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عا شوعليته اليز) رط ومسبتخ20 
يشتمل عل زهاء 1٠١‏ حديثاً شرحها المؤلف ومماها 
فتح المنعم ببيان ما احتيج لبيانه من زاد المسلم 
للحافظ 
سيدي مد حبيب الله المشبور بأيأبى الجكني ثم الدوسفي نسباً » 
المالكي مذهباً » الشنقيطي اقليماً » المدني مباجراً 


المنوفى بمصر ١١#‏ هم 


الجزع الرابغ 


4# اسم 


بان طلم 


#٠ ١‏ ه00 وَبَاشم ما مَأَوَءَدٌ م فهر رَمُولَدَحَنَا فى قد وَجَدته اوعدي 





)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم (هل وحدتم ما وعدم الله ورسوله حقاً الح) ؛ سفية 
ما فى الصس.حين واللفظ اسل عن عمر بن الخطاب قال إن رسول الله صلى الله عليه وسل 
كان برينا مصارع أهل بدر بالأدس يقول هذا مصسرع فلانغدا إن شاء الله قال فال عمر 
فوالذى بمثه بالحق ما أخطوًا الحدود التق حد رسول اله صلى اله عليه م قال ؤملوا 
فى بر بعضهم على بعض فانطلق رسول اله صلى الله عليه وسل تي انتهى إابوم فقال يا فلان 
ابن ذلان وبا فلان إنفلان » هل وجدتم ماوعدك الله ورسوله حا فإنى قد وجدت ما وعدىق 
الله <قاً ع الطريت ومهنى قوله ( هل اوجدتم ما وعدى لله ورسولة قا ) أى هل وجدتم 

ما وعدم الله ورسوله به من العذاب حا وهذا الحديث فيه استممال وعد فى ااشر كم ستعمل 
فى الخبر وعدى هنا بنفسه وقد يعدى بالباء فيِقال وعده الخير وبالخير ووعده ثيراً وبااشر 
وفى الصباح . وقالوا فى الخير وعده وعدا وعده وفي الشر وعده وعبدا فالصدر فارق . 
وأوعده إبعادا وقالوا أوعده خيراً وثراً بالألف أيضآ وأدخلوا الباء مع الأاف فى الشر 
خاسة فى الوعد ءند العرب كذب وفى الوعيد كرم قال الشاعر : 


وإف وإن أوعدته أو وعديه الخلف إسادى ومنجز موعدى 


( فإ قد وجدت ما وعدق الله ) تعالى هن النصر عل,م وغلبق إياكم فى قوله تعالى ( قل 
الذين كفروا سدة!.ون و ثرون إلى جيم وبشس ناباد ) وفى غير هذه الآة ) ناً) لامرية 
فيه لشاهدة كل الناس له ولأن وعد الله حق لا خاف فيه ( خاطب به النى ) عله ااصلاة 
والسلام ( كفار قليب بدر ) أى السكفار لأضافين اقليب بدر لسكونهم ألقوا فيه بأمر 
النى صلى هه عليه وسل وثم أبو جهل بن هشام . وأمية بن خلف . وعتية وشيبة ابنار بيعة ٠‏ 
ورهن ألق تيم فيه وكانوا أربمة وعشربن رحلا من صناديد قر دش م هو صريح فى إحدى 
روايات مسل ومن جملة ما خاطهم به ماذكره ابن إسساق قال حدثنى يعض أهل المل 
أنه صلي الله عليه وسل قال : ,اأهل القلبب بس عشيرة النى كم . كذ بتموى وصدقتي 


2 ىا 


0ع 2 مر > 0 
الله قا « خاطي أله ألنئ به كفار قليب يدر » قآل عمر با 1 سُولَ الله كيف 
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الناس الحديث ( قال عمر ) حا سمع خطاب رسول الله صلى الله عليه وسل لقتلى لاشركين 
( بارسول الله كيف تسكام أجساداً لا أرواح فيها ) فأجابه رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
بأزيد مما سأل عنه لأنه ( قال ) عليه الصلاة والسلام ( ما أتم بأممم لما أقول منهم ) وفى هذا 
غإية التصر بح بسمع للونى واو كفرة ثم بينعدم استطاءتهم الرد بقوله (غير أنهم لايستطيءون 
أن يردوا طى شيئاً ) أى لكنمم لا يقدروا أن مجبوا م فى إحدى روايات م-لى وقوله 
لا يقدروا الخ هومن غير نون وعى لغة ححة وإن كانت قلدلة الاستعيال وءنها حديث 
ولا تدخلوا الجنة <تى تؤمنوا »وقد أشار ابن مالك فى الكانية إلى هذه الاغة فى ضمن قوله : 


وحذف :ون الرفع قبل نى ألى 2 والفك والإدغام أيضاً ثينا 
وقل حددف دون فى نثرا كا لا :دلوا دي ونهقا نايا 
أنيت أسرى وندءي تدلكى وجبك بالمنير والسك الى 


قال المازرى فى ممنى قوله ما أتم بأسمع لما أقول منهم قال بعض الناس المت يسحم 
عملا بظاهر هذا الحديث ثم أنسكره .أ المازرى وادعى أن هذا خاص فى هؤلاء ورد عله 
القاضى عياض وقال ميل سماعوم على ما حمل عله سماع المرنى فى أحاديث عذاب القير 
وفتنته التى لامدئع لما وذاك ,!-.ا؟ هم أو إحياء جزء ٠نهم‏ يعقلون به ويسمعون فى ا'وقت الذى 
ير يدالل تعالى . قال النووى : هذا 5 القامُى عياض وهو الظاهر التار الذى تقتظ 
أحادث السلام على القدور والله أعلم » وفى الصحيحسين إنكار عائثة لماع تتلى بدر 
اللشركين لما خاطهم به رسول الله >لى الله عله وسل وزعمت رضى الله علها أنه عليه 
السلاة والسلام ما أخير بأنهم يسمعون مايقوله . فقاات إما قال إنهم ايعلءون أن ماكنت 
أقول لمم ححق.ثم قرأت ٠‏ إنك لا تسمع الموتى ؛ وما أنت مسمع من فى القبور » الخماذ كرته 
والتحقيق أنه لا معارطة بين إنكار عاثشة وإثبات ابن مر وغيره كوالده عمر وأفى طلحة 
الأنصارى . وقولها رضى الله عنها إتما قال إنهم الآت ليعلمون أن مأكات أقول اهم حق 
الخ قال فيه الحافظ فى فتح البارى قال الببوق : العلم لايمنع من المماع . والجواب عن الآنة 


عه اه 


6 كا جْسَادً! لا أروَاح فيما قآل ا" نم يأئم لا أقول منوم عير ممم 
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أنه لا يسمعهم وشم موتى . وللسكن الله أحياهم حتى سمعوا . ولم يندرد عمر ولاابنه يمكاية 
ذاك . بل واققهما أبو طاحة كا تقدم ولاطبرافى من حديث ابن مسعود مثه بإسناد صميح 
ومن حديث عبد اقه ن س.دان أمحوه وفيه قالوا يارسول الله وهل «سمعون ؟ قال يسمعون 
كا تسمعون . و!-كن لا .ون . وفى حديث ابن مسعود ولكم اليوم لا مج.ون . ومن 
الغريب أن فى اللمغازى لابن إسحاق روايءة ,ونس بن كير بإسناه جد عن عائشة مثل حديث 
أنى طلحة وفيه ما أتم بأسمع لا أقول منهم وأخرجه أحمد بإسناد -ن فإن كان عحفوظا 
فكا هار جعت عن الإنكار لمائثيت عندها من رواية هؤلاء الصحابة لكونمها لم تشهد 
القصة , قال الإسماعيلى كان عند عائشة من الفهم والدكاء وكثرة الرواية وااغوص طى 
غوامض الل مالا مزيد عليه : كن لا سبيل إلى رد رواية الثقة إلابنص مثله يدل على 
نسخه أو تخسيصه أو استحالته فكيف واطخع بين اللدى أنكرته وأثبته غيرها يممكن لأن 
قوله تعالى : ( إن لا تسمع الوق ).. لاينافى قوله صلى عليه وسل: إنهم الآن يسمعون . لأن 
الإماع هو إبلاغ الصوت من المسمع فى أذرت السامع فلل تعالى. هو الذى أسمعهم بأن 
أباغهم صوت نبيه صلى الله عليه وسلم بذاك . وأما جوابها بأنه إنما قال إنهم ايعامون فإن 
كانت سمءت ذللك فلا ينافى رواية سدمون بل يؤيدها . وقال السي.لى ما محصله ؟ إن في 

سى الخبر ما يدل على خرق العادة بذاك للنى صلى الله عليه وسلم اقول المسابة له أتخاءاب 
أفراما قد جيفوا فأّجِابهم . وقال وإذا جاز أن يكونوا فى تلك الحالة عالمين جاز أن يكونوا 
ساممين وذلك إما بأذان رءومهم على قول الأ كثر أو آذان قلوهم : قال وقد معسك هذا 
الحديث دن يقول إن السؤال يتوجه على الروح والبدن ورده من قال إأعا يتوه على الروح 
فقط بأن الإسماع يمتمل أن يكون لأذن الرأس ولأذن القاب فل يبق فيه حممة . قال فى 
فتح البارى : إذا كان أ.دى وقع حينئذ من خوارق العادة للنى صلى الله عليه وسلم حيئذلم 
مسن السك به فى مسألة السؤال أصلا » وقد اءتاف أهل التأويل فى المراد بالموف فى 
قوله تعالى ( إنك لاتسمع الموق ) وكذلاك فى المراد عن فى الفبور. طملته عائشة على الحقيقة 
وجءاته 'صلا اءتا جتمعه إلى تأو ول قوله ما أتم بأسمع لما أقول منهم وهذا قول الأأكثر وقيل 
هو از والراد بالموى وءن في القبور السكفار شموا بالمواف وم أحياء والءنى من ثم فى 





حال الموتى أو فى حال من سكن القير وعلى هذا لا يبق فى الآبة دليل على ما نفته عائشة 
رضى اقه عنها والله أعلم اه » وقولى والللنظ له أى لمم . وأما البخارى فلفظه في إحدى 
روايتيه وهى روابة أنى طلحة الأتصارى ٠‏ قال -فمل يناديهم بأصائهم وأسماء أإثهم يا فلان 
ابن ذلان ويا فلان بن فلان سك انمآ طم تم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا رينا 
حمّاً . قال فقال © ر يارسول الله ما تسكلم من أجساد لا أرواح لما ؟ فقال رسول الله “لى الل 
عايه وسلم والذى نفس عد بيده ما أ" تم بأممع لا أفول مهم : قال قتادة أى بإسناد هذا 
الحديث المذ كور فى يح البخارى ٠‏ أحيام له حق أصعهم قوله توبيخاً وتصغيراً ونفمة 
وحسرة وندماءوصمماد قتادة بهذا الدأويل الرد على هن أنسكر أنهم لإسمعونءوافظ البخارى 
فى رواته الثانية بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال وقف التى صلى الله عليه وسلم ط 
قليب بدر فقال » هل وجدتم ما وعد دع حقاً ثم قال إنهم الآن معون ما أقول الخ » 
( تلبيه ) وَحْدْ من قول رسول الله عليه وطٍ آله الصلاة والام فى صدر حديث المان يا فلان 
ابن فلانويا فلان بن فلان الخ جواز نداء الأموات في قبورثم سواء كان ذلك علي سبيل اأسلام 
علوم إن كانوا مؤمنيئن كا وردت به الأحاديث الماح وشه ذلاك من كل ما تديسة أدلة 
الشمرغ أوكان اتوبيخ خ الكفرة خاصة "كا فى هذه الواقعة فيقاس علما ه مثلها إذا أراد أحد من 
الاين عوبيخ كافر عقق الكفر كأحاب القليب . فيِوْحْد من هذا الحديث جواز تويضه 
عثل .هل وعدت يافلان ماوعدك الله به من العذاب عقا .وشه ذاك لآن النى» لى ال 80 
مغر وعفلا أن نقتدى به فى أفعاله وأفواله ما صرح به عاداء الأصو ل فها إلاكان خاضا به عليه 
السلاة وااسلام وإلى ذلك أشار ابن عاهم في المرئق بقوله : 


وثادت مافدل الرسول لا سوق مأ سه الدلل 


( وأمازعم الجهلة ) أن كل نداء للدت عبادة فهو من التخبط فى الجول القببح إذ ليس 
الندان عباذة بل نداء إسمى نداء ودعاء ولا يكون عبادة إلا إذا كان لله تعالى كيارب ارح 
أو ارؤقنيى فليس كل دعاء عبادة : فدن اللعاء ما هو نداء فقط لا دحل له في مسحى العبادة 
ولا فى معناها اأشرعى بل ولا االغرى » وقد تقدم لنا معناها لغة وشيرعاً ء'د حديث : هن 
مات يسرك بالله شيئاً دخل. النار . ومنه ماهو عبادة . ( أما الدعاء ) عمنى النداء فموجود 
كثرة في كلام العرب وفى القرآن السكرم . فمن وروده فى كلام العرب قول الشاعر » وهو 
دثار بن شيبان ا'غرى 


اح 





فعلت ادعى وأدعو إن أندى لصوت أن ينادى داعيان 


وهذا البيت من شواهد النساة طي نصب المضارع بعد الواو بعد الأمر ماصرح ,دالأثموق 

وغيره عند قرل صاحب الألفية : 
والواو كاافا إن تفد مفووم مع 2 كلا:كن جلدا وتظهر الجزع 

ومءنى قوله ادعى نادى فرو خطاب لأنثى وعى حطللة دار المذكور كا أن معنى وأدعو . 
وأنادى أنا . ومعنى قوله إن أندى اصوت أى إن أبعد وأرفع لسرت أن ينادى داءيان أى 
مناديان فد ظهر من هذا البيت أن الدعاء عند العرب يأفى عمنى النداء ومن وروده ععناه 
فى القرآن قوله تعالى فى آية المباهلة ( قل تعالوا ندع أبنارنا وأبناءكم ونساءنا ونساءك وأ نفسنا 
وأنفسم “م نبتول فنجءل لعنة اقه على الكذبين ) أى تعالوا ناد أبناءنا الخ ومنه قوله تعالى 
(لا معلوا دعاء الرسول 6 كدعاء ع عضا ) اى لا محملوا تداءء 6م ينادى 6 
بعضاً باسمه الذى سماء به أبوه فلا تقولوا ياشمد ولسكن قولوا يان الله و.ارسول اق مع التوقير 
والتعظم والصوت اللخفوض لتوله تعالى ( ولا وروا له بالقول كجور بعكم عض أن #بط 
أجما-كم وأتم لا تشعرون ) ومنه قوله تعالى : .وم ندعو . أى نناديكم إلى غير ذلك من 
الآيات الصر محة في المعاء القدى هو ععنى النداء » ( وأما الدعاء ) القدى هدو مني العبسادة 
فوجود فى كلام العرب أيضا وفى القرآنتي كثرة أيضاً ومثاله فى القرآن قوله تعالى ( وأن 
المساجد نه فلا تدعوا مع الله أحدا ) أى لا تعبدوا معهتعالى أحدا : وقولهتعالى(واينتدعون 
من دونه ما ما-كون من قطمير ) الخ الآبتين : أى والذيئ تعبدون من دونه أى من غيره 
وثم الأصنام ما يماسكون من قطمير الخ ٠‏ وقوله تعالى ( ومن يدع مع اق إلا آغر لابرهازله 
به فا حسابه عند ريه إنه لا يفلخ السكافرورت ) فمعنى قوله تعالى : ومن بدع مع الله إاها 
آخر . أى ومن ,عبد مع الله إلها آخر وقرله تعالى ( ولا تدعمن دون اقهمالاينفءك ولايشهمرك) 
أى ولاتعبدمن دون الله مالا ينفعك ولا يضرك إلى غير ذلك من الآيات الى ذكر أمها الدعاء 
عهنى العبادة . وقد جاء الدعاء فى القرآن لهير النداء وغير العبادة على وجوه مها الاسةمانة نحو 
وادعوا شهداءم . ومنها ال ؤال نمو : ادعو استجب لسكم.. ومنها الثناء ممو : قل ادعواءفٌ 
أوادعوا الرحمن ومنهاالتميةتحوقولهتءالى(و َه الأسماء اط-نى قادعوه مها )أى#وه بها إلى غير 
هذا من للعاتى الزىورد الدعاء فى القرآن لها فهو لفظ مشترك اعان كثيرة كا أشي نا إلله . 
وأما ما أخرجه أب داود والترمذى وقال حديث حسن حيح عن النعان بن بشير رذى الله 








تعالى عنهما عن النى على الله عليه وسل أنه قال : الدماء هو العبادة . فالطصصر فيه غير حقيق 
بل ادع . نظير حديث : الحج عرفة . ولا التفات ازعم منظن أنه<ةيقى وإنكانهو للتبادر 
من تعر.ف الجزءين وضمير الفصل بل المراد به أن الدعاء من أعظم المبادة فهو كعديث الج 
عرفة . ويؤيده ما أخرجه الترمذى عن أنس مرفوعا : الدعاء مخ العبادة : ومخ الثىمخالصه 
الذى يقوم به كنخ الدماغ فالمعنى أن العبادة لا تقوم إلا بالدعاء كا أن الإنسان لا يقوم إلا 
بالمخ .وقال القاضى : أى هو العبادة الحةيقية اليى:تأهل أن تسمى عبادة لدلالته على الإقبال 
لي الله والإعراض عما سواء اه . أى ولإظهار العبد من نفسه العججز والاحتياج لله تعالى 
والاءتراف له بأنه قادر على إجابته » فقد :ين بما قرر ناه أن الدعاء يطلق لغة وشمرعاً على اانداء 
ويطلق لغة وشرعاً أيضاً على العبادة كا يطلق على غير هما ما أثرنا إلله فهو من المشترك ,2 
والقراكئ تعين اللراد من المعانى المذ كورة فلا ينيغى أن له إلام بااعلم أن يلتبس عليه الدعاء 
الذى هو ععنى اانداء بالدعاء الذى هو عمنى العبادة فيلس اللق بالياطل ويزعم أن كل من 
نادى ميت كان عابداً له وأنه أثسر ك بالهتعالى غيرة بذاك النداء » فإن كان جاهلا بأ نافظ الدعاء 
إطلق طى العبادة تارة وعلى النداء تارة وعلى غيرهما تارة أخرى فن الماءين عده أن يراجم 
كتب التفسير وكتب الحديث واللفة <تى يرف افظ الدعاء امشترك إلى ما يلوق بامن المعالى 
وإن كان عالاً بهذا الاشتراك السكائن فى لفظ الدعاء وكا يتعمد لدس اطق بالباطل فهذا ٠ن‏ 
التدر.ف والقلال كان عظم . وفاعل هذا وقع فيمانهى اق عنه بقوله تعالى (ولا تلدسوا 
الحق بالباطل وتسكموا الحق وأتم تعامون ) فالواجب عليه أن .توب إلى الله تعالى توبة 
تصوحا ولا يكفر المسادين بتأويلات باطلة وحجج داحضة 1ف فهو آثم مرتين : الأولى إمة 
بتأويل القرآن برأيه الفامد الذى لم يستند فيه لدايل شرعت تطمكن إليهالنفس . والثانية زمه 
بتكفير جمع المسامين بفهمه القاصر السقيم . ومن المعلوم ششرعاً كا نص عليه الأئمة أن هن 
أدخْل ألف ماحد فى الإسلام بلفظ يحتمل الإسلام من وجه واحد و>تمل الكفرمن وجوه 
أقرب إلى الله تعالى تمن أخرج مسلا واحدآ من الإسلام بلفظ عتمل السكفر من وجوه 
ويحتمل الإسلام من وجه واحد . إذ لا يجوز حمل المل على الارتداد بلفظ محتمل السكفر 
إذاكان تمل الإسلام كاهو مةرر فىعمك ؛ وقد أهار إايه أخونا الشفرق المرحوم ذو المناقب 
الشبخ عمد العاقب فى نظم فتاوى المالكية ليد العل بالقطر الشنقيطى سيدى عبد الل بنالحاج 
إراهم العلوى الشنقيطى إتليما بقوله : 





والارتداد لاعليه محمل انظ له على سواه حمل 


فدهل ألفاً من الملا حده أقرب دن #ررج فس وادده 


وقد نة_دم ذكر هذين البيتين عند حديث : ليس على رجل نذر فما لا عللك واءن الؤمن 
كةتله الخ . وقد أشرت فى شرح هذا الحديث لأحاديث النمى عن قولالر جل لأ<.ه السام : 
ياكافر أو يامثسرك » وتقدم لنا أيضاً فى من زاد الم فى الجزء الأول فى حرف الهمزة حديث 
أما امرىء قال لأخيه ياكافر فقد باء بها أحدها إن كان قال وإلا رجءت عليه » وهو يؤيد 
ما قررناه هنا من منع تكدفير للساين بنداء أحاب القبور #-لام علمم أو لاترسل عم 
إلى اقه إن كانوا أهل صلاح يجوز عثلهم التوسل قله تعالمى »كا إذا قال المنادى اصاحب القبر الصالم 
! فلان أتوسل بك هه #عالى فى إمجاح مةاصدى الشسرعية أى أتوجه بك لله تعالى فى ذلك . 
فهذا ليس من الشمرك فى ثثىء . وح-ى التوسل بغير الأنبياء فيه الحلاف . واختار ابن عرفة 
جوازه واحتج على ذلك بؤال عمر بالعياس فى قضية الاستسقاء قال الحطانى بعد نقلى كلامه 
وهذا كله توسل وهوغير قسم (قات) وقد وأافقابن عرفةمن متأخرى علماء المذاهب الأريءة 
الحم الغفير ولم تخالف فى ذلك إلا من لامتد بأقواله عند أهل النة العليرة أ المتقده ون ثلا 
اعر عنوم خلافا فى ذلك ولا فرق بين التوسل بالحى وااتوسل بمرت لآ لأنه فى الحا تعل توحده 
بعد صالح له تعالى ولا :أثير لأحى هم الله تعاللى ولو دعا الله م لا تأثير للدت أيضآ . أما التوسل 
بالأندياء عليهم الصلاة والسلام فلا خلاف فى جوازه بين أهل ااسنة وتصوص الأحاديث 
الصحيدة به أ كثر من أن نحمى ومن أسمها وأصصرحها فى التوسل بالنى عليه ااصلاة وااسلام 
حديث الأعمى وقد ذكرت من أخرجه ببسط واساريعاب فى منظوهقى الدماة محمج التوسى 
ونصر الرسل . وسيأق قريما فى حرف الواو فىمكن كتابنا هذا . وإنا لفراقك ياإراهيم 
لحزونون ٠‏ وهو نداء من رسول الله عليه وطِي آله الصلاة والسلام لواده إبراهيم عند قبغى 
روحه ومحققه لفراقه بدليل قوله : وإنا بفراقك باإبراهم أى عرتك الى رازم 
مه فراقناً اك مادمنا فى دار الدنيا لهزونون وهو صريم فى نداء ميث بعد قنض روه 
من الشارع عليه وطل آله الس_لاة والسلام . لمق بده فى جواز نداء اليت من 
شك ولا كلام . وقد جرى عليه بعده عمل الصسابة العظياء السكرام . نقد أخرج 
البخارى فى يه في أول كتاب الطلنائز مه فى باب الدخول على الميت بهد 
الموت إذا أدرج فى أ كفانه بإسناده إلى عائشة أن أ! بكر رضى اله تمالى عنه 


جوانه 


تدهم التى صلى اله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبر : فكقف عن وحهه م أ علية فقبله 
لم بك تفال بأبى أنت يا نبي ال لا مجمع الله عليك موتنين . أما الموتة التى كتيت عليك فقد 
متها الخ الحديث فنداء الصديق له بعد أن كفن وسجى ببرد حبرة صر فى جواز هذا النداء 
عند الصسابة بلا تزاع ٠‏ ولاءتوثم فيه المنع أحرى أن يكون شيركا كا بزعمه من لامعر فة له 
بأدلة الشرع ولا .عمل السلف الصااح إلا من لانهم له ولا اطلاع . والأحاديث الصحيسة 
صر بحة فى جواز السلام على أهل القبور بصيفة التسداء : منها ما أخرجه ه-ل فى صمرحه فى 
كناب الطنائز فى بإب : ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها من رواية بريدة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلههم إذا خرجو؟ إلى للقابر السلام 
عام أهل الديار من الؤمنين والاميق والمسانات وإنا إن شاءالله 3 للاحقون ااخ 
وأخرج مسل فى هذا الباب أيضا عن عائشة قالت كان رسول الل صلى الله عليه وسلم كا 
كانت ايلنها من رسولاللهصلى العليه وسلم مرج من آخر اليل إلى البقبع فيقول السلام عليم 
دار قوم مؤمنين اله-ديث إلى غير هذا من الأحاديث الصريحة في نداء الأموات ولا يتوثم 
أن ندائم عبادة لهم إلا من لم ينور الله بصيرته فاستولت على قلبه الشسكوك والأوهام حتى 
التدس عفيه النداء بال دة » وظن بغيره أسوأ الظن قنمه ذلك من طلب التحة.ق والإفادة . 
أما نداؤحم #توسل بهم فدار على ما أثيرنا إليه فى التوسل بهم وسيأفى لنا إن شاء اله تعالى 
عند حديث . وإنا بغراقك با إبراهيم لحزونون زيادة كلام طى نداء الأوات رعا أشئى فيه 
إن شاء الله اثغاِ_ل . وأ كتب فيه من الأدلة إن شاء الله تعالى مابيرىء العلل . (أما 
رواة هذا الحديث ) هن الصحابة فثلانة : أبو طاحة الأنصارى , وعيداللٌ بنعمر . ووالده 
عمر بن الخطاب رضى الله عنهم » أما أبو طلحة فهو الى مشهور بكنيته وهو زيد بن سهل 
ابن الأسود بن حرام عرملة ابن عمر الأنسارى النجارى المدى كان من كبار الصحابة 
شهد بدراً والشاهد ٠‏ وكان من نقباء الأنصار له اثنان وتسعون حديئاً اتفق الإخارى وه-لم 
على حديئين منما وانفرد الخارى محدرث ومسلم تآخر روى عنة أنه عيد الله وأنس وع._دالله 
ابن عبد الل بن عنبة وطائفة قالأنس : قتل أبو طلسة بوم حنين عشيرين رجلا وأبلى 
يوم أحد بلاء عظعاوشات بده الى وق ا النىيصلى الل عارهوسام » قبل مات سنة أردع وثلائين 
وصلى عليه عمان بن عفان كا فى الخلاصة اخزرجى وجرم به الحافظ ابن <سر فى 


تقريب النهذيب . وقال أنس عاش بعد النى صلى الله عليه وسلم أربعين سنة وهذا أثيت 


١ 





ونه قال أبو زرعة الدهكق . ( وأما عبد الله بن عمر ) رضى الله عنهما فار حته شبيرة وهو 
أحد لاكاربن من حمديث رسولالله صلى لله عانه به وسلم وقد ؛بت عنه أنه كان له وم بدر ثلاث 
عثره ريه ة ريدر كانت فى الس ئةالثانة بة وقدأس ممع أ أ 4ه وهار وءعرض ص الى لى اق عل يهوسام 
تمر فاستصهره * م بأحد كذلات* م فىالحندق فأجازه وهويوهءد ابنحدس عثرة ضيه ة كاثدت 
فى الصديح وأخرج البغوى فى ترجبته من طريق طى بن زيد عن أنس وسعيد بن للسيب قالا 
شهد إن حمر درا وود هذه الرواءة كونه روىئى حدرث لاخن حازما به كالحاضر له المشاهد 
فهر متصل من روايته فها يظهر لاميسل الى فقط والمءروف أنه شهدالخندق وبيعةالرطوان 
وما إعلد ذاك له ألف وسمائة حديتث وثلاثون حديئا اتفق التحارى ومسم ص مائة وسيءين 
لها وانفرد المخارى بأحد وثمانين ومسلم بأحد وثلاثين, روى عنه بنوه سام وحهزة وع..دال 
وان لفسدب ومولاه ثافم وخلق كثير كان إماماً مين واسع العلم كثير الإلباع السنة وافر 
النسلك كبير القدر متين الديانة عظم الهرمة ذكر #خلافة يوم التحكم وخوطبفى ذلك فقال: 
أن لا حرى فها دم وقد تقدمت تر جمته بإطناب ب واسع فى كعابنا هذاعند حديث أعم الرحل 
عمداق لوكان صلى من الأيل مات رضى الله عنه سنة أربع وسبعين م قاله أبو : عم ونذاع رم 
الحافظ فى فتم البارى فقالمات في أوا/ل سنةأربع وسيعين وزعم الحافظ ابن عبد البر أنهمات 
سنة ثلاث وسيعين بلا خلاف : وقد علدت مما ذكرناه هنا وفى محل ترجمته السابق أنه حلاف 
الواقع فضلا ءن أن يسكون لاخلاف فيه , لكن الحم بينه وبين قول الحافظ ابن حجر مات 
فى أوئل سنة أريع وسبعين تمن محمل كلام ابن عبد البر على آخر سنة ثلاث وسبعين يرث 
لم يلغ السنة الرابعة وحمل كلام الحافظ ابنحجر على أنه بلغها وال أعلم بالواقع » ( وأما عمر 
ابن الطاب ( ركى انه عنه نقد ألغت 1201 .ف فى "رحءته » وانتيرك يقليل منها نانول : هو 
عمر ابن الخطاب رضى اقه عنه ابن نفيل بن عبد العزى بن رباح بن عبد اثبين قرط بن رزاح 
إن عذدى نكب الهرثثى اأعدوى أبو حفس ( وأمه حنامة ينب هام ن المغيرة نَ .د ان 
إن #رن خزوم: قال الز بير كان عمر نالخطاب ردى اللعنه من أشر عم اف شر نش وإاءه كانت 
السفارة فق الجاهلمة وذاكأنقر شا كانت إذا وقءعت ينهم حر ب أو ؛ ينهم و لوق غير ثم به وه مقع مرا 
وإننافرثم منائر أو فاحرثم مفاحر رضوا 4 وعثوا منافراً ومفاخراً : أسام بعل أر مين رحلا 


وإحدىعشرة امرأةفكانإسلامهعزا ظهر به الإسلام بدعوةالنبى > لى الله عليه وسام ققد أخرج 


- و - 


أبو .على من طريق أفى عابر العقدى عن خارجة عن نافع عن ان عمر قال إن رسول الله 
>لى القه عليه وسلم قال الهم أعز الإسلام بأحب الر جاين إليك بعمر ن الطاب أو بأفى جول 
ان هشام وكان أءء+ها إلى الله ع رن الخطاب 6 وأخرجه عيد نَ يد وأخرج الدارقطنى 
عن أنس راع : اللهم أعز الدين بعمر أو بعمرو بن هشام فى حد.ث طويل فأجاب الله تعالى 
دعاره 9 مر ركى ا عنة قال ان ميد الى فى الاس.ءاب وطشبهد مر درا وبعة ااأرضوان 
وكل مشود شوده رسول دلى الله عليه وسلم و:وفى رسول الله صلى اله عليه وسلم وهو 46 
راض . وقالان الأثير فى أسد الغابة شهد عمر بن الطاب مع رسول الله صلى الله عليه وسام 
بدراً وأ٠داً‏ والأندق وببعة الرطوان وحيير والفتم وحنينا وغيرها من المغاهد وكان أشد 
الناس على. كفا فلما أسلم كان إسلامه فتساً على المامين وفرجاً لهم من الضيق ؛ قل 
6د ألله نَ مسسعود وما و.دنا اله حهورة دي أسلم مر 8 وأخرج أحدمد من رواءة صقوان 
ان »رو عن تربع ن عبد قال قال عمر : رجت أتعرض لرسول اله صلى الله عليه وسلم 
ووحدته سيةى إلى اسهد ممت حلفه فاستفتح سورة الحاقة غنات أتمحب مدن تالف 
القرا ن ملت هذا والله شاءعر "م قالت فراش قال ذقرأ ) إنه لقول رعول 1 َم وما هو 
مول شاعر فالا ما تؤهنون ) قفات اهن قال ) ولا شول كاهن فألا ما تذ كرون ) 
حق حنم السورة قال فرئع الإس_لام فى قارى كل موقم . وهو ركى اف عنة أحد 
فقهاء الصحانة وثانى الخله ساء الراشدن وأحد العثيرة الشهود لهم بالجنة وأول 
حى أمير ال ومنل وولى الخلا د مل أنى كر بويع له مهأ توم مات 7 كر ركى الله 
عنه 0 له سنة ثلاث عدر فسار بأحدن صيرة الال تقندة دن مال ألله معزلة رحل 
*ن الاس وفتح ال له الفتوح بالشام وااءعراق ومهم ؛ ودون الدواوئ فى المطاء ورتسالناس 
الإشفاع فيه وأرخ من الهجرة الذى بأيدى الناس إلى اليوم وهو أول من اعد الدرة 
وكان تقش شاعه «كفى بالأوت واعظا يار » وكان آدم شدءد الأدمة طوالا كت اللحد.ة 
أساع أعسر أبير عضب باطناء والكتم هكذا ذكره زر بن حبيش , ومكث فى الللافة 
مدير سنين وخصفاً حت قتل شهيداً قتله غلام الغيرة بن شعبة العلج , له خمسمائثة وتسمة 
وثلاثرن حديئا انءق الخاري ومسم على عشسرة منها وانغرد البخارى بتسدعة وهسام مخدسة 


تر 7 للك 





عشر . روى عنه أبناؤه عبد اف وعاصم وعبيد لله وعاقءة بنولاص ء» وعن ابنهر هر فوءآ: 
إن الله جمل اق علي لسان عمر وقليه » ولما دفن قال ابن مسعود ذهب اليوم بتسءة أعشار 
العم استشهد فى آخرسنة ثلاث وءثي بن ودفن فى اأصرة النبوية في أول سنة أر ع وعدمرين 
وهو ابن ثلاث وستين وعلى عليه صه.ب : وكان رضى الله عنه من اللحدئين أى الملوءين فى 
الصحيحين من رواية ءائشة وأبى هريرة عن رسول ان سلى !شعاءا وسلم واقد كان فما قاسم 
من الأسم محدثون فإن يكن فى أءتى أحد فإنه عمر » . وقد تقدم هذ! الحديث فى حرف اللام 
من من زاد اللسلم . وموافقاته رضى الله عنه الموحى كثيرة مها الجلال السيوطى فى منظومة 
ساها قطف العْر في موافقات عمر وهاعى ذه ياه : 


الجد الله وصلى الله 
يا-ائلى والحادثات تكثر 
وما رى أنزل فى الكتاب 
خذ ما سألت عنه فى أبات 
فى المقام وأسارى در 
وذ كر حبرل لأهل الفدر 
وآية الصيام فى حل الرفث 
وقوله لا يؤمنون حق 
وآبة فيا لبدر أوبه 
وآءة فى النو ر هذا مئان 
وفى <تام آنة فى المؤمنين 
وئلة من صفات السابقين 
وعد دوامنذاك نغ الرسم 
وقال قولاهو فى التوراأة قد 
وفي الأذان اذ كر الرسول 
وفى القرآن جاء بااتحة.ق 
كةوله هو الذى يسلى 


على نيه الذى اجداء 
عن اذى وافق فيه عمر 
موافقاً ارأيه الصواب 
مننظومة نأمق. من نات 
وابقى تظاهر وستر 
وابتين انزلا فى الخر 
وفوله أساؤٌ م حرث يبث 
محكرك إذ بقل أنق 
ولاتصل آبة فى التويه 
وآءة فيها بها الاست.ذان 
تبارك الله محفظ. التفين 
وفى سواء آية الءافةين 
لآبة قد نزلت في الر<ه 
أهه كب عليه قود 
رات فى حير موصول 
ماهو دن موافق الصديق 
لم أعقم نه من ندل 





وقرله فى آخر المجادله لا ند الآية فى الالله 
نظمت ما راأيته منقولا ‏ والخد شُّ طِ هما أولى اه 


أفول : وتما هو صريح منها في موافقة.ما أنزل في القرآن ما أخرجه البخارى فى كتاب 
التفسير من كرسيه فى تفسير سورة البقرة فى باب : واعَدُوا من مقام إبراهيم سلى. ع نأنس 
قال قال عمر : وافةت الله فى 'لاث أووافةنى ربى فى ثلاث . قات يا رسول الله لو اتخذت 
مقام إبراهم مهلى . زاد فى كتاب الصلاة فى باب ما جاء فى القبلة » فئزات وانخذوا من مقام 
إبراهم مصلى ٠‏ وقات يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت أمهات لاؤمنين 
بالحجاب . فأأزل اقهآ,ة الحواب . قال وبلانى معاتية النى صلى الله عليه وسلم بعض نسائه 
فدخات عليهن قات إن اتهيتن أو .دان الله رسوله صلى الله عليه وسلم خيراً منكن <تى 
أتيت إحدى نسائه قالت : يا عمر أما فى رسول الله صلى اقه عليه وسل ما يعظ. نساءه ق 
تعظون أنت . فأزل الله ( عسى ربه إن طلفكن أن يبدله أزواجا خيراً متكنم-امات) الآية» 
ونزل الفرآن عوافةته أيضاً فى أسارى بدر وفى تحر الخجمر ددن حديث ابن عمر أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب صدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين أسم ثلاث 
مرات وهو كول :الهم أخرج ها فى صدره من غل وأبد إعاناً وها ثلاثاً . ومن حديئه 
عضا قال قال رسول الله حلى الله عليه وآله وسم : إن الله حءل الحق على لسان عمر وفليه 
وروى من حديث عقية بن عامر وأنى هريرة عن الذي دلى الله عله وسل أنه قال : لو كان 
عدى أى لكان عمر . وقصة إسلامه رضى الله تعالى عنه عل بد أخته فاطمة بنت الخطاب 
الكناة أم جحلل واقبها أء.مة رذى الله تعالى عنه زوج سيد بن زد أحد المدمرة المنشمر بن 
بالجنة خيرها عحيب ء قال الحافظ. ابن حجر فى الإصابة : أجرجه محمد بن عمان 
ابن الى شيبة فى تارءه وأبو نعم فيطريقه ومن طريق إسحاق ين عبداقه عن أبان بن صالح 
عن ماهد .عن ان عباس قال : سألت عمر عن إسلاءه قال خرجت بعد إسلام مزة بثلائة 
أيام فإذا فلان ئ نلان الخزوى . فقات له أرغ.رت عن دن آبائك إلى دين عد؟ قال قد 
فعل ذلك من هر أعظم عليك حقاً منى قال قات ومن هو قال أختك وختنك ال فانطلقت 
فوجدت الاب فاق وسمءت ممهمة قال ففتح لى الراب فدخلت فقلت ماه_ذا الذى أسمع 
قاات مامت شنا فذزال اكلام يننا ءنى أخذت رأسها فالات قد كان ذالك على رغم 
أذك » قال فاستحريت <ين رأيت الدم وقلت أرونى ١‏ -كتاب فذاكر القصة بطرلها. وروى 
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- هام ات سكم "كابلا ضلوا بِمْدَه فقآلعُمَر إن النى ل أنه 
الواقفدى عن فاطمة بنث لم الأشجهية عن فاطمة الزاعية عن فاطمة بنت الخطاب أنيا 
لابعمنا وجميع من به بذلك العقاب . مجاه نينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وآله 
وأصابه جم.ءاً ومحاء لأعرجم مر بن الخطاب ٠‏ ردكى ل تعالى عنه وعنا به وءعن ٠‏ سار 
الأقارب والأحياب 5 ومناقيه ركدى أله عنه دوه ةواله_كاات عنه فى عبادته وسعرنة وزهده 
وعدته فى الدبن 6تمة لوذ كر ناها اطءل بنا الحديث وخر جنا عن القضود . وبالله تعالىااتوفرق 
وهر الحادىي إلى صواء الطريق 2 

(1) أخرجه البخارى في كتاب ااغازى فى باب قتل أبى جمل وفى الباب الذى إلى باب 
شوود الللائسكة بدرا ومسل فى آخر كتاب النة وصفة نعيءها فى باب عرض متقعد المت من 
الحنة والنار عله وإثءات عذاب الفر والهءوذ منئة بثلاتث روايات إحداما عن مر واثئنان عن 
أنس وأبى طلدة رضى الله عنهم . 

(0) قوله ه-لى الله عليه وس_ل ( هلم ) على صينة الإفراد على انة أهل الحجاز إذ 
ستوى فها امع والمفرد وعليها جاء القرآن فى قوله تعالى ( والتائلين لإخرانمم هلم إلنا ) 
أى ته'لوا فقد ورد هذا الحديث م وردت الآية مع أن النداء كان جع لأنها فى لغة أهل 
الحداز :-كون بافظ واحد اذ 5 ر وامؤنث والغرد والمع . وفى لعة د تلهقها الغمار 
وتطابق فية_ال هامى وها وهاموا وهادن لأنهم محملونها فملا فلحقرتما الغاار م 
لدةولها مم وقوى وقوما وقوموا وقمن وتستعمل لازمة محو هام إإاينسا أى أقيل 
ومتعدية مو هلم شهداءم أى أحعضروث (! لاتب ) بإسكان الياء جواب الطلب الذى هو 
ام قءل الأمر و رز الرفم على الاسة؛ناف وق.ه از إن كان المراه 4 أمر بالسكتايقو »تمل 
أن كون طي ظاهره وفي مسند أحمد ءن حديث طي أنه المامور ذلك وافظه أمرفى النبي 


ماكاب 
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عمل الله عايه وسلم أن آتيه يطبق أى كتف ليكتب ما لا تضل أمته من بعده ) لم كتابا) 
وف رواءة لقال التو ,اكتف والدواة وااراد بالسكتف عظ السكتف لأنهم كانوا بكتبون 
قبااق هده ارواءة الثم ريح تين ماطلب أن يكتب فيه واللظئون عند جباهير هذه الأمة 
أن هذا السكتاب إن كان فيه ثىء فى شأن الخلافة بعده ما كان فيه إلا استخلاف أبى بكر 
الصد.ق رضى انه عنه لأن الأدلة طاطفة بذاك وأقل ماستفاد مئها عزمه على الله عله 
وسر على العهد له ثم 1! ترك التصسر بح بذلك نطق با يفيد أن حُلافته بعده واقمة لاعدالة فى قرله 
و.أنى ان وااؤمنون إلا أبا بكر . وقد أبى لله والؤمنون إلا آبا بكر رضى الله عنه ققد بابعه 
يع المواجرين والأنصار وغيرثم من اأؤمنين بعد التزاع أولا وبايعه على كرم الله وجبه 
0 غير مكره فكان ذلك من أعلام نيوته صلى الله عليه وسلم ا الحديث الشتمل 
عنى ذوله : ويأفى الله والمؤمئون إلا أبا بكر أخرجه مسل فى صصيحه فى فضائل ألى بكر 
المد.ق رضى الله عنه عرك عائثة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مرضه 
« ادع لى أنا ار أباك وأخاك <ى اكتب كتابا فإنى أخاف أن تمنى متمن ويقول قائل 
كتاول ولف ادواائكنون إلا أبا بكر » وأخرج البخارى لوه عنها في ك تاب الأحكام من 
امه فى باب الام :لاف وفى 5 تاب المرضى والطب فى باب قول المريض إى وجم وقد 
تقدم ل .ا اسا.قاء ك-ذا اللمءنى عنساد حديث ممروا 1 بكر فصل بالناس وذكرنا 
من أدلة كرءه الخليفة بعده أرضاً جملة صاطة فى كتابنا هذا عند حديث واوكنت 
تدا اغالا لازت أن كر غايلا» الخ ( لانضاو ا بعده ) أى بعد ذاك الكتاب 
ولاءرتابوا لحسول الاتفاق مي المتنصوص عليه وفوله لا تضلوا . أفى . وقد حدفت النون فى 
روابات الى اتصات انا وان قبانا فى ميم البخارى لأنه بدل من جواب الأعى وتعدد 
حواب الأمر من غير حرف الءطف جائز ( فقال عمر ) بن الخطاب رضى الله عنه ( إثت 
الى صلى ا عليه وسلم قد غلب عليه الوجع ) فلا تشذوا عليه بإملاء الكتاب المقاضى 
اتطويل مم شدة الوجم أو ع.اشسرة الكتابة على أنه يريد الدكتب بنفسه لأنه بعد الوحى 
واانبوة لامائع هن كاتيه لمفهوم الظرف فى قوله »الى (وما كنت تتلوا من قبله من كتاب 
ولاأممطه ب.مينك ) الآية وكأن عر رضى الله عنه فهم من ذلك أنه يتمتفى التطويل قال 


با 
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) وعندى القرآن ) فيه تبان كل ثىء وقد قل تعالى ( مافرطنا فى اتاب منثىء) (حسبنا) 
أى يكفينا أو كافينا ( كتابالله) تعالى الممزل فيه قوله تعالى : ما فرطنا فى ااسكتاب من دىء . 
وقوف (اليوم أ كملت لسي دينسم) فلا تقع واقعة إلى يوم القيامة إلا فى القرآنوااسنة برانهانصآ 
أو دلالة لأن السنة بيان القرآن وحميع العلم فى القرآن سكن تتقامم أفهام الرجال عن فبحه 
واستنباط جميع الأحكام منه إلا بالسنة لقوله تعالى : لتبين لاناس ما أزل إابهم . فهى دان 
القرآن المنزل إلينا وقد أشار بيت حبر الامة عبد الله بن عياس رضى الله عنهما إلى هذا المنى 


حدتث قال : 


جميع ااعلم فى القرآن لكن #تفاصر عنه أفهام الرجال 


وهذا اذى فعله عمر من مواشاته لاصواب رضى اقه عنه ومن دقق نظره فانظر كاف 
اقتصر رضى الله عنه على ماسيق بيانه تحفيفاً على رسول الله صلى الله عليه وسل واثلا ين دياب 
الاجتهاد والاستنباط وفى تركد صلى الله عليه وسلم الإنكار على عر رضى الله عنه وإقرارء عليه 
دل على استصواب رأيه وهو صلى اقَه عليه وسَلم لاقر على باطل ( فاختاف أهل البيت ) 
النبوى أو من ضمهم البيت إذ فيهم عمر وهو لبس من أهلاابيت رضى اقه عنهم ( فاختصموا 
منهم من يقول ) امتثالا لامر صلى الله عليه وسلم ولا فيه من زيادة الإيضاح #ناس ( قريوا) 
أدوات الكتابة ( يكتب ) مجزم يكتب جواب الاأمر ( لكم النى صلى الله عليه وس كتاباً ان 
نضلوا بعده ) أى إن نتهغوا بالضلال بعده والضلال ضد الرشاد ( وهنهممن يقول ماقال عمر) 
رضى اله عنه وماقاله هو أنه صلى الله عليه وسلم قد غلب عليه الوجع وعندم المرآق حسبنا 
كتاب الله وكأنهم فوموا من قرينة قامت عندثم إذ ذاك أن أمره سلى الله عليه وسلم بذاك لم 
يكن الوجوب بل هو موكول إلى اختيارثم فلذا اختذفوا محسب اجتهادهم ( فاما أكثروا الغو 
والاختلاف عند النى صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى اف عليه وسلم قوموا) زاداابخارى 
فى كتاب العم عنى . وفى الضحيحين بعد هذا الحديث قال عبيد الله فشكان ابن عياس رضى 
اله عنوما تقول إن الرزية كل الرزية ما حال بعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن 
يكتب لحم ذلك السكتاب من اختلافهم واغطهم . وعبيد الله النافل لقول ابن عباس هذا هو 
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عبيد الله بن عبد الله بن عتة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبعة فهو مذكور فى إسناد هذا 
الحديث فى الصحي.حين . واالغط بفتح اللام وفتح الذين المعجمة هو الصوت واطلبة أى إن 
الا<تلاف الذى حصل بين أهل البيت كان سدبآ لترك كتابة السكتاب وابن عياس رضى الهعنهها 
من اشتد تألله فى من عدم #كينه صلى اقه عليه وسلم من كتابة هذا الكتاب فى هذه الحالة . 
فقد أخرج مسلم من رواية سعيد بن جبير عنه رضى الله ءنهأفه قال : يوم اليس ومايومالخيس 
ثم جعل تسيل دموعه حت رأءت على ديه كأنما نظام الهؤلؤ قال قال رسولاقهسلى اقدعليه وسلم 
اثتوف بالكتف والدواة أو الاوح والدواة أ كتب اح كتاباً لن تضلوا بعدء أبداً . قالوا 
إن رسول اقه صلى الله عليه وسلم هجر . وقوله فى الحديث يهجر. بشم الخدم من باب تصرأى 
مخلط ومهذى وللراد به ءند من قال إن لأراض فى هذه الهالة لا ينتظم كلامه ولا يعتد بدوهذا 
القول خطأ .ن قائله لأن وقوع ذلك من اانى صلى الله عليه وسلم مستحيل . لأنه معصوم فىصحته 
رضه لقوله تعالى ( وما ينطقعن الهوى إن هو إلا وحى يوحى ) واقول رسول الله صلى اقه 
1 : إن لا أفول فى الغضب والرضا إلا حقاً . الهم إلا إذا كان قاثئل ذلك متهم قله 
على سديل الاستفهام الإنكارى كأ تدل عليه رواية : ما شأنه أهمر ما هو لفظ البخارى فهو 
فيه مهمز الاستفهام .ع رواة البارى إلافى الجهاد ٠‏ ففيهفقالواهسر : فتكر نهمزةالاستفهام 
مقدرة في هذه الرواءة » وحاصل مالخحصه الفرطى فىذلاك أن الراجح دهإئبات همزة الاستفهام 
مع الاعل لأاضى . فكأن 8ل ذالك قالكيفتتوقفون أتظنون أنهكغيره يقولالهذيان في مرضه . 
امتثلوا أمره وأحضر واماطاب فإنهلايةول إلا الحق هذا سن الأجربة كاقالهالقرطى .قالو *تمل 
أن بعضهم قال ذك عن شك عرض ولكن .مدءأنلايتكرهالباقونعايهمع كونهمء ن كيار الصحابة 
ولو أنكروه عاءه لنقل . و»#تهل أن يكون الذى قال ذلك صدر منه عن دهش وحيرة . كا 
أصاب كثيرآءنهمعندمونه ؟ قال في فتم البارى وقال غيره ويحتمل أن يكونةائل ذلك أراد أنه 
اشتد وجعد فأطاق اللازم وأراد للازوم ؟ لأن الحذيان ااذى يقع امرض إذشأً ع نشدة وجعه 
وقيل غير ذلك وافظ م-ل للذ كور لابنط,ق على أن قائل ذلاك قله مستفهماً بليوافق التأويل 
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أن قائله قله عن دهش وحيرة لأن لفظه إن رسول الله صلى اله عليه وسلم مجر ( تفبيهات ) 
الأول : اختلاف الصسابة فى تقريب 1 لة الكتابة له وعدم تقريمها مشهر بأن بطم كاك 
مصما على الا.تثال والرد طى من امتنع منهم . ولماوقع متهم الاختلاف ارتفعتاابرك ةكاجرت 
العادة بذاك عند وقوع التنازع والتشاجر ونظير ذاك ما أخرجه البخارى فى حيسه من أنه 
خرج برهم بليلة القدر فتلاحى رجلان فرفءت ( فإن قبل ) كيف جاز لاصحابة الاختلاف.م 
ريح آمره صلى اله عليه وسل ,ذلك ( فالجواب ) ما قلله المازرى من أنه إبما جاز الاختلاف 
لهم فى هذا السكتاب مع صريح أمره لهم به لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من الوجوب 
كانه ظهرت منه قرينة دلت عنى أن الأمر ليس هي التحتم بل على الاخترار فاختلف اجتهادهم 
وصمم عمر رضي الله عنه على الامتناع لماقام عنده من القرائن على أنه صلى الله عليه وسلم قال 
ذلك عن غير قصد جازم وعزءه صلى الله عليه وسلم كان إما بالوحى وإما بالاجتهاد . وكذاك 
تركه إن كان بالوحى فبالوحى وإلافبالاجتهاد أيضاً »وفيه حجة ان قال بالرجوع إلى الاجتهاد 
في الدسرعيات » (وقال النووى ) واتفق قول الءلماء على أن قول -سبنا كتاب اقه ٠ن‏ قوة 
نمه ودقة نظره لأنه خدى أن تب أمورا رعا عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة الكونها 
منصوصة . وأراد أن لابذسد بابالاجتهاد على العلناء وفى تركه صلى الله عليه وسلالإ:_كار على 
عمر إغارة إلى تصويية رأيه كا أثيرنا إليه سابقاً ثم قال وأشار بغوله <سينا كتاب الله إلى 
قوله تءالى ( ما فرطنا فى السكتاب من ثىء ) و »تمل أن يكون قصد التخفيف عن رسول الله 
صل الله عليه وس لا رأى ما هو فيهمن هدةالسكربوقامتعنده قرينةبأن الذى أراد كتابته 
لرس>الايستغنون عذه إذلوكان من هذا الل ليتركههلى القعليه وس لأجلل اختهاةوم ولايعارض 
ذاك قول ابن عباس إنالرزية كل الرزيةالخلأنعم رأفقهمنهقطها اه وهونفيس وقد صالسندى 
فى حوائى ميم البخارى حال ماذ كر وافى الاعتذار عن عدم امتثال!مرههلى اقَهءلي) وسل يأ ن مره 
ماكان آم عزعةو| اب حى لاوز مراجعته ويصيرلاراحم ناصياً بل كان أمر مشورة وكانوا 
براجعونهصل الله ءايه وسلمفى ,عض الأوامر لاسيما عمروقدعل منحاله أنه كان موافقاً الصواب 
بفى درك الصالح وكان صاحب إلهام من اقه عز وجل ذكره وثناؤه ؛ ول .فصد عمر بثموله قد 


لماو له 


غلب عليه الوجع أنه يتوهم ااغاط به وإعا أراد التخةيف عليه من ااتعب اللاحق به هن إملام 
السكتاب بواسطة ما معه من الوجم فلا يرغي للناس أن يباشروا ما يصير سييا العرق غاية 
لاشقة به في :للك الهالة فرأى أن ترك إ-ضار الورق أو لى هم أنه خثى أن .حكتب الذى”فلن. 
الله عليه وسلم أموراً يعجز عنها الئاس في:<قون العقوية بسبب ذلك لأنها منصوصة لا عمالة 
لااجتهاد فيهاء أو خاف لعل بءض النافةين ,تطرةون به إلى القدحفى ,٠ض‏ ذالك لل_كتوب ا_كوته: 
في حال رض فيه.ير سبباً للفتنة » فقال<سينا كتاب الله , لقولهتعالم (مافرطةا فى الكتاب من . 
ثىء) وقوله ( البوم 1 كلتاي ) دينج فلم أن الله تعالى أ كل دينه فأن!اضلال على الأمة اه 
كلامهم مخلاصته. قال وأيه نظر لأن قوله لا تضلوا يغيد أن الامر للامجاب إذ السعى فما يفيد 
الأمن من الضلال واجب على الناس وقول هن قال لوكان واجبا لم يتركه لاختلافهم كا لمرترك. 
ادلم لخالفة من خائف ؟؛ يغيد أنه ماكان واجباً عله ملى الل تعالى عليه وسل كتابته موهو 
لا بناقى الوجوب عليهم حين أمرثم به , وبين أن فائدته الأمن من الغلالة ودوام البداية فإن 
الأصل فى الأمرهو الوجوب على الأهور لاعلى الآمر سيما إذاكانت فائدتهما ذكر .و الوجوب 
علهم هو حل اكلام لا الوجوب عليه » على أنه يكن أن يكون واجبا عليه وسقط ااوجوب 
عنه بعدم امتثالهم للأعر وقد رذع تعرين إل القدر عن قلبه هلى اقه عليه وس بتلاحى رجليق 
فيمكن رفم هذا كذلك , ثم الطلوب تحقرق أنه كف لا يكون للوجوب مع وجود قوله » 
لا تضلوا . وهذه المعارضة لا :نهم فى إفادة ذلك التسقق وأما أنه خثى أن يكتب أمورا :عير 
سبآ للعقوبة أو سبباً لقدح المنافةين الؤدى إلى الفتنة فخير هتصور ٠ع‏ وجود قوله ؛ لا ناوا 
لان هذا ببان أن السكتابسيب الأمن من ااضلال ودوام الهداية فدكيفيتوثمأ نه سوب العقو بة- 
أوالفتنة بقدمأهل الافاق ومثل هذا الظن .وهم :كرب ذلك الأبر . وأما قواوم فى :فسير : 
حسبنا كتاب الله: أنه قالتعالى: هافر طنافىا-كتاب. ن ثىءوقال تعالى : الروم أ كات لكدينكم. 
فكل منهمالا,فد الأأمن من الضلال ودواماودابة للناسدقيتسهتركااسعى فىذلك اكتاب الاءماد 
على هاتين الأبتين ؛ كف ولوكان كذالك لا وقع ااضلال بعد . مع أن الضلال والتفرق فى 
الامة قد وقع محيث لا برجى رفعه ولم يقل صلىاللَه عليه وسلم إن مراده أن ,كاب الأحكام حتى 
يقال إنه يكف فى فههها كناب اك تعالى ذاءله كان شيئاً عت قبل أساء الله تعالى أو 
غيره بما لبركته مكتوباً عندثم بأمر نهم على اللهعله وسلم .أءن الناس هن الطلالة ولى 
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غرض أن مراده كان كتابة بعض الأحكام فلعل النص طى :لك الأحكام منه صلى اقه تعالى 
عله وس سبب للأمن من الغلالة . فلا وجه لترك ااسعى فى ذالك النص اكتفاء بالقرآن بل 
لو لم يكن فائدة النص إلا الأمن من اإضلالة الكارك مطلوباً جداً ولم يصح تركه 
الاعهاد طى أن السكناب جامع لكل ثىء . كيف والناس :اجون إلى السنة أشد احتياج مع 
كون الكاتاب جابعاً وذلك لأن الكتاب وإن كان جامعا إلا أنه لاايقدر كل أحد على 
الاستخراج منه وما _كن لهم استخراجه منه فلا يدر كل أحد على استخراجه منه على وجه 
الصواب . ولهذا فوض إليه البيان ٠ع‏ كون اللكتاب جامها فقال تعالى : اتبين الناس مانزل 
إللهم . ولاشك أن استخراجه صلى الله عليه وسل من السكتاب علىوجه الصواب.وهذا يكفى 
ويغنى فى كون نصفه مطلوباً لنا لاسما إذا أمرنا به . سما إذا وعد على ذلك الأمن من الضلال 
فها معنى قول أحدنا فى مقابلة ذاك : حسينا 5:اب لله بالوجه اذى ذكروا ( قلت ) فالوجه 
عندى طلب مرج هو أن وأولى بما ذ كروا إن شاء الله تعالى . وهو أن عمر رضى اقه 
تعالى عنه لعله فوم من قوله صلى اله تعالى عليه وسلم لانضلوا بعده إنسم لاتجتمءون على 
الضلالة . ولا :مرى الضلالة إلى كلسم لاأنه لابغيل أحد منج أصلا . ورأى أن إمناد 
الضلال إلى ضمير اللخع لإفادة هذا المءنى لما قام عنده من الأدلة على أن ضلال البعض 
متسىق لاعد'لة . وذاك لأنه صلى الله عط يه وسلم قد أخبر فى حال ته أنه ستفترق الأمة وعرق 
المارقة وستددث الفكن وهذا وغيره .ه.د طلال البعض قطعاً فل أن المراد بقوله : لانضاوا 
هو أمن الكل بذلك الكتاب دن ع الضلالة لا أمن كل واد من الاحاد فامافهم سمررذىي الله 
عنه هذا المعنى وقد عل من آيات من الكتاب مثل قوله تعالى ( وعد الله الذبن آمنوا منكم 
وعماوا الصالحات ليستخلفهم فى الأرض)وقوله سبحانه ( كنم خير أمة أخرجت الناس) وقوله 
( اتكونوا شهداء على الناس ) وكذا من بعض إخبارانه صلىاللَه :على عليه وسلم كعديث : 
دلا تمع أءتى على الضلالة . وحديث . لازال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق». وو 
ذاك أن هذا المعنى حاصل لهذه الأمة بدون ذلك اللكتاب القدى أراد صلى الله عله وسلم أن 
بكة.ه ورأى أن ليس مراده صلى الله تعالى عليه وسلم بذلك الكتاب إلا زيادة ا-تياط في 
الأمر للا جبل عليه صلى اله تعالى عليه وس من كال الشفقة ووفور الرحنة والرأفة صلى الله 
تعالى عليه وس تسلما كا فمل صلى الله تعالى عل.ه وسلم مثله يوم بدر حرث :ضرع إلى الله 





تعالمى فى حصول اللصير أشد التضرع وبالغ فى الدعاء مع وعد الل تعالى إباه بالنصر وإخبارمم 
صلى الله تعالى عليه وسام قبل ذلك بمصارع القوم . ورأى أن أمره صلى الله تعالى عليه وسلم 
إياثم بإحضار الكتاب أمر مشورة بأنه مختار تعبه لأجل كال الاتياط فى أمرهم فلما 
كات ذلك أجاب عمر عا أجاب #اتنبيه على أنهم أحق براعاة الشفقة عليه على الله 
تعالى عليه وسام فى تلك الحالة التى عى حالة غاءة ااشدة ونهاءة المرض وأن ما قصده حاصل 
ما ان الله تعالى قد وعد به فى كتابه وهذا معنى قرله : حسينا كتاب الله . أى يكفى فيحصول. 
هذا المعنى ما وعد الله تعالى به فى كتابه وهذا مثل مافعل أبو بكر رضى اه عنه .وم 
بدر حين رأى النى صلى اقه عليه وسام فى شدة التعب وااشقة بسيب ما غلب عليه من الدعاء 
والتضرع حدث قال : خل بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز للك ماوعدك . ذقال 
كذقك ضفقة عليه . لما علم أن أصل المطلوب حاصل بوعد الله تعالى . وهذا منه صلىالله تعالمى 
عليه وسام زيادة احتياط عقتضى كرم طبعه والله تعالى أعلم . وبالهلة فهو صلى الله تمالى 
عليه وسلم قد ترك الكناب والظاهر أنه مارك الكتاب إلا لأنه ماكان ,توقف عليه دىء 
من أمر الأمة من أصل الحداءة أو دوامها بل كان ازيادة الاحتياط وإلااا تركه .م ماجيل 
عليه من كرم طبعه اه ( الثاتى ) أخرج البخارى فى ميحه فى باب مرض النى صلى الله. 
عليه وسلم ووفاته الخ بإسناده عن ابن عباس أن رسول اله صلى اك عليه وسلم قال بعد 
ماتنازعوا دعوف فالذى أن فيه خير تما تدعوننى إليه وأوصاهم بثلاث : قال أ.غرجوا للشركين. 
منجزيرة العرب. وأجِيروا الوفد بنحو ما كنت أجيرْهم . وسكت عن الثاائة أو قال فلسيتها . 
وكذا أخرجه مسلم عن ابن عباس أيضاً فى باب ترك الوصية لمن ادس ل دىء .وصى فيه بلفظ: 
دعو فالدى أنا فيه خير . أوصيم بثلاث: أخرجوا الماشركين من جزيرة العرب . وأجيروا 
الوفد بنحو ما كنت أيهم . قال وسكت عن الثالثة ا-كنه قال بعد وسكت عن الثالثة أوةلها 
فأنسيتها وقد تقدم هذا الحديث لنا فى للكن فى الجزء الأول فى حرف اللمزة » وقوه وسكت 

عن الثاائة أو قال فنسيتها . قال فيه الحافظ ابن حجر فى فتس البارى ©تلى أن يككون القائل 
ذاك سعد بن جبير ثم وجدت عند الإسماءلى التصريح ,أن قائل ذلك هو ابن عيينة وفي 
مسند اط .دى ومن طريقه أو نعم فى الس تخرج قال سف.ان : كال سامان أى ابن أنى ملم 
االسواد م امونن حبس الءالقة قنك | أو سكت عنها وهذا هو الأدحح ( قال مقيده 
حاالاث وى كل الرار 30 أله الوص م عأًا ل شريث لأعب! عه ث3 
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بعد قتيبة شيخ البخارى ونم : سفيان بن عبينة وسلبان الأحول وسعيد بن جبير » فاحتمل أن 
يكون ااقائل ذلك كل واحد من الثلاثة . وقد عاءت هن كلام ابن حجر ماهو الأرجح من 
الاحتالات . واختلف أءضاً فى الثالثة التى سكت عنها فقد قال فى فتح البارى : قال الداودى 
الثاائة الوصية بالقرآن وبه جزم ابن التين . وقال لالهلب : بل هو تويز حدش أسامة وقواه 
ابن بطال يأن الع سارة لا اختلفرا على ألى بكر فى تاف جيش أساءة قال لهم أبو بكر إن النى 
دلى الله عليه وسام عهد يذلك عند موته . وقال عياض محتم ل أن تسكون عىقوله : ولانتخذوا 
قبرى وثنا فإنها ثبت فى لاوطأ مقرونة بالأمى بإخر اج البوود وبحت .لل أن يكون ما وقع فى 
حديث أنس أنها قوله ااصلاة وما ملست أعادم اه وقد نظم .عض الفنضلاء آخر ما أومى 
به اانى على الله عليه وسلم بقوله . 


آخر ما أوصى به الصلاة والرفق بالممموك والزكاة 


( والثااث ) أخرج مسلم فى كتاب الوصية من سه فى باب ترك الوصية لمن ليس ثىء 
يوصى فيه بإسناده عن عائشة رذى الله عنها قاات . ماترك رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ديناراً ولا درها ولاشاة ولابعيراً ولا أوصى بدىء اه فَقونًا ولا أوصى بشىء يعلم منة أنه 
لم يوص بالخلافة لأحد لااءلى ولا لأبيها إلا مادل عليه ماروى عنها ٠ن‏ كونه عزم على أن 
هد لألى بكر م سبق . وقولها ولا أوصنى بثىء نسكرة فى سياق اانفى تعم . لكن بخص هذا 
العام بما ثبت أنه أوصى به من إخراج لأشمركين من جزيرة العرب وإجازة الوفد ونمو ذاك 
ما قدمناه » وقولى واقفظ له أى لاإخارى وأما هلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » 
هلم كبن ا كتاءاً لاتضلون بعده فل عهر إن رسول اك سلى الله عليه وسلم قد غاب 
عليه الوجع وعندكم القرآن حسينا كتاب اقه تعالى . فاختاف أهل البيث فاختصموا فنهم 
“من :ول قرنوا بكتب كَ رشول الله >لى اقه عليه وسلم كتاباً إن تضلوا بعده . ومنهم »ن 
يقول ما قال عمر ذلا أكثروا الامو والا<تلاف عند ردول الله #لى الله عليه وسام قال 
رسول اق صلى الله عليه وسلم : قوهوا ء (وراوى الحدرث) هو عدافُ بن عباس رضى اقه 
ءنهها ترحمان القرآن واحد الكثرين هن حديث شيد المرغاين عليه وإله ااصلاة وااسلام 
وأبو الخلفاء العياسيين العظام . وقد تقدءت ترحته بالاستفاء عند حديث من ولام 
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الحديث دليل على جواز كنابة العلي وى أنالا<تلاف قد يكون سببا فى حرمان الخير كا وقم 
فى قصة الرجاين الاذين مخاصما فرفم تعيين ا.لة القدر بسدب ذللك . وفيه وقوع الاجتمادمضرة 
الى صلى الله عل. 4 وعم الم مزل عليه فيه ثىء م قاله الحانظ ابن حدر » وقوانا: وفى هذا 
الحديث دليل طى جواز كتابة العم الخ يؤيد خلاف حكراهة جماعة من الصحابة وااتابءين 
اكتابة الحديث حيث استحروا أن يؤحذ عنهم حفظاً ا أخذوه حفظاً لأنه لما قصرت الطدم 
وختى الأأكة ضياع العلم دونوه . ( وأول ) من دون الحديث ابن شهاب الزهرى طلى رأس 
المائة بأأمر عمر بن عبد العزيز ثم كثر الندوين ثم التصنيف إلى وقتنا هذا . وحصل بذللك خير 
كثير وله الخد . وهذا الحديث أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى العلى من سننه ٠.‏ وباله 
الى التوفق . وهو الادى إلى سوء الطريق : 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب العم فى باب كتابة العلم »مناه وفى كتاب للغازى فى باب 
مرض النى صلى الله عليه وسلم ووفانه وقول اقه تعالى( إنك ميت وإنهم ميتون ) وفى حكتاب 
اللرذى فى باب قول المريض قوموا عنى ٠‏ وفى كتاب الاءتصام بالكتاب والسنة فى باب كراهية 
الحلاف ومسل فى كتاب الوصية فى باب ترك الوصية لمن لدس له شىء يوصى فيه برواية واحدة 
وبرواءتين عمناها اشتماتا علي زيادة لم تكن فى زاد المسلم , 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم أشد أمتى على الل جال ) بتشديد الدال المهءلة والجم مم 
فتهوما عند ظهوره وخروجه طي الناس الموعود به فى الأحاديث الصحاح ثم بينت المراد بالذبن 
مم أغد أمتة صلى اقه عله وسلم على الدجال بقولى ( يمنى ) رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
(بفى >م) وعم هو يم بنمرة بن اد بن طاية بن إلياس بن مغر تمع نسبه بنسبرسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى إلياس بن مضر ( قال أبو هريرة ) راوى هذا الحسديث رضى اقه تعالى 
عنه ( وجاءت صدقانهم ) أى صدقات بنى ".سم ولفظ صدقات بفتح الصاد الوملة والدال الحلة 
بعدها جمع سدقة وإتمافتح الال فى افظ صدقاتهم لأنه مرك العين بالفتس فى المفرد فلا يغير 


لاه ا ده 
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رن وها اخواف ه الا ضاو لخر طح لاط مي باتكل أت اسان يده 
وَعاوت صدفام>'فقال حول اللو صل الله علي سام هدم قات دوى 





.فى حالة جمعه جمع سلامة بل يب إبقاء ءينه ى ما كانت عليه قبل الم كصدقات وشجرات 
( فقال رسول الله صلى اقه عليه وسلم ه_ذه صدقات ) بااضبط السابق ( قوى ) بالجر بالإضافة 
وإنما أضافهم لنفسه الثسريفة لاجماع تسيهم بفسيه الشريف عليه وآ له الصلاة وااسلام فى لياس 
ابن مغر كا ذ كر ناه قريماً (وكانت سبية منهم ) بفتح السهن وحك .ير الموحدة ( عند عائشة ) 
أم اأؤ هنين رمى الله تعالى عنها أىمن مم واللراد من بطن نهم وقد وقمعاد الإسماء لى هن 
طريق أنى معمر عن حر بر وكانت على عائشة نسمة من بفى إسماعيلل فقدم دى خولان فقاات 
عائشة يارسول اقه أبتاع منهم » قال لا » فاما قدم سبى بنى العنير قال ابتاعى فإحم ولد 
ماعل ووقع عند أنى عوانة من طريق الشعى عن فى هريرة أيضاً وجىءبسىبى النير اه 
وبنوالمنير طن شهبر أيضامن بإنى يم يفسيون إلى العنير وهو بلفظ الطب المءروف ابن هرو 
ابن “مم وقد بين الطبراف فى الأد سط من رواية الشعبى المراد بالذى كانط عائشة رذى الله 
عنها وأنه كان نذراً وعنده فى الكبير أنها قالت يانى الله إلى نذرت عتيقاً من ولد إساعيل 
قال لها النى صلى الله عليه وسلم اصبرى حتى يحىء فيء بنى العتير غدا كاء فىء بنى العنير فقسال 
خذى منهم أربءة فأخذت منهم رديحا عهملات مصفراً وزبيبا بالزاى والموحدتين ممخرا أيضآ 
وهو ان ثعاية وزغًا بالزاى والخاء المعجمتين مصدراً أيضاً وسمرة أى ابن مرو فدح النى 
صلل الله عليه وسلم 
هؤلاء الأربءة إما رديح » وإما زخى » فى سن أنى داود من حديث الزبوب بن تعلبة مابرشد 
إلى ذلك اه ملخصاً من فتم البارى ( فقال ) رسول الله على الله عليه وسم امعائشة رغى 
الله تعالى عنها ( أعتقيها ) بسيغة الأمر للاأنتى فهو بفتح الطهزة وإسكان العين وكتير الاناة 
الفوقية من أعتق الرباعى أى السدة أو النسمة بناء ص انرواية ٠‏ وكانت علي عالشة نمة 
من بنى إسماء.ل ) فإنها من ولد إسماء.ل علية السلام ( وهو إسماء.ل بن إراهم عامها 
الصلاة والسلام وهو ثالى ا بحين فى ااقول الصسيسح ؛ وسيب هذا الحديث كم 
فى الصحيحيق واللفظ لابخارى بإسناده إلى أنى هرارة قال : هازلت أحب فى م 


رءو>هوم ويرك عام قال الحااظ ابن <سر : والذدى عن لعدق عائقة دن 
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9 دحال 0 الخ حدات اللان أى -ن حين صمعوتبث هذه الخصال الثلاث ااقى أولها قوله 5 
دثم أغد أمق س الدجال 2.6 وثانمها قوله هذه صدقات قومنا 5 وثالتها أمره دلى ال تعالى عله 
وسام لعائشة يعت السيية اللذهكورة لكوما من ود إسماعيل عليه السلام ٠‏ وزاد فيه أحمد 
وه أ حخرعءعن أى زرعةءعن أنى هريرة وماكان قوم من الأحياء أبفئش إلى دنهم فأحبيتهم 
والسلام إعائثة أعتةما وإنها >ن ولد إسماعل عليه ااسلام دلبل لأجمهور ص صسلة علاك 
العرب واسترقاقهم كما ثر فرق الءعجم وإنكان الأذض-ل عتق من إسترق منهم واذاك قل. 
مر رفى الله عنه من العار أن علمك الرجل ابن عمه وبنت عمه حكاء ابن بطال عن المهلى 
اسكن قال اى لاير علاك العمرب لايد عنذى فه >ن تفصيلل وغصيص الاثم فاء فلو كان العر فه. 
:2 دن ولد قاطية ركى لل عا ( دلو فرضًا أن حدما أو حسيناً "زوج أمسة شرطه 
لاس ةمد 8 ا ترقاق ولده 5 قال وإذا أفاد كون الى كن ولد إساع.ل فى استدراب إعتاقه 
فالذى بالمثابة التى فر ضناهابة:هى وجوب حريته <ما وبالله أعام وفي القطلانى فى كتاب التق 
ول حديتث ممننا هذا هوا حديثينأن حواز استرقاق اأمرب هو قول الإمام ااشافء ى فىاطديد 
ويه قال مالاك و#هرر أضحابه وأنو حز.فة وقال جماعة دن العماء لا سكرقون لدمرةهم وهو 
قول الشافمى في القديم : وقد تقدم انا فى تمرح حديث ومن قال عثيراً لا إه إلا الله وحمده. 
لا شمريك له له االلك وله الخد وهو على كل دىء قدبر كان كن أعدق رقبة من واد إسماعيل » 
اكلام على جواز استرقاق العرب , وقد ذكرت هناك أنه ينيمي #صرص جواز استرقاق 
المرب عير القمائل المد كورة فى <دديث اام .دين >ن رواية أنى هر , ره وهو قوله عا 4 ااصلاة 
و! إسلام 2 قر بش والأنصار وح د ومزفاهة ة وأسام م وأشجع وغذار هوالى ابس له م «ولى دون الله 
ورسوله» ود نت هناك د دض فأضل قرش د الذى نتضمح بشعدمجواز استرناةهم 02 نتأءله 
بإنصاف عام أن دم ا-.ترواق يلاك القائل بالأصوص هدو اأصواب . وقولى واللذغظط له أى 
البخارى وأما تام تلفظه فى أفرب رواياته لافظ اابخارى ء, ثم أشد أءتى على الدجال قال :. 


ولصاوت عا 3 ل اذى -لى الى عليه ومسام َ( هذه صدقات قومنزا 0 وال وكاات سمية 
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مهم عند عائشة فقال رسول ال على اق عليه وسل : أعتةما فإنها من ولد إماءيل . وفى هذا 
الحديث داءل على جواز استرقاق العرب وعل-كهم العم إلا أن عتقهم أفضل إلا الةبائل الى 
ذكرنا عدم جواز استرقافها وفيه أيضاً فشرلة ظاهرة لنى م وكان فهم في الجاهلية وصدر 
الإسلام جماعة هن الأشراف والرؤساء » وفيه الإخبار مهما س.أنى من الأ<وال الدكائنة آخر 
زمان ( وراوى ) الحسديث هو أبو هريرة الدومى وقد :ة_ددت ترجته عتهيرة فى آخْر 
شرح حديث و هل تضارون فى رؤية القمر الةاابدر » وتقدءت أيضاً معاولة فى شرع حديث 
من يبسط رداءهءق أقغى متااتى» الخ فليرجع إلى الموضعين من شاءالوقوف علما . وبالله 
تالى التوف.ق . وهو المادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب العتق فى باب هن ملك من العرب رقيفاً فوهب وباع 
وجاء.م وسى الدرية فى كتاب الذازى فى باب قبل بإب وقد عبد القيس وم-لم فى كنات 
فضائل الصسابة رضى الله عنهم فى باب فضال غفار وأسل وجوية وأشدع ومزينسة و يم 
ودوس وطىء ,ثلاث روايات قال فى إحداها ثم أشد الناس قتالا فى الملاحم ولم يذكر الدجال. 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( ثم الأخسسرون ورب اللكعية ) اراد بهم الأكثرون 
مالا إلادن قال هكدذا وهكذا ما سيأ فى هذا الحسديث نفسه وقد أقسم رسول الله عليسه 
الصلاة واللام على كو نهم الأخدمرون يوم القياهة بقوله ورب السكعبة ثم كرر ذلك مرتين 
بقوله (ثم الأخسرون ورب الكدبة) وافظ رب عرور إواو القسم فى الموضعين قال أب ذر 
( قات ماشأنى ) أى ماحالى ( أيرى ) بشم الياء التحتية ( فى ) بتشديد الراء ( ثىء) أى 
أيظن فى نفدى ثىء يوجب أغسسريق وفى رواءة أبرى فى شيئاً أى برى النى على الل عليه 
وسار فى شيئاً يوجب أخسسريق ( ما شأ ) أى ما الى وإعاتوثم أن فيه شيئاً ,وجب 
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الكمية ثم إنه جاس إلى النى على الله عليه وسل ا فال ( فجاست إليه ) أى إلى رسول 
الله صلى اله عايه وسلم ( وهو يول ) أى يول قول المذكور وهو : ثم الأخ-رون ورب 
اللسكمية رتل آل أبو ذر ) ف امستطءت أن أسكت وتفشاف ( ل م الفين وااث خن الء سومان 
ت_ ااشديد الشين ) ما شاء الله ( أن شالق أى أص_اينى >ن الحزن والهحذر >ن الأخربة 
ما شاء الله أن صيبى ( فقلت من ثم ) بفتح ميم من . أى من ثم الأخسرون أفديك (بأبى 
أنت وأى يارسول لله ) عل.لك الصلاة وااسلام:( قال )ر سول اقه صلى اله عليه وسام ثم 
) الا كرون أموالا ( منصوب على العييز (إلا دن قال هك ذا وهكذا! وهكذا ( “لاث مرات 
فيه إطلاق القول على الفعل إذ معنى قوله إلا من قال ه_كذا اللخ إلا من صرف ماله ملي 
المستحقين شيرعاً أماماً وع.نا وثعالا فعير عن الفعل بالقول وهو كدير فى الأحاديث وفى كلام 
العرب وقوله صلى الله عليه وسلم إلامن قال هكذ! وهكذا الخ ظاهرءنام يشمل الزكاة الواجبة 
وصدقة التطوع سكن ظاهر الحدرث نص بالصدقة الواحيه لأن الوء.د الأشدد لايع إلا 
على منع الواجب ولأن فى آخر رواية مسلم لهذا الحديث زيادة صرعة فى أن الوعيد من 
لا.ؤدى الزكاة الواء.ة لهوله يه :هأ -ن صادب إل ولا مر ولا غنم لايؤدى زكانها إلا 
حاءت يوم القيامة أعظم ماكانت وأسمنه تنطحه بقرونما وتعاؤه بأظلافها الخ ما الى بلفظه 
قربا » وقولى والفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايته للفظ الإخادرى» 
عن ألى ذر قال انتميت إلى النى صلى الله عليه وسام وهو جالس فى ظل الكدبة قلنارافى 
قال : هم الأخسرون ورب ال-كعبة . قال لؤئت حت جاست فلم أتقار أن قت فقلت يارسولالله 
فداك أبى وأى من ثم ؟ قال ثم الأ كثرون أموالا إلامن قال هكذا وهكذا وهكذا من بين 
اطابة و*دن داؤه وءن نه وءن شواله وقارل م مُ ما -ن صاحب إبل ولابهر ولاغام 
لايؤدى زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت تنطسه بقرونها وتطؤه بأظلافها كا 
نفذت أخراها عادت عارءه أولاها <تى ,قدى بين الناس » وفى هذا الحديث تسلية للنتراء 
لسلامتهم غالبا من اران مخلاف الأأكثرين أموالا إلا من صرفه مصارف الترع اقوله 
عليه الصلاة وااسلام إلا من قال ه_ك.ذا وهك.ذا وهكذا , وهذا الحديث كا أخرجه 
الم.خان أخرحه اللزمدى فى الزكاة من صذئ4ه وفال حسن .م ل ) وراوى الحديث) هر 


ل 


أشكت وَتَدَثَانى اا الله فقات هن م بأبي أنت وأ سول الله 


أبو ذر ااغفارى رغى الله عنه أحد النجباء من العسابة وفى اسمه أقوال ٠‏ أشمرها وأسمها 
أن اسمه جندب بن جنادة وقيل بربر بموحدة مكبراً ومصفراً وكان من ااسابقين إلى الإسلام 
وقصة إسلامه فى المسيحين على صفتين بينهما اختلاف ظاهر 2م قاله الحافظ ابن حجر ودر 
واضح ان ن تأهلى فمهها وقد ذكرت فى هذا الامرح افظ الإخارى فى أول إسلامه وقسته عند 
حد دث 9 ما أحبي أن أحداً لى ذهيا اخ وفى >.. اح محلم دن طريق عبد اف بن الصاءت عن 
أبى ذر فى فصة إسلامه وفى أوله صلءت قبل أن يبعث النى هلى الله عليه وسلم حيث وجوق 
لَه وكنا نزلا مع أمنا على خال لنا فأتاه رجل ذال ل إن أنيسا مخلفك فى أهلك فباغ أخى 
فتمال واللّ لا أسا كنك قار محلا فانطاق أحى فأتى مكة لم قال أتيت مكة فرأيت رجلا إسءيه 
الناس الصابىء هو أشبه الناس بك الخما ذكره فراجعه إن شت ومناقيه رضى الل عنه كثيرة 
جدآً واع تقدم إسلامه قد تأخرت هجرته فلم إشهد بدراً قال أبو إسساق السببعى عن هافه 
بن هانى. عن لى : أبو ذر وعاء هلىء عدا ثم أوىء عاية أخرجه أبو داود بسند ح.د 
وأخرج أن داود أيه وأمد عن عبد الل بن عمر معت ردول اق «لى الله علية وم 
يقرل : وما أفلت الغبراء ولا أظات الغمراء أصدق سة٠ن‏ ألى ذرع وحسنه الثرهذى ومع 
اكونهلم يشود بدراً أنه تمر بهم وكان يوازى ابن مسعود فى اللم . وفى السيرة النبوية لابن. 
إسحاق عن ابن مسهود قال كان لابزال يتخاف الرجل فى :بوك فيقولون يارسول الله مخاف. 
قلان فهرل دعوه إن يكن فيه خير فساهقه الله 8 وإن يكن غير ذاك نقد أراحم الله . و:لموم 
أبو ذر على بعيره فأبطأ عله فأخذ متاعه على ظهره ثم لم خرج ماشاً فنظر ناظر هن ااسدين 
فقال إن هذا ارجل عدثى على الطرءق فال رسول الله هلى الله عليه وسلم كن أءا ذر فلها 
تأملت الءوم قالوا يارسول الله هو وال أبو ذر فال برحم الله أب ذر يعيش وحده ويعوت 
وده ومحثر وحده ء له رذى الله عنه ماثعا حدرث وأحد وعانون حدئاً اتفق البخارى 
ومسلم على إثنا عثر منها وانفرد البخارى يمحديئين هلها ومسام بتسعة عثر روى 
عنه ابن عباس وأنس والأأ<نف بن قيس وأبو ءَمان اللهدى وخلق » قال الحافظ 
فى الإصابة : وكانت وفاته بالربذة سنة إحدى وثلاثين وقل فى ااتى بعدها وعلبه 
الأكثر وءزم فى تقريب انهذ.ب عا قل فى الإصابة أن عله الأ كثر وهو الذى عزاه 


مه .م - 
قآلالا كر و نوالا إلأَمَنْ قآل كذ اوَهََكَذَاوَهَكذا(رواه)اليخغادى0) 


واللفظ له ومس عن أبى ذر رضى الله عنه عن رسو ل الله ملى الله عليه ومسل : 


لم سام 


6.6 0 ل دَدقَة ة وا هدي : 


صاحب الخلاصة لان المدائنيى : وكانت وقاته فى خلافة عَمان إن عفان ركدى الله عنه وهال 
إنه دلى عليه عبد الله دن مسءعود وفى قصة روويت اسك لا عن به وقال المدائنى إنه 
صلى عليه ابن مسعود بالربذة ثم قدم المدينة فمات بعده يقليل . وبالله تعالى التوفيق . وهو 
المحادى إلى سواء الطررق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب زكاة البقر مناه وفى كتاب الرقق فى باب 
السكئرونث المقللون وقولهتعالى : (من كان بريد الحياةالدنيا وزينتها) الا.تين وبلفظه فى كتاب 
الإءان والنذور فى باب كيف كانت عين النى صلى الله عليه وسلم وه-م فى كتاب الزكاة 
فى باب تغلءظ عقوبة من لا يؤدى الركاة . 


0( قوله صلى اقه عليه وم ) هر لها صدقة وانا هدية ) » سديه كا فى الصديحين 
أن النبى صلى الله عليه وسلى أنى بلحم فقيل إن هذا ما تصدق به على بريرة فقال : هو لها 
صدقة ولنا هدءة . فقوله عليه الصلاة والسلام هوورأى الهم التصدق به على بريرة لها صدقة 
وانا هدية قال ابن مالآاكت وز فى صدقة الرفع ص أنه خر هو ولحا صفة قدمت قصارت 
حالاكقوله : والصالحات عليها مغاقاً باب » فلو قصد التائل بقاء الوصفءة لقال والصالحات 
علا باب مغلق وكذاك هذا الحديث فلو قصدت فيه الوصفية . بلها . لقيل هو صدقة لها 
ومحوز النصب فما على امال واخير . لها اه بنسو افظه . والفرق بين الهية والصدقة. أن 
الحبة ليك الغير شيئاً بلا عوض تقر بآ إلءه وإكراءا له ٠.‏ والصدقة عطية لثواب الآخرة 
كا أشار إليه خليل فى عتصمره بقوله . الهية عل.ك بلا عوض ولوب الأخرة صدقة ء والهبة 
هى الهدية بقشديد الباء وإعا جازت الحدية للنبى سلى الله عليه وسلم ولم نمز الصدقة عليه 
ولا على آله لأن فى الصدقة نوع ذل للآ خَدْ فلذاك حرءت عليه لى الله عايه وسلم دون الهدية 
وقيل لأن الحدية يثاب علما فى الدنيا فتزول المنة بذلاك والصدقة براد مها ثواب الآخرة 
فتبق اانة ولا ينغى لنى أن عن عليه غير الله تممالى أما وجهقوله صلى اقه عليه وسلم 





لسطل خش انبا إبإ سس م 


وانا هدية مع أن هذا الحم كان صدقفة عل بررة فهو أن اتاج إذا تصدق عليه ثىء مادكه 
وصار له كسار ما إعاكه فله إهداؤه اغيره م له أن مهدى سار أمواله ولو : يلكنس مها ترجه 
الصدقة بلا فرق ٠‏ وفى هذا الحديث دايل على محويل الصدقة إلى الهدية لأنه لما كان يوز 
التصرف للمتصدق عليه فق الصدقة بالبيع والطءة أصدة ماذكة 4 درحدت عن معى اأصدقة 
فصارت حلالا ارسول ان ملى ال عليهوسل ولآ4 رضى ان عنهم وهو إما يأكل المدية دون 
الصدقة لما فى الحدية من دواءى الحبة فى قوله ٠‏ تمادوا تحابوا . وجائز أن ثيب علما عثلها 
وبأنشل منها فيرفم ذاك الدلة ولائة لاف الصدقة 2,» وقيه بان أن الأشاء الهرمة مال 
معلومة إذا ارتفعت عنها للك العلل حات وأن التحرم فى الأشياء ادس أءءيها . وهذا الحديث 
كما أخرجه للشخان أخرجه أبو داود فى الزكاة من سذنة وأخرجه السافى فى العهدرى هن 
سننه وفي البيوع وفى الفرائض وفى الطلاق والشمروط » ( وأما راويا الحديث ) قاثنان .عانثة 
وأنس (أماعائشة ) فهى أم للؤمنين بنت أنى بكر الصديق التهى رضى اله عنهما :سكي 
أم عمد لل وأمها أم رومان دلت عامر ب عو عر الكنانة وإدت عل امدعث بأداع نين 
أو حدس ققد نت ق الصحيح أن النى دلى أل عليه وسلم تروحما وهى بنتث ا مث وقيل 
ابن حجر فى الإصابة ودخّل بها عليه الصلاة والسلام وهى بنت :ع وكان دخوله بها فى شوال 
ق السنة الأولى كما أخرجه ان مسةود عن الواقفدى عن أنى الر دحال عن أنه عن أمه #رة 
عنها قالت أعرس فى ص رأس كهانة أشهر وقبل فى السنة الثاة من الطدرة وقد أشار صاحب 
ورة الأصار اتاريخ زوحه مها وددوله عا وسلها وفت موتة عا.ة اأملاة وااسلام 

شم زوج ابنة الصديق وعهرها ست على ااندة.ق 

الل الحرام قل الحجرة ‏ سستتين عند أهل الغيره 

ثم بنى بها بعيد ماار محل اطرية وعمرها :ءا وصل 


ومات عنها وهى يت دى دلى عا.ة رب كل شى 


وفى الصمحبح من رواية أفى معاوية عن الأ*#ش عن إبراهم ءنالأسود عن عائشة قاات : 


مذوجفى رسول الله صلى الله عليه وسل وأنا بات ست سنين وبنى فى وأنا نت نسع وقيرض 


لسلا كحم اد 





وآنا دذت يمان عذرة 00 ٠.‏ وى المحيج أضاً أنه ميكح بكرا غرها وقيل إعا 2-1 
آم عل اك لأنها وادت كن النى دلى الله عليه وسلم وإداقحات طفلا وم شت هذا ول كناها 
بابن أختها عبد الله بن الزبير وهذا الثانى ورد عنها من طرق . كانت فقمة ربانة من أحب 
. ش . 1 8 : 1 

نساء النى #لى الله عليه وم عا.ة وهى من السكثرين دن ححديث رسول الله هلى الله عليهو سل 
هاأافا حدرتث وملءنا درت وعثمرة أحاديث افق الرخارى وه-لم ص هائة وأر 3 وسويكل 
منها وانفرد الدخارى بأريمة وحءسين وه-لم عانة وستيعن وكانت راوية الأشهار المرب وقد. 
موح صاب نظم »ود اانسب ٠‏ م حفظت >ن عر لييد إن ردعة اثنى عر آلفا ق قوله : 


م4 د بن رمعة الأى فاز صحرة وفضل أدب 


روتهمن الألوف اثفىء2س عائشة وكل شهره درر 


أثة أفضل . وقال عطاء بن أنى دباح .كانت عائثة أققه الناس و أعل الناس وأحسن الناس 
رأيا فى العامة . وقال هشام بن عروة عن أده ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا طب ولا شعر 
إلا وحدنا عندها فنه عاماوتد تقدم فى الاز الأو لهن معن كتاءنا هذا فما اتفق عله البذارى. 
ومسلم دن رواءة أنس قوله دلى اف عله وسلم دل عائكةعءلى النساء كفل اللريد ص سار 
ماتنث سنة مان وحدسين ق لحة الثلاثاء أسميع عثسر حات -ن رهمدذان عند الا" كر وقل 
سنة سبع وحمسين وهومروى عن هشام بن عروة ودفنت باليقيم ليلا » ( وأما أس. 
رضى الله عنه ) فهو ابن مالك بن النضر إن ضمهم إن زيد بن حرام بن جندب بن عامر 
ابن غنم بن عدى بن النجار الا نصارى الُزرجى حادم رسول اقه صلى الله عليه وسلم خدمه: 


عثر سزين وهو أحد المكثرين من حديثه الجموءين فى قول صاحب طاعة الأنوار : 
والكثر ون رمم وأنس عائشة وحار الّفس 
صاب دوس وكذا ابنخمرا رب فى بالسكثرين الغمررا 


وقد مح عنه أنه قال قدم الى دلى ان عليه وسلم وأنا ان عدم سايل وأن أمه 








أم سلم أنت به النى صلى الله عليه وسلم لما قدم فقالت له : هذا أنس غلام مخدممك فبله وأن 
النى>لى الله علءة 00 وسل كناء أبا حمزة .قلة كان تنما ومازحه النرى «لى الل عليه وسام 
وال له ياذا الأذنين وقال عد ن عمد الله الأنصارى 1 مج أنس مع رسول الله > لى اف 
عله يه وسام إلى بدر وهو غلام : مخدمه أخرق أنى عن هولى لأس أنه قال لاسن : أشبهدت ِ 
درا “قال :وان أغيب عن در لاأم لك .قال إن حجر ف الإصاية :و إما لم بذ كرو فى البدد. 5 
لأنه لم ان في سن من إقاتل ٠‏ وأخرج الترمذى أنه خدم رسول اله #لى الله عليه وسلم عشير 
سذين ودعا له وكان له بستان محمل اأفا كبة فى ااسنة هر تين وكان فيه رنحان ونحيء منه رريج 
السك وكانت إقامته بعد الى لى نه عله ده وسلم بالمدينة شم شهد أله توح م قطن ارعس 
ومات ت ها قآال على ن الأدينى كان آخر المهابة مونا بالصرة قال ابن عد ابر . وما ' أعلم أحدا 
مات بعده من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن الد'؛ لى » ( قلت ) وأبو الطفيل هو 
عامر بن وائلة وهر آخر المسابة موتا بلا تزاع م :زم ٠+‏ 'حب نظ عمود النسب بقوله : 


أبو الطقيل عامر بن واثله ‏ آل مي مانءمنال حاب له 


قال ان عبد البر : ويقال إن أنس بن مالك كد من علد من ركد وواد واده #واً دن 
مائة قبل موته وذاك لأن رمو ل أل صلى لله عله نه وسلم دعا له كال ك ١‏ الليم ارزقه مالا ووالد! 
وبارك له تقال أنس رمى الله عه فإ أن أ كثر الأنصار مالا وولدا ويتسال إنه واد لأنس 
ان مالك كائون ولدا منوم عانية وسيعون ذكراً وابنتان واحدة تسمى -فصة والثانة تكنى 
أم عمر وروى ال “ثري بإسناده عن مومى بن أنس أن أنساً غزى مع النبى >لى الل عليه وسلم 
كان غزوات (ودوى ان السكن ) من طرءق صفوان إن هبيرة عن أ نيه قال قال ثابت 
الإناتى قال لى أنس بزمالك هذه شعرة من شعر رسول اله صلى ال عليه وآله وسلم ( فضعها 
]3 اانى ) قال فوضءتها نحت اانه قدفن وهى نحت اسانه وقال ععمر عن أبيه سمعت 
أأس نَ مالك يعول ليبق أذ هلى القبلتين غيرى وذكر ان سعد أنه شهد درا . له 
ردى الله عنه ألف ومائتا حديث وستة وعانون حديئا اتفق الإخارى وم-.لم على مائة وتمانة 
وستين منها واتفرد البخارى بثلاثة ومانين ومسلم بأحد وسبءين ء روى أنس أيضاً عن 
طائفة من العسابة وروى عنه بنوه موسى والنضمر وأبو بكر والطسئن اللممرى وثابت اليناق 
وسلمان ااتيمى وخلق لا محصون قال العجلى : كان به وضح وروى الطيرانى بإسناده عن 

(؟-زاد المسلم ( 





اعم له 


(رواه ) البخمارى "© و مسلم عن عائشة وأنس رصى الله عذبما عن رسولاقه 
صلى اله عليه و 
لد 8٠‏ - شو" متاح , اد رو لوالا ١]‏ لكان نيأ الذرنك . دكا لأسْفل ونا 





قال قالت أم سلم يارسول الله ادع اله لأنس . قال : الاهم 1 كثر ماله ووفده وبارك له فيه . 
قال أنس اقد دفنت من صلبى سوى ولد وادى مائة خمسة وءثمرين وإن أرذى اتثمر 
فى ااسنة مرتين » واءَتلف فى وقت وفاته فقيل سنة إ<دىوتسعين . هذا قول الواقدى وقيل 
سنة ائنتهن وتسعيل . وقيل : سنة ثلاث وتسعين عقاله خليفة بن خياط وغيره قال خلفة ومات 
وهوان مائة سنة وثلاث سنين وقيل كانت سنه إذ مات ماثة سنة وعشير سنين ود ابن 
مأثة سنة وسبع سنن . وقبل إنه مات وهو ان بضع وتسعين سنة . قال الحافظ ابن عبد البر : 
وأصح ماحدثنا به عبداك بن مد قال حدثنا أحمد بن «لمان حدثنا عبه الله بن أحمد 
اإنحنيل حدثنى ألى حدثنا معتمر عن .د أن أنس بن مالاك عمر مائة سنة إلا سنة قال 
ابن عد البر : قال الحسن ن عئان مات أنس بن مالك فى قصره بالطف على فرس<ين من 
الرمرة سئة إحدى وتسعين ودفن هناك رحمه الله ورضى عنه وعنا به . والله تعالى التوفيق 
وهوالادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة فى بإب الصدقة على موالى أزواج النبى صلى الله 
عليه وسلم وفى باب إذا تحوات الصدقة وفي كتاب الهية فى باب قبول الطهدية وفى كتاب 
النكاح فى باب الهرة بحت السد وفى كتتاب الطلاق فى الباب القدى إلى باب شفاءة الى 
صلى الله علءه وسلم فى زوج بريرة بروايات عن عائشة وه-لم فى كتاب الزكاة فى اب إباحة 
الحدية لأنى صلى الله عليه وم وابنى هائم وبنى لاطلب وإن كان المهدى ملسكلها بطريقة 
الصدقة وفىكتاب الءدق فى باب إتما الولاء ان أعتق الخ 

)١(‏ قوله صلى الله عليه وس ( هو ) أى أبو طالب اتقدم ذكره فى قول العياس 
لرسول الله صلى الله عله وسلٍ ما أغنيت عن عمك فإنه كان مموطك ويغضب اك فقال 
عايه الصلاة والسلام ( هو فى طحضاح ) بفتح الضادين للعجمنين بينهما حاء مبة 
ساكنة وآخره حاء ممملة ( من فار ) .يلغ كعبه ٠‏ قال ابن الأثير الطسضاح فى الأصل 
مارق من الاء على رجه الأ ض ما ياغ السكعبين فاستعاره صلى الل عليه وسل للذار وقد 





ول هذا الحديث طى أن أبا طالب مات كافراً والعياذ بلله تعالى . قال الشيخ زكريا الأنسارى 
وما روى من أنه أسلم إن صح لا يقاوم مافى الضحي.ح ( واولا أنا) أى اولاأنى شفعت 
فيه ( كان فى الدرله الأسفل من النار ) والدرك بفتح الراء وسكونها ومهما قرىءفى لاتواتر 
وهو أقصى قمر النار أعاذا الله وأحبابنا منها . قال ابن مسعود رغى الله ءنه الدرك الأسفل 
توابدت من حديد مفلة فى النار . وقال أبو هريرة رضى الله »نه هو ببت يقفل عايهم تتوقد 
فيه النار من فوقهم ومن تهم . اللهم مجاه نبيك بل بذاتك العلة وصفاتك السنية أسأاك 
اللهم أن تء.ذنا ووالد.نا ومشامخنا وأحبابنا من د<ولما . وقولى ( يهني عليه الصلاة والسلام 
عمه أبا طالب ) أى يمنى بقوله : هو . عمه أبا طالب لآشهور بكنيته هذه واسمه عبد مناف 
وهو شة.ق عبد اقه والد رسول اله صلى اق عليه وسام وفك أومبى به إله عبد الطلب عند 
موته كفل إلى أن كير واستمر على نصرته بعد أن بعث إلى أن مات قهل السورة ولرمول الله 
صلى اقه عليه وسلم خمسون سنة إلا ثلاثة أشهر وأياما » وفى هذا الحديث التصريح بتفاوت 
عذاب أهل النار ( فإن فات ) أعمال السكفرة هباء منثوراً لا فائدة فيها لقوله تعالى ( وقدمنا 
إلى ما عملوا من عمل اناه هباء منثورا ) و غيرها ءن الآيات لاممرحة بعدم نفع أعال 
الكفار لهم » والأحاديث الصسيسة كديث ابن جدعان حيث سأات عائشة رسول اله 
على ال عليه وسار عما كارت يفعله فى الجاهاية من إطعام المسا كين وصلة الرحم فهل ذاك 
نافمه قال لا ينفعه . إنهلم يقل : رب اغفر لى خطيئت يوم الفدين ( فالجواب ) أن هذا 
اانفع الذى يع لأف طااب من بركة رسول اله صلى الله عليه وسلم وخصائصه 
( فإن قلت ) روى ابن إسحاق من حديث ابن عباس أن أبا طااب لما تقارب منه الموت بعد 
أن عرض عليه التبى سلى الله عليه وسل أن يقول لا إله إلا الله فأى فنظر اعباس إليه وهو 
محرك شفتيه فأصفى إإيه فقال يا ابن أخى وال لقد قال أخى الكلمة التى أمرته أن يعوا 
( فالجواب ) أن فى س-نده من لم إسم قال الحانظ ابن حجر والدينى ولو كان يسا لمارضة 
حديث الاب أى حديث الثن عندنا الذى هو أصح منه » فضلا عن أنه لم اسح وقد قدمنا 
قريبآ نمو هذا الجواب ءن الشبع زكريا الأنصارى ٠»‏ وقد تقدم فى حرف اللام حديث 
امه تنفعه شفاعق يوم القيامة فيسجعل فى طحطاح من النار باغ كعريه يغلى منه دماغه 
فما اتفق عليه الشيخان من رواية ألى ...د الخحدرى رغى ان عنه وقد قدمنا هناك فى 
تمرحه الأدلة القوية الصر محة في عدم محاته وأنه يكذ من ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم 








من كون هذه الآبة أتزلت فيه وعى قوله تعالى ( إنك لا تهدى من أحببت ولكن اق هدى 
من إشاء وهو أعر بالبتديئ ) وأن الى صلى الله عليه وسلم قال بعد موته ا 
أنه عنك فأ ؤل اله عز وجل ( ما كان لانى و ابن آمنوا أن استغفرو! امثير كين ولوكانوا 
أولى ترف هن بعد ما :رين لم أنهم أصحاب الهم ) ذترك الدعاء له كا والضن المد.دين 
أرضاً و<. .كذ فأى ا <:ساج أنحواته بعسد هذا فناية أمرء أنه من أخف أهل الثنار ع-ذاباً 
والعياذ ,الله تعالى من - تع عثاجا قاءلا كان أو كثيرا . ووقع فى حديث ابن عباس عند مسام 
أن أهون أهل الثار عذاياً أبو طالب له نعلان يغلى منهما دماغه ولأحد من حديث 
ألى هررة مثله لكن لم سم أ طالب وقبزار من حديث جابر قبلى لانى صلى اق عليه وسلم 
هل نفعت أيا طالب . قال أخشرحته هن الثار إلى مسضاح منها . وقد روى أبو داود والنسالى 
وابن خزكة وان الجارود مر حديث هى قال امات أبو طالب قلت يا رسول ال إن 
عمك الش.خ ااضال قد مات . قال اذهب فواره . قنت إنه مات مثشيركا . فقال اذهب 
فراره الحديث قال الحانظ في لتحم اليارى ووقفت على <جزء جمة يعض أهل اارفض 28 
فيه من الأحاد.ث الواهة الدالة مل إسلام أنى طالب ولا يثدت من ذقاك ثئء وقد لمت 
ذلك فى ترجمة أنى طاات ب من كماب الإسابة اه وقد بين فى الإصابة تضه.ف كل روابة 
أوردها ذلك الر انف فى تأليفه يما يطول علينا الآن تتبعه وذكره يافظه . وقال بعد ذكر 
حديث الصحيدين هذا فى أثناء كلامه فهذا شأن من مات طى الكفر . فلو كان مات علي 
التوحيد لنجا من النار أصلا والأحاديث الصديحة والاأخيار للتكائرة طافة بذالك اه 
( وأفول وعلى اقه ته_الى أعتمد فى كل فمل ومةول ) من أوضح ما نزيل الشك فى كونه 
مات كافراً ما أخرجه الإمام أ .د من طرءق حية العر فى قال رأيت عليا رضى اله عنه ضسك 
طى المذبر ام أره ضحك دحك ] كثر منه <تى بدت :واجذه . ثم قال ذ كرت قول أفى طالب 
وقد ظرر ءلزنا وأنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحن تصلى ببطن عل فال 
ماذا تصنعان يا أبن أخى فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فقال ما باقدى 
تهنمان بأ أو بالذى تقولان بأس ولكن واف لا تلوق ام أبدا وضحنك تعجيا لول 
أيه ثم قال الهم لا أعترف أن عبدا لك من هذه الأمة عبدك قلى غير نببك ثلاث هرات 
لقد صايت قبل أن يصلى الناس سبعا وأخرج عبد الرزاق عن ابن عباس فى قوله تعالى 
( وم ينهون عنه ويتأون عنه ) قال تزلت فى أبى طالب كارك ينبى عن أذى النى سلى الله 





عليه وآه وسلٍ وينأى عن ما جاء به » وما يؤيد أنه مات على الكفر والعياذ بلله #عالى وأن 
ذاك كان أمسا معلوما عند بنى هام وغيرثم كون المنصور نر فى عد بن عبد الله بن الحسن 
لما خرج بالمدينة وكانيه للسكاتيات المشهورة وءنها فى كتاب المتصور لقد بعث الننى صلى الله 
عليه وآله وسلم وله أربعة أعمام فآمن به اثنان أحدثما أبى وكفر به أثنان أحدما أبوك ومن 
شعر عبد الله بن المدتئز طاطب الفاطمين : 
وأتم ينو بنته دوننا و#ن بنو عمه لأسلم 

( فالحاصل ) أنه والعياذ بالله تعالى لم يمت إلا كافرا كا دات عليه الأدلة الصحيسة وأن كل 
مؤءن »ب رسول الله صلى الله عليه وسل وآل ببته الطاهرين يود ويتءنى أن لو فر الله 
عين نبده عليه الصلاة والسلام بإسلام عمه الذى كان يدافع عنه » لكن لامعقب لي اله 
ولاراد لفضائه ولا إله غيره تعالى يفعل ما يشاء في خلقه ( لايسئل عما يفعل وثم إسثلون ) 
( فإن قبل ) إن أيا طالب قد عزره ونصره وقد قال تعالى ( فالين آمنوا به وعزروه 
ونصصروه واتيعوا النور الذى أنزل معه أواءك حم المفلحون ) فرعا يدخل فما اقتضته هذه 
الآبة من فلاح من عزره عليه الصلاة وااسلام ونصره ( فالجواب ) أن شعرط دخوله فى هذا 
الفلاح ااعظم الإعان به واتباع النور القدى أنزل معه كا دلت عليه هذه الآية وغيرها 
وأبو طالب لم يؤمن به ول يتبع النور الذى أنزل معه وهو القرآن لأن القرآن قد أمر بإقامة 
الصلوات وإيتاء الزكاة وغير ذلك من أحكام الدين وأبو طالب قد مر لك قريباً فى الحديث 
الذى أخرجه الإمام أحمد قوله : واقه لا تعلونى إستى أبدا . فهو قول دال على فاية الامتناع 
من الصلاة والازدراء يدين الإسلام وبالصلاة التى هى عماده فلو هداء اقه تعالى وألحمه 
التقرى للم أن علو الات طيى صاحبه إذا كان له تعالى اقدى خلفه وصور جميم بدن 
صاحبه لايتأنف عنه الماقل الموفق بل إكنا يتأنف عن فمل ذلك لخاوق مثله أما الخالق جل 
وعلا فلا يتأنف العبد عن غابة الخضوع له والتذال إلا إذا لم يوفقه تعالى للاغمان به وبرسوله 
عليه الصلاذ والسلام وه-ذًا أعى فى غاية الوضرح لايحتاج التطويل بأزيد مما سقناء » 
( أما مجاة ) آباء رسول الله عليه وطي آله الصلاة والسلام وإسلامهم فهو الأصع كا عليه 
غير واحد من الهةةين من عاماء التمريعة المطورة وقد صرح بذلك الش.خ طٍى القارى فى 
شرح الشفا فى الباب الرابع فما أظهره الله تعالى علي .بدى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
المعوزات ال فى آخر فصل تفسير الماء ببركته وانبعائه بمسه ودعوتة ولفظه , هذا وأبو طااب 


ص ون بت 








لم رصح إسلامه وأما إسلام أبويه ففيه أقوال والأصح إسلامهما علي ما اتفق عليه الأجلة 
من الأمة ما بينه ا!.سيوطى فى رسائله الثلاث الوْافة اه وهذا من الشيخ فى القارى رجوع 
واضح عن مانسيه إليه الألوسى فى روح المعاى عند قوله تعالى ( وكقلبك فى الساجدين ) 
من عدم إعان أبوبه عليه الصلاة والسلام فإن كان قال ذللك فى شرح الفقه ال كير أو غيره 
قفد رجع عنه فى شرح الشفاء يما ذ كر ناه هنا بلفظه وقد صرح الشبخ فى القارى فى شرح 
الشفا أيضاً فى فسل إحياء الوق وكلامهم بأن الأصح 5 عليه الجهور إحياء أبويه حقى 
آمنا به . ولفظه » وأما ما ذكروا من إعيائه عليه الصلاة والسلام أبويه فالأمح أنه وقع على 
ما عليه الخهور ااثقات كم قال السيوطى فى رسائك الثلاث اأؤافات اه ( قال مقده رحمه الله 
تعالمى ) قد بسطت اللسكلام على ممحاة آبائه عليه الصلاة والسلام وإسلامهم فى حرف اللام 
عند حديث : لعل تنفعه شفاعق يوم القيامة الخ بما فيه كفاية لمن وفقه الله لاحق فى 
نجاة آباء رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم بدا لى ألى أفرد فى إسلامهم ونجاتهم تأليفاً 
مستفلا أبين فيه إن غاء الله تعالمى إعلال حديث ملم الدالين طى عدم مجاة أبويه عليه 
الصلاة والسلام . بعالم يبق بعده لعالم ولا لطااب عل بضد ذلك ءن كلام . أسأله تعالى أن 
بيسر لى نبيضه وإكامه قريباً إن شاء الله تعالى » وقولى والافظ له أى للبخارى وأما ملم 
فلفظه هو عين لفظ البخارى ما عدا زيادته لفظة : نعم . قبل هو فى محضاح الخ وهذا 
الحديث هو آخر حرف الهاء من كتابنا زاد اسل . أيه الله تعالى منه ونفع يكل مسلم . 
وجعله سباً لنجاة مؤلفه وموته شو.داً على أخلص الإمان بالمدينة الماورة الهم آمين . 
( وآما راوى هذا الحديث ) فهو العباس بن عبد المطاب عم رسول اله على الله عليه وسلم 
ان هائم بن عبد مناف القرثشى الماشمى يكنى أبا الفضل وأمه نتيلة بنت جناب بن كلب 
واد قبل رول ال صلى الله عليه وسلم بساتين وضاع وهو صغير فنذرت أمة إن وجدته 
أن تمكسو البيت الحرير فوجدته فكست البيت الحرير فهى أول من كساة ذلك . وكان إليه 
في الطجاهلية السقاءة والعارة أما السقايه فهروفة وأما العمارة فهىعمارة المسجد الحرام ذإنه كان 
اندع أحداً يسب فى المسهد ارام ولابقول فيه هجرا. لايستطيءون ذلك امنناعاً لأن قريشا 
انوا قد اجتههوا وتعاقدوا على ذلك فكانوا له أعواناً عليه كا ذكره عاداء الندب . وحضر 
ببعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسام التوثق لابن أخيه رسول اله صلى الله عايه وسلم وشهد 
بهرأ مع المشركين مكرهاً فأسر فافتدى نفسه وابنى أخويه عقيل بن ألى طااب ونوفل 


رفم 











ابنالحارث ولا أسر يوم بدر دمن أسسر كان قد شد وثاقه فسور الننى صلى الله عليه وس تك 
اللبلة ول .م » فقال بعض أحابه ما سورك بانى ال ؟ فقال أسور لأنين اعباس فقام رجل 
من القوم فأرخى وثاقه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالى لا أع أنين العباس فقال 
الرجل أنا أرخيت من وثاقة ؛ فتمال رسول الله صلى الله عليه كوسل : فافءل ذلاك بالأسرى 
كلوم وأسلم عقيب ذلك . وقيل إن سيب إسلاءه أنه لما أرسنت قريش فداء أساراها وبق 
العباى وابنا أخويه المذكورين أمره رسول اقه صلى الله عليه وسلم بدفع الفداء عن نفسه 
وعن ابنى أخويه فاعتذر بأن لاثىء عنده يفتدى به ذقال له رسول اقه ملى الله عليه و-لم 
عندك لال الذى أوصيت عليه أم الفضل آخر اليل وقات لما ادفنيه فى موضع كذا فإن 
مت انتفءم به نفك موق وإن رحءت رحدت إليه أو م لال تقال له العياس : وهن أخيرك 
هذا ؟ فقال أخيرنى به جريل 1 نهآ » فقال العباس : أشمهد أن لاإ إلا الله وأنبد أن عمداً 
رسول الله . فوالله ما علم به أحد غيرى غير أم الفضل آخر اليل فاما تشهد ومب أبو بكر 
الصديق عليه وحل الوثاق عنه . والروايات فى وقت إسلامه #تلفة قبل إنه أسلم قبل الهجرة 
وكان يكتم إسلامه قال ارن عبد البر أسلم العباس قبل قتح خبير وكان يكثم إسلامة ثم ظور 
إسلامه يوم فتح مكة وقيل إن إ-لامه كان قبل بدر وكان رضى الله عنه يكتب بأخبار 
اللشركين إلى رسول اله صلى الله عله وسلم وكان الماءون يتقوون به مكة وكان يحب 
أن يقدم عل رسول اله صلى الله عايه وسام فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن 
مقامك ككة خير . فلذلك قال رسول الله صلى اقه عليه وسلم يوم بدر : من لتى متم العباس 
فلايقتله فإنما أخرج كارهاً . وكان العباس رضى الله عنه أشد الناس نصرة ارسول الله سلى الله 
عله وسام بعد أبى طالب وقال ل النى صلى الله عليه وسام : أنت آخر المهاجرين ا أأنى 
آخر الأنبياء . ثم قال له لما استأذنه فى الحجرة : يا عم أتم مكانك الذى أنت به فإن الله تعالى 
عتم بك الهجرة م ختم بى النبوة . كا أخرجه أبو يعلى الموصلى من رواية سهل بن سعد 
الاعدى ثم هاجر إلى النى صلى الله عليه وسلم وشهد معة فتح مك وانقطعت الحجرة 
الواجية إلمه صلى اله عليه وسلم التى كانت ششرطاً فى الإسلام لايقبل دوتها . إلا الحجرة عن 
ل حي عليه اسكائر فلا ينمماع وجوبها أبداً حتى تنقطع الثوبة كم رواء أبو داود فى سننه 
عن معاوءة قال سمءت رسول اله صلى اه عليه وسلم .قول : لاتنقطع الهجرة حت تنقطع 
التوبة ولا 'نقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغرنها . رواه في باب الحجرة هل انقطمت 


فال 





لم ممم 





5 صدر كتاب المهاد من سائة وشهد نينا وثدت مع رسول الله صلى الله ول.ة وسلم لا هزم 
الذاس نينم ند ممه فده أبو سفيان 3 الحرث فى عدد اذى أن إسداق مه سيعة وكذاك 
شبد لاح 9 واأطائف و:.وك 13 درح َه الحافظ إن على البر فى الاستءاب وهن شعرءه 


ردى الله عنه ا ؛دث نوم حنين قوله : 


ألاهل أنى عرسى مكرى وموققى 2 بإواد حنين والأسسدنة اتمرع 
وقولى إذا ماالنفس حاست اها قدى وهام تدهدى والسواعد تشاع 
واف رددت الل وهى «خيرة بزوراء تمعطى بالدين ونع 
نصرنارسول اله فى الحرب سيعة 2 وقد فر من تمد قر عنه فاقشعوا 
وثامننا لاق الام بسيفه عا مسه فى الله لا يتوجم 


وقد تقدم ذكر الأبيات الأربعة الأول من هذه الأبات فما ذكرناه من أشعار 
الصحابة عند حديث لأن ؟:_لىء جوف رجل قسا بريه خير 4 هن أوك عتلىء شعراً 
فذ كرنها هنا مم زيادة البيث الخامس فى عل ترججهة صاحها » وكان رسول الله صلى انه 
عله بيه وسلم « تمظمة وكرمة تعد إسلامه وكان وصولا لأرحام فراش محسةا محسنا [امهم ذا رأى سديد 
وءةل غزير وقال النى 1 الله ع1.ه وسلم له ودا العياسس بن عيد الطلب أدود قريش كفا 
وأوصلبا رحما وقال هذا بقية آبإنى . وقد دخل العباس فى النى على الله عليه وسلم يومآ 
مغضيا فقال ما أغضيك ؟ قال يا رسول الله ما لا ولفريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه 
مبشمرة وإذا لقونا لقونا بغير تلك . قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر 
وجهه ثم قال : والذى نهسى .ده لا,دخل قلب رجل الإإعان <قى جسم ل وارسوله ثم قال 
ايها الناى من أذى - ى ققد آذائى فإبماغ, الرجل سنا آبيه وروى عن عبد اله ن عمر 
قال قال رسول الل دلى الل عليه وم دإن الله امدق خالا م اممذ إراهيم خدلا ومنزلى 
ومزل إراهيم مجاهين ف الجنة وميزل العباس بن عبدالطلب بيننا » مؤمن بين +اءاينزوروى 
أن النى صلى الله عليه وس قال فيه : العباس مفى وأنا منه . وروى عن العباس قال أتيت 
رسول اله صلى الله عليه وسلم فقمات علنى يا رسول اله شيئثاً أدعو به قال فقال سل الله 
العافية . ثم أتيته مرة أخرى فقلت يا رسول اله عامنى شيئاً أدعو به . فقال ياعباس ياعم 
رسول الله سل الله العافية فى الدن.ا والآخرة . وعنه أيضا رضى الله عنه قال قال رسول الله 


دل الله عا.ه وس1م 


م ذاق طعم الإرءان دن ردق بالله ريا وبالإعلام دين وتحدد رسولا 


عا اام 
وروى ابن أف الزناد عن أببه عن الثفة أن العياس بن عبد المطلب لم عر ولا بءئان وهما 
راكيان إلانزلا حت مجوز العباس إجلالا له ويقولان عمالنى صلى اللهعليه و-لم. روى أن عمر 
ا نالخطاب كان إذا قدط أهل المدينة استسق بالعياسفقد أخرج الخارى فى أ واب الاستسقاء 
وفى 5 تاب المناقب فى ذ كر العياس بن عبد المطلب عن أنس رضي الله عنه أن رن الخطاب 
كان إذا قحطوا استسق بالعباس فقال : اللوم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إلنك عم نبدنا فاسمنا قال فيسقون اه بلفظه فى الموضعين قال ابن عبد الير فى الاسدءاب وكان 
سبب ذلك أن الأرض أجدبت إجداباً شديداً لي عهد عمر زمن الرمادة وذاك سنة سيم 
عثمرة فقال كعب يا أمير المؤمنين إن بنى إسرائيل كانوا إذا أصابهم مثل هذا استسقرا بعصية 
الأنبياء فقال عمر هذا عم رسول الله لى الله عليه وسل وصنو أبيه وسيد بنى هاشم فثى إليه 
عمر وشك إله مافيه التناس من القخط ثم صعد المنير ومعة الفياس وهال : الهم إنا قد 
توجهنا إليك بعم نينا وصنو أبيه فاسمّنا ااذرث ولا مانا من القانطين الخ مارواء ابن عيدالر 
ثم قال وروينا من وجوه عن عمر أنه خرج إستسق وخرج معه العباس فقال : الهم 
إنا نتقرب إليك بعم نديك صلى الله عليه وسلم ونستشفع به فادفظ فيه اننيك على الله عليه 
و 3 كما حفظت الغلامين اصلاح أببهما وأتيناك مستغفرين وهتشفعين الخ مارواء . وعلم 
ن قول عمر بعم نبينا وبعم تبك ومن قوله فاحفظ فيه اتيك سلى لله عليه وسلم ا حيظت 
الثلامين اصلاح أببهما أن مقصود عمر بالتوء.ل به دون غيره من الصحابة كونه عما لانى 
دلى الله عليه وسام وإكر امه هن كر امه هلى لعل و-لم وإحلاله فالتوسل به هو في ا ره 
تومل به هو فى الحة.قة تومل بالنى صلى الله عليه وسم وما عدا ذلك من الاحتالات لا ود 
عليه » واشدة ظهور حديث ابن عبد الير هذا فى قصد التوسل بالئبى صلى اقعاءه وسلم شرت 


ق منظرمق فى حوج التوسمل لاعتءار ابن عد الير أذ اك يهولى - 
وتحل عيد البر ذا قد اءتير فمارواء أئه قصد عمر 
وقد افتخر الفضل بن عباس بن عتبة بن أفى لحب بةيا الله لأهل الحجاز بعمه العباس 
فى قوله : 
بعمى سقاالله الحجاز وأهله ‏ عشية يستسق سشيبته عمر 
توجه بالعياس في الجدب راغي شا كر حتى حاد بالديمة المطر 


لاغ سا 


« أأنى َيه ألهلاة وَأَسّلامٌ عه أب طالى » ( رواه) البخارى”" والافظ له 
ومسل عن العباس رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 





سأل الإمام وقد تتابع جدبنا فسق الغهام بغمرة العباس 
عم النى وصنو والده اذى ورث النى بذك دون الناس 
أحيا الإله به للبلاد فأصبعت ١‏ خضرة الأجناب بعد الياس 
قال ابن عبد الير فى الاسة.عاب بعد ذ كره روايات لحديث توسل عمر بالعباسمؤداهاواحد 
مع اختلاف قلول فى ألفاظها ما نصه : وهذه الألفاظ كلما لم تحىء فى حديث واحد ولكنها 
جاءت فى أحاديث جمدتها واختصمرتماولم أخااف شيئاً منها وفى بعضها : فقوا والجد له »فى 
بعضها : قال فأرخت السماء عزالها ؤاءت بأمثال الجبال <تى استوت الحفر بالا كام وأخصبت 
الأرض وعاش الناس فةال عمر رغضى الله عنه هذا والله الوسيلة إلى الله عز وجل والكان .نم 
قال وطفق الناس بالعباس عدون أركانه ويقولون هنيئاً اك ساق الحرمين . قال ابن شهاب: 
كان أصداب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرذون #ء.اس فضلهويةدمونه ويشاورونه وبَأَخذون 
برأيه قال ابن الأثير في أسد الف_ابة : وكفاه شر فاً وفضلا أنه كان يعرى بالنى صلى الله عليه 
وسلم لامات ولم لف من عصباته أقرب منه وكان لل من الواد عشرة ذ كور منهم الفضل 
وعداله وعييد لله وةئم وعبد الرحمن ومعيد والحرث وحكثير وعون وتمام وكان أدخر ولد 
أبه » وله من الأحاديث <مسة وثلاثون حديئاً اتفق الإخارى ومسل طى حديث مما وهو 
ح_ديت الماكن #ندنا واأفرد اايخارى حسدرث ومسلم ثلاثة , روى عنه بنوه عيد الله وهو 
أنو ملوك بنى الء.اس وكثير وعبيد الله وعامر بن سعد . وأضير المياس فى آخر عهره و'رفي 
بالدينة يوم الجءة لاثنقى ء#شسرة للة خات من رجب وقدل ال رمضان سنة اثنتين والائين على 
أكر الروايات وقيل سنة ثلاث وثلانين أو أربع وثلاثين وكانت وفاته قبل قتل همان بساتين 
وصلى عليه ءمان ودفن بالبةرع وهو ابن أعان وأعمانين سنة وكان طويلا جملا برض ذا ضفيرتين 
ولا أسر يوم بدر لم عدوا قيصآ ,صلم عايه إلا قرص عبد الله بن الى بن لول فأليسره إياه . 
ولحذا امات عبد الله ن أنى كفنه رسول الله صلى الله ع1 يه وس فى قمرصه وقد أعتق العباس 
س.ءيل عبدآ مأ وردت به الأحادث ودخل قبرة ابنه عبد الله بن عباس كا صرح به ابن عبد البر 
فى الاست.ساب . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
(١)أغرجه‏ الإخارى فى ".تاب الجائز في باب إذا قال المشيرك عند الموت 
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لا إله إلا الله بممناه وفي كتاب للناقب فى هورة الحدشة فى باب قصة أبى طالب وفى كتاب الأذب 
فى باب كية للدمرك وفى كتاب الرقاق فى باب صفة الإنة والغار ومسل فى كتاب الإعان بكسمر 
الهمزة فى باب شفاعة النبى صلى الله عليه وسل لأبى طالب والتخفيف عنه بسيبه ااخ . 


)١(‏ قوله صلى الل عليه وسلم ( وإنا بفراقك الخ ) ٠‏ سببه ما فى الصحيسين والافظ 
البخارى عن راويه أنس بن مالك رضى الله عنه قال : دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه 
وسام صل أبى سيف . القين . وكان ظثرا لإبراهيم فأخذ رسول اله دلى لله عليه وسلم إبراهيم 
ققيله وثمه ثم دذلنا عليه بعد ذلك وإراهيم محود نفسه فدوعلت عينا رسول اقّه دلى الله 
عليه وسلم تذرفان » ققال 4ه عبد الرءن بن عوف وأنت بإرسول الل ؟ ققال ياابن عوف إنها 
رحمة ثم أتءها بأخرى فقال صلى الله عليه وسام : : إحث العين تدمع والقاثٍ حزن ولا نقول 
إلاما رضى ربناء وإنا به راقك يا إإراهيم لحزونون وفى قوله ( وإنا به راقك ) دايل لأنه 
عليه السلاة وااسلام #قق نراق إبراهيمنا شاهد حالة 'زعه لأنه وجده محود بنفسه أى مخرجها 
ويدفعها ما مود الإنسان اله ويدفعه ( يا إبراعيم ) هواسم ابنه هذا الذى أمه مارية القبطية 
وقد وقم التصريح بأنه سماه فى أبية إبراهيم خليل اله عليه الصلاة وااسلام فى رواية أنس 
عند مسام ما سمأ نى فى لفظه ففيه وف لى اللبلة غلام فسميته باسم ألى إإراهيم (لحزونون) 
عير 59 ة للفمول لا بصيغة الفشاعل تتريهاً لى أن الزن ليس ءن فمله فكأنه قال ليس 
الحزن من فعلنا ولكنه واقع بنا من غيرنا ولا كلف الإنسان بفمل غيره والفرق بين دمع 
العين ونطق الأان أن النطق عللك مخلاف الدمع فو #عين كالنظر ألا ترى أن العييتف إذا 
كانت مفتوحة ذظرت شاء ذلك صاحها أو لم يشأ فالفمل لها ولاكذلك نطق الاسان فإنه 
اساحب اللسان كذا عن ابن للنير » وقول أنس دخلنا مع رسول الله سلى الله عليه وسلم 
على أبى سيف القين » أبو سيف يسمى البراء بن أوس كك قاله القاضى عياض وزوجته أم 
سيف وهى أم بردة واسمها خولة بنت للنذر وقال الحافظ ابن <جر : إن هذا غير مستعد 
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إلا أنه لم يأت عن أحد منالأكة التممريح بأن البراء بن أوس يكفى أبا سيف ولا أن أباسرف 
يسمى البراء بن أوس . وقوله الفين . هو بفتح القاف وسكون التستانة بعدها نون وهو 
الحداد ويطلق على كل صانع يقال : قان الثى, إذا أصلحه . وقوله : وكان ظثرا لإبراهيم الج 
الظئر بك ير العجهة وسكون الهمزة بعدها راء هو الرضع وأطلق ذلك عي الرجل لأنه كان 
زوج لأرضع وأصل الظثر من ظأرت الناقة إذا عطفت طى غير ولدها فقيل ذلك لاتى ترضع 
غير ولدها وطاق ذلك طي زوجها لأنه يشاركها فى تربيته غالبا » وفى قوله فَأحْذ رسول ا 
صلى الله عليه وسلم إراهيم فقبله وثمه مشروعية تقل الواد وثمه وقوله تذرفان هو 
باللدال المعجءة وكدسر الراء وبالفاء أى محرى دمعهما وقول عبد الرحمن بن عوف وأنت 
يا رسول الله تعجب وهو بواو العطف طي >#ذوف تقديره الناس لا يصيرون عند المسائب 
وتفهغون وآنت يا رسول الله :ندل كقعليم مع حثك ط الصبر ونهيك عن الجزع فقد 
استغر به من لفته عادته فاحاه رسول اله عليه الصلاة والسلام ذقال ياايبن عوف إنها 
رحمة . أى ا م.عة أو الهالة'اتى شاهدتما منى وليست بزع ولأقلة صير كي توممتها ( ثم أتيعها 
بأخرى ) أى دمعة أخرى أو بكامة إنها رحمة ذفان صلى الله عليه وسلم إن العين تدءع 
والقاب #زن ولا :#ول إلا ما رضى رينا الخ حديث امان ٠‏ وةولى والافظ. له أى لابدّارى 
وأما هلم فلفظه عن أذس بن مالك قال قال رسول الله سلى الله عليه وسلم ولد لى الابلة غلام 
قسويتة ياسم أفى إداهم ثم دفمه إلى أم ميف امرأة . قين . يقال4 أو سيف قاتطلق يائنه 
وائبءته فائتمينا إلى ألى سيف وهو ينفخ بكيره قد امتلا' البيت دخانا فاسرعت المثى بين يدى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقات ١‏ أباسيف أمسك جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأمسك فدعا اننى صلى اقه عليه وسلم بالسبى فضمه إليه وقال ماغاء الله أن يقول فال أنس 
لود رأته وهر :ليد إنفسه بين تدى رسول الله صلى الله عا.ه وسلم فدمءث عرنا رسول الله 
لى لله عليه وسل ففال : تدمع العين ويحزن القاب ولا تقول إلا ما برضى ربنا والله 
باإراهم إنا بك #زو:ون . وقد اخرج مل بعد هذا الحديث عن أنس بن مالك أضآ 
قال : ما رأرت أ-دا كان أرحم بالميال هن رسول الله صلى الله عليه وسم قال : كان إراهيم 
مسترضعاً له فى عوالى الدينة فسكان ينطلق وحن معه فدغل البيت وإنه ايدذن وكان ظتره 
قينا فيا غذه فيقبله نم يرجع . قال عمرو فلما توفى إبراهيم قال رسول الله صلى اللهعايه وسلم : 
إن إبداهيم إبنى وإنه مات في الثدى وإن له لظترين هلان رضاعه فى الجنة واأراد بعمرو 
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فى قوله قال عمرو الج عمرو بن سه.د الراوى عن أنس وظاهره إرسال ه-ذا الحديث هن 
عمرو وهو تمل الرفع كا هو عادة ملم فيسكون ٠ن‏ روابته عن أنس وهو مرفوع «-كما 
أيضاً إذلا يقال هن قبل الرأى وفى آخر حديث ت#ود بن .د . وقال إن له مرضعا فى الهنة 
ومات إبراهيم وهو ابن أكعانية عثير ثرا . وقيل وهو ابن ستة عثمر شهرا وثهانية أيام وقبل 
سبعة عدمر شهراً وقلل سنة وعدمرة أشهر ودتة أيام . وفى سكن ألى داود توفى وله --يءون 
بوما وقد جزم الواقدى بأنه مات يوم الثلاثاء لءثمر خلون من شهر رابع الأول سءة عدر 
وقال ابن حزم مات قبل النى على الله عليه وسلم بثلائة أشهر : واتفقوا عي أ.ه واد فى 
ذى الحجة سنة مان . ومن لاملوم أن إبراهيم كان أمغر أولاه رول الله #لى الل عليه 
وسل وأن يع أولاده هلى الله عليه وسلم : مانية القاسم وبه كان يكف والطاهر والطرب 
ويقال إن الطاهر هو الطيب وإبراهم لالد كور وزءذب زوج ابن أبى العا ص ورقية وآم كلثوم 
زوجا عثمان هلي الترتدب وفاطمة زوج طل بن أبى طالب كرم اله وجهه وجميع أولاده 
عليه السلاة وااسلام من شديجة رمى ال عنما إلا إراهم فإنه من مارية القبطية . وفال 
الزهرى : قال رسول الله صلى اف عليه وسلم : لو عاش إبراهيم لوضءت الازية لي كل قبطى . 
وعن مكدول أن رسول اق هلى الله عليه وسلم قال فى إبرهر. لو ءاش مارق له +ال : وقد 
جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه لو عاش كان نبياً . قال ابن بطال وغيرء هذا الحدرث 
يفسسر البكاء للباح ولزن الجائز وهو ما كان يدمع العين ورقة ااقاب من غير سخط لأهر 
ان وهو أبين ثىء وقع فى هذا لاءنى » قال الحائظ ابن ححر وغيره » وفى هذا الحديث 
مشمروعية :ة. .لل الولد وثمه ومدمروعية الرطاع وع.ادة الصذير واطذور عند الحافر 
ورحمة العيال وجواز الإخيار عن الزن وإن كان الكنان أولى ( قالءة.ده رحمه الله تعالى ) 
وفى هذا الحديث نداء للدت أو من هو فى حسي للبت ميث لايفهم الخطاب لأن إإراهيم 
ابن النى عليه الصلاة والسلام فى هذه اطالة لا يفيم الخطاب لوحرين : أح_دم صغرء 
جدا . والثا كونه فى حالة التزع لأنه مود بنفسه بلى ظاهر قول ردول الله صلى الله ءايه 
وسلم : وإنا بفراقك ياإراهيم لحزونون . دال عي أنه ها قال هذا ااقول إلا بعد اق خراقه 
ولا حذر ششرعاً فى نداء لايت فلا فرق بين نداء إبراهيم الصغير فى هذه اطالة وبين ادائه 
صلى الل عليه وسلم أهل القرور وتعايحة ذاك لأصمابة كا رواء مسار د أخرج عن بريدة 


جه 





علي أهل الديار من المؤمنين والمسامين وا امات وإنا إن غاء الله بع للاحقون . وما رواه 
مسام أ,ضآً عن عائشة أنه كان مرج من آخر اللدل إلى البقيم فيقول : السلام علم دار قوم 
مؤمنين فقوله دار١‏ قوم منصوب فى اانداء أى يا أهل دار ذف المضاف وأقيم ا ضاف 
إانه مقامة وكذا يقال فى أهل الديار فهذا كاه ندا الميث) وخطاب له هن رسول ا 
صلى الله عليه وسام الدى جَاء بننى الثمرك وسد جميع ذرائعه وقائل الناس على كلمة التقوى 
وعى لا إله إلا الله مد رسول إلله صلى الى عليه وسلم وكان أحق عا وأهلها - دل علية 
الفرآن فيه وفى أسمابه رضوان الله علمهم وقد كان عمل الصسابة بعده صلى الله عليه وسام 
ص ذلك كم قدمته عند حديث : هل وجدم ما وعدم ا ورهوله حدقا ٠‏ من فءل أنى كر 
أاصد؛ اق ركى اف عغنه بقل موث الندء ى صلى ان عليه وسلم ونمد أن كفن ومهى بعرد حدبرة 
حيث قال بأى أنت يا نبى الله بباء النداء ليت القى يزعم المهلة أن نداءه مها شرك ا كر 

بدح الدم والمال نكيف بتوهم أن أبا »كر سار مثيركاً بقوله يا نبى الله بعد موت الذبى صلى ا 
عا.ة ومسا م ومع ه_ذا اق ممع ل #احربن والأنصار بل ويم الاين من التابءيئ هآ 
على ديءته وأنه الأحق مخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن صل من الترْاع ما صل 
ف مدقمفة اف ساودة حسما هو مملوم 3 ودع أن ابن مر كان إذا قدم دن سار ألى ابر 
النبى صلى الله عليه وسلم ذقال : السلام عليك يا رسول اقه . السلام عليك يا أإ بكرالصديق . 
السلام عليك يا أبتاه ٠.‏ وه-_ذا نداء لاثلاثة وثم فى قبورث وقع مراراً هن ابن عمر الصعانى 
الجادل أحد المكثرين من الحديث المشهود له بالورع والا<تياط فى الدين وشدة اتباع سنة 
سيد المرساين عليه الصلاة والسلام ول آله وأحابه أجمءين وكذا ونع هرثك غيره من 
الصحابة والتابعين الأجلاء وسائر الأمة المتهدين وأتباعهم من العلماء العاملين المسةةين 
(فإن قال) المانع 114 النداء أنه لا نع منه إلا ما. كان .تضمن استغاثة ,صاحب القير 
) فالحواب ( أنه إذا حاز واستحهر عليه عمل : الصصابة حسما نيئاة لا عنعه تضمنه لام تكاثة 
لأن الاستدائة بالا أدياء علهم الصلاة والسلام جائزة بلا خلاف كما بسطت أدلته فى غير 
هذا الموضع ومما ندل 1 واز هذا النداء المتضمن للاستعائة ما أخرحة الحافظ ابن السنىي ق 
عمل اليوم والليلة والإمام النووى فى الأذكار من طريقه أن عبد الله بن “مر رضى الله عنهما 
خدرت رجله خلس فقال له رجل اذكر أحب الناس إايك قال يا عداء فقام فشى . 
وأخرج فى روابة أخرى عن ابن عر أرضاً أنهالا حدرت رحله قال ا غقد دلى له عليك 








وسل ققام وكأما نشط من عقال وكذا أخرجه أبو نعم فى المستخرج على كتاب ابن السنى . 
وروى ابن السنى أيضاً مثل ذلك عن عبد الله بن عباس رضى اله عنهءا أنه خدرت رجل 
رجل عنده فقال ابنُْعياس اذكر أحب الناس إليك ققال : عقدصلى الله عليه وسلفذ هب خدره 
وأخرج في رواية أخرى عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت عند ابن عمر فخدرت رجه فقات 
ياأ! عبد الرحمن ما لرجك قال اجتمع عصبها هن هنا قات ادع أحب ااناس إليك فقال ياعمد 
فاندسطت وقرة ادع الخ أى ناد أحب الناس إليلك فهذه الروايات كلها فيها نداوّهه لى الله عليه 
وسام بقصد الاستشفاء باسمه المبارك من الخدر وفيها حصول الإجابة إدمرعة أن ناداء أبضا كما 
وقع لابن عمر وابن عياس رضى اقه تعالى عنهم وهذا هو عين الاستغاثة به صلى الل عليه وسلم 
وم' هو صريع فى ندائه مطلتا فى حياته وبعد ماته وفى غيبته ما وردت به الأحاديث المساج 
فى التشهد المتلو فى الصلوات من بوم شرعت الصلاة إلى وةتنا هذا بل وإلى آخْر الدا.اماداءت 
الصلاة . إذ فيه السلام عليك أيها النى ورحمة الله تعالى وبركاته . وما هو صر ع فى ندائه مطلفاً 
يا كان أو ميا ما علمه رسول اقه سلى الله عليه وسلم للاأعمى فى حديث التوسل من قوله : 
قل !لهم إنى أسألك وأتوجه إليك ينيك عد نبى الر حم ةياعدإنى أتو+ه بك إلىر بك الم الحدرث 
فقره ياعحد نداء له صلىالُ عايه وسلم كلما دعا داع بهذا الدعاء على مر الدهور ولم يل فى هذا 
الحديث يا مهد فى .انك كما ,قد به الجبلة فمو عام في سائر الأحوال والأوقات ويدين عهومه 
أوضح بان كون الأعمى سأل النى عليه الصلاة والسلام أن يدعو لَه له برد بصرء فعدل عن 
الدعاء له وعلمه هذا الدعاء !._كون عاما له و ليع الأمد طي مر الدهور , وقيه النداء باد 
وهو دلل لجواز ندائه عند التوسل به كما أشيرت له فى ٠نظومق‏ فى دج النوسل ب,قولى : 


وذا الحد.ث فيه أن كنادى عند التوسل الشفيع الهادى 


وقد صيرح الإمام أبو الحسن ممد المهروف بالسندى الحنفى فى حاشيتة علي سان 
ابن ماجه عثل ما نظهته وذكرته هنا عند كلامه وى هذا الحديث رلفظه قله : يا محمد ذه 
جواز النداء باسمه فى مقام التشفع به لأن للقام يؤدى من التعظم ما يؤدى به ذكرء بالفاب 
وفيه أن إحضاره فى أثناء الدعا, والخطاب معه فيه جائز كإحضاره في أثناء المسلاة والخطاب 
فها اه ( قلت ) بل لو قبل يندب ندائه في أثناء الدعاء ما بعد لأن تشدية إحضاره في الدعاء 
عطي إ<ضارء في أناء الصلاة يقتضىي ذاك إذ إحضاره في أثنا, التثهد بالفظ للروى فىه 


وهواللام عللك أمها النى ورحمة ال تعالى وبركاتة مندوب . بالمشيه به يكون مندوباً أضًا 
ولأن الله تعالى ببركة ذكر أنه صلى اله عليه وسلم الدى جعله رحمة لاعاماين وواسطة امكل 
خير إتقبل العمل وعيب من ذكر ثبيه فى أثناء عمله أو على عليه على ال عليه ودام فلا عد 
فى ثىء من هذا ولا منع أه-لا أحرى أن يكون ثركا . ( فقد علم ) مما سقناء هنا عند 
هذا الطحديث ؤعا قدمناه فى شرح حديث هل وجدتم ما وعدم الله ورسوله حقاً أن نداء 
الأموات جائز شمرعا ولا يسعى عبادة . ( أماما يقوله ) من نادانم بعد ندائ إياثم فينظر فيه 
ذإن قال يأرسول اله السلام عليك على اقه عليك وسلم أو يارسول الله عليك السلاة 
والسلام إنى أتوسل بيك إلى د فى فى قضاء حاجق فهو أمر جالز بلا خلاف عند أهل اأسنة 
سلفا وخْلفا وقد فمله الصحابة والأئمة السكبار والعاماء العاملون الأخار » و إن قال بعد ادائه 
يا رسول اله أنت رفى أو أنت معبودى فبو كافر بلا شك مرتد عن دين الإسلام وإن قال 
بارسول! > ارحمنى أو اغفر لى فقد قال ما لا مجوز وخالف الششرع لأن الرحمة والغفران إما 
بطلبان من الله ت#ءلى لسكن لا يكفر بذاك إل يؤول قوله بأن محمل على أنه عنى باغفر لى أو 
ار<منى كن لى سداً بشفاءتك فى غفران اق لى أو رحمته على أن هذا القول لا يذيءئى صدوره 
دن موحد ولو كان عاماً كا لا عن ( وإن كان ) للنادى من الأموات غير نى فينظر فى قول 
من ناداء بعد ندائه فإن توسل به وكان لايت يمن هر أهل لاك .أن كان تمن اشتور بالعلم 
والصلاح ففى التوسل به خلاف والختار عند الحفةين جوازه وعلءه عمل جمهور الأمة سلفا 
وخلنا ولا وجه كفير فاعله وقد بسطت القول على ذلك فى غير هذاا!ئرح ٠‏ وإن كان 
الخادى من غير أهل السلاح والعام فلا وجه #توسل به إذ لم تتنشهد له أدلة السنة المطورة » 
وعا حتقناء هنا مع الإيضاح والبيان والتزام الإنصاف يعلم مافى إحمال عض أهل العام 
المانمين ندا الأموات ٠طلقا‏ من التابيس وعدم التحفيق وعدم الاوق والتسمع إلى "سكفير 
المسدين بلا دلي قاطع على ذلك . عن الله عنا وعنهم وأنجانا وإياثم من أنواع المهااك . 
( وأما نداء الغائب ) فيذبغى السكلام عليه لمناسيكه عند اكلام على نداء لارت لأن من عنم 
نداء للدت عنمة أيضا . أما يدل عليه دلالة واضحة ما أخر حه مسلم فى آخر صرسمة قبل 
انتهائة بورةتين فى باب حديث الهجرة ويقال له حديث الرجل بالحاء المهملة من روابة 
ألى بكر رضى الله عنه فى آخر حديئه عن الجرة ونيه فسمد الرجال والنساء فوق البيوت 
وتفرق الفهان والخدم فى الطر.ق ينادون با 6د يارسول الله ياحمد يا رول اله مرتين 


في كل مهما . ومن المعلوم أن نطةهم بهاتين الافظتين وهايا ممد يا رسول الله والهال أن 
رسول اله صلى اقه عليه وسل 'زل طى بنى النجار أخوال عبد لاطلب وأخذ أبوأيوبالأتسارى 
رحله وأدخله فى منزاه وثم بنادونه باالفظين المذ كور بن ثم تفرقوا فى الطرق على هذا النداء 
وهو غائبٍ عن أعينهم مجعله سنة لإقراره إيأثم عليه وعدم نمم عنه لأن السنةتنقسم لقولهعليه 
الصلاة والسلام وفعله وتقربره م أشار إليه صاحب المر'ق بقوله : 


الول والفعل وللاقرار قسمت السنة بالمخصار 


ولا شك أنه بعد دوله معزل ألى أروب غاب عن أعين المتفرئين فى الطرق وفوقاللموت 
وم ينادونه بتكرار اسميه الشمريفين وقد عل بذاك ولم يرد أنه مهاثم عنه فهو حينئد من السنة 
بهذا الاعتبار لا من البدعة فكيف ,قال إنه شرك أ ص والء.اذ باق تعالى من شمر كبنوعيه 
أكير كان أو أصغر . ومما يدل لنداء ااغائب أيضاً مارواء الطبرافى عن زيد بن عقبة بنغدوان 
عن النى صلى الله م قال : إذا أل أحدم شيئاً أو أراد عونا وهو بأرض أدس م 
أنيس فل. قلي عاد لله أع.نوى فإن عباداً لارام فهذا صرح فينداء الغائبوقد روى بطرق 
شقى «عضد بءذها بعضا وقد رواء الحا 1 فى مستدركه وأبو را وا'مزار بسند جد.ح عن الى 
صل له عليه وسل بهذا اللفظ قال : إذا انفاتت دابة أحدك أرض فلاذ فلناد ياعبادالل احبسوا, 
٠فيه‏ طاب العون من عياد الله الفاثيين بتخصيص سيد الأرسلين عايه وعلى آله ااصلاة وأا-لام . 
وقد دوى من رواءة ان مسعود مرفوعا ومن روايته موتوفا عليه فليناد أعرنو فى ياعباد الله . 
وقد نقل عن عبدالله بن الامام أحمد ن حديل أنه قال ممعت أنى يقول حجوت #س س عوج 
فضلات فى إحداهن عن الطريق وكنت ماشآ ملت أقول ياعباد الل دلو! على الطريق فلم 
أزل أقول ذلك حتى وقفت على الطريق . نقله عن عبد الله بن الإمام أحمد غير واحدء ومن 
نقله ابن مفلح في آداءه الشمرعية فهذا كله من قبل الاستفاثة بعياد الله الصالهين . ومنها أيضآ 
حد.ث ار لاعطغت هى واينها إماعيل عليه السلام وسءت ونا فقاات إن كان عندك 
غوات فأغث كمارواءالبخارى بطوله فى #رسه من رواية ابن عباس فلو كانت الاستغاثة بغير 
اله ثركا لما طلدت هاجر الغوث ولا ذكر النىصلى اشعليه وسلم ذلك لأخابه وسكت هن إ:كاره 
ولا نقلته الصدابة بعده إن وراءثم دق رواءالحدثون إلى غير ذلك من أدلة نداء لاذائب والاستاثة 
به إن كان أهلا الك وقرلها غواث مثاث النين من الإغاثة » وإيما أطات فى هذا المنى وإن 

١‏ -زاد لمم )م 


(رواه ) البخارى”" واللفظ له ومسل عن أنس ن مالك رضى ان عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 
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كان كتان زاء للسل وشرحه ععزل عن تابع مثل هذه الشبه وردها لعموم البلوى بال 
العامة لى واغبرى من أهل العلم عمن قال يا رصول الله أو يا س.دى البدوى أو يا سيد زينب 
هل هذا شرك أو هو جائز وماذا يثرتب على قوله فتميل علي ببان ما علدنى الله به في هذا للانى 
خروجا من عهدة كم العلم للهى عنه ,قوف تعالى ( إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات 
والحدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتب أولئك يلعنهم الله و المعنهم اللمنون إلا الدين تابوا 
وأصلحوا وبينوا ) الخ !لآبة ( وأما راوى هذا الحديث ) فهو أنس إن مالك رضى الله عنه : 
وقدتقدمت ترجمته قريبآً عند حديث : هو لها صدقة الح بسط . وله تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فىكتاب النائز فى باب قول النىصلى الل عليه وسل إنابك ل زو نون 
ومسل فى كتاب الفضائل ف باب رحقيه صلى الله عله وسلم بالصمديان والفءل وتواذه؛ الخ 5 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( وأيضاً الخ 6 سيبه م في الصححين واللفظ لابخارى 
عن عانثة رضى اقه عمها قالت إن هند بنث عتية بن ربعة قالت يا وَسَوَل اق ما كارب 
محا على ظهر الأرض أهل أخباء أو خياء أحب إلى أن يذلوا من أهل أخيائك أو حبائك 
ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء أو خباء أحب إلى أن يعزوا من أهل أخبائنك أو خبائك قال 
رسول لله دلى اله عليه وسلم : وأضآ والذى نفس تقد بيده الخ وقوله عليه الصلاة والسلام 
(وأيضا) أى وستزيدين من ذالك إذ يتمكن الإءان فى قلبك فيزيد حبك ارسول اله صلى 
اقه تعالى عليه وسلم وأصحابه م قآل صلى اله علية وحم « واقّه لايؤمن أحدم حقأ كون 
أحب إلبه من أهله وماله والناس أجمعين © ريك أنه لا يملع <قيمةالاءان وأعل درحاته <تى 
أكون احب إليه الخ وقيل معنا وأنا أيضاً بالاسية إليك مثل ذلك والأول أولى ( والدى 
نفس مد ) على الله ليه وسلم ( بيده ) لأن الإردان إذا “سكن فى القلب ازدادت محبة 


م اوس 


إن أَبأسُفيآنَ رَجُل” مسبت قبل على" حر أن أطدمْمِن الْذى له »قاللآ إلا 





صاحبه لرسول انه صلى الله عليه وسم ولآل بيتهالطاهر بن ولأحابه أجممين ( قلت ) وبينت 
القائلة يقولى ( هند ) لفظها غير منصرف على القول الأحق م أشار إليه ابن مالك 
فى الألفية بقوله : 


وجهان فى العادم تذكيراً سبق وعجمة كبند ولع آحق 


( بدت عتبة ) بم عين عدبة وسكون الفوقية ابن رب.مة بن عبد ثمس بنعدمناف القرهية 
أم معاوية بن أنى سفيان أسلءت .وم الفتتح بعد إسلام زوجها أنى سفيان واسمه صخر بن حرب 
ابن أمية بن عبد ثمس بن عبد مناف فأفرها رسول اله صلى الله عليه وسلم على نكاحهما 
وتوقيت هند في خلافة عمر رضى الله تعاللى عنهفى اليوم اللدى مات فيه أبو تسافةوا أبى بكر 
الصديق زضى انه عنهما . ومات أبو سفيان سنة ثلاث وثلاثين فى خلافة عمان رضى الله تعالى 
عنه وصلى عليه ابنه معاوية وقتل عمان ودفن بالبقيع وهوابن مان ومانين سنة وقيل ابن بذع 
وتسعين سنة ( يا رسول اه إن أيا سفيان ) بن حرب المذ كور ت#نى زوجها ( رجل مسيك ) 
بكسر المى وكسر السين للهءلة الشددة كما هو الأشبر عند الحدئين وبفتح للم وتخقيف 
السين مكسورة كما دند أهل العرية وهو البخل وإءا سمى بذلك لأنةه يمسك ما فى يديه 
ولاعخرجه لأحد , ل-كن قال القرطى وله إعا هو بالنسبة إلى امرأته وواده لا مطلما لأن 
الإنسان قد يفعل هاءا مع أهل ببته لأنه برى غيرهم أحوج وأولى وإلا فأً.. سفيان لم يكن 
معروفا باابخل فلادلالة فى هذا الحديث على مله مطلقاً اه ( فهلعنى ) بتشديد الياء المفتوحة 
) حرج ) أى م ) أن أطعم ) قم الممزة وكر الءعين وافظ مسلم من أن أطعم ( من الذى 
له ) عيالناكما هو لفظ ملم فى إحدى روايقيه القريبة من لفظ البخارى وهو لفظ الإخارى 
أيضاً فى كتاب مناقب الصحابة ( قال ) رسول انه صنى اقه عليه وسلم ( لا ) تطعمى ( إلا ) 
بالقشديد أن تطعمى من ماله ( بالمعروف ) أى بالتدر الدى عرف عادة أنه كفاية ويفسر 
اللعروف فى كل موضع محسبه لأن العروف هو للءاوم عادة فااعرف والعادة مترادفان وما 
ما يغاب عند الناس كما أشار إلدابن عاصم فى مرةق الوصول إلى علم الأصول بقوله ٠‏ 


العرف ما يغاب عند الناس 2 ومثله العادة دون باس 


ادر روف د تله له اود "امد 0 »(رواه) البخارى! '"“والافظ له ومسلم 


ن عائشة رضى الله عن رسول الله صلى لايشوس 


ىور 


6 ع6 07 َال 3 “فسعمد بيده دلا رحوان ووأ لع اهل اللنة 














ومقتضاما معا مشروع 2 فى غير ماخاافه الذمروع 


فالعروف هر الذى ,:عارف عند الناس فى اانفقة على أودثم من غير إسراف ولا تقتر 
وقيل معناه لانتس في وانفق بالمعروفء وفى هذا الحد بث دلالة على وجوب نفقة الوه الصغير 
وألما تؤحَذ من مال أده ولو بدون إذنه . وفى عض روايات ممع ن هند التدمر بح ؤالها 

عن الْأحْذ من ماله بغر علمه وافظه عنها فقالت : يارسول الله إن آبا سفيان رجل شعيح 
لا يعطينى من النفقة ما يكفينى و .؟فى بفى إلا ما أخذت من ماله غير عله فهل على فى ذاك من 
جناح ؟ فقال رسول الله صلى ال عليه وسلم : حَذْى من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفى بنيك. 
وقد بينت من قال له رسول الله على الله عليه وسلم . وأيضا ااخ بقولى ( قاله لهند المذ كورة ) 
أى في هذا الحديث وهى هند بت عتية رضى الله عنها » وقولى والفظ له أى اليخارى . وأما 
مسلم فافظه فى اقرب روايءته لافظ ١١‏ حادق عن عائشة » قالت جاءت هنف بنت عتبة بن رببعة 
فقاات يارسول الله والله ماكان عطي ظور الآر ض خباء أ<ب إلى٠ن‏ أن يذلوا من ع أهلخبائك 
وما أصبح اليوم على ظهر الأرض خباء أحب إلى من أن .ءزوا هن أهل خبائك فقال رسول 
الله على اله عليه وسلم : وايضاً والذى نفسى ب.دء . ثم قالت يارسول الل إن أبا سيان رجل 
مسيك فول على رج من أن أطعم من الذى له عياانا فقا لا لا . إلابالعروف ( وأماراوى 
الحدرث ) لعائعة أم لاؤمنين رضى الله عنها وقد تقدمت “رحتها قريباً عند حديث : هو عليها 
سدقة ولنا هدية فليرحع إلبيها منشاءها وبل تعالى التوذرق . وهو الادى إلى سواء الطريق. 

)01( أخرجه البخارى في كتاب المذاقف فى باب ذكر هند بنت عتيا ىن ربيعة رذى أله 
عنها وفىكتاب النفقات في باب نفقة الرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد. فى كتاب الأمان 
واانذور فى باب كيف كانت عيل اانى صلى اه عليه وس ٠‏ وعسام فى أول كتاب الأتضية فى 


باب قضية هند بروايتين . 


0( قوله صلى اف عابه وسام ( والذدى نفس محمد بيده ) أى وله الذى نفس عمد 


ته 


6 لم 


لِك أن الجنة لاي إلا تس سسنلمةوماأ'نم' فى أهل الشرك إلا لشم 





بدده أى قيضها حيث أراد أو تأخير هاوفيه إقامة الظاهر مقام المضمر وهذا القسم كان 
كثيراً منه صلى الله عليه وسل فتارة يقول والدذى نفى بده وتارة يقول والذى نفس عمد 
ببده ( إف لأرجو ) من الله تعالى ( أن :-كونوا ) يا أمة رسول الله صلىالله عليه وسلم (نصف) 
بالاصب خير :كونوا ( أهل الإنة ) فى الآخرة ( وذلك ) ولفظ مسل وذاك بدون لام أى 
ووجه ذلك ( أن انة لايدخلها إلا نفس مساة ) فلا تدخلوا نفس كائرة ما صرحت به 
آيات القرآن العظم الدى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ثم زاد عليه الصلاة 
والسلام بان رجاء كون أمته نصف أهل الجنة بقوله ( وما !تم فى أهل الدمرك إلا كالشعرة 
البضاء ) بالههزة ( فى جلد الثور الأسود ) وهو تشبيه فى غاية الحسن لأن الشسرك يناسبه 
السواد والإعان يناسبه البياض ؤم أهل الإعان مع قانهم كالشعرة البيضاء فى جلد الاور 
الأسود من سنات هذا التشبيه كا لاغنى . ثم قال ( أو كالشعرة السوداء فى جه الثور 
الأحمر ) وفى رواية عن الفربرى فى جلد الثور الأبرض بدل الأحمر والتشبيه فى هذا الشطر 
الأخير لم يفد غير قوة بان قلة للسامين بالنسية لاكفرة فإن الشءرة السوداء فى لد الثور 
الأحمر أو الأبتض في غابة الظوور أيضآً ليها بالاون الأسود عن أحد الاونين اللذبن 
وصف بهما +إد الاور على الرواء.تين . وعند أحمد وابن أبى حاتم من حديث ألى هريرة قل 
لمائزات (ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ) شق ذلك طى الصحابة فئزات ( ثلة من 
الأولين وثلة من الآخرين ) فقال النى صلى الله عليه وسلم إى لأرجو أن تسكونوا ربع أهل 
الجنة بل ثلث أهل الجنة بل أنتم نصف أهل الجنة وتقاصموتمم فى النسف الثاى . وأخرج 
أحمد والئرمذى وححه من حديث بريدة رفعه : أهل الينة عثيرون ومائة صف . أمتى منها 
أمانون صفاً . ف:سكون أمته صلى الله عليه وسل ثائى أهل الجنة جعلنا الله تءالى ووالدينا وذريتنا 
ومشاينا وقرابتنا وجميع أحبابنا من أهلها فى جوار رسول على الله عليه وسلم بالفردوس 
الأعلى » ولهذا الحديث شاهد من حديث ابن مسعود بنسوه وأ منه أخرجه الطبراى فكأنه 
صلى اقه عليه وسلم لما رجاءن رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل النة أعطاه ما ار تجاه 
وزاده وهو و قوله تعالى ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) . قال النووى فى شرح صمح 
مسل . وقد ثدت فى الحديث الآخر أن أهل النة عثشرون ومائة صف . هذه الأمة منها 


اناه فى جلد التؤر الأسشود أو كترم السوداء فى جِلد التر الأعض 





تمانون صفا فيذا دليل طي أعهم ,كونون ثاتى أهل الجنة فيكون النى >لى ال عليه وسلم 
آخير أولا درث الشطر ثم تفضل الله سبحانه بالزيادة فأعم يحديث الصفوف وأخبر به النى 
صل الله عليه وسام بعد ذلك ولهذا نظائر كثيرة فى الحديث معروفة الم كلامه . وإلى مافى 
حدءث للتن أظار شيخنا العلامة الشبح عبد القادر بن عمد سالم ااهنقيطى إقلما رحه الله تعالى 
فى الواضم للبين بقوله : 
والصف فى الحنة حظ أمته من أجل إظبار عاو رتبته 

وس.أى في حرف اليا, إن شاء الله تعالى حديث عدنى هذا الحديث من رواية أفى سعيد 
الخدرى مما اتفق عليه الش.خان أوله يول الله تعالى : يا آدم الغ » وسيب حديث الآن 6 فى 
الصحيحين واالفظ لمم عن ن عبد الله بن مسءود قال كنا مع رسول ال صلى الله عليه وسلم 
في قئة را دن ار ر جل فقال رول لل صلى الله عليه وسل أنرضون أن تسكونوا ريع 
أهل النة قال قانانعم فقال أترضون أنككونوا ثلث أهل الجنة فقلنا نعم فال : والقدى نفس 
مد بده الخ حديث اللان وهمذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى صنة 
الجنة من سننه . وأخرجه ابن ماجه فى الزهد من سئنه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله 
ائ مسعود الحذلى رضى اقه عنه وهو عبد لَه بن مسعود بن غافل عدسمة وفاء ابن حبيب 
ان شخص بن قار بن عزوم بن صاهلة بن كاهل بن الخحارث ناعم بن سعد بن هذيل 
الحذلى أبو عبد الرحمن حا.ف بنى زهرة وكان أبوه حااف عيد الحارث بن زهرة وأمه أم 
غبد الله بنت عبدود بن سواءة أسائت وحبت وهو أحد السابقين الأو ابن . قد أسسلم 
عبد الله قدبما وهاجر الجرتين وشهد بدراً ولاشاهد بعدها ولازم الى دلى الله عليه وسلم 
وكات صاءب تعليه وحدث عنه بالكثير : وعن تمر وسمد بن معاذ روى عنه ابناء 
عبدائرحمن وأبوعبيدة وابن أخ.ه عبدالله بن عتبة وامرأنه زينب الثقفية ومن الصحابة العبادلة 
وأبوءوسى وأبورافع وأبوشرع وأبوسعيد وجابر وأنس واب وجسيفة وأبوأمامة وأبوالطفيل. 
ومن التابعين علقمة وأبو الأسود ومسسروق والربيع بن خيثم وشرع القاذى وأبووائلوزءد 
ابن وهب وزر ين حبيش وأبو عمر الدوبالى وعبيدة بن عمرو ااسلناى 00 إن ميمون 
وعيد الرحمن بن أبى يلى وأبو عمان البدى والحارث. بن سويد وربعى بن خراش وآخرون 





وآخى النى صلى اقه عه وسلم بينه ووين الزيير قبل الحبرة . وبعدها آحى ينه وبين سعد 
ابن معاذ .كان إ-لامه قد يما فى أول الإسلام فى حين إسلام سءيد بن زيد وزوعته فاطمة 
بنت الطاب قبل إسلام عمر بزءان . وكان سيب إسلامة أنه كان برعى عَنا لعقية إن أبىمميط 
وَاخد غاة حائلا من تلاك الفنم فدرت عليه لبنا غزيرا وفى رواية عن ابن نسءود قرف 
رسول الله سلى القه عليه وسام فقال لى با غلا هل من ابن ففلت نعم ولكنى مؤمن قال 
فهل من شاة حائل / يس علمها الفحل فأتيته بشاة سم ضرعها فزات لبناله فى 111 وشربت 
منه وسق أيا بكر ؟ م قال ااذرع اقلص فقلص ثم أتيته بعد هذا تقلت يا رسول الله علدنى من 
هذا فسح رأعى وقال برحدك اق فإنك غليم ملم ثم ضمه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فكان يلج عليه ويلسه تعليه وعثى أمامة ومعه ويستره إذا اغتسل ويوقظه إذا نام وقال له 
رسول اقه صلى الله عليه وس إذنك على أن ترفع الجاب وأن تسمع سوادى حق أنهاك وكان 
عرف فى الصعابة إصاحب السواد والسواك وزاد بءضهم والفراش والوساد وإلى ذلك أشار 
صاءب نظم عمود النسب .#وله : 


ومن «ذيل صاعب السواد 2 والنعل والفراش والوساف 


وهو ان مسهود مدشر الى رأس عمرو نَ هشام الى 


يعنى بعمرو ن هثام أبا جهل الخزوي اعنه الله » وقال علقّمة قال لى أ:و الدرداء 

اليس في صاحب التعليق والسواك والوساد يعنى عبد الله بن «سعود وعند البخارى فى 
التارعم إسند يبح جاء نعي عبد الله بن مسعوه إلى أفى اللارداء فقال مارك بعده مثله وقال 
البخارى مات قبل قتل عمر ولال أبو نعيم وغيره مات بالمدينة سنة اثلتين وثلائين وقيل 
مات عنة ثلاث . وقيل مات بال_كوفة والأول أثدث وقال <ذيفة كارك أقرب الناس هديا 
ودلا وسمتا برسول اله صلى الله عليه وسل ابن مسعود ء شهد بدراً والحديبية وهاجر الهجرتين 
.ما الأولى إلى أرض الحدشة والحسرة الثاذة من مكة إلى المديئة وسلى القباتين وثهد له 
رسول الله سلى الله عليه وسل بالجنة فما ذكر فى حديث العثرة بإسناد حسن جيد . وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسل استقرئوا الفرآن من أربعة نفر . فبدأ برد الله بن مسعود 
وقال من أحب أن إسمع القران غضا فليسمعه من ابن أم عبد . ومن أخباره بعد النى 
على الله عليه وسلم أنه شهد فتوح الشام وسيره عمر إلى السكوفة مام,م أمور دينهم وبعث 
عمارا أميرا وقال إنهما من النجباء من أصحاب عمد صلى الله عليه وسلم فاقتدوا بهما نم أمره 


ا : ١‏ : 
(رواه) البخارى”") ومسلم عن عبد الله بن مسءود رضى الله عنه عن رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم . 


وه ف العف ب مسر وو ا ا د . 
٠‏ ةل 20 أفس ومدربيده لمناديل” سعد ن مهأ د فىالطلنة أحسنمن 
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عهان على السكوفة م عزله وأمسه بالر جوع إلى للدينة . وأخرج أحضد سند حسن عن على قال 
قال ر سول الله صلى الله عليه وسلم لرجل : عبد الله أل فى الميزان من أحد . وأخرج البغوى 
ءَن ليم ن حرام جالدت أاب رسول اقّه صلى الله عليه وسم فا رأرت أحداً أزهد فى 
الفنيا ولا أرغب فى الآخرة ولا أحب إلى أن أ كرن فى صلاحه من ابن مسعود . وعن 
أبى وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أ-يل إزاره فقال ارقع إزارك فقال الرجل وأنت 
يا إن مسعود فارفع إزارك فقال إلى |-ت مثللك إن بساق خموشة وأنا ادم الناس قبلغ ذلك 
حمر قضعرب الرجل ويقول <ين ضربه أكترد على ابن مسعود . وأخرج الترهذى عن على رفعه 
لوكنت مؤمرا أحدا بغير مشورة لأمرت ابن أم عبد » وقد روى ماعائة حديث ومانية 
وأربعين «ديئا اتفق البخارى ومسل طل أربعة وءتين منها وانفرد البخارى بأحد وءشرين 
ومسل مخمسة وثلائين وتقدم ذكر من روى عنه وقد روى عنه لق كثير من الصحابة 
والتابءيئ . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتتاب الرقاق فى باب الثسر وفى كتاب الأعان والاذور فى 
باب كيف كانت مين النى صلى الله عليه وسل #تتصراً و:-لم فى كتاب الإعان يكس الهدزة 
فى :اب بان كون هذه الأمة نصف أهل النة بثلاث روايات ألفاظها متقارية . 


(؟) قوله «لى الله عايه وسلم ( واذى نفس عمد بده ) أى بقدرته تعالى إن شاء 
فيضا وإن شاء أخرها كا أثسرنا إليه فى شمرح ماقبله وقد قدمنا أن الحلف بهذا اللفظ وبقرله 
والى نفى بيده كان هر أغلب آ-واله الشريفة فى أعانه عليه الصلاة والسلام ( اناديل ) 
ولفظ مسلم . إن مناديل وعى جمم متديل يكس المم فى اللفرد وهو هذا الذى محمل فى 
اليد . قال ابن الأعرانى وابن فارس وغيرهما هو مشتق من الندل وهو الاقل لأنه ينقل من 
وا<د إلى واحد وقيل من الندل وهوالوسخ لأنه ,ندل به . قال أهلالعر بية » يقال منه :ندات 
بالمنديل . قال الجوهرىويقال أرضا عندلت. قال وأ نكر ها اانكسانى. قال ويقال أيضًا عدلت 


طحم بل عله 


مسسيم عل نامحس هما 





( سعد بنمعاذ ) بشم لام رضى الله تعالى عنه ( فى النة ) الى أعدها الله تعالى جزاء لأنبيائه 
وأوابائه ومسى عباده جعانا الله ومشائخنا وأقاربنا وأحبابنا من أعد ان له أعلاها باه 
صاحب الشفاعة رسولنا محد صلى الله عليه وسلم » وفى هذا الحديث إثبات الجنة له كا قاله 
النووى وهو ظاهر ) أحءن من هذا ( أى من ثوب حرير أهدى النى «لى الله عليه وسلم 
هو صريم افظ البخارى فى كتاب اللباس » وخير ما فسسرته بالوارد . فتفسير اسم الإشارة 
بالثوب أحسن . لأن لفظ الثوب مذكر . وهذا يشار بها المفرد المذكر . ورواية أهدى 
لننى صل الله عليه ؤسلم جبة سندس تؤول بأن الجبة ثوب هو الواقع لأن المع بين الروايات 
أواجب متى ماأمكن إليه سديل , وسيب هذا الحديث؟ فى الصه دين من رواءة أنس والافظ 
البخارى قال أهدى النى صلى الله عله وسلم جبة سندس وكان ينهي عن ار بر فدهب الناس «نها 
فقال : والذى نفس ممد بيده الخ ٠‏ وإعا ضرب امثل بالمنادول لأنها ايست من علية الثياب 
بل تبتذل فتمسح بها الأيدى وينفض بها الغبار عن البدن ويغطى بها ما يهدى فى الأطباق . 
وتتخذد افافاً الث.اب . فصار سدلها سبيلالخادم وسدل ساتر الشاب ادوم . ذإذاكان أدتىمافى 
الجنة ه_كذا فا ظنك بماءتها قاله الخطانى وغيره » وصيص سعد بن معاذ مهذأ إما لأن م:اديل 
سعد كانت من حاس هذا الثوب أو الجنة وإما لأن الحال كان اقتفى اسعالة قابه ” وإما لأله 
كان اللامسون للتعديون من الأنصار فكأنه قال لهم مناديل سيد خير ٠نه‏ وإما لأن سعدا 
كان بحب ذاك انس أو ذلك الاون . وفبه منقبة عظ.مة لعد رضى الله تءالى عنه وأن أدى 
ثيانه فى الجنة كذاك لأن المنديل أدتى الثياب لما علم من أنه معد لاوسخ والاءتهان . وفى هذا 
الحديث بيان تيان فض لالجنةوفضل الدنا لأنه إذاكانتمناديلهذا السحان طاول وها أاضل من 
هذا النوع العجيب من حرير الدنيا الذى تمجب منه الصسابة . فثياب أهلها أعجب وأعجب . 
وذاك معلوم من نصوص القرآن والسنة فقد أخرج البخارى فى سه عن سول بن سعد 
الساعدى رضى اق عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس موضع سوط فى الإنة خير من 
الديا وما فيها فإذا كان موضع السوط فيا خيراً من الدنيا ومافيها وقد اشتمات الدناط 
ماهو أعي من الرير وطل ميم أنواع الحرير فلا غرابة فى كون مناديل أهاها خيراً من ثوب 
حرير من الدنيا وكون الجنة فيها مناديل لارتوثم منه أن مناديلها بصيها الدنس أو أن طعامها 
فيه ما يدنس حمق يفتقر أهلها إلى المناد.ل ٠‏ قال القرطى ولا .ظن أن طمام الإنة فيه ما ,دنس 








الأكل حتى .فتقر إلى منديل وإنما ذلك كان إظهارآ لأن الله سبسانه وتعالى أو جد فى الجنةت كا 
تاج إليهفى الدنيا لكنض حالة هى ألى وأشرف فأعد فيها أمشاطا ومفارق وألوة ومناديل 
وأسواقا وغير ذلك من التمارف لى الئا وإنلم محتج إللها إغاماً النعمة ويكنى الجنة من 
الفضل ما عل ءن الإجماع على أن اق :»الى كام أهلها بغير <جاب ولا واسطة . وقول أنس 
وكان ينوى عن الهرير الخ لم يذ كر فيه علة 'انهى عنه وَّليست هى يملشةعينه بل لأنه ليس من 
اباس المتقيق . ة ل ابن بطال اانهى عن ابس الحريرلدس من أجل مجاسة عينه بل من أجل أنه 
ادس دن اباس الأتقين ٠‏ وعينه مم ذلك طاهرة فيجوز مسه وببيعه والانتفاع بثمنه أه (تديه) 
رم لدس خااص الهرير ابالفى الرجال حرم إجماعا كا وردت به نصوص الشمرع ويكفى 
فى عقوبته فى الآخرة كونمن لبسه فى الدنيالم بليسه فى الآخرة الى هى دار ميم دام . 
فقد أخرح البخارىفى صحيسه من رواية عهر رضىالَه عنه قال : قال النى صلى الله عليه وسلم » 
من أدس الخرير فى الدنءا لم يلبسه فى الآخرة ونقل ابن حجر فى فتم البارى عن النووى منم 
افتراشالرجل الحرير مع امرأته في غر!شها ووجه اير ذلك من المالسكية بأن المرأة فراش 
الرجل وك جاز له أن يذترشها وعاءها اخلى من الذهب والحرير فكذالك وز له أن بجلس 
وينام معها على فراشها الماح لا . ثم اعل أن الذى مع من السلوس عليه هو ما هخم من أيسه 
وهو ما صنع من حرير صرف أو كان الحرير فيه أزيد من غيره ما قررناء في غير هذا امومع 
وقد بطت الكلام على لدس الخرير وما فيه من الأنسام وعلى استهال إناء النقد فى أ كل أو 
شرب أو غيرما وماأشيه هذا في شر حنا هذا عندحديث: الذى ,شرب فى آنية الفضة إ نما بحر جر 
فى بطنه ذار جهتم فايرجع إليهمن شاء استيفاء اكلام طى استعيال الحرير وآنيةاانقد. وهذا 
الحديث م أخر جه الشيخان أخرجه ابنماجه فى السنةمن سننه (وسعد بن.ماذ)اقدى وردهذا 
الحديث بأن منادوله في المنة أنضل من :وب الحرير الذى أهدى لذي على الله عليه وسلم هو 
سعدبن معاذ بن النعيان بن امرىءالقيس بن زيد بن عبد الأشهلى بن جم بن الحار ثبن الأزرج 
ابن النبدت بن مالك الأوس الأنصارى الأشهلى سد الأوس وأمه كيشة بنت رانع فا صبة 
وبكنى أبا مرو شهد بدرا باتفاق وله حم من شهد العقية الأولى لإسلامه بينها ويل الثانية 
على بدى .صعب بن عمير وبإعلامه أسلم .ع بنى عدد الأشهل نم جميع الأوس ما عدا قبائل 
من أهل العوالى تعرف بأوس الله تأخر إسلامهم إلى الخندق . شهد بدرا بإتفاق والختدق 





احب لعن 





3 
ورى يوم الندق بسهم فعاش شهرا تق حي فى بنى قريظة وأجدبت دعوته فيذالك ثم انتقض 
جرحه فات شهيدا أخرج ذلك البخارى وذلك سنة حدس * والذى رماه بهم حبان 
بن العرقة وقال خذها وأنا ابن العرقة فقالرسول اق >لى الله عليه وسلم:عرق الَو جم' فى انار 
والعرقة هى قلابة بنت سعد بن سهم بنعمرو بن هص.ص وحبان ابنها هذا هو ابن ع.دءناف 
ابن منعذ بن عمرو بن معرص بن دار بن اؤى وكان رسول اقه صلى الله عليه وسلم قد أمر 
يغرب فسطاط فى المسجد لسعد بن معاذ فكان يموده فى كل بوم <تى :وفى سنة حدس من 
الممرة وذلك بعد الندق ,شمر وبعد قريظة بليال كا جزم به ابن عبد الير فى الاستيءاب ٠‏ 
وقال النافقرن لا خرجت جنازته ما أخفها , فقال النى صلى الل عليه وسلم : إن الملاركة 
حاته. وفى الصحيسين وغيرما من طرق أن النى صلى اله عليه و-لم قال : اهز العرش لموت 
سهد بن معاذ . وعن عائدة كان فى بنى عبد الأشهل ثلاثة لم يكن أحد أفضل منهم سعد بن معاذ 
وأسد بن حضير وعباد بن شر وذكر ابن إسحاق أنه لا أسلىم على اد مصهب ابن جمير 
قال لني عبد الأشهل كلام رجالسيم ونسائي ط حرام حق توا فكان هن أعظم الناس 
بركية فى الإسلام وفيه وفى سعد بن عيادة جاء الخبر المشهور إن قريشا سمموا صانها يصبح 

ليلا على ألى قبيس : 

فإن سلم السعدان صبح عد | عكة لا مدى خلاف الخاات 


قال :فظنت قرش أنهما سعد بن زيد مناة بن عم وسعد بن هدم هن قضاعة فا 
كان الل الثانية سمموا صونا على أفى قبيس أرضًا : 
أ.اسعد سعد الأوس كن أنت ناصرا22 وباسعد سعد الأزرجين الغطارف 
أجبا إلى داعى الحدى و»6نيا 2 على الله فى الفردوس م:.ة عارف 
فإن ثواب الله للطااب الحدى جنان من الفردوس ذات رفارف 


قال فةالوا هذان والله سعد بنمعاذ وسعد بن عبادة . له حديث موقرف فى رم البخارى 
وروى عنه ابن مسعود فى الصحيحين أن بنى قريظة لما زلوا على حكره وجاء على حمار قال 
النى صلى الله عليه وآله وسلم : قوموا إلى سدم أو خبرك وقد ةدم هذا الحديث فى مكن 
زاه المسم فى الجزء الأول منه وتقدم فى تسرحه ذكر جل كافية فى اترحمته رضى الله عنه 
أغنتناعن الإطالة فما هنا وذ كر ابن إسحاق بغير سند امات غالت أم سعف : 
ويل أم سعد سعدا <حزامة وجدا الحم 


حت لاجد 


هن (رواه) البخارى "ومسل عن أن سينمالك والبراءبن عازب رصى الله عنيع 


0 
81١‏ وَائْدِى فى ده - ّ <مه ناس إلى لبأثلاث مرا راهني 





فال النى صلى الل عليه وآلهوسل : كل ثادبة تكذب إلا نادية سعد . وأخرج الطيراب بسند 
ده.ف عن ابن عراس قال جعات أم سعد تقول : 
ويل أم سعدا سعدا حزامة وحسدا 

فال الى صلى الله عليه و آله وسلم : لا :ز.د على هذا كان والله ها عادت حازماً وفى أمر 
اله قوب ( وأماراوى )الحديث فهو أنس بن مالك أحد الكثرين وقد تقدمت ترجمته 
عند حديث : هوا صدقة وانا هدية . فليراجءها من شاءها وبل تعالى التوفيرق 2 وهو 
الماذى الى ضواء الطردق 7 

)١(‏ اخرجه البخارى فى كاب الهية في باب قبول هدية المتسركين وفى كتاب بدء الخلق 
فى باب صفة الهنة وأنها #لوقة وفى كتاب اللياس في باب مس الرءر من غير لس وفى 
كتاب الأءان والنذور فى باب كاف كانت يمين النى صلى الله عليه وسلم وه-لم فى كتاب 
فضائل الصحابة فى اب فضائل سعد بن مماذ . 

)م( #وله صلى اله عليه وسم ( والذى فى دده أى والذى روحى بهدرته تصالى 
إن شاء قيضها وإن شاء اغرها (إنس ) ابا الأنصار ( لأحب الناى إلى ) وفى روايةأءب 
ااناس ,دون لام والمءى من1<ب الناس . فهرف الت.ءرضمقدر . كا دل عليه قوله فى الحديث 
الثانى . الاوم أذنم من أحب الناس إلى وهو الموافق ادوله صلى اقهعليه وسلم أبو بكر فيجواب 
من قال : من أعب الناى إابك قال أبو بكر ؟ فلا تعارض بيه وبين هذا الحديث حسما 
قررناه ( قالها ) رسول الله صلى الله عليه وسلم أى قال هذه الجلة وهى والذى تفسى بيده 
الخ ( ثلاث درار ) وافظ البخارى فى كتاب المناقب مرتين أى قال ذاك مرتين واأراوى 
لادد.ث فى الموذءين أنس بن مالك فكأنه اقتصر تارة على الأرتين ناسيا سم تذكر أنه قلها 
ثلاث هرات طم بكونه قاللها ثلاث مرات لأن رواية سل فيها الجزم بذلك لأن لفظه : 
والذى نفمى دده نم لأحب ااناس إلى . ثلاث مرات وهو عمنى قول الخارى الذى بلينا 


033 اس 


الأنصاد «ى (رواه ) البخارى'" ومسلم عن انس نين مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 





عليه المآن قالها ثلاث مرار . وقد اتفق الش.خان على أنه فالا ثلاث مرار واتفاقيها أرح 
مما انفرد به البخارى فى للناتب من كونه الها مرتين كا هو واضح (يعنى ) رسول! 
على اه عليه ول بقوله : إنسم لأحب الناس إلى ( الأنصار) رذى الل "على عنم. وه الأوس 


والأزرج وفى هذا الحديدث مذفة عظدى للا 


© 


١ 


ع2 


ا 


نسار ٠‏ و*كن مناقهوم ركى الل تعالى عم وو 
صَلى اله عليه وسلم : الأنصار لاحبهم إلامؤمن ولا ءيضم إلا منائق لفن أحهم أ<.ه | 


ومن أبغضهم أبغضة الله . رواه اليبخارى ءن البراء بن عازب ركى الله تع الى عه عن الى 
دلى الى عله وطل آله وكره وسلم 5 ودن منأقهم ردكى الله تعالى مم ما يد فى الصديح ٠ن‏ 
رواية أنس عنه صلى الله عليه وسلم قال : إن الأنسار كرثى وعياتى وإن الناس سك ثرون 
وهلون . فاة.للوا دن هم واعفوا عن مدوم 3 ومنها دعاؤه د-لى الله عليه و-م لهم الثأنت 
فى الضميح من رواءة زيد 354 أرقم قال 5 قال رسول أله صلى أ عا.ه ودلم 34 الوم اغفر 
للا نصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارء ومنها كون حيوم اية الإعان عضوم انة 
النفاق فى الهم عن أنس بن مالك رذى الل عنه عن النىي صلى الله عليه وم قال : اانة 
الإعان حب الأاصار وآية التفاق ,خض الأنصار . وإعا خسوا بذلك لا فازوا به دون غيرهم 
من القبائل من إنواثه صلى الله عليه وسم ومواساته بأنفسهم وأمو الم فكان صنذيههم لذلك 
موحا لماداتهم ممع الفرق اللوحودن إذ ذاك “ن عرت وعدم وااعداوة عر الرفض 7 شم 
إن ما اختصوا به موجب للحسد والحسد نر إلى البغض أإذاً فن لم حذر رسول ان سلى اه 
عله وسلم من بوم ورعب فى <وم ىق حعله >ن الإعان م حمل هم دن المفاق توما 
بفضلوم إلى غير ذلك من مناقبوم رضى ان تعالى عنهم » وهذا الحديث كا أخرجه الش.ذان 
أخرجه النسانى فى المناقب هن سنن ( وراوى الحديث ) هو أنس بن مالك خادم ردول ان 
دلى الله عل.ه وسلم وآحه السكثرين معن حديئه وقد تقدمت أرحمته عند حدرث هر ذا صدئة 


ولنا هدمة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التساتب في باب قول الثى ملي ف عله ول 


00-7 لك 


ء 5 5 5 -م 2 جم وس 0 لم رو 7 
؟اة ‏ وَالزيى(١)‏ أفسى بد هلاذود ن رجالا عن > ضىك تذ اد الغررسةون 





للاأنصار : أنتم أحب الناس إلى بلفظ : اللهم أنتم من أحب الناس . إلى وفي كتاب النكاح 
وات ماعوز أن ناو الرجل بالرأة مند الناس وفى كتاب الأعان والنذور فى ,اب كف 
كانت عين النى ضلى الله عل 4 وسل ومسل فى هكتاب فضائل الصحابة فى باب فضائل 
الأنصار الغ . 

(1) قوله سلى الله عليه وسلم ( واللدى نفسى بيده ) أى وال الذى تفسى بقدرته تعالى 
(لأذودن ) ممزة مفتوحة غذال ممجمة مضمومة لم واو ساكنة لم دال مهملة مفتوحة 
بمدها زون تركيد مشددة أى لأطردن ( رجالا عن <وضى ) أى عن حوضه ملى الله عله 
وسلم: الذى توائرت به الأحاديث فأحاديئه مقطوع بتوتراها( كا تذاد ) أى مثل ما تذاد 
فالكاف فى قوله ما »منى مثل © أشار إليه ابن مالك بقوله : 

واستءل اسما ولاذا عن وعلى 2 من أجل ذاعليها من دخلا 


(الغريية من الإبل) أى مثلما تطرد الناقة الغريبة من الإبل ( عن الحوض ) إذا أرادت 
لسرب منه وأل فى الحوض لاغم_د اذهنى لأنه معلوم عند العرب عادة كا أن ذود الناقة 
الغر إمة عن عياض الإبل اع نشائع قمله من رعاة الإبل عند العر ب وغيرثم عن نه شتى الابل . 
وئوله لأذودن رواء مالك فى اذوطأ فى اكثر الرواةعنه فايذادن ورواه يممى ومطارف 
وابن نافع فلا يذادان بألانى ورواية ابن وضاح 4 على الرواءة الأولى وكلتاها #حيحة المدنى 
والناقية أقصح وأعرف ومهناها ولا تذملوا وملا توحجب ذلك 7 قال دلى لله تهالى عايه وم 
لا ألنين أحدك طلٍ رقبته بعير أى لانفءلوا ما يوجب ذلك , والحكة فى الدرد اذ كور 
أنه صلى الله عليه وسلم بريد أن رهد كل أحد إلى حدوض ديه لا ورد هن أف لكل نى 
<وضاً أو أن الذودين ثم العافةون أو ال متد عون أو المرتدون الذرن دلوا . قال ان بطال 
١‏ فإن ل ) كفم انون غراً والمرتد لا غرة له ( ذالراب ) أن النى صلى لل عليه وسلم قال 
كأفى كل أمة فبها مناسّوها وقد قال الله تعالى ( يوم يقول المنافقون والمنافقات اذين آمنوا 
انظرونا ننتس نورك ) فصح أن الؤءنين مدمرون وقيهم المنافقرن القدبن كانوا معهم 
فى الا نيا حقى قرب بيهم لور . والنائق لاغرة له ولا س.ل 1 9 0 سمواغر .6 ا 
ال+لة و إن كان المناتقون في خلالهم وقال ابن الجوزى ( فإن قبل ) كيف خنى: الهم 9 


الإبل عن وض ( رواه) البخارى''' واللفظ له ومسل عن ألى هريرة 
رضي ال عنعن رسول امل اقاخليه وس + 
و وَالذى تفي ” "يدولا قضين )بتكم ]تاب ءال ليد ادم 





سيدنا ##د صلى الله تعالى عليه وسلم وقد قال تعرض على أعمال أمتى ( فالجواب ) أنه إنها 
تعرض عليه أعمال الموحدين لاالمنافقين وااكافر بن ٠‏ وقد تقدم في الإزء الأول حدرث-وذى 
مسيرة شهر وزواياه سواء الخ فما اتفق عليه الشيخان فى معن كتابنا هذا وتقدم بض ماتماق 
محرضه صلى الله عله وسلم هناك , وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل تتفظه فى إحدى 
روايقيه عن ألى هريرة أن النى صلى اله عليه وسالم قال : لأذودن عن <وضى رسالام 
تذاد الفريبة من الإبل ( وأما راوى الحديك ) وو أبو هريرة المشهور رضى الل عنه رقد 
تقددت تر حمته فى آخر شرح حديث هل .ارون فى رؤية القمرايلة اابدر الخ ذلك الحدرث 
الطويل وتقدم بسطها بأوسع عند حديث من يبسط رداءه <ق أتضى مقالق الخ وبلله تعالى 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)0( أخرجه النخارى ق كتاب المساقاة فى يأب هن رآى أن صاحب الحخوض والهر ب 
أحق عائة ومسلم فى كتاب الفضائل فى باب إثيات حوض نبينا صلى الله علية وسام . 

)0( قوله صلى ل عليه وسام ) والذي تفسق دده الخ ( عدم معناء مرارا وأن اقم 
3 دن عادة رسول الله صلى أله عا.ه وملام 0 وصدية 1 فق الصحردين والاذظ لاخارى عن 
إبى هربرة وزيد بن خا الجونى رضى الله عنهما أنهه_أ قلا : إن رجلا من الأعراب أنى 
رسول اق صلى الله عليه وسلم قال بارسول الله أنشدلك ان إلا قضت لى .حكداب الل نقال 
الخصم الأذر وهر أفةه ممة . نعم فافض بيلنا يكتاب الل وائذن لى وهال رسول لل دلى الله 
عله وسلموقل : قال :إن أءم نى كان ع-يفاً ولي هذا فز بإهراته وإأى أخيرت أن على ١‏ بفى الرحم 
فافتديت مه عائة شاءة ووليدة فسألت أهل العلم فأخروق أعا على ابنى لد ماثة وأخريب 
عام وأت علي امرأة هذا الرجم ققال رسول اله صلى الله عليه رمام ؛ والذى تفى بده 
لأفشين بينكا كت اب ان الح وقول ( لأقضين بينكا بكلتاب اق ) بتشديد نون لأا ين 


ساجة ا د 


رده د ادش ممه 5 ٠ . 7 ٠.‏ 8 ويه اج د هس 
رَد عليك: وَعَلَا بْتكجَلِنُ ما ثة وتمر يم قامرء اغد يا نيس إلىامرأة هذا فإن 





لدم اللسمسمسسسم ‏ سيت 





لتركيد وممنى بكتاب الله أى ممكنه اللأخوذ منه أو بما كان قرآنا قبل نسخ لفظه كما قيل بهء 
ولاحاجة إلى هذا القول لأن كل ماحم به النى صلى الله عليه وسام مأخوذ هن كتاب الله 
بدليل قوله تعالى:مافرط:! فى ال-كتاب منثىء . وقوله : لتسم بين الناس ما أراك إن ولاينافى 
ذلك أنه تزل عليه أحكام جزئيات مفصلة فى الأخاديث لأن الحم قد يكون مأخوذ من 
كتاب الله ويزيد الله بيانه انديه عليه الصلاة وااسلام بوحى ثان بين به ما تضمنه ااسكتاب 
سيلا ) الوايدة ( أى الأدارءة ) وااغم رد ( أى مردود كل منهها ( عليك ( فأطاق لأصدر 
على الفعول 6ل تسج عن أى منسوحه فالواجب ردها عليك وافظ عليك ساقط فى غير 





رواءة ألى ذر من روايات الإخارى وساقط من رواية مسلم ( ول ا بدك جل مابة وتغربب 
عام ) أى لأنه كان بكرا واعترف هو بالزق لان إقرار الأب عليه لارةبل . اللهم إلا إنكان 
هذا مئ باب الفتوى فكو المنى إن كان ابنك زلى وهو بكر نسده بذاك . قال ابن دقق 
العيد : وفى هذا دايل على أن ما أخذ بالمءاوضة الفاسدة محب رده ولا يلك ( قات )وماأ<ذه 
ابن دقيق العيد من هذا الحديث ظاهر لأن موجب قوله عليه الصلاة واللام : الوايد والتنم 
ردعدك . هو كرن أخذهما كان بمعاوضة فاسدة فوجب ردم ولم يصمح عملكهما . ثم قال 
(اغد)أى ادش أو رح غدوة ورواءة الءخارى في باب الدمروط لاحل فى الحدود . اغد 
بدون واو ورواءة م-اء وسائر روايات البخارى غير هذه واغد بزيادة واو . قبل قعل الأمر 
(ياأنيس ) يضم الهمزة وفتح اانون مصفراً ابن الضحاك الأسدى على الأمح قال شيخ 
الإسلام زكريا الأنصارى فى شرح #ب.ح البخارى وأا خص أنيساً يذلك لأنه من قببلة 
الأرأة وكانوا ينفرون هن حم غيرم ( إلى امرأة هذا فإن اعترفت ) أى أقرت بالزنى وشهد 
على إقرارها انان (تارجمما) لأنها كانت مخصنة ( قال تعدا عاما ( أندس ( فاءترفت ) 
بائرنا ( فأمر ما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ) » وقول فأمر بها رسول الله دلى 
ا عليه وسام اأخ تمل أن يككون هذا الأمر هو اللدى فى قوله : فإن اءترفت فارجهها وأن 
كءن ذكر له أنها اعترفت فأميه ثانا أن برجها . قال القرطى فى توجيه قوله : فأمى بها 
رسول الله صلى الله عله وسام ور هت مائصه : وهوددل على أن أنيساً ا كان وقرلا 
سم إقرارها وأن :فيد المي كان ءنه عليه الصلاة والسلام ويذكرل عليه كونه ١‏ كتقى 


سد هم مب 


“5*2 .ل شه | رارم سس عكو] 2ه وبمأعس 6 سم ٠‏ ل 

مروت هأرق دقان قدا عدبا فاعترف أدبي رمتو فرحل الل عه 
فى ذلك بشاهد واحد و وأجيب » بأن قوله فاعترفت فأمر بها فرججمت هو من رواية الث 
عن الزهرى وقد رواه عن الزهرى مالك بلفظ فاعترفت فرجنها ول يقل فأمر با النىصبىالله 
عليه وسلم فرجمت وعند التعارض -قديث مالك أولى لما تفرر من ضبط مالك وخصوصا فى 
حديث الزهرى فإنه من أعرف الناس به . فالظاهر أن أنيساً كان حاكا ولكن سانا أنه 








كان رسولا فلدى فى الحديث نص ل انفراده بالشوادة . فيستمل أن غير شهد علبها اه . وقال 
الاضى عياض فى قوله عليه الصلاة والسلام : فإن اعترفت ظارجمها إن الإمام إذا قذف عنده 
أحد إسأل لاقذوف فإن اعترف حد . ودرأ الحد عن القاذف . وإن أنكر وأراد الستر درأ 
الحد ءنهما وإن لم يرد الستر كلف القاذف البينة فإن أقامها وإلا حد القذف , وأما أن شهد 
عند الإمام أن فلانا قذف فلانا ذال الشافمى وأبو حنيفة : لامحد افلان حى يطلبه تلان , 
وقال مالك : يرسل إليه فإن أراد الستر تر كه وإلا حده واختلف قوله إذا عنا ولم برد الدثر» 
وفى هذا الحديث أنه صلى اله عليه وسلم لم يحضير الرجم ولدس فيه أنه حفر للمرجوم . 
ويه استناة الحالم غيره فى مثل هذا وهو أصل في ا اذ الحاكم والقضاة النواب . وهو أل 
فى وجوب الإعذار لأنه حتمل أن يكون ثدت عنده صلى الله عليه وسلم اعترافها بشبادة 
هذن الرجلين فبعث آنيساً إعذارا إإيها وعندنا فى الإعذار برجل واحد قولان اه . وقال 
النووى بءث أندس ع#ول عند الماماء من أحابنا على إعلام لارأة بأن هذا الرجل قذفها 
بابنه فلها عليه حد القذف فتطالب بة أو تعفو عنه إلا أن تمترف بالزتى فلا يجب عليه حد 
القذف . بل عليها حد الزتى وهو الرجم . قال ولايد من هذا التأويل لأن ظاهره أنه بعث 
يطلب إقامة حد الزى وهذا غير مراد . لأن حد الزى لا#تاط له بالتجسس بل لوأقر الزالى 
استحب أن يعرض 4 بالرجوع اه . وفى قوله فى سدب هذا الحديث أفض بيننا بكتاب الله 
ديل لأنه إستحب للقاضى أن يصبر على ول أحد الخصمين . اسيم بيننا بالحق ومحوه : 
إذا تعدى عليه خصمه ونظير ذلك قوله تعالى إخ.ارا عن قول الأسمعن اللذين دحلا على داود 
(فاحسم بيننا بالحق ولا تشطاط ) و#تمل أن يكون ذلك على حد قوله تعالى ( قال رب 
احم بالحق ) فى أن الراد التعريض :أن +صمه على الباطل وأن الحك بالق سيظهر باطله » 
ومني قوله بكاتاب الله أى بما تضمنه كتاب الله . أو أن لاراد به حي الله الكتوب طي 


(ه- زاد الم ؛) 


شلكات 








المسكلفين من الحدود والأحكام . إذ الرجم ليس فى القرآن بنص صر ع . ومحتمل أن لاراد به 
القرآن وكان ذةك قبل أن تنخ آية الرجم لفظا وإتما سألاء أن 2 وما محدي أن وهما 
يعلمان أنه لا محم إلا ممح الله لوفصل بينهما بالسي الصعرف . لا بالتصااع والترغيب ما هو 
الأدفق بهما . إذ قساكى أن يدعل ذلك واسكن برضا الخص.ين وقد أخرج البخارى حديث 
مر فى باب رجم الحبلى من الى إذا أ<صفت فى كتاب الحار بين هن أهل اللكفر والردة 
وفيه قوله « إن اقه بءث عدا بالحق وأرزل عليه الكتاب فكان ما أنزل الله آية الرجم . 
فقر أناها وعقاناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الل عله وسام ورجمنا بعده فَأْْثى إن طال 
بالناس زمان أن يقولقائل واللَه مامحد آية الرجمفى كتاب الله تعالىفيض لوا بثرك فريطة أنزها 
الله والرحم فى كتاب الله حق طى من زى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت اابيئة أو 
كان الحدل أو الاءتراف 4 ور واء مسم ق مده أماً لهو معفق عله وهذا الحديث أءنى 
حديث امان م أخر جه الشيخان أخرجه أبو داود فى كتاب الحدود من سائه وأخرجه 
الترمذى فى الحدود من سننه أيرضاً وأخرجه اانسالى فى القضاء من سننه وفى الرجم وفى غير 
هذبن اموضمين منها وأخرجه ابن ما+ه فى الحدود من سننه ( وأما راويا الحديث ) فهما 
أبو هريرة وزيد بن خاك الجرنى رضى الله عنهما ( أما أبو هريرة ) فقد تقدمت ترجمته 
عند حديث : من يبسط رداءه حقى أقغى مقااتقى الخ . وفى غير هذا الموضع أيضا 
( وآأما الثانى ) فهو زيد بن خالد الجونى المدنى وقد اختاف فى كنيته وفي وقت وفاته وسنه 
اختلافا كثيرا م قله الحافظ ابن عبد البر فى الاستت.عاب فقيل يكنى أبا عبد الرحمن 
وقل إن طاحة . وقيل أ زرعة روىءعن النى دلى الله عليه وسلم وعن[ي عَمان وأبى 
طلحة وعائشة . وروى عنه ابناه خالد وأبو حورب ودولاه أبو عمرة وع..د الله بن عند الله 
اأصم.دين وغيرها . 4ه أحد وتمانثون حديثاً اتذق الخارى ومسلم ص حوسة مها واغرد 
مات سنة مان وستهل وقمل مات قيل ذلك في خلافة معاوءة بالمدينة وقيل توفي باا-كوفا فى 
آخر خلافة معاوية والله تعالمى أعلم بالواقع من تلمك الأقوال . وباقه تعالى التوفرق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


00-7 كك 


وَسَلم فرّجمت (رواه ) البخارى:» ومس أبى هريرة وزيد بن خالد الجبنىي 


وَالذى 7" اقيية له بشتمح مال سر قت لطامت بدهاً 


- 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الوكالة فى باب الوكالة فى الحدود مختصراً وفى كتاب 
الصلح فى باب إذا اصطلسوا ل صلح جور فالسلح مردود وفى باب الشسروط التى لاهممل 
فى الحدود وفى كتاب الأعان والندور فى باب كف كانت عين النى صلى الله عليه وسل 
وفى كتاب الاربين من أهل السكفر والردة فى باب الاعتراف بالزنا وفى باب من أمر غير 
الإمام بإقامة الحد غائباً عنه وفى باب إذا رى امرآته أو امرأة غيره بالزثا عند الحاك والناس 
هل ص الحاخ أن دعت إاها فسألا عم رمءت به وفى داب هل من الامام رحلا فضرب 
الود غائياً عه وفى ك5 تاب الأحكام فى باب هل عور الها أن معت ت رحلا وحوده لنظر ق 
الأمور وفى باب ماحاء فى إحازة حير الواحد الصدوق عر فى كناب الحدود فى باب من 
اعترف على أفسه بالر نا الخ 

)0( قوله د>لى ال عليه وسلم ) والدى تسق دده ( تقدم معناه مرارا وأنه الغالل 
فى حافه على الله عليه وسَلم ( لوأن فاطمة بنت د ) رسول الله ملى الله عليه وسلم 
رضى الله عنها التى عى أفضل النساء طى القول الأصح وقيل بفضل مر ابنة عمران عليها 
وأا هى تاها فى الفضل ( سرقت ) بالسين المهملة ثم راء مفتوحة بصيغة الماضي قد أعاذها 
لامتناع وقد ذ كر ابن ماجه عن محمد بن رمح سمءت الليث يقول عقب هذا الحديث قد 
أعاذها الله من أن تسرق . وكل مسلم شغى له أن يقول هذا : سكن لايلزم أن يغير لفظ 
الحديث م يفمله إعضهم دكن قرم لوآن ادرأة سرقت يدل قوله علة الصلاة والعادم لو أن 
فاطمة بنت عد سرقت ا يلزم عليه يه هن فوات نكتة المالغة يفاطوة الزهراء رضي الله تعالمى 
علها ولآن فى ااسرقة ءٍ فى غاءة بة الظوور 6 تفده اله مالعة سما و1 ع 8 ما قطعا اط.م 
شفاءة الشائعين فى -حدود الله . لأنه إذا لم يرك القاع إيد رضعتة رضى اقه عنما علي فرض 
حصول موحية منها أاذها لل هن ٠‏ ذلك فلا يدوثم ركه اقعام يلل غيرها عند موحية ويكفى 
ظهور هذا الممنى فى رم[ عبارضى ال عنها عن وقرع العرقة مها فلا داع ى إلى تغيير لنظ 
رسول الله صلى اه علمه وسسام الذى رتكيه وم اللامرتفناء عن مثل ذلك يكون المقام 





مقام فرض أمر غير واقع . وتغيير الحديث لامحرز شرعا ولو احتيج إلى تغيره نغلا عن 





كرنه لم مج لتغبيره لوضوح ننى مثل هذا عن فاطمة الزهراء رضى الله عنها . وإنما خص 
صلى الله عليه وسلم فاطمة ابنته باكر عن سائر أهله لأنها أعز أهله عنده فأراد بها للالغة 
فى تتثديت إقامة الحد علي كل مكاف وترك الحاباة ( ثم أمر ) أى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( بنلك لارأة القى سرقت فقطءت يدها ) ولانسالى قم يا بلال تف يدها فاقطءها . وفى 
الصسدين بعد هذا الحديث عن عائشة طدنت توالما عد ذلك وتزوحءت وكانت تأتينى 
بعد ذلك فأرفم حاحتها إلى رسول اق صلى الله عليه وسلم » وعند أبى عوانة من رواءة 
إن أخى الزهرى فنسكست رجلا من فى سلم وعند أ_د أنها قالت هلل من توبة 
بارسول الله ؟ فقال أنت اليوم ءن خطيئتك كوم ولدنك أمك , وفى هذا بان شفقته 
صلى الله عليه وسلم وحرصه على تطوير أمته مئ الأذنوب وبيان رأفته عاها لتبشيره لهذه المرأة 
السارقة بغفران ذنوهها . وفيه أن الحدود جوابر وإنكانت زواجر أيضاً » وقولى والانظ له 
أى لسلم وأما الخارى فلفظه فى كتاب الحدود . والذى فى بده لوأك فاطءة فمعات 
ذلك اقعامت يدها , وسبب هذا الحديث كا فى الصحيحين والافظ الم عن مائشة زوج 
ى على الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التى سسرقت فى عهد رسول الله >لى الله 
عله 0 الفتم ققالوا من يكلم فيها رصول اقه دلى الله عليه وسلم فهلوا ومن 
جترىء عله إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنى بها رسول اله لى ان 
عليه وسلم فكامه فيا أساءة بن زيد فتلون وجه رسول اقه >لى ا عله وسلم وفال : 
أتشفع في حد من حدود الله ؟ فتمال له أسامة استغفر لى يا رسول الله فنا 53 العثذى 
قام رسول اله دلى اله عاءه يه وسلم فاختطب فأ فى ص الل عا هو أدل * م قال : أما بعد فإنما 
أهلك الذن من يلم أنهم كانوا سرق فيوم الشراف تركوه وإذا سرق فم الطءرف 
أقاءوا عليه الحد والدى نفسى بده الخ الحديث , وهذا الحدرث كا أخرجه الشيهان أخرجه 
أبو داود فى كتاب الحدود هن سننه أيضًا وغيره كاابزار لكن بغير افظ المآن ووثم فى 
رواءة معمر عن الزهرى فى هذا الحديث أن المرأة المذكورة كانت تستعير اأتاع ومجحده 
وتعاق بذلاك قوم فقالوا من استعار مايحب القطع قه وجسده ثعليه القعاع ويه قال أحمد 
وإسهقوقال أمد لا اعم شيءًا يدفعه وخالةهم المدنيون وال كوفون وجمهور العاماء والشافعى 
وقالوا لاقطم فيه و<ستمم هذا الحديث وقال ابن الماذر قد موز أن تستعير الماع وبحسده 
م سرقت فوجب القطع #سسرقة اه . وقوله ثم سرقت أى بعد جسد المناع الذى استعارته 


فة- 


٠.‏ ره هشو 


م أَمرَ :: بعلا المرة ة الى سَرَقتْ وقطمت 5 طمَتْ يدها ( رواه ) البخارى(١‏ 0 وملم 
واللفظ له من مائشة رضى اله عنها عن رسول الله صلى اله لم عاية وسل ٠.‏ 


- 


رمه 


ند والذى” اقبي سدم واولا أن رجآلآمن الْدؤْمِنينَ لاتطيب أنفسهم 





( وأما راوى الحديث ) فهو عائشة أم للؤمنين رضى الل عنها وقد تقدءت تر متها عند 
حديث . هو لها سدقةولنا هدية . فليراجعها منشاءها وبللَه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 


(1)أخر جه البخارى ععناه فى :اب الشهادة في باب شمادة القاذف والسارق والزاف 
الخ مرسلاوفى باب ماذ كر عن بنى إسرائيل فى باب حدثنا أبو اليمان وفى كك تاب فضائل الصحابة 
فى باب ف كر أسامة بن زيد وفى كتاب لأغازى فى باب غزوة الفتح برواية ظاهرها الإرسال 
وفى آخره مايدل على أنه عن عائشة . وفى كتاب الحدود فى باب كراهية الشفاعة فى الحد إذا 
رفع إلى السلطان ومسل في كتاب الحدود في باب قطع السارق الشعريف وغيره والنهى عن 
الشفاعة فى الحدود بأر بع روايات . 


(0) قوله صلى الله عليه وسلم ( والذى نفسى بيده ) أى بقدرتة وملسكد كا قاله عياض 
وغيره والنغس بسكون الفاء لأراد بها الروح أى بيده تعالى وبتصعرفه إيقاؤها إن هاء الله 
أو قبضها (لولا أن رجالا من لاؤمنين لاتطلي بأ نفسهم أن ,تخلفوا عنى) إذا غزوت فى سييل الله 
(ولا أجد ما أحماهم عليه ) والحال أن هذاكان قبل الفتس ( ما مخلفت عن سرءة ) أى قطامة 
من الجدش وعى بفتح السين للجملة وكدر الراء وبتشديه الياء ل( تغزو فى سييل الله ) وافظ 
تغزو بالزاى وفى رواءة تغدو بالدالٍ المءلة يدل الزاى من الغدو بل كنت أخرج معهسا يتفي 
امظم أجرها ٠‏ وهذا يفير عدم طيب أنفسهم وما فى خروجه عليه الصلاة واأسلام دوءهم من 
لمشقة عليهم لأن نفوسهم لا تطيب بالتخلف عنه وهم لا يقدروتك: على التأهب لمجزْثم ءن 
آلة السفر فى الجباد من مر كوب وغيره و#عذر وجوده عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
ذلك الوقت . وفى رواءة للسلالتصريح بنحو هذا وافظه واسكن لا أجد سعة وأ حملهمو لايجدون 
سعة فيقبعوى ولا تطرب أنفسهم أن يقعدوا بعدى ثم عطف عل ال الذكورة حملة أخرى 
فقال ( والذى نفى يده ) تقدم بيانه مراراً ( لوددت ) .فتح اللام والواو وكير الدال الأولى 


عم او #ا حب 


ىر مم 8 غ1 يا نك و راسم 2ه و يه مه هن 3 

أن يتخلفوا عنى ولا أجدما حلمم عليه ما 0000 عن سرية دروف سبيل شر 
نا 2 2 5 آَ. َه مّ ده َ 4 

وَالَدَى ِ نفسبى ده و أوددت أنيا قَمَلَ فى عتل الله 7 أحيا ثك اقتله 5 خا 





وتسكين الثانية مع إدغاءها في تاء لان كم أى اعنيت ( أفى أقتل فى سبل اله ثم أحيا ) بضم 

الهمزة فى الفعلين ابنائهها لمفعول ( ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل 0 م م 
ست مرات قال لاطيبى لفظ ثم وإن دل طي التراخى فى الزمان لكن الجل طي التراخى فى 
الرتبة هو الوجه . لأن المنمنى حصول درجات بعد القتل والإحياء لم محصل قبل . ومن ثم 
كررهالتيل مرتبة بعد مرتية إلى أن ينتوى إلى الفردوس الأطل . وفى رواءة فأقتل بدل ثم فى 
الثلاثة المذكورة ( واستتكل ) هذا التنى منه عليه الصلاة والسلام مع علمه بأنه لا يقتل فى 
الجهاد ( وأجيب ) بأن نى الفضل والخير لا يستازم الوقوع فكأنه عاءه الصلاة وااسلام أراد 
الممالغة في بان فضل الجباد و محريض الوْ منين عليه وقدل إن عايه هذا ونطقه به كان قيل 
نزول قول الله تعالى ( واقه يعصمك من الناس ) وقل بعده وإنما قاله لتصد البااغة فى بان 
فضل الههاد ما ذ كر ناه قريباً ( دإن فى ) إن القرار إما هو على حالة الحياة فلم جعل النهاية 
هى القت فى قوله ثم أفتل ( فالجواب ) هو أن المراد الشهادة فسنم الال عليها أو أن الإحياء 
لجزاء وهو معلوم شمرعا حاجة إلى ودادته لأنه ضرورى الوقوع . وقد تقدم فى الكن حديث 
بما اتفا عليه عمنى هذا الحديث من رواية أفى هريرة أيضاً فى حرف اللام وهو قوله على هالصلاة 
والسلام ولولا أنأشق طأءق ماخلفت خاف سرية» الخ وكذا تقدم فيالسجزء الأول فيحرف 
الحمزة حديث من رواية أفى هريرة عمناء أو هو عينه مع زيادة فى أوله ولأجلها لم كتف 
بأحدها عن الآخر بلكلا منهما فى معن زاد الل أثبتناه » وقولى واللفظ له أى للإخارى 
وأما ل نلفظه » فى أول رواءته .عد الزيادة التى فى أوله « والذى نفس همد بيده لولا أن 
شق على المسادين ما قءدت خلاف سرية تغزو فى سبلى اقه أبدا . ولكن لا أجد سعة فأحلهم 
ولا محدون سءة ويشق هل أن ,تخلفوا عنى . واللى نفس محمد بيده لوددت أنى أغزو فيسديل 
فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأفتل » وهو بالزيادة التى فى أوله نفس الحديثالسابقفى حرف 
الحمزة فى الجزء الأول فم اتفق عليه الشخان وأوله : انتدب الله عز وجل ان خرج ف سبيلهالغ 
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لان _والدى” تفرى إل ولَيُوشْكنَ نزلة فيا بن مر 1 ك الا 








كا هو افظ اليخارى ولفظ مم تون اقه ان خرج فى سدل لا مخرحه إلا <هاداً الخ » وقى 
هذا الحديث فضل الجهاد والشبادة فى سبل اله . وفيه تمى الشهادة وتعظم أجرها وفيه 
؟نى الخير والنية فوق ما يطدق الإنسان وما لا بكنه إذا قدر له وهو أحد ااتأوياين فى قوله 
صل اللهعليهوسل : نية المؤمن أبلغ من عمله . وفيه بان شدة شفقة رسول اق صلى المعاءهوسلم 
على أمته ورآفته بهم وفيه استسباب طلب القتل فى سبيل الله وفيه جواز قول الإنسان وددت 
حصول كذا من الخير اللدى ,عل أنه لا محصل وفيه أنه إذا تعارض مساحتان بدىء يأهمهما 
وأنه ترك بعض المصااح لمسلحة أرجح منها أو لخوف مفسدة تزيد علمها وفيه أن الجباد فرض 
عين مالم يفجأً المدو بحلة قوم مسدين وإلا كان فرضا عايهم الدفاع م فى وقتنا هذا فإنه يحب 
على سائر الاين حت يندفم المدو عن سائر بلاد الإسلام والإثم فى تركه على أه_ل الخحل 
والعقد وهم من اجتمعفيهم ثلاثة أمور : العم والعدالة والرأى »م صرح به البناى فى حاشيته 
على الزرظانى وغيره من الحتقين . وفيه السعى فى زوال الكروه والمشةة عن ااساءين إلى 
غير ذلك ها استنيط منه » وهذا الحديث ‏ أخرحه الشيخان أخرجه النساى بنسو رواية 
البخارى( أما راوى هذا الحديث) فهو أبو هريرة الدوسى أحد المكثرين من الحديث رو اله 
عنه وقد تقدم بسط تر حمته فى هذا ارح عند حديث : من بدسط رداءه حتى أففىءقالقى الغ 
وذكرنا ترحمته بالاخةصار فى أو آخر شرح حديث هل تضارون فى رؤية القمر ايلة البدر . 
وبالله تعالى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الإإعان يكير الهمزة فى باب الجهاد من الإمان بزيادةفى 
أوله وفى كتاب الجهاد والسير فى باب “فى الشهادة وفى أول كتاب التنى وهل فى كد تاب 


الإمارة فى باب فضل الجهاد والخروج فى سدبل الله بأربع روايات أولاهما مشتملة على اازيادة 
التى في أول روابة البخارى فى كتتاب الإعان : 


) قرله صلى الله عليه وسلم ( واقدى نفسى بيده ) أى بقدرته وتصريفه ( ابوشكن‎ )١( 


يكس الما يب د و ) الخز إر رهم | از 3 فض ااه 8 سه 


يضم الياء التحتية وكمير الشين للسجمة وفتع الكاف أى ليقربن سريماً رأث ينزك في ابن 
مرم حكنا عدلا ) وفى نسخة عيدى ابن مريم الخ وعند مسلم من طريق الليث عن ابن شهاب 
حكماً مقسطاً أى حاكا عاد لا مم هه الشر بعة اللحمدية ولا حم بشريعته ااتى أ'زلت عليه في 
وقت رسالته إلا ما وافقى منها شرع نبينا صلى الله عليه وسلم و.منىكونه حاكما بهذه الدمريمة 
بيان كونها لا تنسخ لأن شسريعة نبينا صلى اقه عليه وسلم ناسخة لكل شمريعة إلا ما وافقها كما 
أشار له شيخنا فى الواضم البين بقوله: 


وشرعه كل شريعة نسح إلا لاوافق اثمرعه رسخ 
وفىرواءة اسل أضاً إماماً مقسطاً وحكنا عدلا وللقسط. العادل مخلاف التماسط ة 
به أسل أيضا | 3 هو 
الجائر ما أشار له بعضهم بقوله : 


اقسط بالألن فى الحم غدل يغيره جار فوالك من ع_دل 


وفى التنزيل ( وأما القاسطون فكانوا طبهم حطبا ) وءند أحمدءن حديث عائشة: 
وعمكث عدسى فى الأرض أربعين سنة والطبراى من حديث عبد الله بن مغفل ينزل عيسى 
ابن مرح مصدة محمد طى ملته لى الله عايهما وسلم » وقوله ( أن ينزل فيس ) أى فى هذه 
الأمة وإن خوطب به يعض الأمة القدى لا يدرك نزوله ( يكير الصليب ) بالتصب عطنا 
ص للضارع المنصوب قبله والفاء تفصيلءة لقوله حكنا عدلا قال الطيى : برند بقوله فيسكسر 
الصليب إبطال النصرائية والسم بشرع الإسلام وفى التوض.ح أن كر الصليب يقع بعد 
قتل أهله . قال الءرنى فى أثناء شرح الحديث قلت : فتح لى هنا معنى من الفرض الإى 
وهو أن المراد من كسر الصلرب إظهار كذب النصارى حيث ادعوا أن الود صلبوا عيدى 
عاه الضلاة واللام على خشب فأخير الله تعالى فى كتابه العزيز بسكذبهم وافترائهسم فقال 
( وماقتلوه وما صلبوه وا-كن شيه لهم ) وذلك أنهم لما نصبوا له خشية ايصليوه عليها ألقى 
اله تعالى شبه عدسى على الذى دهم علية واسمة مهوذا وصليوة ه_كانة وم يظنوق أنه عيسى 
ودفع الله عيسى إلى السماء ثم تسلطوا على أسحابه بالقتل والصاب والحس حق بلغ أعرثم 
إلى صاحب الروم فقيل له إن المبود قد :اطوا على أسحماب رجل كان يِذ كر طهمأنه رسول الله 


حم #ها عد 





وكان محى للوتى وببرا الأأكة والأبرص ويفعل العجائب فعدوا عليه وقتلوه وصليوه 
فأرسل إلى للصلوب فوضع عن جذعه وجىء بالجذع الذى صلب عليه فعظمه صاحب الروم 
وجعلوا منه صليا نا فن ثم عظمت النصارى الصلمان وءن ذلاك الوقت دغل دين النمعرائية 
فى الروم ثم يكون كدير عيسى الصليب حين ينك إشارة إلى كذيم فى دعوام أنه قتل 
وصلب وإلى بطالان دينهم وأن الدين الحق هو الدين الذى هو ءايه وهو دين الإسلام دين 
عد صلى الله عليه وسلم الذى هو نزل لإظبباره وإبطاك بقية الأدإن بقتلى النصارى .وااموود 
وكير الأصنام وقتل الختزر وغير ذاك ( ويتل التزير ) باذعب عطفا على ما قله أى ,.طال 
دين النصيرائية بكسير ااصليب حقيقة وإبطال ما نزعمه التصارى من تعظيمه ويفتل الأخزر 
ليستفاد من قتله تحر اقتنائه وتحر م أ كله وفيه أيضاً تغيير المسكرات وكير اله الباطل 
وفي رواية للم وليذهين الشحناء والتباغض والتساسد ( ويضع اجزية ) بإانصب أيضاً عطفاً 
على ماقبله أى ,ضعها عن أهل اللسكتاب لأنه لاقبل في ذلك الوقت إلا الاسلام فلا ببق أحد 
من أهل اقدمة ,ؤدى الجزية وعلل عدم قبول الجزية فى ذلك الوقت أءضاً ادم اءتياج 
الناس إلى المال لا تلقيه الارض من بركانها فيكثر المال حنى لاببقى من »كن معرف مال 
الجزية له فتترك الجزيةاستغناء عنها قال النووى : ومعنى وضع عيسى الجزية مع ألما مشبروعة 
فى هذه الشريعة أرت مشروعيتها مقيدة نزول عيسى لا دل عله هذا اير وادس عيسى 
يناسع حم الجزية بل نبينا صلى الله عليه وسلم هو البين النسخ بقرله هذا . قل 
ابن بطال : وإما قبلناها قبلى تزول عيدى للساجة إلى ااال مخلاف زمن عيدى فإنه لامحتاج 
فيه إلى لال لأن لاال فى زمنه كثر عق لايق .له أحد و تمل أن ,ة-ال أن مشروعية 
قبولها من الهود والنصارى إعا عى للا فى أيدهم من شيهة السكءتاب وتعاةهم شرع تدم 
دعوم فإذا تزل عدسى عليه السلام زالت الشبهة تحصول معاينتة فيصيرون كميدة الأوئان 
فى القطاع حيتهم وانكشاف أمرثم فناسب أن يعاملوا معاملكهم فى عسدم قبول الموزية هلهم 
هكذا ذكره يعض مشامخنا احتالا والله ‏ أعلم اه وفى رواية ويضع الحرب يدل الجزية 
( ويفيض المال ) يفت الياء وبالرفع أى يكثر ويتسع من فاض الماء إذا سال ودرتفع عائياً 
وإما أعرب بااضم لأنه كلام مستأنف وغير معطوف طى ماقبله لأ.ه ليس من ذعل عيسى 
عليه السلام م قاله ابن التين وهو واضح لاعتاج التأمل وطبطه الدمياطى بالنعب عطفاً 
ط ماقبله من المتصوبات وهو غير وجيه ( حت لاءقبله أحد ) افظ حتى متماق بقوله 





ويفرض امال ( حتى :-كون السجدة الواحدة خير؟ من الدنيا وما فما ) فلفظه <تى الثانية 
غاية لمفهوم قوله يكير الصليب الخ وخيراً باانصب خبر كان ا هو رواية الأصيلى وروى 
بالرذع كا لأنى ذر وأعربه الش.خ زكريا الأنصارى على رواية الرفع بأنه غير ميته محذوف 
والخلة خير :كون والمءنى أنمم فى ذاك الرمن لاءتقر بون إلى الله بالتصدق بالمال بل بااعبادة 
الكش ة المال إذ ذاك وعدم الانتفاع به وإلاندملوم أن السسدة الواحدة خير من الدنا ومافها 
دائما لأن الآخرة خير وآتق لاحرمنا الله من خيرها ولا جعانا من أشقياتها مجاه رسول الله 
هلى الله عليه وسام وسائر رسله ذوى الجاه السكرام علمم وط 1م أتم ااصلاة واأسلام » 
وقولى واللفظ له أى #بخارى وأما مسام فافظه فى أثم رواياته » والذى نفسى بيده ليوشكن 
أن يعزْل فييم ابنءرم حك مقسطاً فيكسير الصارب ويقتل الخنزير وضع الجزية ويفرض 
الال حت لا ءةبله أحد ٠‏ وفى رواءة له زيادة حتى :سكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا 
وما فما مثل ماتقدم فى رواءة البخارى » وفى الصديسين بمد ذكر هذا الحديث من رواية 
أنى هريرة ما لفظه » ثم يقول أبو هريرة : واقرأوا إن شتئتم ( وإن من أهل السكتاب إلا 
لدؤهئن به قبل موته و.وم الق.امة يكون عليهم شهدا ( ومعنى هذه الخلة ثم يول أو هريرة 
بالإسناد اادابق مستدلا على نزول عيدى عليه السلام فى آخر الزمان تصديةا لهذا الحدرث 
وغيرء من الأحاديث الدالة على نزوله فى آخر الزمان وافرأوا إن شثم ( وإن من أهل 
السكتاب إلا لؤمنن به قولى موته الخ ) أى وإن من أهل الكتاب أحد إلا لؤمنن بعيى 
وبل موت عيسى وهمأهل اك.تاب اين يكونون فى زمان تزوله فتسكون الملة واحدة وعى»لة 
الإسلام وبهذا المعنى جزم ابن عباس فما رواه ابن جرير من طرءق سعيد بن جبير عه بإسناد 
ج..ح. وقيلالمدنى ليس من أهل ا!كتاب أحد محضمره الموث إلا آهن عند المعاينة قبل خروج 
روحه بعيمى وأنه عبد الله وابن أمته واكن لاينفعه الإعان فى تلك الخالة فظاهر القرآن 
“مومه فى كل كتابى يهودى أو تنصراف فى زمن زول عيسى وقله ( فإن قبل ) ما الحسكة 
فى نزول عيسى فى آخر الزمان دون غيره من الأنبياء عليهم ااصلاة والسلام (أجيب ) 
بأن الحسكة فيه الرد عط الجود حيث زعموا أنهم قتلوه فبينالله تعالى كذ بهم وأنه القدى يقتلهم 
أو أن نزوله ادنو أجله ايدفن فى الأرضٍ إذ ايس لوق من التراب أن يموت فى غيرها . 
وقيل إنه دعا الله لا رأى صفة خمد سل الله عليه وس وأمته أن يحعله منهم فاستجاب الله 
دعاءه وأبقاه حتى بزل في آخر الزمان يجددا لأمر الإسلام فيوافق روج الدجال فيقتله 





والأول أوجه وروى م-م من حديث ابن عمر فىمدةإقامة عيدى بالأرض بعد تزوله انها سبع 
سين وروى نعم بن حماد فى ك:اب الفئن من حديث ابن عباس أن عيدى إذ ذلك يزوج 
7 الأرض ويم سا أسع عشيرة سنة وروى ءعن أنى هرارة يكم بها أربعيئ منة وروى أحهد 
وأو داود بإمناد مح عن أنى هربرة م؟4 ممرفوعا ول فى آخره ثم يتوفى وإهلى عليه 
لأسادون . وفى فتح البارى ما نصه . وقد اختلف فى موت عيدى عليه السلامة لل رذه؛ والأصل 
فيه قوله تعالى : (إى متوفيك ورافعك إلى) ٠‏ فة .لل عل ظاهرء وهى هذا فإذا نزل إلى الأرض 
وءضت للدة للقدرة له موت ثانا . وقيل ومعنى قوله متوفيك من الأرض على هذا لاعرت 
إلا فى آخر الزمان . واتلف فى عمره <ين رفع تقيل ابن ثلاث وثلاثين وقيل ابن مائة 
وعثمرين اه ( قلت ) القول حمل إن «توفك على أن الله تعاللى توفاء حقيقة فى الرءن الماضى 
قبل رسولنا صلى الله عليهوسا, فى غارة البعد لمصادمته لأدلة الكتاب واادنة . وقد بينت مارؤيد 
بعد ذقك عند حديث وكيف أنتم إذا تزلاين مريم فييم وإمامم متم ع ما فيه كفاية أن 1 كرمه 
ان بالفهم والتوفيق وأحاديث تزوله عليه الصلاة والسلام فى آخر الزمان متوائرة . ومثلها 
أحاديث الهدى المنتظر القنى يظهر قبل تزوله وينزل عيسى وهو إمام ااسذين . وقد ألفت 
فى شأنهما معا رسالة جامعة مع الاختصار عترجة الآثار سميتها و الجواب الام الحرد فى 
أخبار عيسى والمهدى المنتظر » وعى مطبوعة وثما حمعناء فا كفاية عن التطويل الآن 
فى أدلة نزول عيسى فى آخر الزمان حاكاً بشريعة نبينا على الله عل-؛ وسام . ون أصررح 
الأحاديث الدالة علي 'زوله فى آخرالزمان مما هو موافق لديث الأن ومؤيد 4 غاية . ماأخرجه 
مسل فى كتاب الحج فى باب إهلال الى صلى الله عليهوسلم وهديه عن ألىهربرة عن رسول الله 
صلى الله عليهوسل أنه قال : «والذى نفسى بيده لهان ابن مر يم بق الروحاءحاجاً أومءتهرا 
أو ليثنينهما» » فأى دل ل أ صرح فىنزوله وكونه لازال حيا من إقسام الذىعليهالملاة واأسلام 
على أنهس مل حاجاً أومعتمراً مر ةأو مرتينوأما ل دفنه عليها!سلاة والسلام بعد أزولهالأارض 
فقد د تعيدئة يأنه دفن . النى دلى الله عله وسلم ٠‏ أفى تح اليارى فى كتاب الاءتصام فى 
باب نم من دعى إلى ضلالة عندى ذ كر حديث استئذانعمر رضى اق عنه امائشة فى الدذن»م 
صاحبيه مانص المرادمنه . وأخر جالثرمذى من حديث عبد الله بن سلام قالمكتوب فى التوراةصفة 
ع#د وعيمى ابن مريم علمهماالسلام دفن معه قال أبوداود أحدرواته وقد بتى فى البيت موضع 


25 


كر ل ار احجدّة غَيْرا من ادنب وتمافيأ(رواء) البغارى17) 


!ْ 


والافظ له ومسا م عن أفى هريرة ةرص ى اللهعنه عن رسول الله ملى الله عليه وسل . 


لت يي ل ل سي يس سس سس ل 





قبر وفى رواءة الطبرانى يدفن عيسى مع رسول اقه صلى الله عليه وسلم وأفى بكر وعمر فيكون 
قبراً رابعاً اه ٠‏ من فتح البارى وفيه فى بإب قصة البيءةوالاتفاق على ءمان بن عفان من 25 

فضائل الصحابة عن عائشة مانصه وروى عنها فى حديث لا يثدت أنها استأذنت النى على الله 
عليه وسل إن عاشت بعده أن تدؤن إلى جانبه تقال لما . وأى اك بذاك . وليس فى ذاك 
الموذع إلا قبرى وقبر ألى بكر وعمر وعيسى ابن مريم وفى أخبار المدينة من وجه ضعيف 
عن سهد بن اأديب قال إن قور الثلاثة في صفة بدت عائشة وهناك «وذع قير يدفن قله عيسى 
عليه السلام اه بلفظه , فقد صرح الحافظ بتضعيف هذين الأثرين الأخيرين بقوله فى حديث 
عائشة لا يثمدت وقوله ذم روى عن سعد بن المسيب أنه من وجه ضعيف وهذا واقّ تعالى أعلم 
هو مستند صاحب روطة النسرين م نسيه لان ححر من تشعيف دقنة عليه السلام مع 


رول الله صلى الل عليه وسل فى قوله فها : 
ودفنه مع النى المطور تضويفه مدت لابن حجر 


ومين الناظم فى شرح هذا البيت لفظ ابن حجر الى نسب له فيه تضعيف دقنه م 
النى عله اأصلاة واأسلام و أعد له تضفرقة إلا فى هذن الأدين وقد #قدمناء لاك عنه ما ذكره 
فى كناب الاعتصام مدن حدءث الترمذى وغيره مم ورمررع ق أنه دفن معه ملى الله علبيهاو-لم. 
وعاه فلا الذنكى لااظم الزم بتضعفه دفئه مطاها لأنه ل ضيفت “ن أدلة ذاك إلا الأثرن 
المذ كور بن لا غيرهماء وهذا الحديث كا أخرجه الشرخان أخرجه الترمذى فى الفكن من سننه 
ول ححدن بح : وأما راوى الحديث ) فيو أبو هرارة اأدوءى ردى الله تعالىي عنهة وقد 
تقدمدت تر كت ع.ل حدديث دن الس ل رداءه الخ فى الأحادرث اأمدرة بافنظ م( -ن 0 وأحدا 
على موضعها مرارا وبافٌ تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطر.ق 


)١(‏ اخرجه البخارى فى كتاب الببوع فى باب قتل النزير وفى كتاب أحاديث 


0-7 ل 


- 


/ لم هكلس 2 و >2 وآه 
اك 0 لان باج أحَد كم بيمئة قاهله انم له عند الله من أن 


الأندياء في باب نزول عيسى ابن مرمم عليه السلام وه-لم فى كتاب الإإعان بكديرة المءزة فى 
باب دان زول عيعقى ان درم )اك دشر بمة مدنا ع4 د-لى افق عليه ولج الخ . 


)١(‏ قوله صلى هه عليه وس ( وال لأن ) بفتح اللام ثم همزة مفتوحة واللام فيه اتأكيد 
القسم ( المج ) يفت الياء التحتية وفتح اللام والجم لاشددة وكار اللام اغة وهو من الأجاج 
وهو الإسمرار طي الثذىء مطلةاً أى لأن إستهر وإمادى ( أعدم يمينه ) اذى حافه ( فى 
أهله ) أى في أمس بسب أهله فى سببية يا أشار إليه ابن مالاك بقوله : 

وزيد والظرفية استين دا وفى وقد سينان السنيا 


أى والحال أن أهله يتضسررون بعدم حمثه ولم يكن معصية (1ثم ) بالد لأن الطهمزة نية 
بحب قلبها أافاً إن سكنت بعد همزة للقاعدة المشار إإيها يمول ابن مالك فى الألفيه : 
ومدا ابدل ثانى الحمزن من كلة أن يسكن كآثر وائتمن 
أى اكثر وأشد إعاً احالف المادى ( له عند الل من أن ) #نث و ) على كفارتة 
التى فرض الله ) عز وجل عايه . ولفظ البشارى افترض اله عليه . يعنى أنه ينبغى له أن 
يحنث ويفعل ذلك ويكفر فإن تورع عن اركاب الحنث خشية الإلم فقد أخطأ بإدامة 
الضمرر على أهله لأن الإنم فى ا#جاج أ كثر مزه في الحنث على زعمه , قال ابن الذير وه_دًا 
دن جواءع اكلم وبداثعة ٠.‏ ووحهه أنهم إعا تحرجوا دن الحنث والحاف 3-3 الوعد لاؤكد 
بالدين وكان القياس يقتضى أن يقال لهاج أحدم ثم له من الحنث ولكن النى صلى اله 
عليه وسلم عدل عن ذلك إلى ما هو لازم الحنث وهوااكفارة لأن المقابلة بينها وبين الأجاي 
أغحم الخصم وأدل ط سوء نظر المتنطع اللدى اعتقد أنه حرج من الإثم وإءا مرج من الطاعة 
والصدقة والإحسان وكلها 4:مم فى اللكفارة ولهذا عظم رسول الله صلى اله عليه وسلم 
شأتها بقوله : التى افترض الله عليه . وإذا صح أن السكفارة خير له . ومن لوازمها الحاث . 
صح أن الحنث خير له . وقوله لأن يلج أحدم بيمينه فى أهله أى لأن يصمم أحدك فى قطءرة 
أهله ورحمه يسيب علنه ألتى لها علي ترك وم آنم 4 عند ان دن أن عطى كبقفارتة الغ أه 
بتصرف يسير الا ,شام . وهذا الحديث يمني حديث . عرف حاف عي عين ورأى غيرها 


خيراً منها الخ إلا أن هذا أ كد فى الحض على :مل ماهر خير اذكر الام فيه إن هر لم يفعل 


صضسماؤلا ا سل 


ا 00 4 | ى فرَض أن توا البخارى(٠‏ ' ومسل واللفظ له عن 
أ هربرة رضى الله عنه عن رسول الله سا عليه وسلم . 


السسسي اماس خم اللشا تش سس 


( فحامل ) مءناء أن من حاف ل مين متطلقة بأهله وفيها عليهم ضرر ضيه على مقتضى 
بمائة أكثر ع دن ممنيئه نفسه . ولفظ النووى وأما قوله صلى الله عليه وسام آم فخرج 
على !فظ اأغاضلة المة:ضرة الاشتراك فى الإثم أنه قصد مقابلة الافظ على زعم الخحااف وترضه 
فإنه بوهم أن عليه إعاً فى الحنث مع أنه لا إثم عليه فقال عليه الصلاة واللام الإثم عليه 
فى الأجاج أكثر لوثت الإثم والله أعل اه وهذا الحد.ث طى العموم مثل الحالف على قطم 
منفعة عن نفسه أو عن غيره أو على ترك صلة ر-م أو م صديق أو فعل معروف كناف 
أفى بكر رضى اله عنه أن لاينفق على مسطح فأنزل الله تمالى ( ولا يأتل أولوا الفذلى 
منسيم ) الآية لأن عادى الهااف على ثىء من ذلك إما معصية أو مكروه فتحنيئه نفسه 
وإخراحه الكفارة خير له لأن الحنث فى العين كما يوْحْد من هذا الحديث وغيره أنضل من 
العادى على عدءه إذا كان فى الحنث اده وقد قدمنا 2 ذاك فى شح حديث : ما أنا 
جما 3 بل الله حا-ج إى والله إن شاء الله لا أحلف على عين فأرى غيرها خيراً منها إلا 
كفرت عن يينى وأتيت الى هو خير . وذكرت هناك ببق شيخنا العلامة الشبخ عبد القادر 
أن عد سام المشيرين لهذا المءنى وها : 
الحنث فى العين لامحرمه ‏ لكن الأولى فى العين عدمه 
إلا إذا فى الحنث كان الخير فيو الذى يطلب ليس غير 
وقولى والافظ له أى اسل وما اليخارى فلفظه ء ن الآخرون السابقون .وم القيامة 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : والله لأن يلج أحدم بيمينة فى أهله ثم له عند الله من 
أن يعطى كفارته التى افترض اله عليه . وهذا أللديت ل أخرجه الشيخان أخرجه 
اإنماجه في ال-كفارات من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة وقد تقدءت ترجته 
عند حديث من يدسط رهاءه حق أتفى دقالق الخ ببسط وتقدمت أيشآ باختصار فى آخر 
شرح عد.ث .هل تضارون فى رؤية القمر ايه اابدر الخ وبالله تعالى التوف.ق . وهو الحادى 
إلى سواء اأطريق ٠.‏ 
(1)أغر + اليخارى فى أول كتاب الا عان و النذور ومسل فى كتاب الاأعان بفتح 





الهمزة في باب النى عن الإصرار فى الكين فما يتأذى به الحااف عا ليس حرام . 


)0( قوله صلى اله عليه وم ) وماذا أعددت 4 ( أى أى ثىء أعدد:ه لها م وات الراد 
( الساعة ) أى القدامة , وفى جوابه عله الصلاة واللام أن سأله عن الساعة بقوله وماذا 
أعددت لها سوك أسلوب اله-كيم هم هذا الائل . لأنه سأل عن وقت الساعة فأجابة 
عليه اأصلاة والسلام عا مهومة أو ماهو آم فق ههه وهو مامد لوقت قيام الساعة لانفس 
الساعة قال الحافظ فى فتح البارى فيشسر هذا الحديث فى كتاب الأدب مانصه قال السكرماى 
( قال ) الرجل السائل عن الساعة بعد جواب ر سولاك على الله عليه وسلم له بالخملة اد كورة 
( لاثىء ) أعددته 4ل أنلى أحب الله ) تعالى ( ورسوله صلى ال عايه وسلم ) وفي رواءة 
بإتفاق الشيخين : قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولاصرم ولا صدقة لكنى أب أفُ 
ورسوله ( مال ) وق رواءة آل دون قاء أى هال له رسول اك -لى ألله عله وءلم 
(آأنت مع مدن أحريت ( غ-حن ندتك دن غْ زيادة عمل فى الحنة أى 4ت تكن كل واحد 
مهما من رؤءة الآخر وإن بعد لكان لأن الحجاب إذا زال شاهد بعضهم بءضا وإذا أرادوا 
الرؤية والتلاق فى الهنة قدروا على ذاك ؟ هذا هو المراد من هذه المعة لا كونمما في دردة 
واعدة ٠‏ وسدب هد! الحديث كا فى الصهرحين والافظ لابخارى عن أنس رضى الله عنه 
أن رحلا أل اانى صلى الل عله وسلم عن الساعة ؛: ذال هقي #ساعة ؟ قال وماذا أعددت 
صلى الله عليه وسلم : أنت مع من أحبيت . قال أنس فأنا أحب النى على اف عليه و-لم 
وأا لكر وعمر وارجوأن! كرن معهم محى إياءم وإن مْ اعمل عثل إعماهم اه بافظ لا.خارى 
وافظط ملم قريب دن فاه ضاف قر ا إن شاء الل وإلى أقول - الهم إف أشبدك وات 
الصلاة والسلام وأحب أبا بكر وعمر وعَمان وعلءا وسار ل "بيت الطاهر بن وح.م المثمرة 


المبثرين ودع الأنصار والمواجربن ويم الصدابة وتابعيوم بإ<حسان فى س0 الدين . 


وت 
رم هم ٠‏ سا راصاسء #.هد" لس 01 سرد ”7 
وَرَُوَلِهِ صلى ال عايه وسلم . فقال مع من أَحْيَدت . قآله لرجل ل 


فاجعانى بر متنك .ع رسوانا تخد صلى الله عليه وطلٍ آله وأصابه وسلم فى أعلى جنات الفردوس 
لخدم لحديئه كم تكرم الخدام داعا إعرافهتهم للمخدومين المكرمين 1 الهم حدق لى ذاك 
مع الم لى بالإإءان بالمدينة اللذور انع العام السك بالسنة عند فساد هذه الآمة واجعل معى 
واإدى وأزواجىومشاغى وإغوى وأبنانى وجيع أقاربنى وأحيالى ياأر حم الراحمين فاذلك 
عليك بعزيز ياكرم باميب : باسميع ياقريب . ومما يناسب ذكره هنا بيتا السافظ 
ان حير وها د 
وقاكل هل عمل صالح أعددته بدلم عنك السكرب 
ذقات حدق حددمة السطنى و-بة فالمرء ل >ن أدب 
وثول بدر الدين الغزى : 
من رام أن يباغ أفصى النى ‏ فىا#حشر مع تقصيره فى الآرب 
فإ يتلاص ااحب لولى الورى والسطنى فالمرء مع هن أحب 
وقرل رضى الدين وال ندر الدرين الغزى للذكور : 
إن عن حال الدذين احتياثم رمم عاحرزا وتطاب قربا 
)ب مولاك والذ.ن اصطفاتم بق دعوم فالمرء م دن أ<يا 
عا.ة الصلاجة والسلام ولخدمه حود رده الشريف 5 
إن حب النى فرض علينا ‏ وهو ظض بالكون ممه مآلا 
فترجى -ن الرحم دارا 1 اهفرع الورى وحورا تلالا 
والرحل السائل قال الحافظ ابن حجر هو ذو الم يصرة اليماتى وزعم ابن بشكوال أنه 
أو مرعى الأشعرى أو أوذر شم تقل مابدل على تعدد هذه الوافعة (قات) وفي رواءة 
اسل عن انس ن مالك أن السائل من الاعراب وفى رواءة له عن أنس أيضا أن أعرابا قال 
ألرسول اف صلى اله عليه هسل متي الساعة الخ . وقد وقع فى حدرث مفوان بن عسال 
الذي أخرسة التريفي والنناق وححة ابن خزعه من طريق عاصم إن بهدلة عن زد بن 


إللم سس 





حبيش قل قات اصفوان بن - ان هل سمعت ذن رسول الله هلى الله عليه وسلٍ فى الهوىشيئًة 
قال نعم كنا مع رسول اله >لى اقه علليه وس فى مسير فناداه أعرالفى بصوت له جهورىفةال: 
أيا عمد ؛ نأجابه النى على الله عليه وسل عي قدر ذلك فقال : هاؤم . ول أرأيت لارء محب 
القوم الحدرث ( تديه ) لم يذ كر عن رسول الله صلى الله عليه وسل فى هذا الحدرث جواب لهذا 
ااسائل عن الساعة بثشىء من علاماتها بل لم يحبه إلا با تقدم أنه من أسارب الهكم غلاف 
ما أخرجه البخارى فى صححه فى أول كتاب العم في باب من سثل عاءاً وهو مشتغل فى حديثه 
الخ عن الى هريرة قال بيا النى صلى اقه عليه وسم فى مجلس بحدث القوم جاءه أعرالى فقال 
متي الساعة ؟ فُغْى رسول اف صلى اله عليه وسلم محدث فقال .عض القوم س.ع ما قال فكره 
ما قال وقال بعضهم بل لم سم حي إذا تضى خديئه قال أبن أراء السائل عن الساعة . قل 
ها أنا يا رسول الله قال : فإذا ضعت الأمانة فاتظر الساءة . قل : كاف إضاعتها ؟ قل إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة . فإنه عليه الصلاة والسلام أجابه بأمارة من أماراتها 
وفى هذا الحديث اتتهمر #سائل علي الجواب با هو الأعم فى حقه . وقولى والافظهأى#.خارى 
وأءا لم فلفظه فى أقرب روثياته لااظ ال.خارى ء عن أأس بن مالك قال . جاء رجل إلى 
رسول اقه دلى الله عليه وسلم فال يارسول اقه متى الساعة ؟ قال وما أعدهت لاساءة ؟ قالاحب 
لور سولهقالفإنكمع من أحببت . قال أنس فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النى 
صلى الله عليه ول فإنك مع من أحبدتقالأ نس فأنا أحب اق ورسو وأبا بكر وعمر «أر جو أن 
أكون معهم وإن لم أعمل يأعمالهم . وقد تقدم لنا فى الغلى بأل من حرف الم حديثمنرواية 
ابن مسعود وأبى موسى الأشعرى ععنى حديث المان هنا وهو ء المرء ٠م‏ من أحب وتقدم 
سط اكلام عنده فم يتعاق عق هذا الحد.ث فا كتفرنا بدالك عن إعادته خوف التطويل » 
وفى هذا الحديث مع الحديث السارق وهو : المرء مع من أحب فضل حب الصالحين واهل 
الخير ولا يشترط فى متهم أن .ملل عملوم إذ لوكان كذلك كان منهم وفيه أن من احب 
عبداً فى الله ت#الى ممع اله بنهما فى الجنة وإن تعر عن عمله فشلا من الله تعالى لأنه لما أحب 
أهل طاعته أعطاه ثواب تك الطاعة كم أشيرنا إليه عند حديث المره ٠م‏ من أحب . 
( وأما راوى الحدرث ) فهو أأس بن مالك خادم رسول اه صلى الله عله ولم وقد 
_زادامل ؛ ) 


لالم - 


رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


8 وما , يُذريك0 1 مأ رقية ( يني الفاحة ) :2" 5 موا وَأضْرِبُوا 


50-6 





تقدمت ترججمته عند حديث : هو لها صدقة ولنا هدية . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى 
عدواء الطريق . 


)0( أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الأصحماب ق باب مناقب عم ررضىاقعنه وفىكتاب 
«الأدب فى باب ما جاء فى قول الرجل ويخك بلفظ ويقك وما أعددت لما وفى باب علامة الحهب 
فى الله ومسلم فى كتاب البر والصلة والآداب فى باب المرء مع من أحب بعشسر روايات . 


(؟) قوله وما .دريك معناء أى ثىء أعامك ( أنها ) أى الفاحة ( رقية ) يضم الراء 
وإحكان القاف وقد ببنت أن الضمير فى أنها للفانحة يقولى بعنى الفاتحة وعند الدارتعانى 
وما عاك أنها رقية ؛ قال حق ألفى إلى فى روعى » قال الأنى ءندهذا الحديثوهوتعجبمن 
وقوفه على أنها رقية ولك تبسم صلى الله عليه وسلم ويظهر أنه كلها رقية إذلم يبين أن فيها 
رقية ثم قال وقيل إن موضع الرقية منها إياك نعيد وإياك نستعين وقد .كون الرجل أخد 
ذلك من أنها خمت بأمور منها فاتحة الكتاب ومشتملة علي علوم القرآن من اثناء على اله 
تهالى والأمر بالعرادة والإخلاص فيها والاءتراف بالعجز عن الغيام بشىه منها إلا بإعانة الله 
تمالى وغير ذلك اه . وسدب هذا الحديث كك فى الصدرحين عن راوية ألى سعيد الخدرى 
واللاظ للبخارى » أن ناسآً من أاب النى صلى الله عليه وسلم أتوا على.حى من أحياء 
العرب فل يقروثم فبيئاهم كذلك ! إذ ادغ سيد أولئك ذقالوا هل مس من دواء أوراق 
ققالوا [:-ي لم تغرونا ولا نفءل حت نمملوا نا جعلا لأملوا لهم قطيماً من الشاء مل الراق 
هرأ بام القرآن وجمع بزاقه وغل فرىء فأتوا «الشاء فعالوا لا تأخذه 5 نسأل النى صلى 
لل عليه وسلم فبألوه فض سك وقال وما يدريك أنها رقية خذوها واضربوا لى يسم اه (قال 





حة.ده رحمه اقه تعاللى ) فى هذا الحديث دلالذ ظاهرة على أن الفالحة رقية لقوله عليه الصلاة 
والسلام وما بدريك أنها رقية وقد قال الإمام النووىفى شرح هذا الحديث مائصه فيه التصريم 
لأنها رقية فيستجيب أن يقرأ بها ط الادبغ والمراض وسار أحاب الأسقام والعاهات اه 
.وف قوله : اقسموا واضيربوا لى بسهم أبلغ تصرع ممواز أذ الأجرة ى الرقية بالفاتحة 
وغيرها من القرآن وال كر وأنها حلال لا كراهة فا وكذا الأجرة طى تعليم القرآن كا هو 
-مذهب إمامنا مالاك والشافعي وأحمد وإسحاق وأنى ثور وجماعة من الساف وقد صرح بذلك 
الشبخ خليل فى متصره فى كناب الإجارة بقوله ( وجازت فى تعليم قرآن مشاهرة أو على 
+ال+ذاق الخ) ومنعها أبو حنيفة فى تعليم القرآن وأجازها فى اارقية قال الأى قلا عن الماأزرى 
.مانصه: وفيه أىهذا الحديث جواز أخذ الأجرة على الرقة والطب وعلى تعلمالقرآن وهوقول 
.مالك رضى اقه عنه وأحمد والشافعى ومنعها الحنفية فى تعلم القرآن وأجازوها فى الرقية اه 
..ومثله فى شرح النووى اصحيح مسلم وفى قوله واضربوا لى بسهم تطبيب قلوبهم والمبالغة فى 
تعريغهم أنه حلال لاشبهة فيه . وقد فعل صلى الله عليه وسلم مثله فى حديث العنبر وفى حديث 
:أفى قتادة فى حمار الوحش وهذه القسمة إنما هى بالتراضى لأن الأجرة إعا عى لاراق وحده 
كاقال عياض والنووى وفيه جوازالفسمة بالقرعةوغير ذاك من الأحكام «تنببات» ‏ (الأول) 
.هذا الحديث ونمحوه دل على استحاب الرقولا مخالفة بدنه وبين حديث لاإرقون ولا سترقون 
.ووجه الجع بينهما م قاله النووى وغيره أن كل مادل فى ذم اارقى بالأسماء التى لا يعرف 
.معناها خوف أن تكون كفراً أو قريبا من الكفر ولا كور فى هذا الحديث وتحره إكا 
هو الرق بأسماء الله تعالى وكتابه الكرم ٠‏ وقيل فى وجه المع إن تملك دلت على راجحية 
الثرك وهذا الحديث ووه دل على الجواز ولا منافاة حينئذ . ( الثانى ) قال القاضى عياض : 
:أجمءوا على جواز الرق بكتاب الله تعالى وطلى منعها «الأسماء الاأعجم.ة ,» واختلف في رقبة 
:أهل الكتاب فأجازها أبو بكر رضى الله عنه وكرهبا مالاك خوف أن تكون عا بدلوه » 
.وأجيب : بأنه يبعد أن يكون بما بدلوه لأنهم لا غرض لهم فى #بديلها اه (قلث) وكيف .ؤمن 
من تبديلهم بميع مافى كةبهم مم قوله تعالى : ( محرفون أاكام عن مواضعه ) . وغيرها من 
:الآيات الصريحة فى التبديلوهموإنلم يكن لهمغرض فىتبديل مامختص بالرقخاصةفقديقع تبديله 
من غير قصد منهم بسبب ترجمتهم لكتب أنديائهم من اغة إلى اغةكا هومعلوم من حالم بالضرورة 
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ومن اأعلوم أن إبدال كلام انه بغير الافظ القدى أنزل به تمنوع لما يؤدى ل من "غير لأمافىي. 
الكثيرة وانتهاك حر مته وعظمته وحينئذ فلم تبق فائدة فى رقامم آلبتة ( الثالث ) فد تقسدم 
فى هذا التنبيه السابق تقل القاضى عداض الإجبيع على جواز الرثى قى بكتاب الله تعالى وعلى 
منمها بالأسماء الأعجمية وقد تتبءت كتب أهل المذاهب الأربعة متونآ وشروحاً و<واثى. 
قو دهم م:فةين على حواز الرة قية بأمروط أن تكون بكلام اله تعالى أو ,أسمائه وصفاته 
وبالا-ان العرفى أو با يعرف معناه من غيره بشمرطه وأن يمعتقد أن الرقية غير ٠ؤثرة‏ إنفسها 
بل بتقدير الله عز وجل وفىالوطأ أن أبا بكر رضى الله عندقال لالوودية الى كانت ترق عائشة: 
ارقا تاب الله . وروى ابن وهب عن مالك كراهية الرقبة بالحديدة والح وءتد الدط 
والقى يكتب خاتم سلمان وقال لم يكن ذلك من ن أمر ااناس القديم » قال الأنى : والعقد عند 
مالك أشد كراهة لما فنه من مشايهة السحر كأنه تأول اانفاثات فى العقد . وقال القسطلاق قال 
انر بيع سات الشافعى عن الرقة تقال لا بأس أن برق بكتاب الله عز وجل وءا .عرف معناء 
من ذكر الله قلت أبرق أهل السكتاب للسامين ؟ قال : نعم » إذا رقوا بما يعرف من كتاب الله. 
وذكر الله اه ( الرابع ) قال أبو الفاسم مد بن جزى الالكى فى آخر كتاب القوانين له 
مائصه : يوز تعل.تى العانم وعى العوذة التى تعاق على المررض والصبيان وها اافرآن ودكر 
الله تعالى إذا أخرز علا جلدا ولاخير فى ربطها بالخبوط . ه_كذا تقل القرافى و يوز تعليقها 
على المردض و الصطح حو فآ من المرض والعين عند الخمهور وقال قوم لا يملقها الصحسيح . 
وأما الحروز التى تسكتب مخواتم وكتابة غير عربية فلا تجوز اررض ولا اسسبح لاأن ذاك. 
الذى فيها >تمل أن يكون كفراً أو سسراً اه بلفظه وفى مدخل ابن الحاج أنه لاأس يكتابة 
الحروز لصذار المسامين وكبارحم لكن إذا كانت بالآيات القرآنية وأسماء الله الدريية وكل. 
ما صح من مالا يحول مناه وقال فى موضع آخر فى اكلام على المتشبيعن بالمشا.خ :د إن منهم. 
من تخد الحروز الكثيرة وحعلها فى عنفه كالقلادة للدرأة ومنهم هن .توشح مها وبين أنذلك. 
مالف للدنة ما نصه : وإن كان يدعى أنه فءل ذلك للتبرك والحفظ منااءين ومن مردةالمن 
فله طريق غير هدا بأن يعاق ذلك عليه دن حت ويه حيث للا إشعر به ولانطور اه نهد أحاز 
تعلق الحروز هذا الثعرط وادعى أن إظبارها وككثرتها وجعلها فى الءعنق كالتلادة ااف. 
لاسنة وال فى فصل أحوال المريض والكلام علي اانئمرة بعد أن ذكر أن الرق ,كتاب الله 
وبالأذكار الواردة سنة مانصه : قال الإمام أبو عبد اقه المازرى رحمه الله ينوى عن الر ق, 
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:إذا كانت باللة: العجمية أو ءا لا.درى معناه +واز أن ي,كون فيه كفر اه ولا بأى بالتداوى 
«النتسرة تسكتب فى ورق أو إناء نظف سور من القرآن أو بءض سور أو آيات «تفرقة من 
سورة أو سور مل آنات الشفاء . ثم قال ومازال الأشياخ من الأكابر رحمة اقه عايهم بكتبون 
الآيات من القرآن والأدعية فيسةونها لمرضام ومحدون المافية علها أه بلفظه وهذا مما 
لاخلاف فيه بين عاماء المذاهب الأربعة وغي رهم إذا كان على نحو ماسبق مرى الدعروط 
خمل الحروز المشروعة إذا كان مع حسن ألنية واعتقاد النفع من اله تعالى ببركة آياته 
.وأعمائه جائز بانفاق المذاهب الأربعة وغيرهم وقد أشارخليل فى مختصسره لواز هل الحرز من 
الفرآن إذا كان عليه سائر ,ةيه وصول الأذى من جلد أو غيره بقوله عاطفاً علي مالامخم فىله, 
.وحرز بسار وإن خائض » أى لامتع فى حمل المسل الصسييح أو للررض #حرز من القرآن 
بشرطه وإن لامرأة حائض ونفساء أو جنب وأما السكافر فيمنم حمله العرز من القرآن لأنه 
ييؤدى إلى امتوانه ووز تعلق الحرز منه على بويمة فافع عين أو مرض أو غير ذاك مل 
:الجزء من الفرآن حرزاً بشرطه متفق عاءه وفى جءل المصحف اللسكامل حرزاً قولان فقيل 
لامجرز لأن ااشأن فى المصسف اللسكامل أن لامجعل حرزا مولا على الدوام وهذا هو 
.الأحسن صوناً للدصحف عن حمله فى حالة الحدث . وقييل محوز طردآً لحي الجواز . وقال 
الأنى فى شرح حم مسلم فى كتاب الطب ما نصه : واختاف فى النشرة وهى أن يكتب شيئاً 
من أعماء الله تعالى أومن القرآن السكرم ثم يغسله بالماء ثم عسع به المريض أويسقاء فأجازه 
ابن السدب وسدّل عن الرجل .مقد دن امرأته أملل عنه وياثسر ؟ قال لا مأض به وما ينفع ' 
ءنه عنه . وقل المازرى النششرة أمر معروف عند أهل التعزجم وميت بذاك لأنها تذثر عن 
صاحها أى نحل ومنعها الحسن وقال هى من السحر . وفى أبى داود عن جابر رضى اله عنه 
قالسئل رسول الله صلى الله عليه وسل, عن النشرة فقال : هى هن عمل الشيطان . قال بعض العلداء 
هذا عدرل على أنها خارجة عن !كاب والسنة وعن المداواة المعروفة وإلا فالنثرة من جذس 
الطب اه بلفظه . وهذا الخل متعين ويدل فى أن المقصود من هذا بالذم ماخرج عن الشمرع 
ماذ كره الأنى قبله يقوله : وأما مايفعله المعزمون من الآلأت فذاك مويه وتطرق لكل 
المال بالباطل اه فهذا هو الذى كرهه مالك ومنعه الحسن وبوافقه ظاهر حديث أبى داود 
الم كور لامانوفرت فيه العروط المذكورة مما لا اعتراض لششرع عليه كا قررناه سابقاآً 
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وقد صرح ابن عابدين الحنفى فى رد الحتار بنحو ماتقدم من جواز كتابة الحروز وحدلها إنه 
كانت بآبات الله القرآنية وأسماء الله العربية ومالا نهل معناه وبين أن حديث ومن علق 
عبمة فلا الله لله اقدى رواء أحمد واللناك ول طى مانم أهل الجاهلية التي كانوا يستعماونها: 
لأءلى عائم الملمين التى هى من كتاب اقه وأسمائه تعالى الحسنى وقد فسر صاحبالنهاية العيمة 
الستعملة عند أهل الجاهاءة بأنها خرزات كانت العرب تعلقها طى أولادهم يتفون بها المين. 
.يزعمهم » قات : وقد روى أحمد والحاك أيضاً حديث من علق كيمة فقد أشرك . ومعناه فعل. 
فءل أهل الشسرك ه_ذا إن كانت من مانم الجاهاية بدليل قوله في الحديث فقد أثسرك . إذ من. 
العلوم أن من حمل آيات من كتاب الله التحصن بها وااتيرك يهالم يفمل أفعال أهلى ااشيرلك 
بل لم مخالف الأ كل فالاستدلال طىمنع الحروز والرق بهذين الجديثئين استدلال بإطللا,تحجراً 
عليه إلا الجاهل بمحامل الأحاديث اقصور باعه وعدم اطلاعه ( قال مقيده رحمه الله » 
( فإن قبل ) : إذا ت#رر أن حمل الحروز جائز بالدمروط المذ كورة فهل للانسان أن يكتبها: 
لغيره أو يقتصرعلى نفسه وذريته مثلا (فالجواب ) أنهجائز بصرع الأحاديث الصحيحة ولكن 
الأولى وال كل أن لا.فعل ذلك لأن ذاك صار حرفة دنيئة فى عرف الناص يتماطاها اطرلة. 
ويمزجون بها السحر القببح ويأكاون بذاك أموال العامة بااباطل ويتومللون بها افاسد 
لوتتبعنا بعضها لخر جنا عن المقصود وانغالب فيمن يتخذ ذلك حرفة أيت يتلى بالفقر 
ولا بموت إلا على أسوأ حال » وهذا سد كثير من المااء هذا الباب . واختار لأهل الديانة 
والمروءة غيره من الأسباب » وإنكان ظاهر الأحاد.ث دالا بالممراحة على اطواز .طافا. 
أى سواء كان ذلك بالسكتابة المقصودة لاحللى أو الغفسل وااشرب أو .هسم البدن باأغسالة » 
وسواء كان ذلك أيضاً بتلاوة القرآن أو أسماء الله على المررض -<قى يثفى بإذن الله تعالى. 
وبركة آياته وأسمائه الحسنى وه_ذه هى الرقى الواردة فى الأحاديث التى مما حديث فانحة 
الكتاب هذا اللدى استطردت عنده هذا المبحث »2 ومنها غيره كحديث البخارى عن. 
ابن عباس أن ثفراً من أصماب الأب على اقه عليه وسلم مروا ,وم على ماء فهم أدبغ أو سليم 
فعرض ل رجل م نأهلالماء فقال: هل في من راق إن فى الماء رجلا لديا أوسليا فانطاق. 
رحل منهم فقرأ فا محة الكتاب على شاء نرىء » أى اللدوغ وهذا الحديث قريب من مءى 
حديئنا هذا الذى في المآن » ومنبا مارواء أبو داود والترمذى والنساى من طريق خارجة 
ان الصات أن جمة مر كوم وعندثم رحال >نون «وثق بالحديد فعالوا إنك تددن عند هذاد 
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الرجل عير فارق لنا هذا الرجل الحديث فهذه قصة غير السابقة » ومنها مارواه ٠ل‏ أله. 
النى صلى الله عليه وسلمكان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومح عنه بده » ومنبا 
مارواه مسل أيضآ عن عانشة قالت : كان رسول اقه صلى الله عليه وسلم إذا اشتى منا إنسان 
مصحه بمينه ثم قال : أذه ب الياس رب الناس واشف أنت الشافىلاشفاء إلاشفاؤك شفاء لا يغادر 
سما . فاءا مرض رسول اقه صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ماكان 
يصع فانتزع بده من يدى لم قال : الهم أغفر لى واجعلنى مع الرفيق الأعلى قالت فذهبت 
أنظر فإذا هو قد قضى ء ومنها رواه مس أيضاً عن عمان بن أفى العاص افق اند شك 
إلى رسوك اله صلى اانه له عليه وسام وجا ٠‏ مجده فى <سده مند أسل فقال له رسول لله دلى الله 
عله وسلم : ضع يدل على الذى تألم من جسدك وقل سم الله ثلانا وقل سبع مرات أعوذ باقه 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر » ومنها ما فى السحسين أنه عليه الصلاة وااسلام قال 
لجارية فى بيت أم سامة رضى الله ءنها رأى بوجهها سعفة فقال : بها نظرة فاسترةوا لها . وقد 
تقدم هذا الحديث فى حرف الحمزة من روايتهما بلفظ البخارى ٠‏ ومنهما مارواء مسال 
أنه عليه الصلاة والسلام قال لأسماء بنت عميس : مالى أرى أجسام بنى أخى ضارعة تصيموم 
الحاجة ؟ ظالت لاولكن العين تسرع إإعهم » قال : ارقبهم . قالت فعرضت عليه فةال ارقنهم » 
وقوله ضارعة هو بالضاد اأهسجمة أى منفة والمراد أولاد <عفر بن أبى طالب رضى اق هزه » 
ومنها مارواهم-ام عن جابر بنعبد اله يقول. أدغت رجلا هنا عقرب وحن جاوس.عر سو لاله 
صلى لله عليه وسلم ‏ فقال رجل بارعول اله أرق ؟ قال : من استطاع منم أن ,نفع أخاه 
فللفمل ٠‏ وروى مسلم عن حابر أضآ قال كان لى خال يرق من العقرب فنهى رسول اله «لى 
الله عليه وسلم عن الرق فأتاه ققال يارسول اق إنك نبت عن الرق وأنا أرق من العقرب 

فقال : من استطاع مكم أن جع اخاه اليدل ٠‏ وف روارة لمسلم عن جابر أرضاً أن آل عمرو 
ابن حزم جاءوا إلى رسول الله ملى الله عليه وسلم فقالوا يارسول الله إنه كانت عندنا رقية 
ترقى ما من العقرب وإنك نهيت عن الرقى قال فعرضوها عليه فقال : ما أرى باساً “ من 
استطاع من أن ينفع أخاه فلينفعه . وروى مسام عن عوف بن مالك الأشجعءى قال كنا 
أرقى ف,الجاهلية فقلنا ,ارسول الله كيفترى فيذلك , فقال! اعرضوا على رةاكءلاباس بالرقيى 
مالم يكن فيه شرك » إلى غير ذلك من الأحاديث الصحيحة الى يطول لبها ( فتحصل ) من 
هذا إن كل ما ورد منالنهى عنالرقى أو النشرة ونحو ذقك ؟ كالعزام له فما كان من رق 


اهم ب 


5 0 1 1 1 
صلى الله عليه وسلم . 


)ما 11 الى 0ه 1 تقوم 
5٠‏ - وهل ترك أنا عقيل من رباع أو دور. 


الجاهلة الاشتملة صل الشسرك وحمل الأحاديث الواردة فيها على الرقى بكتاب الله وأسماله قريب 
من الردة أعاذنا الله مها لأأنه جعل اكلام الله تعالى وأعمائه من قبيل الشرك والسحر وه_دًا 
كفر واضح وجول فاحش فاضح ( تتمة ) قد صرح سيدى عبد الله بن الحاج إبراهم فى فتاويه 
يأنه ع أن ماعل على رء الىنون إلا من :كرر برء الاين دن ترقيته عادة لعدم القدرة 
على ذلك غاآً هذا إن كان برقى المانين بالفرآن وأسماء الله تعالى وأن لاءتذالى فى 
الأجرة بعد أن :سكون معلومة وقد أشار أخونا الشبخ عمد العاقب رحمه الله لهذا فى نظمه 
لفتاونةه شوله : 

ولا مجاعل على الهنون 2 إلا كثير اليرء جنون 

إن باإسمه وذكره تعاللى رقى وفى الأجرة ماتغالى 

وبالله تعالى التوفيق » وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الإجارة فى باب ما.ءطى في الرقية على أحياء العرب 
بفاحة الكتاب وفى كتاب فضائل القرآن فى باب فضل فاتحة الكتاب بلفظ وما يدريه 
أنها رقية وفى كتاب الطب فى باب الرقى بفاتحة الكتاب وفى ياب النفث فى الرقية وسلم فى 
كناب اللام في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والإذكار الخ . 

)١(‏ قوله صل الله علده وس ( وهل ترك اننا عقيل ) زيادة لفظ انا فى رواية مسللم 
وفى رواءة البذارى فى كتاب المفازى مرى مزل وليست فى رواية الءخارى في كتاب 
الحج وعقيل يمتح العين وكسر القاف مكبرا هو عقّلل بن أفى طالب انن عم رسول اله 
صلى الله عليه وسل يكنى أبا يزيد وهو أخ على وجعفر وهو أسن أبناءأنى طالب الثلاثة القين 
أ- ضرا . أما طالب أخوثم الذى فقد بدر ولم بكرمه اقه بالإسلام فهو أسن أبناء أنى طالب 
جميعاً ولذلك كنى به . ومن النوادر فى ! بنائه الأربعة أن كل واحد منهم أسن من الذى يليه 
بعشر سنين فطالب أسن من عقيل وهو من جعفر وهو من على والافارت بين كل واحد 
والآخر عشر سنين وهومن النوادر فبيذا الاعتبار يكون عقيل 1 كبر من على بعشسرين 


سنة وقد تأخر إسلام عقيل رضى الله عنه إلى عام الفتح وقل أسل بعد الحديبية وعاجر فى 
أول سنة تمان وكان أسيراً يوم بدر ففداه عمه العياس ووقع ذكره فى الصمرح فى مواضم 
وشهد غزْوة مؤئة وم إسمع له س5 أ فى الفتح و<نذين كأنه كان مريضآ أشار إلى ذلك 
ابن سعد , كن روى الزبير بن بكار بسنده إلى الحسن بن علي رضى اله عنهما أن عقيلا 
كان من ثدت يوم حنين وكان عالاً بأنساب قربش ومآثره! ومثالها وأيامها وكان الناس 
أَحْدُون ذلك عنه يعسجد لادينة كان سريع الجواب لاسكت وكان قد فارق علا ووفد 
إلى معاوية فى دين لقه وقد روى أن النى صلى اقه عليه و-لم أعطاه من غير كل سنة مائة 
.وأدبعين وسةا وله أحاديث . وقال ابن حجر فى الإصابة : واءقيل حديث كاللى أخرج له 
:النساق وابن ماجه قال ابن سعد: قالوا مات فى خلافة معاوية. قال الحافظ وفى تاريع البخارى 
الأصذر إسند صيح أنه مات فى أول خلافة يزيد قبل الحرة وروى عنه ابنه مم 
والحسن اليصرى وعطاء ( مئ رباع ) بكسر الراء ع ريع ,فتح الراء وسكون الموحدة 
وهو للنزل المشتمل فى أبيات وقيل الدار فعلى هذ! فقوله ( أو دور ) إما #توكيد أو عن 
شك 0 منزل بدل من رباع كا أثيرنا إليه سابفاً دأخرج 
هذا الحديث الفا كوى من طريق عد بن ألى عفسة وقال فى آغره ويقال رك الدار الى 
أشار إاما عله الصلاة و ات دار هاشم بن عبد مناف ثم صارت ليد امطاب ابنه 
مها بين ولدء حين عمر فن ثم سار لانى صلى الله عليه وسلم <ق أبيه عبد الله وفيها 
واد النى صلى الله عليه وسْلم » وظاهر قوله : وهل ترك اناعقيل من راع؟ أنها كانت ٠اسكه‏ 
عليه الصلاة والسلام فَأَضَافوا إلى نفسه فيستمل أن عقبلا تصرف فنما ا فءل أبنو سفيان 
بدور المواحرين ومحتمل غير ذاك »: وفى الصح.حين بعد حديث للان مانصه : وكان عقيل 
ورث أب طاابٍ هر وطالب ول يرثه جعفر ولا طلى رضى الله عنهما شيئاً لأنمءا كانا هلين 
وكان عف.ل وطالب كافرين . زاد البخارى فكان عمر بن الطاب رضى اله عنه 
بقول لابرث المؤمن ال-كافر . قال ابن تهاب وكانوا يتأولون قول الله تعالى ( إن اين آمنوا 
وهاجرو! وجاهدوا بأموالهموأئة همق سبل الله والذين,اووا ونصروا أوائك بعضمم أواياء 
بعض - الآبة ) وهذه الزيادة من تفسير الراوى قآل الحافظ ابن حدر فى الفتم بعدهامااصه : 
محصل هذا أن النى صلى الله عله وْ_ل اما هاجر استولى عيل وطالب على الدار كلها 
باعتبار ما ورثاه من أببهما لسكوتهما كانالم يسلا وباعتبار ترك ااننى صلى الله عليه وسلم 


وت 


لحقه منها بالحجرة وفقد طااب ببدر قباع عةيل اهار كلها . وح الفاكبى أن الدار لج. 
تزل بيد أولاد عقيل إلى أن باعوها مد بن يوسف أخى الحجاج ائة ألف دينار وفى 
نسخة بمانية آلاف دءنار . وزاه فى رواءته من طرءق عمد بن أبى حفصة فكان طى بن الحسين 
يقولك : من أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعب أى حصة جدثم على من أببه أبى طالب . 
وقال الداودى وغيره :كان من هاجر من اأؤءنين باع قريبه اكافر داره وأءضى الى 
على الله عليه وسل تصرفات اجاهلة تألِغاً اقلوب .ن أ--لم متهم اه ( قلت ) وكا أمفى. 
عليه السلام تصر فاتهم كذالك كان بصدح أنكحهم . هذا وقد كان المهاجرون والأنصار 
توارئون بالهسرة والنهمرة دون الأقارب فى صدر الإسلام < فى سخ ذلك بقوله تعالى : 

) وأولوا الأر حام بهم أولىببءض) والدى يفوم من الاية المسو قة هنا أن الَو منين برث يعضوم 
بعضاً ولا لمزم منه أن المؤمن لابرث الكافر لكنه مستفاد من بقية الآية المغار لما بول 
اليخارى الآءة وهى قوله تعالى ( والدين آمنوا ولم جاجروا مالع من ولابنهم من ثىء -“ق 
هاجروا ) أن من تواءتهم فى اميراث إذ الحجرة كانت فى أول عهد اليمئة من مام الإمان 
فن لم يكن مهاجراً كأنه اليس «ؤمناً فلهذا ل برث المؤدن المهاجر منه . وهنا الحديث م 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داوه فى المج من سننه وكذا أخرجه النساق فيه فى سلئه 
وأخرجه ابن ماجه في سننه فيه وفى الفرائض ؛ ويستفاد من ه_ذا الحديث أن المسل لاإرث 
السكافر وى ذقك فقهاء الأمصار » وحكى عن بعض الصحابة والحسن البصرى وإبراهم 
النخعى وإسساق : أن الملم برث الكافر . وأجمعوا على أن الكافرلابرث المسلم . ويستفاد منه 
أيضاً بقاء دور مكة لأربامها . قال الخطابى احتج بم_ذا الحديث اأشافعى طلى +واز ببع دور 
مكة لأنه صلى الله عليه و-ام أجاز بع ءة ل الدور التى ورثها وكان عقيل وطالب ورثا أباما 
لأنهما إذ ذاك كانا كافرين ذورثاه ثم أسلم عقيل وباعها . قال الطابى وعندى أن تللثه 
اأدور وإن كانت قائمة على هلك عقيل لم ينها رسول اله صلى الله عليه وسلم لأنها دور 
هجر وها لله تعالى فلم بركءوا فنا تركوه . قال الحافظ : وتعقب بأن سياق الحديث يقتفى 
أن عفبلا باعها ومفهومه أنه لوتركها له انزلا ( قال مقيده رحمه الله تعالى ) هذا التعقب 
غير مستقم فم يظهر واقه تءالى أعلم . بل ماقاله الطابى هو الظاهر فإن الخطاى قال إن 
000 على ملك ءة.ل الخ فهو قرد دال على أن كلامة إأعا يتزل الى كونه 6 دا مرك 
أزوها إن كانت قاعة على ملك ءة.لى وهو قد أ» ام لأنها دور هجرها لله تعالى فلم برام 


فيا هجره له تعاللى فكلام الطافى مم هذا القمد لا ,مزل إلا على ماذكرناه ٠‏ وقولنا ويستفاد 
منه أيضاً بقَاء دور مكة لأرباها قاله غير واحد وممن قله القاضضى عياض ثم قال وقد اختلف 
فيه . والخلاف فى ذلك على الخلاف هل فتحت عنوة وهو قول مالك وأنبى حنيفة الكن من 
على أهلها بدورمم وأموالهم ولم يتمسمها بين الغانمين , قال أبو عبيد : ولا تلم مدا تشية مكة » 
أو فتحت صلحا وهو قول الشافعى » وكذاك ا<تلف فى بع دورها وكرائمها فقال أبو حذيفة 
وجماعة م نالسلف: لاحل بيعها ولا كراؤها ولامللك علما لأحدءواجازه الشاقعى وأبويوسدف 
وكرهه مالك وهو أيضاً عل الحلاف فى فتحها وفى الضمير فقول :الى : ( سواء المأكف فيه 
والباد) هل هو عائد ط الل أو على لاسجد وعلى أنها فتحت عنوة وأقرت بأيدهم فعتج به 
على أن للامام إيقاء ما فتح عنوة بأيدى أرباءه أساموا أولم لوا للا براء من استثلافهم إن 
كانوا مسامين أو ارضرب الهزية علهم إن بقوا على ديهم ويكون تركها بطيب تفوس ايش 
كا فعل عليه السلاة والسلام فى سى هوازن أو بقوءها من الس على أنه لم برد أنه تسم من 
مال أهل مكة شيئاً بل كاق أبقاه لهم لقرابتهم كا جاء فى الآخر أن الله عوضهم من مأل هوازن 
أضماف داك . وفيه حجة أن يقول إن الغنيمة لا عملكها الشاعون بالهوز بل بتمليك الإمام 
وقسمبا بينم . ولذلك لم مختاف في قاع سارقها مهم وحد زائهم اه افظه ( وذكر الإمام 
النووى فى كتاب البروع من مجموعه ) مذاهب العماء فى ب.ع دورها وذيرها من أرض ارم 
وإجارتها ورهنها وذكر حجج كل فريق با يطول علينا الآن جليه خوف ال-آءة ولالل . 
ومن الطف ما ذكره بعد ذكر أدلة مذهبه ( مناظرة الإمام الشافعى ٠ع‏ إسحاق بن راهويه ) 
وهذا لفظه بعينه نتقله هنا رغبة فى الإفادة فقد قال : روى اببوق بإسناده غن إبراهم بن خمد 
السكوفى قال رأءتااشافعى بمكة .فق!ااناس ورأءت إسحاق بنراهويه وأحمد بنح:.للحاذمربن 
فقال]حمد لإسساق:تعال أريك رجلا لم تر عيناك مثله قال إسحاق لم تر عيناى مثله » فقال نعم 
أفجاء به فوقفه ءلى الشافعى فذكر القهة إلى أنقل : ثم تقدء إسساق إلى بحاس ااشافعى فأهءن 
كراء بيوت مكةفةال الشافعى هوعندنا جائز قال رسولاك صلى اه عليه وس :وهل ترك اذا 
عقيل داراً؟ فال إسساق حدثنا يزيد بنهارون عن هشامعن اله- نأنه لم يكن برى ذالك وعطاء 
وطاووس لم,كونابريان ذلك فقالالشافءى ابعضمن عر فه منهذا قال هذا إسساق بن راهويه 


الحنظلى الخر اسان فقال لهالشافعى أنتالدىبزعم أهل خراسان أنك فقهم قال إسداق هكذا 


سس بيه يد 


بزعهون قال الشافعى : ما أحوجنى أن يكون غيرك فى موضعك فكنت آمس فرك أذفيه آنا 
أقول قال رسول انه صلى الله عله وسم وأنت #ثول قال ءعطاء وطاووس والحسن وإراهم 
هؤلاء رون ذلك . وهل لأحد مع النى صلى الله عليه وسلم حدة وذكر كلام طوبلا ثم 
قال الشافعى ول الله تعالى (الفقراء اللهاءرين الذإن أخر<وا -ن ديار هم ( أفتنسب الديار 
إلى مااكين أو غير مالسكين , فقال إسحاق إلى مال-كين . قال الشافعي قول اله أصدق 
الأذار.ل وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسلم من دخل دار أنى سفيان فهو آمن وقد 
اشترى عمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه دار الحسامين وذكر الشافعى له جماءة من أسحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إسعاق : سواء الماكف فيه والباد . فال الشافعى قال 
لله تعالى ( والسدد الهرام اذى جعاناء #ناس سواء العاكف فيه والياد ) وللراد لاسجد 
خاصة وهو الدى حول الكعبة ولو كان كا نعم ا-كان لا يجوز لأحد أن ,نشد فى دور مكة 
وخاحما صالة ولا عدر فها الندت ولا يلق قيما إلا روات واسكن هدا فى امود خاصة 
فسكت إسحاق وم يتكلم فسكت عنه الشاقعى اه بافظه . وقد ذكر هذه الناظارة أضآ ف 
لسرحرة للأربعين حديئا له عند حدرتث ولا :ؤ »دن أحد قَ كرون هواه تبعا لا دكت به 6 
وهو الحادئ والأرءءون مها وقد ذكرها أرضآ صاحب لأعيد ف أدب الفد وامستفيد شمو 
افظط الدووى مم زيادة اسرة وزاد ادها أنه 3 “رت إسحاق أنه إذا! ذكر الشافعى كان 
ِأَخْدْ ته بيده ويقول واحيالى من ت#د بن إدريس يمنى من هذه المناظرة ( وأما راوى 
الحديث )فهو أسامة بن زيد بن حارثة رضى الله عنهما وهو الب بن الحبأى حب 
ارسول اه على اله عليه وسلم وابن حبه زيد المذ كور باسمه فى القرآن العظيمء السكلى يكنى 
أباعد » ويقال أبو زيد ء أمه أم أعن حاضة النى صلى الله عليه وسلم ؛ قال ابن أفى سعد ولد 
أسامة فى الإسلام ومات اذى صلى الله عليه وسلم وله ءثسرون سنة وقال ابن أفى خيثمة 
ءال عثمرة سنة وهو مولى رسول الله «لى الله عليه ر.م من أبويه زيد وآم أيمن روى 
بن عمر أن النى صلى الله عليه وسلم قال : إن أسامة بن زيد لأحب الناس إلى أو من أحب 
الناس إلى وأنا أر جو أن يكون من صالحي؟ فاستوصرا به خيراً ٠‏ و١‏ فرض #مر بن الخطاب 
رضى اقَه عنه لانذس فرض الأسامة بن زيد خمسةآ لاف وفرض لإبنه عبد الله بن عمر 
أافين نقال ان عمر : فضات على أسامة وقد شهدت مالم يشهد ؟ ققال إن أسامة كات أحب 
إلى رسول اقه دنك وأبوه أحب إلى رسول الله من أبيك . قال ابن الأثير فى أسد الغاية ولم 








يسابع أسامة علا ولا شهد معه شيئاً من حر وبه وقال له لو أدخلت يدك فى فم .ين لأدخات 
يدى مءها واسكنك قد سمءت ما قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم <ين فتلت ذلك الرجل 
القدى شد أن لا إله إلاالله وهر ماثبت أنه كان فى سرءة فأدرك هو ورجل من الأنصارر جلا 
كافراً قال أسامة فلما شهرنا عليه السلاح قال أشود أن لها إله إلا الله فلى نى., عند ع قتأناه 
اما قدمنا على رسول اله صلى الله عليه وسلم أخبرناء خبره فقال يا أسامة مى للك بلا إله إلا ال 
فقلت يارسول الله إما قالها تعوذاً من القتل . فال من لك يا أسامة بلا 4 إلا الله ذوالدى ,؛ 

بإلحق مازال برددها -تى وددت أن ما ءغى من إسلاى لم يكن وأ ىأسلات,وءئد قلت أعطي 
الل عهداً أن لا أقتل رجلا يقول لا إله إلا الله . وااتنين كسكيت الءة العظممة كم والقا.وس 
وغيره . وأخرج الشيخان وابن أفى شيبة وأبو داود والنسالى عن أسامة فال به.ا ردول ال 
صلى الله عليه وسلم فى سرية فصيحنا الحرقات من جهينة «أدركت رجلا ته ل لا إله إلا ان 
قطعنته فوقع فى نفسى من ذلك فذكرته الى صلى اله عليه وءلم فقال رسول الل هلى اق عله 
وسلم قال لا إ4 إلا الله وقتلته ؟ قلت يارسول الله إأا قالها فرقاً من السلا قال ألا شتفتءن 
قلبه حتى تل قالحا أم لا ؟ فا زال يكررها حي كنيت أفى أسامت يومد وأخرج ابن معد عن 
أساءة بن زيد قال لا أفاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبداً ذقال سعد بن مالك وأءاواق لاأفائل 
رجلا يقول لا إه إلا الله أبداً فقال للها رجل الم ,قلان ( وقاتلوثم على لا كرون .تويكرن 
ادبن كله ل ) فالا قاتانا حت لم تسكن فتنة وكانالدين كلدفه ‏ ولأساءةماثةوعانية وععرون 
حدءثا اتفق البخارى وهم ص خمسة عثر هنما واافرد كل ليها محدرئين «نما . وقد روى 
عن أساءة من الصسابة أبو هربرة وابن عياس ومن كبار ااتابعين أبو وان الهدىوابو وائل 
وكثيرون وكان أمره رسول أله صلى الله عليه وسل طل جيشءظم ات الى سل الله عليه ول 
قبل أن يتوحه نأنفذه أبو بكر بعد وفاته وقه قالت عائشة من كان عب الله ورسوله فليحب 
أسامة ثم إن أسامة اعنزل الفتنة بعد قتل عثّان إلى أن مات فى أواخر خلافة معاوبة وكان 
قد سكن اأزة من عمل دمشق م رجع فسكن رادى القرى ثم نزل إلى الديءة قات بماباارف» 
وح ابن عبدالير أنه مات سنة أربع وين قال فى الخلاصة : مات عن حمس وسمين ساة 
رغى الله عنه ورزةنا وإباه جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فى افر دوس وباشةءالى الاوف.ق 
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)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها وفكتاب 
بإب أبن ركز النى صلى الله عليه وسلم الراية يوم الفكح . وهل فى كتاب الحج فى باب الول 
يمكة الحاج وكوريث دورها ااخ . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( وبح عمار ) وبح كامة رحمةمنصوب بإغمار قعل وعى بفتح 
الحاءإذا اض.فت كم فى الهذ يث هنا فإن لم تض ف جاز الرفع والنصب مع التنوين فرماقال الهروى : 
ويح . يمال من وقع في مواسكة لا إستحقها فيرنى له » ووءل لمن ستحقها فلاير ىله وقالالفراء 
الوم والويس ك.نابة عن الويل وما ءتى ويل . وعمار هو ابن ياسر الصدانى الخايل | اذى 
كانه فنة معاوية . ويقال له ابن سمية كا فى رواية مسلم بؤس ابن سمية تقتلك الخ وسمية أمه » 
يك 3 اليقظان وهو عنى :نون مولى بنى زوم شهد بدراً ولاشاهد وكان أحد اأسابقين 
للاسلام له اثناف وستون حديئا انفق البخارى وه-ل على حديثين منها وانفرد البخارى بثلاثة 
وه-لم محديث روى عته ابنه #د وائ عراس . قال على استاذنعمار فة ال اانى صلى الل عليه وسلم 
« مرحياً بالطب للطيب » قتل بصفين مع على رضى الله عنوما(تقتلهالفئةالباغية) وهم أهل ااشام 
عا اله ءنهم حيث كانوا متأولين ( عمار يدموثم )أىيدعوجمارالفئة الباغية وهم أصحاب معاوية 
لوه فى وقءة صفين (إلىاقه) أى إلىطاءته تعالى لأنطاءة كر م انوج الذى هوالاءا.ؤذاك 
الوقت من طاعة الله تعالى ( وبدعونه ) أى الفثةالباغية ( إلى الذار ) أى إلىسدبراو إنلم,تعمدوا 
الدعاء إلى النار بااتأويل الذى ظهر طم فى ذاك الوقت فهم معذوروت به عند أهل السنة 
وإن اتضح أن الحق مع عي كرم الله وجيه وطائفته لأن معاوية وطائفته كانوا تهدين 
ظانيت أنمم يدعونه إلى الجنه وإِن كان الواقع فى نفسر. الأمر مخلاف ذلك فلا لوم عليهم فى 
اتباع ظنوتهم الناشئه عن الاجتهاد والمتهد إذا أخطأ 4 أجر وهذا أحسن ما يمتذر به عن 
معاوية وم نكان معه من الصسابه رضى اق تعالى عنهم أما تأويل ابن بطل ذا الحديث 


سداوة -ه 
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تبعاً للمهاب وتبءه عليه ججاعة بأنه إءا بسح فى الخوارج ابن بعث إليهم على عماراً يدعوثم 
إلى الناعة أو أن لأراد من يدعونه إلى النار مشمركو مكة فغير مستقم كايعلم بالوقوف على كلام 
الحافظ ابن حجر فىشرم هذا الحديث وكذا العينى و غيرهما . قال الأنى ف شرح مرح لم عند 
هذا الح_ديث مانصه » والحديث حده بينة لأقول بأن الحق مع طي وحزبه وإنما عذر الآخر 
بالا جتهاد . وأصل البغى الحسد ثم اسئعمل فى الظلم وعى هذا حمل الحديث عبداق بن هرو 
ابن العاص يوم قتل عمار . وغيره تأوله فتأوله معاوية وكان أولا يفوك ءا قتلهمنأخرج لينفى 
عن نفسه صفة البغى ثم رجع فتأوله على الطلب وقال من الفئة الباغية أى الطالية لدمعثيانءن 
البغاء بغم الباء وللد وهو الطلب ( قلت ) البغى عرفا الحروج عن طاعة الإمام مغالية له 
ولاق عليك عد التأويلين أو خطؤما نأما الأول فواضح وكذا الثانى لأن ترك علي القصاص 
من قتله عثان للذين قاموا بطلبه ورأوه مستنداً في اجتهادهم ليس لأنه تركه ملة واحدة وإعا 
تركه لما تقدم ء وفيه أن عدم القصاص منكر قاموا بتغييره والقيام بتغبير للنكر إعا هو مالم يود 
إلى مفسدة أهد وأيضآ المتهد إما محسن به الظن إذا لم يبين مستند اجتهاده أما إذا بينه فكان 
خطأ فكيف » وله در الش..خ حيث كان .قول الصحية حصنت طي من حارب علياً اه يلفظه . 
وقول ولله در الش.خ مراده به شيخه ابن عرفة ا عى عادته . وقولى والافظلهأى ل بخارى وأما 
مسل فافظه من رواية أم سامة » تقتل عمارا الفئة الباغية ورواءبغيرهذا الفظ أيضاً . وحديث 
تقتل عمارا الفثة الباغية رواه جماعة من الصسابة منهم أبو سعيد الخدرى عند البخارى ومنهم 
قتادة بن النعمان وأم ساءة عند مل وأبو هريرة عند الترمذى وعبد اله بنهرو بن العاصعند 
النسائى وعشان بن عفان وحذيفة وأبو أيوب وأبو رافع وغزية بن ثابت ومعاوية وعمرو 
ابن العاص وأبو الدسسر وعمار نفسه وكلراءند الطبراى وغيرهوغاابطرقها” يسة أو<سنةوفيه 
عن جماعة آخرين بطول عددمم . قاله الحافظ ابن حجر : فقد أخرج كل من هؤلاء حديرث 
قتل عمار وقد علمت من عينا هذا من الص<ابة بأنه رواه » قال النووى فيهذا الحديث معجزة 
ظاهرةارسول اله صلى الله عليه وسلم من أوجهء منْها أن عماراً يموت قترلا وأنهيةتله لاادرن 
وأنهم بغاة وأن الصحابة يةأتلون وأمم يكو نون فرقتين باغية وغيرها وكل هذا قد وقم مثل 
الصبح على الله عله وسلم على رسو اقدى لا ينطق عن الموى إن هو إلاوحى يوحى ام 
وفيه أإضاً فضلة ظاهرة لعلى ولعمار » قال ابن حبر فى ذتح البارى , وفيه رد على النواصب 





الزاعمين أن علياً لم يكن «صياً فى حروبه اه ( وأما راوياهذا الحديث )فهما أبوسعيدالخدرى 
وأءنا أم سئفة رضى اله عنهها . أماأبو سهد الخدرى فهو سعد بن مالك بن سنان إن عميهم 
ائثعاءة بنالأمر وهر <درة بنعوف بنالحرث بنالخزرج الأنصارى الجزرجى الأدرى وهو 
مشوور بكنيته ومن أعلم الصعابة وفضلائهم وهو من للسكثرين منالروايةعن رسعول اقّصلى الله 
عليه وسلٍ . قال الحافظ فى الإصابة روى ءن النى صل الله عليه و لم الكثير وروى ع نأى بكر 
وعمر وعمان وعلى وزيد بن ثارت وغيرثم وروى عنه منالصحابة ابن عباس وابن عمر وحابر 
وعرد ن !رد وأبوأمامة نسهل رأبوالطفيل ومن كيار التابعيق انلأسيب وأبو عئان اللهدى 
وطارقءنههاب وعبيد ,مير ولق كثير . وقال الخطرب : كان من أفاضلالصحابة وحفظ 
كثيراً ( قات ) ولسكثرة أحاديثه أللقه بعض أهل الحديث بالسكثرين الستة وزاد بعضهم ثامنآً 
وهو عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما وماءدل ع كثرة حديثه ماصرحبهالةزرجى 
فى الخلاسة من أن 4 الفآوءائة حديث وسيءين حديئاً قد اتفق البخ'رى ومسل عل ثلاثةوأر بعين 
منها وانفرد البخارى بستة وءثسرين وفىذخة بستة عشر ومسلم بائنين وخمين قالوا ل يكن 
أحد ءن أحداث أاب رسول الله صلى عله وسلم أفقه ءن أبى سعيد الخدرى ل الواقدى 
مات سنة أربع وسيءين وقال صاحب أسد الغابة : توفى يوم العة ودفن باللة.ع وقيل : 
نات مدتة آر بع وعتين وقال -الدائنى مات سنة ثلاث وستين وقال العسكرى مات سنة 
خمس وستين واقه أعر( وأما آم للؤمنين أم سامة ) رضى اله عنها فهى هند بنت أفى أءية 
لللقب بزاد الركب ابن لاغبرة بن عبد الله بن عمر بن عزوم القرشية اللحزوء.ة زوج رسول 
الله سلى الله عله وسلم وكانت قبل النى صلى الله عليه وسلم عند ألى سلة بن عبد الأسد 
الهزوى فولدت له ساءة وعمر ودرة وزيب وتوقى تفلف علنها بعده رسول الله صلى الله 
علبه وسل وكانت من للهاجرات إلى المبشة وإلى المدينة وقيل إنها أول ظمينة هاجرت إلى 
الدية وقصة هجرنها ذكرهااين الأثير فى أسد الغابة فى ترجتم-ا وكانت صفة تزوج 
رسول الله دلى أله عاية وسلم ما أنه لمااةطت عديما بعث إلما أبو بكر يمخطها عليه فلم 
تزوجه فبعث إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الحطاب يمخطها عليه فقالت أخبر 
وصول :1ق ]اق امزاة غرى زا لامر |« نسدة واس اعتامق أواتاى عاهه نأى زسول ام 


صلى اف عاءه رسل فذ كر ذاك له ققال ارجع إلبم! ققل لها أءا قولك أل امرأة غبرى فسأدعو 
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ألثار (رواه) البخارئ(" والافظ له عن أنى سميد المدرى ومسلم عن 
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الله يذهب غير:ك وأما قولك إفى امرأة مصيبة فستكفين صبيانك , وأما قولك ليس أحدهن 
أوذانى شاهد فايس أحد ٠ن‏ أوليالك شاهد ولا غائب يكره ذاك » فقالت لابنها رام أزوج 
رسول الله دلى الله عليه وسلم فزوجه . مختصراً . ومن مناقبها ما روى عنها أنها قاات فى بدق 
تزات ( إما بريد الله لبذهب عتم الرجس آهل البيت ) قالت فأرسلرسول اله ىال ءليهو-لم 
إلى فاطمة وطي والحسن والحين فقال هؤلاء أهل بيى . قالت فقات يارسول اله أناءن 
أهل ايت قال بلى إن ضاء الله » ولها ثلامائة و“عانية وسبءون حديئا اتفق البخارى وهم 
على ثلاثة عدر منها وانفرد البخارى ثلاثة وه-لم عثلها » وروى عنها نافع وابن السيب 
وأبوعثمان اانهدى وخلق وممنر وىعنها ابناها عر وزياب وأخوها عامر وابنأشباءمءب 
وغيرم » وكانت أم سلمة , موصوفة باخجال البارع والعقل البااغ واارأى الصائب وإشار اط 
النى صلى اله علءه وسلم يوم الحدييية دل على وفور عثلها وصواب رأها . قل الواقدىماتت 
فشوال سنة تدع وخمسين وصلىعلها أبو هربرة . وقال ابن حبان ماتت فى آخر سن ةإحدى 
وستين بعد ما جاءها نعى اين بن على وقال ابن أفى خيثمة توفيت فىخلافة يزيدبن معاوية 
قال الحافظ ابن حجر : وكانت خلافته فى أواخرسنة ستين وقال أبو 00 وستين 
وهى من آخر أمبهات لاؤمنين موتاً قال الحافظ ابن حدر : بل هى آخره دن مون وثبت مكل 
ذلك عنالحافظ الذهىايضاً ٠‏ قفد جزم لاخر أمهات المؤئين وفاة . وبال تعالى التوفيق . 
وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة في باب التعاون فى بناء لاجد ااخ و فى كتاب 
الجهاد والسير فى باب همح الغبار عن الرأس فى سبيل الله وه-لم فى كتاب 9 وأشعراط 
الساعة فى باب لا تقوم الساعة <تى عر الرجل يقير الرجل فيتءنى أن يكون مكان لايت من 
البلاء ااخ . 

(؟) قوله صلى الدعلده وس( ومحك ) هى كلمة رحمة وتوجع من وقعفى هلسكةلايستسقها 
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( إن شأن البجرة ) سر الحاء أى إن القيام عمق الحجرة ( شديد ) لا يقدر عليه كل الناس. 

وافظ مسلم اشديد باللام وهو بزيد شدة شأنها نأ كداً ( غبل الك من إبل قال ) الأعراى 
ااسائل عن الحدرة ( نعم قال ) رسول الله صلى اله عليه وسام ( فهل :ؤدى صدقتما) أى فهل 
تعطى زكانها لستحقبها ولفظ مسلم فهل تؤتى صدقتها ( قال) الأعرانى (نعم) أؤدى صدقتهازاه 
البخارى فى روايته ف الهجرة قبل “نح منها ؟ قال نعم قال فتسليها يوم ورودها قال نعم (قال) 
رسول الله صلى اقه عليه وسام ( فاعمل ) سائر الأعمال التى مخاطب يهاكل مكلف ( منوراء 
البحار ) أى من وراء القرى والدن سواء كنت مةما فى بلددأو غيرهاء نأ قمى بلاد الإسلام 
والفرية يقال لها البسرة لا تساعها ( فإن اله ان يترك) بفتم الباءالتحتية وكسر الفوقية ونصب 
الراء وفتحكاف الخطاب أى إن ينقصك (من) ثواب (عملك شيئاً) ضبطه فى فتح البارى يهذا 
الضبط ويفتح التح.ة وسكون الفوق.ةمن التركوا!_كافأصاية وفى رواية أى ذر لم يثرك بالجازم 
بدل الناصب وسكون الراء #اجزم , ثم بدنت سيب هذا الحديث بمولى ( قاله ) عليه الصلاة 
والسلام ( لأعراف ساله عن البجرة )أى عن حكها وما أعده الله من الخير فى الدنياوالآخرة 
ان هاجر فى سديله وابتغا, مرضاته . نأله تعالى أن يتقيل مناكل هجرة ذعاناهابتوفيه تعالى 
وواسع رعمته وأن يثيبنا على كل هورة وتنا لما مميرى الدنيا والآخرة وأن محةق لذا تعالى 
إيخازماوعد بدالمهاج_بنفىقولهتعالى'(وال بنهاجروا فياقهمن بعدماظاوا انبوثتهم فى الدنياءسنة 
ولأجر الآخرة 1 كبر لوكانوا إعلمون ) وقول تعالى ( ومن يواجر فى سديل اله مد فى الأرض 
مراحم كثير ١‏ وسعة الآ.ة ) وقوله تعالى ( والدبن آمنوا وعملوا الصالحات ادوئتهم من الجنة 
غرفاً مجرىمن متها الأنهار خالدين في هانعم أجر العاملين ) وتد أيز انا تمالى ف الد يا ماوعدنا به 
فى المجرة مم عدماستكأة! اشروطها وآداءها من هحرة ما نهى الله تعالى عندفضلامنه و رحمة 
وإنا ل -الى ؟:: مق ذ.ا أيضا ما وعد به المهاجرين من حير الآخرة بلا نة ولا سبق 
عذاب إنه تء . هو كرم الوءاب التواب ا نسأله تءالىآن عتم لنا بالتسوادةالمدينةالمنورة 
كا ختم بها للمم: . ' تس تمر بين الطاب رضى اله عنه قا ذاك عليه تعالى بسزيز 





ساةقوه- 





إن دده عالق أت 4 ونأسيابه . وقد قلت سائلا من الله تعالى أن عفى لى هجرف وأن 
ىق علها برضاه الأ كبر ومحنات الفردوس : 


إلحى ‏ لا تمنى ,اللعير فلا في العير كنت ولا ااتفير 
حرجت مهاجراً لراك أسعى بإبان الشباب إلى اادشير 
فذهمت للديئة لا أباإلى با قد فات من شرف حطير 
فشاهدت الوفاء يكل وعد ه جاد الكرحم طلى الفنفير 
وأرجوا أن أنال بهارضاه وفىالفردوس محسن لى مصيرى 


(تذبيوات) تتعلق بالهجرة وأحكامها وماهو حي تاركها والتفصيل بين من تركها اختباراً 
وبين من تركها زا واضطرارا ( الأول ) يب الهجرة مني كل من كان مما ببلاد الكفر 
ولا ,قدر على إظهار الدين فرجب عليه أن مهاجر إلىدار الإسلام لأن من خاف فى دينهوجبت 
عليه الهجرة من موضعه وترك أبويه وأولاده كا فعله للهاجرون رضى اله تعالى عنوم 1 نص 
عليه القرطى ونقله الأنى فى شرح ىبح مسل فى أول كتاب اابر والصلة ونص عليه غيره من 
سائر ذههاء للا ا_كية وغيرثم وهو ظاهر نصوص الفرآن العظم والأحاديث الثيريفة الصمحرسةء 
ثم اعل أيها الطالب #هجرة ) السائل عن حقيقتها أن الهجرة يكسر الهاء ذعلة من الهجر 
وهوضد الوصلثم غلب ذلك ى الخروج منأرض إلى أرض وترك الأولىلاكانة قال فىالباية: 
خالهجرة اذة الثرك لأن الهجرة إلى الثىء الإنتقال إلبه عن غيره وفى الشرع ترك مانهى اقه 
عه . كذا قاله الحافظ ابن حجر. وقال ااءينى : وعى فى الشمرع مفارقة دار الكفر إلى دار 
الإسلام خوف الفتئة وطلب إقامة الدين وفى الحقيقة مفارقة ما بكرهه الله تعالى إلى مانحبه ومن 
ذاك سمى اين تركوا توطن مكة ولخولوا إلى المدينة من الصسابة بالمهاجرين . للك قال 
الحافظ ابن حجر وقد وقعت فى الإسلام على وجمين . الأول الا«تقال من دار الأوف إلى دار 
لأسن كافىهبرة الحدشة وابتداء الهجرة من مكة إلى المدينة؛ الثانى الهجرة منداراللكفر إلى 
“دار الإإعان وذقك بعد أن استقر النى صلى الله عليه وس بالمد.نة وهاجر إليه من أمكنه ذلك.ءن 
الأسامين وكانت الهجرة إذ ذاك مختص بالادّةال إلى المدينة إلىأن فتحت مكه فاقطع الاختصاص 
وبق عموم الاءتقال من دار السكفر من قدر عليه باتياً اه قوله وبق عموم الا :قال من دار 
إلكفر ال أى وبق عموم وجوب لاتتقال من داراا_كفر أو دار الإ-لام الت جرى علجاحم 


مداه ١‏ لأ سهد 





الكفر إلى ب إسل فيه دين المسلم من بلاد الإسلام ويختار فى آخر الزمان أقلها إعاً وأحوطم 

لسلامة العرض والدبن والمال , ثم اعم أن حديث المآن اقدى هو : ويحك إن شأن الهجرة 
شديد , المشعر بأن المسل إذا كان ,ؤدى فرض اله تعالى فى ماله وففسه لابأس يعدم هجرته 
لقوله عليه الصلاة والسلام « فاعمل منوراء البحارع الخمحمله فيمنلم يكن تمتحكعدو الدين. 

أما من كان #ت سلطة الكفرة محيث ماف على دينه وأهله وماله كا هو مشاهد اليوم 
فيمن بت محت حكدهم فإن الحجرة لاتزال واجبة عليه إلى قيام الساعة ولا حجة له فى حديث 
لاهجرة بعد الفتح لما قررناه سابقاً عند حديث مضت المجرة لأهلها امذكور فى 
حرف الم مرب أن مءنى لاهدرة بعد الفاح أى لاهدرة واجبة من مكة إلى المدينة 
لأن مكة صارت دار إسلام بالفتح لانتفاء علة السكفر الموجبة الوجرة منها وهسكذا اسم 
فى كل باد كان عليه حسم الكفر شم زال عنه لقوله صلى ان علية وسلم للأعرانى الذى سأله 
عنها : ويك إن شأن الحجرة شديد الخ . أى فلا تجب عليك مادمت غير جار عليك حلم 
أهل السكفر ومن ذاك المءنى أرضاً عدم أمره صلى الله عليه وس الوفود عليه قبل الفتح بأن 
عواجروا ؛ تقد تيين عا فررناه معنى حدرث : لاهيرة بعد الفتح و«وضوع حديث : ويك إن 
شأن الحجرة شديدة قال الإمام النووى: وأما الحجرة هن دار الكفر إلى دار الإسلام فقالك 
الملماء إنها واجية إلى قيام الساعة وتأولوا هذا الحديث بأن المجرة لاوملة للطلوبة التى بمتاز 
بها أهلها امتازاً ظاهراً اتقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها أو أن معنى لاهجرة لاهجرة 
من مكة لأها صارت دار الإسلام اه كلامه وهو موافق لما ذكرناه لك آنفاً قال القرطى : 
وطل هذا ذلا جوز اسل دخول بلد السكفر اتجر أو غيره إلا اضرورة فى الدرن كالداخل. 
لفداء ملم » وقد أبطل مالك شهادة من دخل دار الحر ب التجارة اه . وما بوضح اك أن 
محل حديث لاهجرة بعد الفتح وحديث ومحك إن شأن الهجرة شديد حيثلم يكن الل 
عحت حي الكفر ء وأما إن كان ته وخاف عى دينه وأهله وماله فلا بزال و<وب الهجرة 
باقيا عليه مارواء البخارى أن عبيد بن عمرو سأل عائشة رضى اله عنها عن الهجرة فقاات 
لاهحرة الروم: ».كان الؤمنون :هر أعدثم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفن عليه » فأما 
اليوم فقد أظهر الله الإسلام » والؤمن يعد ريه حيث شاءء ولسكان جهاد واية اه فقواها فأما 
اليوم ققد أظهر الله الإسلام الخ دال طلى أن موضوع الديئين الذكورين حرث كان 
الل مقع نحت حلم الإسلام وما هو عمسنى الحديثين المذ كورين فى أن المسلم مادام 








متمكناً من إقامة الصلاة وإبتاء الزكاة وغير ذقك من أمور دبنه مالا يتأنى غالباً من كان محت 
حم الكفى ما رواء الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن الماص قال : جاءأعر افىيفقال 
يارسول الله أبن الجرةإليكحيث كن تآم إلى أرض معاومة أم لقوم خاصة أمإذامت انقطعت 14 
قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسل ساعة ثم قال أبن السائل عن ال جرة ؟ قال ها أنا ذا 
يارسول الله » قال إذا أثّت الصلاة وآنيت الزكاة فأنت مهاجر » وإن مت بالحضرمة قال يعي 
أرضاً بالعامة وفى رواءة له : الهجرة أن تمججر الفواحش ما ظهر منها وما بطن و:قم الصلاة 
وتؤف الزكاة ثم أنت مهاجر وإن مت بالحضرمة اه وفيه دليل على أن بلاد الحضرمة مناخس 
البلاد لمبالئته ها وهو دليل لانهى عن سكناها اختراراً كما هو واضح ( الثانى ) قد علمت مما 
بسطناه في التنبيه الأول أن ال جرة لا تزال واجبة من كل بلد تخرى أحكام ااسكفرة محيث 
لارتمكن لأسل فيه من إقامة دينه وتما يدل على ذلاكئما رواه أبو داود والنسائى منحديثمعاوية 
رضى اقه عنه قال سمءت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول : لاتتقطع الحجرة <ق تنقطع 
التوبة ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغريها وما رواء أحمد فى مسنده أيضاً ديك 
حديث عبد الرحمن بن عوف ومعاوية وعبد الله بن عمر وين الماص رذى الله عنهم أن النى 
عاءه الصلاه والسلام قال : المجدرة خصلتان إحداها مجر السيئات . والأخرى بمهاجر إلى 
لَه وإلى رسوله ولا:نقطع الجرة ما :قيلت التوبة ولانزال التوبة مقبولة حدق تطلع الشمس 
من الغرب فإذا طلعت طبع على كل قاب ا فيه وك الناس العمل . وروى أحمد من حديث 
ابن السعدى مرفوعاً لا تنقطع المجرة مادام العدو يقتل وروىأحمد أرضاً من حديث جنادة 
ابن أفى أمية مرفوعاً إن الحجرة لا تنقطع ماكان الجهاد . وأخرج البغوى وغيره من طريق 
الولدد بن سلمان عن سمر بن عبد الله عن ابن محيريز عن عبد الله بن السعدى عن عد بن حبيب 
قال :أتينا رسو لاله صلى عليه وسل فقانا يارسول اللهإن رجالايةولونقدائقطعتالجرة فقال 
لاتنقطع الحجرة مأ قوتل الكفار . قال اليغوى رواء غير واحد عن ابن #يريز عن عبد الله 
ابن السعدى وإن النماى أخر جه دن طردق أنى إدر نس عن عيد الله بن السعدى أدس قفه يد 
انحبيب اهمنترجمة د بن حيد ب النصرى ف الجن ء الثالثمن الإصابةوأخرج تحوهأ بوحاتم 
وابن <يان هن طريق عيد الله بن محيريز عن عبد الله بن السعدى وافظه عن رسول الله 


لى الله عآية ول د لانتقطع الحسجرة ماقوتل العدو » وقال رسول أل صلى الله عليه وسلم : 


١١#‏ ده 








«أنا بدىءمن كل مسليقيم بين أظهر المشمركين » قالوا يارسول الله : ولم قال لانتراءى ناراه, 
أخرجه النرمذى من رواية جرير بن عيد الله فى باب ماجاء فى كراهية المقام بين أظبر 
المشركين وأخر+ه أيضاً أبو داوه من رواءته في باب عطي ما يقاتل المشركون من سننه 
وأخرج أبو داود فى آخر كتاب ال+واد من سننه عن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم « من جامع المشمرك وسكن معه فإنه مثله و وأخرجه الترمذى فى سننه من رواية 
مرة بن <:دب معلقاً وروى النساى من طرق مز بن حكيم بن معاوية عن أبه عن جده 
مرفوعاً : لابقبل الله من مرك عملا بعد ما أسام أو يفارق المششركين . ومن حديث أخرجه 
الطراى عن الى هريرة : جاهدوا تغنموا وهاجروا تفاحوا ء إلىغيرؤالك من الأحاديث الدالة 
«لى دوام وجرب الهجرة وأنما لاتنقطع حت تنقطع التوبة . أما الآيات القرآنية الدالة على 
تحرم مساكنة أعداء اللدين والبقا, حت سكهم فهى كثيرة جمع منها صاحب المعيار جملة 
وافرة وهى شديدة حدا على القاطنئى من السفين ' بحت حم السكفرة مع قدرنهم ص 
اللهجرة عنهم ولكثرتها مع العلم بها لم أتعرض لتقلها فى هذا التنبيه وا 5 بتخريج 
الأحاد.ث الواردة فى وجوب الهجرة ولو أردت :قل الآيات الدالة على ذلك كان ذكرها 
قبل الأحاديث أولى . قأل صا<ب المميار بعد ذكرها وذكر حملة من الأحاديث فى هذا 
المعنى . فتتعاضد هذه النصوص القرآنية والأحاديث الثيوية والإجماعات القطءة على هذا اللهى 
فلا تكد فى رم هذه الإفامة وهذه الموالاة السكفرانية مخالفاً م نأهلالقبلة التمسكين ,الكتاب 
العزيز اقدى : لاأنه الباطل من بن ٠ديه‏ ولا من خلفه تتزيل من حكيم جرد . فهو حرم 
ممطوع به من الدين كتسرم المينة والدم ولمم التزير وقتل النفس بغير حدق وأغواته هن 
الكليات اس الى أطيق أرباب المال والأديان على ممرها . ومن خالف الآن فى ذلك 
أو رام الحلاف من المقيمين معهم والرا كنين إابهم لفوز ه-ذه الإفاءة واستخف أمرها 
واستسهبل حكها فهو مارق من الدين ومفارق لخماعة المامين ومحجوج عالامدفم فيه 
لمسلم ومسبوق بالإجماع الذى لاسدلل إلى عخالفته وخرق سبيله اه كلام صاحب المعيبار 
القدى قال فيه الإمام ابن غازى هو جبل من علم عثى على و+ه الأرض ٠‏ وقد روى أشهوب 
عن مالك : لايقيم أحد فى موضع يعمل فيه بغير الحق. وقال أبو الوايد بن رشد فىأول كتاب 
التجارة من مقّدماته : فرض الهجرة غيرساقط . بلالهجرة باقبة لازءة إلى يوم القياءة . وقد 
كره مالك رحمه الله أن يسكن أحد ببلدة إسب فيها الساف فسكيف يلد يكفر فيه بالرحمزى 


د خ#. 1 مد 





وتعبد فيه من دونه الأوثان . لانستقر نفس أحد مسلم طى هذا إلا مام مريض الإءان اع 
( الثالث ) لايشترط شرع فى ة المجرة بعد وفاة رسول اقَه صلى اله عليه وسلم أن تسكون 
إلى المدينة المذورة خاصة بل تعتبر شرعاً ويءتد محصولها وأداء فرضها من المسام الهاجر 
عن بلد ل يتمكن فيه من إقامة دينه أو يلد تسب فيه الصساية رضى الله نهم ومن باب 
أحرى بلد يسب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حتقر فيه ولا يمظم لأن تعظيمة واج 
بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ما بسطناه فى غير هذا الموضع . وإنكان الأولى فى اأهد, 
والأ كل أن تسكون إلى المدينة المثورة مهما وجد المهاجر إلى ذلك سبلا . أما من 1 مد إ.د 
سبلا فايس فى استيطانه غيرها نقص فى هجرته شمرعاً . ولا بعد يذاك كن ترك اادينة را" 
عنها بل يشدت له أجر القاطن با إن حيسه عذر شيرعى عن دوام سكناهاءع عزمه طى دا 
مهما أمسكنه لما رواء الإخارى فى سه فى باب زول الى ص_لى الله عليية وسق الخجر 
من رواءة أنس بن ماللك رذى اله عنه أن رسول الله صلى الله عا. به وسلم رجع من غزوة 
تبوك فدنا من المدينة فال : إن بالمدينة أقواماً ماسرتم مسيراآ ولاقطعتم وادياً إلا كانوا دنم 
الوا يا رسول لله وثم بالمدينة؟ قال وم بالمدينة . سوم المذر اه . ذقوله حدسهم العدر تعلي 
لكورن انه تعالى أثدت لهم أجر الجاهدين ولو لم يسيروا معهم بأيدانهم ققد باغت عم ينهم 
وعزءهم مباغ أوائك الجاهدين السسائرين له بأبدامهم وحم على فرشهم فى بوهم وهذا الحديث 
أمل عظم فى كون نة المؤمن كعمله لاسما إن كانت مع المزم الا كيد وهو دايل أمْاً لأن 
كل من نوى حيرا أ وغاب عنه بعذر عمق ا وحوه ء 'دت له آحر ذلك اير اقدى عزم 
عده كا أغار له صاحب روطة النسرين ب#وله : 
ومن نوى لآخير اسكن قد غلب عنه فأجِر مانوى 4 جاب 
كنفلة | وسفر ‏ ومرض-))- وكبر وغير دا من عرض 

وقولى أو بلد تسب فيه الصحاءة الخ أشرت به إلى ماصرح به الحطاب فى أول قصل 
صلاة السفر بقوله وكذاك يجب الحروب من بلد سدع فا سب ااصحابة رطوان الل علهم 
أجمءين ولوكان مكة والذة اشووول ولا 5 بذاك كن ن ترك المدنة رغءة عنما الغ وده 
ماذكره الس.وطى فى حاشيته المماة بتوير الحواقك على موطأ الإمام مالك فى باب ما جاء 
فى سكنى الدينة والخروج منها عند حديث : لامخرج أحد من المدينة رغبة عنها إلا أبدها 


الله خيراً منه » ققد قال هنا ما ته عن ان عبد اابر والحديث عندى غاص محاتة «لى الله 





عليه وسل وأما بعده ققد خرج منها جماعة من أحابه ولم تعوض المدينة مخير منهم وقال 
الباجى المراد #خرج رغبة عن ثثواب السااكن فيها وأما من خرج لغمرورة هدة زمان أوفتنة 
فيس تمن مرج رغبة عنها قال والمراد به من كان مستوطناً مها فرغب فى اسكيطان غيرها 
وأما م نكان مستوطنآ غيرها فقدمها للقربة ورجع إلى وطنه أو كان مستوطنآ مها مفرج 
مسافراً لحاحته فليس مخارج منها رغبة عنها قال والإبدال إما بقدوم خير منه من غيرها أو 
مولود يوك فيها اه بافظه نسألالله تبارك وتعالىآن بردنا لما 1.نينوير زقنا ما الشهادةوالموت 
على الإيمان موارشنيع المذنبين. عليه وعلى الل وأحابه الصلاة وال#لام وأن مجعلنا فجواره 
فيها وفي الفردوس دارالسلام وال كر ام ( الرابع ) قد تحرر مما أسلفناه فى التنديهاتالمذ كورة 
أنه لاخلاف فى وجوب الهجرة على غير المعذور بالاستضعاف الكصوصعاءه فىالقرآن يقوله الى 
( إلا الستضعفين من الرجال والنساء والولدان لاستطيعون <ية ولا متدون سبدلا فأوائنك 
عنى اقه أن يعفو عنهم وكان اله عهواً غفورا ) وأن غير المعذور بالاستظعاف الذكور فى 
الآية إن ترك الهجرة عمداً يكون عاصاً بتركها مصادهاً لنصوص القرآن وااسنة كا تقدم وقد 
أشار إليه شةيةنا وشهنا العلامة المرحوم ذو المناقب ااش خ مد العاف فى منظومته فى أ كام 
اباد وااأهجرة بقوله : 
وهجرة من أرضهم ما اختلفا فىفرضاعلىاصىء مااستضعفا 


وإن أباها ملم قد أخلصا ‏ فهو على إسلامه وقد عدى 


وآما المعذور بالاستضعاف المذكور أو بتغلب اللكفرة عليه بغتة قبل أن ,تمكن من 
الهجرة فهو غير ثم شسرعاً بشرط عزمه على الهجرة متى أمكنه فعلها بأى حيلة أمكنته شترعا 
مع أن الحزم والأحوط شرع أن يبادربها للعذور فإن من تكاف وخرج مهاجراً وهومعذور 
تسرعاً يضاءف له الأجر كالأءرج وشبهه إذا “كاف فى الهاد مع سقوطه عنه بنص الكداب 
العزيز فلا يكون كا بل يضاعف له الأجر ا فى ضياء التأويل ( فالعاقل لا.تركبا ) وهى فى 
إمكانه ولوعذر شمرعاً اثلا يتمكن عدو الدين من منعه منها ومن إقامة دينه ويستولى طي أسائه 
وأبنائه ومخول بينه وبيهم بالارتداد وأخس الاستعباد وريما ردوه عن دينه قهراً فى زمان 
ذءف أهل الإسلام ولله در أخينا الشخ مد العاقب المذكور رحمه الله حيث يقول فى نصيحته 
من بماجر من قطر شنةيط فى أوان هبرتنا من تلك البلاد أعادها الله تصالى دار إسلام . 
و<رس سا ك:.ما من الشير والاثام : 


- ١.هل‎ 





فاللمرعة السرعة آبل أن مها ضالمظم أو.ةصريشالأجدل 
قبل اللحاق ينفع الفرار لا من هده فالحزم رأى الءدل 


وللهاجر فى هذا الزمن الى عم فيه استيلاء الكفرة على جيم بلاد الإسلام لامكنه 
ثهل المجرة إلا عض التوكل ص الله تعالى فى أن توققه البجرة إلى بد احلم له فبه دنه 
ولوواطل راس <.ل فإن من توكل عليه تعالى في أى ثىءو هداه لارشاد قه والنجاح لقوله 
تعالى (وهن توكل على الله فهو حديه ) وغبرها من آيات التوكل عليه تعالى فإرك هذا 
الزمان هر الزمان المشار له حدرث : يأف ص الثاس زمان لالم الى ديق 4 إلا “-ن ش 
من شاهق إلى شاهق. وهو الشار له محديث الصوييح وهو قوله علءه الصلاة واا-لام : بوشك 
أن يكون خير مال لاسل غما يتبع بها شعف الجدال ومواقع القطر يفر بدينه من الفكن رواء 
البخارى فى مواضع من صميحه فقد أخر+ه فى كتاب الإعان وفى كتاب الرقاق وءعلامات 
الاوة وكتاب الفئن وأخرجه أبو داود والنسانى أيضاً فهو زمان الذان الى يكون المهاجر 
فيه إذا بدا بعد هجرته غير مفءون ولا آثم بل يكون فاعلا ماهو خير له فى دينه ما أخرجه 
الطيراق >ن حديتث جار 3 مرة رقمه : لعن الله >ن بدا بعد هجر نة إلا فى الفتنة فإن ادو 
خير من المقام فى الفتنة . وقد نص صاحب للعيار وغيره فى أن الكفر إذا' عم اابلاد عتار 
لارء للم لمجرته أفل البلاد إإعاً وءثل لذلك عا يعم بالوقوف عله وتركنا ذكره خوف 
السآمة والإفراط فى التطوول وظواهر :صوص القرآن والأحاد.ث دالة طي أن الله تعالى لابد 
أن يدر للمهاجر أمره حق يتم 4ه هجرته ويوسع عليه لأنه ضمن له ذلك فى قوله تعالى : 
( ومن اجر فى سبل الله مد فى الأرض مراءها كثيراآ وسعة الخ ) فعلينا الامتثال الأمره 
تعالى وهر :«الى ضامن أَدَد بير أمورنا وأمننا وسدمة أرزاتنا وصدورنا حدت هاءرنا فى مله 
و*دن أصدق >ن ان قلا 8 إن وعد الل حق الآيدين ) الخامس ( أرجى ما وقغت عاءة من 
الأدلة تعذر للستضعفين من أهل أنطار بلاد الإسلام الوم عن الهجرة كقطر شنقيط 
للعروف عند أهل المغرافة بالسمدراء السكيرى وإعردن الاسان الآفر حى . حديث لاحن 
وحديث الإمام مد من رواءة ع.د الله بن عمرو بن المعاص التقدم ذ أره اقوله عليه الصلاة 
والسلام فيه . إذا أقّت الصلاة وآتيت الزكاة نأءت مهاجر وإن مت فى الحضرمة وكذا 
ما أخرجه الإخارى فى .حه في كتاب التوحيد هنه فى باب قول الله :الى ( وكان عرشه 
على للاء ) عن أبى هريرة عن الى صلى الله عليه وسلم قال « من آمن باه ورسوله وأقام الصلاة 





ودام رمضان كان حقاً على الله أن ,دخله المنة هاجر في سد.ل الله أو جاس فى أرطه اأتى ول. 
ها : قالوا يا رسول الله أفلا ننىء ااناس بذاك . قال : إن فى النة مائة ورجة أعدها الله 
لمجاهدين في سبيله كل درحتين بينها م بين الدماء والأرض . فإذا ألم الله فاس لوه 
الفردوس فإنه أوسط الحنة وأعلى النة وكوقه عرش الر من ومنه تفجر أنهار النة اه 
وأخرجه أيضاً فى باب درجات الهاهدين فى سديل الله من كاب الإهاد ولدس فى اابخارى فى 
لأوذعين وآ فى الركاة قال القسطلانى فى كتاب اباد فكأن الانتصار على ماذكر إن كان 
فرظا لأنه هر ا!تكرر غايآ 03 وأما الزكاة فلا يِب إلا على >ن له مال إشرطه واج 
لابحب إلا مرة على التراحى اه وهذا الحديث أخرجه الترمذى أيضا فهو مع حديث المان 
وحديث الإمام أحمد اذ كور سابقاً من أرحى الأدلة السصحيحة اعذر أهل بلادنا المءروفة 
بالصحراء السكبرى اعجزثم غااباً عن الحجرة بالفقر و بسمرءة تغاب العدو عايرم قبل ااتأهب 
الوجرة وإن كان ظاهر هذه الأحاديث ورودها بعد تتح مكه وهى بعاد فتحها صارت دار 
إسلام وكذقك غيرها من الءلاد التى دخلما الإسلام فى <ياة رسول اقه عليه الصلاة والسلام 
أو نتدت بعده على أبدىالصداة رذوان الله عليهم . وأماكل بلد تغلب عليه السكفرهن يلاد 
الاسلام واحروا أحكاهوم عله ولا تال اأودرة واحية إلى يوع القراية 3 تقدم لأن الحم 
دور مع عاحهة وحوداً وعدماً ولكنا نأل لله تعالى الى سيقت رحوءه غضءه أن ءن عاينا 
وعلى إخواننا الذين لم جاجروا بالغفران ويتم اننا بأ كل الاعان يوار سيد بنى عدنان 
رسولنا عد عا.ه وعلى آله وأصابه الصلاة واا-لام ال كلان (٠‏ وما يؤيد عذر من تغاب عليه 
العدو خاة ) وه:مه دن الهدرة وهر عادز عن وتساله وءن الهمرة دون إذنه مأحققة 
الجلال اليوطى فى كتاب الاتقان فى النوع السابع والأربعين فى ناس القرآن ومندوخه فى 
المسألة الرابعة من مسائل الناسخ وللنموخ ( وحاصل ) ماحققه أن ما أمر به اسبب ثم يزول 
السبب . كالأمر حين الشعف والقلة بالصبر والصفح . ثم نسخ بياب القتال ليس فى الحقيقة 
نسحا بل هومن قسم المنساً ء أ قال تعالى ( أو ننسأها فالمنساً هو الأمر بالةتال إلى أن 
يقرى لاون وفى حال الضعف يكون الحم وجوب المير على الأذى ثم ذ كر أن كل أمر 
ورد تحب اءتاله فى وقت ما . لعلة تمتضى ذلك الحسي ثم ينتقل باءتفال تلاك العلة إلى حسم 
آخر ليس بنسخ إعا الاسخ الإزالة احم حتى لاورز اءتثاله » وقال مكى : ذكر جماعة أن 
ماورد من الخطاب مشهراً ااتدرقيت والعاية ل قوله فى ااممرة ) فاعفوا واصغدرا<قءا فى الله . 


ع ياه سه 








بأمرء ) عع غير ماسوخ . لأنه مؤجل ,أجل . ولاؤجل بأجل لانخ فيه اه ملخصاً منه ممم 
ترف يسير للإيضاح فيوْخذ مما ذكره فى هذا القسم من النسخغ اقدى هو فى القيتة قم 
من الملأ أن صبر لين على أذى السكفرة الدليق ابلادهم إذا هنعوحم من الوجرة والهال 
أنهم لاقدرة لهم على جبادهم لايأءون به لمذرجم بالسجز وسرعة تغلب العدو عليهم بغتة 
قبل أن إستءدوا لجيادثم أو الرجرة عنهم لاسما مع اختلاف كلنهم وتفرق آرائهم ون كانوا 
ماهو رين بعدم التنازع خو ف المكلل لأن التسطيف سب الإمكان والإثم فى ل هلام 
الصورة فى ترك اباد والوجرة معاً إنما يتعلق بأهل الحل وااعقد لا بالضعاف المغلوبين علي 
أمرهم . هذا ما تحرر عندى من خلادة أحكام الهجرة فى هذا الزماثت اقى عم الكفر 
فيه مع بلاد الإسلام إلا ما لايذكر اضف أنه وقد كنت فى ابتداء هجرتنا من أوطاننا 
ألفت رسالة فى وجوجا ومياتما ( مزل الحرج ) فى ره ماعند ءن أسشقط الهجرة من 
الححجج . #ريث فيها الحق غاية جودى لم أ كفر من تركها «تأولا ولم أفت بإباحة أموالهم 
لمن بزع, أنه ماهد وإن <القنى فى ذلك بعض مشاءخى وإخوفى رحم لله الجبع وغفر لم ثم 
جربت اليلاد المشرقة بعد هجرف ا<رمين الشريفين واختيرت أحوال سائر البلاد وأ<وال 
المهاجرين فى هذا الزمن ولاتوكل منهم كال السحابة فى بدء هجرتمم وغير المتوكل فزدت 
الاك فى رسااق المذ كورة مسائل دققة وفوائد نافعة ولخصت فى هذه ااتنبهات اسة زبدة 
أحكامها » وإ أسأل الله تعالى أن قبل ١:ا‏ هجر تنا الأولى وااثانة ويتجاوز عن كل من لم 
يهاجر من المسامين وعم لى ولأاربى وأحبابى بالإعان. مجوار رسول اقه سلى الله عليه وآله 
وسلم بدار الهجرة للدينة النورة مع اءتثال السنة فى هذا الزمان . وما أطلت فى شرح هذا 
الحد.ث اسيس الحاجة بذاك . واقه تعالى هو المرجو لما هنا وما هنااك . وهذا الحدرث م 
أخرجه ااشرخان أخرجه أبو داود في الجباد ٠ن‏ سانه وأخرجه الأالى في اابيعة وفى السير 
من سانه أرضاً ( وأما راوى الحديث ) فيو أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه وهو سعد 
ابن مالك بن سنان الحزرجى الأنصارى والخدرى بضم الخاء وسكون ادال الهملة أسرة إلى 
خدرة جده الأعلى وقد تقدمت ترججته قريباً فى شرح حديث :ويع عمار تاتله الفثة الباغرة فى 
هذا الجزء . ول فى البخارى ستة وستون حديثاً وهو مكثر من روابة الحديث م تقدم م 
وكانت وفاته بالمدينة سنة أربع وستعن أو أربع وسبعين كا سبق . وبال تعالى ااتوفيق . وهو 
الهادى إلى سواء الطريق . 


كت زد وانه 

65 :115 لأخرا سلب5 (رواالنا 

2 دقاله لاءرا رأل - له نا لبجرة»(رواء) رى ( '" ومسلم عن وسعيد 
الحدرى رضى الله عنه عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس 
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(1) أخرجه الإخارى فى كتاب الزكاة فى باب زكاة الإبل وفى كتاب الهية فى باب فل 
المنيحة وفى آخر هجرة النى هلى الله عليه و-لم إلى المدينة وفى كتاب الأدب فى باب ما جاء فى 
قول الرجل ويلك وهل فى كتاب الإمارة فى باب المباءعة بعد فتس مكة على الإسلام واللهاد 
والخير الخ . 


(0) قوله صلى الله عليه وس ( وحك ) لفظ البخارى فى باب ماجاء فى قول الرجل 
ولاك ف كتاب الشهادات بافظ ويلك الخ ولفظه ق باب مايكره *ن العادح من كتاب الأدب 
كافظ مل ويعك وقد تقدم فى شرح الحديث السابق معنى ومحك وأنها كامة ترحم وتوجم 
تفال من وقع فى هالكة لا يستحقها مخلاف ويلك فإما كامة حزن وهلاك تقال من وقم 
ق هاكة هما 0 قطءت عق ( قحم ااعين الوملة والئون بعدها قاف ) صاحيك ) أى 
أهادكته و قطع المنق محاز عن التتل فهما مشتركان فى الهلاك وإن كان المقصود بقطع العنق 
عليه وسلم هذا القول (مراراً ) أزيد من »رين ( إن كان أحدم مادحاً ) أحدا ( ولاعالة ) 
بفتح المم أى لابد من مدحه له ( تلقل ) فى مدحيه أن إشاء مدحه ( أحسب ) بفتح السين 
اأهملة *ن ع اباب تعبت فى أوة حم ' م المرب إلا الى كنانة فإنهم كرون المضارع مع كبر 
الماضى أرضاً على غير قياس وقراءة نافع توافق هذه الأغة أى أظن ( كذا وكذا) من أ نواع 
المدح الى يظنها كائة فى الممدوح ”ما قال ( إن كان يرى ) بضم الياء أى يظن وفى رواية إن 
كان ءلم ذالك ورواية أحسب هى الموافقة لياق الحديث أى إن كان يظن ( أنه) أى 
الممدوج ) ؟ذاك وحدسيية ان ( ع الحاء وكر الاين المهءاتين أى محاسيه على عم له الذى 
بعلم حتيةته ولا يمامها غيره والخلة اعتراضية بين ااتعاطفين والمءنى فليفل أحسب أن فلاناً 


كذا وك ذا إن كان يظن ذالك منه والله :الى يعلم سيره لأنه هو الذى مازيه إن خيراً غذيراً 


وإن ثرا فثراً ولا يفل أتةن ولا أحقق أنه ست جازماً بذاءله ( ولارى طى اق أ-دا) 


ءءء سه 


و 2 


لأ محالة 1 2 ذَاوَكدَا إن كآن ىآ أنه كَذَلِك وَحَسيبه *اشاولة 





بنصب أحدا يبر عل أنه مبنى لافاعل وفى رواية : أحد . بالرنع مع فتم كاف إزى على أنه 
مينى للمفعول والغرض منه منعه من الزم بالمركية لأحد على الله تعالى لأنه الأدى يعلى سسرائر 
خلقه . فقوله ولا يذى خير ممناه النهى أى لاتز كوا أحداً على الله لأنه تعالى أعل سم مني , 
قال الذووى فى شرح يح ه-لم عند هذا الحديث الوارد فى اانهى عن ادح وشبهه هن 
الأحاديث وقد جاءت أحاديث كثير ة فى الدحيحين بالمدح فى الوجه قال ااعاناء وطريق 
المع بينها أن النهى عول علي المازفة فى المدح والزيادة فى الأوصاف أو ع من عخاف عليه 
قدنة من إعجاب و نحو هإذا سمع للدح وأما من لامخاف عليه ذلك اككال تقواه ورسوخ عقله 
ومعرفته فلا نهى فى مدحه فى وجوه إذا لم كن فيه عازفة بل إن كان معل بذلك , عاحة 
كنشطه اخير والازدياد هزه أو الوام عليه أو الاتتداء به كان متا وال أعلى امع 
وقرلى والافظ له أى لاخارى وأما لم فلفظه فى أقرب رواءته لانظ الرخارى . ومحك 
قطعت عنق صاحبك قطعت عنق صاحيبك مراراً . إذا كان أحدم مادحا صاحه لا عالة 
فايقل أحسب ذلانآ والله حيبه ولا أرى على الله أحدا أ<_.ه إن كان عل ذ'ك كذا وكذ!. 
وهذا الحديث كا أخرجه الش.ذان أخرجه أب داود فى الأدب من سأنه وأخرجه ابن ماجه 
ف الأدب من سننه أضآ ) وأماراوىالديث ( ذبو أو نكزة تم اأناء الوعدة رهى الله 
عنه وأسمه تقيم بهم النون وفتح الفاء مصغرا الثقى ابن الحارث ويقال ابن م-مروح وباحرم 
إن سعد وأخرج أحمد من طريق أبى مان الهدى عن ألى سكرة أنه قالأناءولى ردول الله 
صلى الله عليه وسلم ذإث ألى ليان :إلا أن لصي .نان تفع بن مسمروح وقول اسمه 
مسروح وبه جزم ابن إسحاق وهر مشرور بكنيته وكان من ضلاء الصدابة وسكن اللدمرة 
7 أولادا كم شهرة وكان تدلى إلى اانى >لى اله علءة وم من حعن الطائف بكرة 
فاشور بالف ككرة وروى ءن انى على الله علية وم وروى عنه أولاد: ء.د الر ميك 
وء..د الله وم-ل ويد المزيز وجماءة وله مائة والنان وثلانون حديناً اتفق البخارى وهم 
على ماني منها وانفرد الإخارى مخمسة ومسلم بآخر والكني له بأبى ككرة هر ردول اله 
دلى لَه عليه وسل كا فى خلاصة هذيب السكال احاذظ 0-0 وغيرها وبذلك 
صرح محمد الدين فى القا.رس وأقر ذلك شارحه فى تاج المروس وقنه اعنزل أن بكرة 
الجل وصفين وتوفى بالصرة سنة إحدى . وقيل :ا2:-ين وين 2 1 أن يعلى عليه 





5 0- 


ا حا (رواء) البخارى( '" ومسل عن أبى ؛ بكرترضى. أله عنه 
5 97 ويحَك0") 58 رُوَبْدَكُ سَوْقك بالقوارير . 





أبو برزة الأسهى قال الحسن : لم .نل البصرة من ااصحاءة ممن سكنها أفضل من عمران 
ارنحصين وأبى بكرة أخر+ه أبو عمر . وبلله تعالى التوفرق.وهو الحادى إلىسواء الطريق . 

(1) <رجه البخارى فى كتاب الشهادات فى بإب إذا زى رجل رجلا كفاه وفىكتاب 
الأدب فى بإب مايكره ومن العادح وفى باب ما جاء فى قول الرحللى وبقك بلفظ ويلك قطءت 
عدق أخيك ومسلم فى كتاب اازهد فى باب النهى عن المدح إذا كان فيه إذراط وخيف منه 
فةعلى فلمدوح . 


)١(‏ توله صل لله عليه وس ( ومحك ) تقدم معناء دراد! (اأمحمة) إفتح المءزة 
م 0 جيم ماتوحة نم شين معجمة منتوحة فباء تأنيث وهو غلام حبثى اانى 
صل الله عليه يكن أ! مارنة وأخرج الطبرانى من حديث وائة أنه كان تمن نفاهم النى 
صلى الله عليه وسلم من الحثين ( رويدك سوةك بالقوار, ) وفى رواءة سوقا بالقوارير .وفى 
:رواية رويدا سوقك بالةوارير وعلى رواءة رويدا الغ فالعتى كا فى اقيم روندا أى ارنق 
وسوقك مفعول به وعلى روابة سوقا فهو ٠نصوب‏ على الإغراء أو على الددر أى دق 
موقا . ورويدك ضم اراء الهملة لم واو مفتوحة فياء ©:.ة ساكةة ذدال مفترحة فكاف 
كذاك مصدر والكاف فى موضع خفض أواءم فل والكاف حرف <طاب وأشارا بنمالك 
.فى الألفية لهذين الوجيين فى رويد وبل بقوله : 

كذا رويد به تاصبين ويعملان الخفض .تدرين 


وروددك هنا «نصوب على الاغرار أو مقعول بفعل .ضمر أى اازم رفقك أو ملل 
#اصدر أى أرود رو.دك وسوقك باتصب على الوجيين والمراد به حدوك إطلافاً لاسم 
المبب على السهب .قال فى فم البارى : قالء ابن ماللكرويدك اسمفمل ععنى أرود أى أمول 
وااكاف ااتملة به حرف خطاب وفتحة دالة بنائية وقك أن محل رويدك مصدرا ءضاباً إلى 
#لكاف ناصها سوقك ونتحةدالة على هذا إعراية وقال أبو الِمَاء : الوجه النصب برويدا 


1١1١١0 





والتقدبر أمهل سوقك والكاف حرف <طاب ولدست إسمآ . ورويداً ,تعدى إلى مفعول واحد 
اه.والقوار, جمم قارورة سميت بذاك لاستةرار الشسراب فيا ولأرادهنا النساء شبوهاسلى الله 
عليه وسم بالقوارير من الرجاج لضءف بنينمهن ورقتهن ولطافتهن أو المرعة انقلاون عن 
الرضى وقلة دوامهن على الوفاء كالقوارير يسرع إايها الكمر ولا :قبل اطبرو ةيل الءنيى سقون 
كسوقك التقوارير لوكانت ت#ولة على الإبل . فالمدنى لا مسن صوتك بالحداء فإن الإبل إذا 
سبعت الحداء أسرعت في للذىو اشتدت فأزعمت الراكب ولم يؤمن طى النساء اقوط وإذا 
مشت رويداً أمن فى النساء وهذا من الاستعارة البديعة لأن القوارير أسمرع ثىء :-كمراً 
فأفادت السكناية عنهن بالقوارير تشدياً لمن با من الحض هلى الرفق بن فى '-ير ما لم :دده 
الحةيقة لو قال : ارفق بالنساء . وفى قوله ءايه الصلاة والسلام : سوقك ب,القوارير استمارة 
مصرحة فذكر لأث.ه به اقدى هو القوارير وعدم ذكر ااذه الدى هو اانساء والقرينة حالة 
لا مقالة وافظ السكسر ترشيع لخاء وقولى والافظ له أى #بخارى وأما لم فافظه في أقرب 
رواياته الفظ اابخارى » ويحك يا أمشة رويداً سوقك بالقوارير . وفي ااصحدين بعد هذا 
الحديث اقدى هو حديث لاكن ما نصه قال أبو قلابة ف:كام البى على الله عليه وسلم ,كلمة لو 
كام مها عم لعيتموها عليه اه لمفظ البخارى وأبو تلابة هو راوى هذا الحدرث عنأأس 
رض الله عنه ( فإن قبل ) هذه استمارة لطيفة بلرغة فل قال أبو قلاة قوله هذا اذى أبدى به 
أن غير رسول الله دلى الله عليه وسل لو :كلم بهذه ااسكلمة لعابوها عاءه ( فالجواب ) أن 
:تسد أنى قلابة أن هذه الاستمارة هن ٠ل‏ رسول اقه على الله عليه وسم فى البلاغة لوصدرت 
من غيره من لابلاغة له لميتموها.قال الحافظ ابن حجر : وهذا هو اللاثق #نصب ألى قلابة 
وقال السكرماى : اله نظر إلى أن شسرط الاستمارة أن يكون وجه ااشبه جلا ولبس بين 
القارورة ولأرأة وجه تشبيه من حيث ذاهما ظاهر . !سكن الحق أله كلام فى غاية الحسن 
والسلامة من الءيب ولا يازم فى الاستعارة أن يكون جلاء وجه الشيه من حيثذا هما بل فى 
الام الحاصل من القران الحاصلة وه. هنا كذلاك فالءرب فى العائب وله در القائل : 
وك من عائب قرلا صرحا وافته من الفهم السقم 


وقال الداودي هذا قاله يأبو قلابه لأدل العراق لما كان عددثم من اتدكلف ومعارضة 
الحق بالباطل اه ء وَرِوْحْدْ من حديث امن وهييه من الأحاديث أن حدو الإبل بالغناء 


- ١ -ل‎ 





بالشعر والرجز كان أمراً جائزاً لفعل الهحابة له ضمرةرسول اف هلى الله عليه ولو إقراره 
4م ص ما كان جائزاً :4 أفى فتح ادارى ما ثضة (والاى دصل ( عن كلام العفاء في ول 
الشور الا رو أنه إذا ل يكثر عه فى لأ دد ولا عن هجو وءن الاغراق في ادح والكذب 
الهض وااتغزل عمين عل وقد نهل ان عيد اير الإجماع عل جوازه إذاكان كذاك وا-تدل 
بأحاد بث الياب وغيرها وقال ور ها أنشد عضرة النى دلى الله عله و-لم أو ام تنشدهولمرتكره 
(قات ) وقد ع ادال س شدخ اث شوخنا علدا فى أساء من نقلى عنه من الصحاية مىء 
>ن عر متلق الء ءىئ صلى الله عله 42 وسلم داصة وقد ذكر في الناب ب حم ةأحاديثدالة فى اذو ان. 
بوضها امفصل ال لكرء عا لا يكره ٠.‏ ورجم فق الأدب اأفره ما ره دن الشهر وأورد وفحدرث 
عائشة مر فرعا : إن أعظم اناس ذررة الشاعر عرصر القبيلة رأسرها . وسنده حسن وأخرجه 
ان ماحه دن هذا الوحه افظ : أعظم الناس ؤرية رجل هاحى رحلا فهجا الهبلة بأسرها 5 
و#يده ان .ان وأخرج الخارىي فى الأدب المفرد ءعن عائشة أنهاكاات ول : الشهر منئه 
دن وميه أبيح عد الحسن ودع اافي.مع. واقد رورت٠ن‏ شار كاب َ مالاك أشماراً »دما 
القص.دة ثرا أر.ءون ا . وه-أاده حهءسن وأخرج أو على أوله من حديتهاء ئوحهاغرهر:رءا 
وأخرحه الخاري ف الأدب اأغفرد أرضآ كن حديت عمه! لله بن حمر مرذوعآ اف ٠:‏ الشهر 
إععرلة اكلام قدت نه كحسن اكلام وقيحه كقبيح الكلام وصاده طو.ف وأخرجةالطيراق 
ق 0 وقال لا روى عن ن اانى دلى الله عله ده وسلم إلاهدا الإسناد وقداشور هذا اكلام 
ن الشافعى اه وأخرج ج الطبرى من طربق ابن جر اج قال الت عطاء عن الداء والشهر 

0 تقال لاا 59 ين وأخرجحمدواءنا ىشيبةوا ترمذعوو” ده من درت حجار 
|بنسمرة قالكان حاب ر سول الله سلى اله عله ول .تذاكر وزااشهر وحديث الاهارة::در سولاك 
دلى عليه وسلفلاينم اهم وا<ر جالبخارى 72 الأدب اأفره عن مر نْ اأثمريد عن أنه قال 
تنشد انى صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن ألى ااصات وأنشدته <تى أنشدته مالدقافية 
وعن مطرف قال ىبت عمران بن <صعل من الكونة إلى البممرة فقل مغزل “زه إلا وهر 
:نشد لى شعرا وأسند الطيرى عن سماعة م كيار الصحابة وه ن كيار التابعين ألممقالوا الشهر 
وأنشدوه واسةنثدوه . وهذا الحديث م أخرحه الك.ذان أخرجه اانسالى فى الوم والآلة 
(وأما راوىاطديث) فبوأنس بن ٠الك‏ رضىاقعنه وهو أحد المكثرين من الحديث وهوخادم 





حم ١١#‏ اه 
٠‏ م 
( رواه) البخارى''" واللفظ له ومسلم .. أنس بن مالك رضى الله عنه عن 


رسول الله > ا الله عليه و سلم ٠‏ 


5 ثَّ 5ه اررءة 5 ٠» 0٠‏ كع ٠.‏ وموةءير . 








ردول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدمت ثر#ته عند حديث : هو ها صدقة ولنا هدية . 
وباقه تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


وما بره دنه وفى باب ماحاء فى قول الرحدل: ولاك وفى باب دن دعا صاحية قاقص من اسه 
حرفا ومسل فى كتاب الاضائل فى باب رحمة النى هلى الله عليه وس للاساء وأءر السواق 
مطاياهن بالرفق بهن الع . 


)م( كوله دلى اله علية وسلم ( ويم) معى دع َعَم وما سبق من أحاديث وع غير أن 
الخطاب فى ه_ذه الجاعة وفما آبله لمفرد مذ كر ( أو قال ) سلى الله عليه و-ل ( ويلدكم ) 
شك الراوى فى أى القولين اله دلى أقه عله وسلم وفى تح اناري أن الشك ذه وقع دن 
ممد بن زيد الراوى احديث عن ابن عمر أو وقع من فوقه والخطب فى ذاك سبل جداً 
لأن دح وويل يتعاآ.ان فى كلام العرب 1 ووامع كل ممهها فى أحاديث النى دلى ال عليه 
وسلم . قال القاءذىعياض ها كلتان استعملتهما العرب ,ععنى اأت.جب والتوجع قال سيبويه وإلى. 
كاسة لمن وقلع فى هاكة ووبع دحم 2 وى عنة وح زحدر ان أشرف عل الخلدكة ,» 
ابن الخطاب رضى الله عنسه قال : وعكلة رحمةء, وقال الهروى : ويح أن وقع فى هاكه 
لايست<ةها فترح عليه وبرلى له وويل اذى إستحقها ولايترحم عايه . وتوله هلى الله 
عليه و-لم (١|‏ لاترجدوا بعدى كفاراً .صرب لضم راب عش 4 فى تكفير ااناس كفعل 
الأوارج إذا استعرذوا اناس وقيل هم أهل الردة القدين قاتليم الصديرق رضى الله عنه . 
وقيل ثم الأوارج الذءن يكفرون بالزنا والنتل ووه من الكباتر . وقيلى أراد إذا فيله كل 
واحد ممتحلا لأتل صاحبه ذهو كافر . وقال اانووى فى شرح : لاترجهوا بعدى كفاراً الخ 

(ه-_زاد امل #) 


غ١١‏ سه 





مانصه : قل فى معناء سبعة أقوال ؛ أحدها : أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حت . 
والثاتى . للراد كفر النعمة و-ق الإسلام . والثالث أنه يقرب من الكفر ويؤدى إله ء 
والرابع : أنه فعل كفءل الكفار . والخامس المراد حقيقة الكفر ومعناه لا تكفروا 
بل دوموا مسامين. والسادس : <كاه الخطابى وغيره أفااراد بالكفار المتكفرون بالسلاح. 
يقال تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه . قال الأزهرى فى كتنابه تهذيب اللغة يمال للابس 
السلاح كافر . والسابع : قال الخطابى معناه لايكفر بي بعضاً ذنستحلوا قتال عضي بعضاً . 
وأظهر الأقوال الرابع وهو اختيار القاضى عياض رحمه الله اه, وتوله ( بمعدى) أى بعد 
ممق . وفيه إشارة إلى أنه عل يقينآً أن ضرب بعض الأمة رقاب بعض لا بيقع فى حياته بل 
مع بعده وكان الأمر كذاك وهذا من أعلام .وته صلى الله عليه وسلم » وقوله ( ضرب 
عض رقاب بعض ) وصف لهال السكفار الأذين من شأنهم استحلال ذعرب عضهم رقاب 
بعض فالعنى لاتدكن أذءالم شديوة بأذمال الكفار فى ضرب رقاب للسامين مستحلين ذاك : 
ولفظ يضرب بشم الباء مرفوع م هو الرواءة عند لاتقدمين والتأخرين ويه يسح المقدود 
هنا كما صرح به الإمام اتتووى . وتقلل القاضى عياض رحمه اله : أن مض العلماء ضبطه 
بإسكان الياء » قال القاضى : وهو إحالة للدءنى » والصواب الم ء قلت وكذا قال أبو البقاء 
العكبرى أنه موز جزم البساء طلى تفدير ششرط ءضمر أى إن ترجعوا ,ضرب واه أعلم ١ه‏ » 
وقولى واللفظ ‏ أى أسلم» وأما البخارى ذلفظه في كتاباللدود , وم أو ويلتم لاز جءن 
عدى كفار ضرب بمشم رقاب بعض ء فهذه أقرب روايات البخارى لافظ هسل فايس 
بينهما ذرق إلا الإتيان بنون التوكيد فى فعل ترجعون بعد حذف :ون الرفع الجزم وحذف 
دين الم خوف التقاء الساكنين ولفظه فى كتاب الأدب : ويلم أو و م . قال شعبة : 
شك هو . لاترجءوا بعدى كفاراً يضعرب يعض رقاب بعض » إلى غير ذلك من رواباته التق 
أثمرنا لمواضعها في التخريج . (وأما راوى الحديث فهو عبد الله بن عمر رضى الله عنبها) 
؟حد الكثرين من حديث رسول الله صلى الله عايه وسلم . وقد تقدمت أرجته عند 
حديث : هل رجدتم ما وعد الله ورسوله <قآ الخ . وبالله :مالى التونيق . وهو المادى إلى 


عد هؤؤ سا 


رناب بض (رواء) ابخاري"') ومسل والنفظ له عن عبد الله بن عمر وجر بو 
ع و ا 
7 وونلك7"وهَ ومن يَمْدِلإذًا ل#أغدلقد دحب توَخَيرت إن ]1 كنأ مد 








)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المفازى فى باب حجة الوداع بزيادة كثيرةقبه وأولالمراد 
0-7 : وياسم أو وبحي وفى كتاب الأدب فى باب ماجاء فى قول الرجل ويلك ولفظه : يلم 
أوويم وفى 5 دب الحدود فى باب ظهر المؤمن حمى إلا فى حد أو <ق بلفظه فى ادن » وى 
كاب الفتنة قول الننى صلى أقَه عليه وسل ولائرجءوا بعدى كفاراً ضرب بعلم رقاب عض » 
ومسل فى كاب الإيمان ببكسمر الممزة فى باب إ.ان معنى قول اانى على الله عليه وسلم : 
لا ترجعوا ,مدى كفارا الخ . 


)0( قوله صلى أقه عليه وسلم ( ويلاك ) تقدم معناه مراراً اتكرره فى هذا احرف ( ون 
يعدل ) في القسمة والشسرع ( إذا لم أعدل قد خبت وخسرت إن لمأ كن أعدل ) وفىر وابةإذا 
ل أكن أعدل وقرله حيرت وحسرت بف ااتاء ذيوها لشخاطب تجح الطاء وضطه بهم ضضم 
ألتاء وهها والفتح أشهر وأو<ه قال التور بشت : هو ص ضوير الخاطب لاعللى صمير المتكامو ]نما 
رد اليبة والحسران إلى المخاطب على :دير عدم العدل منه لأن اله تعالى بعثه رحمة لامالمين 
وايقوم بالعدل ذيهم فإذا قدر أنه لم يعدل فقد خاب المعتر ف بانه مبعوث إابه وشم لأنالُ تعالى 
لا حب اائنين ذضلا أن برساهم إلى عباده وقال السكرمانى أى خبت وخسرت لكونكتايماً 
ومقتدياً عن لا يعدل وهذاتوجيه من الكر مانى لفتح التاء في اللفظين (ذقالعمر بنالخطاب) 
رضى الله تعالمى عنه وأرضاء طى عادته فى حمابة رسول الله ملى الله عليه وسلم والذب عن جنابه 
الشسريف ( يا رسول الله انذن لى ذيه ) أى فى قتله لأنه استدق القَّل لارتداده بزعمهعدمالمدل 
فى رسول الله صلى الله عليه وسل ( فأضرب ) ,التصب للفعل المضارع ,أن بعد الفاء الحجاب بها 

. طاب عض طللقاعدة المشار لها بتقول ابن مالك فى الألفية : 


وبعدفا جواب ننى أو طاب عمظين أن وسترها حتم أب 


ب 5 ]وس 


لوسرم ون اموسر مون لان مو ل ام 
آل ” يأ رول لله الذن إى فية 2 منقه فال دوعةه إن له أصحا يط 








من طرق هذا الحديث نقال <الد بن الوايد اكذن إلى فى قله وعى لا تنافى رواءة التن لاحماله 
أن يكون كل مهما استأذن فى ذالك ( قتال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( دعه ) لاتضربه 
عنقه بل اتركه قال الفسطلاى ( فإن قات ) كيف منع أنه قال لئن أدر كتوم لأقتانهمالخ. أجابه 
فى شمرح السنة بأنه إنما أباح قتلوم إذا كثروا واءتنعوا بالسلاح واستءرضوا الناس ولم :سكن 
هذه العاق موجودة حين هع من قتله . وأول ما مم ذلك فى زمان على رضى الله عنه فقاتلهم 
حي قتل كثيراً منهم اه وأخرج مسال من حديث جابر بنعبد الله رضىاقهءاهما فقال عمرر ذاه 
عنة : دءنى يارسو ل الله فأقتل هذا النائق . فةال معاذ الله أن ,تحدث النا سأ فىآفتلأحاىإن 
هذا وأحابه يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرثم عرةون منهكا مرق الهم فنا لرعية:. وقال 
الاسماعلى: إبما ترك فقتل المذ كور لأنه لم يكن أظهر مايستدل به لى ماوراءه ذلو قتلمنظاهرم 
الصلاح عند الناس قبل استحكام أمر الإسلام ورسوخه فى قلوب الملمين نفرثم عن الذول 
فى الإسلام . وأءا بعده صلى الله عليه وسلم ذلا مجوز ترك :تالحم إذا أظوروا رأمهم وخرجوا 
عن الماعة وخالفوا الأمة مع القدرة طل قتالهم و فى رواية عن أبى سعيد فىهذا الحديث أله 
رجل أظنه خالد بن الولد قتله ولسل قال خاك بن الوليد بالمزم وجمع بينهما بأ نكلامتمءاسأل 
ذلك ويؤيده ها فى بح مسل ققام عمر بن الخطابرضىاقعنه فقاليار سول اق أن أضرب عنقه 
قال لا . ثم أدبرفقامإله خاف بن الولد سيف الله فقال يارسول الله ألا أضرب عنقه ؟ قال لا » 
قال فى فتح البارى فداص فى أنكلا مالو قدتقدم أنه لا مانع من سؤالهما ذلكءهاً (ذإنله 
أسحاباً يحقر ) بكسسر القاف أى يستةل ( أحد 1 صلاتة مع صلاهم وصيامة مع صياءيم ) وقد 
ورد من روابة عاصم نْ ثمرن عن أنى سعيد ند الطيرى ةرون أعمالج مع حمالم ووسدف 
غادم أاب نمجمدة الحرورى بأنهم يصومون النهار ويقومون ادل . وفي حديث ابن عباس 
عند الطبراى فى قصة «ناظرته لاخوارج قال فأتيتهم فدخلت طى قوم لم أر أشد اجتهاداً .نهم » 
والفاء فى قوله عله الصلاة والسلام فإن له أصحاباً ليست #اتعليل بل اتمقيب الأذار أى قال 
دعة لم عقب مقاله ذلك بقستهم وصفاتهم الى منها قوله ( يقرءون القرآن لاوز تراقيهم ) 


بإلتاء امثناة الفوقية والقاف جمع ترقوه يفص امثفاة الفوقية وسكون الراء وضم القافوهى العظم 





سر 29 أو سللانه ن ممم 5 م وَمِيَامَهمَع صيامح بقرَوون لمر أن له ناور 





ما بين ثغرة النسر والعاتق ولاتضم تاؤه . وفي رواية لايجاوز حناجرثم . والمراه أنقراءتهم 
لا برفعها الله تعالى ولا يقبلها اعلمه باعتقادهم الباطل أو المراد أنهم لا يعملون بها فلايثابون 
عليها إذ ليس هم ف قراءة الفرآن حظ إلا مروره على الستتهم فلا سل إلى حاوقهم فصلا 
عن أن يصل إلى قلوم مع أن المطلوب :قله وتدبره والعمل بما فيه إقوله تعالى ( ليدبروا 
آياته وليتذكر أولوا الألباب ) وغير هذه الآبة من الآيات المؤدية لهذا المعنى ( عرقون ) 
يفم الراء لأنه من ,اب دخل أى رجون سسريعاً ( من الدين ) أى دين الإسلام من غير 
حظ ينالهم منه » وفى قوله لا ماوز تراقهم وتوله عرقون من ادن الخ حدة ان يكفر 
الخوارج وصرح القاضى أبو بكر بن العربى في شرح الترمذى بكفرهم عتجاً بقوله سل الله 
عل ده وسلم : : عرقون من الإسلام وفى رواءة من الددئ وعى رواءة الان عندنا . ومن قال إن 
الراد باللابن الطاءة الامام ذلا حدة فيه عنده وإلى هذا ذهب المطانى * نم مثل لروقهم من 
ادن أى خَروهم مثيه يموله ) كا عرق الهم ( بم راء عرق أى 54 ما مرق السهم 
( من الرمية ) يفتح الراء وكسر المى وتشديد التحتدة فهى فعيلة »نى مفعول وهى الصيسد 
اللرى يقال مرق السهم من الرمية خرج من الجانب الآخر وبابه دخل ومنه سميت الموارج 
مارقة لقوله عليه الصلاة وااسلام فى هذا الحديث : عرقون من الدين م عرق الهم من 
الرمية . كا فى عةتار الصحاح . والمروق سرعة نفوذ الهم من الرمية حق رج من الطرف 
الآخر . فقد شبه مروقهم من الدين بالسهم القدى يصيب الصيد فدذل فيه وغُرح منه بسمرعة 
شديدة واشسدة سرعة خروجه لقوة ااراض لا :علق بالسهم من جسد العد ثىء من ج_-لد 
الصيد ولا دمة ولا 4ه ,كه أوضح ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله ( ينظر) يضم أوله وفتح 
ثالئه لبثاقه للمفعول ( إلى نصله ) وهو ديد الهم ( فلا يوجٍد ذه ثىم ) أى فلا يوجد 
فى التصل ثىء من دم الصيد ولا فرثه ولا غيرهما ( ثم ينظر ) بشم أوله وذنح ثالثه ابنائه 
للمفعول أيضاً ( إلى رصافه ) بكسسر الراء ثم صاد مهملة بعدها أاف ذفاء وهو العصب الدى 
يلوى فوق همدخل التصل ( فلا يوجد فيه ثىء ) وفى رواية فا يوجد الخ أى فلا يوجسد 
فيه ثىء من متعلقات الصيد ( م ينظر ) بالبداء للمفءول أيضاً ( إلى نضيه ) إذون مفتوحة 
فناد معجمة محكسورة فاء محتية مشددة فهاء طمير راجع اسهم اذ كور وحكى صم 





تون نضه ( وهو قدحه ) بكسر ااقاف وسكون الدال الميملة ثم حاء مهءلة وهو عود السهم 
قبل أن براش وينصل ٠‏ وقيل هو ما بين الريش والتصل كا قاله الخطابى . ولال ابن فارس. 
وسمى بذاك لأنه برى حت عاد نضوا أى هزيلا وقوله وهو قدحه تفسير من الراوى كم قاله 
البيضاوى ومثل هذا التفسير يسمى فى عرف عاماء الحديث دارية بالمدرج وااغالب أن يكون 
فى آخر الحديث ورءا كان فى أوله أو فى وسطه كا هنا فاللدرج هو كلام الراوى المتصل, 
بالحديث دون بيان له ءنه مطلقا أى سواء كان فى أوله أو فى وسطه أو فى آخره م أشار 
إليه صاحب طلدة الأنوار بقوله : 


كلام راو بالحديث اتسلا دون سان مدرج ولت حلا 


( فلا بوجد فيه ثىء ) من المرى المدبر ونه فى الحديث بالرءية ( ثم ينظر) باابناء للففعوله 
أضآ ( إلى قذذه ) بضم القاف وفتح اقدال الأولى لل.جمة جع قذة وهى واحدة الريش الذى 
على السهم ( فلا يوجد فيه ثى, ) أى نما يعلق بالرمية ثم بين علة عدم تعلق ثىء بااسهم 
من أى عحل نه بقوله ( قد سبق ) السهم المارق من الرمية ( الفرث ) بااثلثة وهو ما مجتمع 
فى الكرش ( والدم ) بالتصب اعطفه على الفرث . أى قد سيق السهم الفرث والدم معآ فل 
يظهر أرهما فى نصله ولافى رصافه ول فى :ضيه ولا فى قذذه بل خرج الفرث والدم بمده 
وم يتعلق به هو ثىء لسرعة سبقه لا ٠‏ فد شبه عله الصلاة والسلام مروق هؤلاء 
الخوارج فى عدم تعلق ثىء من ادبن بهم تعلقآ نافع واصلا لقلوبهم بالسهم المارق هن 
الرمية بسرءة قبل أي ,تعلق به ثىء هن فرثها أودمها أو غيرهها وهو تشديه مبين غاية 
قلبيان لأن هؤلاء الخوارج ايسوا من الدين فى ثىء و<سبك ,ران رسول الله >لى الله عاره 
وس اقدى جمل اق كه بان مانزل من عنده تمالى بدوه جل شأنه ( اتبين اناس 1١‏ نزل 
إلهم ) . ثم بين علامة واضحة يعرف بها أو خُروجهم موصوفا بها رجل منوم تفال 
(آهِم ) مبتدأ . أى علاءنهم الواضحة الت هى علامة أولهم خاءة , وقد ذكر لهم علامات 
آخر عَيرْحم دائما فى أول الزءان ووسطه وآخره كقوله : يمتلون أهل الاسلام ويدعون أهل 
الأوثان فهذه العلاءة لاتغير فهم أبداً وهى المميزة لهم عن سائر فرق أهل ادع فتحدث 
دانما يسالمون عبدة الصلدب من أهل الأوثان ,"نام ويئتلون أهل الاسلام ومثابا * 


عساولا 


مي إأى اخره ةيم ]. تجم رمي الى برى هدوم #5 
يوجد فيه ىل ينظ إلى رصافه فلآ يُوجَد فيه ثى+ م ياظر إلى تضيه ومو 





عن غير ثم داكا ما وصغهم به ابن عمر رضى اقه عنهما من جلممالآيات اتى أزلت فى الكفار 
على المؤمنين فهم دائا ما قاله الحافظ ابن حجر فى فتح البارى : يأ ولون القرآن طل غير المراد 
منه ويستبدون. برأمهم ويتنطعون فى الزهد والخشوع وغير ذلك وخير قوله آينهم قوله (رجل) 
منهم ( أسود ) اسمه نافع فما أخرجه ابن أبى شيدة , وقال ابن هشام هو ذو الخويصرة 
(قات ) ولا أدرى ما مستند ابن هشام فى قوله أن هذا الرجل الأسود هو ذو الخويصرة 
لأن ذا الخويصرة التم.مى هو اذ كور فى سبب حديث المحيدين هذا الذى يمن بصدد 
شرحه لأن سيبه كا فى الصمحيحين ءن رواية أبى سعيد الخدرى رضى اقه تعالى عنه قال بينا 
من عند رسول الله >لى الله عليه وسلم وهو يقسم قسما إذ أناه ذو الخويصرة وهو رجلءن 
بنى عم , ققال بإرسول اقه : أعدل , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ويلك ومن يعدل 
إذالم أعدل الخ هذا الحديث » ولم يِذ كر فى هذا الحديث أنه هو اقدى إحدى عضديه مثل 
ثدى لارأة للقتول فى قتال على رضى الله عنه لاخوارج وقد صرح المرنى يأن ذ1 الخويصرة 
التممى الذى قال 4 رسول الله لى الله عليه وسل : ولك ومن يعدل إذا لم أعذل الخ ليس 
هو صاحب ااثدية الذى 4:1 على رذى اله تعالى هنه ولفظه ولدس ذو الخويسرة هذاه 
ذو الثدية القذى قته على رضى الله تعالى عنه باللهروان ذاك اسمه نافع ذكره أبو داود وقل 
المعر وف أن ذا ااثدية امه حرقوص وهو اقدى حمل على عل رذى انه تعالى «نده ليقتله فقدله 
على رضى اله تعالى عه اه بافظه ثم بين صفة الرجل الأسود اقدى هو أيهم بقوه 
(إ-دى ءضديه ) وهوما بين المرفق إلى اكتف ( .ل نهى المرأة ) يفتح |:ئئثة وسكون 
ادال للهملة ( أو .ثل البضعة ) أى أو قال مثل البشءة بنتم الموحدة وعكون الضاد المعجمة 
وهى القطعة من اللدم وأما بضعة العدد فبكسر المو<دةكا أشار إليه مالك بن المرحل فى نظم 
قصام علب يقوله : 


وض-مة الاحم بفتح نسطر وهؤلاء القوم ضعة عثمى 
( تدردر ) بناء فوقية ماتوحة ثم دال مهملة مفتوحة م راء سا كذة فدال «هملة مفتو<ة 
فراء بعدها وأصه :تدردر أحذفت إحدى التاءين مخففاً على حد توله تعالى ( لاتكام نفس 
إلا بإذنة ( أى تتحرلة وتذهب ولنحى* وأصله <كاءة صوت الماء فى بطن الوادى إذا تدافقع 


مسداء 8 ده 


.وم به رك 1 و عه او 7 نت - - 5 ءٌ 
قدحة فلا اوحدفيه دئ2 0 نظ رٌ إلى قددذه ؤلا موحد اه دى قد من 


_- 





( ورجون على -ين فرقة ) قوله على <ين فرقة روى بالحاء المهملة المكسورة آخره نون 
وهو الوقت والزمان وفرقة على هذه الرواءة يضم الفاء وثم مرجون فى زمات افتراق 
( من الناس ) أى من المسامين أى -اصلة منهم وهذا الوصف أيضاً من صفات الخوارج 
فقد أجرى الله :الى عادته بأنهم لام رجون إلا فى حين افتراق كائن بين المسلمين وضعف وافع 
بسيب اختلاف الكلمة » وروى على خر فرقة من الناس عا معومة مفتوحة ثم ياء تحتية 
ساكنة نم راء وفرقة على هذه الرواية كسر الفاء أى طائفة وهى رواءة الإسماءيلى والراد 
بم! فرقة على بن أبى طااب كرم الله وجهه وأحمابه والعنى على هذه الرواية أنهم مخرجون 
على خير ذرفة من فرق السامين وهى فرفة على رضى انه ءنه ومن ممه وفى قوله عايسه 
ااصلاة والسلام : على خر فرقة » وقوله أيضاً : :5 لعمارا الفئة الباغعة دلالة واضحة على أنعلياً 
ومن معهكانوا على الحق وأن من ظاتلوثم كانوا ##طنين فى تأويلهم » ويؤيد روارة فرقة بم 
الفاء وأنما هى رواية مسل ويؤيدها ماعند هلم أيضاً من طريق أبى نضرة عن, بيسعيد عرق 
مارقة عند فرقة من السامين ,تلا أولى الطائفتين بالحق . وفى رواءة له من طريق أبىنضرة 
أيضاً عن أبى سعيد عرق مارقة فى فرقة من الناس إلى قتلهم أولى الطائفتين بالحق ( تابيه ) 
قد تكررت أحاديث الخوارج فى كةارنا هذا زاد السلم فى مواضع محسب ابتداء الأحاديث 
فى حروف منه وقد تككامت عاءم فى تاك المواضع بالاختصار تارة وبالبسظ أخرى وقد قال 
ابن حور فى فتح الدارى فى باب علامات النبوة وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم « لاحسج 
إلالله » وانتزعرها من القرآن وعدلوها على غير مملها اه وفي ميم البخارى فى باب قتل 
الخوارج والماعدين مائصه : وكان ابن حمر براهم شرار لق الله وقال إنهم انطلةوا إلى 
آيات نزات فى الكفار لفملوها على المؤمئين اه وقول البخارى وكان ابن عمر يراثم ثعرار 
خلق اله قال فيه الحافظ فى فتح البارى ما نصه : وصله الطبرى فى مسند على من هذيب الآثار 
من طريق كير بن وردال ن الأشج أنه سأل نافعاً كنلانك رأى ابن عمر فى الحرورية؟ 
قال كان راثم شعرار خلق اقه انطاقوا إلى آيات الحكفار طإملوها فى لاؤمنين ( قلت ) 
وسدده صحبيح اه وها ذكره البخارى من أن ابن عمر يراثم ثعرار خلق الله ثبت أيضاً في سمبح 
للم مرغوعاً من <ديث ألى ذر ففى آخره رجون من افدين كما مخرج ااسهم من الرمبة 





- !اه 
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ثم لايعودون دنم الاق والطايئة وأخرج مدله أحمد بسند جيد عن أنس مرفوعاً وأخرج 
البزار عن عاشة قالت : ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج فقال : ثم ششرار أءق 
يقتلوم <يار أمق » وسنده حسن قال الحافظ فى فتح اليارى وعند الطبراى من هذا الوجه 
مرفوعا ثم شرار الاق والخليقة يقتلهم ير الخحاق والخليةة وفى حديث أبى سعيد عند أحمد 
جم ثير البرية وفى رواءة عبد الله بن أبى رافع عن على عد مسم من أبغض اق اقه إليه 
وفى حديث عبد الله بن خباب يعنى عن أبيه عند الطبراق شير قتلى أظللهم الماء وأقللهم 
الأرض وفى حديث ألى أمامة محوه وعند أحمد وابن ألى شيبة هن حديث أبى بردة مرفوعاآً 
فى ذ كرالخوارج شر الخلق والخليقة هوا وثلائا وعند ابن أبى شيبة من طريقميربن اسحاق 
عن أبى هريرة ثم شرا لخلق وهذا ممايؤيد قول من قال يكف رهم اه ( قال متقيده رحمه اله تماللى) 
القول بكف رهم هو مقتضى صليع البخارى حيث قرم بالماحدين وأفرد عنهم التأواين بترجة » 
وبذلك صرح القاضى أبو بكر بن العربى فى شرح الترمذى فقال السحييح انهم كفار 
لول صلى الله عليه وسلم : مرقون من الإسلام وافوله لأقتلنهم قتل عاد وفي لفظ : مود . وكل 
منهما إعا هللك بالكفر وبقرله م شير الخاق ولايوصف بذلك إلا اللكفار واقوله إنهم أبغض 
الخلق إلى الله تعالى وله-كنهم فى كل من خالف معتقدثم بالسكفر والتخلود فى انار فكانوا 
ثم أحق بالاسم منهم قال الحافظ ابن حجر ومن جنح إلى ذلك من أمة التساخرين الشبخ 
تق الفين السبكى ذفال فى فتاويه احقج من كفر الرارج وغلاة الروافض بت-كفيرهم أعلام 
الصدابة اتغمنه تسكذيب النى صلى الله عاية وسل فى شهادته لهم بالجنة قال وهو عندى 
احتجاج سبح قال واحتج من لم يكف رهم بأن السيم بتسكفيرهم إستدعى تقدم عامهم بالشهادة 
المذكررة عامساً قطعياً وفيه نظر لأنا نملم نز كية من كفروه عااً قطعياً إلى حين موته وذلك 
كاف فى اعتقادنا :كفير من كفرثم ويؤيده حديث من قال لأخيه : كافر فقد باء به أحدها 
وفى لفظ مسلم من رى مسداً بالكفر أو قال عدو الله إلا ار عليه قال وهؤلاء قد نحةق 
منهم أنهم برمون جاعة بالسكفر من <سل عندنا القطع بإمانهم فيجب أن محسم بكفرسم 
كقتذى حر الشارع وهو محو ماقالوه فدهن سود لصم ونحوه “ن لاتصسرعح باله<ود فية 
بعد أن فروا اإسكفر بالج<ود فإن احتهوا ,يام الإجاع على :-كفير فاعل ذقك قانا وهذه 


عماس 





الأخبار الواردة فى حق هؤلاء تقغى كف رثم ولو لم يعتقدوا تزكة ءن كفروه عساً قطي 
ولاينجبهم اعتقاد الإسلام إجالا والعمل بالواجبات عن الم بكفرهم كا لاينجى الساجد 
الصم ذلك اه ثم أطال ,مد هذا فى أدلة :-كفيرمم ثم قال بعد ذلك :وذهب ! كثر اهل الأول 
من أهل ال-نة إلى أن الخوارج ساق وأن حي الاسارم #رى عليهم لتلفظهم بالشبادتين 
ومواظبتهم علي أركان الإ لام الخ كلامه ثم قال مانسه قال القرطبي فى الفهم والقول 
بتكفيرم أظور فى الحديث قال فعلى القول ب:كفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسى أمواغهم وهو 
قول طائفة من أهل الحديث فى أموال الخوارج وط القول بعدم تكفيرهم يسللك بهم ملك 
أهل البغى إذا شقوا العصا و'صبوا الحرب فأما من .استسر منهم بدعة فإذا ظهر عليه هل 
يقل بعد الاستنابة أو لايقتل بل مجتهد فى رد بددءته.اختلف فيه محسب الاختلاف فى تسكفيرثم 
قال وباب التف-كير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئاً . ال وفى الحديث عل هن أعلام 
النبوة حيث أخير يما وقع قبل أن يقع وذلك أن الخوارج لما حكوا يكفر من خالفهم 
استهاحوا دماءهم وتركوا أهل الءة فقالوا نفى هم بعهدثم وتركوا قتال المسركين واشتغلوا بقتال 
لادين وهذا كاه من آثار عبادة الجهال القدين لم تنششرح صدورهم ينور العلل ول يتعحسكوا 
يحبل وثيق من العلم وكتى أن رأسهم رد طى رسول الله صلى الله عليه وسل أمره ونسبه إلى 
الجور أل الله الاءة اه ومن أشنع مافعله أوائل الخوارج قتلوم لعد الله بن خياب 
وبقرجم ابطن سسريته ولم يكن سبب فلك إلا أنهم قالوا لله أنت إبن خباب صاحب اانى 
صلى الله عله وسل قال : نعم . قالوا قدثئنا من أبك دهم محديث يكون فتنة فإن استطعت 
أن تكون عبد الله للقتول نكن قال فقدموه فشر بوا عنقه ثم دعوا سريته وهىحبلى فبقروا 
عن مافى بطنها . وفها أخر+ه ابن أفى شيبة أن واحداً منهم أخذ عرة ماهد فوضعها فى فيه 
فقالوا له غرة مماهد فم استسلتها . فال هم عبد الله بن ياب أنا أعظم حرمة من هذه الكرة 
تأخذوه فذيحوه فباغ ءارآ رض الله عنه فأرسل إليهم أفيدونا بقائل عبد الله بن خباب فقالوا 
كانا قتله فأذرت حيئاذ فى قتالهم . ثم ذكر >اربتهم اعلى رضى اله عنه وماوقعم من 
فظائعوم فى در الإس_لام فى خلانة علي وخلافة من بءده إلى أن قال : فادا مات يزيد 
ووتع الافتراق وولى الخلافة عبد الله بن الزبير وأطاءه أهل الأمصار إلا ,عض أهل الشام 
ثار مصوان فادعى الخلافة وغلب عل جميع الشام إلى مصير فظهر الخوارج حينئذ بالعراق مع 
نافع بن الأزرق وبالعامة مع مجدة بن عامس وزاد #دة على معتقد الخوارج أن من ل يرج 


اسمس 





ونحارب الاين فهوكافر ولواءتقد معتقدثم وعظم البلاء بهم وتوسعوا فى معتقدثم الفاسد 
فأبطلوا رم المحصن وقطهوا يد السارق من الإبط وأوجوا ال-لاة ل الهائض فى 
حال حيضها وكفروا من ترك الأس بالعروف والنهى عن المنسكر إن كان قادراً وإن لم يكن 
قادراً فقد ار:_كب كييرة وح :كب الكبيرة عندثم حم السكائر وكفرا عن أموال أهل 
اللدءة وعن التءرض لهم مطلقاً وفتكوا فيمن ينسب إلى الإسلام بالفالى والسى واللوب نوم 
من يفمل ذلك مطلقاً بغير دعوة مهم » ومنهم من يدعو أولا ثم يفتك ولم بزل البلاء بهم 
إلى أن أمى للهاب بن أبى صفرة على قتاللهم قفطاولهم حقى ظفر بهم وتثال جمم,. لم لم بزل 
منهم بايا فى طول الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية ودخلت طائفة مهم المغرب . وقد 
صنف فى أخبارثم أبو مخف بكسر للم وسكون المعجءة وفتح النون بعدها فاء واسه 
لوط بن بحي كتا .ا اخضه الطبرى فى تارمخه وصاف فى أ<بارثم أرضاً الحينم بن عدى كتاياً 
وعد بن قدامة الجوهرى أحد شيوخ البخارى خارج الصعيح كتاباً كيرا وجمع أخبارثم 
أبو العباس للبرد فى كةابه الكاءلى لكن بغير أسانيد مخلاف للذكورين قبله . قال القاضى 
أبو بكر بن العربى : الخوارج صنفان أحدما يزعم أن ءئان وعلاً وأسماب الل وصفين 
وكل هن رذى النحكم كذار . والآخر يزعم أن كل من ألى كبيرة فهو كافر: علد في النار 
أبدا . وقال غيره بل الصنف الأول مفزع عن الصاف اثثانى لأن الحاءل 4م على تكفير 
أولئك كرنهم أذنبوا فا فعلوه بزعههم . وقال ابن حزم : ذهب نحدة بن عاص من الخوارج إلى 
أن من أتى صغيرة عذب بغير الدار ومن أدمن ع صغيرة فر و كرتكب الكبيرة فى الاخايد 
فى النار . وذكر أن منهم من غلا فى معتقدهم الفاسد فأنكر الصلوات الس وقال الواجب 
صلاة بالغداة وصلاة بالعثى . ومنهم من جوز كاج بنت الابن وبنت الأخ والأخت ومنهم 
من انكر أت تكون سورة يوسف من القرآن وأن من قال لاإله إلا الله فهو مؤزمن 
عند الله ولواء:ةفد الكفر بقايه . وقال أنو منصور الخدادى فى القالات عدة فرق الخوارج 
عشعرون فرقة وقال ابن حزم : أسوؤثم حالا الغلاة المذكورون وأفرم إلى قول أهل المق 
الأأأضية وقد بقيث منهم بقة بالمغرب اه . وقولى واللفظ له أى #ابخارى وأما مسلم فلفعا. : 
ويلك ومن يعدل إن لم أعدل قد خبت وخسرت إن لم أعدل فقال عمر بن الخطاب: إرسول إل 
ائذن لى فيه أضرب عنقه » قال رسول الله صلى الله عليه وسل : دعه فإن كه أا” مدر 
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الإسلام ما عرق الهم من الرمية ينظر إلى نصله فلا ,وجد فيه شىم ثم ينظر إلى رصافه 
فلا يوجد فيه شىء ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه دُىء وهو القدح ثم ينظر إلى قدذذه 
فلا يوجد فيه شىء سبق الفرث والدم آينهم رجل أسود أحد عضديه مثل :دى اللرأة أو مثل 
الضمعة تدردر رجون طى حين فرقة من ااناس » وفى الصسيدين بعد هذا الحديث ال 
أبوسءيد : فأشهد أنى عت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهد أن عل 
أبن أبى طااب قائلهم وأنامءه فأم بذاك الرجل فالقس فأى به حتى نظرت إلله على نمت 
النى صلى الله عليه وسل القدى نءته » قال الحافظ ابن حدر فى فتح الدارى قال ابن هبيرة وفي 
الحديث . أى حديث الخوارج هذا ء أن قتال الحؤارج أولى من ةنال المشركين والهسكمة 
فيه أن ف اهم حفظ رأس مال الإسلام وفى تال أهل الثمرك طاب الررح وحفظ رأس للال 
أولى . وفيه الزجر عن الْأخذ بظواهر جميع الآيات القابلة التأويل التى يفغى القول بظواهرها 
إلى مخالة إجماع الساف وفيه التحذير من الغلو فى الدبانة والتتطع فى العبادة بالحمل لي النفس 
فمالم يأذن فيه الشرع وقد وصف الشارع الدريءة بأنها سبلة سحة وإنما ندب إلى الشدة 
على الكفار وإلى الرآفة بالمؤمنين فكس ذلك الخؤارج م تقدم يانه . وفيه جواز قتال 
من خرج عن طاعة الإمام العادل ومن نصب الحرب ققاتل طى اعتقاد فاسد . ومن خرج 
يقطع الطرق ويخيف السبيل ويسعى فى الأرض بالفساد . وأمامن خرج عن طاعة إمام 
حار أراد الغابة طي ماله أو نفسه أو أهله فهو معدذور ولا غل ة:اله وله أن يدقع عن أ#سه 
وماله وأهله ,عدر طاقته لم قال وقد أخرج الطبرى إسند ميح عن عبد الله بن الحارث 
عن رجل من بنى نغير عن على وقد ذكر الوارج فال إن خاافوا إماماً عدلا فقاناوثم 
وإن خاافوا إماما جائراً فلا تقائاوثم فإن لهم مقالا ( قلت ) وعلى ذلك محدل ما وقع الحسين 
ابنعلى م لأهل المدينة فى الهرة لم اعبد الله بن الزبير نم القراء القدين خرجوا على الجا 
فى قصة عبد الرحمن بن عد بن الأشءث واله أعلم . وفيه ذم اعتاصال شعر الرأس . وفيسه 
نظر لا<تمال أن يكون المراد بان صفتهم الواقعة لا لإرادة ذمها . وترجم أبو عوانة فى رحه 
ذه الأحاد.ث بان أن سبب خروج الخوارج كان يسبب الأثرة فى القسمة مع كونها كانت 
كرابا فذنى عنهم ذلك . وفيه إباحة قتال الخرارج بالتمروط التقدمة وتتلهم في الحرب وثبوت 
الأجر هن آتلهم . وفيه أن من لأسادين من مرج من الدبن من غير أن يقصد الخروج 
“نه ومن غْر أن تار دنا على دن الإسلام :وأن الدوارج شر الفرق ف ل,ددعة من الأمة 
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الحمدية ومن المهود واانصارى ( قات ) والأخير مينى على القول بشلكفير ثم مطلقاً ٠‏ وفية منقية 
عظيمة لعمر اشدته فى الدين . وقيه أنه لا يكتنى فى التعديل يظاهر الخال ولو باغ لاشهود 
بتعديك الغاءة في الميادة والتقشف والورع <فى تر باطان حال اه ١‏ قآل مة.دمر 0ه ااقه“ءالى ) 
والضابط الذى 3 به علي أن الشخص خارجى هو أن كل من ع على المامين بااعيرك وهل 
عايوم الآبات الوارهة فى اا-كفار م س.ق عن ابن عمر رفى الله ءنهما خارجى من أى بلاد 
كان ومن أى قبلة كان لا سما إن قاتل للسامين وسالم الكقار . ا ول عليسة قوله عليه 
الصلاة وااسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوئانهذا هوضابطهم لأو افق للأحاديث 
الصه.دة وإجماع أأمة الإسلام المهدين »وهذا الحديثك أذرجه الش.خان أخرجة الااق 
في ذضائل القرآ ن وفى الافسير من سننه وأخرحه ابنماجه من الدنة من سننه ( وأما رارى 
هذا الحديث )نهو أو سعد الخدرى رذى الله عنه وقد :قدمت ترته قر يبا فى هذا الارف 
فى شرح حديث : وبح عمار تقتله الفئة الباغية فلخ » وبالله تعالى لتوفيق . وهو الهادى إلى 
سواء الطريق ٠.‏ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنداءفي بإب علامات النيرة وعمناء فى كتاب 
فضائل القرآن في باب إثممن راءى بقراءة القرآ نأو تأ كل بهأوفجر به وفىكتاب الأدب فى 
بإب ماجاء في قول الرجل ورلاك وفى كتاب اساتابة لارتدين في باب من ترك تل الأوارج 
التألف وم-ل فى كتاب الزكاة فى باب ذكر الخوارج وصفاتهم : 

)١(‏ قوله صلى الله عاره وسلم ( ويل ) مبتدأ وعى كلءة عذاب وهلاك تقابل ويح وتقال 
لمن وقع فما لا إستحقه ترحماً عليه وهو من لاصادرااتى لا أفءال لها وعن ألى سعد الخدرى 
رضى اله عنه : وبل . وادفى جهنم لو آرسلت فيه الجبال لماعت من حره وقيل وبل صديد 
أهل النار وخبر لابتدأ توله ( للأعقاب ) أى وبل لأسحاب الأعقاب لاقصرين فى لها وهى 
ج.ع عقب بكسر القاف وهر مؤذر القدم واللام وإن كانت فى الأصل للاختصاص النائم . 


- 





وطل اشر محو ( هاما كسبت وعلما ما | كتسيت ) اكانها استعمات هنا للاختصاص الضار 
كا فى قرله تعالى ( وإن أسأنم فلها ) وتوله تعالى ( ولهم عذاب ألم ) ( من النار ) من 
بيائية أو »»نى فى:. زاد البخارى من رواية عبد اقه بن عمرو بن الماص فى مواضببها الثلاثة 
المبينة فى التخر بج مرتين أو ثلاثاً . وزاد مسم من رواية عبد الله بن عرو أيضاً أسبدوا 
الوضوء والمراد بالأءقابكل عقب لم .ممها الماه . وسبب هذا الحديث كا فى بح البخارىءن 
عبد الله بن عمرو وقال: ملف النى صلى الله عليه وسلم فى سفرة سافر ناها فأدرك:اوقد أرهقتنا 
الصلاة وتمن ننوضأ . فنا ءسم على أرجلنا فنادى بأ صوته د ويل للأعقاب من الثار 
مرتن أو ثلانا »6 وقوله فأد ركنا هر يفتح ااسكاف أى أدركنا الى لى الله عله ووسلم أى 
جاءنا وقد أرهةتنا الصلاة الخ والسفرة الى سافروها بونت روائة ملم أنها رجوعهم من 
مكة إلى المدينة ذلفظه عن عبد الله بن عمرو قال : رجهنامع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من مسكة إلى المدينة حى إذاكنا مام بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوطأوا وهم عجال 
فانتهينا وأعقابهم تلوح لم عسها الماء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ويل للأءقابمن انار 
أسبغوا الوضوء . ويسئنيط من هذا الحديث أ كام : ذفيه التفلاظ فى الإنكار على من ضيع 
الفرائض والك:ن ء وذيه ديل علي وجوب غسل الر لين فى الوصّوه وهو الإسياغ في المع لأن 
المسح لو كان كاذ لما أوعد من ترك غسل الءقب النار وأما قوله تعالى ( وامسدوا برءو حَ 
وأرجلع ) وإنكان ظاهره طى قراءة الهر عطفة على الرووس وطي قراءة النسب صى الجار 
والجرور فيجب تأوله بالجر على ال جاورة وبالنصب على العظطف على الوجوه ويجوز عطف 
قراءه ارط الرءوس وهل المسح على مسخ الخف أوعلى الفل الذفيف الى سميه ااعرب 
مسحاً وعير به فى الأرجل طلباً للاقتصاد لأنها مظنة الإسراف اءسلها بالتسب عليها و تمل الياء 
الفدرة على هذا الالساق والحامل على ذقك الخع بين القراء:ين والأخبار المحيحة الظاهرة 
فى وجوب غسل الرلين لله اشيخ زكر يا الأنسارىفى مفة البارى بشرح يح البخارى . 
ونيهوجوب تعهم الأعضاء بالمطهر وأن ترك البمض منها غير مجزىء.ونيه تعنم الجاهل وإرشاده 
الشرع . وفيه أن الإسد يذب وهر مذهب أهل ال-نة . ويه رع الصوت بالعلم ولاك ترجم 
عله البخارى بقوله بابمن رقع صوته بالعلم ثم ذ كره بإسناده سواء كان ذلك التعليم كاه وظاهر 
هذا الحديث أوفى مفاظرة وفيه جواز إنكار المالم مارآ من تضيبع الفرائض والسدن ونقارظ 


1 الس 





القول فى ذلك ورفع صوته حالة الإنسكار : وفيه كرار المسألة ثلاثاً تأ كيدا لما ومبااغة في 
وجوبها ولفهمها ااسامعون وأذاك ترجم البخارى له_ذا الحديث أيضاً ,قوله بإب من أعام 
الحديث ثلاثاً ايفوم وكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وس مستهرة على ذالك غااباً فى تعلم 
الناس 2 قد نص العلداء ) على أنه يندب الممل أن يعد الحم ثلاث مرات إلى أن يفومه لاتءل 
مع التأنى والتهعرى فى كيفة إاتاء الدروس اا نه صلى اق عله وسم فى محديعه أصحابه 
رضوان اقه علبهم وقد نظم هذا يعض الفضلاء بقوله : 


ثاب لدعم الإعاده ثلاث مرات لما استفاده 
منه العم إلى أن يفهما مع اتأنى والتدرى فاعلما 


وهذا الحديث كا أ<رجه الشرخان أخرجه النسانف في سننه ( وأما رواة هذا الحديث ) 
قهم ثلاثة : عقيل الله بن عمرو بن العاص » وعائشة » وأبو هريرة رذىاله عم . أما أبرهررة 
وعائشة ققد تقدهعت ترجه ة كل مهدا 5 أما أبو هررة ؤقد تقدمت رعوده عند حديث: من بنسط 
رداءه الخ . وآما عانشة رضى الله عنها فد تقدمت “رجمتها فى شرح حديث : هو له-1 صدقة 
وانا هل 3 ( وأما عيد اله نَ »رو ( فهو عد الل ل >#رو َ الماص وائل السههى كنيته 
أو عمد عند الأكثر قال أبنو عد الر من وقل كنيته أبو سر وأمه اسمبهاريطة لمث ماءه 
ابنالحجاج السهدى وكان امه العاص قغيره النىسلى الله علبه يه وسلم إلىع.دايل م ثمه لان عمر 
ا نالخطاب واب نالحارث بن حزء وذاك أن الثلاثة شر وام ع رسول الدصلى الله عليه وسلم جنازة 
فال لان الحارث بن حزء ما امك ؟ قال . العاص: وقال لان عمرو بن العاص مااسمك ؟ قال 
العاص: وقال لابن عمر ما اسمك ؟ قال العاص : فقال صلى الله عليه وسلٍ : أنتم عبيد الله » قال 
عبد الله بن الحرث بن جزءك فى تارع أبى زرعة الدمشى فخرجنا وقد غيرت أسماؤنا . وقد 
أسل عبد الله بن عمر و قاله ابن سعد قبل أبيه ول يكن بين مولدهما إلا اثنتا عسر سنة كما 
أخرجه البخارى عن الشعيى وجزم ابن .ونس يأن بيئهها عشيرين سنة . وند روى عن 
النى صلى الله عليه و-لم كثيراً وعن عمر وأنى الدرداء ومعاذ وابن عرف وعن رالدء»>رو. 
قال أبوتعم وحدتث م464 مدن الصحابة ابنعمر وأبوأماءة واأسور وااسالب بن ريد وأابوالطفيل 
وعدد كثير من ااتابءعين قال الحافظ في الإصابة : منهم سهبد بن المسيب وعروة وطاوس الخ 


 ظ؟م-‎ 


' 1 0 
(رواه) الا 33 عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبى هربرة 2( تسم 


هنهم وعن صائشة وكاهم رضى الله عنهم عن رسول الله صلى لله عليه وسلم . 


اه #وس سم 


4ه الولآن”" لمن أعتق . 


من ذكره . كان رضنالله عنه من أفاضل الصححابة وعبادثم وكان يلوم أباه على ل.ل فى اافتنة 
أدب وتؤده ويقول مالى واصهين مالى واقتال 1ل دين لوددت أنى مت قبلها بعششرين سنة . 
قال الطبرى قيل كان طوالا أحمر عظم الساقين أبيض الرأس واللحية وعمى فى آخر عمره 
وعده بعض أهل الحديث من للكثرين مزه وله سبعائة حديث . اتفق البخار ى وه-لم على 
سبعة عدر منها وانفرد البخارى بيعائية ومسل بمثمرين . وفى المح يق حديث قصته مع الى 
على الله عليه وس_ل فى نيه عن مواظبة قيام الأبلى وصيام النهار وأمره بصيام يوم بهد يوم 
وبقراءة القرآن فى كل ثلاث . وفى عض طرقة أنه لما كبر كان يول باليتني كنت بات رخصة 
رسول الله صلى اقدعايه وسام » وترجمته طوبلة » واختلف في ل ٠وته‏ ووآته ففال الواقدى: 
مات بااشام منة حمس وستعن وهو ءومئد ابن اثنتين وس.ءين وقال ابن البرق وقلل مات عكة 
وق بالطائف وقيل عصمر »ودفن فى داره قاله ىبن يكير وحكى البخارى قولا آخرأنه مات 
سنة تسع وستين ٠‏ وبالأول جزم ابن يونس وقال ابن ألى عاصم مات يك وهو ابن ائنتين 
وسبعين وبل مات سنة كان ودين وقيل تسع وستين . وباقه تعالى التوفيق.وهوافادى إلى 
سواء الطرءق . 

)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الهم في بإب من رفع صوته بالعلم وفى باب من أعاد الحديث 
ثلائا ليفهم وفى كتاب الوضوء فى باب غسل الرجاين وفى باب غسل الأعقاب وملم في كتاب 
الطهارة فى باب وجوب غسل الرجلين بكا ءا الخ . 

(؟) قوله صلى الله عليه وسل( الولاء ) بفتح الواو وبالمد »بتدأ وخيره قوله ( لمن أءةق)أى 
كاأن أو مستقر أن أعتق فيه ,تماق حرف الر كم أشار إليه ابن مالك فى الألفرة بقوله : 


وآخيروا بظارف أو حرف جر ناون مءنى كائن أو استهر 


لاوعرات 





والولاء بغت الواو »كا سبق » مشتق من الولاية باافتح وهى النصرة وال ةلأنفولاء 
المقاقة تناصراً ومحبة . أو من الولى وهو القرب » وهى قرابة حكية حاصلة من العتق. أومن 
الموالاة وهى المنابعة لأن فى ولاء العتاقة إرثاً ,والى به المعتق من أعتقه . وف الشرع «وعبارة 
عن التناصر بولاء العتافة أو بولاء اأوالاة » ومن آثاره الإرث والعقل . وأخرج الطبراف فى 
الكبير من رواية ءبدالله بن أبى أوفى , والحاك فى ااستدرك واابييق فى السنن من رواية 
ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال : الولاء لخجة كاحمة النسب لا بباع ولايوهب . 
قوله لخجة كاحمة النسب الخ هو بشماللام فرما أى اشتراك واشتباك بينرما كالسدىوااحمة فى 
النسيج » وقوله لابباع ولا .وهب : أراد به أنه بمنزلة القرابة فكا لا عكن الانفسال عنهما 
لاعكن الانفصال عنهوس. أ ىإنشاء اقه تعالى فى انوع الثالث من الخحتمة فى الأحاديث المصدرة 
بنهى من رواية ابن عمر : نهى رول الله صلى الله عليه وسلم عن بع الولاء وعيف هبته 
وسيب هذا الحديث ك فى الصحيحدين واللفظ البخارى ٠‏ عن عائشة رضى اله عنها قالت : كان 
فى بريرة ثلاث سان : عتقت فخبرت » وقال رسول اقه صلى الله عليه وسل : الولاء لمن أعدق . 
ودخل ردول الله >لى اق عليه وسلم وبرمة على النار فقرب إليه حبر وأدم منأدم البيت فقال 
ألمار البرءة ؟ فقيل لحم تصدق بهطلي بريرة وأنت لا تأ كل الصدقة : قال هو عليها صدقة ولنا 
هدية اه وقول عائثة » كان فى بريرة ثلاث سان , هو بضم ااسين وذتم اانون جمع سنة أى 
ثلاث طرق ء فالسنة هى الطرءقة وإذا أطلقت فى الدبرع فالمراد بها ما أمر به صلى الله عليه 
وسلم »وندب إله قولا أو ذملا أو أقر الناس عليه م أشار إليه ابن عاصم فى مرتق الوصول 
إلى علم الأمول بقوله : 


اقول والفءل وللاترار قسمت الدنة ,ا#صار 


ثم بينت عائشة السئن الثلاث بوذا : عتقت فخيرت , وهذه هى ال-نة الأولى من ااستن 
القى كانت فى بريرة » والثانية هى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الولا لن أعتق » 
والثالاة هى قوله أيضاً فى شأن الاسم القدى تصدق به على بريرة » هو عليها صدقة وانا هدية 
وقد دم ما يعاق هده الخلة الأخيرة فى حرف الحاء حل ذكرها ل والفرق لمن ااصدقة 
والحدءة هو : أن الصدقة إعطاء لاثواب , والحدية إعطاء للاكرام فساتالمدية له ولاه ع ول 
اله الصلاة والسلام ولم محل له ولا لاله ااصدقة لأنها أوساخ الناس , وقولى والافظ له أى 
لبخارى وأما مسام ذافظه : فإن الولاء لمن أعتق لأن رواته عن عائثة إماءها . قاات كان 

(ه-زاد الم لق 


العا 


( رواه ) البخارى7" واللفظ له ومسام عن عائشةرضى الله عنهما عن رسول الله 
صلى ال صلى الله عليه وسلم . 
؟ ل تكحىم *ء#ص2 "رس 2 
9 الولاء<'' لمن أءطى الوَرق وَوَلَ الاعمة . 


ا سس لخسممم 





فى بريرة ثلاث قضات أراد أهلها أن بدءوهاويشترطواولاءهافذ كرت النى صلى الله عليه وسم 
فقال : اشترها وأءةقيها فإن الولاء لمن أعتق . قالت وعتقت فخيرها رسول اللهسلى الله عليه 
وسل فاختارت نفها ٠‏ قالت وكان الئاس يتصدقون عاءها وتهدى انا فذ كرت ذاك النى صلى 
الله عليه و-لم وهال : هو عا.ما صدقة وهو 3 هديءة كاوه ٠.‏ ورواه يقير هذا اللفظ من 
رواياته المذ كورة فى ريج أحاديث زاد المسلم وفى ااصحيحين بعد هذا الحديث من رواية 
عاشة والافظ اسل » ثم خطب رسول الله صلى اقه عليه وسلم عشية فحمد الله وأثنى عليه ماهو 
أله ثم قال : أما بعد ذما بال أقوام إشترطون شمروطا ليست فى كتاب اله ماكان من شعرط 
لبس فى كتاب الله عز وجل فهو باطل وإن كان مائة شرط كتاب الله أحق وشعرط الله أوثق . 
ما .ال رحال 2 يقول أحدثم أعتق فلانآ والولاء لى إما الولاء لمن أعتق . وهذا الحديث ”ا 
أذرجه الشيخان أحرجه النساق أيضاً فى كداب الطلاق من سئنه وأخشرحه أحمد فى مدنده 
وااطيراق فى اأسكبير بإسناد حسن من رواية ان عباس ركى لله عنهما ) وأماراوى الحديرث 
ها ) نهو عانشه ركى انه ءعنها وقد دمت ترما ف درف الماء عند حدرث : هر 4 صددة 


ولنا هدية ؛ وبالله تهالى التوذيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى أول باب لكاتب وفى باب ما يجوز من شسروط لكاتب وءن 
اشترط شسرطاً ليس فى دا بالله وفى باب استءانة لل-كانب وسؤاله الناس وفى باب يبع افكاتب 
إذا رضى وفى باب إذا قال المكاتب اشترتى وأعتقنى فاشتراه داك وفى كاب الدمروط فى باب 
الولاء وفى كتاب التكاح في باب الهرة حت العبد وفى كاب الطلاق فى باب لايكون ببع الأمة 
طلافاً وفى كتاب الأطءمة فى باب الأدم وفى كتاب الفرائض فى باب الولاء لن أعتق وفى باب 
ميراث الائ.ة وفى باب إذا أسلم ط يديه ومسل فى كتاب ااءتق فى باب إما الولاء ان أعتق . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلٍ ( الولاء ) ,فتح الواو وبالد تقدم فى الديث السابق 


- 





ددم الواو وكسر الراء أى الفضة وامراد ان أعطى عن العيد ولوذهبآ وإعاعبر بالورقلكونه 
الغالب فى الأأعان فى ذلك الوقت ( وولى ) يكير اللام الففة ( النعمة ) يكسر النون أى 
نعم الإعتاق بعد إعطائه الكن لأن ولاية النعمة ااتى يستحق بما الميراث لانسكون إلا بالءق 
وهذا الحدءث مطابق فى المعنى #لحديث السابق وهو ؛ الولاء من أعتق إذ صة التق #ستدعى 
سبق ملك واللاك يستدعى روت العوض ؛ قال فى فتم الارى : قال ابن بطال : هذا الحديث 
يةتضى أن الرلاء لسكل معتق ذ كراً كان أو أنثى رهوج مع عليه ؟ وأماجر الولاء فقالالأبورى 
ليس دن الففهاء احتلاف أنه ليس للنساء من الولاء ما أعتةن أو أولاد من أعرقرل 0 
. فيه سواء كالميراث ونقل ابن اانذر عن طاوس مثله وعليه اقتصر سحنرن فيا :قله ابن التين 
وتعءقب اللحصر الذى ذكره الأمورى نما أسحدون وغيره أنه برد عله ولد الاإناثك من وك 
من أءتفن » قال والعبارة السالمة أن يقال إلا ما أعتفن أرجره إاعونمنأعتقن نولادة أوءئق 
احترازاً من اها ولد من زنا أو كانت ملاءنة أو كان زوجها عبداً فإن ولاءودءؤلاء كارن 
لعّق الأم والحجة للجمهور اتعاق الصسعابة . ومن حيرت الاظرأن المرأة لا تستوعب الال 
وران من عتن أنه عن م.اشرة لاعن جر الارث واسةدل بةولهالولاء 1ن اءطى 'اور قطي منقال 
فيه أعتق عن غيره بوصيةمئ المهدقعده أن الولاءاعتق عملابعمومقوله الولاء لنآ عتق. وموطع 
الدلالةءنه قوله الولاء للنأعطىالورق فدل فى أن المراه بقوله : لمنأعتق أن.كون منعتقى 
ماكه حين العتق لالمن اشم العتق قط اه بتصر ف إسير للا يضاح ٠‏ وقولىواللفظاهدأى لاخارى وآأما 
لم فامظه : الولاء أن ولى النعمة , قاءتاز عنه النخارى بافظ الولاء ان أعطى'اورق راتفا 
ص لفظ هن ولى اانعمة ‏ أى الولاء للن ولى النعمة هذا مااتفةا عليه لفظأ من حديث عائشة 
:“الوارد فى شأن إزرة يلفظها فى الصه هين دراراً وناقيه اتدها 9 ممذاه 3 إعلم بالوقوف عليه 
5 الى حبهين 3 وقد استوعءتث ذكر #واطع تكراره وما فى مخر يجأ <اديث زادلا-لم بوهذا 
الحديث كا أخرجه الشيحان اخرجه أبو داود والثرءذى واللساف ( وأماراوى الحديث هنا) 
خرء عائثة رضى الله عنها وقد تقدم فى شرح الحديث السابق تعييل موطم ذكرتر حمتهافىهذا 
«الجزء » وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 





0 
( رواه ) البخارى ''؟ واللفظ له ومسل عن عائشة رضى انّْ عنهما عن رسو لاله 
1 
_ و2" لافراش وَللمَأَهِرِ ار 








(1) أخرجه البخارى فى كتاب الفرا؛ض فى باب ما يرث النساء من الولاءوم ل ىكتاب. 
العتق فى باب إعا الولاء ان أءتق . 


)0( قوله صلى الله عاءه وسلم ) الوادلافراش الخ ( . سدية 6 فى اام ه. حين عن عانشة ركى. 
الله ءنها واللفظ #ابخارى . قالت كان عتية عهد إلى أ<.ه سهد أن ابن ولدة زمءة فى قاقيضه 
إليك . ذاما كان عام الفتح أخذه سعد ققال ابن أحى عهد إلى فيه . فقام عيد بن زمءة فقال. 
أحَى وابن وليدة أنى واد طفراشه فتاوظ إلىالنى صلى اقه عليه وسلٍ . فال سعد : يارسول الله 
ابن أخى قد كان عبد إلى فيه قال عبد بن زمعة أخى وابن وليدة أنى واد على ذ_اشه ققالااني 
صلى الله عليه وسلم : هو لك ياعبد بن زمعة » الولد الفراش ولاعاهر الجر ء ثم قال لسودة 
بنت زمعة : احتجى منه . لارأى من شبهه بءتية ذما رآها <ق الى الله اه وسعد المذ كور في. 
هذا الحديث هو سعد بن أنى وقاص رضى الله عنه كا هو صريح افظ مسلم . وهو أحدالعشرة. 
المنشرين بالحنة . وقوله فتساوظا » أى عاشيا وتلازما محدث أن كلا منهما كان كالذى سوق 
الآخر إلى النى صلى الله عليه وسلم . وسبب اختصامبها كم قاله القاضى عياض . هو أنهم كانوا 
فى الجاهلية يثبتون النسب بالزنا ويبتاعون الجوارى وب:أجرونمن اوطء فإن القت الأزفه 
بها الود بأحد أو ادعاء الزانى وم ينازعه في هاحد اق به. فلما جاء الإسلام أبطل ذاك وأ لمق 
الوك بالنقود الصحيحة والأذرشة الثابتة قال القرطي: وكان عتبة ب نأنى وقاص وقع بأمة زمعة 
فملت أولدت غلا سآ نم مات عتدة على شسركة والعياذباله:عالى فتنازع فى ااغلامسءد ب نأنىوقاص. وعد 
اإنزمعة. واحتج مد باستلحاقأخيهطعادتهم. واحتجعبد بفرائى أبيه وكأنهمع أن ااشرعاثيت 
حي الفر اش وإلا ذلى تكن عادة فى الإلحاق به فقضى صلى ال عليه وسل بالود اصاحبالفراش وقام 
الإلحاق بالزنا بتموله ولاعاهر الحجر اه . بنقل الأى فى شسرح حرم مل » ولاحديث سببآخر 
غير قصة ابن زمعة ذفد أخرج أبو داود وغيره من رواية حدين الم عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده قال : قام رجل ذفال اا فتحت مكة : إن فلانا ابنى فقال الى هلى الله عليه وسلم: 


د 





'لادعوة فى الإسلام . ذهب أمر الجاهلة . الوف الفراش واعاهر الأثلب . قل ما الأثلب ؟ 
ال الجر ٠‏ وتف ريز متنالحديث هو أن قله صلى الله عله وس (الود) مبتدأ وقوله(الفراس) 
.خبره بتقدير كان لافراش قال ابن دقيق العيد : ممنى الولد الفراش تابع الفراش أو كوم به 
فراش قال القاضى عياض : وللراد بالفراش الفراش المءهود أى اود الحالة التق مكون فبها 
.الافتراش أى تأنى الوطء أى ووفدت استة أغهر فأ كثر من ذاك . واتفقوا على أن الحرة 
.فراش بالءقد كم قاله للازرى قال القَاذى عياض : يشرط إمكان الوطء وحوق الولد وهو 
.لأن تآ به استة أشهر فا كثر وحملته ال1افة على ذف مضاف تقديرء الود اصاحب الفراش 
.ولك لم يشترطوا إمكان الوطء فى الحرة ( قلت ) : ويؤيد ماذهب إليه اأنفية من تقدير 
:لضاف ما أخرجه البخارى من رواية أنى هريرة : الواد لساءب الفراش . ولكن قل فى 
التوضيسح وعند جمهور العلماء أن الحرة لا :سكون فراشاً إلا بإمكان الوط ويلحق الود فى 
.مدة تلد فى مثلها وأفل ذلك ستة أشهر وعد أبوحنيفة فقال : إذا طلقا عقيب النكاح من غير 
لكان وطء فأنت بو لستة أشهر من وقت العقد فإنه يلدقه . وقال أيضاً : وما ذهب إليه 
تأبو حنيفة خلاف ما أجرى الله تعالى به العادة من أن الوك ما يكون'من ماء الرجل وماء 
«المرأة معا ٠‏ وقال العينى مناقشاً عن إمامه أبى حنيفة ولم إشذ فما ذهب إليه ولاخالف ماأجرى 
اله به 'لعادة » وإنْصاحب التوضيح ومن سلاك مسلكى / .دركافى هذه امسألة ماأد ركد بو<ن.فة 
الأنهاحتج فها ذهب إلده بةوله عليه الصلاة واللام : الواد الفرا شأى لصاحب الفراش ولد كر 
فيه اشتراط الوطء ولا ذكره ؛ ولأنالعقد فها كالوطء اه المراد من كلامه وقول الخهور أظهر» 
,وبالتأمل يتضح أن الزوجة لم نسم فراشاً إلا بافتراشها فعلا أما إن وقع علها عرد المقد دون 
الإمكان الوطء زمناً مافلا وجه لقميتها فراشاً إلا علي ضضرب من الواز . وأما الأمة فتصير 
غراشاً اسيدها بإعترافه بوطثها أو ثرت ذلك عليه بطريق شرعى فتى أتت بود لستة أشهر 
من يوم وطئها دت نس.ه منه وصارت به أم وك وله أن ينفيه إذا دعى الاستيراء ولا تسكون 
٠فراشاً‏ بنفس الملك دون الوطء عند إمامنا مالك والشافعى ومن واذئبما » وقال أبوحنفة : 
:لا :كون فر اشا بالوطء ولا بالإفرار به أصلا ذلو أقر بوطئها أو ثرت عليه بطريق شرعى 
«فأنت بولد لم يلسقه وكان ماوكا له وأمه مملوكة لله وإنا ياحّه ولدها إذا أقر به خاصة وله 
أأن ينفيه جرد قوله ولا ناج أن يدعى استبراء . ونقل عن الشافعى أنه قال إن لقوله عليه 
الأصلاة والسلام الولد الفراش معنعن . أحدها مالم ينفه ذإذا نفاه عا شرع له كالامان انتقى 
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عنه . والثانى إذا تنازع رب الفراش والعاهر فالوف لرب الفراش » قال الحافظ فى ذنم البار ى 
والثانى ينطبق على خصوص الواقعة والأول أعم . وصرح المازرى من أأعتنا بأن الأمة إعاكوفه. 
فراشا إذا ثبت وطؤها بينة أو اعتراف فا تأتى به من واد لق به إلا أن ينفيه بعد دعوى 
الاستبراء . قال الأبى : واختلف فى عينه في ذلك على قوليق والفرق بين الأمة والحرة فى ذاك. 
هو أن الحرة لما كانت لاتراد إلا #وطء جل الشبرع العة_د ذما عنزلة الوطء أى بشيرط 
إمكانه كا سبق |؟والأمة تشترى لوجوه كثيرة فلا :-كون فراضاً <تى ,نيت الوطء اه ثم قال. 
عليه الصلاة وال-لام ( ولاعاهر ) أى الزاب (اأجر ) أى الخيبة والحرمان والعور بفته:ين. 
الزنا وقيل : مختص بالايل ومعءنى اليرة هنا الحرمان من الواد الذى ,دعيه أى لا حق 4 فى 
نسبه » وقد جرت عادة العرب أنتقول لمن خاب 4 الاجر . ونفيه الحجر . والتراب . وو 
ذلك . وقيل معناه وازاى الرجم بالحجر » وأستبعد بأن ذلك ليس لميع الزناة بل للمحمن. 
خاصة » ولهذا قال النووى وهو ضء.ف لأن الرجم مص بالحصن ولأنه لا يلزم من رحمه 
نف الولد والخبر إا سيق لننى الواد , فاللدنى الأول أشيه عس'ق الحديث كم قاله الب لتعمالة 
كل زان؛ ودليللارجم مأخوذ منءوطع آخر فلا حاجة لاتخصيص من غير دليل » قال الحافظ 
فى قتح البارى ويؤيد الأول . وهو أن معنى و#ماهر الجر : الخبيةوالحرمان . ما أخرجه- 
أبو أحمد الحام من حديث زيد بن أرقم رفءه : الواد الفرائن وفى فم العاهر الأجر . وفى 
حديث ابن عمر عند ابن حبان : الوك #فراشى و بي ااعاهر الأثاب عثا:ة ثم موحدة بينيما 
لام وبفتح أواه وثالثه ويكسران .لل هو اجر وق دقاقه وقلى ااتراب اه (قات) والقول. 
بأن معنى والعاهر الجر أى لازا الرجم به وإن ضعفره ما ذكرناه ومن جماته أن دلول 
الرجم «أخوذ هن موضع آخر فلا مانع من أن الشارع عليه الصلاة والسلام قصد به الرحم 
بشرطه الذى هو الإ<صان إشارة إلى الزجر عن الزى أن حده الرجم بالحجر بشمرطه أو 
الجلد جيث لاإحصان ولا ينافى هذا أن لارجم أدلة آخر لأن المي قد توجد له فى الشسرع أدلة 
عديدة . ى أن الدبة المفسر بها الاجر تشمل الرى بالأحجار فى الحسن والْلد فى غيره 
فهذه حُببة شديدة ٠‏ وفى اله ححين بعد هذا الحديث من رواية عائشة والافظ ابخارى ثم قال 
لدودة بنت زمعة : احتجى نه للا رأى من شيهه بعتبة فا رآها حت ازالله . وتوله ا<تجى منه 
أى من ابن الولدة للدعى هبد الر ةن تورعا وا-تباطاً وذاك اشمهه ءتبة بن أبى وص 
فارآها عبد الرحمن المذكور حت اتى اق اشدة احتساءها منه . وءن الملوم أنه إذا جعه 
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ردول اللدصلى الله عله ول اغا لبد بن زمعءة بمب فراش أببه زمءة كان أحاً أيضاً اسودة 
بلت زمعة أم الؤمنين رضى الله تعالى عنما اسكن ن لما قوى شبهه بءتبة بن ألى وقاص أمرها 
صلى الله عليه وسلم على سديل الاء تحياب بالاحتجاب منه فيااغت هى رذى الله عنها فم 
الاحتجاب منه . وتوانا على سدل الاءتحباب الخ هو الصحيح من آولى إماءنا مالك وهو 
قول الشافعى وأبى ثور وذلك لأم يةولون إن وطء اثرنا لامحرم شيئاً ولا .وجب حكمآ . 
وقال أبو حنيفة والثورى والأوزاعى وأحمد إن أمر رسول الله >لى الله عليه وسلم لسودة 
بالاحتجاب على سبيل الوجوب لأنهم يةولون إن وطء الزنا حرم وه.وجب الحم وأنه بجرى 

مرى الوطء الال فى التحر م منه . ومنشا الخلاف بين الفر يكين قوله عله الصلاة والسلام 
لسودة : احتجى منه ياسودة » فالقائلون بأن الحرام لامرم الحلال وأن الزنا لا تأثير له فى 
التسرم ذهبوا إلى أن قوله ذلك كان منه على وجه الا-تياط والتيزه وأن للرجل أن 4نم 
امرأته من رؤية آخيها وهو قول الشافعى . قال القاضى عياض : وفى حكمه صلى الهعليه و-لم 
'راد #فراش وحكمه بالاتجاب لأجل الشبه التضاء حكمين فى ٠سألة‏ . والاحتجاب إا هو 
ندب واحتياط لاسما فى حدق أزواجه صلى الله عليه وم وتناظ أمر الحجاب وزيادتهن فيه 
على غيرهن . قال النووى فهو كقوله لعائشة وفاطمة فى أهر ابن أم مكتوم : أفعمياوان 1نم 
فأباح ا ما منعه لأزواجه عليه السلاة واللام » والةائلون بأن وطء الزنا محرم وموجب 
الحم الخ ماسيوق ذهربوا إلى أن أمره اسودة بالاحتجاب على الوجوب وأنه كان لقطلع ار ع 
يمد كمه بالظاهر وأنه 2-2 محكءين :2 ظاهي ؟ وهو الولد الذراش » وحم باطن » و 
:الاحتجاب من أجل الشبه المذ كور ء فكأ نه قال لد س بأخ اك ياسودة إلا فى - اقه تعالى 
فى الظاهر . فأمرها بالاحتجاب منه . وهذا الحديث كا أجرجه الثيخان عن عائكة 
وآأنىهربرة أخرجه أ.و داود والنسافىوابنماجه عزعائثة وأخرجه أحمد فى م ندء وااترمذى 
والنساف وابن ماحه عن أبىهريرة , وأبو داود عن عنْان والنسالى عن ابن مسعود وءن 
ان الربير وان ماجه عن عمر وعن أى أماءة وقال المناوى وهو متواتر فقد جاء عن يضعة 
وعشرين من الصحابة قال فىفتعاابارى بعد أن أطال فيشرح هذا الحديث فى كتاب اافرائض 
مانصه : حديث الولد #فراش قال ابن عبد ابر هو من أصح مابروى عن الى لى الله عليه 
ول جاء عن بضعة وعشيرين نفآ من المحابة فذكره اابخارى فى هذا الباب عن 
أنى هربرة وعائشة » وقال الترمذى عقب حديت ألى هريرة : وفى اباب عن عمر وعمانه 
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وعبد الله إن مسعود وعبد اقه بن الزببر وعبد الله بن رو وأفى أمامة وعمرو بن خارجة 
والبراء وزيد بن أرقم ونقل العينى فى هذا للوضع هذا الكلام محروفه وزاد بتعرين من أ رج 
من أمة الحدرث روايات هؤلاء الصحابة فقال فعديث عمر رضى الله تعالى عنه عند ابن ماجه 
وحديث عمّان رضى اقه تعالى عنه عند أبى داود وحديث عبد الله بن مسعود رضى الله 
عنه عند النساى وحديث عبد الله بن الزبير عند النسانى أضاً وحديث عبد الله بن عمرو 
عند أبى داود وحديث ألى أمامة عند أبى داود وابن ماجه وحديث عمرو بن خارحة عند 
الثرمذى والنساى وابن ماجه وحديث البراء عند الطبرانى فى الكبير وحديث زيد بن أرقم 
عند الطبراتى أيضاً فيه اه قال الحافظ ابن حجر: وزاد شيخنا عليهمعاوية وابن عمر . ودراده 
بشيخنا زين الدين العراق وهو شيخ العرنى أيضاً قال العرنى بعد ذ كر هذه الزيادة فحديث 
معاوءة عند أنى على الموسلى وحديث ابن عمر عند البزار » وقل الحافظ ابن حجر وزاد 
أبو القاسم ابن منده فى تذ كرته . معاذ بن جبل وعبادة بن السامت وأنس بن مالك وعل 
ابن أبى طااب والحسين بن على وعبد ابله بن حذافة وسمد بن أبى وقاص وسودة بنت زمعة 
ووئع لى من حديث ابن عراس وأبى م-مود الإدرى وواثلة بن الأسقع وزطب بنت جءش 
وقد رقّت عايها علامات من أخرجها من الأنمة فطب . علامة الطبراتى فى الكيير وطس 
علامته فى الأوسط . وبز علامة البزار. وص علاءة أبى .على الوصلى. وتمعلامة ءام فيفوائده 
وجميع هؤلاء وقع عندثم الوك الفراش والعاهر الجر ومنهم هن اقتصر طى الخلة الأولى 
وفى ححديث عانق قسة وكذا طل وفى حديث معاوية قصة أخرى له هم نصر بن حجاج 
وعيد الرحهن بن خاك بن الوليد فقال له نصر فأبن قضاؤك فى زياد . فال قضاء رسول الله 
حلى الله عليه وس خْير دن قضاء معاوءة » وفى حديث ألى أماءة وان مسعود وعادة أحكام 
أخرى وفى حديث عبد الله بن حذافة قصة له فى سؤاله عن اسم أبيه وفى حديث ابن الزير 
قصة حو قصة عائشة بانصار » وقد أشرت إإءه » وفى حديث سودة محوه ولم نم فى رواية 
أحمد بل قال عن بنت زمعة وفى حديث زينب قصة ولم سم أبوها بل فيه عن زيلب الأسدية 
وبال التوفيق . وجاء من مرسل عبيد بن عمير وهو 1<د كيار التابعين أخر+ه ابن عيد البر 
وسند صمح إأيه اه وإفى أقول وقد أخرج هذا الحديث غير من ذكر أيضاً فمن أذرحه 
الإمام الشافعى فى مسنده وأخرجه الطساوى أيضاً » وقد عده غير واحد من المحفاظ من 


الأحاديث المتوائرة ( وأما راوياه هنا ) فبما عائشة وأبو هريرة رضى الله عنهما وقد تقدمت 


١ َ 8‏ 
( رواه ) البخاري”" ومسل عن عائشة وافى هريرة عن رشول الله صلى الله 
عليه ودم ': 


حرف الياء التدتية 
طعو ااا بكر إن لكل قو م عيكًا وَهَذَا يدن . 





:رجمة كل منهما وقد بيذت غير مرة موضع ترجمة كل منهما . وبالله تعالى التوفرق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الببوع فى باب تفسير المشبهات وفى باب شسراء الماوك من 
الرفى وهبته وعتقه وفى كتاب الحصومات فى باب دعوى الوصى اميت وفى أبواب العتق فى 
باب أم الوك وفىكتاب الوصايا فى باب قول الموصى لوصيه تعاهد لوادى وما رز الوم ىدن 
الدعوى وفى كتاب المغازى فى باب بمد باب مقام النى صلى الله عليه وسل عكة زمن الفتح وفى 
كتاب الفرائض فى باب الوا الفراش حر ة كانت أو أمة وفى باب إلم من التفى هن واده وفى 
كتاب الحار بين من أهل الكفر والردة فى باب الماهر الحجر وفى كتتاب الأحكام فى باب من 
قفى له بق أخيه ذلا يأَحْدْه إن قضاء الماك لا عمل حراماً ولا محرم حلالا وهل فى كاب 
الرضاع فى باب الوك الفراش وتوق الشبهات الخ . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسم ( ! أبا بكر ) يعنى به صاحبه وخليفته الصديق رضى الله تعالى 
عنه وهو أنضل هذه الأمة عد ربنول الله صل الله علي» وسلم بإجماع أهل النة الممدد 
بإجماعهم . وقالت الشيعة وكثير من المءتزلة : الأفضل بعد النى صل الله عليه وسلم على كرم 
الله وجبه : وقد عدت إجداع أهل السنة على <_لاف ذلك : وقد تقدءت جملة من فضائل 
أفى كر وسيب كتيده بأف بكر وأدلة كونه الخا.فة لرسول الله صلى الله عله وسم فى شرح 
كتابنا هذا عند حديث : لوكات متخذ خللا لاتخذت أبا بسكر ايلا الخ فى حرف 
اللام. وعند <_ديث : مروا أبا بكر فايصل بالناس » وقد ألفت الجلدات فى مناقبه رضى 21 
عنه وستأنى جملة من ترجمته فى شرح الحديث التالى لهذا إن شاء اله تعالى ( إن لكل 
هوم ) من اليوود والنصارى وغيرهما ( عيداً ) بظورون فيه فرحهم وعبدون الله فيه عا يناسب 
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ذلك العيد ( وهذا ) اليوم ( عيدنا ) معشسر لأامين فإظهار السسرور فيه من شعائر الدين .رف 
رسول الله عليه ااصلاة وااسلام الحم اذى هو الواز مقروناً بان حكته بأنه يوم عيد اى 
بوم سرور شمرعى فنا يتكر فيه مالل هذا كا لا يتكر فى الأعراس قال العينى قيل فيه دليل على 
أن العيد موضوع #راحات وبسط !انفوس وال كل والثسرب والماع ألا ترى أنه أباح الفناء 
من أجل عذر الءيد وكان ذلاكفى أيام منى كا فى روابة عائشة فى باب إذا فاته العيد.صلىركاتين. 
من كتاب العيدبن وقد تقدم حديث من رواية عائشة عمنى هذا الحديث في حرف الال » وهو 
قوله >لى اه عليه وس لأنى بكر لما انتهر الجارتين : دعبما يا أبا بكر فإنها أيام عيد . قلت 
عائشة بعده و'للك الأيام أيام مني . فقد صرحت رضى الله عنها بتعيين ذلك العيد القدى وقع فيه 
تغنى الجار يتين بأشعار حرب إءاث بين الأرس والخزرج عندها رضى اقه عنما . وسبب 
ه_ذا الحديث كا فى ااصحبدين والانظ لابخارى عن عائشة رذى الله عنما قاات : دخل 
أبو بكر وءندى جارءتايت من الأصار تغزران حا تغاوات الأنصار يوم عات قلت 
ولدتا »ذنيتين قفال أبو بكر: أءزامير الث.طان فى ببت رسول اقه صلى الله عليه وسلم وذلك 
فى يوم عبد فال رسول الله ملى الله عليه وسلم : ا أبا بكر إن كل قوم عيدا وهذا عيدنا , 
ومثل قوله لأبى بكر قوله اعمر بن الخطاب لما دخل والحيشة يلعرون عند رسول الله ءلى اقه 
عليه وسلم محراهم فأدوى إلى الخصباء محصبهم بها ققال له رسول اله صلى الله عليه وسلم : 
دعهم ياعمر . رواء ملم فى #رحه . قوها رضى اله عنها وليستا عغنيتين نفت به عنما ٠ن‏ 
طربق الممنى ماأثحه لحها يقرلا : تعن ان لأن الفنساء يطاق طى رفع الصوت وطى ااترنم 
ولا بدمى فاعله .يا وإعا مى بذاك من ينشد بتمطيط وتكدير وتم.بسج وتشويق بما 
في ه تعر رض بالفواءش أو تصرح عا محرك الساكن وببعءث اللكامن وه_ذا لاعتاف فى 
مخرعة فعائكة رذى الل عنها فت عنهه_ا| الثناء ععناء الحرم وأثيتتة لها عماساه الكسالز ٠ن‏ 
رفع الصوت أو الترنم ومحوها قال القرطى : ةوه وليستا عغنيتهن أى ليستا ممن يعرف الاناء 
كا بعرفه لأغنيات لأمروفات بذالك وهذا منبا محرز عن ااغناء ااعتاد عند اأشتهر بن به وهو 
الى محرك الساكن ويبعت الكاءن » وهذا النوع إذا كان فى شعر فيه ودف عحاسن 
النساء وار وغيرههاءن الأمور الحرمة لا نختاف فى محرعه قال ( وأما اتدعته ) الصوفة 
فى ذلك فن قبل ما لاتختلف فى تحرعه لكن النفوس الشهوانية غارت على كثير يمن يلب 





اوملس 
حم د 


إلى الخبر حتى لقد ظهورت من كثير م'مم فءلات المانين والصبران <تى رقصوا محركات متطايفة 
وتفطيعات, :لاحةة وااترى التوافج بةوم»نهم إلىأن جعلوها من :ابااقرب وصالم الأعمال وأن. 
ذاك يثمرسنى لأحوال. وهذا على ااتدفق من آثاراازندنة وقولأهلااخرنةوالله ااستعان اها 
قال الحافظ ابن حسر فى فتح البارى بعد نقله كلام القرطبى هذا : وينبتى أن يمكس مراده 
ويقرأ سىء الأحوال عوض النون الخفيفة الكسورة بغير همز ءاناة #تالية ثقيلة موموزا اه 
فقوله مهموزاً حال منضمير سيىء(قات ) واءترفالحافظان حجر أنرقص الاصوفة المتعارف 
من زمانه إلى الآنهن سىء الأحوالمع قو لالقرطى المذ كور قب أن ااتحقرق انهه ىآثار الزندنة 
وقول أهلالمخرأة شديد على «تصوفة هذا الزءان لأن اله لب عليهم اارقص والخرافات فجب. 
الإنكار عليهم من هو أهل الانسكارمن مهرة العلماء العاءاين خادة » وقدتكامت على أ-والهم, 
فى مواضطع من شرح #كتانىهذاو فىغيره( قال مقيدهر حهادتعالى )بق خدم هذا الحديث جو ازماع. 
صوت الجارية وااغناء واو لمكن تملوكةااءعلأنرسولاقه ملى اللهعليهو-لم نكر فى أبى بكر 
عماعه اصوت الجاريدين بل إنما إكاره عل ماما هو جاز في العد وقد استمرنا على حاذها 
إلى أن أهارت إإ.بما عائشة بالخروج . قال الحافظ ابن حجر: ولا فى أت عحل الجواز 
ما إذا أمنت الفتنة بذلاك والله أعلم اه أما الغذاء بآلة فممنوع . وقد حكى قوم الإجاع على. 
تمرعه وحكى بعضهم عكسه قال المازرى : الغناء بآ لة نوع و بغير آ لة كر هه مالك وااشافعى. 
و.نعه الحنفية . وحى أحاب الشانمى عرى مالك جوازه تال القاءْى عياض . المعروف عنه ' 
اانع لا الجواز وما اتفق عن عائدة كان قرب ابتنائها وفى سن عدم التاءف واللارتان فيه 
سنها مع أن ماغنا به لم يكن فى الاسيب والتث يب بأهل الال ااثير للنفوس وإعا كان فيه 
الحرب وااشجاءة وااتفاخر بالظهور ء ألا ترى إلى قوايها وايستا ؟دنيتين أى واي ا من يحسن, 
الغناء اللدى فيه القطرط والتكسير الثير للهوى الَْفول فيه : الغناء رقة الزنا . فليس فيه ستر 
الجوارى وإنا ته غناء على عادة العرب فى أنها ندمى رفع الصوت والترثم الإنشاد غنام 
لا لأنه من ااغناء |اختاف فيه هل هو مباح . وقد أجاز الصحابة رضى الله علهم وغيرثم غناء. 
العرب الممى ,'اتصب وهو إنشاد صوت رقق فيه عطرط وأجازوا ا آأداء وفلوه #ضرته. 
مى الله عليه وسلم وهذا و.:ه لا يقدح فى العدالة ١‏ وأيضاً فضرب اذاف فى الأعراس 
وأفراح الملمين جائز والعيد أحد أفراحي, بدايل قوله : وهذا عيدنا. وذيه إظبار السمرور 
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فى الأعراد . ومعنى #فاوات أى اله بعضهم لبعض فى تلك الحروب . ويوم بماث يوم معلوم 
كان بين الأوس والزرج وكان الظوور فه للأوس وطبط الأ كثر بعاث بالعين 
للوملة وقال أبوع.د : ويقال أءضاً بالعجمة وبالوجبين طيطناء فى غير هذا لكان : قال 
الأبى : قل بالمعجمة هو تصحيف . وبعاث اسم حصن كانت حريهم »نده ودامت حربهم 
عنده مائة وعششرين سنة إلى قدومه صل الله عليه وسل فألف الله عز وجل ينهم يركته 
صلى الله عليه وسلم وفى ذلك 'زل قوله تعالى ( لو أتفقت مافى الأرض حميعاً ما ألفت بين 
قلويهم ) الاآءة والأوس والحزرج أخران شقيقان أبوها حارئة بن *ملبة بن عهرو وأمهما 
قيلة بات كاهل بن عذرة قضاءية وقول «نت جفنة بن عمرو بن عامي . وقلى هن : بنت 
تديع من اللنة ذم الحاء ان خزعة بن مدركة ء وقد قال الحافظ فى نتم البارى : إن وقعة 
بعاث كانت قبل السرة النبوبة ,ثلاث سنين ى للعتمد وأن ذلك أصح مما يفيده قول 
ابن عد البر فى الاسترءاب إعا هى قبل المسجرة تخمس سنين . وفى هذا الحديث من ا#قوائد 
مشمروعءة التوسعة على العرال فى أيام الأعياد بأنو اع مابمصل لهم بسط التفس وتروع البدن 
من كاف الدبادة وأن الإعراض عن ذاك أولى . وفيه أن إظهار السرور فى الأعياد من 
شعار الاين . وفيه جواز دخول الر<ل على ابنته وعى عند زوجيا إذا كان له يذلك عادة 
وتأدرب الأب ابنته يحضرة الزوج وإن تركه الزوج إذ التأدرب وظيفة الآباء والعطف 
مشمروع من الأزواج النساء . وفيه الرفق بالمرأة واستجلاب مودتها وأن مواضع أهل الخير 
تعزه عن اللهو والاغو وإن لم كن فيه إثم إلا بإذنهم . وفيه أن التميذ إذا رأى عند شيخه 
ها ستئ_كره مدله بادر إلى إكاره ولا يكون فى ذلك اف:.ات على شخه بل هو أدب منه 
ورعاءة لحرمته وإ<لال انصبه . وفيه فتوى التاسذ محضرة شخه عا .هرف مرى طريقته 
ومتمل أن يكون أبو بكر ظن أن النى صلى الله عليه وسلم نام نفدى أن إستقظ فيغضب 
عل ابنته فيادر إلى سد هذه الذريعة قاله الحافظ ابن حجر : وقد روى ابن أبى الدنيا والبييق 
بإسناد صمح إلى ابن عمر أنه كان ادس أحسن ثيابه فى العيدين وقولنا وفيه فتوى التايذ 
محذرة شيخه عا يعرف من طربةته وْحَدَ منه أن الأدب أن لايفمل ذلك إلا إذا عرف أن 
شبخه يستحسن ذلك وإلا فلا . قال الأنى : وفى المدارك سئل مالك محضرة ابن القاسم . 
فأجاب ابن القاسم السائل فانتوره مالك وقال : أجسرت فى الفتيا يا عبد الرحمن وما أفتيت 
حتى شاورت سيعين شرخاً » ذاما سكن غضيه قيل له من شاورت ؟ فَأَحْذْ يعدد أشياخه الآين 


لا وعا ست 
( رواه ) البخارى''' ومسلم عن عائشة رضى نه عها عن رسول الله صلى الله 
عليه وسام ٠‏ 
مو اا أ بَكر ماك بانتين أن ليما . 





شاور اه ( وأما راوى الحديث هنا) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها وقد تقدمت ترجتها 
فى شرحنا هذا وتقدمث الاحالة على موضّعها منه غير مرة » وبلله تعالى التوفرق . وهو الهادى 
إلى سواء الطريق 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب العيديئ فى بإب سنة العدين لأهل الإسلام وفى باب 
إذا فاته الع.د يصلى ركعتين وكذلك النساء وفى أبواب هجرة النى صلى اله عليه وسام إلى 
للدينة فى باب مقدم النى ءلى الله عله وسلم وأصحابه المدينة وفى كتاب المهاد فى باب الدرق 
وفى كتاب الناقب فى باب قصة الحبش وقول الننى صلى الله عله وس : يابنى أرفدة وه-لم 
في كتاب صلاة الميدين في باب الرخصة فى اللعب اذى لامعصية فيه فى أيام العيد ااخ . 

(0) قرله صلى الله عليه وسلم ( يا أبا بكر ) المراد به أبو بكر الصدرق رضى الله عنه 
المذكور في الحديث الدى قبل وتأنى ترجمته فى شرح هذا الحديث إن شاء ان لأنه هو راويه 
(ما ظنك باثنين ) بريد نفسه الدسريفة عليه الصلاة واالام وأبا بكار رى الله عنه أى أى 
ثىء ظنك بائعين ( الله ثالهما ) أى بالنصر والمدونة فقد جعلوءا ثلاثة يضم نفسه تعالى لما 
فى للعة المعنوية المغار لما بول تعالى ( فقد نصره الل إذ أخرجه الاين كفروا ثاى اثنين 
إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحيه لازن إن الله ممنا ) الآبة . وسيب هذا الحديث ل فى 
ااصحيحين واللفظ ا-لم عن أفى بكر رضى الله عنه قال : نظرت إلى أق-دام المشركين علي 
رؤوسنا وتحن فى الغار فقات يارسول الله : لوأن أحدمم نظر إلى قدمره أبصمرنا حت 
قدميه فقال : يا أبا بكر ماظنك بائنين الله ثالئهما » فقوله عليه الصلاة وااسلام ماظنك 
باثنين الله ثاللهما جواب لأنى ع رذى الله عنة . ودان أنه حواب : أن لازم الحالة الى, 
قال فيها أبو بكر رضى الله عنه : لو أرت أحدثم نظر إلى قدميه الخ الحوف . ولازم قوله 
صلى اله عليه وس لهذا . أن لاخوف . قال القفرطى والحديث ظاهر فى قوة توكاه سلى اله عايه 
وسلم وعظم منزلة أنى كر رضى الله عنه بمذًا القول » وااغار لاذ كور فى اافرآز وفى قول 
ااصديق وتمن فى الغار هوكم قله السهلى وغيره غار مميل ثور أحد جبال مكة دمرفها اللوقد 
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زرته وبت فيه بض الا الى تيرك" بآثار رسول اله صلى الله عله وسام طى عادة السلف 
الصالحكابن عمر رضى اله عنوما » وقرآت فيه تفسير قوله تعالى : ( إلا تنصروه فد نصره 
الله إذ أخرجه القدين كفروا ثانى اثنين إذ هما فى الغار إذ يول اصاحيه لاتحزن إن الله معنا ) 
الخ الآية . وحديث الحجرة من يح البخارى بطوله وسأذكره هنا للمناسبة عن قريب إن 
شاءالله تعالى وكان من حديث الغار كم قاله عياش وغيره : أن لاتسركين اجتمعوا قل 
رسول الله صلى الله عله وسل وبينوه فأمص عليآ أن يرقذ على فراغه وقال إنهم ان ,ضروك 
عذج عليهم رسول اه صلى الله عليه وسلم وثم صل الاب ولم روه وودم فى ب أن كل واحد 
النزاب وانصرف عنهم إلى غار ثور فاختفى فس ه وأخبروا أنه قد سرج ووضم التراب على 
رءوسهم قدوا أيدهم إلى رءوسهم فوجدوا التراب فدخلوا الدار فرجدوا عليا ل الفراشض 
فلم :تعرضوا له . ثم خرجوا في كل وجه ,طلبون اذى صلى الله عليه وس ويفون آثره بقائف 
مههم إلى أن وص-اوا اهار فرجدوا العنسكبوت قد نجت عليه ( قال الأبى ) قال السهرلى 
و1-ا وصضل رسول الله ملى اله عليه وسلم وأبر بكر إلى الغار تقدم أبو بكر رَضى الله دنه 
فى الدخول ليه بنفسه ؛ ورأى فيه جحراً فأاقمه عقيه اثلا مخرج منه مايؤذى رسول الله 
على الله عله وسل قال ثابث فى الدلائل : ول با دخلاه أنبت اقه سبحانه وتصالى على بابه 
الراءة بالمد وعى شجرة من غلاة الشجر تسكون مثل قاءة الانسان لما خطان وزهر أييض 
محتى به لاد كالررش فى فته ولنه . وفى مسند البزار أن اقه تعالى أمر المنكبوت فنسدجت 
على وجه الغسار وأرسل حماءتين وح شيتين ذءثةةا على فم ااغار وأن ذلك بما صد للشركين 
عنه وأن حمام مكة من نسل تبذك الجامتين وأن قررشاً لما اتهى مهم القائف إلى فم الغشار 
وجدوا ماذكر على فم الغاء فحين رآثم أبر بكر رضى الله عنه اشتد خوفه عطى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال : إن قتلت فإنما أنارجل . وإن قنات أنت هاكت الأمة , فحيئذ 
قال صلى الله عليه وس-لم لأنى بكر : لاتمحزن إن الله متا ء أى بالحفظ والكلاءة اه » وقولى 
.واللفظ له أى اسل وأما البخارى فلفظه فى بإب مناقب المواجرين وفضلوم ‏ ٠اظنك‏ يا أم| بكر 
باثنين الله ثالنهما. وافظه فى كتاب التفسير فى ,'ب قوله تهالى ( ثانى ائنين إذ ما في الغسار 
إذ يشوك اصاحبه لاتحزن إن الله معنا ) ماظنك يائنين الله ثالثهما . ولفظه فى الهجرة . 
اسكت يا أنا بكر اثنان الله ثاثهما فهذ! لفظ البخارى فى رواياته الثلاث وفى قرله تمالى : 
,إذ يقول لس'<به , دلبل فلى أن من أنكر حبة أبى بكر رضى الله عنه كفر لتسكذيبه الفرآن 


م1 








( نإن قات ) لا دلالة فى لفظ اصاحيه ل خصوص أبى بكر ( أجيب ) بأن الإجماع متعقد 
على أنه أبو بكر رضى الل عدء» أما حديث الهجرة فينامب أت أذكر قله ما أخرجه 
البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهها قال : بعث رسول الله صلى الله ءاه وس_ل لأربعين 
سنة فسكث عكة ثلاث عثيرة سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عثير سنين ومات 
وهو ان ثلاث وستين . وحديث الهجرة الطويل هو ما أخرجه البخارى بافظ حدثنا حيى 
ابن بكير<دثنا الايث عن عقيل » قال ابن #هاب : فأخيرف عروة بن الزبير أت عائثة 
رضى الله عنهازوج النى صلى القه عليه وسلم قالت : لم أعقل أبوى قط إلا وها يدينان الدبن 
وم مر علينا يوم إلا يأنيذا فيه رسول الله صلى الله عاه وسلم طرفى اهار بكرة وعشية 2 
فاما ابتلى السامون خر ج أبو بكر ماجراً تموارض الحبشة حقى بلغ برك النغاد لقيه ان 
الدغنة وهو سيد الفارة ذفال : أن تريد ياأبا بكر ؟ فقال أبو بكر : أخرجنى قري فأريد أن 
أس.ح فى الأرض وأعبد ربى » قال ابن الدغنة : فإنءالك يا أبا بكر لاعغر ج ولا مر ج إنك 
:كسب للعدوم وتصل الر<م وحمل السكل وتقرى الضي.ف وتمين على نوائب الحق فأنا لك 
جار ارم وأعيد ربك بلدك , فرجع وار ل معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى 
أشراف قريش فقال اهم : إن أبا بكر لاعخر ج مثله ولا مخر ج أ رجون رجلا يكسب اأعدوم 
ويصل الرحم ومحمل الكل ويقرى الضف وبعين على نوائب الحق ؟ فم :-كذب قريش وار 
ابن الدغنة وقالوا لان الدغنة : عي 'يا بكر ذارهيد ره فى داره فايصل ذها ولقرأ ماشاء الله 
ولايؤذينا بذلك ولا إستءان به فإنا تى أن يفكن تساءنا وأنارنا 1 شال ذلك ان الدغئئة 
لأفى بكر فلبث أبو بكر بذللك يميد ربه فى داره ولا إستمان بصلاته ولا يقرأ في غير داره 
ثم بدا لأبى بكر فابتتى مسجدا بنناء داره وكان يصلى فيه وبقرأ الفرآن فينقذف عليه نساء 
المشركين وأبناؤمم وثم يعجبون منه وينظرون إايه وكان أبو بكر رجلا بكاء لاعلاك عيفيه إذا 
قرأ الفرآن وأفزع ذاك .راف قرش هن الأشركين فأرسلوا إلىابن 'قدغنة فقدم علبهم فقالوا 
إنا كنا أجر نا أيا بكر #رارك على أن يعد ريه في داره نقد جاوز ذلك فابتنى مسدءاً بفناء 
داره فأعان بالصلاة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه فإن أدب أن 
يقتهسر على أن .عبد ربه فى داره فءل وإن أفى إلا أن يعان بذاك نسله أن برد إايك ذمتتك 
فإنا قدكرهنا أن فرك ولسنا مقرين لأنى بكر الاستءلان , قالت مائعة : فأفى ابن الدفنة إلى 
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أبى بكر فقال : عامت القدى عاقدت لك عليه فَإما أن تفتصر على ذلك وإما أن ترجم إلى 
ذمتى فإنى لا أحب أن تدمع العرب أ أخفرت فى رجل عقدت ل فقال أبو بكر فإفه 
أرد إانك جوارك وأرضىي مجوار الله عز وجل والنى >لى اقه عليه وسلم يؤمئذ عكة فقال 
النى صلى الله عليه و-لم لمسدين : إى أريت دار هجرتم ذات تال بين لابتين وها 
الحرتان فهاجر من هاجر قبل لأدينة ورجع عامة من كان هاجر بِأُرض الحبشة إلى لادينة 
ونجهز أبو بكر قبل اللدينة » فال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : على رسلك فإ أرجو 
أن يؤذن لى » فقال أبو بكر: وهل ترجون ذلك بأبى أنت وأى قال نعم فحبس أبوبكر نفسه 
على رسول اله صلى الله عليه وسلم لصسبه وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر وهو 
الخرط أربعة أشبر . قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة : فبينا حن .وما حلوس فى بسته 
أيه بكر فى تحر الظهيرة قال قائل لأبى بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم .:ةنعاً فى 
ساعة لم يكن يأتيذا فيها ففال أ يبوبكر . فدى له ألى وأى وله ماجاء به فى هذه الساعة إلا أ 
قالت خا رسول الله صلى اله عليه وسلم فاستأذن فأذن له فدخل فقال النى على الله عليه 
وسل لأبى بكر . أخرج من عندك ؛ فقال أبو بكر إعا ثم أهللك بأبى أنت يا رسول اقه قال : 
فإنى قد أذن لى فى الخروج » فقال أبو بكر : الصحابة بأبى أنت يا رسول الله قال ردول اقه 
صل اله عليه وسم هم قال أبو بكر : نقد بأبى أنت يارسول الله إحدى راحاق هاتين 
قال رسول اقه صلى اقه عليه وسسل بالعن . قالت عائشة فجبزناها أحث الههاز وصنعنا هنا 
سفرة فى جراب فقطءت أسماء بنت أبى بكر قطعة من :طاتها فربطت به على فم الجراب 
فبذلك ممت ذات النطاق قالت ثم لق ردول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر بغار فى 
جل ثور فسكمنا فيه ثلاث ايال بيت عندما عبد الل بن ألى بكر وهو غلام شاب قف 
لفن فيديل من عندهما بسحر فيصبح مع قريش ككة كياثت قلا لسمع أماً كتادان به 
إلاوعاه <تى باتمها بر ذلك حين مختاط الظلام وبرعى عامبهما عاص بن فهيرة مولى 
أبى بكر منسة من غنم فيريحها علبهما <ين تذهب ساعة من الءشاء فيبيتان فى رسل وهو 
لبن هنستهما ورضفهما حى ينءق بها عامس بن قهيرة بفاس يفعل ذلك في كل 8 من 
تلك اليالى الثلاث . واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجها من بنى اليل 
وهو من بنى عند بن عدى هادراً 00 والخحرءث المهي بالهدابة قد فدس حلها في آل 
العاص بن وائل السهمى وهو على دبن كفار قريش فأمناه فدقعا إليه راحاتيهها ووعداه غار 
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ثور بهد ثلاث ليال برا<اتمه! صبح ثلاث وانطلق مءهما عاص بن فهيرة واادلل فأخذ 7 
طريق ال واحل قال ابن هاب : وأخيرتى عبد الرحمن بن مالك المدلمى وهوابن أحى سراقة 
ابن مالك بن جمث.م أن أباه أخيره أ ممم سراقة إن جعشم هول : جاءنا رسل كفار قرراش 
محعلون في رسول اقه صلى الله عليه وسلم وأبى بكر دية كل واحد منهها دن تله أو أسره 
فِيه) أنا جالس فى مجلس من مجااس قومى بفى مد أقبل رجل منهم حتى قام عليذا وتحن جاوس, 
فقال : ياسرافة إلى قد رأيت آنفآ أسودة بالساحل أراها محداً وأحابه » قال سرافة : فعرذت 
أنهم ثم » فقلت له إنهم ايسوا بهم ولكنك رآيت فلاناً وفلانا وانطلةوا يأعيننا يبتغون ضالة هم 
ثم ابت فى الجلس ساعة ثم قت فدخات فأمرت حار يق أن رج بفرمى وهى منى ا 
ٌ ور أخذت رعحى فخرجت به من ظهر البيت فخططت بزجه الأرض وخذفذت 
عاله وى أتيت فردى فركبتها فرفتها تقرب لى حى دوت مهم فعثرت بى فرمى فخرر 
عنها ذقحت تأهر. نت بدى 07 نأنق فاستخرحجت مم١‏ ! الأزلام فاستوسءت ها أضرمم : 
لافخرج اذى أكره فر 31 فرسى وعصيت الأزلام :هرب لى <دتى إذا سمعت قراءة 
رسول اله صلى الله عايه وسلم وهو لايلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرمى فى 
الأرض حت ,اننا الركتين فخررت علها ثم زجرتا فنهضت , في تكد مخرج يدها 
فاما استوت قائمة إذا لأثر يديها عءثان ساطع فى السماء مثل الدخان فاستقسمت بالأزلام 
فخرج اذى أكره فناديتهم بالأمان فوقفو افركت فر عى حق جثهم ودتع فى شى يرن 
لبت ما لقت من الحدس عنهم أن سيظير أمر رهول الله صل الله عليهول تقلت 4 إن 
قوملك قد جءلوا فك الدية وأخيرهم أخبار مابريد ااناس هم وعرطت عابهم الزاد ولاتاع 
فلم زاف ولم سآلا إلا أن قال أخف نا فألته أن يكتب لى كناب ا أمن فأمس عاص 
ابن تهمرة 0 فكتب فى رهمة دن أدم * 1 مذى ردول الله صلى الله عليه وسلم . قال ان شهاب: 
فأخيرق عروة نازر ان دعن الله صلى الله عليه سم لتى الزيير فى ركب مئ لاسادين 
كانوا مار فافلين من الشام فك الزبير رسول الل صلى الله عليه وس_لم وأبا بكر ثيياب 
بداض . وسمع للسامون بالمدينة مرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فكانوا يغدون 
كل غداة إلى الحرة فينتظرونه حت يردثم حر الظهيرة فانقليوا يوماً بعد ما أطالوا انتظارهم 
قدا أووا إلى بوهم أوفى رجل من مود ط أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه فيصر بره ول الله 
صلى الله عليه وسل وأحابه مبرضين يزول بهم السراب ثم علك اللهودى أت قال يأعلي 
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صوته : بامعشر المرب هذا جدك القدى تلتظرون . فثار السامون إلى السلاح فتلقوا رسولالله 
صل الله عليه وسلم ,ظر الحرة فعدل بهم ذات الدين حت 'زل م فى بنى عرو بن عوف . 
وذلاك يوم الاثنين من شور ر بع الأول فقام أبو بكر اناس وجلس رسول الله صلى الله 
عليه وسل صامتاً فطفق من جاء من الأنصار تمن لم بر رسول اقه صلى الله عله وسلم محى 
أب بكر حت أصابت الشمس رسول اقه صلى الله عليه وسل أقبل أبو بكر حت ظلل عليه 
بردائه فعرف الناس رسيل الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك فلبث رسول اله صلى الله عليه 
وسلٍ فى بنى عمرو بن عوف إضع عشسرة ايلة وأسس للسيد اقدى أسس على التقوى وصلى فيه 
رسول اله صلى اقه عليه وس ثم ركب راحلته فسار أشى معه الناس حت بركت عند مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسل بادينة وهو يصلى فيه يومئذ رجال سن المامين وكان مر بدا التمر 
اهيل وسهل غلامين يكيمين فى حج رأسعد بن زرارة مال رسول اله صلى الله عليه وسلم حين 
بركت به راحلته » هذا إن شاء الله الاأزل ثم دعا رسول اللهسلى اللهءاره وس الغلامين فساومهما 
بالربد ليتخذه مسجداً فقالا : بلى نهبه لك يا رسول اقه , فأنى رسول الله صلى الله عليه وسل 
أن يقب مهما هبة حت ابتاعه مهما ثم بناه مسجداً . وطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عنقل معهم اللين فى بنبانه ويقول وهو ينل اللبن : 


(هذا الخال لاحمال' خير هنذا أبر ريما وأطهر) 
وشول : ( الهم إن الأجر أجر الآخره فارحم الأنصار والمواجره ) 


فتمثل بشعر رجل من السدين لم سم لى . قال ابن شهاب ولم يبلغنا فى الأحاديث أن 
«رسول الله صلى الله عليه وسل عثل ببيت شعر تام غير هذا البيت اه بطوله بلفظ البخارى 
فى حيحه . وقوله فال ابن شهاب فى المواضع الثلاث فى هذا الحديث الطويل هو متصل 
بإسناد حديث عائشة المذكور , كا صرح به الحافظ فى فت البارى ورج البخارى أيضاً فى 
منافب المهاج رن وفضاهم وهذا لفظه » وفعلامات النبوة قسة<ديث الجرة #تصرة من رواية 
البراء بن عازب رضى اقه عنه قال : اشترى أبو بكر رضي اله ءنه من عازب رحلا بثلاثة 
عضر درهماً فقال أبو بكر لعازب : مر البراء فلحل إلى رحلى » فال عازب :لاء حق محدثنا 
كيف ضنءت أنت ورسول اله صلى الله عليه وسلم حين خرجتا من مكة والدسركين 
طابر قال : ار تحلنا من مكة فأحينا أو سرينا لاتذا ويومنا حتى أظبرنا وام قألم الظويرة 


سد باعل - 


فغرميت ,.صصرى هل أرى من ظل فأوى إليه ؟ فإذا صخدرة أتيتها فنظرت بقية ظل لها فسوته 
ثم فرشت لانن صلى الله عليه وسل فيه “م قلت له اضطجع بان الله » فاضطجم الى على الله 
عليه وسل ثم انطاقت أنظر ما حولى هل أرى من الطلب أحداً فإذا أنا بداعى غنم ب وقغتمه 
إلى الصخرة يريد مها القدى أردناه » ف-أانه فقلت له لمن أنت ياغلام ؟ ذفال لرجل من قريش 
سماء فمرفته » فقات هل فى غنمك من لبن ؟ قال نعم » قلت فهل أنت حالب لبذا ؟ قال نعم 
فأمر: فاعتقل شاة من غنمه ثم أمرته أن ينفض ضيرعها من الغيار » ثم أمرتهأن :فض كفيه 
فقال هكذا ضربإ<دى كنفيه بالأخرى فعلب لى كثبة من لبن وقد جملت لرسول افه صلىاقه 
عله وسلم إداوة ع فها خرقة فصبت ى اللبن حق بره أسفله فانطاقت به إلى اانى صلى الله 
عله وسام قوافةته قد است.قظ فقات 4 : اشعرب يارسول الله فشمرب حت رضيت » نم فلت قد 
آن الرحيل يارسول الله ؟ قال بلى فارتحلنا والقوم يطلبونا فلم يدركنا أحد منهم غير سراقة 
ابنمالك بن جعشم على فرس له » فقات هذا الطلبقد لْةنا بارسولالله فقال: لا حزن إن الله 
معنا . زاد في علامات النبوة فدعا عليه النى صلى الله عليه وسام فارتطمت به فرسه إلى بطنها 
أرى فى حلد من الأرضء شك زهير فقال إى أراكا قد دعوتما على فادعوا لى . فالله اك أن 
أرد عنكا الطلب فدعا له النى صلى الله عليه وسل, فنجا فجعل لا يلتى أحداً إلاقال كفيك ماهنا 
فلا باق أحداً إلا رده . قالووفى انا اه : وفىحديث المتن كا قدمنا ظهور قوة توكلرسولالله 
صلى الله عليه وسام طلى الله وعظم منزلة أبى بكر رضى الله عنه حيث جعله الله مع نبيه وكان 
تعالى ثالنهما . وفى قصة حديث الحجرة الطويل فوائد منها : <دمة التابع الحر للمتبوع فى يقظته 
واللاب عنه عند نومه وخدمة التاميذ لش.خه وما تثمره من اأزايا فى الأآل ١1‏ حصل لالصديق من 
الفضل فى الدن.ا والآخرة . أما الدئيا فلا فضل فيها أعظم من إجماع الملمين على أنه هو الأحق 
عملافة رس ول اللهسب له عايه وسلم و بعنهم له بعدالئزَاع أولا.وأماالآخرةفقددلت الأدلةعط أنه فيها 
منأعظم هذه الأمة منزلة عندالله لائيت فى اله.حيحين من أنه.دخل الإنةمن جيم ؛ بوابهام تقدم 
لنا فى هذا الكتاب مع تنشيره ,الجنة كسائر من بشير بها . ودفنة مع النى صلى الله عليه وسلم 
فى مكان واحد . ومنها عة أبى بكر للنى صلى الله عليه وسلم وأدبة معه وإيثاره له على نفسه 
ومنها أدب الأكل والدسرب واستححاب التذظ.ف لما .ؤكل ورشرب . ومنها استصحهاب5لة 
السفر كالإداوة . والفرة . ولا يقدح ذلك فى التوكل . ومنها شراب اللبن الدى محلبه 
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الراعى المسافر إن جرت المادة بااسامحة فه ما هوعادة العرب فى ذاك الزهن . وفى تتح 
البارى . قال المهاب بن أنى صفرة إنا شعرب اانى صلى الله عليه وسلم من لبن تلاك اعنم لأنه 
كان حيند في زمن الملكارمة ء ولا ,عارضه حديث:لا محلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه لأن 
ذلك وقع فيزمن التشاح , أو الثافى ول على التسور والاختلاس والأول/م يقع فيه ذاك . ؛لىقدم. 
أبو بكر سؤال الراعى هل أنت حالب ؟ فقال نعم كأنه سأله هل أذن لك صاحب اذم ف حابها 
من برد عل.ك ذقال نعم » أو جرى العادة اللألوفة #عرب فى إباحة ذلك والآذن فى الحلب على 
المار ولابن السبيل ذ_كان كل راع «أذوناً لله فى ذلك , وقال الدوادى : نما شرب من ذلك 

على أنه ابن سبيل وله شرب ذلك إذا ا<تاج ولا سما اانى صلى الله عليه وسلم وأبعد من قال : 

إها استجازه لأنه مال حر بى . لأن القتال لم يكن فرض بعد ولا أببحت غنم » ولمااسكية فى. 
هذه المسألة تفصلى منسوب لاخمى نظمه صاحب سل الأضاة : إلى منازل نوازل الرعاة . من 
عاماء قطر نا بقوله : 


سك الرعاة دن لقوامن ابن درعهم مالك للا يميق 
بريد يكره إذا ما غلبا إباحةالناس لماقد حليا 
وادس يكاره ولكن نحرم إن كان لا سم 1 كترم 
وإن أباحوا لبن للرعى ايكره التنصيل لاحدى 


وحديث الآن كا أخرجه الشرخايت أخرجه التر مذى فى كتاب التفسير من سننه ( وأما' 
راوى الحديث ) فهو أبو بكر الصد.ق رضى اقهعنه وهو عبدال بن أفى قحافة انقرثى التبحى 
واسم أنى ق<انة عمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن كم بن مرة فبجتمع نسبه مع 
نسب النبى صل اقّءايه وس فىهرة بنكعب بن اؤى وعدد آبائهها إلى رةسواءوهوصاءب ردولاقه 
حلى الله عليه وسل وهو الصديق ال كبرو صاحيهفىااغارو قال مرةوالشايفة بعده وكان اس هقبل 
الإسلام عبد السكعبة ركان سمى أ رض عتة او اختلف هل ه واسم لهأه لى أوةل 1 ذالك لأنه ارس فى به 
مأ بعاب به أو لقدمه فى الخير وسيقه إلى الإسلام أو قبل له ذلك لهسنةأولأنآءة كان لاعيش ها 
واد فاما واد لها استفيلت ,ه البيت فعَالت : الهم هذا عتيقك من لوت . أو أن اانى >لى الله 
عليه وسل بشيره بأناٌ أعتقه من النار فقال له أنت عتق من النار . فيومئذ سمى عتقاً » وقد 


ورد في هذا الأخير حديث عن عائشة عند الترمذى وآخر عن عيد الله بن الزيير عند اليزار 


- ١عوا‎ 





.وصدحه ابن حبان » وزاد فيه وكان اسمه قبل ذلك عبد الله بن عثان ولم مختاف فى أن ءمان 
اسم أبى قافة مالم مختلف فى كنية الصديق وقد لنب الصديق اسيقه إلى تصديق اانى 
صلى الله عليه وسل ؛ قل قدكان ابتداء تسميته بذاك صببحة الإسراء . وروى الطبراقءن 
حديث على رضى الله عنه أنه كان يحلف أن الله أتزل ١م‏ أبى بكر من اللسماء . الصديق 
.ورجالهثقات ٠‏ وأم أبى بكر سامى وت-كنى أم الخير بنت صحّر بن مالك بن عامر بن عمرو 
للذكور فى نسبه السابق الذ كر أسامت أمه وهاجرت وذلك معدود من مناتبه لأنه انتقم 
إسلام أبويه وجيم أولاده . وقد واد أبو بكر بعد الفيل بسنتينوسةة أشهر أخرج أبن البرى 
من حديث عائشة : تذا كر رسول الله صلى اقه عليه وآله وسلم وأبو بكر م.لادهما عندى 
فكان النى على الله عليه وآله وسلم أ كبر وحب الب صلى الله عليه وآله وس هبل اابعئة 
وسبق إلى الإعان به ( وكان من أسياب إعانه بالنى صلى الله عليه وسلم قبل غيره من الرجال ) 
ما أخرجه ابن الأثير فى أسد الغابة بإسناده إلى عبد اقه بن مسعود قال :قال أبو بكر اأصديى : 
إف حرجت إلى الكن قبل أن يبعث النى صلى الله عليه وسلم فئزات شبخ من, الأزد ءلم فد قرأ 
الكتب وعم من عل الناس عل كثيرآ . فامارا فى قال أحسبك حرمياء قال أبو بكر قلت 
نعم أنا من أهل الحرم , قال وأحسيك قرشياً ؛ قال قلت نعم أنا من قريش ؛ قال وأح.يك 
دما » قال قلت نعم أنامن تم بن مرة أنا عبد لله بن ءمان من وف كعب بن سعد بن تم 
ابن مرة ء قال بتقيت لى ذلك واحدة ٠‏ قلت ماهى ؟ قال تكشف عن بطنك » قلت لاأفعل 
أو ميرف لم ذاك قال أجد في العلم الصحيح ااصادق أن ننياً برعث فى ارم يعاونه على أمره 
فت وكبل ٠‏ فأما الفتى نفواض غمرات ودفاع مءضلات . وأما الكهل فأبرض نميف علي 
بطنه شاءة وعلى ذخذه اليسسرى علامة ؛ وما علءك أن ترينى ما سألتك » فقد تكاملت لىفيك 
الصفة إلا ما خنى على » قال أبو بكر فكشفت له عن بطنى قرأى ظشامة سوداء قوق سترى 
فقال : أنت ورب الكهية » وإنى متقدم إليك فى أمر فاحذره قال أبو بكر : وما هو ؟ فال 
إياك والممل عن الحدى . وك بالطريقة الثلى الوسطى . وخف اله فما ولاك وأعطاك قال 
أبو بكر فتضيت باون أربى ثم أتيت الشبخ لأودعه فقال أحامل عنى أبياتاً من الشعر قلتها فى 
ذلك اانى , قلت نعم » فذكر أياتا قال أبو بكر فقدمت مكة وقد بعث النى صلى الله عليه وسل 
لخاءنى عةية بن ألى معيرط . وشيبة ورببعة وأو جبل وأبو البخترى وصناديد قريش » فقلت 


هل ثم نابت نائبة . أو ظهر لحم أمر قالوا : يا أبا بكر أعظم الخطب . يتم أبى طالب يزعم أنه 


مدا مهأ مس 








نى مرسلولولا أنت ما انتظرنابه فإذ قد جثت فأنت الغاية والكفاية » قالأبو بكر :فصر قتهم 
على أحدسن صن ء وسألت عن النى صلى اقه عليه وسل فقيل في مزل خدمجة فرعت عليه 
الباب فخرج إلى . فقات يا #د نفدت من منازل آهلك وتركت دين آبائك وأجدادك قال 
يا أبا بكر إنى رسول الله إلك وإلى الناس كاهم فآمن بلله , فقات وما دللاك على ذاك ؟ قال 
الشبخ الى لقبته بالهن . قلت وك شيخ اقبت بالعن , قال الشيخ اقدى أفادك الأببات قلت 
ومن خبرك بهذا ياحبيى » قال الملك العظم اقدى يأ الأننياء قبلى » قلت مد يدك فأنا أشهد 
أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » قال أبو بكر : فانصرفت وما بين لابتها أغد سرورآءن. 
رسول الله صلى اقه عليه وسام بإضلاى اه . وقد استمر أبو بكر مع رسول اله صلى الله عليه 
وسل من أسل بكة وفى طريق الهجرة وفى المدبن-ة إلى أن توفاه الله وشهد المشاه_د كلها . 
وكانت الراية معسه يوم :بوك . وحج بالااس في حراة رول الله صلى الله عليه وسلم سنة: 
أسع ولقبه للاهون هذه خلافة رسول اقه . وقد أسل أبوكأيه وهو آفضل الصحابة م ققدم 
فى شرح الحديث السابق لهذا . ومن خصائصه : أنه لايوجد فى الصعابة هن يسكنى 
أبا بكر فيره إلا ماذكره الحافظ فى الإصابة عن شداد بن الأسود بن شعوب أنه يسكفى 
أيا بكر أيضاً وهو القدى رثى تتلى بدر هن لأشمركين بالأببات المذكورة في .م البخارى 
وهى الت أولها : وماذا بالقلاب قليب بدر . ااخ الأبرات ٠‏ قال ثم أسل ابن شعوب بعد 
وأبو بكر بن شعوب هذا هو اذى ”زوج أم بكفر الكلبية زوج أبى بحكر الصديق لأن 
الصديق طلة با لما هاجر فَترُوجها ابن عهها هذا الشاعر الدى رن آتلى بدر من الشركين 
بالأببات للشار إليها واعه وجه تكنيته بأبى بكر تزوجه بأم بكر للذكورة نظير ما وقع 
السديق إفالم يعرف وجه لنكنيته بأبى بكر إلا تزوجه بها كا حةقته بالاستقراء التام وقد 
روى أبو بكر عن النى صلى الله عليه وسل مائة وائنين وأربمين حديئآ اتفق البخارى ومسل 
علي ستة منها وانفرد الخارى باحد عشير ومسلم محدرث . روىءنه حمر وعمان وعلى 
وعيد الرحمن بن عوف وابن مسعود وابن عمر وابن سمرو وابن ء.اس وحديفة وزيد 
ابنثابت وعقبة بنعامر ومءقل بنرسار وأنس وأبوهريرة وأبو أمامة وأبو برزة وأبو موسى. 
وابنتاء عاش ةوأسماء وابنه عبد ال حمن وغيرثم من الصسابة وخاق كثير من كار التابعين . وكان 
أدض لحيفاً خفيف العارضيق معرق الوجه نانىء الجبهة مشسرف الوركين جيل الصورة : 


( وقد رأيته ) فى النوم مرة واحدة بمد توطنى لمر كأنه ذاهب 3 أنا و«دمض إغواف إلى. 


وها ده 


( رواه) البخارى”" والافظ له ومسل عن أبى بكر الصديق رضى الله عنه عن 
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ممه يا أب تبكر" ما متك أن تيت إذ أَمَرمكَ فقآل بُو بكر تنا كن" 





المدينة لأنورة أماتنا الله على الإعان بها . وقد وردت فى فضله أحاديث كثيرة فى الصسيحيقن 
وغيرها . منها قوله >لى اقه عليه وسلم : سدوا كل خوخة إلا خوخة أبى بكر . ومنها غير ذاكه 
اكتفينا عن ذكرها بامبرتما . وهن أعظم هناقبه قول الله تعاللى ( إلا تنصروه ققد نصره اله 
إذ أخرجه الذين كفر وا ثانى ائنين إذ همافى الغار إذ يول اصاحيه لا محزن إن اه ممنا ) 
فإن المراد بصاحيه أبو بكر بالإحماع لأنه ارد مهذه لانقبة وكان ييه بنفسه فى الغار وخارجه 
كا هو ٠شبور‏ مروى بالأسانيد . وءناقيه رذى الله ءنه كثيرة جداً أؤردها جماءة بالتصيف 
وترجته فى تاريخ ابن عساكر قدر مجلدة ا قاله الحافظ فى الإصابة ولفظ الحزرجى 
فى الخلاسة وترجته فى تاريخ الثام فى مجاد ونهف . وكانت وفاته يوم الإثنيق فى جمادى 
الأولى سنة ثلاث عثمرة من الهجرة وهو ابن ثلاث وستهن سنة . وذكر ابن سعد من طريق 
الزهرى أفت أ بك ر والحارث بن كلدة | كلا <زبرة أهديت لأبى بكر وكان الحارث طبيبا 
ققال لأبى بكر : ارفع يدل والله إن فيها لم سنة فل يزالا عللين حت ماتا عند ا نقضاء السنة فى 
يوم واحد . وبال تعالى التوفيق . وهو الادى إلى سواء الطريق . 


)0( أخرجه البخارى فى علامات الذوة فى الإسلام وفى آخر باب «جرة اانى>لى الل عليه 
وسلم وأصابه إلى للدينة وفى فضائل الأسماب فى باب مناقب المهاجر ين وفشللهم ومسل فى أول 
كتاب فضائل الصسابة رذى اه عنهم فى باب فضائل أن بكر رذى الله عنه . 


8 ل 0 
(؟)قرله على ال عليه وسلم ١(‏ ألا نكر مامك الخ ) ؛ سببه ما فى المحيحيق 
والافظ لا.خارى عن راويه ميل ١ن‏ سود اا اعد ردةى الله عنه أن رسول الله دلى الله 
عليه وسلم ذهب إلى بنى *هرو بن عوف ابسلم بيهم لخانت الملاة فجاء لاؤذن إلى أبى بكر 
فقال : أتصلى لاناس فأقيم ؟ قال نسم , فسلى أبو بكر فجاء رسول الله سلى الله عليه وسلم 


عوة|ا تت 


5 ه 8 اج 8ه 2 ك2 20 آل ركه 0 8 ل ون 
لابن ابي قحافة أن #صلى بس دى ل الله صلى اشر عليه وَسلمَ فقال 





وااناس فى الصلاة فتخاص <تى وقف فى الصف قصفق الناس وكان أبو كر لاباتفت فى 
صلات» نلدا أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول اقه صل لله عليه وسلم فأشار إليه رسولاقه 
صَلى الله عليه وم : أن امكث مكانك . فرفع أبو كر رضى الله عئة يديه ؤمدانُ علي ما أمره 
به رسول اله صلى الله عليه وسلم من ذلك . ثم استأخر أبو بكر حتى استوى فى الصف وتقدم 
رسول اله سلى الله عليه وسل فسلى ذاما انصرف قال : ( يا أبا بكر ) قد علمت أن المراد به 
الصديق ما سبق فى شرح الحديث السابق ( ما ءنءعك ) أى أى ثى, منءعك ( أن نثبت ) بضم 
الأرحدة فى مكانك إماماً اناس ( إذ ) أى ين ( أمرتك ) أى أثيرت إليك أن امكث مكانك 
( تقال ) ولفظ مل قال بدون فاء ( أبو بكر ) السديق رضى الله :ءالى عنه وعنا ,4 ( ما كان 
لابن الى قحافة ) بضم القاف وغقيف الاء للوملة وبعد الألب فاء وهو عمان بن عامر أسلم 
فى الفنتح وترفى سنة أربع عثسرة فى خلافة عمر رذى الله عنه ولم يقل : لى . ولا لأفى بكار . 
لقصد 'لتحقير انفسه والاستصغار ارتبته بالاسبة لانى صلى الله عليه وسلم ( أن يصلى بين «دى 
رسول افه صلى الله عليه وسلم ) أى أن «صلى قدامه إمامآ له « قال رسول الله صلى الله عليه 
ول مالى رأيدي أ كارتم التصفيق » أى لإعلام ألى بكر ركى الله عنه عجى, رسول الله 
صلى الله عليه وسلى ثم قال عليه السلاة والسلام ( من رابه ) بالراء وفي رواة لليخارى من 
نابه بالنون وعى رواية مسل أى أصابه ( ثى, فى صلاته فليسبح ) أى ايقل سيحان الل ( ذإنه 
إذ' سح ) أى قال سبحان الله ( التفتت إليه ) بض الثناة الفوقية مبناً للمفءوك ( ولا التصغرق 
للنساء ) زاد ا .دى والتسببح المرجال. قال المازرى: معنى قوله وإءا ااتصفيق النساء أن هذا 
ذم له فى السلاة لأنه من فعل النساء ولموهن ف غبرهاء ول هو نص رازه فهالانساء .قال 
عياض : والأول هو مشهور قول مالك . ورأى أن قوله من نابه ثىء فى صلاته فليسبح ناسخ 
لفعلم . وبااءانى قال الشاذمى والأرزاعى ره مالك لهذا الحديث ولديث ألبى هريرةا رج 
فى صمح ملم وهو قوله صلى الله عليه وسل: التسديم المزجال والتصفيق للنساء.ولقوه فيحديث 
آخر: سبح الرجال ويصفق للنساء . وكان الرجالوالنساء صئقون فى ااصلاة والطواف فأ ئزل 
الله تعالى (وما كان صلاتهم عند البيت ) الآيةفترى امع ثم آببح.النساء لما يمتريهن فى الصلاة وعال 


د مهمة د 
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مخ يصون بالجواز بأن أدوانون عورة قالالأبورى:فإن صفات المرأة لم :بطل صلاتها والختار 
التسيح ٠‏ وهو مَقَفى المذهب على هذا القول » وقال أبو حدفة : تيعال وخطأه أحابه قال 
.عياض : وفيه حجة مالك والسكافة فى ىةالفتح طى الإمام لأنه إذا أجاز التابيه بالذكر في القرآن 
أولى . ومنعه أبو حنيفة ولأابه فيه قولان» وروى ابنحبيب أن الفتح [عا يكون إذا انتطره 
الإمام أو خلط.'آية رحمة بآ عذاب أو حو ذلك فإن لم يفتح عايه حذف تلك الآية فإن تعفر 
ركع » ولابن القاسم فى القارىء لقن ذلا ,تلقن . مخير بين أن يركع أو يبتدىء سورة أخرى 
واختار أن يبتدىء . واختاف فى يطلان صلاة من ذنح طى من فى صلاة أخرى أو ط من 
دس معه فى صلاة وفى العتبية . ولا غير فى تذبيه الإمام إذا أخطأ بالتننح بأن فل . فذاكر 
ابن رهد فى بطلان الصلاة روايتين قال الازرى والتنسزم لغمرورة الطبع عفو وذكر عياض 
فى إبطاله السلاة قولين ووهمه ابن عرفة وقال [عا القولان فى التنحنح الافهام قال عياض : 
ومن سبح فى صلاته يريد جواب غيره » قال عد بن الحسن بطلت ء وقال أبو يوسف لاتيطل» 
قال الأبى فى شمر ح صميح مسلم وأما المبه غيره بالقرآن فإ أنى بذاك جواباً . تقيل تبطل 
صلاته وقيل لات,طل . وإن اتفق أن كان يقرا فى ذقك ذرفع صوته فسفوا اهءوةولى واللنظه 
أى ابخارى وأما مس فلفظه » يا أ! بكر ماءنمك أن تثيت إذ أمرتك ؟ قل أبو بكر : ماكان 
لابن أبى تحافة أن يسلى بين «دى رسول الله صلى الله عليه و-لى فقال رسول الله سلى الله 
عليه وسلم : مالى رايم أ كثرتم التصفوق من نابه ثى, فصلاة فلب بح فإنه إذا سبح التفت إليه 
وإءا التصفيق للنساء » ونستفاده من حديث الان أحكام »ذفه الإصلاح بين الناس رأن المسبوق 
يدخل فى الصف وأنالسلى لابلتفت إلااشدة حاجته و تعظء يم الأفضلو تقدبمه وإظهار الاستسغار 
عند الأكابر ورفع الءدين بافدعاء وأنالتابع إذا مره التبوع بثنى' يفهم منه | كرامه بدلا يب عليه 
فعله ولا يكون بتركه عخالفاً للأمر بل مكون فاعلا أدياً وتحرياً فى نهم للقاصد وفيه أن لاؤذن 
هو الدى يقب لفول الؤذن لأبى بكر أتصلى بالناس أقيم ؟قالنعم الخ. وذيه جواز خرق الإمام 
الصغوف وفيه انتظار الإمام مالم مش فوات الوقت الفاضل وذيه حمد الله على الوجاهة فىالدبن 
لكون الصديق رفع يديه مد الله طي ما أمره به رسول الله صلى اله عله وسلم من 
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الإماء.ة وتمل أنه حمد افه مل ماهو أعم من الإسامة فى هذه الصلاة قةقط بل علها وعلى 
الخلافة لر.سول اق >لى الله عليه وسلم لأنه لما رضيه إهاماً 4 صلى اله عليه وسل فقد رضيه 
من باب أحرى إماءا مجيع الأمةبعده. وفيهأن المرءقد يكون فى ,عض صلاته إم اما وفى بعضها 
افوا . وفيه أن الرجل لو خالف المسروع فى حقه من التسبيم وصفق لم تبطل صلاته لأن 
السدابة صفقوا في صلاتهم ولم يأم رمم رسول الله هليه الصلاة والسلام بالإعادة وفبه جواز 
العمل اليسير فى الصلاة لاسما لمصاحة الصلاة لما <صل دن تصفيةهم والتفات أبى بكر وهذا 
عهل سير . وفه جواز الااتفات لااتفات أبى بكر لما أ كثر الناس الصفيق . قال عياض : 
وفيه جواز إماءة المضول طى أن عضوم تأول إشارته عليه الصلاة والسلام إليه أن اثبت 
مكانك على أن ممناه اثبت مكانك مأموماً و.تقدم الى على اقه عليه وس ( قات ) تأويل هذا 
ابض بعد داكا هو وامح من سباق الحدرث نفسه قال اانووى وفه استحباب الخد عند 
حدوث اانءءة إلى غير ذلك مما .عا .نه ا فى تتبعه الطول للدلى » وهذا الحديث أ خرجه 
الثيخان أخرجه أبو داود والأسانى فى سائهما ( وأءا راوى الحديث ) فهو سول بن سعد 
بن خالد بن ثعلبة بن حار'ة بن عكر و بن الأزوج بن ساعدة الأنصارى الساعدى من مشاهير 
الصحابة يقال كان اسم أزناً فغير هالنى هلى ال عايهوآ له وسلم حكاه ابن حبان يكتىأباالعياس 
وله مالة حد.دث وعانية وكانون حديعاً اتفق اابخارى وملم على 'عانة وعثيرين منها وانفرد 
البخار ى بأحد عثم . روئععن رسول الله «لى الله عليه وسلم وءن ألى وعاصم بن عدى 
وعمرو بن عندسة وءن ٠روانءومروانأصتر‏ منهوروىعةة ابنه العباسوأبوحازمولازهرى 
وآخرون وتد طال مره -تى أدرله الأجاج بن يودف وامتسن معه أرسل الحجاج سنة 
أرع وسبديز إلى سبل بن سعد رذى الله عنة وقال له ماءنعك من نصر أمير المؤمنين ءعماث 
تال قد فءاته قالكذبت ثم أمر به عفتم فو ءنةه ونتم أ ضاً فى عق أنس بن مالك رغى اقهءنه 
<تى ورد ءايه كتاب عبد اللك بن مروان فيه وختم فى يدجابر بنءبدالله بريد إذلالهم بذلك 
وأن متهم الئاس ولايسمعوا هنهم قال الرهرى : مات الى صلى الله عايه وسلم وهوابن 
ين عثسرة ساة وهواآخر من ماث بااديئة من الصحابة . مات سنة إحدى وتسعين عن 
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البخارى90© واللفظ له ومسلم عن سهل بن سعد الساعدى رصى ا عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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مائة سنة كا قاله أبو نعيم » وقال الواقدى : عاش مائة سنة وكذا قال أبو حاتم أيضاً وزاد أو 
أحكثر وقبل سنآ وتسعين وزعم أنه مات بالإسكندرية غير صواب : ذااصواب أن هن مات 
مها ابنه الع.اس أم1 هو فات بالمدينة قال ابن سعد وهو آخر من مات بالمد.نة من ااصسابة قال 
أبو حازم سممت سهل بن سعد يقول لو مثلم تمموا من أحد يقول قال رسول الله «لى الله 
عليه وسلم . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخرجه‏ البخارى فى أبواب صلاة الجاعة فى باب من دخْل ايوم الس فسباء الإءام 
الأول فنأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته وفى أيواب العمل فى الصلاة فى باب ما مجوزهءن 
التسبيح والجد في ااصلاة للرجال وفى باب رفم الأندى فى الصلاة وفى باب الاشارة فى الصلاة: 
وفى أول كتاب الصلمح وفى كتاب الأحكام فى باب الامام بأق قوهآ فيصلح لدوم رمات امفيك اب 
الصلاة فى باب استخلاف الإمام إذا عرض 4هعذرمنمر ضأو سفر وغيرهماءن .صلى بالناسااخ. 


() قواه صلى الله عليه وسلم ( يا أباذر الخ ) : سببه كا فى السسيسين واللفظ: 
للبخارى بإسناده إلى المءرور بن سويد قال ؟ لفيت أباذر بالربذة وعليه -4 ول غلاءة 
حلة فسأده عن ذلك ؟ فقمال إنى ساببت رجلا فعيرته بأ.ه فقال لى اانى صلى اقَه عليه وسلم : 
( يا أباذر الخ ) وقد جاء فى سيب إاباس أبى ذر غلامه مثل لبسه أثر مرفوع أخص من. 
هذا أخر جه الطيراتى عن أفى أمامة أن النى على الله عايه يه وسلم أعطى أبا ذر عيدآ فقال : 
أطعمه ما تأكل وألسه اتليس : : وكان لأى ذر ثوب فعقه نصفين فأعطى الثلام نصغه 
فرآه النى صلى اقه عليه وسلم فأله : ففال قلت يارسول اله ؟ أطعمو ثم مما تأ كاون وألب-وثم, 
ما تلسون قال : نعم وأبو ذر بالذال المعجمة القتوحة وتشديد الراء هو جندب بغم الهم 
والدال المرءلة وقد تفتح ادال ابن حنادة إضم ام الغفارى السابق في الإسلام اازاهد 
القائل رءة م زاد من المال على الحاجة . وستاف ترجمته فى شرح هذا الحددث ,دصار 
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إن شاء الله تعالى قوله ( أعبرته رأنه ) أى أنسةه إلى العار رأمه فالاسةفهامفيه الا كار التوبيخى 
( إنك اءرؤ ) لا ينى أن قوله امرؤ بالرذع خبر إن . وعين كاءته التى هى الراء تابعة لامها 
في أحوال إعر ابا الثلاثة ( فيك جاهاية ) بالرفع مبتدأ والجار والجرور خيره قدم عليه أىإنك 
امر فيك خصلة من سال الجاهلية . قال الحافظ ابن حجر : و.ظور لى أن ذاك كان م نأف 
ذر قبل أن .عرف تحر عه كانت تلك ل+صلة من <صال ااهل ةباقة عندء فا ذاقالكاعند الإخارى 
فى الأدب و-ل فى ,حه قات طي <ال ساءتى من الكبر . قال نعم ٠‏ وفى رواءة لمسلم قال 
على حال بذاعتك من الكبر »كأن أبا ذر تعجب من خفاء ذلك عليه مع كير سنه . فبين له 
رسول الله صلى الله عله وسم كون هذه الخصلة مذمومة شرع » وكان بعد ذلاك اساوى غلامهة 
فى الللادوس وغره أ ذا بالأحوط » وإن كان لفظ الحديث ,تضى اشتراط المواساة لا المساواة 
وقد قل إن الرجل الى عيره أبو ذر يأمه هو بلال المؤذن مولى ألى بكر رضى الله عامماقالك 
الُسطلانى.وروى البرماوى أنه لما شكاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وس قال له : شتمت 
بلالا وعيرته إسواد أمه ؟ قال نعم قال : حسبت أنه بق فيك ثى, من كيرا ا هلءة؟فا لق أبوذر 
خده طى اائراب . ثم قال لا أرفع خدى حتى يطأ بلال خدى ,قدمه . زادابن الملقنفوطىء 
خده ١‏ ه عمال علي هالصلاةواللام (إخواتم) أى فى الإسلام أ ومن جرة أ ني ج.ءآ أولاد آدم عليه 
الصلاة والسلام ( خولع ) بفتح اا ءالمعجمة والواو جمع ال . وقد ,طاق الول على الواحد 
ودهنى الول الثم وقيل الول الخدم وسموا به لأنهم يتخواونالأمور أى,صلحونها وقدمالحبر 
المبتدأ فقولهإخر ام ولي للاهتام بشأ أنالأخوة.ويجوز أن,كونا خرن حذف من كل مبتدؤه 
أى ثم إخراء واكم م واكم وروى بنصبهها الأول عدذوف أى احفظوا اإخواتم والثاى بأنه 
زعت له قل القصد الإخبار عن الخول بالأخوة لا المكس (وأجيب) بأنه عكس للاهتام بشأن 
الإخوان أو صر الول فى الإخران لأن تقد الخير ,فيد الحمسر » أى ليسوا إلا إ<واناً 
( جعلهم الله نحت أيديكم ) مجاز عن القدوة أو المللك . أى وأئتم مالسكون لطموقادرونعليهم 
فنكان أخوء ت يده فليطعمه مايأ كل ولليسه مما يليس ) الداء للثناة التحتدة فى قوله 
فليطعمه وقوله وللبسه بالغم لأن ماضهما أطعم وألدس إذ كل للضارع ماضيه رباعى يضم 
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أوله فإن كان ماضه ثلائيآ أو أزيد من الرباعى ذنح أوله ا أشرت إلى ذلك فى منظومة 
الصرف بةولى : 
وضم أول المضارع اكتف حيث مضيه رباءيا :في 
مثل يعيد من أعاد الحسن 2 كذاك منأمكنأيضاً كن 
وافتحمضارع سوىماذ كرا 5ثل إستسق يصعد اللدرى 


أى فلبطعمة نما يأ كله وايليسه مما يلبسه . أن . هنا للتتعرض فإذا أطعم عبده مما يقتاته 
كان قد أطممةه نما با كله ولا «لزمه أن تاهمة من كل مأ كوله عل العهوم دن الأدم وطنات 
العيش لكن ستحب له ذلك قال القاضى عياض : حمل أبو ذر الحديث عطي ظاهره ؛ فسكان 
لبس غلامه مثل ما دس : وهذا ص الاستحياب ولا يحب عند أحد دن العه_اء أن بطفية 
من كل ما بأكله دن الادام وط..ات الميش دل إذا أطعمه دن الخر مايقوته كان قد أطعمه 
مما بأكل لأن من 1ض 5 آل القرطي أو ل حرف ضاف أى “كن نوع ماتأ كلون» 
ولا عت الناواء وإأما لاواجب مايدفع به الضررء م نص دلى أله عليه وسام فيثوله : كفى 
بالمرء إعا أن .حدس عن من ملك قوتهم , والأمر فى الحد.ث إنا هوةندب والاض على مكارم 
الأخلاق والتواضع حت لابرى انفسه مرتة على عبده إذ السكلعبيد اقه والمال مال الله واسكن 
ملك بعضهم بعءضآ إكاماً اانعمة وإظهاراً #<كنة. قال محى الدين النووى : الواجب طعامه 
وكسوته باللعروف مسب اابلدان سواء كان من جنس نفتقة اليد وكدوته أو فوق ذلك 
أودونه <نى لوفتر اد علي فده تقتيراً خارجاً عن العادة لم تحمل العيد علي ولك إلا رضاء . 
قال الأبى . وقيل الواجب غالب قوت عبد ذلك اليلد واياسهم اه وقوله نما يلس بفتح الياء 
المثااة التدت.ة وبفاح لأوح<دة لأنه «ضارع أدس 53 اموحدة فااةاس باه تتح الموحدة 
فى مضارعه بكس ادس الأمر 9 زد إفتح المود_دة “دن اس ذإت وخارعه تدس 
بكسر للوحدة ا فى قوله تعالى ( ولادسنا عليوم ما يلبسون ) نم قال ( ولا ت_كلفوثم ما ) أى 
الشىء القدى ( يغاموم ) أى ماتعجز قدرتهم عنه لعظمه أو صدوبته واللوى فى قوله ولا:كافوثم 
الخ اتدرم ) فإن كلفتءوثم )م فاهم ) فاعينوثم ( أى غير ثم أو ٠‏ 5 ويالحق بالفيك 
الأجير والادم وااضدف واادابة . وقولى والافظ له أى البخارى وآأما ملم نلفظه فى أقرب 
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روايتيه للذ كورتين للفظ البخارى » إنك امرؤفيك جاهلية إخوانتم خولتم سعاهم الله حت 
أيديم ذن كان أخوه نحت يديه فل,طعمة تما تأكل ولليسه ما بلبس ولا تكلفوحم مارغليهم فإن 
كلفت.ومم فأعبنوثم عليه » وهذا الحديث تستنبط نه أحكام ففيه النهى عن سب اليد ومن فى 
معناهم والنهى عن تعبيرم .آبائهم والحث على الإحسان إليوم والرفق بهم . بأن لايكافوا من 
العمل ما لايطيقون كالدابة:فلا تكلف من العمل ما لانطيق ومجب نفقتها إن لم يكن مرعى 
وإلا ببعت وفه أن التفاضل الحةيق بين المسامين إعا هو فى ااتقوى فلا ,فد ااثررف النسب 
نسبه إذا لم يكن من أهلالتقوى ويفيد الوضيع النسب تقواء قالالله تعالى ( إن أ كرمي عندالله 
أنفام ) : وفيه جواز إطلاق الأخ على الرقبتى . وفيه الحافظة على الأمر بالمعروف والنهى عن 
النكر ١‏ وهذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخر+ه أبوداود والترمذى فى سننبها هم اختلاف 
فى:الألفاظ ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو ذر الغفارى رضى انه #ماللى عنه نسية لغفار بكسير 
الفين المعجمة » وقد تقدم ذكر أول إسلامه , فقد ذكرته فى آخر شرح حديث : ما أحب أن 
أحداً لى ذهبا الخ اذى هو من روايته رضى الله عنه » وقد اقتصرت هنااك فى أول إسلامه 
طي ما أذرجه البخارى فى باب آصة زمزم مرى رواة ابن عباس فى ذلك وقد تقدمت 
ترحمته عند حديث : ثم الأخيرون ورب الكمبة الخ مختصرة . ولتبرك الآن يذكرها 
مطولة إذ اكلام عليها طويل لأن هديه سن جميل . فأقول : أبوذر الصسابى الزاهد المشهود 
الصادق الابجة #تلف فى اسمه واسم أده والمشهووز أنه جندب بن <نادة واختلف فم بعد 
حنادة » ففل جنادة بن قيس بن عهرو بن صعير بن رام بن غفار . ول «ندب إن جنادة 
ابن صعير بن عبيد بن حرام بن غفار . وقل جندب بن جنادة بن سفيان بن عبيد بن حرام 
ابن غفار . وغفار بن مليك بن ضرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزعة إلى آخر 
الاسب الشير يف المتصل بعدنان» فغفار المنسوب لما أبوذر قبيلة .ن كنانة » وأمه رملة بلت 
الوقم.ة غفارية أيضاً » وقد كان إسلام أبى ق قديماً فهو من الابةين إلى الإسلام » يقال إنه 
أسام ؛ بعد ثلائة ويقال بعد أربعة وبروى عنه أنه قال : أنا رابع الإسلام» ول كأن خامسا 
وقصة 5 إبلانا ل لسن ل عانق بينهءا اختلاف ظاهرء, فاعء:_دى الخارى قد تقدمت 
لنا الإحاة عليه . وما عند مسلم مخالفه قفد أخرج من طرءق عبد الله بن الصاءت عن 
أبى ذر قصة إسلامه بطولها » وفيها وقد صليت يا ابن أخى قبل أن ألتى رسول اه صلى اله 
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عليه وسل بثلاث سنين فقال له الخاطب أن ؟ قال لله » قال قات فأين توجه ؟ قال أنوجه حيث 
.يوجهنى رب الخ ٠‏ وبعد ما أسلم اصرف إلى بلاد قومه فأقام بها <تى قدم رسول الله صلى الله 
عليه وسام المدينة ومضت بدر وآحد ء والخندق ء ول تتها له المجرة إلا ,مد ذلك , وذا تدم 
على النى على الله عليه وسم بإلدينة ححبه إلى أن توف على الله عليه وسلم لم خرج بعد وفاة 
أنى كر إلى الشام فلم بزل مها حت ولى عمان م استقدمه عمان لشدكوى معاوية فنقاه وأسكنه 
الربذة إلى أن مات بها ما سأذ كره فرياً إن شاء الله تعاللى وكان طويلا أسمر اللون عيفآ . 
وقد بابع النى صلى اقه عليه وسلم على أن لاتأ<ذه فى الله لومة لانم ول أن يقول اق وإن 
كان مرا . وقد أ<رج الترمذى وحسنه عن عبد الله بن عمرو بن الماص مرفوعاً : اأظات 
الخضراء ولا أقات الغبراء أصدق لهجة ءن أبى ذر . وأخرجه أبو اود أإضآ وأحمد وأخرج 
أبو داود بإسناد <.د عن عطي رضى الله عنه : أبو ذر وعاء ملىء عاماً م أوىء عليه . ومناقيه 
رضى الله عنه جمة وزهده مشهور كان ش.ه في تواضعه وزهده بتواضمع عددى عذه اأصلاة 
والسلام وزهده »ومن مذهبه أن نحرمءلى الإنسان ادخار ما زاد لي حاجته من المال كأ ثرت 
إلبه فى أول شرح هذا الحد.ثءوله مانا حديث وأحد وأعانون حديثاً اتفق البخارى وم-لم على 
اثنى عشر مها وانفره البخارى محديثئين ومسلم بتسهمة عشر » وروى عنه خاق كثير من 
الصحابة » مهم ابن عباس وأنس وخاق من التابعين منهم الأحنف وأبو عئان النهدى وكان 
أبو ذر يوازى ابن مسعود فى العلم ٠‏ وروى عن ابن مسءود أنه قال : كان لا يزال ,تحاف 
الرجل فى تبوك فةولون يا رسول اقه تمخاف فلان فيقول دعوه فإن يكن فيه غير فسياحقه 
الله يم وإن يكن غير ذلك ققد أراعسم الله منه » فتلوم أبو ذر على بعيره فأبطأ عله فأخذ 
متاعه على ظهره م خرج ماشياً فنظر ناظر من المسامين فقال : إن ع_ذا الرجل بثى على 
الطريق فتهال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كن أب ذر فلما تأمات القوم ةالوا يا رسول الله 
هو والله أبو ذر . فقال : يرحم الله أ! ذر يعيش وحده وعوت وحده ودر وحده . وفى 
رواية عثى وحده الخ » وروى عنه أنه قال كان قوتى عي عرد رسول الله صلى الله عليه وس 
صاعاً من عر فاست بزائد عليه حت ألق الله » وقد تقل ابن عبد البر فى الاسترماب عن 
عبد الرحمن بن غنم قال : كنت عند أبى الدرداء إذ دخل رجل من أهل المدينة أله فقال 
إن تركت ابا ذر قال ؟ بالربذة . فال أبو الدرداء : إنا قه وإنا إابه راجعون » لو أن أبا ذر 
قطع مني عضواً ما هجته لا دمت من رسول الله صلى الله عليه وسم إقول فيه » وكانت وفاة 
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أفى ذر فى خلافة ءمان بالربذة بفتح الراء والباء لأوحدة والذال لاءجمة موضمع قريب من 
الدينة منزل #ساج العراق طى ثلاث مراحل من المدينة قريب من ذات عرق سنة إحدى 
وثلاثين من اجر ة وقيل فى السنة القى بعدها وعليه الأكثر ما قاله الحافظ فى الإصاءة. 
وصلى عليه عبد الله بن مسءود شم مات بعده بقليل فى ذلك العام بعد أى قدم المديئة . وقد 
نقل الحافظ ابن عبد البر فى الاستيعاب فى شأن وفاته قصة عسيية عن مجاهد عن إبراهيم 
ابن الأغتر عن أبمه عن أم ذر زوجة أبى ذر قالت : لا ضرت أبا ذر الوفاة بكرت فقال 
ما كيك نقلت ومالى لا أسى وأنت عوت غلاة من الأرض وايس عندى ثوب سك 
كفناً لى ولا الك ولا بد لى لاقيام مجحهازك . قال فأبششرى ولا تنكى فإتى مدت رسول الله 
صلى الله عله وسل يقول ! لا يموت بين امرأين مسادين ولدان أو ثلاثة فيسيرانو تبان 
فيزيان النار أبداً . وقد مات لا ثلاثة من الولف وإتى سمعت رسول الله >لى الله عليه وسلم 
يقول انفر أنا فيهم . لعوتن رجل منكم بفلاة من الأرض يشهده عصابة من اأؤء:ين وليس 
من أرائك النفر أحد إلا وقد مات فى قرية وجماءةفأنا ذالكالرجل والله ما كذبتولآكذرت 
فأبصرى الطريق قلت أنى وقد ذهب الحاج وتفطءت الطريق قال اذهو فتبصرى قالت 
فكنت أشتد إلى السكثيب فأنظر ثم أرجع إله فأمرضه قبا هو وأنا كذلك إذا آنا برجال 
لى رحالهم كأنهم الزشم تحث بهم رواحلهم فأسرعوا إلى -ق وقدوا على . فقالوا : يا أمة اقه 
مالك ؟ قات امرؤٌ من الاين يموت :كفنونه ؟ قالوا ومن هو؟ قلت أبو ذر قالوا صاحب 
رسولالله صلى الله عليه وسلم ؟ قلت نعم قالت ففدوه بآبائهم وأمهائهم وأسرعوا إليه< دلوا 
عله ذال لهم : أبشروا فإتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لنفر أنا فيهم : لموتن 
رجل مني بفلاة من الأرض بشهده عصابة من المؤمنين وليس من أولئك النفر أحد إلاوقد 
هلك فى قرية , جماعة ع الله ءا كذبتولا كذبت ولوكانءندى ثوب .-منى كفنا لىولامراف 
ل كنن إلا فى ثوب هو لى أو لها وإفى أنشدم لله لا يكفننى رجل متم كان أميراً أو عريفاً 
أو بريداً أو نقباً وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد قارف بعض ما قال إلافقى من 
الأنصار فقال : أنا ]كفتك يا عم فى رداق هذا وفى ثوبين فى عبيق من غزل أ » قال أنت 
تكفنى ؟ قال فكفئه الأصارى وغل فى النفر الذى حضروه ولا.وا عليه ودفنوه فى نفر 
كلهم إعان . وقد عين ابن عبد البر هؤلاء النفر القذين شُودوا ءوته فى خير آخر قبل هذا 
قال فيه ما نصه : وصلى عاءه عبد الله بن مسعود صادفه وهو مقبل من الكوفة مع نفر فضلاء 
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من أسحابه . منهم حجر بن الأدبر . ومالك بن الحارث الأشتر . وذق من الأنصار . دعتهم 
امرأته إلله فشمدوا موته وغمضوا عيده وغساوه وكفزوه فى ثاب لل نصارىاهو في أسدااغاية 
أن أوائك النفر اللدءن شمهدوا موته ومءهم عبد اللهبن مسعود الملى عليه حماوا عباله إلىعمان 
ابن عفان رضى اله عنهم بالمدينة فضم ابنته إلى عياله وقال رحم الله أباذر اه وياقه تمالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الإعان يكسير الموزة في باب المعاصى من أمر الجاهلية 
ولا يكفر صاحما بارتسكابها إلا بالشعرك» وفى كتاب الءتق فى باب قول الى صلىاقَ عليه وسلم 
العبيد إخوانتم فأطعموثم مما تأ كلون ؛ وفى كتاب الأدب في باب ماينهى من ادياب واللعن 
ومسل فى كتاب الأعان يفتح الحمزة فى باب إطعام الحملوك مما أكل وإلياسه ما ليس 
ولا يكلفة مايغايه الخ . 

)00( قوله صلى الله عليه وسلم (ياأباذر ) المراد به المحانى الل اازاهد المشهور المترجم 
فى شمرح الحديث السايق لهذا الحديث . وهو جندب بن جنادة رضى اله عنه الوفي بالربذة . 
وكان سدب سكناه مها حسما أخرجه اليخارى فى كتاب الزكاة فى باب ما أدى زكاته فايس 
كبر بإستاده عن زيد بن وهب قال : مررت الريذة فإذا أنا يأى ذر رضى الله تمالى ءنه 
ذقلت 4 ما أنزلك هذا ؟ قالكنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية فى ( والذين يكذزون الدهب 
والفضه ولا ينفةونها في سبل الله ) قال معاوية : تزلت في أهل الكتاب فقات أزلت فينا 
وفهم فكان بدنى وبينه فى ذلاك وكتب إلى ءمان رضى الله تعالى عنه يشكوف. فكتب إلى 
عبان أن أقدم اللدينة فتدمتها فكثر على الناس . ح قكأنهم لم يروف قبل ذالك. فذكر تذلك 
اءمان فقال إن شئت تنحيت فكات قربا فذاك الذى أنزلني هذا امنزل . ولو أمروا على حبشياً 
لمعت وأطعت اه بلفظ البخارى : وحاصل الخلاف بينه وبين معاوية فيمن أزات فيه 
الآبة المذكورة أن معاوية نظر إلى ساق الآبة فإنها نزلت فى الأحبار والرهيان اللدين 

١١(‏ زادالمل ؛:) 
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لايؤتون الزكاة وآبر ذر رضى اك “مامى عنه نظر إلى عموم الآية وأن من لايرى أداءها هم 
أنه برى وجوها :لدته هذا الوعيد الشدء'. , وكان مءاورة فى ذلك الوقت عاءل مان على 
دمشق . وقد بين سدب سكى ألى ذر بدمثئ ٠١‏ رواه أب على من طرق أخرى عن زيد 
ابن وهب . حدانى أبو ذر لال: قال ره ول اق صنى الله تعالى عليه وسلم : إذا بلغ البناء أى 
بالمدي:ة سلعاً فارتحل إلى العام : فاما بلغ البناء سلعاً قدمت الشام فسكنت بها فذكر الحديث 
نحوه . وروى أبو بعل أيضاً بإسناد فيه ضف عن أبن عباس قال استأذن أبو ذر على ءمان 
فقال إنه ,ؤذينا فاما دخن قن له مئان: أنت الى “زمم أنك خير من أبى كر وعمر؟ قال لا . 
واسكن سمعت رسول اقه ملى الله تعالى عليه وسلم يقول : إن أحب-م إلى وأتريم ىق من 
بق على 'لعهد القدى عاهدته عليه , وأنا باق على عبده . قال فأمره أن يلحق بالشام فكان 
حدبهم وقول : لابيكن عند أحدى ديار ولا در ثم إلاامأ ينفقه فى سبيل الله أو يده اثرجم 
فكتب معاوبة إلى عن إنكان لك بالشام داجة فاءءث إلى أبى ذر فكتب إليه ءثمان أن 
ائدم على تقدم . وقان ابن بطال : إ»! “كدب معاوية يشكو أبا ذر لأنهكاث كثير الاعتراض 
عذه والمذازعة له وكان فى جيحه ميل إلى أن ذر تأفدءه عمان <شية الفتنة لأنه كان رجلا 
اماف فى الل لومة لالم . وقال المهلب : وكان هاا من :وقير معاوية له إذ كتب فيه إلى 
السلطان الأعظم وأنه متى أ<_رجدكانت ود .مه عليه اه نم قال رسول ال صلى الله عليه وب_-لم 
د ندائه أبا ذر مخاطياً له ١‏ هل تارى )أى هل نعرث يا أباذر ( أبن تذهب هذه ) ثم 
منت المراد بامسم الإشارة يقولى ( ي#فى الشمس ) أي يهنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله 
هذه . الشمس ٠‏ 0 سد الخد رث. في الصه.- عبن عن 1 ذرهو قوله : دخات اأسدد 
ورسول الله صلى الله عليه وسلم جااس فاداغربت الهس قل : با أبا ذر هل تدرى أن 
تذهب هذه »أى الغمس ( قل ) أبو ذدز قات الله و, سوه أعل ) بذك (قال) رسول الله 
صلى اق عله وم مبيناً أبن ذهب الشمس ( فإنما ) أى الشمس ( تذهب فتد:أذن فى 
السدود ) وفى رواية لابخارى تستاذن يدون فاء ومعتى استئد انها أن الله تعالى ماق نبها 
حياة بو د القول عندها لأن الله تمالى قادر على إحاء ا#اد والموات » ويحتمل أك يكون 
الاستئذان سند إامها حازاً والمراد من هو موك بها من املاكة ( ف.ؤذن ) زاد البخاريى 
من رواءة أب ذر فى ال.جود ( وكأنها قد ةل لها ارجعى من حث جنت نتطاع من «غربها ) 
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وتطلع من باب قعد . وفى الصحيحين بعد هذا الحديث » نم قرأ : ذلك م-ةتر لها ٠‏ وفى 
قراءة عبد الله أى عبد الله بن مسعود . وقراءته شاذة ٠‏ ؤفى رواءة اليخارى فى أول كتاب 
.بدء الخاق بعد قوله فتطلع من مغريها » فذلك قوله تءالى ( وااشهس محرى لتر لها ذلك 
تقدير العزيز العلم ) وفى آخر رواية الى . من رواية ألى ذر تسبح طالعة من «غرها فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : آتدرون ءى ذاى ؟ ذاك حين هلا ينفع نفساً إعانها :كن 
آمنت من قبل أو كسيت فى إعانها خيراً» وأخرج مسلم هن رواية أبى هريرة قال قالرسو لاله 
على الله عليه وس : ثلاث إذا خرجن لابنفع نفسآ إعائها لم تسكن آمنت من قل أو كسبت فى 
إعانها خيراً . طلوع الشمس من مغر بها . واللدجال . ودابة الأرض » وقد تقدم بسط الكلام 
على سجود الشمس وععل استقرارها عند حديث » مستقرها نحت العرش . فى حرف الم . 
فليراجءه من شاء ذاك ٠‏ ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو ذر الغفارى رذى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت رعهته بتوسع فى شرح الحديث السابق لهذا وقدكان من زهاد الصسابة وعبائهم 
نفعنا الله تءالى بمركته ٠‏ و,الله تعالى التوفق . وهو الجادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب بد, الخلق فى باب صفة الشمس والقمر #سبان 
وف ىكتاب المفسير 57 سورة اع فى باب 1 والشدحهس رى أسدقر لما ٠.‏ وفى كتاب ااتوحيد فى 
باب . وكان عرشه على للاء ٠‏ وم-لم فى كتاب الإعان ,كدر اللمزة فى باب الزن الذى ,ةيل 
فيه الإعان 


(؟) قوله على الله عليه وس (ياأبا عمير الخ ) , سببه كا فى الصمحرحين والافظ 
#بخارى عن راويه أنس بن مالك رضى الله عنه قال كان الننى صلى الله عايه وسلم أن 
الناس خلقاً وكان لى أح يقال له أبو عمير قال أحسبه فطما وكان إذا جاء قال با أبا #مير الخ 
أى وكان ااننى حلى الله عليه وسل إذا جاء إلى بيت أبى طاءدة قال لأبى عه_ير عازحه 
إ( يا أبا مير ا العين مصغر . ممر يضم ذنتم لامصذر عمر٠‏ يضم المينواام خلاناً لمن 
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رَعم هذا وأنه من قبل التسكنية بأبى الفضل إشارة لأنه يعيش قدلا فلا بدل حينئذ ملي جواز 
التسكني عا ادس واتعاً إذ لا دابل طى ما ادعاء . ولوكان الأ كذلك لما سلاه وشول اقه 
صلى الله عليه وسلم عن حزنه بما إشعر بقهسر عمره . فإن ذاك لاءناسب أخلاق رسول الله 
صلى الله عليه وسلم المستة وأبو عمير هذا أبوه أبو طلسة الأنصارى . وأمه أم سلم زوج 
أنى طلحة وأم أنس بن ماللك <ادم رسول الله صلى الله عليه وسام كارت تزوجها مالك بن 
النضر فرفدت له أنس ين مالك . ثم تزوجها بعده أ بوطلحة فولدت له أيا عمير هذا . وعبد الله 
يعده . قبورك فيه إسبب دطاء النى صلى الله عليه وسلم لأبوية ,تقول بأرك الله لك في يلتك . 
ولفظ عسل : الاهم بارك هيا . وسبب ذلك أخر+ه ملم عن أنس بن مالك ٠‏ قال كان ابنه 
لأنى طلدة إشتى نرج أبو طلسة ذفرض الصى فلما رجع أبو طلسة قال مافمل ابنى' ؟ فالته 
أم سام هو أسكن ما كان . فقربت إلبه العشاء فتعشى ثم أصاب منها . فاما فرغ قالت واروا 
الصى . فاما أهبح أبوطلحة أت رسول الله صلى اقه عليه وسلم تأخيره فقال : أعرستم الابلة 4 
قال نعم . قال اللهم بارك لما ؛ فولدت غلاماً , فال لى أبو طاحة : احمله حق تأى به الى 
صلى اله عليه وسل , فأفى ه النى صلى الله عليه وسلم وبعثت معه بتمرات قضمها ثم أخذها 
من فيه طعاها فى فى" الصى . ثم حكه وسماه عبد الله اه وأخرج البخارى في الجنائز نمو هذا 
الحديث من رواية أنس أيضاً وفيه أن أبا طلحة أخير النى صلى الله عليه وسلم با كان مهما 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لعل الله يبارك الك فى اللتكا . والصى الفبوض 
آى الترفى لأنى طاحة هو أبو عمير لل كور واسمه حفص كم عتد ابن الحوزى فى اللكنى 
وقيل اسمه عبد الله كا جزم به الحاكم أبوأحمد . وللءروف أن .داك هو أخوه الذى مات به 
أمه عند وفاته هو وهو صاب الللة المباركه . وهوواك إسساق بنعبداق بن أنى طاءدة الفقيه 
وآخوة إسحاقكاوا ءشثيرة كليم جملعنه العلم » وفى بح البخارى بد ذكر حديث مونه 
ان أبى طلدة واغتساله من النابة وقول رسول الله عليه الصلاة والسلام : لعل الله أن بمارك 
لكا فى لتك مانصه : قال رجل من الأنصار فرأيت لا آسءة أولاد كلهم قد قرأ القرآن ء 
ولاشك أن ذاك كله صل ليا يسبب دعاء رسول انه صلى الله عليه وسلم باابركة فى تلك 
اللدلة لما رضى اقه عنهما ( ما فل النغير ) بم اانويك وفتس الغين للعجمة «صغر نفر ضضم 
النون وفتح الغين المعجمة كصرد وهو طيركالءصفور عر المنقار وأهل المدينة يسمونه 
البلبل وبتطغيره جاء الحديث . والخع :دران كصرد وصردان . وقوله مافمل اللشير أ 
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ماشانه وحاله وإ قال مافمل اانغير . لأن الفعل قد ينسب إلى الخيوانات التي يع مها الفل 
يغير قصد , (قاله ) أى قال رسول الله صلى الله عليه وسلل هذا الحديث الذى هو يا أب عميرمافل 
النغير ( لود صغير ) فطم كان يلعب بإانذير المذكور وهو ود ( لأبى طلحة الأنسارى ) قد 
اشهر بكنيته واسمه زيد بن سهل كم أشار هو أذلك فى بدت الر<ز امشهور عنه وهو قوله : 


أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل بوم فى سلاحى صيد 


وقولى واللفظ 4 أى البخارى وأما مسلى فلفظه » أباعمير ماقمل اانغير . وفي 
الصح دين يعد لفظ هذا الحديث وكان يلعب به أى كان أبو مير يلعب ذا النغير وكان 
قد مات النغير وحزن عله أبو عمير والراجح كا قله عاض أن النغير طائر أحمر المنقار » 
وهذا الحديث فيه قرائد حمة جمعها أبو العاس بن القاص من الشافعية فى <زء مغرد وسيقّه 
إلى ذلاك أبو حاتم الرازى أحد أنمة الحديث ثم الترمذى في الشمائل أشار لبعض فوائده 
الأخو ذة منه ثم الخطالى إلى غير هؤلاء من جمع فواهده . قال الإمام الذووى فى شرح صمح 
مس عند ذكره مانصه : وفى هذا الحديث فوائد كثيرة جدآ ( منها ) جواز تكزية من لم 
يواد له وتسكنية الطفل وأنه ليس كذباً . وجواز المزاح فما ليس عا .. وجواز تصغير بض 
المسميات . وجواز لعب الصى باامصفور وممكين الولى إاه مي ذلك . وجواز ادجم 
بالكلام الحسن بلا كلفة . وملاطفة الصبيان وتأنيسوم . وببان ماكان باانى على الله عليه 
وسل عليه من سن الخلق وكرم الشمائل والتواضع . وزيارة الأهل لأن أم سلم والدة 
أنى عمير هى من ع#ارمه صلى الله عليه وسل كا سبق بانه . واستدل عض المالكية به عل 
جواز الصيد من حرم المدينة ولا دلالة فيه قدلك . لأنه ليس فى الحديث صنراءة ولاكناية 
أنه من حرم المدينة وقد سيقت الأحاديث الصحيدة الكثيرة فى كتاب الحج المصرحة 
بتحر م صيد حرم المديئة فلا وز تركها عثل هذا ولامعارضتها به والله أعلى اه بلفظه وقال 
الأ فى شرح يح مسلم : وفيه جواز صيد الدينة . وكذا قال الشيخ زكريا الأنصارى في 
ي>فة البارى شرح ميح البخارى وقد رأيت ماقاله النووى مرى أن أحاديث حرم 
صيد المدينة لاوز تركها عثل هذا ولا معارضتها به . ومن قال من المال-كية باإستنباط جواز 
صد المدينة من هذا الحديث يقول : إن احتال أن النغير صيد خارحِها خلاف الأصل 
فيحتاج إلى إثيات ثم قال الأنى قال عياض : وفيه جواز المدح والداءية ما لا إثم فيه . وجواز 
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تصغير بعض الأسماء والخلوقات وجواز لعب الصغير بالطير ومعنى هذا اللعب عد العلام 
إمساكه وتلهبته بعك لابتعذيب وعبث . وفيه ماكان عله صلى الله عليه وسلم من الخاق 
الحسن مع الصذير والسكبير والانبساط للناس ( قلت ) وأحْذ منه بعضهم جواز حيس الأطبار 
فى الأقفاص » وكان الش.خ أبو القاسم بن زيتون رضى اله عنه محبسها فى القنص فإذا الى 
لما سنة أخرجها وسرحها ووجه الأخذ من الحديث أن حدها فى القفص أخف من الأعبم 
بها اه ( وأقول ) قد استا,ط الملماء من هذا الحديث فوائد كثيرة وهو من الأحاديث اق 
كنت مصمماً طي إشباع اكلام علا لأن كثرة معاتى مثل هذه البلة الموجزة من أعلام ابوة 
رسول اته صلى الله عليه وسلٍ . وقد قال الشبخ جسوس فى شرح الثمائل عند هذا الحديث إن 
فوائده تزيد فلى الماثة . وقد أفردها ابن القاص مزء . وقد قال الإمام تاج الدين بن عطاء الله 
نفعنا الله تعاللى به فى كتابه التنوير لما تكلم على حديث : اتةوا الله وأجملوا فى الطاب . وذكز 
أن فيه عثرة أوجه ماحاصله أنه ليس القصد الحصر بل الأمر أوسع من ذلك لأنه كلام 
صاحب الأنوار الحرطة . فلا يأخذ الآخذ منه إلا على <سب 'وره . ولاحصل من جواهر حره 
إلا طى قدر غرصه. وكل يغبى على حسب المقام الدى أقم فيه تسق عاء واحد ونفضل بعضيا 
على بعض في الأكل . ومالم يِأَحَذوا أ كثر بما أخذوا . وقد قال عليه السلام : أوتدت جوامع 
الكلم واختصرلى الكلام اختصار]ً . فلو عبر العاماء بلله أبد الآباد عن أسرار الكلمة الوا<دة 
من كلامه لم يطوا بها عاماً ولم ,قدروا لها فهماً حتى قال بعضهم : عملت يحديث واحد سبعيله 
عاماً وما فرغت منه . وهو قوله صلى الله عليه وسلم ( من حسن إسلام المرء تركه مالايعنيه ) 
وصدق رذى الله عذه ولومكث عمر الديا أجمع وأبد الاباد لم يفرغ من حقوق هذا الحدرث 
وما أودع فيه من غرائب العلوم وأسسرار الفهوم اه وناه.ك أن الله تءالى آ ناه عل الأولين 
والآخرين وماحه من الحكة مالم عنحه أحداً من العالمين فا من طلم ضربت له أ كاد الإبل 
في أشتات العلوم العقلية والنقلية ممن تقدم أو تأر إلا وكلام الصطؤى صل الله عليه وسوله قدوة 
وإشارته له عمجة دون تعلم منه صلى الله عليه وسلم ولا مدارسة ولا مطااعة كتبْ من تقدم 
ولاحاو س مع عامائها . 
كفاك بالعل فى الى معدزة فى الجاهلة واتأديب فى اليتم التهى 


) آل مقيده ر 2ه ال تعالى ( >ن أوسع م وائفت عليه جموعآ دن فوائد هدا الخدرث 
المستنبطة منه في عل واحد ماجممه الحائفظ ابن حجر في فتم الببارى عند ششرحه في باب 
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الكنية اصى وقبل أن يواد لارجل فيكتاب الأدب وها هو أسونه للك بافظه على طولةه-رصاً 
على الإفادة مع الإتقان والإجادة وإن تكرر عضه مع بعض ماسيق لنا . ذف. قال فى الحل 
المذ كور ما نصه : وفى هذا الحديث عدة قوائد حمعها أبو العياس أحمد بن ألى حمد الطيرى 
العروف بإن القاص اأققيه الشافءى صاحدب الاصاف فق حزءومفرد اعد أن أعدة فلن وجباق 
عن شعية عن أبى التياحج ومن وجوين عن .د عن أدس ومن طريق © إن سيرينوقدجمءت 
فى هذا للوضع وتتبعت ما فى روانة كل مهم من فائدة زائدة وذ كر ابن القاس فى أول كتابه 
أن بعض الناس عاب على أهل الحديث أنهم _رورن أشياء لا فائدة فيها ومثل ذلك يحديث ألى 
عمير هذا قال وما درى أن فى هذا الحديث مر وجوه الفته وفذرن الأدب والنائدة-تين وديا 
ثم ساقها ميسوطة فلخصتها مستوفياً مقاصده لم أتبعاه عا تسر من الزواه علا ذقال : فيه 
استحباب ااتأنى فى المذى . وزيارة الإخوان . وجواز زيارة الرجل المرأة الأجنبية إذالماتكن 
هابة وأمنت الفتنة . و مصميص الإمام يعض انرءة بالزيارة . وعذا!طة ,عض الرعية دون.ء.ض. 
ومثى الام وحده . وأن كثرة الزيارة لاتنقس للردة . وأن قوله زر غبا "زدد <يآ هموص 
عن بزور لامع . وأن اانوى عن كثرة عخالطة الذاأس عخصوص إنن تفتى الفتنة أو الضرر . 
وذه مشمروعة المصافحة لقول أنس فيه ماهس تث] لين مر كف سول الله صلى الله عليه وسلم 
و#ص.ص ذلك بالرجل دون للرأ: . وأن اذى مغى في >فته ملى أقه علبه و-ل أنهكاز شان 
الكفين خاص بعبالة الجسم لا منشونة الادس . ووه امتحراب صلاة ازائر فى بيت لازور . 
ولا سه إن كان الزائر تمن يتبرك به . وجواز الصلاء على الحصير . وترله التقزز لآنه عَم أن فى 
البيت صغيراً وصلى مع ذلك فى اابيت وجاس فيه ونه أن الأشاء طي يقين الطوارةلأن نضحهم 
البساط إعا كان لاتذظرف وفيه أن الاختيار للمى أن يقوم على أروح الأحوال وأمكنها 
خلافاً أن استحب من لاغددن في العبادة أرك توم طى أجيدها . وقيه جراز حمل العالم 
عله إلى من استفيده ٠ذه‏ . ونضيلة لآل إلى طامنة ولبيته إذ صار فى ,يترم قبلة يقطع 
بصدتها . وذيه جواز للمازحة . و:-كر ير لارح . وآنها إب!<ة دنة لا رخسة وأن مازحةالمى 
اللذى لم عير جائزة . وتسكرير زيارة امزح معه . رفيه تلك التدكير والترئع ٠‏ والفرق بين 
كون الكبير فيالطريق فيتراقر أو فى اابيت زمزح . وأن الى وردفى صفة لان ذقأزسره 
مخالف علانيته ليس علي عمومه . وفه اله-؟ ص ما يظير من الأمارات فى الوجه هن <زنه 
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أو غيره . وفيه جواز الاستدلال بالعين على حال صاحبها ‏ إذ استدل سلى الله عليه وس بالحزن 
الظاهر على الحزن السكامن حت حم بأنه حزين فسأل أمه عن حزنه . وفيه التاطف بالصديق 
صفيراً كان أو كبيراً . والسؤال عن حاله . وأن الخير الوارد في الزجر عن بكاء الى موك 
على ها إذا بكى عن سيب عامداً ومن أذى بغير <ق . وفيه قبول خير الواحد لأن الذى أجاب 
عن سدب حزن أبى عمير كان كذقك . وفيه جواز تكنية من لم يوك له ٠‏ وجواز اعب الصغير 
بالطير . وجواز ثرك الأبوين ولدهما الصغير يلعب عا أبيح اللعب به . وجواز إنفاق لال فيما 
يلتبى به الصذير من للباحات . وجواز إمساك الطير فى القفص ونحوه وقص جناح الطير إذ 
لا مخلو حال طير أنى عمير من واحد منها وأهما كان الواقع ااتحق به الأخرق الح . وفيه 
جواز إدخال الصيد من الحل إلى الحرم . وإمساكه بعد إدخاله خلافاً لمن منع من إ--ا كه 
وتاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال: وذيه جواز تصغيرالإسم ولوكان ط.وان. 
وجواز مواجية الصغير بالخطاب خلافآ ان قال :اكيم لا يواجه بالخطاب إلا من .عقل 
ويفهم : قال وااصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب ومن ثم لم مخاطبه فى الؤال 
عن حاله بل سأل غيره : وفيه معاشرة ااناس طى قدر عقوم ٠‏ وفيه جواز قيلولة الشخص فى 
بدت غير ببت زوجته . ولول تسكن فيه زوجته : ومدمروءءة الة.لولة و+جواز قياولة الحا كفي 
بدت عض رعدته ولوكا:ت امرأة . وجواز دخول الرجل بت لارأة وزوجهاغانبواوم يكن 
رما إذا انتفت الفتدة . ونه [إ كرام الزائر : وأن التنعم الخفيف لا ينافى السنة وأن تشييع 
المزور الزائر ليس عي الوجوب » وفيه أن التكبير إذا زار قوها وآسى بينهم . فإلوصانعأنساً 
ومازح أبا عمير ونام علي فراش أم سايم وصلى مم فى يهم ىق نالوا كلهم م بركته ٠‏ انهى 
ما لخصته هن كلامه فما استنيط من فوائف حديث أنس فى قسة أبى عمير ثم ذ كرذسلافىفائدة 
تتبع طرق الحديث لفن ذلك الروج من خلاف من ششرط فى قبول الخبر أن تتعدد طرقهقفيل 

:نين وقيل لثلائة وقال لأربعة وقيل <تى يستحدق اسم الشهرة ذ-كان فى جمع-الطرق ما بمحصل 
اللقصود اسكل أحد غالاً وفى جمع الطرق أيضاً ومعرفة من رواها و؟يتها . العلم يمرا:باارواة 
فىاكثرة والقلة . وذيها الاطلاع على علة الخبر ,انكشاف غلط الغالط وان تدليس المداس 
وتوصل العنمن ثم قال وفما سمره اله تعالى من جمع طرق هذا الحدءث واسةنياطةوائده ما صل 
به العين بين أهل الفهم فى القل وغير هم يمن لايمتدى اتحصيل ذلك مع أن العين | استنبط هنا واحدة . 
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ولكن من عجائب اللطيف الخبير أنها : سق عاء واحد ونفذل بعذها طي ,عض فى الأكل. 
هذا آخر كلامه ماخساً وقد سيق إلى التنبيه على فوائد قصة أبى عمير مخصوصبها من القدماء 
أبو حاتم الرازى أ<د أاكة الحديث وشبوخ أسحاب السذن لم تلاء الترمذى في الدمائل ثم اتلاه 
الخطابى وجمبع ما ذكروه يقرب من عثيرة فوائدفقط وقد ساق شيخنافى شمر ااترهذىماذ كره 
ابن اللقاص يمامه م قال : ومن هذه الأو جه ما هوواضح ومنم!الخفى وهنم التءس ف قال واافوائد 
التى ذكرها آخراً وأكمل بها الستين هى من فائدة جمع طرق الحديث لا.ن خصوص هذا 
الحديث » وقد بن من فوائءيد هذا الحديث أن بعضالمالكية والخطالى من الشافعية استداوا به 
على أن ديد المدينة لا حرم وتعقب باحمال ما قاله ابن القاص أنه سيد فى الثم أدخل الحرم 
نيذلك أبيح إدسا كه وبهذا أجاب مالك فى المدونة ونقله ابن اأنذر عن أحمد وااكرة.يؤولا 
يلزم هنه أن حرم المدينة لا بحرم صيده ؛ وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل محر م صيد حرم 
المدينة وعكسه عض المنفية فقال : قة أبى عمير تدل على تسخ ابر الدال على محرسم م.د 
الادينة وكلا القولين متَعب وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا عي : التسقيق فيه جواز 
عواحبته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان فى ذلك ذائدة واو بالتأئيس له وكذا فتمليمهالمع 
الشرعى عند قصد تعرينه عليه من الصغ رك فى قدة المسن بن على لماوضع الغرة فىقيه قال له :كن 
كخ:أماعلمتأنا لا نأ كل الصدقة كا تقدم بسطهفىموضعه,وعوز أيضاً مطلفاً إذا كان التصد 
.بذاك خطاب من حضر أو استفهامه تمن يعقل وكثيراً ما يقال الصغير الى لايغمم ألا إذاكان 
ظاهر الوءك كيف أنت والمراد- وال كاذه أو حامءله ٠‏ وذ كرابن يطال هن فوائد هذا الحديث 
أيضاً استحباب النضح فما لم يترقن ظهارته : وفيه أنأساءالأعلام لايقصدمعانيها » وأنإطلاتها 
على المسمى لا يستلزم الكذب لأن الصي لم يكن أب وقد دعن أبا عمير ؛ وفيه جواز الجع 
فى الكلام إذالم يكن متكافاً » وأ ذلك لا ءنع هن اانى على اقه عليه وسل اق كاام::م منه 
.إنشاء الشعر . وفيه إمحاف اازائر بصايع ما يعرف أنه يعسبه من مأ كول أو غيره ٠١‏ وفيسه 
جواز الرواية بالمءنى لأن القصة واحدة وقد جاءت بألفاظ مختلفة . وفيه جواز الإقتصار 
على يعض الحديث . وجواز الائ.ان به تارة مطولا وتارة ملخصاً وج.م ذلك +تمل أت 
يكون من أنس . و #تمل أن يسكون هن بعده » والأدى :ظهر أن .٠ض‏ ذلك .نه والكثير 


عنه تمن بعده . وذلك يظهر من اناد الخارج واختلافهاء وفيه مسح رأس الصغير لاملاطفة. 


3 





وه دعا, الشخص بتصغير اهمه عند عدم الإيذاء . وقيه حواز السؤال 6 ا ااسائل به عام لقره 
ما قعل الزغير بعد عله أ مات وقه إكرام أقارب اخادم وإظهار الحبة هم لأن جميع ما ذكر 
دن صايم الى ذلى اقه عليه وسلم م أم سلم وذو ما كان غالية بواسطة خادمه أنس وقد وذع. 
ابن القاص فى الاستدلال به على إطلاق جراز لعب الصغير بالطير فقال أبو عبد لالك : يوز أن 
يكون ذلك منسوخاً بإنبى عن :عذيب الروان » وقال القرطى الأق أن لانسخ . بل اذى 
وهن الفوائد الى لم يذ كرها ان الهاص ولا قيره من قصة أنى خمير أن عند أحمدن فى آخر 
رواءة عمارة بن زاذان عن ثابت عن أنس فرض الصى فبلاك إفذ كر الحديث فى قصة موته 
وما واع لأم سلم 00 ٠‏ كيان ذيك عن أنى طاصة صىَ نام مما شم أخرته 1 أدبح فاحير النى 
د-لى ألله ءاه وسلم بذاك ؤدوا وما فحداث ثم وضعت غلاما فاحضرء أنس إلى رسول الله 
دلى الله عاية وس-لم تصنكد وسماة عيد الله أه مه سي طوله يافظه . شم حدق بعل هذا أن اسم 
أنى عمير . حفص . قل وهو وارد على من صنف فى الصحابة وفى للهمات وال أعل اهءوهذا 
الحدرث أعءنى حدرث يا أبا عمير اا كما آخرجة الشيحان آخرجه الترمذى فى الصلاة وفي البر هن 
سنته وأخرجه ابن ماجه في الأدب من سننه وأخر+ه النسانى فى اليوم واؤدلة ( وأما راوى 
هذا الحديث ) فرو أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول اق صلى الله عله وسلم وأحد 
االدك.ئرن دن حدءئه وقد تقدمت ترحءته فى حرف الحهاء عند حديث : هو لها صدقة ولنا 
هدءة ١‏ ( تابي ( د رَ ركى الدن الصاغالى فى كتابه مشثارق الأنوار حدرث : با أبا رو 
ما شأن ثابت شأن ثابت اشتى . يعفى ثارت بن قيس بن ثماس الخ الحديث بعلامة ما اتفق 
عليه الشرخان وعى علامة ى هكذًا وما تأماته وجدته تما اختص ملم بإخراجه فى #يسه فى 
كناب الإعان بكر الل زة فى باب محائة لاؤهن أن عبط عمي4ي دن رواءة أنس وآما الرخارى 
هد أخرج حد يدا مناه فى كتاب تقسير القرآان فى سير شورة الحجرات دن رواءة أنس وم 
يوجد فيه من ألفاظ رواية مسلم إلا كلة واعدة أو كامتان ولم بدذةا فيه لا فى لابدأ اقدى هو 
ياأبا مرو ولافىالانتهاء لذ اكلم أثبته فى مغن زاد مل إذ لميكن على ثمر طى إذ لاأثيت فيه إلامااتفةا 
عليه حقرةة فى غالب الألفاظ مع كون للءنى واحد والراوىءتحدآفيهما ءيث عكننى أن أقول فيه 
رواء'ارخارى ومسلو الافظافلانأى لأحرها إلافلا أعترهمتفقاًعا.ه لكنىأشيرة فق الذمرح أرق 


5 
(رواه) البخارى7١)‏ واللفظ له ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى ال عليه وسلم . 


٠ كسس‎ 0 
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امه يا أسامّة ‏ اقتاتة بعد مَاقاللاإلا الله « يعبىرحلا كن مشر كا 





5 أحاديث زاد السلم فأقول فى أحدهما ورواء البخارى أو مسل مناه بعلم ذلاك ولوكان 
حديث : يا أبا عرو ااخ طى شرطى لكان مقدما فى المآن ع حديث با أبا عمير هذا . وبالله 
تعالى التوف.ق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كاب الأدب فى باب الاندساط إلى ااناس الخ وفى باب السكنية 
اله وبل أن يواد الرجل وه-لم فى كتاب الآداب فى باب استحباب دك المولود عند 
ولادته وحي4 إلى صااح محدكه وجواز ميته يوم ولادته واستعحاب التدمءة عرد الل وإداهم 
وسائر أعناء الأنبياء علوم السلام الخ . 


ركى الله عنه وءن والده زءد ( أقتاته بعدما قال لا إله إلا الله ( وفى رواية بعد أن ال الح 
ثم بيلت دن رجع عليه ضير أقتاته ب#ولى (عفى رحلا كان #شسركا ( أى كان مش رك قل 
نطقه بكلمة الشهادة النى هى لا إل إلا الله أى مع عديلتها الى بها تنم كامة الشهادة وهى مد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( قال ) أساءة رضى الله عنه (قات يارء ول الله إما كان متموذاً) 
بكر الواو المشددة بعدهاذال معجمة على صيغة اسم الفاعل أى لم يكرت الرجل المقتول 
إلا متعوذاً من القتل فليس قاص_داً للاءان ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أنتلتسه 
عد ما ( وفى رواءة بوك أن ( قل لا إله إلا الله ) وفى رواءة اسم عرن <س الدب 
ابن عبد اله أنه صل اله عه وسسل:قال لأسامة : فكيف تصنع لا إله إلا الله إذا 
جئت بوم القيامة ؟ فقال يإرسول الله استغفر لى . قال : فسكيف تصنع بلا إل إلا الله إذا 
جئت يوم القيامة ؟ قال فجءل لابزيده عل أن يول كف تص:ع بلا إله إلا الله إذا جنت 
يوم القيامة ( قال ) أسامة ( فا زال ) رسول الله صلى الله عليه وسل ( يكررها ) أى يكرر 
كلمة أفتلته بعد ما قال لا إله إلا الله ( فى ) بتشديد الياء أى برددها عي المرة بعد امرة 
( حت عنيت أن لم ! كن أسادت قبل ذالك ايوم ) وإإعا قال أسامة هذا القول طي سيل 


الا؟ م 
قآلَ: كنت ار سول الله إ'ما كان مود .آل أقعلته ترما قا للة إلا إلاًاسّ؟ 
آل قازال يك “هاما ء حتى كينت ألى 1' أ كن أسنلنت قبل ذا ليم 
1 0 ب ل ١‏ 
(رواه) البخارى7") ومسم عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 
8ك - يأهْل” ادق إن جَايرَاقَدْصَكَمَ ك0 حو ورا فحَدبلا بكم وَقآلَ 





لابالئة لا الحقيقة ومراده بذلاك أن .أمن من جريرة هذه الفعلة فلم يدن أن لايكرن مما 
قبل ذلك طل الةةة وإتا آنى أن ون إسلاءه فى ذلك الءوم لأن الإسلام يحب ما قبله . 
قال الك رما أو ءفى إسلاماً لاذاب ذ.ه وقال اللطابى واششه أن يكون أساءة : تأول قوله 
كعالى ( فل يك ينفعهم إعائهم ١-1‏ رأوا بأسنا) ولم يتقل أي رسول اله صلى الله عليه وسل 
ألزم أسامة بن زيد دءة ولا غيرها قاله القسطلانى ثم قال : نعم نقل أبو عبد الله القرطى فى 
تفسيره أنه أمره بالدية فا.ظر ١ه‏ ء وسدب هذا الحديرث كك فى السسي<ين عن رواءة أسامة 
ان زيد بن حارثة رَضى الله عنهما قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلَ إلى الحرقة هن 
جبهينة فصبحنا القوم فهزمناتم ولغهةت أنا ورجل من الأنصار رجلا متهم قال فلا غشيناه 
قال : لا إل إلا الله . قال كف عنه الأنصارى فطعنته برععى حق قتلته قال فا قدمنا بلغ 
ذلك النى صلى الله عله وس فقال لى : يا أسامة أفتلته الخ حديث الئن وه_ذا الحديث 
ا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داوه في الجهاد من سلنه والنانى فى السير من ساذه ( وأما 
رواى الحديث ) فهو أساءة بن زيد بن حارثة رضى الله ءنهما وقد :ة_دمت “رجته مطولة 
فى حرف الواو عند حديث : وهل ترك لناءة.ل من رباع أو دورء والله تعالى التوفق . 
وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب لاغازى فى باب بعث النى صلى الله عايه وسلم أسامة 
ابن زيد إلى الحرقات وفى كتاب الايات فى باب قوله تعالى : ومن أحياها ومسل فى كتاب 
الإعان كير المدزة فى باب الأليل على أنه من مات لا يشمرك بالله شيئاً دخل ا+:ة وأن 
من مات مشسركاً دل النار الخ . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( يا أهل ال:_دق الخ ) » سببه م فى المحيحين والافظ 


ماوت 


ثم وعاطه > ااأدسمه _-_ ا 7 كعيرةى لت ص”7 ها 0 6 و اي 
رمو لاللهصبى الله علية وسللا نر أن إرمتكم ولا خسيز نعجيكة كم حي 





0 عن داويه جار رذى الله عنه قال لما حفر الأندق رأءت برسول ال «لى الله وا.ء و-لم 
خما. فانكفأت ص امرآق فقات لماهل عندك ثىء فإتى رأيت ردول الله على الله عليه 
وسل حصا شديدا . فأخرجتجراباً فبه صاغ من شعير وانا ميمة داجن . قال فذعتها وطدنت 
ففرغت إلى فراغى ققطءتها فى برمتها . “م وابت إلى رسول الل صلى الله عليه وسلم فلات 

لا تفضدوى برسول ا د-لى ألله عليه وسلم وهن مههة . قأل لدثنة قساررته هات يارسوك الله 
إن 5د ذححنا دعة انا وطحنت صاء؟ دن شعير كان عدن فتعال أنت ونفر مك ٠‏ قصسام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : يا أهل الندق الخ أى قال :(يا أهل الخندق إن جابرا) 
وهر جار نَ عل الله المذ كور أحدد لاك ثرين من حرد رت رسول لله دلى اله عليه ودام ) ول 
دنع سم( افظ | ا عيزت به رواة مسم عن رواءة البخارى فى موذءين ( سوراً ) 
بهم اين الهحة وإسكان الواو من غير ثمز وهو الطعام الذى تدعى عليه وقل الاقام 
معالقاً والسور افظة فارس.ة أو هو الولهه بالفارسية وقبل السور باغة الحيشة الطعام . اسن 
أو الطعام أو غيرها وادس مراداً هنا ( تحملا م ) أى أقباو أهلا بم أتيتم أهام كذاقاله 
الداودى ذهى كاحة اسةدعاء فسها حث . أى هدوا معرعين أعدمهلا هران عن حى وهل وقد 
وجاء يول بسكون اللام وملا إسكون الهاء وذتح اللام مم الأاف وبدون الأاف وحملا 
مكرن اهاء وبالت:ون. وحاء دا باقسة ونالياء و الى و.ءلى واستعمل وى وحدهم على 
أقفل وهلا وحذه َهنى اسكن (وةال رسول الله دلى لله عليهوملم) ار بهد نداث لأهل اند ف 
ودعومم إلى السورالذى صا:مه حار وراويها ل خارىؤةال ,الا أى قال بعد خطا “لهل اند ف 
القول لذ كور لخار اطي اهمع أهل بيةه (لأتغز ان ) بضمالتاء الفوقة ودين الراى وذم اللام 
بعدهانونااتركد المغددة وهى ااتى حذف واو اطاعةااسا كن لأجل التقائما(بر:2؟) بالتصحب 
ص المفعوارة وهى بممالباء الوحدةأى تدرك فالرمةالقدرهن!!ا عر واعأم رم مل غرئةوغرف 
وجمع أيضاً طي برام بكسر الداء . وف الفاءوس والبرءة بالغم قدر من حجارة جمعها رم 


هلا ل 


أحنه (أرواة ( البخارى”' أومسم واللفظله عن حابر إن عبد ا شهرضى ا عنهمأ 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





بالشم . وكصرد وجبال . وفى روإية لا تثزلن برمتكم مبذيا لمفمول . وعليه ذلفظه برمتكم 
بالرفع السكونه نائياً عن الماعل ( ولا غبزن ) بفتح ااتاء الفوقية وكس الموحدة وم الزاى 
و:شديد نون ااتوكد اللهذوف قبلها واو الجاعة لاءلة الذكورة فى شرح لاتنزل المذ كورة قله 
قبله( عدينتكم ) بالتاء ولفظ البخارى عد.نكم بدونها (حتى أجىء ) أى حقاجىء إلى»نز الحم 
ومرادء أن لا محركوا شيئاً حتى ,تلو على الطعام ما يسكون بسببهكانياً طبع آهل غزوة 
الحندق كا وقع فم يأف قريباً إن شاء الله تعالى » وقولى والفظ له أى للم وأما البخارى 
فلفظه : با أهل الندق إن حاراً تد صلم سوراً دملا بح ذال رسول اله صلى اله عليه 
وسللاتنزل برهم ولا نخر عج بام حتى أجىء »ء وفى الصحيدين بعد قوله صلى الله 
عليه وسل حت أجىء الافظ الم فجئت ( أى جاء جاير انزله ) وجاء رسول اله على الله 
عليه وس قدم الناس حتى جئت: ام رأنى فقاات , بك ويك . فقات قد أعات الذى فلت لى 
فاخر جت له عجياتا فيصضق فما وبارك ثم عمد إلى برمتنا أبسق فما وبارك ‏ ثم قال ادعى 
غازة فلدزممك واأدحى من رمتع ولا تنزلوها وم الف فأقسم باله لأكاوا حى تركوه 
واحرذرا وإن برءةنا كا هى وإن عجاتنا أو كا قال الضساك اخيرْما هو ء وهذا الحديث 
من مءجزات رسول اله صلى الله عليه وسل وأعلام :.وته الظاهرة وهى كثيرة جداً وف 
الصححين منها جملة وافرة ولولا خوف التطويل اللدى عزمت طى ترك بعخه ائقات مافهما 
ويكفى ما فى بح البخارى فى أعلام النبوة كل من وفقه الله وآراد به خيراآ ( وأما راوى 
الحديث ) فهو جابر بن عيد الله بن عرو بن حرام الصحابى اليل أحد ال-ك.ثرين من الحديث 
وقد تقدمت ترجبته فحرف اللهاء عند حديث: هل لسي من أغاط . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ وهو 


الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه اللينارى فى كتاب الجهاد فى باب من تنكل بالفارسية والرطانة الخ 
وق كنات الفازى فى باب غزوة الهندق وهى الأحزاب ومسام فى كتاب الأثمرية فى باب 


حا ون7وا| .ل 


همه - ا ا" الثابن ر وا طٌَ 5 019 5 الا كم لا دون أَصَموَلاعَا ني 





استتاعه غيره إلى دار كن دك در ضاه بذاك ويتحفقه عق تام واسته.اب الاجتماع 
على الطهام 5 


(1) قوله صلىاف عليه وس ): يأعها الناس ارعوا ( مز وصل ويفتح الياه لأوحدة وضم 
المين لأوملة ( على نفس ) أى ارفةوا بأنفسم واخفذوا أدو انيم ولا تيالفوا فى الجور 
ف انم للا :دعون أمم ولا غائاً ( قال الكرماف ودروى أهما بالأاف تال واماة بإءتبار 
مناسدته لقوله : ولا غائياً ) إعا تدعون صما تصير ا ا( أى إما 0 :.أدون و:ء.دون ءا عير 
وهر الله تبارك وتعالى الذى لا يعزب عن علمه مهال ذرة فى الأرض ولا فى الماء ويعلم 
حائنة الأعين وما “فى الصدور . وحنئد رلا داعى الء_الفة فى الجهر 3 وآما حير الترمدى 
وغيره أتانى جبريل فأمرقف أن آمر أصمافى ومن معى أن برفعوا أصواتمم بااتلبية وااتسكبير 
حول على دفم لا ه.الفة فيه وقد . يقال ذ ك فى ااتابية وما بتعاق بها وهذا فى غير ذاك ( ثم 
قال ) رسول الله سلى الله عليه وسلم لأنى موسى الذى هو راوى هذا الحديث ( يا عبد الله 
ابن قيس) هذا هو اسم أفى موسى الأشهرى ( ألا ) بالتخفيف ( أعلمك كلمة ) قوله كلمة فيه 
إطلاق السكلمة على اكلام لأن : لا حول ولا قرة إلا باقهكلام وهو كثير فى كلام العرب » 
وظاهر قول ابن مالك فى الألفية : وكلة بها كلام قد يوم . أنه غير كثير لأن قد مع الفعل 
اللضارع التقليل غااباً والواقع أنه كثير فى لغة العرب ( عى ) أى تلك السكامة ( من كانوز 
لا حول ولا قرة إلا ,لله لا حول قحيد عن مءص.ة الله إلا ,٠.صمة‏ الله ولاقوة له على طاعة الله 
إلا بترفيق اقه . فبى كم قال النووى كاءة استلام وتفويض يشير إلى أن العبد لا علاك 
لنفسه شيا وأنه لاقدرة له على دفع ضرر ولاةوة له على حاب حير إلا إهدرة الله تعأى وإرادتهه 
وقولى والافظ له أى8 ارى وأما ملم فافظه فى أرب روالافه لافظ اذارى : ألما اااي 
اربءوا على أنفسكم انم اوس تدعون أصم ولا غائياً إنلكم :دعون ري 1 وهر معكم 
قال وأنا خلفه وأنا أقول . لاحول ولا قرة إلا بالل . ذفال ها عبد الله بن فيس ألا أدلك على 
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كنز من كنوز الجنة ؟ فقلت إلى يارسول الله قال : قل لا حول ولاقوة إلا بالله . ( وأماراوى 
الحدرث ( أور أبو موءى الأشعرى وهو مشُهور ياسمة وكنيتة مها فاسمة عبداك بن قدس بنسليم. 
١‏ إن حضار بفتح الموءلةوتشديد المعجءة اإنحرب بنعامر بن مين بكر بنعامر بنعذب بنوائل 
ان ناجية بن الخاهر بن الأغعر وهو الذى ينسب إله : وأمه طيبة بات وهب ابن عك أساءت. 
وماتت بالمدينة.أسل أ بوموسىقد ءاقبل الحجرةوهاجر إلى الحدشةوقيل مماجر بل رجع إلى بلاده 
قرمه وهذا قول الأ كثركا قاله الحافظ فى الإساءة قال : وقدم المدينة بعه قتح حير صادفته 
سفينته سفينة جعفر بن أفى طالب فقدهوا جميعاً واستىله اانى على ال عليه و47 و-لم على 
يعفى الع ا .د وعدن وأعمافيا واستعمله عمر على الرصرة يمد اأفيرة بن شعبة فاتتم 
الأهر از ثم أصيوان “ماستعهله عئانعلى السكوفة ثم كان أحد الحكين إصفين”م اءعزل افر ين .. 
كان رضى الله عنه من أجلاء الصسابة وعامائهم قال ابن المدائنى ( قضاة الأ ةأريعة ) عمر 
وهلى وأبو مرمى وزيد بن ثابت وقال الشعى العلم إلى سنة فذكره فيهم وذكره البخارى من 
طريق الشعى بافظ العواء وَكَال ماهد عن ااشعى 0 عمر فى وصبته لارقر لى عاهله 
أ كثر من سنة وأقروا الأشعرى أدبع سنين . وكان حسن الصوت بالفرآن وفى اامديحج 
المرفوع: لقد أوفىمزهارآمن»زامير 1 لداود. وكانعمر إذا رآه قال:ذكرنا ربنا يا أبا مودى. 
وفى رواء شوةنا إلى ربنا فقرأ عنده لكن كان حسن الصوت طبعاً لا تذنى بالفرآن ٠.‏ فليس, 
فى طاب عمر رضى اله عنة القراءة لحسن صوته حجة لطلب قراءة امتغنين بالفرآن فى زماننا 
هذا لأن قراءتهم خارجة عن لحرن العرب ومنافية التجويد بزيادتهم المد عن قدره الممروفه 
عند الفراء ولتطنينهم صوت الغنة داكا ومراعاتمم انغمات أهل الغناء إلى غبر ذاك من 
أحوالهم السيئة . وكان أبو موسى هو الذى فقه أهل البصيرة وأقرأثم ‏ وله من الأحاديت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم #لا'عائة وستون حدثاً اتفق البخارى ول على خمسين منها 
وانفرد البخارى بار بمة ومسل مسة وعثعرين؛وقد روى أبر مرسى عن الخلفاء الأرءءة أيضا 
وءن معاذ وابن مسعود وأنى كهب وعمار » وروى عنة أولاده مومى وإبراهم وأبو بردة 


وأر بكر وامرأته أم عداق وهن السددابة أبو سهد وأنس وطارق !إن شهاب ورهن كيار 
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ك0 ز انه ؟ لآل ولاكوة إلا با ررواه) البخارى” م 
عن أ ف مواءق اللشمرف - ى اللدعنه عن رسول ال سوالله عليه و 
سأم)"النا سإ نكم تدك ون الاق عفاء غزاء 2ن لآ قا يدانا 





التاعين دن يعدم زيد بن وهب وأبو عبد الرحةن ااسهفى وعد بن همير وقيس إن أى حازم 
وأبو الأسود وسء.د بن فلسيب وزر بن حبيش وأبو ءؤان اللهدى وخاق كثير ٠.‏ قال الام ترق 
أبو مومى سنة اثنتين وأر »ين ٠‏ وقال اليغوى باذنى أن أبا مومى مات سنة اثنتين وقيل سنة 
أريع وأربعين وهو ابن نيف وستين . قال الحافظ فى الإصاية : بالأول جزم ابن عير وغيره . 
وبالثاى أبو نعم وغيره . وقال ابن أبى شيبة عاش ثلاثاً وستين . وقيل مات سنة “سين 
ويمال سنة إحدى وحمين . وقال للدائنى سنة ثلاث وين . واختلفوا هل مات بالكوفة 
أو عكة للكرمءة . وبال تعالى الاوذق . وهو الهادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ أخر+ه الخارى في كتاب الجهاد في باب ما يكره من رفع الصوت فى ااتسكبير وفى 
كتاب فاغازى فى باب غزوة حبر وفىكتاب الدعوات فى باب الدعاء إذا علا عقبه وفى باب : 
لاءول ولاقو إلا بالله وفي كتاب القدر فى باب : لا<ول ولا قوة إلا باقه وفى كتاب التو<يد 
قاب :وكا الله سما «صير؟ ومم فى كتاب الى كر والدعاء والتوبة والاستغفار فى باب 
استهراب خفض الدوت بالك كر . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( ا أيها الناس إنتي محدمرون إلى الله ) أى إنسم مجمءون 
يوم القيامة وتساقون إلى الله تعالى حال كورم ( حفاة ) بشم للهملة ومحقيف القاء جمع حاقفه 
وهواا-اعى على رجاءه بلا نعل ولا خف ( عراة ) بضح العين المهملة جع عار قال ابن عيد اامر 
مشر الادى عاريا ولكل مري الأعضاء ما كان له .وم ولد . فن قطع منه ثىء ردالسه 
حت الأفلف أى فترد له قلفته ( واستشكل ) كونهم محشروتث عراة يبر أبى داود وغيره 
وده ابن عبان أن أبا سعياد رمى الله عنس هلمأ حؤمره اموت دعا شاب جدد فلبسها 
وققال سمعت رسؤل الاصل ال غله وس يقوك : إن الميث يبعث فى ثيابه القى يموت أنها 
( وأجب ) بأنهم ' مخرجون من أله. بود بأنواهم ا'ى دفنوا ذنها نم تقنار عنهم عند ابتداء اشر 
شير ون عراة ( غرلا ) بم المشجمة وسكون الراء جع أغرل وهو الأقلف والغرلة القلفة 
١*»(‏ -زاد المسلم )م 


حدامبناؤ - 
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النى :فطع من ذكر الصى . والأقاف بالقاف وبالئييث الممجمة معآ . ففى القاموس مائصه : 
ورجل أغاف بين الذاف ع ركة . أقلف والغافة بالضم القلفة ١ه‏ وقال في مادة قلف يالقاف 
والأنلف من لم معن , ثم قال هنا والقلفة بالفم و نحرك جإدة الدكر . قال شارحه قال 
ال+وهرى وأ ذشدنى 'بو الغوث : 


كأعا حترمة بن غابن قلفة طفم محت موسى خاتن 


فترادف الأغاف والأقاف مطره فى كتب اللغة وثما ذكرته هناكفاية . قال أبو الوفاء 
إن عقيل حهفة الأقلف موقاة ,اافلفة فها أزألوها فى الدنيا أعادها اقه فى الآخرة ليذيقها 
من حلاوة فضله ء ذسأله تارك وتعانى أن يعد لنا ولكل من به ولأقارينا وأشياذنا كلما 
تدير منا أو قطع فى هذه الدار انفازة حتى يذيق:! بأجعنا حلاوة رحمته وفضله فى الدار الباقية . 
مع السلامة من دخول النار . وأن يدخلنا جنات الفردوس وج يمع أشياخنا ووالدينا وأقار با 
مع الأبرار . ثم قال عليه الصلاة والسلام :اليا لفظ هذه الآية مستدلابها لى ماتقدم فى الحدرث 
( ما بدأنا كول خلق نعيده وعدا علينا إذا كنا ماعلين ) فسياق الآءة دال عي اابعث على 
المعة الى كارك ما بدء الخلق » بيت جمع لله تعالى أجزاءه التدددة ويعدها مثل ما بدأ 
اخلةها أولا ؛ فالمقصود ببان مة الإعاذة بالاس على البدء اشمول الإمكان اقدانى المصحسح 
للفقدورية 2 وتنال القدرة القديمة لما على ااسواء ( ألا ) يفت اللهدزة و تخفيف اللام حرف 
استفتاح ( وإدك أول الخلائق يتسى .وم القم'مة إبراهم ) خليل الله ( صلالله عليه وسم ) 
وعل آله . لأنه أول من عرى فى ذات الله حين أرادوا إلفاءه فى النار ٠‏ وقبل لأنه أول من 
من القستر بالسراويل » وقبل لأنه لم يكن في الأرض أخوف قه منه » فجعلت له كسوته أمانا 
له لطمين قلبه واختار الحليمىهذا الأخير . وفد أخرج ابن منده هن حديث معاوية بإنحيدة 
يتح الحاء المومة وإسكان الندترة رفمه : أول من يكى إبراهم . يقول الله أ كسواشليل 
ءلم الناس قضله لهم . قال أبو العباس القرطى فى شرح مسلم مجوز أت يراد بالخلائق 
من عدا نبينا م_لى الله ليه وسل فل يدخل هو فى عموم خطاب ننسه . وتعقبه يذه 
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دَات التمال, فأكُول يأرب أمئحآفىء إِنْكَلآتَدْرِي ماحد توا مدَدَ,فأقول 


ا قآل1:* مَبدُالصا م كنت ليم شهدا مادمْت فيهم فلا نوفني كنت 








-القرطى أيضاً فى التذكرة ففال هذا حسن لولا ما جاء من حديث على يعنى الدى أخرخه ابن 
ارك فى الزهد عن ى قال : أول ما يكسى يوم القدامة خدل الله عليه السلام قبطبتين ثم 
عكسى #دصلى الله عليه وسلم حلة حبرة عن مين العرش . قال الحافظ ابن حجر : كذا أورده 
مختصراً موقوفآ . وأخرجه أبو يعلى مطولا مرفوعاً . وأخرج البهق من طريق ابن عباس 
نحو حديث الباب » وزاد وأول من يكسى من اللنة إبراه م يكدى حلة من الجنة ويؤق 
#كرمى فيطارح عن يمين العرش ء ل لا يقوم للها البشير , ثم 
ف بكرسى فيطرح لى ساق العرش وهو عن عين العرش . وآ يازم من تمخصيص إبراهم 
عليه الصلاة والسلام بانه أول من يكدى أن يكو أفضل من نسنا عليه السلاة والسلام ما 
الاخنى و انبينا من فضائل مختصة به لم إسبق إإمها ولم شارله ذا فالاختصاص باضية لايلزم 
منه التفضل للطاق . وما تقسدم فما أخرجه البمتى من كون نبينا عليه الصلاة والسلام بعد 
.ما يكسى إراهم عليه الصلاة والسلام يكدى هويىلة من الجنة لا يقوم لها النشر عير تأخيره 
هنة 0 كأنه كدى مع إبراهم فى وقت واحد كا قاله الحليمى قال الافظ 
لرن حجر : وقد ظهر لى الآن أنه محتمل أن يكون نبينا عليه الصلاة والسلام خرج من قبر 
فى ثيابه التي مات ذا واللهة الى بكساها حيلائذ من حلل الجن 3-12 الكرامة بقرينة إجلاسه 
لى السكرسى عند ساق العرش فتسكون أوله إبراهيم التكسوة بالنسبة لبقية الحاق ١ه‏ ( قال 
مقده رحمه اقه ) والدى يظهر لى أن تقدم إبراهيم عليه الضلاة والسلام فى الكسوة طى 
حرسوانا صلى اقه عليه وسلم فيه نوع تفضيل ظاهر أنبينا عله الصلاة والسلام لأن إبراهيم جده 
و | كرامه أولا من كرامه » ومن مكارم أخلاقهااتى بعث بها لللائمة لطبعه الشعريف وتواضعه 
وإإثاره غيره على نفسه الشزيفة . طي أن تفضيله عليه الصلاة والسلام على سار الأنبياء آعي 
ممع عليه . لصريم الأدلة السحيحة ويكنى من بيان فضله على جميع الأنبياء عليسه وعلهم 
«الصسلاة واإسلام . الشفاءة الكبرى التي اختص ما عنهم . وكل منهم ستطلب منه » وعنها يعتذر 
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إلا رسولا فيقول:أنا لما أنا لها . عليه وطى آله وأصحابه الصلاة والسلام . ألم قال صلى الله عليه 
وس ( ألا) بفتح الحمزة وعمةيفاللام كالساءق ( وإنه ) الضمير للشأن ( سيجاء ) بضم الياء 
وفتح الم مع زيادة السين في أوله . ولاظ الخارى مجاء بدونها ) برجال ٠ن‏ أرق َوْحد 
مهم ذات الشمال ) أى جهة الثار , أعاذنا الله تعالى بستراسمة للغقار واسمة الر-يم هنما ومما مجر 
إلها من وسار أقاربنا وأحبابنا ( فأقول يارب أحابى ) مكبراً وفى روابة لابخارى أص.حانبى 
يضم البمزة وفتح الوءلة مصغراً . وبدل قول أ».<البى بالاصغير على قله عددهثم وهو بر مبتدأ 
محذوف تقديره » هؤلاء أابى (فيقال إنك لاتدرى ما أحدثوا بعدك) أى ما مخالف شرعك 
اذى بعثت به ( فأفو لل كا قال العبد الصانح ) عيدى ابن مريم عايهما ااسلام ( وكنت عاهم 
شهدا ما دمت فهم فاما توفيتني كنت الرقيب علهموأنت عطي كل ثىء ههيد » إن تعذمم فَإنهم 
عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز اكيم ) بدليل قوله ( إلى قوله وإن تغفر لهم 
فإنك أنت العزيز الحكيم ( همكذا في رواية مسلم . وفى رواية للبخارى 
( وكنت علهم هيدا مادمت فهم ‏ إلى قوله ‏ الحكيم ) ومعنى الروايتين »تحد ( فيقال إنهم 
لم يزالوا مرتدن على أعقابهم منذ فارقتهم ) والمراد بهؤلاء الرتدين ادبن ارتدوا طي عبد أبى 
بكر » فقاتلهم رضى الله عنه » يعنى حت ةتلوا وماتوا على الكفر . وقد صرح الفربرى عن 
البخارى عرى قبيصة فى أحاديث الأنبياء في آخر باب : واذكر فى الكتاب مرحم إذ 
انتبذت من أهلها . الخ بذلك ٠‏ ولا شك أنه لم يرقد جرد وفاة النى صلى اقه عليه وس إلا" 
من كات منافقاً من الأعراب الجفاة فيحمل هذا علبهم , أو على المنافقين القين لم يظهروا 
الردة حق ماتوا وثم في الحقيقة غير مؤمنين فيصدق علهم أنهم أصمابه فإذلك قال صلى الله عليه 
وسل : أصبحابى بالتسغير إشارة إلى أنهم كانت لهم حية في حياته وإن خاالطها نفاق فيقول 
له لللائكة إنهملم بزالوا مرتدين على أعقابهمائخ فيقول هو عليه الصلاة والسلام سدةاً سحماً . 
كا رواه ملم فى كتاب الطهارة ومالك فى الوطأ فى جامع الوضوء بلفظ فسحقاً 
فسحقاً فسحقاً ثلاث مرات » فهذا المذكور لم يرد فى الصحابة الذين أزموه وعرفوا صسبته. 
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عار قوم 7 لكر “واللفظ له ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما عن 


فقد صائهم الله تعالى وعصمهم من الردة ؛ وإما ارتد قوم من جفاة الأعراب من لاؤّلفة قلويهم 
يمن لا إعان لله حقيقة » وهذا لا يوجب قدحاً فى الصحابة للكشمورين . وما يؤيد كون هذا 
السكلام وارداً فى لارتديئ خاصة كونه عنيه الصلاة والسلام حتى عليه -الهم . ولو كانوا من 
أمة الإجابة اعرف الحم يكون أعماللم تعرض عليه ء لأن أمة الإجاية تعرض عليه أعمالها كا 
بت فى الأحاديث الصحاح » وقولى والافظ هه أى سم وأما اابخارى ذافظه فى أقرب رواياته 
الفظ ملم > ا أيها الناس إنلم #دورون إلى اه حفاة عراة غرلا . ثم قال( كا بدأنا أول 
خلق :مده وعدا علينا إناكنا فاعلين) . إلى آخر الآية ثم قال : ألا وإن أول الخلائق يكسى 
يوم القيامة إبراهم » ألا وإنه محاء برجال من أمى فيوْحْذ بهم ذات الأمال فأفول يارب 
أصسابى , فتمال إنك لاندرى ما أحدثوا بعدك . فأقول م قال العبد الصالم وكنت علهم 
شهدا مادمت فهم ذاما توفيتنى كنت أنت الرقب علهم » فيقال إن هؤلاء لم يزالوا مرتدين 
على أمةايهم من فار قتهم » هذه رواءة البخارى فى تفسير " سورة ة للائدة . وهذاالحد.ث 6 
أخرجه الثخان آخر<ه الثرمذى فى الزعد من سئنه وأخرجه النسالى فى اللناز والتفسير من 
سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى الله عنهما وقد تقدمت ترجة كل 
منهما . أما ترجمة عبد اقه فقد تقدمت فى شرح حديث . هلا اتفعتم مجلدها ء فى حرف الهاء 
( وأما ترجة اعباس ) قفد تقدمت فى حرف الحاء أيضاً عند حديث : هو فى ضحضاح من نار 
الح . وال تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأنداء فى اب قول الله تعالى : ( وانخذ الله 
إراهم خللا) إنسم تحثشرون بدون ١أما‏ الناس وفى آخر باب:واذ كر فى الكتاب مرجم 
بلفظ تحشرون بدون يا أمها الناس إنسي وفى كتاب التفسير فى سورة لأنائدة فى بإب وكنت 
علبهم شبردآ مادميت قهم الح بلفظ: يا أبها الناس إنم ممشوررن وفى كتاب الرقاق فى باب 
الحعير بلفظه فى للكن وهسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهابا فى باب فتاء الدنا ود!ن 
الحثسر نوم القرامة الح . 


كلما ا 


و 


يداي" الثلئ إنيف كم فين يسك مأسلىربالقاس ليوج 





(1) قوله صلى اقه عليه وس  (‏ أبا الناس ) خطاب يعم جنيع الأمة وإن كان ظاهرهم 
أنه مختص عن خاطبه ءن الحاضرين لآن قوله : يأها الناس ء عام ولأأنه مبلغ ليع الناس 
لعدوم رسالته لاخاق كافة ( إن من منفر ين ) بصيغة المع وفى رواية لابخارى : لمنفر بن بلام 
ااتوكد وعى رواية الأصرلى ( فايم ماصلى بالناس ) بزيادة ما » تأ كيد ااتعمم وزيادتها مع 
أى » الشرطية كثيره . فالمعنى أى واحد من ما صلى بالناس ( فليوجز ).أمى من الإاز 
والمراد به التخفيفب . أى فلخفف مع إعمامه الأركان محرث لا مخل بشىء هن الواجبات ذفد 
أخرج مسل عن أنس أن النى صلى الله عايه وسلم كان بوجز فى الصلاة ويتم 2 وأ<رج عنه 
أيضاً أنه صلى الله عليه وسل : كان هن أخف الاس صلاة فى عام , وأخرج عنه أيضاً أنه قال 
ما صليت وراء إمام قط خف صلاة ولا أتم صلاة هن رسول اه صلى اله عليه وسلم وقوله 
فلوجز ء هو جواب الششرط ثم بين صلى الله عليه وسلم علة الأمس بالإمجاز فى الصلاة أى 
التخفيف فبها إذا كان لأصلى إماماً بتموله ( فإن فهم الكبير ) أى الكبير السن ( والضديف ) 
بالتصب عطف طل الكبير المتصوب “لكونه اسم إن وامراد بالفعيف ما إشمل المررض 
وضءيف الخلقة ( وذا الحاءة ) أى صاحبها وهو بشهل اا-كبير اأسن وضعيف الخلقة 
الذ كور بن وغيرها كالمدير والحامل والمرضع وعابر ااسبل ففى .سل عن ألى الرناد التتصرص 
على الصذير » وفى الطيرانى التنصرض فى الحامل والمرضع والعابر ااسديل ء فمعطف ؤى الحاجة 
على ماقبله .ن عطاف العام على الخاص . قال ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف ءن الأهور 
الإضافة فقد يكون الشىء خفيفاً بالاسية إلى عادة قوم طويلا بالنسية لمادة آخرين قال وقول 
الدقهاء » لا بزيد الإمام فى الركوع والسجود علي ثلاث اسديحات , لا تخااف ماورد عن.. 
النى صلى الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغية الصحابة فى الخير :#تفى أن لا يكون 
ذاك تويلا اه وقد ذهب جماءة » كابن بطال وابن <زم وابن عبد اابر إلى وجوب تخفيف 
الأعة للصلاذ عسكاً بظاهر الأع فى قوله : فليوجز . وفى رواية فايخفف . وعبارة 
ابن عبد البر فى هذا الحديث أوضم الدلائل على أن ألمة الماعة يلزمهم التخفيف لأمره 
عليه الصلاة وااسلام إناهم بدلك ولا جوز لهم التطويل لأت فى الأمس لهم بالتخفيف. 


مط - 





نهياً من التطويل والمراد بالتخديف أن يكون ميث لا مخل بسننها . ومقاصدها » و٠وضوع‏ 
حديث ااكن من صلى بالناس » وأما من >لى لنفسة قلطول ماشاء كا هو صرعم حديث 
المحرحين للتقدم فى الجزء الأول من كتابنا هذا من رواية أبى هريرة وهو : إذا آم !دم 
الناس فليخدف فإن فهم ااصغير والكبير وااضعيف والمررش » فإذا صلى وحده فليسلى كف 
شاء . أخرجاه واللفظ للم ٠‏ وقولى واللفظ له أى البخارى وأما م-لى فلفظه : يأبها الئاسه 
إن مني منفرين نأي أم الناس فليوجز فإن من ورائه الكزير والضعيف وذا الحاجة » 
وفي هذا الحديث حواز التأخر عن صلاة الجاعة يُذا عل من عادة الإمام التطويل الكثير 6 
قله النووى . وفيه التعزير عن إطالة الصلاة بالتكلام إذا لم برض الأموم با . وفيه التد.ير 
على ضعفاء الأمة إلى غبر ذاك , وهذا الحدرث كم أخرجه الشرشان أخرجه النسانى فى العلى 
دن سائة وكذا أشرجه ابن ماجه في سننه ( وأمأ راوى الْديث ) فهو أبوهعود عقية 
ابن عمرو إن ثعلبة بن أسيرة بن ععطبة بن خدارة بن عرف بن الحارث بن الخزرج الأنصارى 
الحزرجى البدرى وهو مشهور يكنيته المذكورة اتفقوا عل أنه سبد المقبة واأتلذوا في 
شهوده بدراً فقال الأ كثر نزها فنسب إإها وجزم اابغارى بأنه #سبدها واستدل بأسادرت 
أخرجها فى حيسه فى يمفها التصريم بأنه ثبدها ١نما‏ حديث عروة بين الزبير عن بشير 
ابن ألى ٠سعود‏ عآبة بن عمرو جد زيد بن -. ن وكان 2.,د بدرا وةال أبوعتية بن سلام 
ومسل فى الكنى ثتهد بدراً » وقال ابن البرق لم يذكره أبن إ#محاق فييم وورد فى عد ةأحاديث 
أنه شهدها . وقال الطيراتى أهل الكوفة يقولون تسبدها ولم يذكره آهل المدينة فهم وقآالك 
إن سعد عن الواقدى أايس بين أحاءنا ا<تلاف فى أنه 8 إشمدها : وقيل إنه تزل مام .در 
فنسب إليه وقال سعيد بن إبراهم لم شبد بدرا . هذا فق الخلاف فى شروده بدر وقد 
شهد أحداً وما ,عدا ونزل اللكونة وكان من أاب على كرم الله وحبه واسعخلف مرة 
على الكوفة 4 من الأحاديث ععن رسون اقههلى الله عليه و-لم ماقة وحدرثان اتفق الإخارى 
ومسل على تسعآمنها واتفرد الخارى محديتوا-: و.سلم بسبعة روى عنه ابنه بشير وأبورائل 
وقيس بن أبى حازم . قال المدائنى : مات سة أرعين قال الطانظ في الإصابة والصسرح أنه 
مات بعدها فقد ثبت أنه أدرك إمارة اأغيرة على الكوفة وذاك بعد -نة أرعين قطماً وقل 
إنه مات بعد سنة ثلائيق بسنة أو سنتين وا<تلف في على مواه فةيل فى الكوفة وقيل بالمدينة 
النورة أماتنا الله ومن محبه ا على الإعان حدق ننال مااختص به اميت ا هن شفاعة 





64م - 
عن يفيو الَكَبيرَوَالعمِيف ود اللاجَة ( رواء ) البخارى”؟ واللفظ لهومسلم 
عن ألى مسعود الأنصارى رضى الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسلم . 


؟ يناي(" الناس” حُذ وامن الأءمآل مانطيقون فإن الله امَك حتى 








رسول اقه على الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم . وباقه تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى 
سوا الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الع في باب الغضب فى الوعظة والتعلم إذا رأى ما يكره 
وفى كتاب الأذان فى باب من شكا إمامه إذا طول وفى باب مقف الإمام فى القيام وإمام 
الركرع وااسجود بلفظ إن هنس منفرين وفى كتاب الأدب فى باب مامجوز من الغضب والشدة 
لأمر اقه عز وجل وفى كتاب الأحكام فى باب هل يِقَغى الخاكم وهو غضيان ومسلم فىكتاب 
السلاة فى باب أمر الأأمة بتخفيف الصلاة في هام بأسائيد . 

(؟) قوله سلى الله عليه وسل ( يأمها الناس ) هو خطاب يع الأمة ما أشيرنا إله فى 
شمرح الحديث السابق فلا #تص بالصحابه الحاضرين لتوله فى الحديث الآخر فليبلغ الشاهد 
الغائب ( خذواهن الأعمال ) أل » فيه للاستدراق أى من جمع الأعمال الديفية ( ماتطيقون ) 
أى مالع به طاقة وعلى فعلله قدرة ء شم علل الأمر بِأَحخْذ الإنسان مايطيقه من الأعمال بقوله 
( فإن الل لا عل حت لاوا ) بفتح المى ففهما وفتح سابقها أى لا يقطع عنديم نضله وقبوله 
أعمالي حتى لوا . أى تتركوا سؤاله وتنقطعوا عن أعمالتم لوجبهه تعالى بسبب أخذم ٠ن‏ 
الأء ل 1 كثر مما تطيتقون » وأطلق المال على الله تعالى على سد.ل المشاركة كا فى قوله تعالى 
( ومكروا ومكر ال والله خير الما كرين ) وقولى وأطاق االل هو «صدر . كالملال واللالة 
( وإن أحب الأعمال إلى الله مادام ) أى ما استمر فى حراة العامل وليس المراد <ة.ةة الاوام 
الت هى مول ججيع الأزمنة ( وإن ل) العمل لأنه ستمر لاف اللكثير الشاقكا هو مجحرب 
قفي التجريب عل القائق لاسما إن وافق قول المهصوم الصادق رسونا محمد صلى الله عليه وعلى 

آله رأحابه وسلم ٠‏ وقولى والافظ له أى البخارى وأما ملم فلفظه فى أفرب رواااته لافظ 
البخارى : يأمها الناس عايم من الأعمال ما تطيةون فإن ال لا عل حتى لوا وإن 
أحب الأعمال إلى الله مادووم عليه وإن قل . وكان آل عد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا 


دهم 





عملا أثدتوه » وفي هذ! الحديث دلالة للى جواز استمال الهاز . وهو إطلاق اللل عى الله 
تعالى . وفيه أضلة الدوام على العمل والث على العمل الذى يدوم . وأن العمل القلدل الدالم 
خير من ال-كثير المنقطع . لأنه بدوام الفلدل تمدوم الطاعة والإقبال طيالله تعالى بنية وإخلاص 
ويثمر القليل الدائم حت يزيد فى الكثير المتقطع أضعافاً كثيرة . وفيه دان شفقة رسول اله 
صلى الله عليه ؤسل على أمته لأنه أرشدها إلى ما يصل<با . وهو ما يمكن الأوام عليه 
بلا مشقة » لأن النفس :كون فيه أنشط فيدسل فيه المفصود من الأءمال ء وهوالحذور فبها 
والدوام علبها . مخلاف مايشق لأنه يؤدى لثرك العمل كله أو بءضّه . أو افعله بكافة فيفرته 
الخير العظم . وفيه ذليل فاج مهور أن صلاة جميع اللرل مكروهة » وعن جماعة من السلف 
لارأس بها قال النووى : وقال القاضى كرهه مالاك مرة . وقال امله يصبح «غلوراً وفيرسولاله 
صلى الله عليه وسل أسوة حسنة . ثم قال: لابأس به مالم يضر ذقاك بصلاة الصبح قال مالك 
وإن كان يأده الصبح وهو ناءس فلا يفعل . وإن كان إعا يدركه قتور وكدل فلا بأس 
.به اه قال ابن رشد : واختلف قرل مالك فى قيام جميع اليل . ثم لال وأما إن كان لانسلى 
الصبح إلا وهومةاوب عليه . فلذاك مكروه قم القدل كله أوجله قولا وا«دا . لقول رسولافٌ 
صلى الله عليه وسل : إذا نعس أحدك في صلاته فليرقد . فيحصل بين أرين . إما أن .سلى 
على هذه الحالة التى قد نبى عنها . أو يرقد فتفوته صلاة الصبح الخ ( قال مقيده رحمه ال ) 
ظاهر الأدلة أن من أجهد نفسه فى عبادة من صلاة أو تألِف ليلا <تى لم ببق من اليل إلا 
يمو ثلاث ساعات أو ساعتين فنام لم يفمل مكروها لأنه نام قلى دخول الوقت وإن خدثى 
استغراقه بإلنوم أوظن ذلك من كر رعادته , لأن الصلاة لازالت لم يحب عليه . واليفس عل 
إلى اليطالة غالياً إن ترك لها تلاك العيادة جمحت به لترك غيرها أيضاً . ودل لهذا مائقله الأبى 
عن عاض عند شرح حديث الوادى ء فهد قال عياض : فيه اانوم قبل وقت الصلاة وإن حَثى 
الاستغراق حتى مخرج الوقت . وهذا لأنها لم حب بعد اه قال الحطاب فى شرحه لختصر ليل 
للسمى مواهب الايل عند قول <َلدل . ونوم وغفلة الخ قال البرزالى في مسائل الطهارة سثل 
عز الدين عمن لاعكنه قرب أهله إلا بلمل وإذا فعل أحَر أهله الصلاة عن وقنهسا [:_كاساها 
فول موز له فمل ذلك وإن أدى إلى إخلالها بالصلاة أم لا . فأجاب بأنه موز له أن مجامج 
أهله للا ويامرها بالسلاة فى وتت الصبح فإذا أطاعت فقد سعد وسعدت , وإذا خالفت 
فقد أدى ماعليه ( قات ) قوله للا محل أن يكون إفظأً لا مقصوداً إذ عب علمنا حلاذ 


3110 -- 

ءا إن أب العمل إل اللو مام إن ل (رواه ) البخارى7'واللفظ له 
ومسل عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٍ 

عع ]00201 الأ عه ملكت فأسجح. 





غسل ولا صلاة . فلا يترك ما وجب ل لمالم مجب عايها . وهذا نحو ما ذكره الباجىعن بعض. 
أصماب مالك أنه عوز للانان أن ينام باايل», وأن حوزان نومه بق حت محرج وةتّالصبح» 
إذ لابترك أمرآ جائزاً لشيء لم ب عليه . وعلى هذا ء قلاوكان بعد الفجر فلا مكن من ذلك 
حق مخرج وأتها أو ؛سلها اه لاراد منه وبه يضح لك ماقررناه » وهذا الحديث كا أخرحه. 
افشبخان أحرجه إمامنا مالك فى موطئه . وفيه فةلل له هذه الحولاء لاتنام اللبل “فكره ذاك 
رسول الله صلى لَه عليه وسلم حت عرفت السكراهية فى وجهه . وأخرجه الاسال فى الإيمان 
والصلاة من سذده ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى اله عنها وقه تقدمت ترجتها في 
حرف الحاء فى شرح حديث : هو لها صدقة وذا هدية » وباله تعالى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الإعان فى باب أحب اين إلى الله أدومه بلفظ مه 
علج عا تطرةون ذواه لاتمل الله <تى علوا وكان أحب الدين إله ماداوم عليه صاحبه وى 
أبواب الهجد فى باب ما يكزه من التشدد فى للمبادة »مناه بلفظ مه عاي؟ الخ وفى كتاب 
الصام فى باب صيام شعبان بلفظ خذوا هن العمل الخ وفى كتاب الاباس في باب الجاوس على 
الحصير ونحوه بلفظ لآمن هنا وقد تقدم فى زاد لل فى حرف الخاء ولم أعتير هذا نكراراً 
معه أزيادة هذا بحملة فى أوله لم :وجد فما تقدم و.سلم فى كعاب صلاة لاسافرين فى باب فضيلة 
العمل ادام ه ن قنام اليل وغيره ,ثلاث روايات . 


(؟) قوله ملى الله عليه وسل (يا ابن الأكوع ) المراد به سائة بن الأكوع الصعابى 
الجايل المشهور في الرمى بالإصابة وستأتى ترحمته هنا عن قريب إن شاء الله ( ملكت ) بتاء 
الخطاب المفتوحة أى قدرت ل السكفرة الذين أخذوا لفاح النى صلى الله عليه وسل, الى 
كانت ترعى بالغابة على موضع بريد هن المدينة فى طريق الشام وثم ٠ن‏ غطفان وفزارة أى 
قدرت علمم فاستبعدتي ونم فى الأصل أحراراً ( فاسجح ) ,مزة قطع مفتوحة ثم سين 


كوم - 








مهملة ساكنة ثم جم مكسورة ذاء مهملة فعل أمر من الإسجاح وهو حسن العفو وتسويل 
الأمر والسجاحة السهولة » آى سهل وأحسن . أو ارفق ولا تأخذ بالشدة . فال المينى وهذا 
مثل من أمثال العرب , وسبب هذا الحديث كم فى السحيحين والافظ البخارى عن راويه: 
ساهة بن الأ كوع قال : حرجت ءن المدينة ذاهباً محو الغابة حت إذا كنت بثنية الغابة لقينى 
غلام لعبد الرحمن بن عوف قات : ويحمك مابك . قال أخذت لفاح النى صلى اقه عله وسلم 
قلت من أخذها . قال غطفان ونزارة . فصرخت ثلاث صرحات أسمعت مابين لابتهاياصياحاه 
ياصياحاه , ثم |ندفعت حت ألفاهم وقد أذوها فجعلت أرمييم وأقول أنا ابن الأ كرع » 
واليوم يوم الرضع » فاستنقذتم! منهم قبل أن إشسربوا فأفيات مما أسوقها فاقينى النى صلى الله 
عله وس-لم ذقلت بارسول الله إن القوم عطاش وإى أتحجلهم أت شتربوا سقيهم فابعث 
فى أثرمم ذفال , يا ابن الأ كوع ملكت فأسجم » إن القوم بقرون فى قومهم » قوله وأنا 
ابن الأ كوع الخ الأ كوع هو سنان بن عبد الله . والرضع بضم الراء وتشديد الشاد العجمة 
بعدها عين مهملة جمع راءنع . وه. الاثم . ومعتاه اليوم يوم ا58'م . أى يوم هلا كهم والأصل 
فه أن شخصاً كان شديد البخل فكان إذا أراد حلب ناقته ارتضع من ثديها اثلا محابها 
فيسمع جيرانه أو من مر عايه صوت اللب فيطلبون منه اللبن . وقيل بل صنع ذلك #-لا 
يتيده من الآبن ثىء إذا حاب فى الإناء أو ببق في الإناء ثىء إذا شربه منه «#الوا فى ااثل 
ألأم من راضّع . وقيل إل معنى المال ارتضع اللؤم هن بطن أمه . وقل : كل من كان ,وف 
باللؤم يوصف بالمص والرضاع . وقيل المنى اليوم يعرف من رضع كرمة فأحبته أو ائيمة 
فرجنته . أو الروم يعرف من أرضءته الحرب من صغره وتدرب ها من غيره » وتوله إت 
القوم يقرون فى قومهم زاد به البخارى فى رواءته فى المواد فى باب من رأى العدر فنادى 
بأط صوته وا صباحاء الخ ول يكن فى رواءته فى كتاب المغازى ؛ أما .ل فل يذكر هذه 
الزيادة في الرواية الأولى فى باب غزوة ذى قرد » فلذاك اقتصسرت فى مكن زإد اال لىمااتفقا 
عه تقطا, اسك مساماً ذكر ما بعد رواءة الأولى زيادة عءناها , وهى ثوله صلى ّ عله 
وسلٍ : إنهم الآن ةرون فى أرض غطفان . قال فجاء رجل من غطفان ٠‏ قال عر لهم ذلان 
جزوراً فلما كشفنوا جلدها رأوا غبار فقالوا ‏ أتاى القوم عأرجرا هار بين : ويقررن بم 
المشاة ااتحتية وسكون القاف والواؤ هما راء مفتوحة أى إضافون فى قوه,م أىإب وصلوا إلى 
غطفان . وثم فى وقت كلامه صلى الله عليه وسسلم يضفوتهم وإساعدوتمم فلا فائدة فى البعث 


هما - 





فى أثرمم لأنهم التجقوا مومهم . وفى رواية : يرون يفت أوله وكسر القاف وتشيديد الراء 
وفى هذا الحديث ممجزة له صلى الله عله وس_لم حيث أخبر بكوتهم الآن يقرون فى قومهم 
فسكان الأمر ما قاله . وفره جواز الأحذ بالشدة ولقاء الوا<د أ كثر من المثلين لأف سابمة 
كان و_د_ده وألق بنفسه في الخطر عليها . وفيه تعريف الإنان بنفسه فى الحرب بشجاعته 
وتقدمه لنوله : أذا ابن الأ كوع . وفى رواية <ذها أى الرمية وأنا ابن الأ كوع . وفيه فضل 
الرمى كا هو واضح » وهذا الحديث م أخرجه الشرهان أخرجه النالى فى الوم والبلة » 
وهو الحديث الثانى عشثير من ثلائرات البخارى ( وأما راوى الحديث ) فهو سة بن الأ كوع 
رضى الله عنه وهو سامة بن عمرو بن الأ كوع وام الأ كوع سنان بن عبد الله بن قشير 
إن خزعة بن مالك بن سلامان السامى أبو مسلم الدى أول مشاهده اللديية وكان من 
الشجعان » وكان يسبق الفرس عدوا . وقد ,انم النى صلى الله عليه وس_ل نحت الشجرة على 
الموت أول الناس وأوسطهم وآخرثم كا رواء هسل فنا يأ قريباً ورواء البخارى فى صميحه 
فى كتاب المهاد فى باب اليعة فى الحرب على أن لايغروا من روايته بلفظ : ياابن الأ كوع 
ألا تبابع ؟ قال قاث قد بعت بارسول الله قال أرضآ فبايمته الثانة الخ فصرخ سيءته مرتين 
وقد روى مبايعته ثلاثاً مل في صححه أرضا فى بإب غزوة ذى قرد بلفظ ٠»‏ بابع يا سالمة 
قال قات قد بابءعت يارسول اقّه في أول الناس ء قال وأيضاً : قال ورآى رسول الله صلى الله 
عليه وسل عزلا يعنى ليس معه سلاح ء قال فأعطاتى رسول الله صلى الله عليه و--لم حجفة 
أودرقة ثم بابع حنى إذاكان فى آخر الناس : قال ألاتبايعنى يا سامة قال قد بايعتك يارسولاله 
فى أول ااناس وفى أوسط الناس . قال وأرضاً . قال قبارءته الثالئة الخ خديث مبايعة سلمة 
ان الا 2 اتفق عله الك.ذان من روايته رضى ان عنه كا رآءت وإعالم آذ كرء فى مان 
زاد المسل لأسرين : أسدهما اختلاف لفظهما فى المبدأ وغيره . وغيره الأمر الثاى أنه لوس فيه 
من الفوائد إلا منقية ساة بتكرار يمته ويان اءتناء رسول الله صلى الله عليه وسم بها أزيد 
مزيتها الاسلام اشجاءته , وله هو أرضاً لكثرة ثوا بعة الرضوان فابذا ذكرته فى مناقبه 
رحا 0 مواضع مخر يه فى الصميحين ولم أثيئه فى لمكن . وماأن سلة كان شجاعاً كان 
أضاً راء.اً ؛ وكان إسابقالفرسانعل قدميه » وكان شنا خيراً , له ون الأحاد.ت عن رس ول الله 
صلى الله عله » سلم سبعة وسبعون حدا دا اتفق البذارى ومسلم منها على ستة عثير وانفرد 


التخارى ها سة ومسام لأسعة , وقدروى أيضا عن ألى بكر وعمر وغيرها وروى عءنزه ايئه 


وما 
اه) الخاي() لل نالا كر العم 95 
(رواه) بحارى ومسل عن ان و رذى اللهءنه عن رسو لالله. 

صلى الله عليه وسلٍ . 
5 يا ا'بنَ امطاب" ألا تَرْصّى أن تنكون لنَا الآخرة وَلَيُم الذنيا 


ص- 





إياس وأبو سائة والحسن ان الذنفة وز.د بن أس ويزيد بن أنى ع.يد مولاه وهو آخر هن 
حدث عنه » و'زل المدينة ثم مول إلى الربذة بعد قتل عان وتزوج عا وود له <تى كان قبل 
أن عوت يكال نزل إلى المدينة هات بها كا رواه البخارى وكان ذلاك سنة أريع وسيءين على 
الصحبح : وقيل إنه عاش انين سنة . قال فى الإصابة ثم رأيت عند ابن سعد أنه مات في آخر 
خلافة معاوية وكذا ذكر البلاذرى . وبالله تمالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 


)0( أخرجه اليخارى فى كتاب المهادققى باب من رآى العدو ثنادى بأل صوئة تاصياحاة 
حق يسمع الناس وفي كتاب الغازى في باب غزوة ذى قرد هى ااغزوة التى أغاروا على لفاح 
النى صلى الله عليه وسلم ومسلم فى كتاب الهاد والسير فى باب غزوة ذى قره ال . 


(») قرة مل اقأعلة ودر ريا ان الخطاب ) امن اد به أمير الاؤهنين عمر بن الخطاب 
الخليفة الثاتى لرسول الله صلى اقه عله وسلم ( ألا) حرف اصقوع ( دذى أن 0 
لنا الآخرة ) الاقة ( وهم الدنيا ) الفانة هى وزينتها واعيمها ألم ببنت الأراد يمير 
لمم » بول ( يعنى ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الروم والفرس ) لأ ضمير المع على 
إرادة قر وكسرى ومن :رهما أوكان على مثل حالما » وقيصر اقب سكل من كان ملكا 
الروم ٠‏ وكسرى لذب أن كان هلكا افرس . كا أن لقب ملك الترك خاقان . والحيشة لقب 
ماسكهم الخجائى. ولب مللك القبط ذرعون.واقب ملك مصر فى الزمن السابق الءزيز. واقب 
ملك حميرتيع . ولقب هلك المهود تعاون أو ماع . ولقب هللك البرير حالوت . واقب ملك 
الصابئة عروذ . إلى غير ذلك من ألفاب ملوك أجناس البثير ( قال عمر ) ابن الطاب رفى 
اقاء.ه ( قلت ) عرباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ( بلى ) وهى لإيجاب اانتى . وسيب 
هذا الحديث كا فى الصسرحين والافظ للم من رواية عمر بن الخطاب رفى اقهعنه ال : 
لما اءنزل نى الله صلى الله عليه وسلم تساءه قال دخلت المسجد فإذا الناس ينسكتون بالحصى 


عو 





ويقولون طلق رمول اله صلى الله عليه وسلم نساءه . وذلك قبل أن ,ؤمرن بالحجاب ققال 
عمر ففلت لأعلمن ذلك ايوم » قال فدخلت عي عائشة فقلت : ابنة أفى بكر أفد بلغ من شاهك 
أن تؤذى رول اله صلى اق عليه وسلم فقالت : مالى ومالك با ان الخطاب عليك بعييتك . 
قال : فدخلت لى حفصة بنت عمر » فقلت لها : ياحفصة أقد أباغ من غأنك أن تؤذى 
رسول اللدصلى الله عليه وسلم . واللَه لفد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لايحبك ولولا 
أنا اطلقك رسول الله صلى الله عليه وسلل » فبكت أشد البكاء . قلت لها : أبن ردول الله 
صلى الله علءه وس » قالت هو فى <زانته فى المثسرية » فدذلت فإذا أنا بر باح غلام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قاعدأ عل أسكمة للشربة مدل رجليه ولى نيرسن خب وهو جذع يرق عليه 
رسول اه صلى لَه عليه وسلم وينحدر 2 فناديت يا راح استأذن لى عندك عي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فنظر رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئاً ثم قلت يا رباح استأذن 
لى عذدك على رسول الله صلى الله علره وسلم » فنظو رباح إلى الغرفة ثم نظر إلى فلم يقل شيئاً 
ثم رفءت صوق ٠‏ ذفلت : يا رباح استأذن لى عندك طى رسول الله صلى الله عله وسلم فإنى أظن 
أن رسول اله >لى لله عليه وسم ظن أفى جئت من أجل حفصة واله لئن أمرى رسول اله 
صلى الله عليه وسلم يغرب عنقها لأضربن عنقها . ورفدت صوق نأومأ إلى » أن ارقه فدخلت 
على رسول الله صلى عليه وسم وهو مضطجع فلى حصير قلست فأداى عليه أزاره وليس عله 
غيره » وإذا الحصير قد ألر فى جذبه فنظرت ببصرى فى خزانة رسول الله صلى ال عليه وسل » 
فإذا أنا بقرضة م شعير تمر الصاع ومثلها قرظاً فى ذاحية الغرفة وإذا أفق معاقء قال فارتدرت 
عيناى قال؛ ماببكيك يا ابن الخطاب قلت يانى الله ومالى لا أبى وهذا الحصير قدا فى جنبك 
وهذه خزانتك لا أرى نما إلا ماأرى وذاك .دمر وكسرىفى العار والأنهار » وأنت رسولالله 
صلى اله عله وسم وصفوتهوهذه خزاتتك ففاك : ياابن الطاب الو النقير بفتحالنون وكير القاف 
وروى باإلفاء بدل النون هو جذع فيهدرجو الأسكفة إضم المهمزة والكاف وتشديد الفاء هى عتبة 
الباب اافلى . والمثسر بة ِضم الراء وفتحها هى الغرفة .والأفيق بفتمالحمزة وكير الفاءهوا للد 
القدى لم يتم دباغه وحدعه أفق بفتحهما كا دح وأدم . وقول عائلشة رضى الله ءنها عليك متك 
العببة بالعين الموءلةنم باء مثناة محتيةثم باء موحدة المراد به ابلتك حفهة. وأصل العيبة فى كلام 
العرب وعاء حمل الإنسان فية أفضل ثيابه ونفيسمتاعه فشيرت ابنته مها » وقولى والالفظ 4هأى 


لداووا ل 
< إيمى الروم وَالْفْرِْسَ » قآلَ عَمَر قلت كل (رواه) البخارى' "ومسل واللفظ 
له عن سمر ابن الحطاب رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


مة- با ابن" الطاب إنى ر سول الل وَلنْ “من 7 مي الله أبد « قَالهيوم 





لمم وأما البخارى فلفظه فى تفسير سورة التحريم فى باب تبتغى مرضاة أزواجك ال ٠‏ 
أما ترضى أن تسكون م الدنيا ولنا الآخرة . ولفظه في كدتاب الكاح فى باب موعظة الرجل 
ابنته لحال زوجها » أو فى هذا أنت يا ابن الخطاب إن أوائلك قوم قد ملوا طائهم فى الحياة 
نيا . قال عمر ففات : با رسول الله استغفر لى . (وأما راوى الحديث) فهو عمر ابن الخطاب 
أمير المؤمنين رضى الله عنه وقد تقدمدت 'رجمته مطولة عند حديث : هل وجدتم ما وعدم 
الله ورسوله حا الح فى حرف الحاء . وَبِفُ تعالى التوفيق . وهو الحادى إلىسواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المظالم فى باب الغرفة والعلية المثرفة بلفظ أو فى شك 
أنت يا ابن الحطاب وفى كتاب التفسير فى سورة التحرم فى باب تدتغى مرضاة أزواجك 
بلفظ أما ترضى أن تسكون لم اانا ولنا الآخرة وفى كتاب النكاح في باب موعظة الرجل 
ابنته حال زوجها بلفظ أو فى هذا أنت يا ابن الخطاب إن أولك قوم قد عجلوا طداتهم 
فى اله.اة انا وفى كتاب اقباس فى باب ما كان النبى صلى الله عليه وسلم يتجوز من اللباس 
والبسط مختصراً وفى ما جاء إجازة ير الواحد فى باب قول الله تمالى ( لا تدخلوا بيوت الى 
إلا أن يؤذن لي ) مختصرآ أيضآ وم فى كتاب الرضاع فى باب الإ.لاء واعتزال النساء ال 
بأربع روايات عن عمر معناها واحد وإن ا<تلفت ألفاظها . 


() قوله صلى الله عليه وسلم (يا ابن الحظاب ) هو كسابقه المراد به عمر بن الخطاب 
رضى اله ءعنه وفى رواية محذف أداة النداء ( إن رسول الله ) جل وعلا زاد البخارى 
فى كتاب الشعروط ولست أعصيه يعنى أنه إنما يفعل صلح الخديبية بوحى لأنه رسول اله 
عليه الصلاة والسلام فلا يقعل شيئاً إلا يوحى وإن اجتهد فاجتهاده مقطوع بإساته ثم أعقب 
قوله إنى رسول الله بقوله ( ولن يضيعنى ) بضم أوله وفتم ثايه وكسر التحتية مشددة 
( الله أبدآ ) أى لن يتركى ضائعاً غير منصور على أعدال بل لا بزال أيداً يتصرف النصر 


ساكوا 





العزيز علوم وعدفى باللاتسكة عاهم الصلاة وااسلام وينصرى ,قذف الرعب فى قلوب الكفرة 
وقد شوهد ذالك الفعلل. فلم بزل ال ينصصره حت أظهر دينه على الي كله ونصمر خلفاءه ااتمسكين 
بسنته بعده . م بنت من هو ابن الخطاب الخاطب مم11 الحديث الدمرريف الدال على ثقتن 
صنى الله عليه وسلم بنصر الله تعابى إياء وأنه لا يضيعه أبداً بقولى ( قله) أى هذا القول المذ كور 
( يوم صلع الحديية ) بتشديد التحتة الأخيرة وقبل بتخفيفها فهما اغتان وأ_كر كثيرمن أهل 
الفغة التخفيف وقال أبو عبيدة البسكرى أهل العراق يثقللون وأهل الحجاز يففون ( ل+مر 
ابن الخحطاب ) رضى الله ءنه » وسيب هذا الحديث كم فى الصحيحين والفظ خارىقى]بواب 
الجزية عن أفى وائل قال: كنا بصفين فقسام سهل بن حنيف ققال : أيها الناس انهو ا أنقسم 
فإنا كنا مع اانبى صلى اف عليه وسلم يوم الحديبية ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء “مر بن الطاب 
قال يارسول الله . ألسنا على الحق وثم على الباطل ؟ ققال بلى . فقال أليس . قتلانا فى الجنة 
وقتلام فيالنار؟ . قال بلى . قال : ذعلام نعطى الانة في دننا . أرجع ولا مح الله بيدا ويينهم 
ذفال : :ا ابن الطاب إنى رسول الله ولن «ضيمني الله أبداً . فانطلق عمر إلى أفى بكر فقال له: 
مئل ما قال لانى صلى الله عليه وسلم ذفال : إنه رسول الله ولن إضيءه اف أبداآ . فنزات سورة 
الفتح فق رأها رسول الهس الله عاره وسلم على عمر إلى آخرها قال عمر : يارسول اله أوفتح. 
هر ؟ قال لم اه . زاد مسم قطاءت نفده ورجع . ومراد سمل إن حنيف راوى الحديت 
رضى الله عنه بهذا إعلام أهل صفين م نأصحاب على كرم اله وجبه حرث رأى كراهتهم التحكم 
بها جرى يوم الحديدية من كراهة أ كثر الناس الماح مع مشرى قريش ومع ذللك ثقد أعقب 
غير كثيراً وظهر أن رأى النى على اشعله وسف الملع أسوبوأتم من رأممم فى المناجزة, 
وفى هذا الحديث فض.ةة أنى بكر الصديق وغزارة عله وتوفيق الله إناء لاثل قول الى صلى الله 
عليه وسلم إإى رسول اق وان إضيعنى الله أبداً . ولميكن الصديق حين قول ااننى صلى الله 
عله وسلم هذا القول معه بل كان منفرداً عنه فى مكانه كما نصوا عليه ء ذدل ذلك على رسوخه 
فى الم وتوفيق اف 4 رضى الله عله وهذا الحديث ؟ا أخرجه الشيخان أجْر جه النساى فى سنن 
( وأما راوى الحديث ) فهو سبل بن حنوف بن واهب بن العكم إن ثعلبة بن الخارث 
ابن ممدعة بنعمرو بن حبيش بنعوف بن عمرو بن هوف بن مالك بنأوس الأنصارى الأومى 
رضى الله عنه يكن آا سعد وأباء يداف كا قاه ابن حجر ف الإدابة وفى خلاصة تهذيب السكال. 
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الحافظ صنى ادبن الخزرجى أن كنيته أبو ثابت »كان من السابقيئ شهد بدرا وللشاهد كلب) 
وثدت يوم أحد ين انكشف الناس » وبابع يومئذ على للوت وكان .نقح عن رسول اقه 
صلى الله عليه و41 وسلم بالنبل فيقول : :لوا سهلا فإنه مهل » وكان عمر ,قول سول غير حزنه 
واستخلفه على رضى انه عنه على البصرة بعد الخل , ثم شهد ممه صفيق » ويقال 1 حى اانى 
صلى اه عليه و45 وسلم ببنه وبين على بن أنى طالب » و4 عن رسول اله صلى الله عليه وسل 
أربءون حديثا اتفق البخارى ومسلم على أربعة مها . واتفرد ملم حديثين . وما روى عن 
رسول الله صلى اله عليه وسلم فقد روى أيضاً عن زيد بن ثابت وروى عنه ابناه أب و أمامة 
أسعد وعبد اقه أو عبد الرحمن وروى عنه أإضاً أبو وائل وعبيد بن الباق وعبد الر من 
ابن أنى ليلى وغيرهم . مات سنة ثمان وثلائين بالكوفة وصلى عليه على رضى اله عنهما قاله 
عبد الله بن معقل صلى عايه على فكبر ستا وفى رواية خم ثم قال إنه بدرى . وبالله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه الإخارى فى كتاب الماح فى باب كيف يسكتب هذا ما صالح لان ابنفلان» 
٠‏ فلان ابن فلان الخ وفي كتابٍ الشروط فى باب الشروط فى الجهاد ولاصالحة مع أهل الحريه 
وفي كتاب الهاد وفى ياب بعد باب إثم من عاهد ثم غدر وفى باب لأصالة على ثلاثة أيام وفى 
كتاب النفسير فى - ورة الفتح فى باب قو (إذ يباءونك نحت الشجرة) وفى كتاب الاعتصام 
بالكتاب والسنة فى باب ما يذ كر ٠ن‏ ذم الرأى وتكاف القياس ومسلم فى كتاب الهاد 
والسير قى باب صلح الحدينية فى الحديبدة بروايات . 

)١(‏ قوله على الله عله وسل ( يابنت ) بسكسر للوحدة لما وفى رواية للبخارى ا ابنة 
بسكون الموحدة وفتح النون ( أنى أءية ) واسمه حذيفة . وقيل سهيل بن المغيرة الخزومى ا 
صحده ز كريا الأنصارى فى شرح مم البخارى ولب زاد الر كب لسكونه كان يكتى ركيه 
الزاد ولا .رغى أن محمل أحد معه زاداً نذا لذب زاد الركب ثم بينت المراد بينت ألى أمية 
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وى ( يعنى ) أى يقصد رسول اقه صلى الله عليه وسلم ( أم سالة ) أم المؤمنين واسمها هند 
رضي الله عنها ( سأات ) بكسرتاء الخطاب لأنه لأنثى ( عن الركمتين ) اللتين ( بعدالمصرإنه ) 
وفى رواية وإنه بالواو ( أناتى أناس ) بالحم كا هولفظ البخارى فى المغازى ولفظه في كتاب 
الصلاة كلفظ مس ناس بدون همز ( من عبد القيس ).أى من بنى عبد القيس ( ,الإسلام من 
تقومهم فشغاوتى عن الركعتين الانين بمد الظهر ) والطحاوى من وجه خر قدمعلى قلائصهن 
الصدقة ننسيتهما تم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما فى المسجد والناس يرون فضيلئهمًا عندك . 
«منى أم سامة . وله من وجهآخر فجاءق مال ذشغلنى ( فهما. هاتان الركعتان اللنان كنت 
أسليهما ا ا أنى سادة أنسأل 
عائشة عن الركعتين اللتينكان رسول اقّه صلى الله عليه وسلم «صلهما بعد لد . ذمالت كان 
«صلهه! قبل المصر . ثم إنه شغل عنهها أو نسبهما فصلاحما بعد العصر ثم أثنتهما . وكان إذا 
صلى صلاة أثيتها أآقى داوم عليها وروى مسل أرضاآً بإسناده عن عائشة قاات ما ترك رسول اقّه 
على اقه عليه وسلم ركءتين بعد العصر عندى قط . وامل هذا بعد قضَية أم سامة ما قاله الأف 
فشر ح بح مسل ثم نقل الأنى عن القاضى عاض فى معنى حديث عائشة أنهما قضاء لركمتين 
كان تصلهما قبل العصر فشغل عنهما أو أنسسهما أنه مجمع ,أن يكونا هما راتيق الظهر البعديعين 
لأنهه! نما تصليان قبل العصر والجع أولى لثلا مختلف الأحاديث . وقال الحافظ فى فتح البارى 
معد ذكر حديث عائشة المذكورة وهو قولها : ماترك ركمتين بعد العصر عندى قط . ومن ثم 
'اختلف أظر العاماء فقيل تةهى الفوائت فى أوقات الكراهة لهذا الحديث : وقل هو خاص 
١‏ بالنى صلى اقه عليه وس وقل هو خاص يمن وقع له نظير ما وقع له اه . وفى هذا الحديث 
وذكر سببه فوائد كثيرة:منتها التنفل فى البيت . ومنها جواز سؤال العالم عها أشكل على الطالب 
حكه !وال أم ساة لانى صلى الله عليه وسلم عن وجه صلاته يمد العصير مع كونهنهى عن ذلك 
إلى غير ذلك بما ذ كره صاحب فتح البارى وغيره ما استنبط من هذا الحديث » وهذا الحديث 
ما أخرجه الشيضان أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) نهو 
لآم للؤمنين أم ساءة رضى الله تعالى عنها وقد تفدءت ترجتتها فى حرف الواو عند حديث 


دوواب- 
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ع عمار تقتله الفثة الباغغة الخ , وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى آخر كتاب الصلاة فى بإب الإشارة فى السلاة وفى كتاب المغازى 
فى باب وفد عبد القبس ومسل في نشائل القرآن ومايتعلق به فى باب .معرفة الركمتين اللنين 
كان «سلميهما النى صلى اقه عليه وسلم يعد العصر 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( رابنة ) بالتضغير .وهو تصغير إشفاق ولفظ مس 
اماد اع ( الا حيو ها اعت تاك ) فاطمة رد ال عنها ) إلى( زاد مسلم قال فأحى 
هذه . «نى عائشة رضى اله عنها » وسبب هذا الحديث "م فى. السحرحيقن والافظ للبشتارى 
عن عائشة رذى الله عنهاء أن نساء رسول اله صلى اقه عليه وسلم كن حزبين » -فزب فنه 
عائشة وحفصة وصفنة وسودة » والحزب الآخر . أم سامة وشائر نساء رول اقه صلى الله عليه 
وسل وكان السامون قد علموا حب رسول الله صلى الله عله وسلي عائشة فإوا كانت 
عند أحدثم هدية بريد أن مهديها إلى رسرل الله صلى الله عله وسلم آخرها تق إذا كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بدت عائثة بعث صاحب الدية إلى 'رسول اله صلى الله 
عليه وس فى بيت عائشة . فكلم حزب أم ساءة فقان لا كاى رسؤل الله صلى الله عليه وسلم 
يكلم الناس فقول : من أراد أن بهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل هدية فلهدة- حيث 
كان من نسائه» فكلمته أم سلهة بما قلن فل يقل لها شيا » فسألنها ققالت ماقال لى شيئاً فقن 
ا ؤكاميه . قالت ف_كلمته حين دار إليها أءضاً فلم يقل لا شيثاً . فسألنها فمالت ماقال لى شين 
فقان لها كلميه حقى مكامك . فدار ليها فكلمته فال لها : لاتؤذيي فى بجائشة .إن الونين 
لم يأننى وأنا فى ثوب اعسأة إلا عائعة » قالت ذقلت أتوب إلى الله من أذاك يا زسرل اله 
ثم إنون دعون فاطمة بنت ردول الله صلى الله عليه وَسم فأرسلت إلى رسزل له على الله 
عليه وسمم تقول : إن نساءك ينشدنك الله العدل فى بات ألى بكر » فكامته فقال. » '#انلية 
ألا تحبين ما أحب ؟ قالت بلى . فرجءت إلمن فأخبرتهن ققلن ارجدى إلله فأبت أن ترجم 
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ان عنباً حين بعتأ وَاجُه َيه ألملاة وَأَلْسَلام إل انشدانه أن فى مائشة 





فأرسلن زينب بنت-جحش فأكته فأغلظت وقالت : إن نساءك ينشدك اله العدل فى بات 
ابن أفى قافة » ذرفءت صوتها حت تناولت عائشة وهى قاعدة . فسبتها حتى إن رسول اله 
صلى الله عليه وسل لنظر إلى عائشة هل تكلم , قال ف_كلمت عائشة ترد على زيلب حق 
أسكتتها , قاات فنظر اانى >لى لله عايه وس إلى عائشة وقال : إنها بنت ألى بكر اه لفظه . 

م يمن هى القصودة يقوله هذه الصلاة والسلام ياابنة الخ بوه ر قاله ) رسول الله. 
صلى الله عليه وسلم أى قل ١‏ بنية الخ ( لابنته فالمة) الزهر ا" ) رضى اله تعالى عنها حين 
سها أزواحه عله الصلاة واأسلام |!* بنشدته لله ) باسح التحدة ثم نون سااكنة ثم شين 
معجدة مذمومة من باب نصر . أى يكلن لك نشدناك الله : أى سألناك به واستعطفتاك به 
( العدل فى عائشة ) رضى الله عنها أى فى النسوية بينها وبين بقة أمهات المؤمنين فى الحبة 
وغيرها ‏ وقال الكرمانى فى عحة القلب فقط » لأنه عليه ااصلاة والسلام كا يسوى بينهن فى 
الأفمال لللقدورة . وقد اتفق على أنه لاللزمه التسوية بيهن فى ال+.ة لأا ليست من مقدور 
البشر ؛ وقولى واللفظ 4 أى لبخارى وأما مسلم فلفظه : أى بئية ألست .ين ما أحب 
فقالت بل » قال فأحى هذه : قال ذفاءت فاطمة حين سمعت ذلك من رسول الله على اقه 
عليه وسلم الخ وفى آخر رواءته عن عائعة : فاما وقعت يهالم أذشبها أناتنتهاغابة.ولابنسعد 
فلم أنشبها أن أفحمتها : وقوله صلى الله عليه وسلم إنها بنت ألى يكر معناه إنها شريفة عاقة 
عارفة كأبها وكأنه صلى اله عاده وسلم أشار إلى أن أبا بكر كان عالاً عذاقب مضر ومثاليها 
ولا يستغرب من بنته :أي ذلك عنه ومن إشاءه أبه فا ظل : والولد سر أيه ٠‏ وفى ههذًا:' 
الحديث منقبة ظاهرة لعائشة » وفيه أنه لاحر ج على الرجل فى إيثار يعض فسائه بالتتحف 
وإِا اللازم العدل فى المبيت والتفقة وتحوذلك من الأمور اللازمة » كذا قرره ابن بطال ءن 
لقباب » واعترضه ابن المنير بأنه لا دلالة فى الحديث طىذلك ٠‏ وإعا الناس كانوا يفملون ذلك . 
والزوج وإن كان عخاطراً بالعدل بين نائه فالمهدون الأجانب ليى أحدحم عناطباً بذلك . 
فلهذا لم يتقدم عليه الصلاة واالام إلى ااناس بثىء فى ذلك . وأيرضاً فليس من مكارم الأخلاق. 
أن يتعرض الرجل إلى الناس عثل ذلك لما فيه من التعرض لطاب الهدية . ولايال إنه عليه. 
الصلاة واللام هو اقدى يقل الحدية فيملكها فيازم التخصيص هن قبله لأنا تقول المهدى 
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(رواه) البخارى'' واللفظ له ومسل عن عائشة رضى الله عنبا عن رسول الله 
صلى الله عليه وس . 
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لأجل عائثة كأنه موك المدية برط مخصيص عائدة , والعليك يتبع قيه محجير للالك . مع أن 
: اللدى يظهر أنه على الله عليه وسلم كان يشر كهن فى ذلك » وإما وقءت النافسة كون العطية 
تصل إلهن من بدت عائشة . ويه قصد الناس بالحدايا أوقات السرة ومواضمها ليزيد ذاك فى: 
سرور الودى إإيه . وفيه تنافس الضرائر وتغابرهن على الرجل وأن الرجل إسعه السكوتإذا 
تقاولن ولا عمل مع بعض على عض . وفيه جواز التشكى وااتوسل فى ذلك مع مهابة أزواجه 
صلى الله عليه وسلم 4 وحائون منه » حت راسانه بأعز ااناسعنده . فاطمة » وفيه إدلال زياب 
بنت جحش على النى صلى الله عليه وسلم لكونها كانت بنت عمته أميمة بنت عبد المطاب . 
.وفيه عذر النى صلى الله عليه وسلم ازينب اغيرة لأنها خاطبته يطلب العدل مع العلم بأنه أعدل 
الناس » لسكن غلبت علها الغيرة فلم يؤاخذها عله الصلاة وال-لام بإطلاق ذلك بل سكت 
وعذرها بالغيرة إلى غير ذلك ما يطول تتبعه مما هو مستفاد من هذا الحديث ( وأما راوى 
الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله عنها وقد تقدءت ترجتها فى حرف الهاء عند حديث : هو 
لما صدقةولنا هدية فلبراجعها هن شاءها . وباثّتمالى التوفق . وهو الهادى إلى سواءالطريق. 


)١(‏ أ<رجه البخارى فى كتاب الهية فى باب من أهدى إلى صاحبه وحرى عض نسائه 
دون بعض وفى كتاب فضائل أحاب النى صلى الله عليه وسلم فى بإب فضل عائشة رغى الله 
عنها . وه-ل فى كتاب فضائل الصحابة فى باب فضل عائدة رضى الله عنها . 


6 قوله صلى الله عليه وسل ) يابلال ( المراد به بلال المؤذن رضى الله عنه وهو بلال 
ابن دباح مولى أبى بكر ,كنى أبا عبد الرحمن وأبا عمرو . شود بدراً والمشاهد كلها وسكن 
دمشق وله أربءة وأربعون حديثآ اتفق البخارى ومسل طيحديث واحد منها وانفرد البخارى 
محدئين وه-لم محديث . روى عنه كب إن ع#رة ٠.‏ وقدس بن ألبى حازم 5 وأنو عماى اللودى 
#الأنس: بلالسابق الرشة . وقالعمر: أبو بكر صيدنا وأءتقسيدنا. أذن لاننىهلى الدعللهو سل 
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ولم يؤذن لأحد بمده إلا مرة فى قدمة قدءها ازيارة النى صلى الله عليهوسلم وقيل إنه لم يتمهاه 
من كثره الضجج , وكان بلال من عَذْب فى الله تعالمى مات سنة عدمرين عن بضع وستينسنة 
( حدثتى ) أى أخبر ( بأرجى عمل عملته ) يمتح ناء الخطاب ابلال ( فى الإسلام ) وأرجى 
على وزن أفمل التاضيل يعمنى الفعول لا متي اافاعل أى 1 كثر مرجواً فالعمل ااض ف إليه 
أرجى . ليس بداج الثواب بل هو مرجو الثواب . وإءا أضيف إليه لأنه سبيه والمونى حدق 
بها أنت أرجى من نفسك به من أعمااك ( فإنى سمت ) أى الي كاف مسل أى مدت فى 
النوم . إذلا يدخل بلال الجنة إلا فى الآخرة . وإنكان النى >لى اله عليه وسلم يدخلها على 
الشهو ر يقغظلة كما دحابا ليلة الغر اج » أما لال 0 .يكن هذا صر يما فيدخوله الجنة قبل الآخرة» 
بل هو وعد له بدخول النة هنيئآ له ( دف نعفدك ) بفتح الدآل الهملة على المشبور وبالفاء 
المهمة الشددة أى معت صوت مشيك جما وفى نمخة حفيف ليك » ولفظ ملم : خشف 
نعليك , وفى رواية الحا كم فى شسرط الشرخين : يا بلال مم سبقتنى إلى الخنة » دخلت البارحةة 
الجنة فرمعت خشخشتك أماى . وعند أحمد والترمذىفإنى ممعت حُشْدّةة نعليك .والشخشة 
الحركة التى لما صوت كصوت السلاح . وفى رواية ابن السكندوى : نمليك بشم الدال المهملة 
يدنى صوتهما ( بين بدى ) بتشديد الياء نثلوة يد ( فى الجنة ) ظرف #-ماع . والدف بين يديه 
خارج ءنها ( قال ماعمات عملا أرجى عندى ) من (أف ) بفتح المءزة ومن المقدرة قبلها صلة 
لأفءل التفضيل لأن القاعدة النحوية أن أفعل التفضيل لابد من صلاه من ٠‏ إن جرد تقدير؟' 
كا هنا أو لفظاً كا أشار إله ابن مالك فى ألفته يقوله : 


وأفه بل التفضلل صلة أبدا تقديراً أو افظاً من إن جردا 


ثبنت من » فى رواءة مس وستأفى إن شاء الله تعالى . وفى رواية للبخارى أن بنون. 
خفيفة بدل أفى (لم أتطهر طووراً ) يضم الطاء زاد م-ل ناما » والظاهر أنه لا مفهوم له أى 
لم أتوضأ وضوءا ( فى ساءة إلى أو نهار ) على الإضانة بلا :نوين ل فى بعض الاسغ وفى 
بعضها ساءة بالانويئن وجر لل على البدل وهو اقدى ضبطه به الحافظ ابن حدر واليني 
( إلا صلت ) وفى نس<ة زيادة : اربى ( بذالك الطهون ) بغم ااطاء ( ماكتب لى ) على ديغة 


سداووا”- 
ورا في سآعة لل أو تبر آَل بذَلِكَألطهور ماكب لى أن" َس 
(رواه) البتعارى! ''واللفظ لهومسلم عن أ هريرة رضى الله عنه عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 





ارول ( أن أءلى ) أى ما قدر علي من الصلوات » فرائض كانت أو نوافل » وا#4فى موضع 
نصب وأن أصلى فى ٠وضم‏ رفع . قال ابن التين: إنما اعتقد بلال ذلك لأنه علمن النى صلى اقه 
عليه وس أن ااصلاة أفضل الأعمال . وأن عمل السمر أفضل من > لالجهر . والحسكةفىفضل 
الصلاة على هذا الوجه من وجهين . أحدهما أن الصلاة عقب الطهور أقرْب إلى اليين منهاإذ) 
تباعدت لكثرة عوارض الحدث منحيث لا نشعر المكلف . ثانبيداظهوزائر الطهو رناسامالكه 
فى اسقباحة الصلاة وإظبار آثار الأسباب مو كد ا ومحاق . واعلم أن تقدم يلال بين يدى 
ربول الله صلى الله عليه ليه وسلم في الجنة على عادته في القظة لا تدعى] فضليته على العشمرة لأنثمرة 
بالمنة . بل هو سبق خدمة "ما سيق العبد سيده . وفيه إشارة إلى بقَاهه على ما هو عليه قحال 
حياته واستمراره على قرب مئزاته » وذقك منقبة عظية ابلال . قل الآسطلاى : والظاه رأف 
هذا الثواب وقم بذاك العمل ولا معارضة ببنه وبين ما فى حديث : لن ,دل أحداطنة بعدله» 
لأن أصل الدخول عا يع برحمة الله تعالمى واقاسام المنازل محسب الأعمال » وقولى واالفظ له 
أى البخارى وأما سم قفلفظه : يا بلال حدثنىي بأرجى عمل عملته عندك فى الاسلام منفعة .. 
فإلى سمعت 1ل خشف :وليك بين بدى فى الجنة قال بلال : ما عملت عملا فى الإسلام أرجى 
عندى «نفعة من ألى لا أتطبر طروراً تاءاً فى ساعة مي ليل ولا تهار إلا صليت بذالكااطهور 
ماكتب الله لى أن أصلى ( وأما راوى الحديث )فهو أبو هرررة رضى اله عنه وقد تقدمته 
ترجمته عند حديث : من يبط رداءه الخ ببسط . وبلله تعالى #توفرق . وهو الحادى إلى 
سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ااصلاة فى أبواب التهسجد بالليل في باب فضل الطرور باالبلك 
والنهار ومسل فى كداب فضائل الصحابة فى باب فشائل بلال رذى الله ءنه . 


ةو سدم 
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)١(‏ قوله صلى اله عليه وسلم ( يانى فور ) هو بكسر الفاء وسكون الحاء وفورهوقر يش على 
الأصح . وال كثر على أن قريشآ هو النضر , وقد أشار الحافظ العراق فى ألفيته فى السيرة 
التبوية إلى هذين القولين يقوله : 


أما قريش فالأصح فهر ججاعها وال كثرون النضر 


( يابنى عدى ) وثم ,طن من بطون قريش الاثنى عشسر ( لإطونقر.ش) ف نادى لكل ,طن 
من بطونقرءش يابنىفلانيابنىفلان (حتّ اجتمعوا) كلهم ووقع عند اللاذرى منوجه آخر ءن 
١‏ إن عباس | بين من هذاو لفظهيابنىفمر » فاجتمعواثمقاليابنىغالب. فرجع ينوارب واطارثابنا 
قهر » فقاليابنىاؤى . ذفرجع بنوالأدر مبن الب » فاليا 1 ل كمسب فرجع إنوعدى وسهم وجمع. 
قال يا آ لكلاب » فرجع بنوخزوموتيم . ذفاليا 1 ل تقمى ء فرجع بنوزهرة. ذفال يا آل عبدمناف» 
فرجع بدوعيدالداروعبدالءزى . ققال4أ بوه بهؤلاء ,نو عيد مناف عندك . وعند الوافدى إنه 
قدير الدعوة على بنى هاثم والمطاب وثم .ومئذ ة وأربءون رجلا . وفى حديث على »ند 
ان إسحاق والطبرى وااببهق فى الأدلائل إنهم كانوا <رنئد أربعين بزيدون رجلا أو إنتقصون 
وفهم عمومته أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لحب ء ولابن أبى حاتم من وجه آخر عنه؛ إنهم 
«ومثذ أربعءون غير رج لأوأربعونورجل وفى حديث على من الزيادة أ ندصنع لهم شاةعلىثر يدوقءب 
لبن وأن الع أ كلوا من ذاك وشربوا ونضلت فضلة . وقدكان الواحد منمهم ,فى على جميع 
ذلك اه من فت البارى ( فجءل الرجل ) من جميع بطون قراشى ( إذا ل :-تطع أن مخرج ) 
انداء رسول الله صلى الله عليه وسلم ( أرسل رسولا لينظر ما هو ) الهأن الى حملر سول اقه 
صل الله عليه وسلم على النداء ليع البطون ( نجاء أبو لهب وقريش فقال ) ردول اله 
صلى اقه عليه وسلَ ( أرأيتم ) أى أخبروفنف ( لو أخبر:م أن خيلا ) أى عسكراً على 
خيل ( بالوادى تريد ) تلك اليل أى أهلبا ( أن تغير ) بغ أوله من أغار الرياءعى ( علييم 
١‏ كم مصدق ) بتشديد الدال المهملة الك سورة والاحتية المفتوحة وأصله ! كنم مصدقيؤلى 


د و.ءع ده 
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عغاما أضيف إلى ياء للتكلم سةطت النون وأدغمت ياء اللجع فى ياء لاتكل.م » وأراد عليه الصلاة 
والسلام بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر الغائب » ووقع فى ح_ديث على 
ماأعلم شاباً من العرب جاء قومه بأضل مماجشتيم به » إتى قد جتدكم مخير الدنيا والآخرةووقع 
فى حديث قبيصة بن محارب وزهير بن عمرو عند مس وأحمد فجمل بنادى إعا أنا نذير وإعا 
مل ومثلكم كرجل رأىالءدو فدءل متف اصياحاه ٠‏ بعنى بنذر قومه . وعند أ د مورواءة 
أبى هريرة قال أنا النذير والساعسة لاوعد ( قالوا نعم ) نصدقك ( ما جربنا عليك إلا صدقاً ) 
وحب كذ فلا مانع لنا من تصديقك ( قال ) رسول اله صلى الله عليه وسلم (فإنى نذير ا-م) أى 
منذر اع ( بين يدى ) بلفظ التنندة ( عذاب شديد ) أى قداءه ( فقال أبو لهب ) لذ كور 
فى القرآن بالكفر والإبعاذ بالنار والموان ( تنا لك سائر اليوم ) أى بقرته » وتبآً نسب علي 
الصدر بإضمار فعل أى ألزمك الله تبآ أى هلاكاً وخسيراناً (الهذا جمءتنا) بهمزة الاستفهام 
الإنكارى ( قات ( سورة تدث) أى ها_كت أو خمرت (يدا ألى ذب) أى فده (وتب) 
إخبار بعد الدعاء ( ما أغنى عنه مالله وما كسب ) . وقولى واللفظ له أى #ابخارى وأهاه-لم 
فلفظه عن ابن عياس راوى هذا الحديث قال لما 'زات هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربيئ » 
سرج رسول الله صلى اله عله ول حت صعد الصفا فهتف ياصباحاه » فقالوا منهذا الذىيرتف» 

قالواعمد ؛ فاجتمعوا إله » فقال يابنى قلان يابنى ذلان يابنى فلان يابنىءيدمناف يابنى عبد المطلب 
فاجتمعوا إأ.هفقال:أر تعلو أخبرت أن خيلا تخر ج بسفمهذا الجبلأ كنم مصدقءةالواماحر بنا 
عليك كذباً » قال فإ نذير لسكم بين بدى عذ اب شد يد ققال أ بو طب :تا لك أماحمتنا إلالهذ| ؟مقام 
قات هذه السورة » بدت يدا أبى لحب » وهذا الحديث من مر سلا !صحاف لآن ابن عباس إعاأسلم 
بالمدينة وهذه الفص_ة كانت كة وكأن ابن عباس حيذث_ذ إما لم يواد أو كان طفلا وفى عم_دة 
«القارى للعلامة العينى الجزم بأنه وه عسكة قبل المجرة بثلاث نين وله أعلم » وطل كل حال 


سس لا52 ملم 


54 يدا أى لبر ونم تنا أغنى عند ماله وَمَا كسس( رواه) البخارى10» 
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فرسل ااصحانى متصل عند أرباب هذا الفن لأنالغالب فيه أن يكون مروياً عن الصحابة م 
أشار إليه صاحب طلعةالأنوار بقوله : 
ومرسل الأصماب إلى متصل إذ غالا عن االصحابى صل 

وهذا الحدرثك!اخرجهالشيخان أخرجه الترمذى فى التفسيرمن سننه وكذا أخرجهالنساق. 
فيه أيضاً وأخرجه فى اليوم والذلة »وى هذا الحديث أن قريشاً كلهم من الأقر بيل وفيه بدؤه. 
صلى اقه ءايه وسلم يقومه فإذا قامت علهم الحجة قاءت على سواثم إلى غير ذلك نما يستنبط منه 
تماهو زائد على ما دل عليه الحديث من حرده عليه ااصلاة والسلامطل إنذار عشيرته الأفربين. 
امتثالالما أنزل الله-تعالى عليه وفى قوله : وأنذر عشيرتك الأقربين ( وأما راوى الحديث ) فهو 
عرد الله بن عباس رذى اقَه عثرما وقد تقدمت ارحهته مختصرة عند حديث :هلا انتفعتم علدها' 
ااخ فى حرف الحاء وتقدمت مطولة عند حديث من وضع هذا الخ فى الأحاديث ااصدرة بلفظ. 
من ٠‏ وباقه تعالمى التوفيق ٠‏ وهو الهادى إلى سواء الطرءق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كعاب الوصاا في باب هل ,دحل النساء والواد في الأقاربوف. 
كتاب المناقب فى أصة زءزم فى باب من انتسب إلى آباله فى الإسلام والجاهلية وفى كتاب 
فى سورة الشعراء فى باب : وأنذر عشيرنك الأقربين ومسل فى كتاب الإعان بكسر الهمزة. 
فى باب قوله تمالى وأنذر عشيركك الأقربيق - 


(؟) قوله >لى الله عليه وس ( بإبتى النجار ) هو بتشديد الم بعد النون الفتوحة *مى. 
بذلك لأنه اختعن بقدوم » وقل بل ضرب رجلا بقدوم فجرحه » ذكر الكلى وأبو عبيدة . 
وبنو النجار أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن جده هائمآ تزوج سهى بنت عمرو 
ابن زيد هن بى عدى بن الاجار طلدي:ة فولات له ءبد الطلب اد الأول ارسول الله 
صلى الله عليه وسلم فينو النجار ثم بنو تيم اللات ابن ثعلبة بن عمر و بن الوح والنجار. 


د ءا هه 


ابص لسشيسسم 





قبل كبيرة من الأنصار , منها بطون وعمائر وأنفاذ ونصائل » واانعجار مم تبم اللات للذ كور 
( ثامنونى ) بالمثلثة فى أوله : من ثامنت الرجل فى ااببع أثاءنه إذا قاولته فى تنه وساومته على 
ببعه وشسرائه فعناه حيائذ ساومرقى (#انطم هذا) أى ببستانم , وكان فى هذا الحل مخل. 
كم في صدر هذا الحديث فلذاك صح أن يطلق عليه اسم البستان » وقدكان ل هذا البستان 
مربداً . وهو للوضع الذى مجمل فيه العر لينشف ( قالوا ) أى قال بنو النجار فى الجواب 
( لا واه لانطلب ) ولفظ مسلم مانطلب ( تنه إلا إلى الله عز وجل ) ولفظ ملم إلا إلى 
أقه تعالى بدل عز وجل فلم مختلف لفظة مع لفظ اابخارى إلا فى هاتين الكلمتين الاتين 
بينتا » فلذاك لم أقل فى المكن واللفظ للبخارى للة ما اختاف فره لفظيءا وقوله إلا إلى اقهتعالى 
إلى : فيه بمعنى من : أى من الله ت.الى وكذا وقع عند الإسماعلى لانطلب أنه إلا من اله وقد 
جاء إلى . في كلام العرب للابتداء ما هو منصوص » و جوز أن تكون هنا علي ممناها لاتهاء 
الغاية . فيكون التقدير ننوى طلب العُن إلى الله تعالى كا فى قرلهم أحمد إليك اله والمعنى أنهى 
مده إليك ففعنى لفظ الحديث : لانطلب منك القن . بل نطلب أجر التبرع به من الله #الى 
وهذا القذى فى الدحيحين هو المشهور أى كوتمهم لم يطلبوا عذاً ولم برضوا آولا ببيعة لرسولالله 
صلى الله عليه وسلم . وذكر مد بن سمه فى الطبقات عن الوافدى أن النى دلى الله عايه 
وبلم اغتراء منهم بعشمرة دنائير » دفعها أبو بكر ااصديق رذى الله عنه وتحو هذا فى 
كافة كتب لاسير » كعيون الأثر لابن سيد اناس » وغيره ويقال : إن ذلك اللوضع كان مر بداً 
ايتيمين ندعاما النى على الله عليه وسلم ف-اومهما لتخذه م-جداً فقالا : بل هبه لك 
يارسول لله . فأبى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حت ابتاعه هنهما بعشيرة دنائير وأمر 
أنا ‏ ر بأن «مطها ذاك ٠‏ واايتمان ما سهل و-هيل ابنا رائع بن عمرو بن أبى مرو من بنى 
الندار كاا فى حجر أسعد 3 زدادة » وقيل فى حجر معاذ بن عغفراء » وقال معاذ بارسول الله 
أنا أرضببا فاتخذه مسجداً » ويقال إن بنى النجار جعاوا حائطهم وقفاً وأجازه اانى ملى الله 
عليه وسام » واستدل ابن بطال بهذا على سمة وتف المشاع , وقال وف لنشاع حائز عند 
مالك : وهو قول أبى .وهف والشافعى خلاناً لمحمد بن الحسن . قال العينى فى شرح يح 
البخارى : وال سرح أن إن الننجارلم يوقفوا شيثاً بل باعوه ووقفه النى صلى الله عليه وسلم 
فليس وقف المشاع اه ( قلت ) لاءنافاة بين ماتقدم من كونهم لم يطليوا عن الخائط ولم 
برضوا...مه 4 عله ااصلاة وااسلام وبين كوهم باعوه بعد ذاك لل ماتقدم على أول الأهر 


صسداعة5 لم 








وحمل قول العينى . بل باعوه . علي أنهم حيث امتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هن قبوله 
بلا من مع رغبته فى اشترائه ارسءله مسجداً لم عسكنهم إلا ما فيه رضاه عليه الصلاة والسلام 
قباعوه إياه بعشمرة دنائير. وأمر أب! بكر أن يعطيهم الدنائيركا مر .وكا أجع عليه أهل السير » 
وأصل هذا الحديث وسببه م في الصح دين والفظ البخارى عن أنس بن مالك رضى الله 
عنه قال قدم النى صلى الله عليه وسلم للدينة فنزل أعلى المدينة فى “حى يقال لهم بنو عمرو 
ابن عوف » فأفام النى صلى اقه تعالى عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة » ثم أرسل إلى بنى النجار 
لخاءوا متفلدى السروف ء فكأ أنظر إلى النى سلى اقه تعالى عليه وسلم عل راحلته وأ.و بكر 
رضي الله تعالى عنه بردذه ٠‏ وملا بنى النجار حوله'. حتى ألق بفناء ألى أيوب رضى الله تعالى 
عته وكان حب أن يصلىحيث أدركته الصلاة » ويصلى فى مسرابض ااذتم» وأنه أعى ببناء للسجد 
فأرسل إلى ملا هن بن التجار تقال : يا بن النجار ثامنوتق عائطتم هذا ء الوا لاوالله 
لانطلب + إلا إلى الله عز وجل . قال أنس فسكان فيه ما أقول ام » قبور الديركين وفه 
خرب . وفيه تمخل . تأعس النى صلى الله تعالى عليه وسلٍ بتمبور الششركين فندشت . ثم بالخرب 
فسويت ء وبالنل ذقطع » فصفوا الئخل قب لاسجد وجعاوا عضادتيه الحجارة » وسملوا 
ينقلون السخر وهم برنجزون والنى صلى الله تعالى عليه وس معهم وهو يقول : 


اللهم لاير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجرءه اه 


وهذا الحديث ا أخرجه الشذان أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة هن سلئه 
وكذا الاي وان ماحه » وهن أعظم ماإستفاد من هذا الحدرث وسبيه مادل عله من 
فضل مسجد اانى صلى الله عله وس_لم الذى أسسه على التقوى حث لم .ةل هدية مكانه 
بل أخذه بالعن ات كد مزيد أجر ذالك . وإن كان لابرد الحدية عادة . وقد فتح الله منه البلاد 
واستكل فه بقية إنزال القرآن العظيم » وفى هذا الحديث أيضاً جواز الإرداف وفيه جواز 
ااصلاة فى مرايض اننم . وفيه جواز التصرف فى اللقبرة المملوكة الهية والبيع . وفيه جواز 
ندش قبور المتمركين لأنه لاحرءة لهم » فلا يتناول قول خليل الماللكى فى عختصره ولاينبش 
مما استتبط من هذا الحديث » كجواز إنشاد الأراجيز ونحوها لتنشيط النفوس العمل ( وأما 
راوى هذا الحديث ) فهو أنس بن مالك خادم رسول اله صلى الله عليه وسلم وأحد 
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إلا إلى الله عن وَجَلْ ( رواه ) البخارى7' عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن. 
رسول اله صلى الله عليه وسام . 


١ه‏ - عَابث0"' إِذَا كن وَاسم « يذنى الثوبه » فخالف بين طرافيه وَإِذَا 





للكثرين من حديئه رضى الله عندوقد تقدمتترجته فىحرف الارءند حديث:هو لهاصدقة ولا 
هدية . وباقه تعالى التوفيق .وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب هل تنبش قبور مشمرى الاهلة . وفىآخر 
كتاب الحج فى بابحرم لأدينة وفى كتاب الببوع فى بإب صاحب السلعة أحق بالسوم وفيكتاب 
الوصايا فى باب إذا وقف جماعة أرضاً مشاءاً فهو جائز وفى باب وقف الأرض اه جد وفى 
واب إذا قال الواقف لا نطلب أنه إلا إلى اق وفى كتاب لأناقب فى باب مقدم النى صلى الله 
عليه وم وأحابه للدينة وم-لم فى كتاب لاساجد وموادع الصلاة في باب ابتناء مجد النى. 
صل الله عليه وسم 5 


() قوله صلى الله عليه وسام ( يا جابر ) أى ياجابر بن عبد اله وهو الصحانى الايل أحد 
فللكثرين من الحديث ( إذاكان واسعاً ) ثم بينت الغمير فى قوله إذا كان واسعاً بقولى ( :«ف 
الثوب ) أى الثوب الواحد برد كان أوغيرها ( نخالف ) بصيفة الأمر ( بعن طرفيه ) أى ااثوبه 
لأن داك أستر العورة ( وإذا كان ) ااثوب ( صقا فاشددءطل حةوك) مهتم الحاءالمهملة وكسرهاء 
والحقو موضع شد الأزار , وهو الخاصرة ومجمع على حةاء. مثل سهم وسهام : وعلى أحق بنتح 
الهمزة ثم حاء مهملة سا كنة ثم قاف منونة . وطيى أحقاء : بفتح ثم سكون . وط حق بكسر 
الحاء المهملة ثم قاف مكسورة عتففة ثم ياء مشددة » وعلى حقاه بكسمر الحاء المرءلة ممدوداً : 
وقد توسهوا فيه <تى سموا الإزار الى بشد على الءعورة عقوا للاجاورة » وسدب هذا الحديث 
كا فى الصسيحين والافظ للم من رواءة جابر فى أثناء حديثهالطويل فى آخر كتاب الزهد. 
ثم جاء رسول الله “لى لله عليه وسلم إلى الموض فتوطأ منه ثم لقت فتوضأت من متوةأرسول اله 
على الله عله وسلم تذهب جبار بن صخر يقذى حاجته ذقام رء ول الله صلى الله عليهوسام ليهلى. 
وكانت طي بردة ذهيت أن أخالف بين طرفم-افام تباغ لى وكانت لها ذباذب فنكستما م 
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خالنت يبن طرة! "وتواقدت عليها : ثم جئت «ى الت عن إعار دسول اق صل اللهعله وسام فأخذ 
بدى فأدارفحق أقاءنى عن عينه : ثم جاء جبار بنصخر : فتوضأشم جاءفكا أن يساررسول الله 
على الله عليه وسلم فأخذ دبديئا جمماً ودفعنا حق أقنا خلفه » 5تجمل رسول افا صلى ال عليه وسلم 
يرمةنى وأنالاأشعر : ثم فطنت به:فةال هكذا بيده يءنى شد وسطك فلا ذرغ رسولافٌصلى الله 
عليه وسلم قال : باجابر : قلت لك يارسول اله . قال إذا كان واسعاً نفالف بين طرفه: وإذا 
كان يتا فاشدده على <ةوك , , سمر نا مع رسول اله صلى اقه عليه وسام وكان قوت كل رجل 
هذا فى كل يوم تمرة فسكان بمصها ثم يصرها فى ويه وكذا تختبط بقسينا ونأ كل حتى قرحت 
أغدافناء فاقسم أخطتثم! رجل منا يوماً فانطلقنا يه نتعثه فشهدنا أنه لم يمطها : فأعطيا 
ذقام فأخذها ءسر نا معر سول اقاصلىاقه عليه وسلم حت نزلناواديآ أفبحفذهب رسو لاله صلى الله 
عليه وام يذ حاجتهفاتبعته بأداوةمن ماءفاظر رسول اقه صلى الله عارهوسام ذامير شيثاً يستتر 
بافإذا شجرتان بشاطىء الوادىذانطلق رسول الله صلى اقهعلءه وسام إلى إحداماةأ<ذ بغدن من 
أغم انها فذال: ا نقادى على بإذن انف نقادت مع هكالبعير ال شوش الى رصانع قائده حتى أنى الشهرة 
الأخرى نأخذ بغصن من أغصائها فقال : انقادى على بإذن الله فائقادت معه كذلاء : -ى إذا 
كان بالمنصف مما بينهما: لأم بينهما يعنى حميعا ذقال : الا على بإذن الله » فالتأمتا قال جابر 
فخرجت أحضر مذ-اذة أن محسن رسول اله صلى اقه عله وسلم قرف فبدتعد » وقال عد 
بن عباد فتبعد » فجاست ]<دث نفسى ف<انت منى لفتة ذإذا أنا برسول الله صلى الله عا.ه وسلم 
مةبلا وإذا الشجرتان قد افترقتا» فقامت كل واحدة منهما على ساق فرأيت رسولافُصيىالله 
عاره وسلم وقف وقفة ء ذةالبرأسه هكذا وأشار أبو إ_اعيل برأسه عيناآ وثالا ثم أقبل 
ذاما انتهى إلى قال : يا جاير هل رأرت مقاى » قلت نعم » يارسول اقه قالفانطاق إلى الشجر تعن 
ام من كل واحدة «نهما غصنا , ُأقبل مهما حتى إذا قت مقامى فأرسل غصناءن ينك 
وغصناً عن يسارك , قال جار : فقمت 00 راذسكسيرته وحسسرته فانذاق لى تأتيت 
الشجرتين ذغطعت من كل واعدة هنهما غص:ا ,ثم أفبات أجرحماحق 3ت متمام رسول اقه 
صلى الله عله وسام أرسلت غصناً عن عنى وغصناً عن يسارى : ثم لحقته قات قد فعلت 
يارسول الله » فعم ذاك :قال إفى مررت بقبرين يذبان فأحبدت بشفاءت أن يرفه عنهما مادام 
النسنان رطبين ء قال فأتينا المسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : ياجابر ناد بوضوء 
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خفلتء آلا وضوء. الاوضوم . ألا وضوء ظالقلت يارسول اقهماوجدت فى الركب من قطرة وكان 
رجل من الأ:صار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسل اناء فى أغجاب له على حمارة من جريد 
قال فقال لى : انطلق إلى فلان ابن فلا نالأنصارى فانظر هل فىأغجابه منثىء ؟قال فانطلقت 
إليه فنظرت فها فل أجد فيبا إلا قطرة فى عزلاء تعب منها . لو أفى أفرغه اثمربه بابسه » 
«خأتيت رسول الله صلى الله عليه وسل وقلت : يارصول اقه لم أجد فها إلا قطرة فى عزلاء شجب 
منيا لو أن أفرغه اشربه يارسه » قال اذهب فأتنى به فأتيته به فأخذه بيده مل يتكام بثىء 
لا أدرى ماهو ويشدزه ببده ثم أعطانيه فقال ياجابر ناد مجفنة فقات ياجفنة الركب ء فأتيت 
بها تحمل فوضعتها بين يديه . فقال رسول الله ضلى الله عليه وسل بيده فى الإفئة هكذًا «فبسطها 
.وفرق بين أصابعه ثم وضعها فى قمر الجفذة . وقال خذ يإجابر فصب على وقل بسم الله فصيبت 
عليه وقلت بم الله . فرأيت للاء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسل ثم فارت 
الجفنة ودارت عق امتلا"ت . ذةاليإجابر ناد من كانت 4 حاجة عاء » قال فأنى الناس ذاستقوا 
+حتق رووا . قال قلت هل بق أحد له حاجة فرفع رسول الله صلى الله عليه وس ,ده منالفنة 
وهى ملآآى وشكى !اناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ققال : عدى انه أن يعطممم 
افأتينا سيف البحر فزخر البحر زغرة فَألق دابة فأورينا مل شة! اانار «أطبخنا واشتوينا 
وأ كانا حقشبعنا قالجابر : فدخلتأناوفلانوفلان حي عد حمسة فى حجاج عينها ماران أحد: 
حت حرجنا أخذنا ضلءاً من أضلاعه قةوسناه ثم دعونا بأعظم رجل فى الركب وأءظم جل 
فى اركب وأعظم كفل فى الركب ذدخل ته مايطأطى, رأسهاهيلفظه , قوكه (لحاذباذب) أى 
أهداب وأطراف واحدة ذيذب بكسير الدالينم.ت بذلك لأنها تنذيذب علي صاحبا إذا مث ىأى 
تذهرك وتضطرب وله (فنكستها) هو,تخفيف الكاف وبتشديدها أيضاً قوله (تواقصت علما) 
أى أمسكت علها بمنق وحنيته علمها خوف أن تسقط . قوله ( فأدارق) الخ من الإرادة وذه 
كا قال النووى فوامد , منماجوازالعمل اليسير فى الصلاةء وأنهلايكره إذا كان لحاجة فإن لمكن 
لحاجةكره » ومنها أنالأموم الواحد يتقف على عين الإماموإنوتفطى إساره-وله الإمام, ومنها 
أن المأمومين يكونان صفاً وراء الإمام م لو كانوا ثلاثة أو أكثر هذا مذهي العاماء كافة 
إلا ابن مسعود وصاحبيه ذإنهم قالوا يقف الاثنان عن جانيه قوله (رمقنى) أى ينظر إلى نظراً 
متتايماً . قوله ( فكان يمصها ) هو بفتح المم على الاغة المشهورة وحكى مها . وفيه ماكانوا 


- لحمء» 05 





عليه من ضْيق العيش والصبر عليه فى سبيل الله وطاعته . قوله ( وكنا مختبط بقسينا) القسى. 
جمع قوس ومءنى متبط نرب الشجر لبتحات ورقه فنأ كله . قوله ( وقرحت أشداقنا ) أعه 
تحرحت من <شوئة الورق وحرارته قوله ( تأقسم أخطئها رجل منايوءا فانطلةنا به نتعشه- 
فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطها ) الخ معنى أقسم أحلاف وقوله أخطءها هو يضم الحمرة وكير 
الطاء مينى للفءول. أى منعا ذسياناً ففاتته. ومعنى ذلك أنهكان تمر قاسم يقسمه بينهم فيعطى. 
كل إنسان عرة كل يوم ففسم فى .دض الأيام ونسى إنساناً فلم يسطه عرته وظن أنه أعطاه. 
فتنازعا فى ذلك وشمدنا له أنه لم يعطها فأعطرا بعد الشهادة وقوله ( ننعشه ) أى 'رفعه ونقيمه. 
من شدة الذءعف والجهد . قال القاضى عاض : الأشيه عندى أن ممعناه نشد انيه فى دعواه. 
ونشهد له . وفيه هلل لما كانوا عليه من الصبر » وفيه جواز الشهادة على النىفى الحمورااذى. 
محاط به (وقواه تزلنا واديآ أفبح) هو بالفاء أىواسعاً وشاطىء, الواذى جانبه وقوله ( كالبعير 
الخشوش ) هو بالخاء والشين المعدءتين وهو اذى مل فى أنفه خشاش بكسي الخا, وهو 
عود ىل فى أنف البعير إذا كان صعباً ويشد فيه <لى يذل وينقاد وقد يماع لصموءته فإذا 
اشتد عله وآلمه انقاد شيئاً ولهذا قال فى الحديث اقدى يصانع قائده قوله ( -ق إذاكان. 
بالمنصف ) الخ المنصف يفتح الم والصادها صرح به الجوهرى وجاعته وهو نصف المسافة- 
وقوله ) لأم بينهما ) زوى هءزة مقصورة وروى لاءم يألف مدودة قل الهمزة وكلاهاجيح . 
أى جمع بينهما وقوله ( :رجت أحضر ) وهو بغم المزة وإسكان الحاء وكير الضادللعجمة: 
أى أعدو وأسءى ا شدءداً ٠‏ وقوله ‏ كانت منى لفتة ) اللفّة اانظرة إلى جانب وهى بنتح 
اللام أى وقعت ونى حرناً » وأبو إسماعيل المذكور هو حاتم بن إسماعيل وكنيته أبو إصاعيل. 
وهو أحد رحال إسناد هذا الحديث قوله ( وحسمرته ( هو محاء وسين ٠+عملاتين‏ ع مقف 
اين أى أحددته و».ت عنة مأكنع حداه حتى دار يكن قطم الأغصان به وهو معنى ةوه 
فانذلق بالدال المعجمة أى صار حادا . وقوله ( يرنه عنهما ) أى قف وقول ( فى أغجاب له 
على حمارة من جر يد ) الأشجاب جمع شجب بإسكان اليم وهو اقهاء اللدى قد أحلق ولى 
وصار شنا وةالوا شاجب أى يابس والارة يكير الحاء و فيرف المم والراء هو أءواد تماق. 
علها أسقية الماء وقوله ( فل أجد فها إلا قطرة فى عزلاء شجب منها لو أفى أفرغه كيربه 
يابسه ) المراد بالقطرة اليسير (والمزلاء) بفتح العين المهملة وإسكان الزاى وبالمد هىهم القربة 
أو وكاؤها اأر يوط. . وقوله ( اثير به يابسه ) معناء أنه قايل من شدة قلته يشير به يارس الشجبه. 
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لو أفرغ عليه لم ينزك منه ثثىه وقوله صلى الله عليه وسلم ( ناد مجفنة ) فقات ياجفئة الركب 
الخ معناه يأصاحب جفنة الركب ٠‏ فحذف المضاف العلل بأنه المراد وأيت الجفنة لاتنادى أى 
يا صاحب جفنة الركب التى تشبعهم أحضرها . والفنة بفتح الجم معروفة . قوله ( فأتينا 
سيف البحر فزخر البحر زخرة فألقى دابة أو رءنا مل شقها النار ) سيف البسر يكسر السين 
بعدها ياء #تية ساكنة سكون مد » هو ساحله ( وزْخْر ) بالخاء العجمة أى علا موجه ومعنى 
( أودينا ) أوقدنا . وقوله ( <جاج عينها ) هو عظمها المستدير بها وهو بكسسر الحاء وفتحها . 
قوله (وأعظم كفل فى الركب) الغ السكفل هنا كير ال_كاف وإسكان الفام والمراد به السكساء 
الذى محمويه راكب البعير على سناءه لثلا سقط » فحفظ السكفلالرا كب ء يهال تك فلت البعير 
وأ كفلته إذا أدرت ذاكالكساء حول سنامه ثمركبته » وقولى والفظ 4أى 1ل وأمااابخارى 
فلفظه : فإن كان واسعاً فالتحف به » وإنكان ضما فاتزر به » وقوله فاتزر به بإدغام الهمزة 
المقلوبة تاء فى التا, وهو برد على أهل التصريف حت جعلوا هذا خط » وهذا الحديث هن 
أفراد البخارى أى لم يكرره إذلم مخرجه إلا فى هذا الموضع فليس معنى قول أهل الحديث فى 
شرح حيح اليخارى ثلا هذا دن أذراده أنه انفرد به عن مسلم ولا عن غير ملم عن أصراب 
السكنب الحديثة كا هو واضح وكا علدت من أن مساءاً أخرجه حسما بيناه من تعبين موضع 
إخراجه فى مان صميحه » وقد نظمت هذا المدنى دفما لوهم أن معنى هذا اللفظ أن ذلك اأصنف 
انفرد به عن غيره بهولى : 
وقرل أهلالفن منأفراده ‏ أىلم بكرره لدى إسناده 
فلوس معنى ذاك أنه اتفرد به عن الغير ذذاك برد 

وتستفاد من هذا الحديث فوائد : منها أن الاشتال الذى أنكره ااننى صلى الله عليه وسل 
هو اشمال الصماء وهو أن بجال نفه ثوبة ولا برقع شيئاً من جوانه ولامكنه إخراج 
بده إلا من أسفله فيخاف أن :بدو عورته عند ذلك . وقد قال ابن بطال . حديث حابر هذا 
تفسير لحديث أبى هربرة اللدى هو : لاصلين أحدم فى الثوب الوا<د ليس علي عاتقه منة ثى* 
فى أنه أراد الثوب الواسع الذى يمكن أن اشتمل به » وأما إذا كان ضيقاً فلم يمكنه أن 
شتمل به فلتزر به : (.فإن قبل ) حديث النهى عن الصلاة فى الثوب الوا<د متزراً به 
ظاهره يعارض قوله وإنكان ضيقاً فاتزر به ( فالجواب ) ما اله الطحاوى أن النهى عنه 
الواجد لغيره . وأما من ل مجد غيره فلا بأس بالصلاة فه له : م لابأس بالصلاة في الثوب 

)» -زردالمل‎ ١4( 


سدا١|ع»‏ - 
كن صقا فأشدده عَلّ حدّو ك ( رواه )البخارى7 دسم واللفظ له عن جابى 


ابن عبد الله رضى الله ديا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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الضيق معزراً به . وقال النووىفى شرح حديث للان : فيه جوازااصلاة في ثوب واحد. وأنه إذا 
شد للعزر وصلى فيه وهو ساتر مابين سرته و ركه صحث صلاته . وإن كانت عورته ترى من 
أسغله لوكان على سطح ومنحوه فإن هذا لايضره ء ومئها أن الثوب إذا كان واسءا مخالف بين 
طرفه وإن كان ضيةاً ,تزر به . ومنها غير ماذ كرما بستدهى ذكره التطويل. وفى هذا الحدرث 
معجزات ظاهرة ارسول الله صلى اقه عليه وسلم كانقياد الشجرئين له اتقياد الِعير المشوش » 
وافنزاقهما بعد ذلك حى قامت كل واحدة منهما على ساق » وكذوران للاء من بين أصابعه 
صلى الله عليه وس , وكراابحرله بعد أن زخر دابة عظرمة يدل أعظم جل فى الركب نحت 
عذلءها مايطأطى* رأسه حت شيع جمع أصحابه منها بعد ها أصابهم من الجوع في تلك ااغزوة إلى 
غير ذاك من للعجزات ااباهرة » وه ذا الحديث 5 أخرجه الش.خان أخرجه أنبو داود 
( وأما راوى هذا الحديث ) فهو جابر بن عبد الله أحد المكثرين من الحديث رضى الله عنه 
وعلهم وقد تقدست ترجته فيرف الما, عند حديث :هل لس من أعاط . وبالله تعالى التوفقه 
وهو الحادى إلى سواء الطر بق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة في بإب إذا كان الثوب ضيقاً الخ وم-لم فى آخر 
كتاب الرهد فى باب حديث جابر الطويل وقصة أبى اليسسر . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسم ( ياحسان ) لاراد به حسان بن ثابت بن المنذر الأنسارى 
النجارى شاعر رمول اذَه صلى الله عليه وسل الذى كارت ينافج عنه يهجو مشبركى قريش 
وستأنى ترجمته عرن قريب إن شاء الله تعالى فى آخر شرح حديئه هذا .. ولفظ يا حسان 
صرف وعنع الصرف بناء لي أنه مشتق من الحسن أو الس ( أجب عن رسول اله ملى الله 
عايه ول ) أى ردعنه ط اللكفار الذين هجوه وهجوا أسحابه رضوان الله علهم وى 
رواءة أجب عنى ذعبر سان عنه بذلك عظما أو أنه صلى الله عليه وسلم نطق به كذلك 


اا د 








تردة للمهابة وتذوية أداعى المأمور كةول الله تعالى ( وتوكل عي الله ) وك فى قول الخلرفة 
من خاطبه : الخايفة رسم بكذا . بدل قوله أنا رسمت بكذا ثم قال عليه الصلاة والسلام ( اللهم ) 
أى والله فالم فى افظ الابم عوض عن ياء النداء وشذ اجتاع العوض والعوض عنه فى 
غول الشاءر : 


إف إذا ماحدث ألا أقول يا الوم يا اهما 
وقد أشار إلى ذلك ابن مالك فى ألفيته بقوله : 
والأكثر الهم بالتعورض202 وشذ لا اللهم فى قريض 


(أيده ) أى قوه (رروح القدس) بضمالقاف والدال وللراد به جبريل عله الصلاةوالسلام 
عجدلل حديث البراء عند اايخارى بلفظ : وجبريل معك . والقدس الطهرسمي به جنريل لأنه 
تداق من الطهر وإعا #مى بالروح لأنه يأف بالبان عن الله تعالى فيحى به الأدواح ول معنى 
القدس البرك ء ومن أسماء الله تعاللى القدوس أى الطاهى لله عن العوب والتقائص »2 ومنه 
الأرض القدسة وبيت المقدس لأنه لاوضع اقدى يتقدس أيه أى .تطهرفيه م اللدنوب. وجملة: 
الهم أبده بروح القدس دعاء من النىصلى اه عليه وس لحسان بن ثابت رضىاله عنه وقددات 
قوة حسان فى الشعر وإخامه الكفرة على أن الله تعالى أجاب دعاء نيه عليه ااصلاة وااسلام 
بتأدده » وسيب هذا الحد.ث م فى الصحيحين والافظ اسل فى إحدى رواياته عن أبى هريرة 
أن عمر عي سان وهو ,نشد الشعر فى للسجد فاحظ إايه . ذال :قد كنت أنشد وفه من هوخير 
منك . ثم التفت إلى أبى هر برة:ذفال أنشدك الله إلى آخر الحديث . ومهذا بعلم جواز إنشاد الشعرفى 
للساجد . اسكنه تخول طى الشعر اق فهواقدى موز إنشاده فها. و.علم أن من ااشعرماهو<ق من 
ول رسول الله صلى الله عله وسلم : اللهم أيده بروح القدس فإنه عليه الصلاة والسلام لايطلب 
التأدد طلىثىء إلا إذا كان حقاً قطعاً . وما كان كذلاك موز | نشاده فى لاسجد وهوااشعر المشتهل 
ط الحم أو على الرد طل المتمركين فى هجائهم رول الله صلى الله عليه وسلى وأصحابه الكرام. 
والذى حرم إأشاده فيه :. هو ما كان من الياطل المنافى لما اتخذت له المساجد من اق وعليه 
حمل خبر ابن خزعة : نهى رسول الله صلى الله عليه وسسل عن تناشد الأشعار فى المساجد 
وإن ذعفه “ماعة كا محمل على الأشعار الباطلة أيضاً حديث الصحيحين الاى :تدم انا 


ب 515 سم 
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قى حرف اللام من مان زاد المسلم وهو . قوه صلى الله عله وس : لأن عتلىء جوف رجلء 
نحا بريه خير له من أن عتلىء شعراً . وحمل بعضهم هذا الحديث على من يتلىء قلبه شعرة 
حت ينغلب عليه اشتغاله به عن القرآن واقكر وتعل العلم الواجب طلبه ( والحاصل ) أبنت 
إنشاد الشعر جائز بلا كراهة فى المسجد وغيره إذا كان حقاً ؛ ومكروه مطلفاً كراهة رم 
إذا كان باطلا ء ومكروء كراهة تنزيه إذا غلب عله اشتغاله به عن القرآن والذكر . وقد 
بسطت القول على الشعر وأحكامه وأنواعه والمستحدن منه والستبجن عند الحديث إلمذ كور 
فى حرف اللام فليراجعه من شاء استءاب السكلام عليه . وإستنيط من هذا الحديث أحكام 
مها جواز الاسة:صارمن السكفارء لكن قال العاماء يلبغى أن يبدأ المثمركون بالسب والحجاء 
ّافة من سبهم الإسلام وأهله كا يدل عليه قو تعالى ( ولا نسيوا الندين ,دعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا بغير عام ) ولنزيه ألدنة المسامين عن الفحش إلا أن تدعو إلى ذلك 
ضرورة كابتدائمم به فنسكف أذاحم عنا بالرد عاهم كا له أسحاب رسول الله صلى اله عليه 
وسلم وأقرهم عليه . ومنها استحباب الدعاء ان قال شعراً مثل قصة <سان بن ثابت . 
ومنه_ا أن فى هذا الحديث دلالة فل فضيلة سان رضى الله تعالى عنه . وهذا الحديث كا 
أخرجه الشرخان أخرجه أبو داود فى الأدب من سننه . وأخرجه النسانى فى الصلاة من سننه 
وف ىكتاب اليوم والليلة ( وأما راويا هذا الحديث ) فهما <سان بن ثابت وأبوهربرة رضى الله 
تعالى عنما دقد روياء مع عن رسول اله صلى الله عليه وسلم فهو من مسند سان ومن مسند 
أبى هريرة أيضاً كا هو ظاهر افظ الشخين فى #.حيهما لأن حسان بن ثابت طلب الشهادة 
عليه من أفى هريرة هل “ممه من رسول الله دلى الله عله وسلم »؛ تصدقه وله : نعم أى سممته 
من رسولاقَه صل الله عليه وسلم ققد اتفقا وليسماءه منه عليه الصلاة والسلام . وفى شرح العينى. 
لصحيح البخارى مانصه.: ذكر ابن عساكر لحسان حديئين مسندين أحدها هذا اه ( أما 
أبوهريرة) فقد تقدمت ترجته عند حديث: من يبسط رداءه» بتوسع وتقدمتأءضاً باختصارءند 
حديث : هل تضار ون فيرؤية القمرليلة البدر الخ( وأماحسان)فهوااه حاب الشاعر المثروروهو 
حسان إن ثابت بن النذر بن <رام الأنصارى النجارى شاعر رسول اله صلى الله عليه وسلٍ الذى. 
كان ينافج عنه وميجو كل ءن هجاء أو هجا أابه الكرام كان من فحول شعراء الإسلام 
وشعراء الجاهلرة » وكل واحد من حسان وأجداده الثلاثة المذ كورين اش مالة وعشمربن سنة 
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'“القدس : (رواه ) البخارى ومسلم عن حسان بن ثابت وأنى.هريرة رصّى الله 


عنهما عن رسول الله صلى اله عليه وسلم . 








وقال أبو نعم لا يعرف فى العرب أربعة تناسلوا من صلب واحد واتفقت مدد أعمارهم هذا 
القدر غيرحم » وعاش حسان في الجاهلة ستين سنة وفى الإسلام كذلك أيضاً , يسكنى أبا الويد 
وأبا لاضرب ؛ وأبا الحسام , وأبا عبد الر<هن , والأولى أشهر روى عن النى على الله عليسه 
وسم أحاديث وروى عنه سعيد بن اأسيب وأبو ساءة بن عبد الرحهن وعروة بن الربر 
وآخرون .ا قاله الحافظ فيالإصابة . وله هذا الحديث الفرد فى ااصحيحين وفى سان أىداود 
وسئن النسائ وقال الحافظ الحزرجى فى الخلاصة : وليس له عن الى صلى الله عليه وسلم 
سواه اه وهو تخالف ما تقدم عن الحافظ ابن حجر من أن له أحاديث بسينة الجع وما تقدم 
عن ابن عساكر من أن له حديئين أحدهما حديث المأن ( قات ) ويبعد كونه ليس ل غير هذا 
الحديث ولمله لم محفظ عنه يقينآ إلا هذا الحديث فإذاك قل ليس له غيره » وهذا لا ينافى كونه 
روى غيره وإن لم حفظ عنه سواه والذى أتحفقه هو أن لا حديث له في الصدحين غيره والله 
تعالى أعلم . قال أبو عبيدة : فضل حسان بن ثابت علي الشعراء بثلاث »كان شاعر الأنصار فى 
الجاهلية ١‏ وشاعر النى صلى الله عليه وسام فى أيام النبوة وشاعر العرب كاها فى الإسلام . وقال 
أرضاً أجمعت العرب كلها علي أنه أشعر أهل المدر . وقال الأصمعى حسان أشعر أهل المضر 
ققال له أ.وحاتم تأفىله أشعار لينة نسبت إليه .فقال له الأصمعى أسبت له وليست له ولا تصح 
عنه . وقل سان : لأن شعرك فى الإسلام با أط الحسام , فال إن الإسلام جز عن الكذب 
يعنى أن الشعر لا بحسنه إلا الإفراط والتزييق والكذب وقاءا مود شعر من بتق الكذب . 
وأدرك حسان النابئة الجعدى والأعثى وأنشدهما من شعره وكلاها استجاد شعره توفىرذىاقه 
الله عنه قبل سنة أربعين ؛ ويل سنة أربمين فى خلافة عل » وقل سنة خمسين»وقل سنة أرع 
وخمسين » ولم مختلف فى أنه عاش مائة وعششرين سنة وهو قول الحهور . وله تعالى التوفيق. 
وهو الماوى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجهالبخارىفى كتاب الصلاة فى أ بواب المساجد فى بابالشمر فى لاسجد وفى كتاب 
بدء الخلق في بإب ذ كر الملائكة وفي كتاب |أناقب في بإب من أراد أن لا بسب نسبه مناه 
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وفى كتاب المغازى في باب مر جع النى صلى الله عليه وسلم من الأحزاب وعخرجه إلى بنىةريظة 
وفى باب حديث الإفك وفى ب الأدب فى بابهجاء الشركين ومسل فى ره 
فى باب فضائل حسان بن ثابت رضى الله عنه . 


(1) قوله صلى الله عليه وس ( ياسعد ) المراد به سعد بن أفى وقاص رذى اله عنه أحد 
العشمرة المشر بن بالجنة ( ارم ) قعل أمر واله.ز زف هحمز وصل ( فداك أبى وأمى ) يبكسر فاء. 
قداك ون تفتح أى لو كان لى إلى الفداء سبيل لفديتك بأبوى االذين هماءزيزان عندى وللراد 
1 : ميا عذك » واسم وال أفى وقاص مالك ٠‏ قال 
لعزي انزف ستل ورد ألنت طي ٠‏ والر ل سولنت وين جيم اطد سب هذا اليد كال 
الصحيسين واللفظ الخارى عن على رضى اله عنه قال ماسمعت النبصل الله عليه وسلْجعأبويه. 
لأحد إلا لسعد بن مالك فإنى ده يقول يوم أحد , ياسعد ادم فداكأنى وأدى ٠‏ وقولى واللفظ 
4 أى البخارى وأما مس قلفظة عن على رضى الله عنة : ما جمع رسول الله صلى الله عاءه وسلم 
أبويه لأحد غير سعد إن مالك فإنه جعل 4 يوم أحد : ارم فداك أفى وأمى . وقد روى مسلم 
عن عامر بنسعدع نأ به أن النى صلى الل عليه وسلم جمع ف أبويه يوم أحد , قال كان رجل *ن, 
المشركين قد أحرق الملمين فقال اه اانى صلى الله عليه وسلم » ارم فداك أنى وأى فال فزعت 
له بسهم ليس فيه نص فأصدت جذه فسقط فانكشفت عورته فضحك رسول اله «لى الله عله 
وس حق نظرت إلى نواجذه . وةول على كرم الله وجهه ماسعت الى صلى اله عله 
وس جمع أبويه لأحد إلا لسعد بن مالك الخ لا ينافى “ماع غيره ذلك فى غيره فقد أخرج 
البخارى فى ؤشائل الصهابة من يمه فى باب مناقب اازبير بن العوام عن عبد الله 
ابن اازببر عن أبيه قالكان رسول الله على الله عله وس قال : من يأفى بنى قريظة فأتنى 
مخبرهم فانطلقت فاما رجعت جمع لى رسول الله صلى الله عايه وسام بين أبويه فقال : فداك 
أفى وأءى وقد تقدم ناذكر ذاك من رواءة الشرخين ءند حديث ولأبمئن للم رحلا أميناً 
حق أمين » الخ فى حرف اللام و.ناقب سعد بن أنى وقاص رضى اله عنه لايفى بها إلا محلد 
ويكفيه من الفضل ما أخرجه البخارى عنه أنه قال إنى لأول العرب رءى بسهم فى سبيل الثم 


هما - 





وكنا نغزو مع النى صلى اقه عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر <ق أن أحدنا ليشع ما 
يضع البعير أو الشاة ماله خلط نم أصبحت بنو أسد تعزرنى فلى الإسلام لفد خبت إذا ول 
##لى . وكانوا وظوابه إلى عمر . قالوا لا حسن يصلى . وقوله ت#زرفى بزاى مشددة ثم راء 
أى تعيرى بأنى لا أحسن الصلاة . وأخرج مس عنه رض الله عنه فى قوله تعالى ( ولا تعارد 
القذين يدعون رهم بالغدوة والعشى )قال أزات فى ستة » أنا وابن مسعود منهم وكان للشمركون 
قالوا له تدتى هؤلاء وى رواية لمعنه قال : كنا مع النى صلى الله عليه وسلم ستة تفر . ققال 
فلشركون للنى صل الله عليه وسلم : اطرد هؤلاء لا مجترئون علينا ٠‏ قال وكنت أنا وابن مسعوم 
ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست أسنهما فوقع فى تمس رسول اله صلى الله عليه وسلم 
ما شاء افه أن يقع -ؤدث نفسه فأزل الله عز وجل ( ولاتطرد الذين يدمون رهم بالغدوة 
والمثى بريدون وجهه) وقال رسول ان صلى اقدعله وسلم « اللهم أجب دعوتهوسددرمته 6 
وفى حديث آخر : اللهم أجب دعوة سعد إذا دعا . وقد مريوماً بإلتكوفة لى جماعة فمم رجل 
بسب عّان وعلاً وطلحة والزيير فقال الرجل كف عن ذكر هؤلاء القوم الصالهين , فقال 
الرجل وإن لم1 كف لال أدءو الله عليك . فنفض الرجل .ده في وجه سعد ء وقال ادع كأنك 
نوفني بدعائك ٠‏ فاعتزله سعد فصلى ركمتين ثم قال : الهم إن كنت تعل أن هذا الرجل سب 
رجالنا سيقت لهم منك الحسنى إلا أحلات به الساءة قارعة <تى يكون شهرة فى ااناس » قال 
الشعى أخبرق من ضر أنه لم يتم دعائه حتى خرجت ناقة مرك وق بنى فلان فحت على 
الجاعة حتى وصلت الرجل فلم تزل مخبطه ببدها ورجلها حنى قفى » فقال الناس أجيبت دعوة 
أبى إسحاق ومرض في قصره القررب من القادسية فقال بعض فرسان <دشه يعرض فى وده 
بالقصر ورك حدور الفتال : 


ألم ار أن الله يظور دينه وسعد يقير القادسية يعدم 


فأبنا وقد أيمت نساء كثيرة وأسوة سعد ليس فهم أبم 


فقال الهم اكفف لسانه ويده ء فيدست بده وخرس انه » وكان وااً على اسكوفة من 
قبل عمر فشكاء أهلها فعزله » وكان عمر من عدله لابشكو قوم «املهم إلا عزله وبعث عمر 
رجلا إسأل أهل الكوفة عن حال سعد قبل أن يصل سعد إلى المدينة فلم يدع الرجل ه- جداً 
إلا سأ أهله فيثنون خيراً حتى دخل ه_- جد بنى عبس فقسام رجل منهم فال أما إذا نشدها 
فكان لا يقسم بالسوية ولا .دل فى القضية ٠‏ فقال سعد : اللرم إوث كان كاذباً فأطل عمره 


00 


وأفقره وعرطه فتن » ذقال "عبد الله بن عمر فرآيته قد سقط حاجباه من الكير يتعرض 
الجرارىيغمزهن » وكان #ول إذا سئل: شخ منتو نأصاته دعوة سعد » ومن مره أن مر 
ابن الخطاب رضى اله عنه أرسل إلبه وهو أمير العراق ٠‏ أن قاتل الفرس فَضى إلهم وقاتلوم 
قتالا شديدآ لم إنه حالت بينه وببنهم دجلة وهى كالبحر لا تعير إلا بااسفن » فقال #جند قبن 
معه ما ترون , تالو ما تأمر » عزم اله لنا ولك الرشد ؛ فلما سمع كلاءهم افتحم الوادى بفرسه 
وتبعه امون فقطعوا دجلة خلا ورجالا ودواب حت لايرى وجه الماء من الشاطىء إلى 
الشاطىء وسعد يقول فى أثناء القطع » حسينا الله ونعم الوكل , والله لتسيرن اقه وليه عي 
عمر ء ولمظهرن اقه ديه ولموزمن الله عدوه » إن لم يكن فى الجدش ذنوب » وكان الفرس إذا 
حس بالإعياء أرانالله 4 رابة فى جوف للاء يقف عليها <تى يرجع إليه نشاطه ثم يعوم برا كبه 
وخرجت :لك اليل تنفض أعرافها وجم.ع الخلق والدواب سالمة ولم يضع لأحد ثىء إلا رجل 
سقط لاقدح ء ذعيره صاحبه . ققال 4 أصابه القدر فطاح » فقال ماكان الله ليسابنى قدحى من 
بين أهل العسكر فضر بته الريح والأمواج ىأ خرجته إلى الشاطىء فقال للذى عيره : ألم اقل 
لك ما كان الله ليسلبنى قدحى من دون غيرى » وكان ذلك ياناً للا فى الكتب القدعة من أن 
هذه الأمة مخوض ااب<ر إلى أعدائمها » وكان سعد أصيب ب.صره آآخر عمره » وكانت ابنته عائشة 
قد عمرت فرآها مالك وهو صغير وعىالتى قال فها سعدارسول اله لى الله عليه وس إن لىمالا 
ولا .رثني إلا ابنة أفأفرق مالى الحديث وقد شود سمد بدرا والمشاهد كلها » وهو آخرااعثشرة 
للبشرة بالجنةموماً » وهوفار س الإسلام وأحدستةالشورى » وكانيمن كانوا حرس ون الاىصل الله 
عله وسل فى مغازيهوهواقىافتعح مدائئفارس .و فتم الله على يديه القادسية . وكان أمير علي 
الكوفة لعمر * تمعزله مأعادهم عزف . وقال قلموته بسد أن ضر بإن واماسعد فذاكء وإلا 
فايستعن بهالوالى فإىلم أعزله من ع جز ولاخيانة » وكان يمن هاجرقيل ااننىصلى الّعليه وسلمولما قتل 
عمان بن عفان اعتزلس عد الفان . ولهمن الث ما!:احديث وسبعوق حديئا وقد اتفق البخارىوءسلم 
على خدسة عشسرمنها وانفرد البخارى مخمسةوءسلم بعانية عثير . روى عنة بنوه إبراهم وعاس 
وعمر و“#د ومصعب وحلق واحتاف فى تاريخ وفاته فقل مات سنة إحدي وحمين وقل 
سدة مس وحمسين وهو المكهور وقل سنة ست وحمسين أو سبع أو تمان وحمين وهوابن 
ثلاث وسبعين أو أربع وسبعين وقيل ابن اثنتين أو ثلاث وكانين وكانت وفاته في قصره 


بن« ا 








«إلعقيق على عشيرة أميال عن المدينة وحمل إلى البقع ودذن به رضى الله عنه ونفعنا ببركته 
( وأما راوى الحديث ) فبو على بن أبى طالب كرم اقه وجبهه ومناقبه رضى اق تعالى عنه حمة 
لابسعها إلا مجلد ضْخْم . وقد ألفت فى مناقبه جزءاً محريت فيه ماصح منها وخرجت فيه جبيع 
ما اشتمل عليه من الأحاديث وسمته : كفاية الطالب اناقب طى بن أبى طالب . وقد طبع 
وله الحمد وذيه كفاية . ولتتبرك بذكر نبذة من مناقبه هنا فأقول : إن عليا كرم اقه وجهه 
هو أقرب العشمرة الموشيرين بالنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أيا طالب الذى هو والده 
حم رسول اقه صلى اله عايه وسلم فهو ابنءيدلاطلب اد الأول ارسول الله عله الصلاةوالسلام 
وكنى طى : أبا الحسن . وهو زوج فاطمة الزهراء وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام » 
قال الحافظ في تقر يب اانهذرب لارجح أنه أول من أسلم وااتحقرق أنه هو أول من أ-لم من 
'الصدبان جمعاً بين الأقوال . وقد <ررت ذاك فى كفاءة الطالب وكنى أيضاً أا تراب وأمه 
فاطمة بات أسد بن هاشم وهى أول هاثية وإدت هائءي] وأول هاثعية ولدت 0 ٠‏ له من 
:الأحاديث مسمائة حديث وستة و 35 تون حدثا اتفق اليخار ى وم-لم عل عديرءن منها وانغفرد 
االذارى بتسعة ومسل #مسة عشر شهد درا والمشاهد كلها روى عنه أولاده الحدن والحسين 
وعد وفاطمة وعمر وابن ءاس والأحذف وقال له النى صلى الله عله وسلم : أنت مفى عنزلة 
هارون من موسى . قال أبو جدفر :وكان شديد الأدمة ربعة إلى القصر . وقد بءثه'لنىلى اله 
عليه وسلم إلى اليمن وهو شاب لبقغى بيهم فقال يارسول الله إنى لا أدرى ماالقضاء . فضرب 
برسول الله صلى اقه عليه وسلم صدره بدده وقال : اللهم اهد قلبه وسدد اانه . قال طى :فوال 
ما شَككت بعدها فى قضاء بين اثنين ومن درر حكه كرم الله وجهه مافى كتابابن ألىيعقوب 
أن الحارث بن حوط قال لعلى : تراق أظن أن طلحخة والزبير وامشة خرجواطي باطل . 
ذقال له طى ياحارث أنت ملبوس علك . إن الحق والاطل لايءرفان بالناس واكن اعرف 
الباطل تعرف من أتاه اه وقد استشيد رضى الله عنه آخر ل المة لإحدى عثيرة ليه 
يقت أو خلت من رمضان سنة أربء_ين وهو حيئذ أفضل الأحياء من بنى آدم على وجه 
الأرض بإجماع أهل السنة وله ثلاث وستون سنة على الأرجح مثل عمر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حين وفاته على الراجح . وباثه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


دمع 


( رواه ) البخارى7') واللفظ له ومسلم عن على بن أبى طالب رضى الله عنه عن. 
رسول ان صلى عايه وسللم ٠.‏ 


ءه د الال ٠.‏ - ادع ه م* #2 , 
-إأسعد0")إ للأغطى الرَجُل وَعَبوُه أَحَم إل منه حشية أنيبككه 





)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب فشائل أحاب النى صلى اقه عليه وسلم فى باب قضائل 
سعد بن أبى وقاص وفى كتاب المغازى فى غزوة أحد فى باب : إذ همت طائفتان منسم أن 
تفشلا . ومسل فى كتاب أضائل الصدابة فى ,'ب فطائل سءد بن أبى وقاص بلفظ: ارم قداك 
أنى وأى دون افظة بأسعد . 


(؟) قوله ملى الله عليه وس ( يا سعد ) المراد به سعد بن أبى وقاص المترجم فى شمرح 
الحديث السابق رضى اله عنه ( إى ) بكسي الحمزة ( لأعطى الرجل ) أى الرجل الشعرف 
الإعاثك العطاء وأترك من هو !حب إلى منه أتألف قلبه ذلك ( وغيره أحب إلى منه ) 
الخلة حالة أى والحال أن غيره أحب إلى مه وفى رواية وغيره أعجب إلى منه وإتما 
أفمل ذلك ( خشية أن يسكبه الله ) يمتح الياء امثناة التحتية وضم الكاف مع نصب الفعل بأن» 
أى لأجل شي ة كب اقه إناه ( في اانار ) أعاذنا الله منها أى خشية إلفاله فها منسكوسا 
لسكفره ما بارتداده صر عا إن لم مط أو لكونه ينسب رسول اقه صلى اله عله وسلم إلى 
البخل . مخلاف من قوى إعانه فلا محثى عليه ذلك . فلذلك أ كله إلى إبمانه ولا أخثى عليه 
رجوءا عن دينه فأترك المطاء له اتسكالا على ذلك . وفى قوله خشية أن يكب الله كناية لأن 
السكب فى النار من لازم السكفر أطلق اللازم وأراد الملزوم » وسبب هذا الحديث م 
فى اله حيحين والافظ ايخارى عن راوية سعد بن أنى وقاص رضى اله عنه قال : إن رسول 
ان لى لله عليه وسلم أععلى رهطا وأنا جالس فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو 
أعجءم إلى » فلت يارسول الله . مالك عن فلان فوالله إنى لأراه مؤمنآ . فقال أو ماما 
فسكت قايلا ثم غلنى ٠١‏ أعل منه » فعددت لمقالتى فقلت مالك عن فلان فو الله إفلأراه مؤمناً 
فقال أو مساماً : فكت فللا نم غاءني ذا أعل منه فعددت لقااق وهاد رسول انه صلى الله 
عليه وسام نم قال : يا سعد إلى لأعطى الرجل وغيره أ<ب إلى منه الخ الحديث » وقولى 
واللفظ له أى لابخارى وأا عمسم فلفظه فى | «دى رواياته , إلى لأعطى الرجل وغيره أحيم 
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ألله فى النار (رواء ) البخارى''واللفظ له ومسل عن سعد بن أفى وقاص رضى. 





إلى منه خثية أن يكب فى النار علي وجهه . وفى رواية له إى لأعطى الرجل وغيره أحب 
إلى منه عمافة أن يكبه الله فى النار . وفى رواءة . أى سعد إن لأعطى الرجل الخ وليش فى 
رواءاته كلها لفظ يا سعد باء اانداء » وفى هذا الحديث م اله النووى وغيره جواز الشفاعة 
إلى ولاة الأدور . ومراجعةالشفيع إذا ل ,ؤد ذلك إلىمفسدة . والأعس بالتثيت . وترك القطع 
يما لم يعم القطع .ه » وآن الإمام يسعرف الأموال فى مصال للسامين و,بدا بالأعم فالأمم , وأن 
المشذوع إلبه لا عتب عله إذا رد الشفاعة اصلحة » وأنه ينبغى له أن يتذر لاشافع ويبين له 
المذر فى رد شفاعته » وأنه لا يقطع بالجنة لأحد هلى التعيين إلا من ثبت فيه القطع كالعشمرة 
المبشر بن بالجنة ٠‏ وأن الإقرار ,الاسان لاينفع إلا باعتقاد القلب "كا عليه الإجماع , واستدل به 
القَاضى عياض لمدم ترادف الإبمان والإسلام كا هو الظاهر من سباق الدرث اسكن الشخص 
لا يكون مؤمناً إلامع كونه هاا وقد يكون مسامآ غير هومن كا هو حال أهل النفاق أعاذنا 
الله من الم . وظاهر هذا الحد.ث بوافق قوله تعالى ( قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسدنا 
ولما بدخل الإعان فى قلويم ) الآية . ومعنى قوله تعاللى: و١-كن‏ قولوا أ-لمنا أى استامناء 
وقد يتفق الإعان والإسلام فى استواء الظاهر والباطن . فيقال لفل مؤءن ولدؤهن هلم » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أنذآ أبو داود .ن طرءق .عر ( وأما راوى 
الحديث ) فهو سعد بن أبى وقاص أحد العشيرة المبشير بن بالجنة وأحد ااسابةقين إلى الإسلام وقد 
تقدمت ترجبته مطولةفى شرح الحديث السابق لهذا فأغنىذلك عن إطادتها. وبلله تعالى التوذرق . 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ آخرجه البخارى فى كتاب الإعان فى باب : إذا لم يكن الإسلام على الحقرقة وكان 
على الاستسلام الج وفى كتاب الزكاة فى باب قول الله تعاللى ( لاسألون الناس إلحافا) ومسلم 
فى كتاب الإإعان بكسسر الحدزة فى باب تألف قلب من ماف ل إيمانه وفى كتاب الزكاة فى 
باب إعطاء من مخاف فلي إعانه . 


لداء 1# لم 
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عوة بأمائشة (') اشع تأن أت أفتا بى فيمأ اس:فةئثّه فيه ؟ | تا بى رج ل 





» قوله صلى اقه عليه وسل ( با عائشة ) المراد بها الصديقة أم المؤمنين رضى الله ءنها‎ )١( 
وسيب هذا الحديث كا فى الصسيحين واللفظ الرخارىعن راوءته عائشة رضى الله عنها قالت:‎ 
سحر رسول اقه صلى الله عليه وسلم رجل من بى زريق فقال له ليد بن الأعصم حت كان‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسل مل إإيه أنه يفعل الثىء وما فعله » حت إذا كان ذات يوم أو‎ 
ذات ل لة وهو عندى , لكنه دعا ودعا , ثم قال با عائشة ( أشعرت ) بفتح العين وضمها‎ 
'كنصر وكرم والفصي.ح فتم العين » أى أعامت كا هو لفظ الحديث فى باب هل إستخرج‎ 
السهر ( أن الله أنتاف فما استفتيته فه) أى أجابنى فا دعوته فأطاق علي الدعاء استفتاء » لآن‎ 
اداعى طالب والحيب متفت ء أو الممنى أجانى عما سألله عنه , لأن دعاءهكان أن إطاعه اقه‎ 
على -قيقة ها هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر » وفى رواية عمرة عن عائشة إن الله أنأق‎ 
عرذى أى أخيرى ) أتالى رجلان ) أى مللكان كا عند الطيراق وسماها أن سعد في روابة‎ 
) منقطعة بأنوما جبريل وهكائيل عليهما اللام ( ذتعد أده عند رأسى والآخر عند رجلى‎ 
يتشد يد الناء , مكتى رجل وقد جزم الدماطى فى سيرته بأن اذى قعد عند رأسه جبريل ( ذمالك‎ 
) أحدها ) قبل هو جبريل وقيل مكائيل وقد ةيل إن هذا أصوب ( لصاحبه ما وجع الرجل‎ 
أى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فقال مطبوب) بالطاء الموملة السا كنة وبالباءين الموحدكين‎ 
أى مسدور , وقد كنى عن السسر بالطب تفاؤلا ما قالوا الد.غ سام ( قال من طبه ) أى من‎ 
سحره ( قال ) طبه ( ليد بن الأعصم ) بفتح اللام وكسر الموحدة والأعصم بالعين والصاد‎ 
المهءاتين بوزن الأحمر وهو مودى من بنى زريق "م فى ضح مسل ا قال فى أى ثىء ( طبه‎ 
بيد المذ كور ( قال فى مشط ) بهم الممم وسكون المجمة و يوز فى الم الفتح والكسر أيضاً‎ 
وهو الآة التى مرح با الشعر ( ومشاطة ) خم المم وفتح المعجمة ففة وبعد الألف طاء‎ 
مبملة وهى ما رج من الشعر عند التسمرح وفى حديث ابن عباس من شعر رأسه ومن‎ 
أسنان مشطه ورواه البق ( وجف طلع مخلة) بغم جم جف وتشديد فاثه وهو الغشاء الذى‎ 
يكون طى الطلع » ويطلق هلى الذ كر والأنى فلذلاك قيده بقوله (ذ كر ) بالتتوين عجروراً مثل‎ 
مخلة على أن افظ : ذكر . صفة الجف وفى رواءة : وجب بالموحدة بدلالفاء وهما ءءنى واحد‎ 


وفى رواية : وجف بالفاء طلعة بتاء تأنيث منونة والطلع بالفتح ما إطلع من النخلة ثم احير 





ح 1 جم 


ده عرو 6 جا قدص 0 2 ر) اه 
فقمد أَحَدَهياً عَنْدَ رامى والاذَرعند رجل فقال احدهءا اصاديه ماوجم 





عر آ إن كانت أننىوإن كانت النخلة ذكراً ل يمير كرا بل .ؤكل طرياً و,مرك على الاخلة أيامآً 
معلومة حتى رصير فيه ثىء أبرض مثل الدقيق » وله رالحة ذكية » فلقس به الأتى قله فى 
المسباح ( قال وأين هو قال فى بثر ذروان ) بفتح الممجمة وسكون الراء وام من رواية 
إن عير ف سر ذى أروان بالهمزة وصوبه أبو عند الإسكرى ٠‏ وفى ع الخ زكريا 
الأنسارى إن هذه نسخة للبخارى أيضاً وهى بثر بالمدينة في بستان بنى زريق » وفىااصه.دين 
بعد هذا الحديث واللفظ للم من رواءة عائشة . قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى 
أناس من أصحابه , ثم قال با عائشة والله لكأن ماءها ثماءة الحناء » ولكأن اها رءوس 
الشراطين » قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرقته , قال لا » أما ]نا فقد عافانى ال وكرهت 
أن أثير على الناس ثيراً » فأمرت مما فدفنت » وقولىوالافظ له أى ابخارى وأءا مدل فافظه, 
با عائشة أشعرت أن اق أفتاتى فما استفتيتهفه . جاءنى رجلان فقعد أحدهما عند رأءىوالآخر 
عدد رجلى . ؤةال الذى عند ذأ لاذى عند رحلى . أو اللآى عند ر+لى #ذى عند رأسى ؛ 
ها وجع الرجل ؛ قال مطبوب . قال من طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم » قال فى أى دىء قال فى 
مشط ومشاطة » فال وجف طلعة ذكر قال فأبن هو ؟ قال فى بثر ذى أروان وهذا الحديث 
ما أخرجه الشيخان أخرجه النسانى فى الطب من سننه وأخرجه ابن ماجه أرضاً ( تهات ) 
) الأول ( قال الإمام المازرى: قد أنسكر هذا الحديث المتدعة عن حث أنه غط منصب اانبوة 
وريشكك فيها وأن مجويزه عنم الثقة بالششرع وقالوا : فلعله حيائذ ميل إإيه أن جبرءل عليه 
السلام ,أده وليس ثم جبريل ‏ وأنه أوحى إليه وما أوحى إله » وهذا الذى قالوه باطل قطءاً 
لأن دليل الرسالة وهو الممجزة دل على صدقه ذما يباغه عن الله تعالى وعصءته هلىالله عليه وسلم 
فيه . وتحويز ماقام الددل على خلافه باطل اه ( قات ) وأءا وقوع الرض له يسيب ابر 
فلا يمر خللا لمدسب اانبوةلآن المرض الذى لانقصقيه فى الدنيا يقع للأنبياء ويزيد فى درجاتهم 
فى الأخرة علهم الصلاة والسلام وحينئد فإذا خيل 4 بسيب عرض السحر أنه يفل شيئاً من 
أ.ور الدنيا وهو لم يفعله ثم زال ذلك عنه بالكارة بسدب اطلاع اله تءالى له على مكان السحر 
وإراجه إياه من محله ودثنه فلا نقص .لحق الرسالة من هذا كله ؛ لأنه مرض كسائر 


- 


الرّحَلٍ 6 وَتَأَلَ ا « قل مَنْ 1 “قآل : 2 د الا قآل , فىأى تىء 





الأعراض لا :فط له على عقله بل هو خاض بظاهر جدده كبصيره حيث صار غيل إله تارة 
قعل الثىء من ملاءسة عضن أزواحه وهو م يعمل : وهذافى زهن امرض لا إضر والنجب 
تمن وظن هذا الذى وقع من للرض إسبب الحر ارسول الله صلى الله عليه وس قادحاً في 
رسالته مع ماهو رع فى القرآن فى قصة .ومى مع سحرة فرعون » حيث صار عل إليه 
من سح رثم أن عصيهم تسعى فثبته للها دل عاده قوله تعالى ( قلنا لا مخف إنك.أنت الأءلى » 
وألق ما فى ينك تلقف ماصنعوا ها منعوا كيد ساخر ولا يفاح الساحر حيث أفى » فألق 
السحرة سجداً قالوا آمنا برب هرون ومومى )إلى آخر الآيات ولميفل أحد من أهل 
الى ولا من أهل الذكاء أن ما خل لموسى عليه الصلاة والسلام أولا هن سعى عمى السحرة 
قادح فى رسالته بل وقوع مثل هذا للأنياء عليهم الصلاة والسلام بزيد قوة الإيمان بوم لكون 
الله تعالى يتمسر ثم على أعدائَهم » وي#رق لم العادة بالمعجزات الاهرة » ومخذل السعرة 
والكفرة ء وغمل العاقبة لستةين . ا هو مبين فى آيات الكتاب المين (الثانى) هذا الحديث 
الصسيم الذى هو فى أعلى درجات الصسي.ح السبع لانفاق الشيخين عليه وغيرهما غير مصادم 
انص للفرآن الى هو قوله تعالى إخباراً عن قول السكفر ة ( إن تتبعون إلا رجلا مسحور أ( 
لأن المراد به عندهم أنه يحون فهو كقو هم إن هو إلا رجل نون وحاشاه عليه الصلاة والسلام 
من ذاك وإن قدر ضعرف الءقيدة أن ظاهر قوله تعالى ( إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً ) 
يصادم هذا الحديث . فقوهم هذا الذى ذكر الله عنهم فى القرآن كان قبل قصة سر البودى 
النى صلى اقه عليه وس القدى مرض إسببه » وبه تع أنه لا منافاة بين الآبة الذ كورة وبين 
سحر البيودى له عليه الصلاة والسلام ( ويتأمل ما حَققناء هذا ) يظور سقوط تخبط أبى بكر 
الشيخ أحمد الجساص ال:فى في أحكامه عند قرله تدالمى ( واتبعوا ما تنتلوا الشياطين على »لك 
سلمان )ال الآية فى قو إنهم زعموا أن النىعايهالسلام سحر وآن السحر عمل فيه إلى أن قال 
ومثل هذه الأخبار من وضع الماددين ء ثم ذكر أنالقول بذاك مر إلى القول بإبطالمسوزات 
الأنباء عابم الملاة واللام والقدح فها » ثم تعجب ثمن مجمع بين تصديق الأننياء عليهم 
الصلاة والسلام وإثيات بعجزاتهم وبعن التصديق تل هذا من فيل السحرة إلى آخر كلامه وهو 
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آلف مشط ومشاطة طلعر جف طلع نخلة ذكرء فَآلْوَآينَ هو قآل في بشي 


- - 








كلام منلم فق فى هذهلاسألةولم شسمرائة عل الحديث » لأن الحديث إذا اتفق عليه الشرخان 
صار لله حكم المتواتر »كا صرح به الحافظ ابن الصلاح وغيره من المفاظ كالحانظ العراق واين 
دقيق العسد والحافظ ابن حجر والحقق العلامة العنى والجلال الررطى وال طلاف وغيرثم 
ورواة حديث سحر لبد بن الأعصم اذى صلى اقه عليه وسل فى المحيحين لوس فوم واحد 
متكلم فيه بعدمالعدالة » ومن باب أحرى أن يكون أ حدثم ملحداً فلا مءنى حيناد اقول الجصاص 
ومثل هذه الأخبار من ودع الماحدين » فااسألة لست كا زعم الحديث .م بإجاع الحدئين 
ولم يناف ظاهرالآية كا أسلفنا قرداً ول يقل أحدإن هذا السحر أصاب عقل الى صلى الله عليه 
وسل ولا خلط عليه شيئاً هن أمر الرسالة بل مرطه بسيبه مدة ثم أطلعه العليه » فأخبرأحابه 
عحله فوجدوء فى الحل القدىآأخير به فكان ذلك من أعلام نبوته » وشؤالله رسوله عايه الصلاة 
والسلام من امرض وباء الساحر بالحزى ولم يفلس كا قال تعالى ( ولابفلم الساحر حيثأفى ) . 
والأمور لا ءنظر ذما إلا عواقها , والنصر فى العاقبة يكون داعا الرسل » رلمن كان في قدههم 
من أبموم »ما دل عليه قوله تعالى ( إا لننصر رسانا والدبن آمنوا فى الحياة الدنا ويوم يوم 
الأثماد ) الآبة ولارضرثم ما نحصل لهم من كفار أبم. (ااثالث) قال القاذضى عراض : قدجاءت 
روايات حديث مائشة مبينة أنالهرإعاتساط طى جه الشريف صل الله عله وسام وظواهر 
جوارحه لاطي عله وقلبه واعتقاده عليه الصلاة وااسلام » ويكون معنى مافى عض الروايات : 
حق يظن أنه يأنى أهله ولايأئيون ؛ وفى بعض أنهيل إليه أنه يتقدر على أزواجه فإذا دنامنون 
لم عض اغلية مر ضالسحرعليه , فأخذته أخذة السحر » فلم ,تمكن من ذلك كا يعترىالمسحور 
المعةود وكل ماجاء فى الروايات منأنه عليه ااسلاة وااسلام محل إليه قهلثىء ولم يتعله ووه 
تمحمول فى التخيل بالبصرء لالخلل تطرق إلى المقل ؛ ولدس فى ذلك م! ,دل لبساً على الر-الة 
ولاطء:آ لأدل الضلالة . ١ه‏ ملخه آمن كلا. +فى م واضع منالشفاء ومين شرح ببح ه-ل وصرح 
فا نقله عند الأبى فى شرح يح .لم أن فى .عذن طرق حديث سسر الهودى له 
احقى كان يدكر بصره وفى طريق حدى عن عائثة رذى الله عنها سنة وفى حدرث 
ذبن ء.اس مرض فدات هذه الطرق فى أن اسحر إما تلط على ظاهر جدء لا فى عقله 


عع لم 








ودد صرح عاض بأن هذا أعد ءَن مطاعن الملمدة 6 أى لأنه دعرض بقل سار له عن النسام 
مدة فازاله الله تعالى بإظهاره أئنية عل المهد فازالفمنه ودناه ( وثمله الشفاء فطل اف تعالى ه 
وسابق عناءته به عليه الصلاة والسلام ٠‏ وقد بين الحافظ فى فتم البارى : مدة مرطه بهذا 
السحر والدنة ااتى وقع بها بما نصه: وقد بين الواقدى ااسنة الى وقع فها السحرء أخرجه عنه 
ابن سعد إسند له إلى عمرين الهسكم مر سل قال: لمارجع رسول الله صلى الله عليه وسلممنا1ديبية 
فى ذى ااجة ود حل الحرم هن سنة سبع جاءت رؤساء المود إلى لبيدبن الأعصم وكان حليفاً 

فى بنى زريق وكان ساحراً » فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسر نا وقد سر نا تدا فلم نصنعم 
شيثاً. ون نجعمل فك جملا على أن تسحره انا سحراً ينكؤه » فجعلوا له ثلاثة دنائير ووقع فى. 
رواءة ألى ضمرة عند الما على تأقام أربمين ادلة . وفي رواية وهيب عن هشام عند أحمل. 
مَدَة أشبر ٠‏ رعكن المع بأن كون الستة أشور دن ايتداء تغير مزاحة . والأربعين يومآمن 
استحكامه . وقال ااسهلى لم أقف فى شىء من الأحاديث المشهورة طى قدر المدة الى مكث 
النى صلى الله عاءه وسلم فما فى السحر » حتى ظفرت به فى جامع معمر عن الزهرى ء أنه 
اث حة أشمر كذا قال 3 وقد و<دناه موصولا بإسناد الصديرح فهو المعتمد أه ) قال مقيدم 
رَ حمه اشهتعالى )د امع أن :سكون الستةأشهر ابتداءغيرهز اه عليه الصلاة والسلامو الأر بعين 
يوم من استحكامه هو الاءين ٠‏ لأنه لم يشتهر أن مرضه هذا عله أم الصلاة والسلام طال؛4» 

ولو طال به لاقل متواررا اتوفر الدواعى على نق لشدة هأنه عند أصابه وتابعهم : لسكتهة 
ل بطل وم مك حال من عل عن أأخصاء مدة اسيرة فذال ذاك بااقرب وممل أنه تفعل الثىء 

وما قعلله 7 / ارى فى الصحيديقن إلا مدن افطل عائشة ركى الل عمها فلم يكن كن لفطل رسول الله 

صلى اق عله وسلم ولم شعر لفظها عى أيضاً أن ذلك التخيل دام عليه مدة بل ذكرته 
على سديل الءالغة حقى ٠‏ حيث قالت سحر حت كان مخدل إله أنه يفعل الشىء وماذمله 

فلمله ذات يوم استفهم عائعة عن ثىء شك هل فمله أم لا فأطلقت عليه أنه صار 

غ لل إليه أنه قعل الذى, أى دن أمر نكاح النساء وهو ' إفعلة لدقذه عون فقالت 

هى ذلك اناس اتألمها من مرضه عليه السلاة والسلام » وأما هو عله الصلاة والسلام. 
لم رو عنه إلا الحدث الدال على المرض بدال قوله فى مراحجمة لكين الكائنين ق صفة 
وما معمهابما لل فيه السحر . قد عافانى اه وفى رواية وشفانى . ففى نفس الديشى 


انع سلسم 








التصرع بالوجع وبإلك_افاة منه , فدل هذا ط أنه بحرد رض ء ولدس في لفظ ردول الله 
صلى الله عله وسلم أنه صار مخيل إايه ذمل مالم يفعله » وتعبير عائشة بذاك ما هو طى حسب 
ما ظهر لما أنه مدل ء ولا يلزم من افظها أنه ثىء دام عليه » وأحرى أن مزم: منه أنه جزم 
بأنه فل شيثاً وهو لم يفعله ؛ ويؤيد جع ماقررناء أنه لم ينقل عنه فى خير ولو ثقلا طعيفاً أنة 
قال قولان فكان الأعى محلاف ما أخير به هن أمور اانا أحرى هن أمور الشبرع وماحصل 
له من امرض سيب سحر الهودى لولم يعين موضع السحر اللدى سحر به لتوثم أنه كدير. من 
البشير إذا أديب بالسحر » لكزه أخير وضع السحر فأخرج منه ووجد طل الودف اللاى 
ذكره عليه الصلاة والسلام ء وه_كذًا حال ون أ كرءه اق واصافاه بالرسالة وقد قلت أخت 
االهودى الذى سحره إن يكن نبا فسخير ‏ فقد وقع فى مرسل عبد الرمن بن كهب عند 
ابنسمد. فقالت أخت لبيد ,نالأعصم إن يكن نبا ف يخبر وإلا فسيذهله هذا ااسحرحق يذهب 
عمل . قال الحافظ ابن حجر : فوقع الشق الأول كا فى هذا الحديث الصحبح يمنى حديث لان 
( فالحاصل ) أن الاخيل طي ذرض حصوله وقتا فى أعس دنيوى لم تمر . بلى زال وأبطل اقه 
كد الساحر ولم ينه ضرر منه إلا ما كان يناه هن ضرر سائر الأمراض كذءف عن اكلام 
أو عن بعض الأفعال نظير ما وقع 4 من الضعف سيب الم الذى سمته به اليهودية حيث أتته 
بشاة مسمومة فأ كل من ذراعها فأخبره الذراع بأن فيه السم فلم ؛لطها الله على تتله وأعظم 
له الأجر با كان يطوفه من للرض بسبب ذلك السم حت كان سبباً لقطع أبهره عليه الصلاة 
وااسلام كا ورد فى الحديث ااصحيح ( الرابع ) فى رسم السحر وان أنه موجود . قال الإمام 
الازرى : السحر أمر ثابت وله حةرقة كغيره من الأشياء وله أئر فى السدور خلافاً ان زعم 
أنه لا حقيقة 4 . وأن الذى يتفق منه إنما هو خبالات باطلة لا حقيقة لها ؛ وما ذكره منذاك 
بإطل . لأنه قد ذكره الله تعالى في كداءه السك رم. وأنهيتعل»وأنه ما »كفر به وأنه نما شرق به 
بين لأرء وزوجه . وفى هذا الحديثأنه أشياء دفنت وآخرجت وهذه كلها أمور لا تكون فيا 
لاحقرقة له . وكيف يتعلم مالا حقيقة له , وغير بميد فى العقل أن مذرق الله تهالىالعادة عنه 
اانطق بكلام مافق أو تركيب أجسام أواازجبيلقوى على ترتيب لابعرفهإلا الساحر ومن شاهد 
من الأجسام ماهوةتالكالسموم.وماهومسةم الأدوية الحارة . وماهو مصحم كالأدورة ااضادة 
للمرض .لم .عد فى المقل أنينفر د الساحر يعام قوى قتالة . أو كلامءهلك . أويؤدى إلى ااتفرقة 


ونه عرز لكوع 
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(قالاللقرطى) دل القرآن في غير1ءة وااسنة فى غير ما حديث على أن السحر موجود وله أثر 
فى لل.حور أن كذب بذاك فهو كافر مكذب شتعالى ولرسوةصلى اله عليه وسلم ومتكر لماءار 
بالعيان . ثم إن للتكر الع<ر إن نكره فى السر فهو زنديق .وإنأ_كرهفى الظاهرممومرتد 
والسحر عند عاائنا حل صناعية تسكتءب بالتعلم . إلا أنمها لخذائها ودقتها لا #صل إلالاحاد 
الناس . ومادته معرفة خواص الأشياء , والعلم بوجود تركيبها وأزمان ذاك . وأكثره مخيلات 
لا حقيقة للها تعظلم فى عين من لا يعرفها ٠‏ كا قال تعالى ( مخيل إليه من سحرثم انها تسعى ) 
وتكون فى عين الناطر ٠.‏ وعبر عن ذلك بقوله تعالى ( وجاءوا بسحر عظم ) لأن اأبال لم 
مرج عن' حتيقتها مخلاف العمى . فإنها انقلبت حقيفتها حرفا للءادة وإظمارا للدعجزة 
ولا ينكر أن السحر تأثيراً فى القللوب بالحرة والإخضاء وإلقاء الشمر وااتفرقة بين الرء وزوجه 
وغول بين المرء وتلبه . وإدخال الآلام والأسقام ٠‏ كل ذلاك مدرك بالمشاهدة وإن_كاره 
معاندة وعلى هذا اقدى قررناء ٠‏ فالسعر ليس تخرق عادة بل هو أمر عادى يتوصل إأيه بطلبه 
فى الغالب ٠‏ ولا يقال إن الساحر تنخرق لله العادة خلاذاً ان قال ذاك من أعتنا . وقدرسمه 
الحقق الشيخ ابن عرئة بأنه أمر خارق العادة مسدب عن سيب معتاد كونه عنه قال : فتخرج 
للعجزة والكرامة اه ( الحاهس ) قد وردت آثار فى أن سحر البوودى لرسول الله صلى الله 
عليه وسم كان سبياً نزول المعوذتين . نقد أخرج ».د بن حمد فى مسنده عن زيد ن ألم 
قال : سحر النى صلى الله عليه وسلم رجل من الهود فاشتكى . فأتاه جيريل ذَيَزْل عليه 
بالمدوذتين وقال إن رجلا من اللهود سحرك . والعدر فى بثر ثلان ٠‏ تأرسل عليساً خا به 
تأمره أن بحل العقد ويقرأ آية لؤمل يقرأ وعحل حتى قم النى صلى الله عليه وسلم كأها نشط 
من عقال ٠‏ وأخرج البموق فى الدلائل من حديث هائشة بعد ذكر حديث الما-كين. ذاها أصبح 
رسول الله صلى الله تعالى عل.ه وس غدا ومعه أحابه إلى البثر » ذدخل رجل فاستخر سم + ف طلعة 
من عت الراعوثة ٠‏ فإذا فها مشط رسول الله «لى تعالى الله عليه وسلم ومن مشاطة رأسه 
وإذا ناك من شمع . رسول اله صلى اله تعالى عليه وسلم ٠‏ وإذا قما إرءةروزة وإدا وير' 
سه إحدى عثيرة عقدة ٠‏ فأتاه جبريل عليه السلام بالمعرذتين ذال يا عمد : قل أعوذ 
برب الفلق وحل عقدة ٠‏ ومن شير ما اق وحل عقدة ٠‏ <تى فرغ منهها وحل الءقد كلها 
و+ءل لاينزع إبرة إلا وجد لها ألما ثم محد بعد ذلك راحة.ذقيل إرسول الله لو قتلت!اجردى 


قال : قد عافاتى الله تعالى رمايراء من عذاب الله :مالى أشد : وفي رواءة : إن القدى تولى السحر 
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اليد بن الأعصم وبن::» فرض الثى صلى الله عليه وسل . فنزل جبريل بالمدوذتيل وأخير» يوضم 
السعر وعنسعره وم سحره . فأرسل صل اقتعالى عله وسلمعلياً كر مالل وجبدوالز بير وعهارا 
#تزْحوا ماء البثر وهو كناءة الحناء.ثم رفعوا راعوثة الث فأخرجو أسنان للشط ومعها وترقد 
عةدفيه إحدى عثرة عقدةءغرزة بالإبر فجاءوا بها النى صلى انعا لىعا.ه سل فجعل يرأ للموذتين 
عليها فسكان كلا قرأ آآية أمحات عقدة ووجد عليه الصلاة وااسلام الخدة حت اتحلت المقدة 
الأخيرة عند ام السورتين . فقامصلى الله تعالى عله وسل كأما نشط من عقال . الخبر . قوله 
راعوثة الرئر بروى بالثاء لاثلثة وبالفا, وهى صخرة تنزل فى أسفل المثر إذا حفرت نجلس عليها 
أقدى ينظف الثر » وأخرج ابن مردويه عن أنس إن مالك رضى الله عنه قال : صنعت اليهوه 
طالنى صلى الله تهالى عليه وسلم شيثاً فأصابه منه وجع شديد ٠‏ فدخل عله أحابه عفرجوا من 
عنده وثم يرون أنه ألم به . فأتام جبرءل اللمعوذتين فموفه بهماثم قال : يسم الل أرقك من كل 
تىء يؤذبك ومن كل عين ونفس حاسد . الله يشفيك باسم الله أرقبك . اه ( السادس ) فى 

ذكر الحدل وعمل النثيرة لامءةود قد ذكر الحاذظ فى فتح البارى فى --م ماذكر مااصه : 
ذكر ابن تطال أن في كتب وهب بن منيه أن ِأَحْذْ سبع ورآت من سدر أخفر فدقه بين 
حجرين ثم يضر به بالماء ويقرأ فيهآ ية السكرسى والقواقل ثم محسو منه ثلاث حسوات ثم 
متسل به فإنه ذهب عنه كل مابهة. وهو جد لآر جل إذا حدس ءن أهله ٠‏ وكن صرح عراز 
النثمرة المزتى صاب الشاذءى . وأبو جءفر الطابرى وغبرهما. ثم وقفت على صفة النشرة فى 
كتاب الطب النبوى لجعفر |استغفرى قال : وجدت فى خط نصوح بن واصل عليظهر جزء من 
#فسيرقتية بن أحمد البخارى قال: قالقتادة أسعيدبن اأسيسر حل به طب أحد عن امرأتة أغل 
له أن ينثسر . قال لا بأس إيها بريد به الإصلاح . َأما ما ينفع فى ينه عنه . قال تصوح فسألني 
حماد بن شاكر ماالحيل وما النثيرة . ذل أعرفهما . فقال هو الرجل إذالم ,مدر على بحاءمة 
أهله وأطاق ما سواها فإن البتلى بذاك أذ <زمة قضران وفأساً ذا قطارين ويضعه فى وسدط 
تلاك الحزمة ثم روبج ناراً فى تلك الحزمة التى إذا م؛ حدى الفأس استخرجه من انار وبال 
على عر هفإنه ببرأ بإذن الله تعالى ( وما النترة ) فاه حدم أيام الروع ما قدر عليه من وره 
المفازة وورد اليساتين ثم ,اهما فى إناء أظرففب و مل قبهساهاء عذيا ثم : #ذلى ذلث. الورد في 
السا, غلا يسيراً ثم مهل حق إذا ف. ال11ء أفاضه عليه ؛ ذإنه ييرأ بإذناقه تعالى » 5ل حاشد 
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تعامت هاتين الغائدئين بالشام ( قات ( وحاشد هذا من رواه الم حيع عن البخارى اه . 
( السابع ) قال الأى فى شمرح حب سل : فإن قبل إذا جوزت الأشعرية خرق العادةعنى بدى 
الساحر فم بقع الفرق ببنه وبين اانى صلى لله عليهوسلم الصادق » قبل المادة تنخرق على يده 
؛انى صلى المع لهو سام والولى والساحر » والفرق أن اانى صلىاقه عليه وسام يتحدى باويءجز 
يها الخلق فتدل على صدقه : والولى والساحر لاءتعديان باولا يستمسزان مها الخلق ولومحدءا 
يهالم تنخرق لما . وأما الفرق ببق الولى والساحر . فهو أن الساحر ._كون امخراقها دليل 
فسقه وكفره. والولى لا .كون ذلك علا على ذاك ذه . فافترق حال الثلاثة وأيضاً فااساحر 
إعسا تنحرق 4 أشياء يفعلها : وقوى عزجها : ومعاناكوء سلاج . والولى لا يفتفر إلى ذلك . 
وكثيراً مارقع ذلك منه بالاتفاق اه (قلت ) والفرق الظاهر بين الولى والساحر هو اتباع الوك. 
6 الشمرع عادة مع معرفة أحسكامه . وعدم اتباع الساحر لأحكام الشمرع وحدوده كا أشار 
إليه العالم الشبخ عبد الرحمن الأخضرى صاحب اللي والجوهر المسكنرن فى »نظومة 


للوديسة قوله: 
إذا رات أحدا تطبر وفوق ماء البحدر قد سير 
ولمرقف عذد حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعى 


( الثامن ) حم الساحر إذاسحر بنفسه القتل ولاتقمل توبته . وقال الشافمى رحمه الله. 
تقبل . والخلاف مبنى على الألاف فى قبول توبة الزنديق . قال الألى : قوله يمنى المازرى إذا 
اسحر بنفسه أنه إذا لم سحر بنفسه وجعل من يعمله له أفى ( المواز بة) يؤدب الأدب الغديد 
قال عياض : ويتمول مالك قال جماعة من الصحابة والتابمين اه : وااشافعى قول 
آخر غير ما ذكر أنه لا ,#تل إلا أن يقتل سحره دون تفصل . وعنه أإضاً سثل عن سحرم 
فإن كان كفرا استتدي . وقال مالك رضى انه عنه فى امرأة عفدت زوجها تنكل ولا تقتل 
قال أفى : تأمل . فإنكان العقد من السحر فهو قول1 خر لمالك إن الساحر لا يتل وكان 
الشبخ يعنى ابن عرفة يقول : الظاهر فى فءل اأرأة هذا أنه سحر :وقال ابن عبد اليم الساحر 
كالزنديق ٠يرائه‏ لورثته . وإنكانا مظهرين الزندقة والسحر استقيبا:فإنتابا وإلاقتلا وميرامم 
فى بيت الماك . وانظر هل يققل بفءل السحرمرة واحدة أو حت يتكرر منه'قل الألى: وجعلوم 
إاه عنزلة الزنديق يِمافى أنه <تى تكرر منه : لأن اازندقة لا تثءت بالمرأة الواحدة . وذ كر 
عياض عن ان المسيب أنه أجاز أن سكل الساحر حل ادر عن المسحور وكرهه اله.نى 


او ل 


دُرْوَانَ ( رواه ) البخارى('/ واللفظ له ومسلم عن عائشة رضى الله عنها عن 
رسول الله صلى الله عليه وس : 


جه 
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وإلى الجواز مال الطبرى . وقد فال الباجى: لايقتلى الساحر إلا الإمام . ولدس اسد العبد قتله 
قال ولا.ةت4 الإمام حتى يندت أن مافعله من السحر. ولال أصبغ : يكشف عن من يعرف حقيقة 
السحر . قال فى الموازنة فى الدى يمطع بد الرجل أو .دخل السكا كين فى جوفه إن كان ذاك 
من السحر قتل . وإن كان خلانه عوقب . قال الأبى :المحم فما هو سحرأهل العرفة . وقد 
وقع للفخر أنه ع مجحب تعلمه ليعلم الفرق بينه و بين للعجزة ولاب كا ذكر. وقال ابن عرفة وليس 
عمل الأعداد للبحية من السحر اه هذا ١١‏ اشتدت الحاجة لمعرفته من [<كام السر ثما تعلق 
محدءث للكن فلا تابغى السامة من مطاامته مع طوله لا اشتمل عليه من الفائدة وااتسربر 
( وأماراوى هذا الحديث ) نهو عائشة رضي اقه عنها وقد تقدمت ترجتها فى حرف الحاء عند 
حمديث . هو لها صدقة ولنا هدية . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب بد, الخلق فى بإب صفة إبليس وجنوده وفى كاب الاب 
فى باب السحر. وفى باب الشيرك والسحر من الموبقات وفى كتاب الأدب فىباب قول الله تعاللى 
(إن اله يأ بالعدل والإ-سان) الآية بلفظ يا عائشة إن الله تعالى أفتاتى وفى كتاب الدعوات فى 
جاب تسكر ير الدعاء بلفظ أشعرت أن الله قد أفتانى , ومسل في كتاب الام فى باب السحر م 


(0) قوله صلى الله عليه وسلٍ ( با عائشة ) هى أم المؤمنين للذكورة فى الهديث السابق 
( إن الله ) تعالى ( يجب 'لرفق ) يكير الراء وهو اين اهانب بالقول والفعل والأخذ بالأسبل 
وضده العنف ( فى الأمر كله ) ولحبة اله تعالى الرفق حض عليه رسوله عليه ااصلاة والسلام 
عائشة لاردت فى البوود بالعنف بقوله : مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والءنف أو 
النعش كاهو صرع رواة البخارى فى بإب قوله عليه الصلاة وااسلام إستجاب نا فى 
'ليوود الخ من كتاب الدعوات وفى حديث عمرة عن عائشة عند .لم إن الله ريق محب 
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الرفق ويعطى على الرفق مالايسطى فى ال.نف » والءنى أنه يتأفى معه من الأمور ما لايتأقه 
مع ضده . وقيل المراد يئيب عليه مالايثيب علي غيره . قال اهافظ : والأول أوجه وقد أخ, جج 
مف أيضاً من حديث المقدام بن هاى, عن أببه عن عائشة عن النى صلى اقه عليه وسلٍ قال : 
إن الراق لامكون فى ثىء إلازاله ولاينزع هن ثىء إلا شانه . وفى حديث أبى الارداء دن 
أعطى حظه من الرؤق فقد أعطى حظه من الخير . الحديث . وقد أخرءه الترمذى وصمحه. . 
وابن خزيمة . وأخرج مس من رواية جربر عن رسول اله صلى الله عليه وس قال : من رم 
الرفق بحرم الخير . ( قالت ) عائشة رضى الله عنها مخاطبة 4 صلى الله عليه وسلم وءبينة له ماقاله 
رهط البرود القدين استأذنوا فل رسول الل صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليم ( ألم تسمع» 
يارسول الله عليك الصلاة والسلام ( ماقالوا ) أى أوائك البهود ( قال ) صلى الله عليه وسلم 
ميا ا ( قد قلت ) فى الرد علييم ( وعليم ) 'وتقديره وأقول عايج ماتستحقونه وإكا 
اختار هذه الصرغة لسكونها أقرب إلى الرفق مع مافيها من البلاغة فى الرد أيضاً » وقد كان 
حسن الاق صلى الله عليه وسلم . وقد صح عنه كا فى صمبح البخارى أنه كان يقول : إن 
خبارم أحستم أخلافاً . وفى حديث ابن «سعود إن اله قسم أخلاقم © قسم أرزاقم وهو 
عند البخارى فى الأدب المارد . ولابخارى أيضاً فيه وابن حيان والحام والطبراى من حديث 
آسامة بن.ريك: قالوا يارضول اللهمن أحب عباد الله إلى اله ؟ قال أحسنهم خاقاً . وسبب هذا 
الحديث م فى الصحيحين واللفظ للسام عن عائشة رضى اك ءنها قالت : استأذن رهط من 
البهود على رسول اه صلى الله عليه وسلم دالوا : السام علي . فقالت عائثة : بل علد السام 
واللعنة فال رسول الله صلى الله عليه وسسلم : يا عائثة الخ . وااسام بتخفيف المم اللوثه 
( تنديه ) إذا سام الكافر على المسلم فلا يجب أن يكرم كالسام باأرد عليه . بل برد عليه بقولك 
السام عليك كا فى الحديث وقيل وعليك السلام بالكسر أى الحجارة . وقال انخعى إذا 
كان دام عنده حاجة ,بدأ باللام ولا برد عليه كاملا واختاف هل كنى اللوودى فكرهه 
مالك ورخص فيه ابن عبد الحم واحتج بقوله صلى الله عليه وس : اتزل أبا وهب ٠‏ وقولى 
واللفظ 4 أى اسلم وأما البخارى فلفظه فى كتاب استتابة المرتدين وهو أقرب رواناته الفظ 
مسلم : با عائشة إن الله رفزق بحب الرفق فى الأمر كله : قلت أو لم تسمع ماقالوا » قال قلت 
وعليج , وهذا الحدرث كا اخرجه الشرخان أخرجه الاانى فى التفسير من سنته وفي ارم 
واقية : وأخرجه الترمذى فى الاستئذان من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عاكة 


ح اخ - 
قآل قلت” وَعَلتكم (رواء) البخارى07) ومسل والافظ له عن عائشة رضى الله 
عنها عن رسول الله صلى الله عليه وس . 


5 > وه 


30000 2 2 75 .0 1و .6 2و 0 
/اوة - ,أمَائشّة (''مابمنى أنيكونفيه عَذَاب" ديد الْعيم» قدعذْبَ 





رضى اقدعنها وقد تقدمت ترجاها وك#دءت الإحالة على موضعها فى شوح الحديثادى لهذا 
وبإف تعالى التوفرق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الأدب فى باب الرفقفى الأمر كله بلفظ معلا ياعائشة. وفى 
باب لم يكن اللنى صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولامتفاحشاً بلفظ مهلا با عائشة عليك بالرفق وإياك 
والعذف والفدش وفى كتاب الاستثذان في باب كيف اارد على أهل القءة بااسلام بلفظ مهلا 
با عائشة فإن الله يحب الرفق الخ وفى كتاب الأدعوات فى باب قول ااننى صلى الله عليه وسلم 
يستجاب لنا فى الود ولااستجاب هم فينا بافظ مهلا ياعائشة الخ. وفى كتاب استتابة المرتدين 
فى باب إذا عرض الى أو غيره ببسب الذى صلى اله عليه وسلم ولم يصرح محمو قوله السام عام 
بلفظ مكن زاد اللسلم ومسام فى كتاب السلام فى باب النهى عن ابتداء أهل الكتاب باللام 
وف لد علوم وفى كتاب الير وااسلة والآأداب فقي باب تضل اارفق إعمناء 0 


)١(‏ قوله صلى اقه عليه وسلم ( ياعائشة ) الحراد به عالشة أم المؤمنين بنت اخليفة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر رذى أقه عنها وعنه كا ذكرناه فى شرح سابقيه 
( ما .ؤمنى ) بواو ساكنة ونون مشددة بعدها ياء المتكلم ويروى بالهز مكان الواو ااسا كنة 
وفى رواءة مايؤءننى بنونين قبل باء التكلم من امن يؤ*ن : أى أى ثىء «ؤدانى ٠‏ أى صل 
لى الأمن ( أن يكون فيه عذاب ) ثم فسسرت مير . قيه . يقولى ( يعنى الغم ) ثم بين على الله 
عليه وسلم وجه خوفه وخشيته على أمته من الغم اثلا كرة مرسلا بدح فها عذاب لأمنه 
دلى لله علبه وسلم بةوله ( قد عذب قوم بالررع ) وحم عاد قوم هود عليه ااصلاة والسلام 
حيث أهاكوا بريح صرصر عانية ( وقد رأى قوم العذاب فقالوا هذا عارض #طرنا ) 
لفظ تمطر نا صفه لعارض . أى يأتينا بالمطر فبين الله تعالى م أنه عذاب لاعارض ممطر 
يقرله ( بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب ألم تدمر كل شىء بأمر ربها ) الآية » 


- 


قوم ار بح, وَقَذ رأى قوام” نذاب قتآلوا هَذَا مَارضّ شنطرٌ] (رواء) 
البخارى”' ومسم عن عائشة رضى الله عنها عن رسول اللاصلى ال علية وسلٍ . 
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وصدب هذا الحديث م فى الصححديق واالفظ للبخارى عن عائشة ركى لله وها زوج النى 
صلى الله عليه وسلم الت : مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسل ضاحكا حت أرى مزه خهواته . 
إما كان اسم . لت وكان إذا رأى غما أو را عرف فى و<به قالت يارسول اله الناس إذا 
رأوا الغم ة رحوا رجاءأن يكونةيهلاطر . وأراك إذا رأبته عرف فى وجهك الكراهية نقال: 
باعائشة مايؤمىق أن كون قه عذاب الخ الحديث 0 وفى هذا الحديث الاستعداد بالمراقبة لهت الى 
والالتجاء إله تعالى عند اختلاف الأحوال وحدوث مامحخاف السمدية وكان حوفه«لى الله عليه نه وسلم 
أن نعاةيوه:ءه. ان ااءصاة . وسسرورءازوال مدنت 'الأوف وهكذا كانت عادتة صلى الله عله -ه وسلم 
إذا كان يوم الريح والغم . فى ااصح دين واللفظ لمء ن عائشة رصضى اله عنها :كان رسول الله 
حلى الله عليه وعم إذا كان .وم الريح وااغم ا فى وجه وأقبل وآدبر . فإذا أمطرت 
سر به وذهب عندذاك ١‏ قاات فاته فقال : إلى <شيت أن ون عذارا ساط طليأمتى . وعول 
إذارأى للطر : رحمة اه » وهذا الحديث كا أخرجه الث.خان أخرجه أبو داود فى الأدب من 
صائه (وأما راوى الحديث) هنا فهو عائشة ركى اله علها وقد :#دمت رجعها وتعدمت الاحالة 
على موضعها قريباً . والله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)0( أخرحه البخارى فى كتاب بلع الخلق فى باب : وهو الذى أرسل الرياح شرا بين 
يدى رحمته ٠‏ وفى التفسير في سورة الأحقاف فى باب قوله تعالى : ( قاما رأوه عارضاً مستقبل 
أودتهم قالوا هذا عار فقا . ومسل فى أبواب الاستسقاء في بإب التعوذ عند رؤية الريح 
والفم بإلطر الخ 


)١(‏ قوله صل الله عله و-لم ( ياعائشة ) المراد بها أم لاؤهنين المذكورة فى شرح 
الأحاديث الابقة ( إن ثير الناس ) أى أششر الناس هو أذءل #فضيل استنتى فيه غالياً 


لحم ل 








بإسقاط همزة أفعل مثل خير استفنى عن أخير فهابإسةاط الههزة أيضاً كا أشار إله انمالك 
فى كافته بهوله : 


( منرلة عند الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس ) شك الراوى هل قال عليه ااصلاة 
وااسلام ودعه أو قال ركه وممناما واحد ( اتقاء طشه ( بم الغاء مثل قبح وزئا وم»نى . 
فهو من باب قبح قبحاً . وفى لغة من باب قتل . ا فى للصباح . واتقاء بالنصب مفدول 4ه 
وقولهمن ودعهالخقدبينا أنه عدنى من ركه . وأصلءضارع ودع الكسسر . وم نم حذفتالواو . 
ثم فتح لكان حرف الحاق . قال فى لاصباح قال يعض التقدمين : وزعمت النحاة أن العرب 
أماتت ماضى يدع ومصدره واسم الفاعل . وقد قرأ ماهد وعروة ومةائل وابن أبىءيلةويزيد 
ااندرى . ما ودعك رءك بالاخة.ف . وفى الحد.يث : ليذهين قوم عن ودعوم الجمات أى عن 
تدكهن » وقد رويت هذه ال-كلمة عن أذسح العرب ونقلت من طريق القراء ف-كيف يكون 
إماتة » وقد جاء للاغى فى .دض الأشءار وماهذه سديله. ف جوزالةولف.هبقلة الاستعمالولا جوز 
القول بالإ.اتة اه وقوله وقد <اء للاضىفى ,ءض الأشعار أقوىمنه فى الاح<تجاج لوجود الماضى» 
حدءئنا هذا الثقق عليه » قإت فيه التصررعم عاضى يدع كم لا مخفى » ذدعوى إماتته بعيدة , 
واوانع عا هوقلة استعماله كما صرح به صاحبالصياح » وسيب هذا الحديث 5 ف اله حيحين 
والافظ اسل عن عائشة : أن رجلا استأذن علي النى صلى الله عليه وسل فقال : اثذنوا لهقليئس 
ابن العشيرة أوبئس رجل المشيرة فاما دخلعله آلان لهالقول , قالت عائغة ثقات يارسول الله 
قات ل الذى قلت ثم أانت له القول » قال يا عائشة إن ثير ااناس منزلة الخ الحديث وإعا قال 
عليه الصلاة والسلام اتقاء شه لأن المذكور كان من جفاة الأعراب وهو عيينة بن حصن » 
ورجح الحافظ ابن حهرق باب المداراة أنه محزمة بن:وذل وتمايدل طى جفاء عيينة بن من 
وهر الأحمق المطاع ٠١‏ آخرجهسعرد بن منصورعن أنى معاوءة عن الأءمش عنإراهم النخعى 
قال جاء عيينة بن حصن إلى النى صلى الله عليه وسلم وعنده عائشة فقال : من هذه ؛ قال أم 
الؤءنين . قال ألا أزل لاك عن أجمل منها » ففضيت عاأثة وقالت من هذا ؟ قال هذا أ حمق 
مطاع , ووصله الطبراتى من حديث جرير وزاد فيه : اخرج فاستأذن » قال إنها ءين علي أن 
لاأستأذن طلمضرى اه وقدكان عبينةهذًا ارتدف زمن أبى بكروحارب ثم رجع وأسلوحذر 
عض الفتوح فى عهد مر ولفمع مر أصة مشهورة:دل علي شدة دفائه » وكولى والأافظ له أ»ء 


5- 
و تردكه الناسر” أْقا اه ) البخارى7) اللفظ له ع٠عائشة‏ 
فُحْشه (رواه ) رى - عن 


ل 
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لمسلم وأما البخارى فلفظه فى أقرب روايت.ه للفظ مسلٍ » أى عائشة ء إن ثير الناس منزلة عند 
اقه من ركه أو ودعه الناس اتقاء فدسشه ء وفى هذا الحديث أن من اطلع من حال شخص على 
ثىء وخدى أن غيره يغتر يجميل ظاهره قيقع فى محذور ما ء قعليه أن يطلعه على ما محذر 
من ذقةك قاصداً نصيحته . قال القسطلاى ( وقد استشكل ) فمله صلى الله عليه وس مم 
الرجل بعد ذلك القول ( وأجيب ) بأنه لم عدحه ولا أثنى عليه فى وجهه فلا عالفة بينبها وقد 
قال الخطابى رحمه اقه : اليس قوله صلى الله عاءه وسلم فى أمته بالأمور ااتى يضيفها إلهم من 
المكروه غيبة » وإعا يكون ذلاك من بعضمم فى بعض اه قال وهذا ينبغى تقييده ا إذا لم يكن 
افرض شنرعى . وإلانلا يكون غيبة بل يابغى ذكره على ماسيقاه . وهذا الحديث كم أخرجه 
الشهان أخرجه أبوداود فى الأدب من سننه وآخرجه الترمذى فى البر هن سننه . وبالله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الأدب فى باب لم يكن النى صلى اله عليه وسلم فاحشاً 
ولا متفا دشا بافظ : يا عانشة دق 46لد:نى فاحشا إن شر ااناسااخ وفى باب المدراة مع الناس. 
بلفظ : ائذنوا له فيئّس ابن المشيرة أو بس أخو المشيرة فلا دحل ألان له السكلام فسألته 
عائشة فال : أى عائشة إن شير اانداس الخ ومسلم فى تاب البر وااصلة والآداب فى باب 


مداراة من اق فدشه 5 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم (يا عائش) الراد به أم المؤمنين الصديقة بذتألى بكرالصديق 
رضى الله :»الى عنرما كا تدم فى نظائره . وقول عليه الصلاة والسلام يا عائش مرحم فيعجوذ 
فيه فتح الشين ومها بإسقاط هاء التأنيث اترخم وهذا وتحوه موز ترخيمه مطلقآً 
مما هو علم . كفاطمة وعائعة أو غير علم ٠‏ كجارية » زائداً على ثلاثة أحرف . أوكان على 
ثلاثة فقط كشاة . تقول با فاطم وءنه قول امرىء القيس : 
أفاطم مهلا بعض هذا الدلل وإن كنت قد أزممث صر فأجلى 





لاوس د 











وإجارى , وياشاء وهنه قوله ياشا ادجنى محذف تاء التأنيث للغرخم » وأما مالس ونث 
بالماء ذلا برخم إلا بشمرط أن يكون رباعاً فأ كثر » وأن يكون عدآ . وأن لا كون مركياً 
تركب إضافة ولا إسناد . وذلك كمنان وجعفر » فتقول ياعثم وياجعف فلا برخم ٠‏ نحو زيد 
وقالم وقاعد وعبدئمس وشاب قرناها . وما ركبت ركيب مزج فيرخم بيحذف عبزء فتةولفءن, 
اسمه معد كرب يامعدى وقد أشار ابن مالك فى ألفيته لما ذكر من أحكام الترخم بقوله : 


ترخما احذف آخر للنادى ‏ كا سعها فحن دعا سعادا 
وجوزنه مطلة._اً فى كل ما أنث بالهاواقى نه رخًا 
محدفها وفره دصسك واحظلا وحم ماهن هده الحاقد خلا 
إلا الرياعى شنا فذوق العم دون إضافة وإسناد مم الح 


( هذا جبريل ) عليه الصلاة والسلام وهو رسول الوحى من لللائسكة غالياً ( يقرئك 
السلام ) يضم المثناة من أة رأ الرباعى فهو متعد بنفسه في هذا الحديث المتفق عايه وعايه فال 
فلان يرئك السلام وفى القاموس : وقرأ عله السلام . أباغه . كأقراء . أو لا يقال أفزأء 
إلا إذا كان السلام سكتوباً اه الشارحه يقال أقرىءفلاناً السلام » واقرأ عليه السلام , كان 
من :.لغة سلامة حمله على أن يقرأ السلام وبرده . قال أبو حاتم السحس:الى تقول : اقرأ عليه 
السلام ولا تقول أقرئهالسلام إلا فى لغة فإذا كان مكنوياً قلت أقرئهالسلام أى اجمله ,قرؤهاه 
ولفظ مسلم : يقر أعلك اللام » أما افظ البخارى فى كتاب الأدب وفى باب فضلل عائشة 
فى فضائل الصحابة فهو ,تمرئك السلام ولفظه في باب ذ كر الملائكة فى بدء الألق وفى باب 
تسلم الرجال هلى الناء الح فى كتاب الاستئذان موافق للفظ مسلم . ثم بينت قول عائشة فى 
ا رار عد السلام بقولى ( قالت عائشة ) رضى الله ءنها ( قلت ) أى فى رد 
السلام على جبرءل بعد أن باذها رسول اقّه صلى الله عليه وسل سلامه وعبارة مسلم ذقات بالفاء 
( وعليه ااسلام ورحمة الله ) وفى رواية البخارى فى باب ذكر الملائسكة وفي باب فضل عائشة 
زيادة » وبركاته » وإتمالم يواجهها جبرءل عليه السلام كا واجه مرجم احتراماً لمقام سدنا 
رسول الله صلى الله عليه وم كذا قال القت طلاى وليس متعيناً هذا التعايل عندى كم لايخ 
(قالت ) عائشة رضى الله ءنها ( وهو) أى نى الله صلى الله عليه وس ( برى ) بفتح التحتية 
( مالا أرى ) يفتم الحهمدزة وفي رواءة للخارى مالا نرى بالنون بدل الحمزة والرؤية أممر 


ا م 





مخاقه الله في الرأتى فإن خلقها فيه رأى ٠‏ وإلا قلا برى . فلهذا اختص رسول الله صلى الله 
عذيه وسل بها فى رؤيته جبريل -ينئذ دون عائشة رضى الله تعالى عنها » وفى إرسال جبريل 
عايه الصلاة وااللام ااسلام لعالشة منقبة عظيمة لها رذى انه تعالى عنما . ومتاقيها حمة قد 
تقدمت جملة وافرة «نها فى ترجمتما ويكافها كو مها حفظت ربع الأجكام الشمرعية مع صغر سنها 
لأن رسول الله دلى الله عليه وسلم توفى ولها بمو انمائة عشر بعافاً ومعلوم أنه دخل بها وعى 
بنت جع ودّد حفظت فى هده 5 الدسيرة شيئا أ كث مر من امل ما أشار إليه صاحب قرة 
الأبصار يقوله : 1 


و5 حوت فى هده سيره من العلوم الجة الغزرة 


وقد احتاج لها كار السحابة فى كثير من منسائل العلم لم توجد عند غيرها الكثرة 
سؤالها للنى صلى الله عليه وسلم وضبطها لصفاء باطنها وتنور بصيرتها بسيب ملازمة النى 
صلى الله عايه وسلم حت قل إن ربع الأحكام الشمرعية منقول عنما . قال عطاء بن ألى رباح : 
كانت عائشة رضى الله تعالى عنها أذقه اناس وأعل, الناس وأحسن الناس رأيا في العامة . 
وقال عروة بن الزبير : هارأيءت أحداآً أعلم بفةه ولابطب ولا بشهر من ءائشةوقال الزهرى: 
لو جمع عام عائشة إلى علم جمبع أزواج الى صلى القه عليه وسلم وعلم ج بع النساء لكان علم 
عائدة أنغل . ومن خصائصما أنما كانت أحب أزو اب النى دلى 0 وم إلله وبرأهااقه 
تا رماها به أهل الإذك وأتزل اقهعز وجل فى عذرها وبراءتها وحنا .تلى فى محاريب امسدين 
إلى يوم الدن , والتفخ.ل بينها وبين خُدغة وفاطمة اازهراء ومر ابنة عمران تعرطناله فى 
غير هذا الموضع ٠‏ وذكر أقوال العلداء فى ذالك الآن «طول ويكفيها من الفضل قوله صلى الله 
عايه وسم : فض عاءشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وأفاد فى الفتح أن أفضاتها 
التى يدل علا هذا الحديث وغيره مة.دة بنساء النى صلى الله عليه وسلم <ى لا يدخل فهاهثل 
فاظمة عليها السلام جما بينه وبين حديث الاك : أفضل نساء أهل النة خدمحة وفاطمة اه 
( قات ) وحمعا بينه وبين حديث الندالى : أفضل نساء أهل الجنة خديحة ,نت خورلد وفاطمة 
بنت محمد . لأن خديحة وفاطمة وإن اشتركنا .فى أفنضاتمها على بقية النساء لا يفتفى ذلك 
الأساواة بينيما فرصدق بأن فاطمة أفخل اا مح أنه صلى الله عليه و-لم بشسرها ,أنها سدة نساء 
أهل الجة أو س.دة نساء هذه الأمة . وقد ثرت ت أفضا ة هذه الأمة على غيرها فكو نطمآنا 


سل الاسم سد 


مله 


السلام وَرَسهَة اشر »قلت وَهُو يرَىتالاً أَرَى ( رواه) البخارى7١‏ أومسلم عن 
عائشة ر ضى الله عنها ء عن رسول اللهصلى الله عليه 0 
ا عيذ" تعن ْنَ مره نسل الإمآرة فَإنكَ إن أعطيتم) عن 


- 





على هذا أدذل من هر نم وآسبة » وفى ذلك خلاف مشهور . قال شيخ الإسلام الشيخ زكريا 
الأنصارى فى محفة بالبارى : وقد بسطت الكلام على من هى أفضل الناء فى شمر رح المرجة 
وغيره » والقدى أختاره الآن أن الأفضاية ##ولة عل أحوال ٠‏ فعائشة أفضلون من حيث العام 
'وخدعة من حيث تقدمها فى الإسلام وإعانتها له سلى ال عليه وسام فى المومات » وفاطمة هن 
حيث القرابة » ومرم من حيت الاختلاففي نبوتها » وذكرها فى القران مع الأنبياء » وآسية 
امرأة فرعون من هذه الحياية كن لم تذ كر مع الأندياء » وعلى ذلك تعزل الأخبار الواردة 
فى :أنضلتهن اه . وهذا الحديث كم اخرجه الشيخان أخرجه البرمذى فى المناقب من سئنه 
والنسائى فى عشمرة النساء من سلاه . وفى اليوم والايلة ( وأما راوى الحديث ) هنا فهو عائشة 
رضى الله عنها . وقد تقدمت ترجتها وكقدمت الإحالة على موضعها مراراً وذكر:ا هنا منبا 
الآن جملة ناذءة . وبالله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ١‏ 


)١(‏ أغرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب ذكر الملائسكة صلوات الله عام وفى 
كتاب فضائل الأحاب في باب فضائل عائغة وفى كتاب الأدب فى باب من دعا صاحيه فتقص 
من اسمه حرفاً وفى كتاب الاستئذان فى باب :سام الرجال على الناء والناء على الرجال 
ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة فى آخز أب فضل عائشة رذى الل عنها . 


(0) قوله صلى الله عليه وسل (يا عبد الرحمن بن سمرة ) فح ااسين امبدلة والراء 
هماه م مضمومة وعد اأرحمن هذا حالى دن مسفة اافتح وستأى تر جره عن ة رنب سد 
شرح 0 الحديث إن شاء الله وفى .ءض روايات اليخارى ومسم إسقاط ابن مرة 
والافتصار على افظ ١‏ عبد اأر ح/ن: ن إلا آل ) بالجزم بلا الناهية ( الإمارة ) سر اطهزة 
د صور أمر ٠.‏ وهو بالنصب ذهوك 4 والداعل ضور در قود ع عبد ائر من المذ كور 
وتد كيرت اللام لالتقاء السا كين أى لا تسال الولاءة ففيه كراهة سؤال الولارة سوام 
كانت ولاء قضام أم ا ,ثم 03 وحه اللهى عن سؤال الامارة قوله عاية الصلاة و!إلام 


0 


- 


1 ودكذتَ لماو ا ا أعذت ليها ذَا حلفت ط 
1و ( 2 ماعن عير ل 20 





( فإنك إن أعطيتها عن مسألة ) أى عن سوال ويحامل فى : عن . أن تسكون عم الباء أى 
يسبب مسألة أو ععنى بعد . أى بعد مسألة ٠‏ نظير قوله تعالى ( لتركين طبقاً عن طبق ) ومن 
هذا للعنى قول العجاج : ومنهل وردته عن منهل » أى بعد منهل وجواب ااششرط اذى هوإن 
أعطيتها قوله ( وكات ايا ) بم الواو وكسر ااكاف عخففة ويسكون اللام أى وكلك الله 
إلبها ولم يمننك عليا من أجل حرصك عنما , .تال وكله إلى نفسه وكلا ووكولا وهذا الأمر 
#وكول إلى فلان أو لفلان ومنه قرول النابغة : 


كلينى لهم يا أميعة ناصب ولل أقاسيه بطىء الكوا كب 


عليها ) بذم المزة وكير الءين للوملة بالبناء المجوول أيضاً وهذا هر جوابالشرطالكانقى 
الجلة الثانة ء. وأخرج الرمذى وأبو داود وابن ماجه واابن النذر عن أنس رفعه : .ن طلب 
القضاء واستمان علءه بالشفعاء وكل إلى نفسه . ومن 1 كره عليه أتزل الله عله ماكاً بدده. وفى 
معنىالإ كراء عليه كا قالهلأهلبات يدعى الرجل إلدفلاارىنفسهأهلاذلك ه.بةلهوخوفاً من 
الوقوع فىا دور : فإنه.مان عليهإذا دل قله وسدد (وإذا حلفت ص( عداو ف( عيفر أءت) أى 
فعادت أو ظننت(غيرها خَيراً منها فكفر) بصيفة الأمر ( عن ينك ) وفى روابة فسكفر ينك 
بانع ب على المفعو ار ة(وائت القدىهوخير ) وقد اتفق طى أن الكفارة] ا يب يعدا نث ولا تقدم على 
العين واختاف فى توسطها بين العين والحنث . ففال بالجواز أربعة عشر من ااصحاءة؛ويدقال 
إمامنا مالاك والشافمىواههور 6( وإءا اتوت ونيا بعلم واستثنى الشافعى ال_كفير بالصوملآنه 
عبادة بدنة ذلا تقدم قبل وقتها كصر م رمضان . ومنع ابو حنيفة وأسحابهوأتريعنا . التقدم. 
ومن حجتنا قوله فى هد! الحديث : فكفر عن ينك وائت الذى هو خير (فإن قال) اغااف 
الواو لا :دل على النرتيب ( فجوابنا ) ورود الحديث بم الدالة على المهلة والترتيب فقد أخرجه 
أبو داود والتمالى بلفظ : فكفر عن عنك ثم ات الذى هو ير . ومناسيةجة وإذاعلفت 
على ءين الع اسابةتها : هو كون للمتنم من الإمارة قد يؤدى به الال إلى الحاف على عندم 
القروك مع كون لأصلحة فى ولايته ( تنه ) هذا الحديث فيه كراهة -ؤال الولاية وأنه 


الوم لد 


زر مه 


زعت 0 َرَت عَبْرَهاً ها خَيرًا نه فكفر عد ا ك وَأَنت اذى هوخير اله 
لخم ' ومسلم عن عبدالرحمن بن سعرة رضى اله عنه عن رسول الله صلى الله 


عليه وس . 





لايولاها مدن طلما لأنه لاعءان علما 6٠‏ أقوله وكل إلها 6 وردوى اكل بالحدز دل الواو قالله 
النووى قال الأنى : لم أزل أسمع من الشيوخ أن طلمها جرحة ٠.نشهادةأوقضاء‏ . ابنعبدالسلام 
وأهل للذهب شولون : يحب طاب القضاء تارة ؛ و اساهت أخرى ( و *رم 060 2 وجب إن 
كان من أهل الاحتهاد والعدالة ٠‏ وليس هناك غيره ( أو هناك ولا مل ولاه ,شال ورأيت 
البعض الحشفية كراهة طلب الةضاء من حيث الة . قال لأنه قد لا ياب فتذهب مائية وجهه 
وحرمة العلم ‏ والذى قاله أهل المذهب أجرى على الأصول لأنه من تغيبر المنسكر ولانءتيرمائية 
الوحه فى ذلك . واستحدب إن كان بدا وى عانة وأراد أن يشهره بولابةالفضاء لعل الجاهل 
ويفق المسترشد . وأما الحرام فلا نخنى أمثلته م نهذه الأفسام . والأصل أنطابالاضاءمكروه 
إلا لعارض اه ؛ وهذا الحدرث كا آخر +هالشخان رجه أبو داود فى الراج -.نسانهوااترمذى 
فى الأمان من سئنه وأخرج النسالى قصة الإمارة فى القضاء من سننهوفى ليرا .ضاً وقهةالعينفى 
الأعان منها ) وأماراوى الحديث) فهو عبد الر#ةن بن مهرة بن حديب بن ع.د ثمس المدشوى 
1 7 الإصارة والخلاصة وأدخل الزدير 0 بين <بدب وعبد مسر بدعةو كن أبا هلل وأءه كنانية 
دن بىثراس ( أسل بعد 'ثفتح وكان أسمدء, دكلال أ وكاول وقيل عبد السكعية فغيره النىهلى العا وم 
وشهد غزوة وك مع الذى دلى الله عليه وم م شهد فتوح العراق وهر الدى تع دان 
وغيرها فى حلاية نان م دل الدصرة واه “>ن الأحاديثأر بعة عثسرحد ا اتفق البخارىوملم 
على حديث واحد دنها وهر هدا الحدرت وأأفرد ملم محدوين وما روى عه عبداثن ع.اس 
وقتاب سن مير ومسه.د 3 المسيب و#د 3 سير إن وعدد ارهن بن أى ذلى واخدن الهرى 
وغيرثم ٠‏ وقد مات بالهسرة صنة حمسين وة.ل سئة إحدى ومين وبه <زم ان عل اامر 
وقل غير ذلك . والأوك أصع كما قاله الحافظ فى الاصابة . وبالله تعالى الترفيق . وهر اللحادى 
إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أول هكتاب الأعان والاذور وفى كتاب اللكفارات فى باب 


لا 07 


5١‏ اعبدَ الل 11 أخبرن أ نك نصومُ ا لنهارَ وَ تقوم اليل ؟«قآل عَبدُ ان 


الكفارة قبل النث و بعده وفى كتاب الأحكام فى باب من لم أل الإمارة أعانه اللهوفىالياب 
الذى لله وم فى كتاب الأعان إفدح الهمزة فى باب يذب دن حاف ينا فوأى غيرها خيراً 
منها أن .أنى الذى هو خير ويكفر عن ينه وأخر جه #تصراً في كتاب الإمارة فى باب الوى 
عن طلب الإعارة والحرص عاما . 


)١(‏ قوله صلى الل عليه وسلم ( يا عبد الله ) الراد به عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله 
عنهها ( ألم أخير ) ,ابناء للمفمول فهو بشم الهمزة وسكون الءعجمة وفتم الوحدة وثمزة ألم . 
للاستفهام التق ربرى م فى قوله كالى :( ألم تمرح لك صدرك ). ( أنك ) بفتح الهمزة ( تصوم 
النهار وتفوم اليل ) أى :فوم فيه ثم بيذت جواب عبداله بق ولى ( قال عبد ان بنعمر و)بنالعاص 
المذ كور( فقات إلى يارسول الله )زادم- فى إحدىر واياتهومأرد بذك إلااخير(ة لثلا) وف رواءة 
لا ) تفعل ) زاد الخارى فى رواءته فى ال,جدفإنكإذافعات ذاك هجمتء. نلك ونةوت :ه-لك وفي 
رواءة ا لزيادةةإنك إنفعلت ذلك هوجمت عبيناك ونفوت افسك اه ومعنىهوءته.نك غارت 
أنى دخات فى موضعها وضعف بصمرها لكثرة السهر » وقوله نفهت نفك بفتح الذون وكير 
الفاء أى كلت وأديت من مشقة التعب » قال فى القاموس » ونفرت نفده كمع أ».ت وكلت 
اه ونقل عن بعضيم فتح الفاء فى تفوت ( صم وأفطر ) بهءزة قطع لأنه من أفطر الرباعى 
( وقم ونم ) بفتح النون ( فإن ل+سدك عليك حقاً ) فن حقك أن ترعاه وترفق به ولا تذمره 
حت تقعد عن القرام بالفرائض ونحوها » وقد ذم الله تعالى قوما أ كثروا من العرادةثمتركوا 
بقوله تعالى : ( ورهبانة ابتدعوها ما كتبناها علءهم إلا ابتغا, رضوان اله فارعوهاحق, 
رعايتها ) ( وإن اعينك عليك حقاً ) بإفراد اعينك وفى رواية لمنيك ,ااتثددة ( وإن ازوجك 
عليك حا ) فى المؤااسة والمباشرة والوطء ( وإن ازورك ) أى اض.فك ( عليك حقاً ) أى 
فى المؤائسة والضيافة وغي رهما , والزور مصدر » عمنى الزائروهواائ.ف ؛» أوجم زائ رك ركب 
وراكب » قال شيخ الإسلام زكريا الأنصارى فى مفة اارارى قفيه أت رب المنزل إذا نزله 


لاع لدم 


لحِسَدكُ م اكقاءو إن 7 دك عا عا الس ون" الزوجكء 0 لك حَقاء وَإِنَ" 


.- .- 
ص 


1 يحاون . - شْكَأن" عومين كل 1 إثلاكنة ف مام تداك 


ع 2 
2 ع 


00 عَشرَ سالا فإنذ لك ميآمٌالدهر كل وتفش ةوم[ء كلت 


به ضيف يغطر لأجله ( قلت) واءل ماقاله مول طى دوم النفل عند من لابرى ازومه بالشروع 
فيه (وإن سبك) باؤه زائدة » وهو بسكون ااسين وبفتحتها أيضا ؛ عمنى كافيك وهوفى محل 
نصب ء اسم إن » وخبرها قوله ( أن تصوم من كل شمر) وفى رواية أن تصوم كل شور » وفى 
أخرى فى كل شور ( ثلاثة أيام ) ويتمين فى إعراب هذه الخلة مافررناه قال فى المصايح : 
وبابثى أن يكون هذا الإعراب ٠تمينآً‏ ويؤخذ منه صحة ماذهب إليه ابن مالك فى قوةاك : 
محسبك زيد . أن حسبك مبتدا . وزيد خبر. وأنه من باب الإخبار بالمعرفة عن النكرة ٠‏ لأن 
حسبك لايتهرف بالإضانة ( فإن فك ,كل حسنة عشير أمةالها ) ثم بينأن صوم ثلاثة أياممن كل 
شه ركصوم الدهر كله فى الأجر بقوله ( فإن ذاك ) أى المذ كور من صوم ثلاثة أيام من كل 
شهر ( صيام الدهر كله ) وروى فإذن. بالاون . وروى فإذا الك منونة وعاة ور وهو 
موافقلرسم لاصف . وقال بالأول المازى ولابرد وال الفراء إن عمات كتبت بالألف . وإلا 
كتدت بالنون . للفرق بيئها وبين إذا . وتبعه ابن خروفقال الحافظ ابن جر : فإذا بغير تنوينه 
المفا<أة . ومدله اناده الشرخ زكريا الأندارى. قال والتقدرإن صمت ثلاثة أيام ٠ن‏ كلشير 
فاجأت عثير مثالا وهو غير بين فتأمله » قال عبد الله بن عمرو المذ كور ( نشددت ) أى ل 
تفسى ( فش دد على ) بم الشين مباياً لامةءول( قات يارسولالله إنى أجد قوة ) 'ىطل! كثرماذ كر 
( قال ) رسو الله صلى الله عليه وسلم ( قصم صيام تن الله داود عليه السلام ولاتزد عليه ) قال 
عبد اقه ( قات وما كان صرام نى الله داود عايه الصلام والسلام ) قال رسول اقه صلى الله عليه 
وسل فى بان صيامه ( تصف الدهر ) أى صيامه نصف الدهر وهو أن يذطر يوماً ويصوم 
.وماً » وفى الصحبحين بعد لفظ هذا الحديث واللفظ ال,شارى : وكاتك عبد اله يقول بعد 
ما كير باليتنى قلت رخصة النى على اقه عليه وسلم » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مم فافظه فى اقرب رواياته لافظ البخارى ء, ذقال لى : ألم أخبر أنك تصوم ادهر 
١١ (‏ زادالمم ») 


أرسُول أه إىّ أَجدُ وه , قألفدحم صيام نئ أَفودَاوَو عليه لسلام وَلآئرِد 
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وشرأ القرآن كل لل » نفلت بلى يانى اقه » ولم أرد بذلك إلا الخير.» قال : فإن ميك أن 
تصوم من كل شهر ثلاثة أيام » قلت يانى الله فى أطيقفضل من ذلك , قال فإن ازوجك عليك 
-ةآ . وازورك عليك <قاً . ول+سدك عليك حقاً . قال فصم صوم داود نى اقه صلى الله عليه 
وسل فإنه كان أعبد الناس . قال قات يانى الله وماصوم داود ؟ قال : كان يصوم .وماً ويفطر 
يوماً . قال واقرأ الفرآن في كل شهرء قال قلت يانى الله إفى أطيق أفضل من ذلاك.قالفافرأه 
فى كل عشيرين » قال قلت يان الله إىف أطيق أفضل من ذلك ٠‏ قال فاقرأه فى كل ءدير , قال 
قلت يانى الله إنى أطيق أفضل من ذاك ٠»‏ قال ذاقرأه فى كل سبع ولا ”زد فى ذلك فإناروجك. 
عا.ك -قاً » وازورك عليك حقاً » ولسدك عليك حقاً , قال فشددت فشدد على , قال وقال 
لى النى عليه الصلاة واللام إنك لاندرى لللاك يطول بلك عمر » قال فصرت إلى الأدى قال 
لى النى صلى الله عليه وس . فاما كبرت وددت أ كنت قبات رخصة نى الله صلى اقه ءايه 
وسد » ويستفاد من هذا الحديث جواز تحديث المرء بما عزم عليه من ذمل ار . وفيه أيضا 
فد الإمام أمور رعيته وتعليمهم مايصلحهم . وفيه تعليل المسم من فيه أهلية ذاك. وفيه أن 
الأولى فى ااعبادة :قد الواجبات طي المذدوبات . وفيه أن من تكاف الزيادة وحمل الشفة 
على ماطبع عليه يقع له الخال فى الغالب وريا عجز وغلب عن فمل الخير . وفيه الحض لي 
ملازمة الصادة دون مل الشقة المؤدية لاترك لأنه عليه الصلاة والسلام عض ابن عمرو على 
الانتصاد في العادة وكره له التشديد على نفسه » فسكأنه قال 4 اجمع بين المصلستين ذلا تضيع 
هق نفساك وأهلك وزورك ولا:نرك المندوب من قيام اليل والصوم بالكلية » وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخر+ه الترمذى ف الصوم من سنته وكذا النسائى وابن ماجه ققد أخرجاه 
فى الصوم من سننهما (وأما راوى الحديث) فهو عد الله بن عمرو بن العاص بن وائ ل السهمى 
الصحابى العايد اليل كدير الروا.ة عن رسول اه صلى اقه عليه وسلم وقد تقدمت “رجمته فى 
حرف الواوفى آخر شرح حديث : ويل للاأعقاب من الذار. وباقه تعالى التوفرق. وهرالهادى 
إلى سواء الطريق . 


كا لم 


لدم (رواه) البخارى7" واللففظ له ومسل عن عبد الله بن مرو رضى الله عنبما 
عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 


عكة يايد" الله لأدَكن'مثل قلانء كن" قوم الل كترك م الئل 











)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اللهجد فى الباب القدى إلى باب مايكره من ترك قيام اليل 
لمن كان يقومه وفى كتاب الصوم فى باب حدق الجسم فى الصوم وفى باب صوم الدهر وفى باب 
حق الأهل فى الصوم وفى باب صوم يوم وإفطار يوم ويمعناه في باب صوم داود عليه السلام 
وفى كتاب أحاديث الأنياء فى باب قول الله تعالى ( وآنينا داود ز:ورا ) وفى كتاب فضائل 
القرآن فى باب يقرأ القرآن وقول الله تعالى فاقروًا ماتيسر منه وفى كتاب لانسكاح فى باب 
لزوجك عل.ك حق الغ وفى كتاب الأدب فى باب حق الضرف ومسل فى كتاب الصيام فى باب 
النهى عن صوم ادهر لمن تضمرر به أو فوت به حا الخ . 


(؟) قوله صلى الله عليه وس ( يا عبد الله ) المراد به عبد اقه بن عمرو المذ كور فى الحديث 
الدى قبله ( لانكن ) بصيغة النوى ( مثل فلان ) لم سم ولم يدر من هو ( كان يقوم 
اليل ) هكذا فى رواءة الأ كثر . أى كان يتوم فى اللدل . والمراد فى جزء من أجزائه وفى 
رواية كان يوم من الى . أى فيه فيكون لفظ الحديث على هذه الرواية مثل قوله تمالى 
.:( إذا نودى الصلاة من يوم الخجعة ) أى فها ( فترك قيام الى ) وعحل التنفير من هذا إذاكان 
الترك لأجِل الإعراض عن العبادة لا إن كان للاشتغال بعادة أخرى ليست دون قيام الال 
فى الفضل . بل رعا كانت أولى منه وأوجب كتعل العلى ومدارسته وتحرير ما التبس على 
الناس من دقائق الشسريعة المطهرة مع كون المشتغل بالعى لم يثرك قيام الليل رأسآ , بل إها ترك 
الإ كثار منه تر جرحا للعيادة بإفادة العلم أو تعلمه , وقد قال الحافظ فى فمح اأبارى عند ادظة 
ثل فلان مانصه : لم أهف فى تسميته فى شىء من الطرق وكأنها إبهام مثل هذا القصد السترة 
عليه كالدى تقدم قرا فى الذى نام حق أصبح , وحتمل أن يكون النى صلى الله عله وسلم 
الم ,قصد شخصاً معينآ وإما أراد تفير عبد اقه بن عمرو من السايع اذ كور اه وقال العيق. 
بعد تقل هذا اكلام متعقباً لله مانصه : قلت كل ذللك غير موجه أما قوله لقصد الستر عليه 
غير سديد لأن أنام الل لم ان فرضآ طى فلان المذ كور فلا يكون إتركه عاصباً حي 


عع لس 


تر عله » وأما قوله و تمل إلى آخره » فأبعد من الأول على ٠١‏ لاعن لأن الشخص إذا لم 
يدن معيناً كف يثفر غيره عن صليعه وأنا قوله أراد 'نفير عيد الله د_كان الأحسن فيه أن 
يقال أراه ترغرب عبد الله فى قيام اقدل حت لايكون مثل من كان قائمً منه ثم تركه اه 
( قلت ) فى تعقب العينى هذا تكلف لاداعى له لأن قصد الستر لايلزم أن يكون منوطاً يكون 
قيام اقبل فرضاً فترك . لأن قيام الليل نفل مؤكد مرغي فيه شيرعاً . فتركه بعد اعتياده 
نقص مخالف #-ككال لاسما عند رسول الل صلى الله عله وسلم العرض عن الانا المرغب فى 
الآخرة , وفى الأعمال الصالحة امنجبة فهاء وحيلئذ فغير بعيد أن يقصد ااستر على من ترك 
ماهو الا كل ٠‏ وقول العينى : وأما قوله ويحتمل الج فأبعد من الأول على ما لامخفى فسلم كونه 
أبعد من الأول لكن لا للعلة الى ذكرها العينى فما نظور ؛ إلى وحة مده هوكون رسول لله 
صلى اله عليه وس لءصمته من النطق عايوهم السكذب كان فى سعة من أن يقوك لانكن 
مثل فلان » والواقع أن لافلان موجود فما ذكر من تراك قيام الايل » بل كان يول 
لاتترك قيام الاءل بعد ما كنت تقومه أو محو هذاء وأماتعاءل الينى للعد هذا الاءمال أن 
الشخص إذا يكن مهيناً كيف ينفر غيره عن صايءعه (غير ظاهر » لأن المدار فى التنفير ءعن 
الصذيع » هوعدم حسن الصنيع وإن لم يعرف صائعه بءينه » وقول العرنى أيضاً : وأما فرله أراد 
تنفير عبد الله فكان الأحدن فيه أن ,تال أراد ترغرب عبد الله فى قيام الابل الخ فلم ,تدحض 
كون هذا ااتعيير أحدسن هئ تعير المافظ ابن حر لأن مؤدى العيارتكن واحد , لأن |اتذفير 
من ترك قيام اللدل عمنى الترغ.ب فى قنامه ,» وحائدذ فلا وجه لاءتراض الى أعيارة الحانظ 
ولاداعى لها إلا يرد التحامل عليه عفا الله عنا وعن ابيع وهنا فى الفردوس مجوار 
رسولنا الشفيع عليه الصلاة والسلام . إسرب خدءة حديثه واستنباط ماتضمنه من الأعكام » 
وفى هذا الحديث دايل على أن قام الليل لهس بواجب إذلوكان واجبآ لم يكتف لاركه بهذا 
القدر , بل كان ذمه أباخ الذم قاله ابن العربى . وقال ابن حبان فيه جواز ذكر الشخص 
عا فيه من عيب إذا قصد بذلك ااتسذير هن صنءه اه وقوله فيه جواز ذكر الشخص عاأيه 
من عيب ال غير واضح لأن الشخص فى هذا الحديث لم يذكر بل ذكر عيبه دون عبن 
شخصه » بل كان الأولى أن يقول فيه ذ كر عيب صنع الشخص إن خالف الكهال مع عدم 
تين شخصه . والعجب من تقل الحافظ اقول ابن حبان:هذا مرتشا اه ء ونقل المينى له 
موتضياً له أيضاً » وفره استسباب الدوام على مااعتاده المرء من الخْير من غير تفريط .. 


546 ا ده 
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و فهكر اهة قطع العيادةوإن لمكنو اجبة » وهذا الديث كا أخرجه ااشرخان أخرجه النساق 
في الصلاة من سننه وآخرحه ابن ماده فى ملنه أرضا ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله 
ان عمرو بن العاص رذى انه ءعنهما وقد :قدمت تر حمته وتقدمت الإحالة علي موضعها منه فى 
شمرح الحديث الابق . وبلله تعالى التوذيق ٠‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارئ فى كتاب التهجد وقيام اللإل فى بإب ما بكره فى ترك قيام الايل 
4 حقاً الخ . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل (با عم) هو بالكسير منادى حذفت منه ياء الإضافة التخفيف 
وبنى علي الكسر » ومجوز إثبات الياء فيه 2 كا جاز حذنها استغناء عنها بالسكسرة 
ويا عبد وهذا الوجه هر الأ كثر فى للذادى المضاف إلى باء المشكام إذاكان ححا كا هنا 
.وهو الموائق للرواءة فى هذا الحديث وأماء٠ا‏ محوز فى مثله من الأوجه فقد أشار له ابن مالك 
فى أانته بقوله : 


واجعل منادى صح إن يضف ليا كعيد عبدى عبد عيداً عيديا 


ثم بدنت من المراد بعمه فى قوله عليه الصلاة والسلام .اعم . ,تمولى ( يعنى ) أى بقصد 
رسول الله صلى الله عله وسل بهذا القول ( عمه أبا طالب ) بن عبد الطلب واسمه عبد مناف » 
وقال الام تواترت الأخيار أن اسمه كنيته » واعل وجه ذلاك أنه ما اشتهر إلا بكنيته ( قل 
لا إله إلا الله كاءة ) النصب هى البدل أو طِي الالختصاص ومحوز الرفع على أنه خير مرتدأ 
عذوف ( أغبد للك بها عند الله ) وفعل أشهد بالرفم وال لة فى مومع 
نصب صفة (-كلمة : ووز الجزم فى أشهد . جواباً للأمس فى قوله : قل لاإله إلا الله ٠‏ وفى 
رواية أحاج لك بها عند الله » ,دل أشهد للك با عند الله أىأفوم إلك محجتك مها عند الله ذقال 


لغ ل 


له 


بها عند أَشر »فقا أبُوجَيل . وََبَدُ الله بن 2 أمية 1 0 
عبد التللب ,كل 8 اذ سلا اشع 1 0 مهلي 
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أبو جهل ) كان يكنى أبا الجسم , وكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا جول » انمه عمرو . 
ابن هشام بن المغيرة الحزومى ويقال ف ابن الحنظلية , واسمها أسماء بنت سلاءة قال العينى وكان . 
أبو جبل أحو ل مأبوناآً ٠»‏ وكاي رأسه أول رأس حز في الإسلام ؛ أى حزه أهل الإسلام, 
(وعبد الله بن أبى امه بن المغيرة أخو آم سلبة وأبوه !بو أمية ياتمب زاد الركب وآمه عاتكة. 
عمة رسول الله صلى الله عليه وسام وقد أسلم » بعد هذا بزمن قبل الاتح ٠‏ هو وأبو سفيان. 
ابنا1ازت بنعبدالأطلب وكان كل منهما قبلإسلامه شديد العداوة أرسولاق >لىالله عليه وسلم. 
(! ا طالب اترغب عن ملة عبد الطلب ) يكير اللام أى ألا ريد ملته فلذا عداه بسن » 
لأنه يقال رغب عن الثىء إذا لم برده هنورغبنيه إذا أراده (فم يذل رسول الله ملى الله عليه- 
وسل :عرضها) بفتج أوله ويكسسر الراء (عليه) أى يعرض عليهكلة الشهادة وهى لا إله إلالله 
جمد رسول اقه صل الله عليه وسم (و.ميدان له) أىأ بوجبل وعبد الله بن أبى أمية » أى يعيدان. 
لأنى طالب تك المقالة ؛ وهى قولمما له أترغب عن ملة عبد المطلب (<ت قال أبو طالب آخر 
ما كلهم ) بنصب آخر على الظرفبة أى آخر زمن من تنكليمه إياثم (هو على ملة عبدالمطلب)» 
أراد بقوله هونفسه وقيل إنه قال أنا على ملة عبد المطاب ذغيره الراوى أنفة أن محى كلام. 
أفى طالب استقباحاً الفظهالمذ كور وهو من التصرفات الحسنة(وأبى أنلايقوللاإله إلا الله)أى»م, 
عديانها مد رسول اله صلى الله عليه وسل أعاذنا الله تعالى م نالإباء عن هذه الكلمة الشريفة 
وأئزهناها وجعلنا أحق بها وأهلها وأماتنا ناطةين بها مع اعتقاد معناها يوار رسول الله 
صلى اله عليه وآله وسل اللهم آتدين باسمبع ياجيب (فقال رسول اله صلى الله عليه وس أما) بالأألف.. 
بعد المم الخدفة وهى حرف علبيه يؤفى بها افتتاحاً #-كلام عنزلة ألا » كقولك أما إيب زيدا 
منطلق وتأفى أضاً عمنى حا »كما فى قول الفائل , أما والله لأنمان» رواءة أم ذف الألف. 
(واله لأستغفرن لك) أى كا استذفر إبراهم لأبيه قلى أن ينبى عن ذلك (ما لم أنه عنك) يضم , 


سد باع؟ لس 
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اللهمزة مباءاً للمفدول » وفى رواية مالم أنه أى عن الاستغفار ادال فى قوله لأستغفرن لك (فأتزل 
الله عز وجل ماكان الى والذين آمنوا) أى مايفبغى لم( أن يستغفروا للفشمركين ولوكانوا أولى 
قربى هن بعد ما يتبين لهم أنهم أسماب الجحيم) فقول تعالى : (ماكانللنبى والقدين آمنوا )الخ خبر 
يمن النهى » واستشّكل هذا بأن وا ةأبى طالب وقعت بمكة قبل الجرة بلا خلاف » وقد ثبت 
أن النى صلى اقه عله وس ما اعتمر أفى قبر أمه فاستأذن ربه أن يستغفر لها فزات هذه الآبة. 
رواء الحم وابن أبى حاتم عن ابن مسعود والطبراتى عنابن عباس وفى ذلك دلالة ل تأخر 
أزول الآبة عن وفاة أبى طالب والأصل عدم تكرار الول ( وأجيب ) باحّال تأخر زول 
الآية وإنتقدم سبها » وبإمكان أن يكون لزولهاسبان : متقدم » وهو أمرابىطالب » ومتأخر 
وهوأمر آمنة أمه على الله عليه وسلم ويؤيد تأخر النزول ما فى سورة براءة من استغفار عليه 
الصلاة وااسلام لانافقين ح قزل النهى عنه اه ماخصا من فتح البار ى وبرشد اا سقناه فرهذ) 
قوله ( فأنزل الله عز وجل في أبى طالب » فقال ار-ول الله ملى الله عليه و-لم : إنك لامودئة 
من أحببت وللكن الله مبدى من بشاء وهو أعل بالمهتدين ) فظاهره أن الآية الأولى تزلته 
فى أبى طالب وفى غيره وأن هذه الثانة 'زلت فيه وحده » فإن قيل هذه الآية مرمحة فى أن 
النى لايبدى من أحب ووقم التأ كيد على أنه بودى إلى صراط مستقيم »فى قوله تعالى : ( وإنلكه 
اتهدى إلى صراط «ستقم )الآية ( فالجواب ) أن للنفى عنه فى الاية الأولى هو لق الهدارة هه 
قلب من لم برد الله هداءتهواائبت شدت ل بالتأ كيد هو الدلالة عل الحدىلن أراد الله هدابته ؛ فمدنى 
وإنك تهدى إلى راط مستقم وإنك لتدل ااخ ؛ وفى هذا الحديث جواز الحاف باقّه من غير 
استدلاف وكأن الحاف هنا لتوكيد العزم على الاستغفار ولتطرب نفس أبى طالب ء وقول تعالى 
( إنك لاتهدى من أحببت ) الي الآية قل فيه الإمام النووى وغيره : قد أجمع المفسرون على 
أنها تزلت فىيأبىطالب . وكذا نقلإججماعهم على هذا , الرجاج وغير » وهىطامة , فإنه لابهدىه 
ولا يطل إلا اله تعالى ا ه وقد كانت وفاة أنى طالب عكة قبل الحجرة بقارل قال ابن ؤارسه 


5 حفر والامة ش ركينوو 1 نوأ اأوك ىفن" دما سن 0 حاب 
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مات أبوطالبارسول الله صلى الله عليه وسلم نسع وأر.ءون سنة وتمائية أشهر وأحد عشر ,نوما» 
وتوفت خديحة أم الؤءنينرضى الله عنها بد موت أبىطالب بثلاثة أيام» وقدتقدم بسط السكلام 
على موت أبى طالب على غير الإسلام والعياذ بالله تعالى » غير أنه من أخف أهل النار عذاباً 
أعاذنا الله منها عند حديث : ف فى مهضاح من نارء فى حرف الماء وفى حرف االام عند حديث 
لمك تنفعه شفاعق يوم القيامة فيجءل فى حضاح الغوفما تقدم فى الموضعين كفاية عن تكراره 
هنا ء وقولى واالفظ له أى اسل ٠‏ وآما البخارى فلفظه فى أقرب رواياته الفظ ٠سلم‏ عن رواية 
للسيب قال:لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عندها ياجهل 
وعبد الله بن أبى أمية بن للغيرة فقال : أىعم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند اللهفقال 
أبو جول وعيد الل بن أمية : أترغب عن ملة عبد لاطلب ذم بزل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يعر ضما عليه ويعدانه بتلاك المقالة <ت قال أبو طالب آخر ماكامهم على ملة *بد المطلب وأبى 
أنيقول لاله إلا الله ةالرسول اله صلى الله عليهوسم ٠‏ واقه لأستغفر نالك مالم أنه عذك فا نز ل الله 
( ماكآت اانى والذين آمنوا أن يستغهروا المتسركين ) وأنزل الله فى أبى طالب ققال لرسولالله 
صلى الله عليه وسل (إنك لانهدى من أء.دتوللكن الله مدى مز إشاء ) ( وأما راوى الحدرث 
فهو السي ب إن حزن بإسكان الراىابن أبى ره بن “مرو بنعائذععجمة بن ران بن مخزوم الفرثى 
الحزوى وراك سعد أحد فقهاه المدينةااسيعة » وللمسيب ولأبيه حزنصمية ؛ واللسيبرضىاقّعنه 
سبعة أحاديث اتفق البخارى ومسل على حديئين منها , أحدهما هذا الحديث ء وانفرد البخارى 
محديث»' وقد روىعنه انه سعد فقَطء وقد قال الذروى فىهذا الحديث إنه اثفق عايه الشيخان 
فى دجما من رواية سءيد بن المسيب عن أببه المسيب عن رسولالله صلى الله عليه وسلم ولم 
وه عن السيب إلا ابنه سعيدء كنذا قاله الحفاظ . وفى هذا ردعلى الحام بن عبدالله 
ابنالبيع الحافظ رحمه اقه فيقوه:لم مخر جالبخارى ولامس رهما اللدعن أحد تمن لمر و ءنهإلا 


 ؟عوال‎ 


إنكَ لامندى م ن أحبنت وَلكن الله يَدى من شأ وه ألم بالْمتدين 
(رواه ) البغارى' '' ومسل واللفظ لهعن المسبيب بن حزن الْخروي رضى الله 
د 

4ك ص نون لىأنأءط والأشيآخ ءالما كنت لاوثر إتصيبى 





راو واحد ولعله أراد من غير السحابة والله أعلم اه وحديثه الآخر فى الصحيحين قال الحانظ 
فى الإصابة إنه فيها من طردق طارق بن عبد الرحمن قال : انطاقتحاجاً فررت بقومنصلون» 
قلت: ما هذا للسجد ؟ قالوا هذه الشجرة حيث بانع رسول الله صلى الله عليه واله وسام بيعة 
الرطوان ؛ ذلقرت سعيد بن لاسيب فأخبرقى ذفال سءيد حدثتى أى أنه كان يمن بابع رسول الله 
صلى الله عليه وآ لله وسل “حت الشجرة فلما <رجنا العام للقبل أتيناها فلي تقدر عليها . قال سعيد : 
إن أسماب مد لم يعدوها فعمتموهاأتم فأتم أعل اه وقد شهد المسيب فترح الشاموم اتفال 
تاربخ وفاته ء وقد قال الحافظ فى الإصابة ولم يتسرر لى هتى مات يمنى المسيب المذ كور ؛ وبالله 
تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب النائز فى باب إذا قال الثسرك عند الموت :لا إله إلااقه وفى 
كناب التفسير فى سورةبراءة فى بابقوله تعالى (ما كان اذى والبن آءنوا أن ,ستغفرو! الدثسركين) 
بلفظ أى عم قل وففةسورة القصص ف باب قرك :الى (إنك لا تهدى من أحبيت) بافظ أى عم 
كذاك ومسل فى أول كتاب الإيمان بكسر الهمزة فى بإب أول الإيعان قول لا إله إلا الله وسماه 
التووي باب الدا.ل علي دة إسلام من حضيره الموت مالم شرع فى اانزع الخ . 


(0) قوله صلى الله عليه وسم ( يا غلام اتأذن لى أن أعطى الأشياخ ) الكبار القدح 
ليثسربوا قبقك مما فضل عن شرف ( ذقال ) الذلام الذى كان عن عينة صلى الله عليه وسلم 
وقد قيل إنه ابن عباس رضى الله «نهما وقيل إنه آخوه الفضل وفى فتم البارى أن الصواب 
أنه عبد الله بن عباس ( ماكنت لأور ) بم أوله ثم واو ساكنة بعدها مثائة مكسورة 
ثم راء أى أفدم وأفضل ( بنصيبى نك أحداً يارسول الله ) عليك ااصلاة وااسلام ( تأعطاء ) 


لوه ممه 





رسو ل الله دلى الله عليه و سلم ) إناء ( أى أءطاء ذلك الغلام لكو نهكان على عينه فا تحقه 
ذلك » وسدب هذا الحديث ا فى الصحبديق والافظ للبخارى عن راوبه سيل بن سعد 
رضى الله عنه قال : أفى رسول الله صلى اله عليه وسام ,قدح فششرب هنه وعن ينه غلام 
هو أحدث القوم » والأشاخ عن إساره »فقال : يا غلام أتأذن لى أن أعطى الأشياخ اخ 
وقد أخرج الترمذى عن ابن عباس قال : دخلت أنا والد بن الوايد مع رسول الله سلى الله 
عل وم على ميدونة فجاءةنا بإناء فيه لبن . فشعرب رسول اله صلى اله عليه وس وأنا على 
ينه وخالد على ثماله » فال لى : الثمر بة اك » فإن شت 1 ثرت بهاخالداً » فقلتم كن تلأور 
بسؤرك أحداً , م قال رسو لاله صلى الله تهللى عليه وسلم : من أطعمه الله طعاماً فليقل : اللهم, 
بارك انا فيه وأطعمنا خيراً منه » ومن ستاه اله لبنآ فليقل : الاهم بارككلفا فيه وزدنا منهءوقولى 
واللنظ له أى للبخارى وأما مل فلفظه عن سبل بن سمد الساعدى أن رسول الله صلى الله 
عاءه وسلم أو بشراب ذشرب منه وعن عينه غلام وعن إساره أشياخ فقال للغلام : 
أتأذن لى أن أعطى هؤلاء ؟ فقال ااغلام لا واقه لا أوثر بنصيى منك أحدا . قالفتله رسولالله. 
صلى الله عله وسلم فى بده . وفى روابة له فأعطاءه إناه . مثل لف رواية البخارى ومع 
قرله فتله فى بده . فدفعه إله . قال فيالقاموس : وتل الكشىء فى بده دفعه إليه أو آاقاء اه قالك 
في فتم البارى : ألق بعضهم,تقدمالأعن فى امروب #قدعه في الأ كول » ونسب مالك ؛- 
وقال ابن عبد البر : لا إصح ءنه اه وفى الصهيحين من حديث أنس إن مالك حديث شبيه 
يحديث المثن وها هو بافظ مسل قال أنس : أتانا رسول الله صلى الله عليد وسلم فى دارنا. 
فاستتى فحابنا له شاة ثم شبته من ماء بثرى هذه » قال فأعطيته رسول الّصلى الله عليه وسلم. 
و2سرب رصسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عن إساره وعمر وجاهه ٠‏ وأهرانىعن عينه- 
ذلمافرغ رسول اقه صلى الله عليه وسم من شمربه قال عمر : هذا أبو بكر يارسول اله 
بريه إباه » تأعطى رسول اله صلى الله عليه وسلمالأعرافوتركا بابكر وعمر : وقالرسولال 
>لى الله عليه ول : الأ.منون الأعنون الأعنون » قال أنس : فهى سنة فرى سنة قرى سنة أه. 
وحديث أنس هذا كارواه الشخان فالأشربة أخرجهفماأيضاً أبوداود والترمذى وأخرجه: 
ابن ماجه ( وأماراوى حديث ااكنل ( فهو سول بن سعد الساعدى . وقد #دءت ترجره 
عند حديث : ايا أبا بكر ما منسلك أن تثدت إذ أمرتك الخ وبا تعالى الترفرق . وه الحادى. 
إلى سواء الطر.ق . 





د ؤزه؟ ده 
مك أحَدا َرَسّولَ الثوء فأعطاه يناه (رواء) البغارى7" والنفظ له ومسلم 


عن سبل بن سعد الساعدى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل 1 
كو ب(" فلآن" قم دادح" .آل سول اثر كو أشنت » فآلا نل 


سل اسصسجبته*٠*نسسسسده_‏ شسبتس ب بييبيييي ‏ سس سس . تسمه 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ااساقاة فى باب من رأى صدة الماء وهبته ووصيته جاازة 
مقسوماً كان أو غير مقسوم وفى باب ٠ن‏ رأى أن صاحب الحوض أوالةربةا<ق عالهوقكتاب 
المظالم فى ,اب إذا أذن 4 أو أحله ولم يبين5 هو بلفظ : أتأذن لى أن أعطى «ؤلاء وفىكتاب 
الممة في ,اب هية الواحد الجماءة بلفظ : إن أذنت أعطيت هؤلاء وفى كتاب الأشربة فى باب 
هل يستأذن الرجل من على ؟بنه فى اشرب ليعطى الأكير . وهل فى كتاب الأشر بة فى باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ومحموهما عن مين المبتدى الخ . 


()قوله صلى اله عله وسلم ( يافلان ) الراد به بلال لا فى رواية شعبة عن الشيباف 
عند أحمد فدما صاحب ششرابه . فإن بلالا هو المعروف مخدمة النبى على اله عله وسل فهذا 
مما يؤيد كون المكنى عنه بفلان بلالاما مال إليه الحافظ فى فتم البارى وف ه أنه محتمل أن 
يكووى عهر رضي الله عنه ( قم فاجدح لنا) بهدزة وصل ثم جم ساكنة ثم دال مبمة 
مفتوحة ثم حاء مهملة سا كنة أى حرك نا السويق بالماء ومحوه , فالجدح محر.يك ااسويق 
ومحوه بالماء بعود . يقال ل الجدح » وزعم الداودى أن معتى قوله اجدح لا احلب , غاطوهفيه 
( ققال ) بلال ( بإرسول الله لو أمسيت ) لكنت متمماً للموم فجواب لو ااشرطية زوف 
أو هى التمنى ( قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم : يابلال (انزل فاجدح لذا قال ,ارسول الله 
فاو أمسيت ) ,الفاء في الثاتى دون الأول ( قال انزل فاجدح لنا: » قال إن عليك نماراً ) 
. لعل الدى حمله على ذلك ما شاهده من كثرة. الضوء من شدة ااصسو فظن أن ااشءسل تغرب 
أوغطاها مو جبل » أو كان هنال غم فلم يتحةّق الغروب » واو تحةق ما :وقف . لأنه يكون 
حنئذ معاندآ » وهو إنما توقف احتياطاً واستكشافاً عن حم تمسرله الفطر لأى سبب كان 
( قال ) رسول الله صلى ,الله عليه وملم ( ا'زل قاجدح لنا فنزل ) الخاطب الأمور بالجدح 
(فجدح لهم ) أى حرك السوبق بالاء ثم أتاه به ( فتيرب الى على الله عليه وسلم 
مما جدحه هذا المأمور بالجدح ( ثم قال ) رسول اقه عليه الصلاة والسلام (إذا رأبتم اليل ) 


لاه سم 


أجدح” لتأءقال) سول اشر كلو أشسينت قال ام زَل فاجْدح' نآ قآلإن عل 








وههنا بشار مها لدانى المسكان كما أشار إليه ان مالك في ألفءتة بقوله : 


وءنا أو ههنا أشر إلى دافىالمكانوبهالكاف صلا الخ 


( ققد أفطر الصاتم ) ولم يذ كر فى هذا الحديث وأدبر النهار منههنا » أىمنجبة اللغرب 
١‏ كتفاء بهذا الشطر لتلازمهها غالاً » قوله فةى أفطر الصالم خير عمنى الأءر أو الءنى أفطر 
حكداً وإن لم يغطر <ساً . ذيدل على أنه ستحرل شيرعاً الصوم ,اليل ( «سألة ) يذاسبذكرها 
هذا . قال ابن بزيزة وقع ببغداد أن رجلا حلف لا يفطر على حار ولا ارد نأَْق الفقهاء عائه 
إذلاثىء 5 يؤكل أو ,شرب إلا وهو حار أو ,ارد ؛ وآفق الشيرازى دم حنثه فإنه دلى الله 
عليه وسل +عله مقطراً بدذول الآا.ل , ولدس #ار ولا يارد ٠‏ قال اله_طلانى : وهذا تعلق 
باللفظ والأعان إنما تبني على المقاصد , وءتمدود الحالف المطعومات اه ( قلت ) وقع عندنا 
3 الأعان هل ينظر ذا للفظ أو القصد ء فعلى أنه ينظر فنها الانظ ففتوى الشيرازى 
. كن الأفوى نظر القاصد فى الأعان عملا حديث : أءا أبو جهم فكان لارضع عصاه 
عن 0 لأنرسول الله حلى اقه عليه وسل لم,قصد إلاغليةحملهلءصاءطي عانق لادوامذةك منه 
كا هو واضح ء ولهذا رجع الإمام مالاك افهم تاهوذه الإمام الشاذنى فى بحاس مالك أنالقصود 
فى الدرث الغلية لا الدوام ٠‏ وأذن لهف الاجتهاد المطاق وقد أشار صاحب التكيل فى نظم قواعد 
مذهب إماءنا مالك لذين القولين المذ كورين قوله : 
قعد امبااغة فى الأعايت هل يلظ ذه لفظ أو قصد حصل 
دليله لا يضع العصى على عاتقه ذا ابن بشير نفلا 


وقرله على عاتقه » طي , فيه عمنى عن » كاهو ظاهر » وقولى والافظ له أى اليخارى 
وأما هل فلفظه : »ع عبد الله بن ألى أوفى » قال كنا مع رسول اله صلى ال عليه وسالم فى 
سفر فى شهر رمضان ذا غابت لاشمس قال : ,ا فلان انزل فاجدح اناء قال يارسول الله 
إن عليك نهار » قال انزل ذاجدح لناء قال فنزل فجدح فأتاه به فعس باانى صلى الله عليهوسلم 
م قال ده إذا ارت الشهس >ن هما وحاء اال >ن ههذا ققد أفطر السام أه 6 


0 


لس[ كحم لآ و] سس ساس 09200 لغ 0 0 مم 
عاو 1 قال انزل فأجدح انا,فارل 2 مم فشر ب الى سلا ليهو 





وفى هذا الحديث استحباب تعجرل الفطر وأنه لاب إمساك جزء من ل.ل مطلفاً بل مق 
تحقق غروب الشمدس حل الفطر . وفيه تذ كير العالم عا مثى أن يكون أيه وترك للراجعة 
4 بعد ثلاث مرات . ويؤ<د منه كا قال الرين بن المذير جواز الاستفسار عن الظواض لاحمال 
أن لايكون المراد إمرارها على ظاهرها . وكأنه أذ ذاك من تقريره صلى الله عليه وسلم 
الشحابى على ترك المبادرة فى الامتثال , وقد جاء أنه صلى الل عليه وسام كان لابراجع بعد 
ثلاث. ويه أيضاً .ان وقت الصوم ؛ وأن تحةق الغروب كاف فيه . وفيه أيضاً إعماء إلى الزجر 
عن هتابعة أهل اللسكتاب » فإنهم ,ؤخر ون الفطر عن الغروب . وفيه أن الأع الشسرعى أباغ 
من الحسى » وأن العقل لايقذى على الدمرع . وفيه البيان بذ كر اللازم ولائزوم جديءا لزيادة 
الإيضاح #واهذ اللديك #ا ادع لكان ارح ابو داود فق اقرع من عله وكذا 
الننالى ذه أيضاً ( وآما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن أبى أوفى واسمه أيضاً عاقمة بن خا 
ابن الحارث بن أبى أسيد بن رفاعة بن ثعلبة بنهوازن بن أسلم الأسامى وكنيته أب معاوية وقيل 
أبو إراهم وبه حزم المارى وقيل أبو ##_د #انى وان كابى وقد ثهد اطحديد.ة . وفى 
الصحيح عن شعبة عن عمرو بن مرة : معت ابن أبى أوفى وكان من اكاب الشجرة ؛ وفى 
خلاصة الأزرحىأنه شهد ببعة الرذوا'ن وله من الحديث لسة وتهون حديئاً اتفقاابخارى 
ومسل على عشيرة منها » وانفرد البخارى عمسة ومسل يواحد وروى عنه أب وإسعاق الشيياى» 
وساءة بن كل » وعهرو بن مرة ؛ وطاحة بن.مسسرفه , وعدى بن ثابت » وآ<رون . وفى 
الصديم عنه قال غزرت مع النى صلى الله عليه وسلم دث غزؤات 1 كل الجراد وفى رواية 
سبع غزوات » قال سفيان : وعطاء هو ابن لاسائب رأيت عبد الله بن أبى أوفى بعد ماذهب 
بصصره وقد 'زل اا-كوفة سنة ست أو سبع وأعانين. وعزم أو نعم فها رواء البخارى عنه سنة 
سبع . وكان آخر من مات مما من الصحابة وقول إنه شهد حنينا وأنه كان طى ساعده ضعربة وأنه 
كان يقول ضير بتها يرم حنين . وقال الواقدى مات سنة ست وأكانين » وقال أو نعم سنة ميم 
وتقدم أنه آخر من مات فى السكوفة من الصحابة رضران الله تعالى عايهم أجبعين وبا تءالى 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


--- ع" -_- 
آل :ذا نمالل قن أقبلمنهركا قد أفْطَرَ الصّائم(رواء)البخارى! "© 
والافظله ومسلم عن عبد الله بن أَى أوفى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله 


عليه 7 
:"9 # يآمعاذ 57« ميدن اين بج » تهل' مر ىماحق الله عل عبآده وتاحقم 


هك 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم فى باب الصوم فى السفر والإفطار وفى باب مق همل 
غطر الصاتم وفى إب غطر ءا تدسر من الماء وغيره وفى كتاب الطلاق فى باب الاشارة في 
الطلاق والأمور ومسل ف كتاب السام فى .اب بان وقت انقضاء الصوم وخروج اهار الخ. 


(؟) قوله سلى الله عليه وسل ( يا مماذ ) لاراد به معاذ بن جبل ا بيلته بولى ( يعني ) 
أى رسول الله صلى الله عليه وسل معاذ ( ابن جبل ) أى يقصد بتموله يا معاذ بن جل رضىالله 
عنه ما فى الرواءة الأخرى وهو بشم للم وستأفى ترجمته قريباً إن هاء الله تعالى ( هل تدرى) 
وفي رواية هل أتدرى بهمزة الاستفهام مكان هل ٠»‏ مثل لفظ البخارى فى كتاب التوحيد 
( ماحق الله ) وفى رواية ! إسقاط ا ا وما حق العباد طى الله ) قال معاذ بن جل 
راوى الحددث وهو القدى خاطبه الذي صلى اله عله وسلم بقوله : يامءاذ هل تدرى اج 
( قات اقه ورسوله أعلم قال ) رسول الله صلى الله عليه وس_ل ( فإن <ق الله على العباد أرك 
بعبدوه ) وفى رواية أن ».د ومحذف ضمير المفعول » والميادة شمرعاً هى غاية ال#ضوع 
والتذال أن ,متقد الخاضع له بعض أوصاف الربوبية » وأما العبادة لئة فهى مطاق الخضوع 
والتذال ( ولا يدسركوا به شيثاً ) لاما-كاً مقرباً ولا ندا مرسلا أحرى غيرها الى الله عن 
أن يمرك به غيره فى العبادة ولا غيرها كالصفات العلية ( وحق العباد ) “صب حق عطفاً 
على فإن حق الله ( فى الله ) تارك وتعالى وفضلا منه ورحمة ( أن لايعذب من لارشرك به 
شيئآ ) ويشسرك بالرفع لتجرده م نالناصب والجازم وقوله : ماحق العباد ط اله محتمل وجهين. 
أحدها أن يكون خرج رج المقابة فى الافظ لاقو ته.الى ( ومكروا ومكر الله ) . والئاق 
أن يكون أراد عقا شرعراً فذلا منه تعالى لا واجبا بالعقل كقول الممزلة » وقيل معنى 
الحق المستحق الثابت لأن إحسان الله تعالى فلى من لم شرك به غيره كالاق الواجب لصدق 
وعده توالى ٠‏ كان ةق الحصول لاعالة فهو كالواجب فى #ققه وقال القرطى : حق العباد 
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على الله هو ماوعدثم به من الثواب والجزاء » وماقاله قريب مما قررناء » أم! قوله صلى اق عليه 
وسلٍ لما دغل قبر فاطمة بنت أسد : اللهم اغفر لأى فاطمة بنت أسد ووسع عليها مدخلها >ق 
نبيك والأنداء القدين من'قبلى فإنك أرحم الراحمين :كا أخرجه الطبراى فى الكير والأوسط 
بوابن <بان والحام وححوه من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه فالحق فيه مني الجاء 
والمنزلة » والمقام والقدرء لأن هذه الألفاظ مترادفة على مءنى واد (وفىةواه عل هالصلاةوا!-لام 
يحق نبيك والأنداء اهن من قبلى ) أصرح دلالة طى جواز التوسل مجاه الأنبياء مطلقا أحياء 
كانوا أم أمواعا لأن الأنبياء القن ثم من قبله عليه الصلاة وااسلام لم يكن أحد منهوم موجوداً 
فى الدنيا حيلئه , إذ لم يكن أحد مهم فى زمن النى صلى اقه عله وسل ما هو معلوم . ولترجع 
لإهام شرح بقية للا فأقول : قال معاذ بن 'جبل رضى الله »نه بعد أن أخبره رسول الله 
عمل اق عليه وسلم بأن هن فشل الله تعالى فى عباده أن تكفل لهم بأن لايعذب من لارشرك 
به شيثاً ( فقلت يا رسول الله أفلا أبشسر به الناس قال ) صلى الله عليه وسل ( لاتتشيرثم ) 
بذاك ( فيتكلوا ) بلشديد للثناة الفوقة من الانكال وفى رواية فنكلوا بالنون ااساكنة 
وبضم الكاف كا فى اليوننية وأجاز صاحب القا.وس فيه الفتح والكسسر أيضاً » ولم يذ كر فى 
الصحبحين لهذا الحديث غير أن راويه معاذ بن جبل رضى اقه عنه قال كات ردف للنى 
حلى الله عليه وسل على حمار يقال له عفير , فقال : يامعاذ , هل تدرى ماق الله طى عباده 
ل ء وقولى واللفظ له أى البخارى وأءا.ل فلفظه فى أقرب رواياته قافظ البخارى عن 
معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول ال صلى اق عله وس_ل فى حبار يقال له عفير قال 
فال : يا معاذ أتدرى ما حق افه على العباد , وماحق العباد ءلى الله ؟ قلت الله ورسوله 
أعل قال : فإن حق الله على العباد أن ,مبدوا اقه ولا شمركوا به هيئاً , وحق العباد على الله 
أن لاعذب من لايشسرك به » قال قات يا رسول اله أفلا أبثسر الناس ء قال لاترشرثم فيتكلوا , 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الحباد من سننه وأخرده ااترمذى 
في الإيمان من سننه والنسائ فى العلم من سلنه ( وأما راوى الحديث ) فهو معاذين جيل 
إبنءمرو بن أوس بن عائذ بممجمة 1<ره , ابن عدى بن كعب بن عمرو بن آدى بن سعد 
ابن على بن أسد بن سارهة بن تزيد عثناة بن جمشم بن الأزرج الأنصارى الحزرجى نم 


مهم اده 


ولا بر 11 به َب وق امياد الم أن لذب ترك به شنا ه. 


التو ةامر قاذ ايت به الحا ونال 0 يَكَكزًا 





الجشمى أبو عبد الرحمن الإمام للقدم فى علم الحلال والحرام . أسلم وهو ابن مان عثيرة سنة 
وشهد بدراً واحدا ولاشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم »وه رأحد ااديعيق الذين 
شهدوا ااعقية من الأنصار » وآخى رسول الله صلى الله عليه وسل بينه وبين عبد الله بن مسعود 
وقد أخرج أحمد فى ._نده والترمذى في سننه وكدذا ااتساق وابن ماجه واين <يان فى مضحه 
والحاى فى ااستدرك والببق فى سننه من رواية أنس أن رسول اله صلى اقه عليه وس قال : 
أرحم أءتى بأءتى أ.وبكرء وأشدثم فى أمر الله #مرء وأصدقهم حياء عمان , واقر ؤم لكنابالله 
أبى بنكعب ٠‏ وأفرضهم زيد بن ثابت » وأعامهم بالحلال والحرام مماذ بن بل ؛ ولكل أمة 
أمين وأءين هذه الأمة أبوعبيدة بن الجراح » وقال أبو إدررس الْولانى :كان أيض وذى* 
الوجه أ كحل اله.نين » وقال كعب بن مالاك كان شاياً رلا سبحا م نخيرشباب قوهه » وقال 
الواقدى كان هن أل الرجال , وقال الشعبى عن مسسروق: كنا عندابن مسعود فقرأ مماذا 
كان أءة قائتاً شه » فقال فروة بن زوفل نسيت ء ذقال مانسيت . إنا كنا نشيهه بإراهم عليه 
السلام : له مائة وسبعة وحون حديثاء اتفقالبخارى ومحم على حديثين منها , هذا ]حدها : 

والثالى تقدم انا فى حرف المم وهوةوله صلى الله عليه وسم ومامنى أحد إشهد أن 
لا إله إلا الله وأن مدآ رسول اق صدقاً من قابه إلا حرمه الله على الذار » الحد.ث . وانفرد 
الإخارى بثلائة » وهسلم يحديث . روىعنه ابن عراس وابن عمر » ومن التابعين عمرو 
بن ميدون وأبومسلم الخولاتى » وهسمروق » وخلق كثير » وكان من > دع القرآن على عهدالنى 

صلى اف ا هووزيد؛ ن ثابت وأبى ؛ وق كعب وابو ريد 8 وكانت ازرج 
تفاخر الأوس بذلك كا بسطنا الكىلام عليه عند حديث : مامن أحد يشمد أن لاإ4 إلا اقه 
المذكور : وقال اانى لى الله عليه وس : «,أنى معاذ يوم القيامة أمام العلماء » وكانت وفاته 
وذى الله ءنه فى طاعون عهواس وعى قرءة بين الرملة وبين القدس , ونسب لها الطاعون 
لأنه أول ١‏ بدأ متها سئة عان عدثمرة م هو قول ال كثر وقيل فى السنة أأتى قبلها وعاش 
أربعا وثلاثين سدة وقل غير ذلك . وبال تعالى التوفيق : وهو الحادى إلى سواء الطريبق ٠‏ 


بام سه 
(رواه ) البخارى”" واللفظ له ومسل عن معاذ بن جبل رطى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه و 
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(1) أخرجه البخارى عمناء فى كتاب العم فى باب من ص بلعل قوماً دونقوم وفىكتاب 
الجباد في باب اسم الفرس والخار وفى كتاب اللياس فى بإب إرداف الرجل خلف الرجل وفى 
كتاب الاستئذان في باب من أنجاب يلك وسعدءك وفى كتاب الرقاق فى باب مج جاهد نفسه 
فى طاعة الله وفى كتاب التوحيد فى باب ماجاء في دعاء اانى صلى الله علرهو- ل أمتهإلىتوحيداقه 
تبارك وتعالى ومسل فى كتاب الإإعان بكسر الحمزة فى باب من اق الله بالإعان وهوغيرشاافيه 
دحل اللجنة وحرم ل اانار . 

()) قوله صلى الله علية وسام ( يامعاذ ) هو ابن جبل المذكور فى الحديث الى قبل هذا 
( أفتان ) مبتدأ( أنت ) فاعل أغنى عن الخير . أى سد مسده . ومحوز أن يكون أنت مبتدآ 
وفتان خيره تقدم عليه , والإعراب الأول أولى . ول مثله اقتمر ابن مالك في ألفيته فى بابه 
الاتداء شرك : 

وأول مت_دا واكثالى فاعل أغنى فى أسار ذارت 


( ثلاثاً ) أى قال 4 أفتان أنت ثلاث مرات . ومعنى فتان أى منفر عن الناعة والحمزةفي 
أفتان للاستفهام الإنكارى ( افرأ ) إذا كنت إماماً الناس ( والشمس وضحاها ) فى الأولى 
( وسبح اسم ريك الأط ) فى ااثانية ( ونحوها ) أى عو هاتين السورتين من أوسط للفصل 
لأن هاتين السورتين للذ كورتعن في الحديرث من أوسطه وقد نظم الشيخ على الأجرورك طواله 
فلندل وأوساطه وقصاره بقوه : 
أطول سورة من الفصل المجرات اعدس وهو جل 
ومن عبس لسورة الضهعىومط وما بق قصاره بلا شطط 


وسورة والضحى من التصار وادلك ذيل يعض الفضلاء بيتى ااشخ على الأجمورى بول : 


وسورة الضحى من القصار ذكر ذاك هاتك الأستار 
١١ (‏ -_زادالسم » » 


مح ارق ١‏ -_-_- 





ومراد الناظم مهاتك الأستار شرح شيخ مشامخنا الشبخ عد بن عد سال لختصر ليل فلسدى 
لوامع الدرر في هتك أستار معاتى الختصر » وفى للفصل وطواله وأوساطه وقصاره أقوالآخر 
غير ما اقتصر:ا عله فليراجعها من أر ادها في ششروح ااصحيحين وفى كتاب الإتفانالسيوطى 
وقولى واللفظ ل أى للبخارى وأما مسل فلفظه فىإحدىروايتيه » أتريد أنتكون تتانآيا.هاذ. 
إذا أبمت الناس فاقرأ بالشمس وضحاها . وسبح اسم ربك الأعلى واقرأ باسم ربك . واقيل 
إذا يُشى » ولفظه فى الرواية الثانة » يامعاذ أفتان أنت افرأ بكذا واقرأ بكذا , ثم بين نحو 
السور للشار إلها بقوه افرأ بكذا واقرأ بكذا مى طريقأخرىع جاب رأنهقال : افرأواك.مس 
وضحاها . والضحى واليل إذا يغثى . وسبح اسم ربك الأءلى » وسيب هذا الحديث ‏ فى 
الصحبحين واللفظ لابخارى عن زاويه جابن بن عبداله أن معاذ بن جبل كان يصلى مع النى 
صلى الله تعالى عليه وسل ثم أفى قومه فيصلى بهم الصلاة ‏ تفرأ بهم البقرة ٠.‏ #الفتجوز رجل 
فصلى صلاة خفيفة . تبلغ ذلك معاذآ , فقال إنه منافق . فياغ ذلك الرجل فأفى النى صلى الله 
تعالى عليه وسلٍ ذال : يارسول الله إنا قوم نعمل بأأيدينا ونسعى بنواضحنا وإن معاذاً صلى بنا 
البارحة فقرأ الإثمرة فتجوزت فزعم ألى منافق : فقال اانى صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ يامعاذ 
أفتان أنت ثلاثاً الخ » واستنيط مئهذا الحديث مة اقتداء المفترض بالمتنفل لأن معاذآ كان 
ورضه الأولى والثانية نفل ازيادة فى الحديث عندالشافعى وعددالرزاق والدارقطنى : هىلهتطوع 
وهم فريضة . وهو حديث جح رجاله رجال الصحيح وصرح ابن جرءج فىرواءةعبدالرزاق 
صباعهةانتفت تهمة:د ليسه. وهذام ذهب الشاقصةوالنابة خلافاً للماللكيةوالحنفة»قالالازرى : 
احشج بهذا الحديث الشافعى طي الاثام باالتنفل ومنعه مالك ور دهةوالكوفيون لحديث: تاجهل الإمام 
لاؤتم بدفلاةتلفواء له ولا اختها ف أشدمن الا<تلاف فى اانية . وأجابو اعن فءلمماذ بأنه كان ينوى 
بصلاته الأولى ااناذفةوأنه لمعل بهالنىصلى الله عليه وسلم إذلوءلم أنكر . وهذابرده أنفىالطريق 
الآخر قال الرجل إنه إذا صلى معك العشاء الآخرة وهذا يدل على أنه علم . قال عياض 
وتأوله المهلب ,أن ذلك كان فصدر الإسلام لقلة اققراء . فل يكن لقومه بد من إعامته . ولاله 
بد من صلائه خلف رسول اله صلى الله عليه وسلم . وتأوله الطحاوى بأنهكان فى صدر 
الإسلام حيث كان مجوز أن يوقع الفرض مرئين . وقال الأصيلى إن صح فعل معاذ وعدم 
إنكاره سلى اله عليه وسلم فهو منسوخ بصلاة الخوف لأنها أزلت ,عد برهة من قدومه 


الداالوم د 


الأعلى وتوم (رواه) البغارى”''و اللفظلهو مسلم عن جا بر بنعبداللهر ضى الله 
عنهما عن . رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





للد.نة . ومعاذ من أول م نأسل . وإذا لم يسح اله مز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلأن,صلى 
بااناس مرتين . لم «سغ ذلك لغيره . على أن أسحاب عمرو بن دينار اتافوا عايه فى الصلاة ال 
صلاها معاذ مع النى صلى اقه عليه وسلم . هل هى ااتى صلاها يقومه أم لا . وأما أسماب جابر 
فلم يذكروا صلاته مع النى صلى الله عليه وسلم . قال النووى : هذه التأويلات كلها :-كلفات 
لايترك لما الظاهر . نقل الأنى فى شرح صم مسل ثم نقل عن عياض مانصه : فإن تزل . 
ذأ كثر أحانا علي أن للأمدومين عدون أبدا . وقال سسحنون هيد ما بينه وبين ثلاثة أيام . آل 
الأنى : أنظر هل يدون أفذاذاً . ولابن حبيب فى إمام ذكر يعد سلامة أنةصلى عبد أ موءوه 
أفذاذآ . قال الازرى فىكتابه الكبير تردد أحابنا فى ناذر ركعتين صلاهما خلف تفل . 
وأجراه بعض شبوخنا على إمامة الهى . ورد باحاد نية الفرض ء وأما العكس وهو أن يأم 
لاتتفل باافترض . ققال عبد الوهاب هو جائز وكان الشبخ يعنى ابن عرفة يقول هو بناء على أن 
النافلة أربع . ( فرع ) قال عياض:: وأجاز الشافعى للمأهوم أن مخرج عن إمامة إمامهاختيارآ 
ويم منقرداً لهذا الحديث . ومنعه أبو حنيفة وهو للعروف من مذهينا . وترددابنالقصار» 
إن فعل هذا هل مزيه ؟ والرجل فى حديث معاذ سل وانصرف . وهذا عنم ابتداء لغير عدر. 
وآما المذر داز ما ذكره الامام إلا أنه كره أن هلى والإمام اصلى ألهى عن صلاتين معاً. 
فإن فمل أساء وأجرأته . و الحم أن مرج فيصلى خارج للسجد . قال الى : الرجللحرح 
لمذر ااتطويل . فلايتم إذ احتجاجالشافعى به » واسكنبطهنهذا اهدي ثأرضاً هرف الصلاة 
مراعاة لال الأموميق . ويستندط منه أيضاً الإندكار فى السكروهات والاكتفاء فى التهزير 
بالكلام إلى غير ذاك » وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه النساتىفى اله لاة و فى ااتفسير 
من سننه وأخرجه ابن ماجه فى التفسير من سنئةوأخرجهاسراج وأخرجه عبداثبن وهب في 
هده ( وأما راوى الحديث ) فهو جابر بنعبدالله أحدلا-كثرين وقدتةدمتترجتهعز د حدرث: 
هل لي من عاط . فى حرف الهاء . وبالله تعالى التوفق . وهو الهادى إلى سواء الطرية. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ااصلاة. فى باب إذا طول الإمام وكات الرجل 


م 8 . سس سرت وسور م # وس 
54 - 0 مدشر قرإ شاو امة هاء اشكرو لاأغنى عشم 
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من أقر شَبئاءياءنى عبد مناف لآ أغنى عتكى من أفر شَيئا » اعباس بن عبد 





حاجة فخرج وصلى وفى باب من شكا إمامه إذا طول وى كتاب الأدب فى باب من لمر | كنفار 
من.قاك ذاك متأولا أو جاهلا وء-لم في كتاب اصلاة فى باب القواءة فى الاشاء ٠‏ 


(1) قوله صلى الله عليه وسلم ( يامعشمر قريش ) قريش هو النغمر وقيل فهر ( أو كامة 
تحوها ) لفظ كلمة بالتصب مفعول لفعلى محذوف تقديره أو قال كلمة وها باانصب أيضاً صفة 
لكامة ٠‏ وأو . للشك من الراوى ثما قاله صلى الله عليه به وسلم هل قال يامءششر قريش 2 ٠‏ أو 
مايؤدى معناها كثوهيانى فهر ٠‏ ؟ تقدم ذكر «فيهدًا الحرف (اشتروا أنفسيم) أى بتخاصها 
من العذاب بالإعان والإسلام (لا أغنى ) أى لاأدقم ( عنم من الله شيئاً ) فلاتتكلوا طلىقرابق 
وتتركو | العمل الصالح ( يابني عبد مناف لا أغنى عتم من اقه شيا ) أى لاأدفع ١‏ ظالاق تمالى 
( فهل أتثم مغنون عنا من عذاب اقه من ثىء ) ( ياعباس ) بالبناء علي الهم ( ابن ) أوز فى 
ابن ( عبد دالطلي ) الفتح والشم باءتبار اللفظ والخل ( لا أغنى ءنك من الله شيثاً ) فلا نتكل 
على قراب وتترك العمل ااصالح ( وياصفية ) بالواو وفى رواية ياصفية بدونها وصفية بالبناءعلى 
الغم ( عمة رسول الله صلى اقه عليه وسلم ) مجوز فىءهةالفتم وااضم باعتبار الفظ وال رلااءفى 
عنكمن اقدشيئاً ) ترق فى القربمن الهم إلى العمةفى الأشخا صكترقى ٠‏ نقر يش إلى ,نى عبد مناف 
في الب ( ويا فاطمة ) بالبناء على الفم ( بنت #6 صلى الله عليه بوسلم ) ووز في بنت الفاح 
والضم باعتبار اللفظ واللحل ٠.‏ وسةطت ااصلاة على أنه ى على الله عليه وسلم فى.ءض د وايات 
هذا الحديث ( سلينى ما شئت من مالى لا أغنى عنك من الله شيثاً ) يقال ما .فق عنك 
هذا أى ما ,نفعك . وهذا شمول ط أن من عمى اله ولم يتب لا تسكفيه قرابة رسول اقه 
دلى لله عليه وسلم لأن عد النفع بها فى زيادة الدرجات والسلامة من العذاب والمهااك 
حيث كان الشخص مطيءاً لله :عالى ولكن وقعت منه الحدوات نادراً ٠‏ أماإذا كازمد مناطي 
المعاصى ١‏ أو تاركا الشسريمة رأسآً متكلا على قرابته لرسول الله ملى اله عايه وسام فإنه عليه 
الصلاة والسلام لا يغنى عنه من أقه شيا ٠‏ وتولىو'ادظ 4 أى لابخارى وأما مسلم فلفظه 


وعم - 


أقطاب ل أغئ عنكَ من افو شا 'لسَفية 29 ة رَسُولاهم سَلْانه عله 


> وس 


٠‏ ادناه ب ل 


وَسَل لآ لآ أغنى عنك من الو سَيا » ويأفأطعة بذت عمل صَلى الله عليه وَسَلم 





يامعشمر قر ريش اغتروا أنفسم من لله لا أغنى عتم من الله شيئً يأ بنى عبد الات الخو م 
من الله شيثاً . ياعباس بن عبد المطلب لاأغنى عنك من اقه شيئاً . ياصفرة عمة رسول وات 
عليه وسلم لا أغنى عنك من اقه شيثاً . بافاطمة بنت رسول أقه ساءنى ماشئت لا أغنى عنك 
مناه شيئاً » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أنر جهالنسا فى فى الوصايا منسننه . وأخرجه 
الطداوىأيضاً » وفى قوله عله الصلاة والسلام لابنته قاطمة رضى الله عنها . سلينى ماشئت أن 
الائتلاف المسامين وغيرثم بالمال جااز ٠‏ وفى السكافر 1 كد وهذا الحديث من مرس لأنى هريرة 
فهو من مراسيلالصحاية وبذلك جزم الإسماعلى » لأنأبا هريرة إإعا أسل با لدينة وهف القصة 
وقعت عكة . قال الحافظ فى فتح الذارى وقوله لآن أبا هريرة :عا أسل بالمدينة الخ . لعل مراده 
به أنه أسل والنى «لى الله عله وسلم بالمديزة لأن أبى هررة أسلم خارج المدينة وقت قسم غناكم 
خير كاهو كلق مضع قر فكدن السير . ومن العلوم ءن_د الحدثين أن مرسل 
الصحابى متصل لأن الغالب فيه أن يكون عنمابى آخر . وجمالة عين الصحابى لا تضر حم 
بعدالة جميعهم » وقد تقدم لنا التنبيه على مو هذا فى هذا الحرف عند حديث : يابنى فهر . الخ 
اذى أوردناء من رواية ابن عباس رضى الله عنهما فهو أيضاً مرسل مانى ما تقدم بيانه فى 
الحل الذ كو را نممإن قل بتعددالقصه المفهوم منحديث الطيراى انتفى كونه مرسل . ومحمل 
على أن أبا هر برة حضر القصة بالمدينة وحديث الطبرانى هو مارواه عن أبى أمامة قال : لما'زلت 
وأنذر ءشيرتك الأقر عن . جمع رسول اقّه صلى الله عليه وسلم بنى هاشم ونساءه وأهله فةال 
با بنى هاشم : اشتروا سم من التسار واسعوا فى ف_كاك رقايم ٠‏ ياعائشة بنت ألى كر . 
باحفصة بنت عمر . تذكر حديثاً طويلا فهذا إنثنت كم فى فح البارى دل على تعدد القصة لأن 
القصة الأولى وقعت عكة لتصصر نحدق الشعراءباً نه صعدالصفا ولم تكن عاءشةوحفدةوأمسالة عنده 
من أزواء:إلابالدينة فيجوزأن كو نمتأخر تعن الأو لىفمكنأن مخضرها أنوورارةما عكنأن 

. ضر ابن عباس أيرضاً حديث . يابنى فهر السابق ذكره . وحمل قوله 11 'زلت جمع رسول اقه 
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- 2 8 دقو الث مس صسرلذ س., ته 
سلينى مَاشئنت من ماللا أغنى عنك من اللو شنا ( رواه )البخارى7'"واللفظ 
له ومسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول انّْ صل الله عليه وسلم . 
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بِآمَمْشرَ الشباب 9 من امستطاع 6 البآمة هبرو فإنه عض 





صلى اقه عليه وسام بنى هادم الخ . على أنه وقع بعه ذالك لا أن الجع وقع ط اللفرر ولعمله تزل 
أولا : وأنذر عشيرتك الأفربين . مع قربشاً فعم ثم خص ثم أزل ثانياً مادعاه إلى تخصيرس 
بنى هاشم ونسائه والله تعالى أعلم (وأما راوى الحديث) فهو أب هريرة الدوسى أحدالمكثرين 
رضى اله عنهم وقد تقدمث رجمته مختصرة في آخر شرح حديث هل تضارون فى رؤية القمر 
لل البدر وتقدمت مطولة فى شرح حديث : من «بسط رداءه حتى أقضى مقااق الخ ٠‏ وله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ آخرجه البخارى فى كتاب الوصايا فى باب إذا وقف أو أوصولأفاريه ومن الأقارب 
وفى ,اب هل بدذل النساء والواك فى الأقارب وف كتاب المناقب فى باب من اقتسب إلى آباله 
فى الإسلام والجاهلة وفى كتاب التفسير فى سورة الشعراء فى ياب : وأنذر عشيرتك الأقربين 
واخفض جناحك : ومسلم فى كتاب الإععان بكسسر الهءزة فى باب فى قوله تعالى ( وأنذر 
عشيرتك الأفربين ) . 


)0( قرله صلى الله عليه وسام ( بأمعشر الشباب ) هو جع هاب والشاب عند نا معقير 
المالكية هو من بلغ إلى أربعين سنة ومنها يسمى كهلا وعند الشافمة هو من بلغ إلى أن يكل 
ثلاثيق سنة . وإنما خص ااشباب بالخطاب لا لهم من القوة والقدرة على النكاح لغلبة الشبق 
في الشباب . وهذا برجع أن سبب ذكر ابن مسعود هذا الحديث اممان كا سيأ قصدد 
رد كلامهله . بأن الخطاب لاشباب خاهة أى ياطائفة الشباب ( من استطاع منكيم الباءة ) 
أصل استطاع استطوع استثقات الحركة على الواو فنقلت إلى س١‏ كن قبلها ثم قلبت الواو 
ألداً فصار استطاع . أى من أطاق منم الباءة أى الجاع وأسبا به ومؤنه فالمراد بالباءة هنا 
معنا اللغوى وهو الماع مأخوذ من المباءة وهى المنزل لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا 
وفى الوعب : الباه . الحظ من النكاح وعن ابن الأعرابى الباء والباه والباهة النكاح وفى 
الصحاح الباهة مثل الباعة لغةفي الياءة . ومنهصى النكلح باء أو باهة . لأنالرجليتبوأ منأههأى 


مم 


مه - م > وب وه 0_7 


للبّصر وَاحصن ربج و 1 يستطم فمليه بالصوم. فإنة له وجاد( رواه) 


يستمكرى. منها كا يتبوأ من داره وإنما تنسةق قدرته بالقدرة على مؤنته ذفيه حذف «ضاف 
أى من استطاع نيم أسباب الماع ومؤنته ( فايتزوج ) هذا جواب ااشرط والأمر فيه لندب 
بدلل قو تعالى : ( فانكحو | ءا طاب لكم من النساء ) إذ الواجب لايتعلق بالاستطابة 
فيدلك صرف الأمر في ةوه عليه ااصلاة وااسلام قليتتزوج عن الوجوب إلى الندب فى النكاح 
إلا إذا عرض 4 ما محم واجبآ على ما -.أنى بانه قرا إن شاء اقه تعالى (فإنه) أى التزوج 
الفووم من قوله ذلتزوج ( أذخض ) باك ين وااضاد المجمتين ( البصر ) أى أهد غذآ له 
لأنه بعد حصول ااعزويج رضعف . فيكون أغض وأ-صن ما إذالم يكن . لأن وقوع النعله 
مم صَعف الداعى أندر من وقوعه مع وجود الداعى . وهو أفعل تفضيل . عدنى غاض أو 
التفضرل على بابه من ذغض طرفه إدا خفذه وأغمذه . وكل ثىء كفتنته نقد خذضته . وااراد 
بالبصر هنا الطرف ااأثتمل عليه . لأنه القدى .ضاف إأيه الفض -قيقة . والنساى فإنه أغض 
الطرف فصرح به ( وأحدن ) بالحاء والصاد الوماتين أى أءف ( الفرج ) أى أشد إحصانة 
ومنعآ عن الوقوع فى الفاحشة ( ومن لم يستطع فعليه بااصوم ) أى من لم يستطع الباءة 
لعجزه عن مؤون اانكاح فعليه بالصوم . وإنما قدرناء بذلك لأن من لم إستطع الماع 
لعدم شهوته لامحتاج إلى الصوم أدفعها . وقوله نعليه بالصوم ليست من إغراء الغائب ؤإن 
زعم ذلك بعضهم . وإعاهى ان خص من الخاضرين بعدم الاستطاعة . إذ لا يصمح خطابه 
بكاف الخطاب . لأنه ل .تين منهم ولإبهامه بلفظه , من : وإن كان حاضراً ٠‏ ونحو هذا 
كثير فى القرآن ومنسه قوله ت#الى ( كتب علسكم ااصيام ) إلى قوله ( لفن تطوع حير فهو 
خيراً له ( فإن ضميرها للحاضسر لالاغائب ) ومثله لو قلت لرجلين هن قم الآن متكا فله درثم » 
فهذه الحاء لمن قام هن الحاضر ين ( فإنه ) أى ا'صوم المفروم من قوله بالصوم ( له ) أى اقسائم 
( وجاء ) يكامر الواو وبالد أى قاطع الشهوة » واستشكل بأنااصوم يزيد فى تهج الحرارة 
وذقك مما يثير الشهرة ٠‏ وأ<يب بأن ذلك إتما يكون فى مبدا الأمرفإذا 5 واعتاده 
سكن ذلك : وإنما ضمى الدوم وجاء لأنه شعل قعله ويقوم مقاءسه » قالمراد أنه بقطمع 
الشهوة ويدفع شير الذاع كا يفعله الوجاء » فهو من ٠سجاز‏ الشابهة المعنوية ٠2‏ وسبب هذا 
الحديث ا فى ااصحيحين واهدظ لمسل بإسناده إلى علقمة بن قيس قال : كنت أمعى مم 


لجاع" سس 





عبد الله عنى . فلفيه عّان تام معه بحدثه فقال له عمان : يا أبا عبد الرحمن ألا نزوجك جارية 
شابة اعلها تذكرك بعض مامغى من زمانك . قال فقال عبد الله : امن قات ذاك لقد قال ٠لنا‏ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : يامعثشر الشباب الخ ٠‏ وهدا الحديث كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أ بوداود فى النكاح من سننه : وكذا أخرجه النسانى والترمذى وابن ماجه فى النكاح 
من سنهم ( تلبجات ) ( الأول ) قال الشبسخ تق الدين بن دقيق العد فى شمرح العمدة 
قسم بعض الفقهاء التكاح إلى الأحكام الأدسة . أعنى الوجوب والندب والتحريم والسكراهة 
والإباحة . وجعل الوجوب فا إذا خاف العنت وقدر على النكاح إلا أنه لايتعين واجباً بل 
إما هو وإما التسرى . وإن تعذر التسسرى تعين التكاح حينئذ للوجوب لا لأصل الشريعة اه 
قال في طرح التثريب شرح النقريب ب وهذا التقسم لبعض المالكية ( قلت ) وما اله كذلاك 
فقد صرح فقهاؤنا بأن اانكاح تعرض له الأحكام الخخسة . قال التسولى فى شمرح أ#فة الحكام 
لابن عاصم : فيب على الراغب فيه إن حثى العنت ولم يكفه الصرم أو القسرى ولو ٠ع‏ 
إثفاق علما من حرام » وإن أعفه أحدهما فالنتكاح أولى والمرأة مثل الرجل إلا فى التسرى . 
ابن عرفة . وقد بوجبه عله عجزها عن حفظها أو سترها إلا به » ويندب إن لم مخش 
المنت رجلا نسلا أولا 2 ولو قطعه من عبادة غير واجبة ٠‏ وكذا إن كان لا إرب له فى 
النساء ورجا نسلا » وإلا فمباح حيث لم .قطعه عن عبادةكالمةم والشيخ الفانى والخصى 
والحبوب » ويكره لغير الراغب فيه ويتمطعه عن عرادة غير واجية » وظاه ر كلام المازرى ولو 
' رجا النسل وصرح به الزرقائى . وعرم فماعدا الأول من هذه الأقسام إن خد ىضر را بالمرأة 
بعدم وطء أونفقة أ و كسبر ,3 ولو راءغيا فيهلم عش عنتا اه ولابن بشير عن عضهم تقسيم 
آخر قد تقدم لنا ذكره عند حديث : مال أقوام قالوا كذا كذا الخ وقد أغار ابن عاصم 
فى تحفته إلى مايعترى انكام من الأحكام بقوله : 


وباءتيار النا كم النكاح وادب أو م:دوب أو مياح 


ولم يذ كر الحرام والمكروه فى هذا البيت , ولمل الداعى له على تركهما فيه ضيق النظم 
على أن بسع بيت واحد منه ذكر أقسام النجاح الخمسة وقد جبءم! ساطات المغرب الأقصى 
سدنا مولاى عيد الحفيظ أبده الله » وأعطاء فى الدارين مناه » فى بدت واد من منظومته 
خم بقع بين انين المسماة ياقوته لكام والبيت هو قوله فها : 
يندب باعتبار ناكم يداح محوز يكره وعنع النكاح 


لوك ل 





وقد جبعتها فى بيتين وعما قولى : 
وباعتبار الناكح النكاح 2 يندب أو يجب أو باح 
أوحكه الكره أو الحرام ‏ فتعتريه الخسة الأحكام 


( الثانى ) قد تفدمت جملة نافعة من أحكام التكاح وفاادته والترغرب فيه فى شرحنا هذا 
أعه الله تعالى على للراد عند حديث : ما بال أقوام . المه كور قربا وكذا عند حديث ' ماتصنع 
بإزارك الخ للذ كور أيضآ . ولنذ كر الآن عند هذا الحديث إن شاء الله تعالى عض مزيد على 
ماسبق في للوضعين للد كورين مما يتعلق بالنسكاح بما تدعو الحاجة لذكره . ثم اعلم أن ماتقدم 
فى التبيه الأول فى القسم الواجب من التكاح من أنه إن خشى العنت مجب عليه التكاح ولومع 
الإنفاق عايها من حرام . هو مابفيده كلام ابن بشير وكلام الشامل . واعترضه ابن رحال بأن 
الخائف من العنت مكاف بترك الزنا كا هو مكلف ترك التزوج بالحرام . فلاغل ذءل محخرم 
لدفع حرم . وإما يصار اثل هذا عند الإ كراهكالمرأة لانحد مارشد رمقها إلا بالزنا اه قال 
التسولى : وحوه قول القاشالى عاطفاً علي للدنوع أو بكسب من مال لاحل الخ وقد برد بأن 
ماقالوه هومن باب ارتكاب أخف الضررين كما أن مافعلتهلارأة المذ كورة كذلاك لأن الإضرار 
بالزوجة بعدم الإنفاق أحف من اازنا لأن الإنفاق عكن إسةاطه لأناحق لها وإطعاءهامن ارام 
يمكن التسلل منه . وأضاً فإن كلا منهما مترقب فمكن عدم حصوله لقوله تدالى (إن يكونوا فقراء 
«غنهم الله من فضله ) الآبة : ولأنه يزجرعن الإضرار وإطعامها الحرام وإلا طاقعايه » علىأن 
إطعامها الخرام فسق والفاسق غير كافء . فللزوجة الفسخ ولها الرضا ء ثم قال وبالخلة : فهذا 
يحب عليه التزوج ما يحب عليه ترك الإنفاق من حرام فهو مكلف ,أحرين ذيرتكب أخغهما اه 
ثم إن فائدة التكاح غض البصر و محصين الفرج والاطلاع على معظم لذة من قات النة وكثرة 
الندل لقو عله الصلاة والسلام 9 تنا كدو | كثرواذإنى أإهى بم الأمم يوم القياءة 6 أخرجه 
عبد الرزاق فى الجامع عن سعيد بن أبى هلال مرسلا . ويستحب تنكاح الكر لفوله عليه 
الصلاة والسلام 2 ل بالأبكار فإنهن أتق آرحاماً وأعذب أفواهاً وأفل خيا وأرذى باليسير» 
أخر جه الطبرانى فى الأوسط والضياء عن جابر رذى الله عنه عن رسول اق صلى الله عليه وسم 
وروى ابن السنى وأبو نعم فى الطب عن ابن عمر عنه عليه الصلاة واالام 3 علج 
بالأنكار فإنون أعذب أفواها وآنتق أرحاماً وأسذن أقبالا وأرضى بالدسيرمناا-ءل » وأخرجه 
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سصسملم 


أبن ماجه من رواءة عتبة إن عو بن ساعدة فى باب تزويع الأبكار من كتاب ااتكاح من سئنه 
بلفظ : علي بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأّق أرحاءاً وأرضى باليسير وقوه باليسير أى 
من الذاع . وتقدم فى حرف الفاء من كتابنا هذا حديث الس سيحين الدال على ندب نكاح 
البسكر من رواية جابر حيث اله رسول الله صلىالله عليه وسلم « فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك 
وتضاحكها وتضاحك » ويندب أن مخطب بوم الخعة بعدصلاة السصر وبكره صدر الهار. وأآن 
يعقد في شوال كا فمل عليه ااصلاة والسلام بعائشة . وأن يبنى به وأن عخالف الجهال فى ركهم 
فمل ذلك فى الحرم . بل يقصد اامقد والدخول فنسه إن هاء عسكاً عا عظم الله ورسوله من 
حرمته . ورجاء بركته . ا فى آخر السفر الأول من المعبار نقه التسولى عن ميارة 
(الثالث) ستحب نظر الرجل إلى لفرأة قبل التزو مج والخطبة وكذا نظر المرأة إلى الرجل . لحديث 
للغيرة عند الترمذىو-منه والحاكم وصمسه أنه خطب امرأة ققال النىصيىالله عليه وسلم « انظر 
إلها فإنه أحرى أن يودم بينكا » أى كدوم ببكنا للودة والألفة وأن مكون سد العزم وقبل 
الخطية لحديث ابن داود عن جابر بن عبد أله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إذا 
خطب أحدك المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى مايدعوه إلى نكا-ها فلغءعل ع نقطبت جارية 
فكنت انمأ لما حت رأيت مها مادعانى إلى نكاحها وتزوجها فتزوجتها . وقد أخرج ابن ماجه 
فى سننه فى باب النظر إلى لارأة إذا أراد أن ننزوجها من أبواب النكاح بإسناده إلى عد بن ساءة 
قال : خطيت امرأة طملت الحأ لما ىق نظرت إلها فى عمل لما . تقل 4 أتفعل هذ! وأنت 
صاحب رسول اق صلى الله عليه وسلم ؟ فققال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا ألق 
اقه فى قاب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلها اه . وقوه خطبة امرأة هو بكسرالحاء. 
لامجمة عمنى طلب ب التكاح . ٠‏ واخرج ابن ماجه في هذا الباب عن المغيرة بن شعبة قال : أنيت 

ننى صل اله عليه وس 3 امرأة أخطها . ققال اذهب فانظر إلبها فإنه أجدر أن يؤُدم 
بتكنا . فأتيت امرأة من الأنصار نفطبتما إلى أبويها وأخيرتهما بقول النى صلى الله عليه دسم 
ذسكأتم ا كرها ذلاكقال:فسمعتؤاك المرأة وهى فى خدرها . ففالت إن كان رسول اسل الله 
عليه وسلم أمرك أن تنظرء فانظروإلا تأنشدك » كأنها أعظمتذلك. قال فنظر ت|لها فتَروجَتها 
فذكر من موافقتها اه قوله . فى خدرها هو بكر الخاء أى سترها بريد أنها كانت بكرا . 
وقولها وإلا فأنشدك أى أسألك الله أن لامنظر إلى إن لم يكن أمرك أن تنظر إلى؛ وفى "زوائد 
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ص الحم ممم سي صو 


إن إسناده م وقد روى الترمذى وغيره بعضه » وإبا اعتيرجوازاانظر إليها قبل الخطبة لأنه 
لوكان يعدها فار بما أعرض عنها ؤ.ؤذما وقيد ابن عبد السلام استحباب اانظر عن برجو رجاء 
ظاهراً أنه يجاب إلىخطبته دون غيره » وما داح له نظروجهها وكنفنها فقط بعل ؛ اثلا براها 
وى فى حالة لائرضاها , مخلاف ما إذاكان يعلبها فإنم! تصلح شأنها وتهيأ لانظر هذا هوالذءب 
عندنا هعشسر المالكية , وظاهرعيارة القسطلا أن الشافعية يكتفون بإذن الشارع فى نظر الخاطب » 
فلا يشترطون في جو زه غلم الخطوبة » فقد قال مانصه : وا-كل أن ينظر إلى الآأخر وإن لم 
تأذن 4 اكتفاء بإذن الشارع سواء حعى فتنة أم لا . واانفاور غير العورة المقررة فى شروط 
الصلاة » فبنظر الرجل من الهرة الوجه والكفين لأن الوجه يدلط الال والكفين طلٍ خصب 
البدن » وينظر من الأمة ماعدا مابين اللمرة والركة وا ينظرانه منه . والنووى [ها رم 
نظرذلك بلا حاجة مع أنه ليس صورة لخحوف الفتنة » وهى غيرمءتيرة هنا . فإن لم يتيسر نظره 
إليها بعث امرأة تتأملها وتصفها له لأنه صلى لله عليه وسلم بمث أم سلم إلىامرأة وقال: انظرى 
عرقوبيها وثمى عوارضها ؛ رواء الحاك وصححه والعوارض الأسنان التى فى عرض الفم وهى 
مابين الثنايا والأضراس ء وذلك لاختيار التكبة فإن لم #عجبه سكت » ولايقول لا أريدها لأنه 
إبذاء اه ( الرابع ) الأغراض التى تنكس لها المرأة تقدمت فى حديث الهعدرسين فى حرف للتاء 
وحديثهما هو قوله عليه السلا والسلام من رواية أبى هريرة : تتسكم المراة لأر.م . الها 
ولحسبها ولخانها وفدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. وإعا رغب الناس فى تكاح المرأة هذه 
المسائل الأر بع ٠‏ لأن نكاح ذات المال محر الغناء لزوجها لعدم تكاف زوجها بالإنفاق غالياً 
ولأرثه وإرث أبنائه منها إن ماتث قبهولأن نكاح ذات الحسب أى شيرف الآباء يعاويه مقامه 
عند الناس فيحترم بسدبه ويكرم وتكاح ذات الخال أدعى للدوام مع أن الال مطلوب فى كل 
ىه لاسما فى المرأة الى تكونقرينة وضجيءة وعندا لهاك حدر ثخيرالفساء من دمر إذا نظرت » 
وتطيع إذا أمرت. لسكن قد كره بعضهم ذات الخال الباهر لأنها تزهو عماطا ونتءاظمطي الزو 
غالب » ونكاح ذات الدين بحلب لزوجها خيرى الدنيا والآخرة , فلذا اختاره رسول انه الله 
عليهوسل بآ كد وجه وأبلغه » فأمربالظفر بذات ادبن لأن الناس نا يؤثرون الثلائةطيذات 
اين إن لم تكن ذات مال أوجمال أو حسب فض عليه الصلاة وااسلام على ذات الدبن لأن 
المرأة الصاهة محلب لزوجِها خبرى اذا والآخرة » فيوافق معنى الحديث معنى قوله الله :الى 


7 كك 





(وأنسكدوا الأواى مدي والصالهين من عبادك وإمائم إن يكونوا فقراء ينهم الله من فضله) . 
وف حضه عليه الصلاة والسلام على ذات الدين الحض على مصاحبة آهل الصلاح فى كل ثىء لأن 
تن صاحهم استفاد دن أخلافهم وبركامم وحن طرائةهم وأمن المفسدة من حهثم ٠‏ وقد حي 
بعض أهل السنة أن رجلا قال لاسن إن لى بذتاً أحبها وقد خطبها غير واحد من ترى أن 
أزوجها ! قال زوجها رجلا بق الله » فإنه إن أ<بها أ كرمها وإن أبغضهالم يظامها . وقد قال 
الغزالى فى الإحياء : وايس أمره صلى الله عليه وس بمراعاة الدين نهياًععن مراعاة المجال » 
ولا أمراً بالإضراب عنه » وإنما هونهى عن مراعاته مجرداً عن الدين فإن الجالفى غالب الأهر 
برغب ااهل فى النكاح دون التفات إلى اادن ولانظار إله 0 فوقم النبىءن هذا ء قال وأمر 
النى صلى الله عليه وس لمن بريد العزوج بالنظرإلى المخطوية .دل على مراعاة امال » إذ النظر 
لانفده مهرقة إن ل وإعا يعرف 4 الخال أوالفبع : وكاستهب فيالمرأة أن تكون بالغة م 
نص عليه الشافعى إلا لحاجة كأن لايعفه إلا غيرها أو للسلحة كنزوجه صلى اقهعليهوسل عائشة 
وهى بنت ست سنعن ,٠‏ وأن تسكون عاقلة تامة الدكاء وأن :كون قرائما غير قريبة جداً , لما 
ورد من الهى عن ذاك وف أن محاق الوك ضاوياً وقد قال عمر لال السائب : قد أضويتم 
فانكدوا فى الغرائب » وقال الشاعر : 


مخيرتما للنسل وهى غريبة ‏ ققد أ بت والنجبات الغرائب 


وينبغى أن لاتكون ذات وف اغيره إلا لمصلسة . ما تزوج النى صلى الله عليه وسلم أم 
سامة ولها وك من زوحها » وأن لايكون لها مطاق برغب فى ذكاحها » وأن لات.كون شقراء 
اه وقد روى الطبراتى منحديث أسماء : أن من شقاء المرء فىالدنا سوء الدارواهرأة والدابة 
وفيه سوء الدار يق ساحتها وحخث جيرائها » وسوء الدابة منعها ظيرها وسوء طيعباء وسوء 
المرأة عم رحمها وسوء اها . وفى حديث سعد بن أنى وقاص مرفوعاً عند أحمد وصححه 
ابن حبان والحام : من سمادة ابن آدم ثلاثة : المرأة الصالحة : والمسكن الصالح : والمركب 
الالح ومنشقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوه » والمسكنالوء ء وللركبالسوء ء وفىرواية. 
لابن حبان المركب الهنىء : والمسكن الواسع» وفىرواية لاسا وثلاثمن الشقاء » المرأة تراها 
ف .وءك ومحمل!-انمها عليلك؛ والدابة تسكون قطوفاً فإن ضر بتها أتع.ئنك وإن تركتها لم تلحق 
أصابك : والدار تسكون ضيةة قايلة المرافق » وفى كتاب مكارم الأخلاق للطبرسى ؛ قال علي 
أ 


رم الله وحهه مخاطيا دن استشاره بءن وج 0-4 دج عام مراء عجزاء در بوعة فإن 
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كرهتها فعلى العمداق ء وقال ,عضوم عقول النساء في جمالمن وحال الرجال في عقوط,م ٠ومئه.‏ 

أيضاً وءن بعضبم فلت لأبى عيد الله رضى الله عنه إن صاحبىق هلكت وكانت لى موافقة 
وقد حممت أن أتزوج ؛ فقاك: انظر أبن تضع نفسك ومن تشبركه في مالك ونطلعه على دينك 
وسرك وآأمائتنك » فإن كنت ولابد فاعلا » فيكر أنسب إلى الخير وأعلم اه وامل مراده 
بألى عبد الله إمامنا الإمام مالك رحمه الله فإنه كأن يكنى أباعيد الله وهذا الكلام شبيه بكلاءه 
لما اشتمل عليه من النصااعم و الحم .وقد كان من حكاء المهاء الحتهدن . وخلاصة القول 
فى النساء واختلاف أحوالهن فى الجال والدإنة قد أشار إليها بعض الفضلاء بقوله : 





ألا إن النساء خلقن شى ا شنهن النايمعة والفرام 
ومنمث الطلال إذا محلى > ساحية ومتوري الظلام 
ذفن بظفر بسالطهين .ظفر ودكت فين فليس اله انتظام 

( الخامس ) تقد أجاز اق تدع الر لفوله تعالى ( إن يكونوا ققراء يننهم الله من 
فضله ) فالإعار فى الخال لاعنم اليزوج لاحمال حصول لاال في المآل ؛ وعن على بن أبى طفحة 
عن ابن عباس أنه قال :رغبهم الله تعالى في ااتزو م وأعى به الأحرار والعبيد ي»نى في قوله تعالى 
(وأنكحوا الأياعى نك والصالمين .ن عبادم ) ال ووعدث ءايه ااننى فل ( إن يكونوا 
ققراء يغنهم الله من نضله ) وعن سعيد بن عبد العزيز قل : باذنى أن أبا بكر الصديق رضوالَه 
عنه قال : أطعوا اف فما أعمم به من اانسكاح ينجز لديم ماوعدك من اغنى قل الى ( إن 
يكونوا فقراء ينهم الله من فضله ) رواه ابن أبى حام . وعن ابن ٠سهود‏ أنه قل : العسوا 
الرزق فى النسكاح . بقول الله ( إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ) رواء ابن جرير وذكر 
الغوى عن ان عمر وه . وفى حديءث ألى هريرة عند أحمد والترمذى والنسال وابن ماجه 
قال رسول الله على الله عليه وسلم وثلاثة حق على الله عونهم ٠‏ الناكم بريد العفاف» الحديث . 
وقال فى مصا ييح الجا..م : وظاهر الآبة وعد كل ذقير زوج بالثنى » ووعد اق واحب فإذا 
رأينا فقيراً دمج ولمبتذن فليس ذلك لإخلافٍ الوعد -اش قَّه ولكن لإخلاله هو 
بالقصد . لأن الله تعالى ا وعد على حسن التصد » أن لم إ-تغن قلير جع باللوم على نفسه . 
وقال ابن كثير: المعهود من كرم اشَّولط؛ رزقه وإياها عا فيه كفاية 4 ولا وأماحديث: 
تزوجوا فقراء يغنسي الله فلا أصل له . ولم ره بإسناد قوى ضعيف . وفى القرآن غنة عنه 
قاله القسطلانى ( قلت ) والصواب التمبير بقوله مثلا : لم يصم ول أره بإسناد الج وأما قوله 


ءا 








ذلا أدل ل . فليس بصواب . فإن أعظم الأصول كتاب الله » وهو عدنى مافى كتاب الله فى 
الأءة المذ كورة فلا كه كون هذه العبارة متداولة عند الحدئين ذم '/ تذوا له على إسناد لأن 
ظاهر القرآن هنا يأباها ( السادس ) فى الإشارة إلى ذكر عض حق المرأة على الزوج وبعض 
<ني الزوج على المرأة على سيل الاختصار . أما حق المرأة ءلى الزوج فن ماورد فيه 
ما أخرجه ابن ماجه عن حكم بن معاوية عن أببه أن رجلا سأل النى سلى الله عليه وسلم : 
مأ -ق المرأة على الروج ؟ قال : أن ؛طعمما إذا طعم وأن يكسوها إذا ١‏ كتدى ولا شرب 
الوه ولا قبح ولا عر إلا فى البيت ء. وقوله أن تطعمها إذا طه م الغ لين الهء وه به 
تفده يذلك 2 يل المطاو ب الحث على المبادرة فى إطعاءها وكسوتما م يفمل الإثان ذلك 
عادة فى شأن نفسهء وقوله ولا وضرب الوجه أى إن احتاج إلى ضر بها التأديب أو لتركها 
:عض الفر اأض أو فعام! الحرم . وإلا فلا يجوز له ضرمما ولدس ٠ن‏ دأب أهل المروآت . وقوله 
لاف ح أى لا نسب شيئاً من أفعالها وأقوالها إلى القبح » ولا يقول ها قح نه وجهك 
أو 20 الله . وقوله ولا هجر إلا فى البيت ٠‏ أى لاهجرها إلا فى الضجع ثلا يتحول عنها 
ع“ محوها إلى دار أخرى » وقد روى ابن ماحه أرضآ عن سلمان بن عمرو بن الأحوص 
ةي أفى أنه شبد حجة الوداع عع رسول الله صلى الله عله وسلم مد الل وأثنى عليه وذكر 
ووعظ ء ثم قال استوصوا بالنساء خيراً ٠‏ فإنون عندم عوان ليس علكون منون شيثاً غير 
ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة » فإن فعان فاهجروهن فى الضاجع واضر بوهن ضربآ 9 
مبرح » فإن طمن فلا تاغوا علاون سديلا » إن لع من نسائم حقا » وانسائكم علج 
فأما - على نسائم فلا بوطكن فرشم “نْ تدكرهون ء ولا يأذن لن 
سكرهون ءألا وحقون ن علدكم أن محسنوا إلمون ق كتوق وطءاءهن ؛ وقرله ولا يأذن فى 
يونم ان كك رهون أى من مك رهوند<وله سوا 1 أرهتموه فى نفصسه أم لا(واغتار ٠نعون)‏ 
عن إذن أحد فى الدخول والجلوس فى المنازل . سواء كان عحرءاً أو امرأة إلا برضا الزوج » 
وأحرى أن .أذن لأحد من الرجال يدل فيتحدث .»هن ٠‏ وقدكان الحديث من الرجال إلى 
لأنساء من عادات العرب لابرون ذالك عيبا , ولا يعدونهرءبة» فلما زات آءة الجا بوصارت 
النساء مقصورات » نهى عن محادثتهن والقعود إلهن . وقال أبو الايث السمرة دى :حقالمرأة 
على الزوج خمسة : أن مخد»! من وراء الستر, ولا يدعها مخر ج من الستر , فإنأخرجها أثم 
لأنها عورة ٠‏ وأن يعامها ما ممتاج إله من الأحكام الشرعية كالوذوء وااصلاة والصوم 
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نوما لابد 14 منه من أحكام الفقه » وأن يطعمها من الخلال » وأن لايظاها بأن يكافها «صالم 
-خارج البيت » وأن محتمل تطاولها نصيحة لها ؛ وأا ح قالزوج على المرأة ماورد فيه ماأخرجه 
ابن ماجه أيضاً عن عبد اله بنأبىأوفى قال : لما قدممعاذ من اأشام سجد للنىصبى الشدعايه وسلم» 
قال ما هذا يامعاذ ؟ قال أتيت الشام ذوافقتهم «سجدون لأساقفتهم وبطارةتهم فوددت فى نفسى 
:أن تفعل ذلك ,ك؛ فقالرسول اقدصل الله عل.هوسل: فلا تفعلوا . فإنى لواكنت آمرا أحداً أن 
أن يسجد اتير الله لأمرت المرأة أن تسد ازوجبها » واقدى نفس عد دده لاتؤدى اارأة حق 
ربها حق تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وعى على قتب لم تنه اه قوله لأساففتهم 
وبطارةتهم» أىزؤسامهم وأمراتمهم وقولهولوسألها نفدها أى ولو سألا زوجها الجاع , وقوه 
على قفنب هو بفتحتين الجمل كال كاف لغيره ومعناه الحث على مطاوعة الزوج ٠»‏ وأنه لامحرز 
للزوجة امتناعها من مكين نفسها منه فىهذه الحالة » فكيف فى غيرها وا ورد فيه مارواه 
الترمذى وابنماجهايضآً عن أم سادة رضىاشعنها أنها ممعت رسول الله مإ اهز وسل يقول: 
«أعا ام رأةماتت وزوجهاعنهاراض دل تالنة»»: أىدخّلتها ابتداء .وروى !دعن عدار من 
ابنعرف رضوالله عنه قال قال رسول اقّصل الّهعليهوسل : « إذا صلت المرأة ها » وسامت 
شهرفهاء وحفظت ذرجها » ؤأطاءت زوحها . قل لها ادخلى النة من أى أبراب الا شئت» 
ثم اعل أن الغالب أنالأزواج لابرضونغالباً عن الروجات إلا إذا كن ساات نين اللواف .نين 
برضا الأزواج » ولأجل ذلك رغب ااشارع صلوات الله وسلاءه عليه فى ذوات الدبن خاصة » 
فقد آخر ج ابن ماجه عن أبى أمامة عن النى صلى الله عايه وسلم أنه كان يغول « ما استفاد 
المؤمن بمد-تقوى الله خيراً له من زوجة صالمة , إن أمرها أطاعته , وإن نظر إإما سرته » 
وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نسسته في نفسما ومالله » وقد رواه النسالى من حديث 
ألى هربرة » وروى ابن ماجه بإسناده عن عبد اق بن عمرو أن رسول الله صلى اقه عليه وسلم 
قال « إا اهنا متاع وليس من متاع الدنيا شىء أفضل من المرأة الصالحة » وروى ابن «اجه 
بإسناده عن ثوبان قال :1) تزل فى الفضة والذهب ماتزل ء قالوا فأى الال ناخذ ؟ قالعمر فأنا 
أعل ا ذلك قأوضع على ميرد فأدرك الغنى على اقه عليه و-لم وأنا فى أثرء ذقال يارسول الله 
أى امال نتخذ و قال ليتشذ أحدم تاباً شا كراً واساناً ذاكراً وزوجة مؤمنة "مين أحد؟ على 
أمر الآخرة » وقد روى الطرانى ءن أنس رضى اله مه أن رسول اه صلى الله عله وسل 
قال « من رزقه الله امرأة صاخة فقد أعانه على شطر دينه » فلتق ف الشطر الباق » ) السايع ( 
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فى ذكر السكفاءة عند الأمة الأربعة ‏ فقد اتفةوا على أن الدين معتبر فى ذلك إلا مار وى ءن. 
مد بن الحسن منإسقاط اعتيار ادبن . وقد جزم مالك رحمه الله بأن اعتبار الكفاءة عختص. 
بالدين » يجوز عنده نسكاح الموالى من العرب وقد احتج لك بقوله تعالى ( إن أ كرمي. 
عند اق أنقا م ) قال الش..خ خايل فى عتصمره : والكفاءة لابن رالحال . وفي شروحه واعتير 
فيها أوصاف , الأول : الدين وهو متفق عليه ء وظاهر قول الدونة المسامون بعضمم لبعض.. 
أ كفاء . أن الرتّق كفتء . ونقل عبد الوهاب نصاً وكونه كفا : أحد تأويلين لمدونة , 
أغار إلهما خالل فى تصره بقوله : وفىالعبد تأويلان » سكن الراجح منهما أنه ليس يكفءء 
الثانى النسب وفى المدونة المولى كفء العرية وقبلل ليس بكفء , الثااث : الخال وهو أن.. 
كون الزوج سالاً من العروب الفاحشة . الرابع : المال فالعجز عن حقوقها يوجب مقالها » 
وقل العتر من ذللك كله عند مالك الدين والحال » وعند ابن القاسم افدن والمال ٠‏ وعندمة 
المال والحال اه أى مع الدين وقال ابن عرفة الكفاءة الممائة والقارية مطلوبة بين. 
الزوجين . وفىكونها حقاً الولى والزوجة أو ازوجة الثيب دون. ولما فيصح إسقاطها > 
ثالها: حق لله تعالى وبه القضاء اه وفى نباية المتيطى يؤمر الأب فى تزويع ابنته بأديع » 
أن يكون الروج كفأ فى دينه وماله وحسيه سالاً من ااعيوب الى مجتلبها النساء ٠‏ فإن كان 
كسبه حراماً أو كثير الأبمان بالطلاق أو يمن ,شرب الخر لم يكن له أن يزوجبها منه ». 
فإن فعل فرق اناك بينهما , لأن الأب وكيل لابنته » وإذا فعل الوكيل ماليس بنظر ره 
فل اه . وفى الحديث من زوج كرعته من فاسق وهو يعلم فقد قطع رحتها . أى خؤولة ولدها 
منه » وذاك أنه يطلقها م إصير معها على السقاح فسكون وادها لغير رشدة فذالك تعام الرحم اع 
وزاد «هاؤنا على الأر بعة أذ كورة . الصنمةواطر ءة . فذو الصنعة الدنيئة كايا كه واطسامة. 
والفران والماى ابس كفا لمن صنعته لأهل المروءة كاانجارة واطِرَارة واابناية ونحوها #. 
فى ابن عرفة وقد نظم الإمام القصار التة مع قطع اانظر عن الراجح فا همال : 

شرط الكفاءة :ةقد حررت 2 بنك عنها بدت شمر مغرد 

دب ودين صنمة حرية ‏ فقد اكوب وفى اليسار ردد 


وما تقدم من أن المولى وغير الشررف كفء لاعريية وإن صرح بعضهم بتشهيره. 
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والأغشخاص والأزمان قال التسولى فى د _ح نحفة أبن عاصم عند قوله : 
والأب إن ذ 
قلا عن ابن زحال ما نصه : وإذا ثبت ذلك فاأولى وهو لاسمى في عرفنا بالحمرطاى في 
”زويجحه معرة عظيمة فلا يكون كنأ قطعاً . وأحرى العيد .فليتذبه الفقيه ذه الفاعدةفهى العتمد 
للشهور . وكذامنةربإسلاءهأ و إسلام) به . فإنفهعندالاً كابر معرة: وكذ الفقير بإعتبا رالأغضاء 
والتجار » وكذا أه_ل الحرف الدنيثة كا!_داحين فى الأسواق والذين ,:-كلدون بالماحون فى 
الولام للسموف بالشءراء ونحو ذلك . وه_ذا كله يدل عله كلام ااناس ولا سما كلام الألخمى 
فإنه مشتمل على ما ذ كر ناه قطعاً : انتهى باختصار » ونقل قل ذلك عن االخمى كلاماً يدل 
أن المدار على المعرة : وعلى هذا : فالأ.ورااستة كلها مءتيرة والله أعلم اه وقية كيلهذًا مائصه: 
وفىالهاية عن الاخمى أنه إن كانعاجزاً عنالسعى يري أنها تكون معه فيضيمة أو سعىمن 
وجه يدركبها منه معرة كاقدى يتكفف اناس » فإن الأب إعنع من تز و 4ها له ويفسخ تكاحه 
إن ذل اه وقد أشار أخونا الشقيق الشبخ ممد العاقب رحمه الله لحاصل هذا !اسكلاممع زيادة 
من الإحياء للهرَالى فى صدر نظمه بقوله : 


وكاتت كماوم ذا إحياء 
كرمة من دوتهافى الاسب 


عن حدة الإسلام فى الاحياء 


لا ,نكم الولى_ذات حسب 


لأنبا ترق احليل 
وسبب الرق لما السكاج 
ولان رحال ءن اللخدى 
محرى على الممرة السكفاءه 


واسحه شور بالمره 


كا روى ابر عن إ كليل 
وما 41 دعن 500 سراح 
قاعدة كالكوكب اأدرى 
ف عود من تراضيا للاءة 
ما دارت التنجوم بالجره 


وإعا كانت السكفاءة معتبرة فى النكاح وينظر فبها السلامة من المعرة لما روى جابر أنه 

صلى الله عليه وسام قال : ألا لايذوج النساء إلا الأولياء : ولا زوجن هن غير ال كفاء ولأن 

النكاح يعقد لع العر لملك الرجل العصمة أبداً إن شاء : «أدام لم برد الطلاق ويشتمل 

التسكاح على أغراض . كالازذواج وااصحية والألفة وتأسيس القرابات . ولا ينتظم ذاك 

عادة إلا بين الا كفاء أى ااعاثلين في الحسب والنسب ٠‏ وخصال الكفاءة عند الشافمية 

خهسة , أولها سلاءة من عيب نكاح كجنون وجٍذام وبرص » ثانيها حرية لفن مسه أو مس 
١٠60‏ زاداللم » ) 
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فهن مس الرق » ثاللها نسب . ولو فى العجم لأنه من المفاخر » فعجمى أ! وإن كانت أمه 
عربة ليس كفء عربة أبا وإن كانت أمها أعجمة . ولاغير فرثىمن العرب كنثاً لفرشية 
لحديث: قدموا قريشآ ولا تقدموها .رواه الشافعى بلاغاً ولاغير هاثمى ومطلى كنثاً هما 
اديث مسل : إن الله اسطنى كنانة من ود إسماعيل واصطؤى قريشاً من كنانة واصطنى من 
قريش بنى هاشم واصطفاق من بنىهائم. ذبنو هاشم وبنو المطلب 1 كفاء.لحديثالإخارى :. 
نحن وبنو اغطاب ثىء واحد ع( رابعها عفة دئ وصلاح 8 فلدس فاسق كافء عفيفة 0 حامسها 
حرفة . فليس ذو حرفة دنيئة كافء أرفع منه فنحو كناس ليس كدفء بنت خياط ولا خياط 
بذت تاجرء ولا تاجر بنت عالم » ولا يمتبر فيخصال الكفاءة اليسار » لآن المال غاد ورائح . 
ولا بفتحر به أهل المروءات والبسار. وقال أبوحنفة وأحانه :لاتزوج قر شية إلاءن قر ثى - 
ولا عربة إلا من عرف وقال المنابةوالافظ لدرداوى 5 تقبحه . والكفاءة فيزوج شرط 
لصحة الاح عند إلا 7 « فهى حق ف والمرأة والأواياء كا,م حق من مد ولوزالت بعد 
امد فلها الفسخ ققط » وعنه ليست بشمرط بل للزوم ٠‏ واختاره 1 كثر المتأخرين وهوأظهر 
وان لم برض الفسخ من المرآة والأولياء جميعهم فور وتراخياً . ذبهى حق للاأوناء والرأة . 
وهى دين ومنصب وهواللسب . وحرية وصناعة غير زرية. ورسار مال , محسب ١ا‏ مجحب 
ها وقال الشافعى : ليس نكاح غير الأ كفاء حراماً » فأراد به النكاح وإنما هو تقصير بالمرأة 
والأواياء » فإذا رضوا و.سكون حا هم تر وه » ذلو رضوا إلا واحداً اله فاخه اه قال 
انراشد فى بداءة انود : والسب في احتلافهم اختلافهم فى مفهوم ذوله عليه الصلاة واللام : 
تنكم المرأة لأربع : لالحا ولهسبها وجمالحا ولدينها فاظفر بذات الدبن تربت يداك » فنهم من 
رأى أن الدن هو المعتير فقطء اقوله عله الصلاة والسلام « فاظفر بذات الدن ربت يداك 5 
إلا ما أخرجه الإجماع ٠.‏ وه وكونا دن لدس من الكفاءة وكل من يقول برد التكاح من 
العيوب يمل الصدة منها من ال.كفاءة . وعلى هذا فيكون الحسن يعتبر هة مااه » المراد منه 
مع تصحيح افظ الحديث الذى ذكر أري سيب اختلاف الأعة فى هذه المسألة اختلاثهم 
71 مفهومة ( الثامن ) قد أمر الشرع دض الأبصار وحفظ الفروج وعم الله ذلك الرجال 
والنساء ٠‏ كا دل علبه قوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبسارهم ومفظوا فروجهم ) إلى 
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آخر الآيات » ونهى النساء عن إبداء زينتهن فى قوله ( ولا دين زينتهن إلآاما ظهر منما)ااخ 
وإنما قدم غض الأبصار على حفظ الفزوج لأن النظر بريد الزنا ورائد الفجور . فبذر الهوى 
طموح العين . وقد تحرأ أهل هذا الزءمن وتمردوا فى الشمرع وخالفواكةاب الله حقى كأنالَه 
تء.الى لم ونزلآ,ةالحجاب فى كتابه العظم . واستحسن الجبع سفور اللساءوإبداءزينتهن بكل وقاحة 
وكل :-كث ف .حق دن سر ن واريات لدس ىأ بدانون شي ءساتر أصلالا كتفائهن ,ثاب اصيرة 
ضيقة فيفة واصفة لابشسرة فصح أن يوصفن عا فى حديث مسلم من كونون كاسيات عاريات ما 
تقدم بسطه عند حديث : لتتبعن سان من قباسي . وعند حديث : لعن الله الواسة وااستوصة 
والوائمة وللستوثعة . وحديث .سل للشار إليه هو ما رواه بإ-ناده للتصل عن أبى هريرة قال 
قال رسول الله صلى الله عليه وس_لٍ « صنفان من أهل انار لم أرها . قوم معهم ساط كأذناب 
البقر :عر بون مها ااناس » وأساء كاسيا تعاريات يلات ماللاتر ؤوسهنكأس:مة البخت لاائلة 
لا.دخلن النة ولامحدن رنحها وإنريحها ايوجد من مسيرة كذا وكذاهاه بلفظه . وقدتقدم 
تفسيره وتنزيله على حال نساء هذا الزمن وما سمونهالموضة!إديدة » عندحد يثك ن الله لواصلة 
والستوصاة بما فبه كفابة عن إعادته » ومن المعلوم أن من لم يغض بصره عن ذظر حارم الله 
استحق العذاب إن لم يتداركه الله تعالى بتوفبقه #توبة وغض إمسره فى بقية عمره . ولم ينل *ن 
نظر ما استحسنه من جمال النساء المتبرجات إلا ألم اشتياق النفس 1ا لاقدرةلصاحبباعليه .٠م‏ 
كدف نور بصيرته مءنى . وقسوة قلبه وشدة حسيرته . فإن حصل له ءشق وعحبة ان نظر إايها 
ول يقدر على :_كاحها المباح له لزداد حسرة وألاً لا دافم 4 إلا الله تعالى . وقد أخر جأابن ماجه 
من رداية ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه وسل « لم نر المتحابين مثل التكاح ». 
وفي الزوائد إن إسناده .م ورجاله ثقات . ومعناه »تمل فيه وجهان أولهما وهو ااتيادر 
أنه لا ماف هنف الحب محبيبه إلا النكاح الشيرعى مكنه بسبية من قضاء وطرهمنهو تخفيف 
شهوته . فكأنه صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحديث حث التساءين طل التكاح التمرعى ثلا 
كقع بينهما الفادشة لكان معاً . والوجه الثانى وهو اقدى اقتصر عاءه الندى فى حاشية 
سان ابن ماجه . هو أنه إذاكان بين اثنين عحبة فتلك الحبة لا بزيدها ثىء من أ زواع الاملقات 
عالفربات ولا يدعها مثل ”ملق التكاح . فلو كان بينهما :كاح مع تلك الحبة لكانت الحة 
كل .وم فى الازدءاد والقوة . وفى هذا الوجه أينآ ندب الماسابيق إلى النكاح لتنصل الودة 


سوبلم ل 
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بينهما وتسكون الحبة شرءية يثاب عليها فلاف حالتهما قبل التكاح فايس فى محبة كلمن ماللا خر 
نظ رذوات الخال عحافظة 4 م م واد در العلامة 0 اأدائة ثق أى الفاسم عمد 


وم من صفحةكالشمس تبدو 0 فيسلى حسنها ل الزن 
غضضتالطرف عن نظرى[امها محائنظة على عدى ودبنى 


فمكذا يتبغى أن يكون أهل العلل والديانة ومن على قدمهم من طلءة العلمى الراغبينفى عسيله 
ونبل عراته العاجلةوالآجلة . نسأل الله تعالى لذا ولإخوانا التوفئق . والهداية لأقوم طريق . 
( وأما واوى حديث الكن ) فهو عبداقه بن مسعوه الحذلى رضىالله:ءالىعنه . وقدتقدمتترجته 
مطولة فى حرف الواو عند حديث : والذى نفس عد ببده إى لأرجو أن :-كونوا نصف أهل 
الجنة الخ فخيراجعها من شاءها هناك وبالله تعالى التوفذق . وهو الهادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 

)١(‏ أخرجه الإخارى في كتاب الصوم فى باب الصوم لمن خاف فى نفه الءزبة بلفظ من 
استطاع الداءة الخ وفى ككتاب التكاح فى باب قول النبى صلى اللهعليه وسلممن استطاع الباءةفليعزوج 
فإنه أغض #بسر وأحصن للفرج . الخ. وف نابمن لم يستطع الباءة فليصم. ومسل فى كتاب 
التكاح فى باب: الترغيب فى التكاح . 

(0)قوله على اله عليه ول( يامءعر الملمين ) أى يإ ججاءة المسمين وما 
) من يعذرق ) بنتم ااثناة الندتية وكير ادال الممحمة أى من .قوم بمذرى إوت كافأته 
“" قبح ذءله ولا دلومنى علي ذلاك . له الذوروى . وقال الخطانى : من يعذرفى يؤوكطي 
وجوين أى من .قوم ,عذره ذا يأف إلى من المكاروه منه ٠‏ والثاف من .قوم بعذرى إن عاقبته 
على سوء ذعله ٠‏ وقيلل مءناه دن نهر والعذير النامر ٠‏ وقيل معناه من ينتقملى منهر بشهد 
لهذا جواب سعد بن مداذ رضى اله عنه بقوله : أنا أعذرك منه المذ كور فى قصة هذا الحديث 


ب ل 


,ممه 


تى فوَالله ماعلمت عل أهلى إلا خَيْرًا وَلقَدْدَ كَرُوا رجلا ماعلمت عليه 





( من رجل ) بريد به ابن أفى رآس النافقين ( قد يلذنى أذاه ه) ولدظ مسل قد بلغ أذاه ولميخالف 
لفغله لفظ البخارى فى غير هذه الافظة (فى أهل بيتى ) والمراد بأهل بيتههناءائشقر ضى اشعتها 
( فولله ما ءامت على ) وفى رواءة فى ( أهلى ) أى عائشة وغيرها ( إلا خيرا ( إذ لدس فى جيع 
أهله إلا الخير وعدم الخبانة ( واقد ذ ذكر وا رجلا ) هو صفوان بن المعطلرضىالهعنهالذىبرآء 
الله كمائغة بوحى ,تلى فى كتاب اقه على الدوام ( ماءادت عله إلا خيراً . وماكان يد خل على أهلى 
إلا معى ). وحائد فلا وحه لتيمته ءا نخالف الشمرع والمروءة حاشاءء نذاك وحاشا .نه عالشة 
رضى الله عنه!ا ؛ وسيب هذا الديث مذ كور فى الصحيحين بطو لهوها أ:1 ذا :له عل طولقصته 
بافظ البخارى ذقد أخرج من رواية عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله ءنها أنما قالت : كان 
رسول الله صلى اقه عليه وس إذا أراد أن مرج أفرع بين أزواجه فأيتهن رج سوهماخرج 
ما رسول الله صلى الله عليه وسل معه. قالت عائشة فأقرع بيننا فى غزوة غزاها فخرج سهمى 
ذخرجت مع رسول الله ملىالله علءهوسلم بعد ما نزل الجاب. فأنا أحمل فىهودجى وأنزل فيه 
فس نا حت إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوعه لك وقغل ودنو نامن المدينة كافلين 
آذن للة بالرحيل فقمت حيق]آذنوابالرحلفمشيتحق جاوزت الجدش فا قضيت شأفى أقبات 
إلى رحلى ذإذا عقد لى ءن جزع ظفار قد انقطع ٠.‏ فالعست عقدى وحسن ابتغاؤه وأقبل 
الرهط الذين كانوا برحاون لى فاحتملوا هودجى فرحاوه على بعيرى الذى كنت ركيت ونم 
محسبون أنى فيه . وكان النساء إذ ذاك خفافاً لم يثقلون الاحم إعا تأكل العلقة من الطعام فلم 
يستتكر القوم خفة الحودج حين رذعوه وكنت جارية حدلثة السن أيءثوا الجل وساروا 
فوجدت عقدى بعد ما استمر الجدش ٠.‏ فحنت مناز هم ولدس بهاداع ولا مب ٠.‏ فأعت 
متزلى القدى كنت به وظننت أنهم سيفقدوقى فيرجعون إلى ٠‏ قبيها أذا جالسة فى منزلى غابتنى 
عبن ف.ت ٠‏ وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الدكواف من وراء الجيش تأدلج تأصبح 
عند مَْرْلى فرأى سواد إنسان نالم فأتاتى فءرفنى حين رآ ف وكانيرانىقيلالحجاب . فاسكرةظت 
باسترجاعه حين عرقي فخمرت وجبى عاباف والله ما كلمنى كامة ولا *معت منه كامة 
غير استرجاءه حتى أناخ راحاته فوطىء على يديا فركائها فانطلق يقود فى الراحلة حق 


ع 4 هل 








أتينا الجيش يعد ما 'زلوا موغرين فى حر الظاهيرة ذفبقك من «ك » وكان القدى تولى الإفك. 
عبدالله بن ألبى ابن سلول ققدمنا المدينة فاشتكيت حي قدمت شهراً والناس يفون فى قول 
أماب الإفك لا أشعر بشىء من ذقك وهو يرببنى في وجعءى أىلا أعرف من رسول اله 
صلى الله عليه وسام اللطف اذى كنت أرى منه حين أخمتى . إنما يدخل على رسولاقه صلى الله 

عليه وسل فيل ثم يقول كيف م لم ينصرف . فذاك القدى يريدنى ولا أشعر :التمر حت خرجت 
بعد ما أقهت فخرجت معى أم مسطم قبل الناصع . وهومتيرزنا . وكنالانخرج إلاليلا إلى ليل ٠‏ 

وذاك قبل أن نتخذ الكنف قريباً من بيوتنا : وأمرنا أمر العرب الأول فى التبرز قبل الغائط 

فكنا نتأذى بالكنف أن تخذها عند وتنا فانطلقت أنا وأم مطح وهى ابنة أبى رتم 

ابن عيد المطلب بن عبد مناف وأمها ,نت صخر بن عامر خالة أبى بكر الصديق وابنها مسطح 
اب نأثاثة » فأقبلت أنا وأم سطع قبل ببق قد فرغنا من هأننا فعثرت أممسطح فى مرطها فقالت 
تعس م طح» فقلت لها يسما قلتء أتسبيق رجلا شهد بدراً » قالت أىهنتاه أولم تسمعى ماقال» 

قالتقات وماقال ؟ قالت فأخيرتني ,قولأهلالإفك فازددت مرضاً على مرضىء قالتفامار جمت 
إلى ببق ود<ل على رسول الله صلى الله عليه وسلم تعنى سل مقا لكي ف تي ,فقلتأتأذنلى أ نآ ف 
أبوى ١‏ قااتوأناحيئ ذأ ريد أن أستيقن الخبرهن قبل ماقالتءفأذنلىرسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجثتأبوى ففلت لأى .اأمةاه مارتحدثالناس؟ قالت يابذة هونىعلك فواق لتلماكانت امرأة 
قط وضيئة عند رجل محبها ولا ضرائر إلا كترن عللها ء قالت ففلت سبحان الله » ولفدنحدث 
الناس بهذا » قالت فبكيت تلك اقيلة حتى أصبحت لا يرفألى دمع ولا | كتحل بنوم حت 'صبحت 
أبى فدعا رسول الله سلى الله عله وسلم على بن أبى طالب وأسامة بن زيد رضى اله عنهما 
حين استدث الوحى بتأمرما فى فرافى أهله » قالت فأما أسامة بن زيد فأشار على رولاقه 
صل الله عليه وسلم الذى .مل من براءة أهله وبالذى ,ملم لهم فى نفه من اود فقال 
يارسول الله أهلخك وما نملم إلا خيراً » وأما على بن أبى طالب فقال إرسول اله لم يضوق اقه 
عليك والنساء سواها كثير » وإن تسأل الإارية تصدقك قالت ودعا رسول اص امهعليه وسل 
إدارة فال : أي ررةهل رأيت من شى”, برك ؟ قالت ررة : لا والذى يمك بالحق 
.2 رأيت عليها أمرآ أغمصه علها أ كثر من أنها جا بة حديئة السن تنام عن عجين أهلها 
فاك. الداح: ف- كله . فقام رسولالله صلى الله عله ٠-ل‏ فاستعذر يومثذ من عبد اله 
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ابنأبى ابن سلول , قالت قفال رسولاقه صلى الله عليه وسلم وهو فى النبر : يا معششر للسامين من 
عذرة؛ هن رجل قد بلثنى أذاه فى أهل نبت فوالله ماعامت على أهلى إلا خيراً » ولفد ذكروا 
رجلا ماعامت عليه إلا خبراً » وماكان ,هل عى أهلى إلا معى » فهَام سعد بن معاذ الأنصارى: 
فقال يا رسول انُه أنا أعذرك مته إن كان هن الأوس ضريت عنه وإن كان هن إغوانا ٠ن‏ 
الحزرج أمرتنا ففملنا أمرك ء لت فقام سعد بن عبادة وهو سيد الزرج وكان قبل ذاك 
رجلا صالحاً . ولكن احتملته الية » فقال لسعد كذبت لعمر اق لاتفتله ولا تفدر عل قت4ه » 
ققام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد فقال اسعد إن عبادة: كذبت لعمراه لنقتلنه فإنك منافق 
محادل عن لإذافقين ‏ فتناور الحيان » الأرس والخزرج ٠‏ حت هموا أن يقتتلوا ورسول اله 
صلى اقه عليه ول لم لى للنبر , فل بزل ردول الله صلى الله عليه وسلم مخدضيم حتى سكتوا 
وسكت , لالت فكت بوى ذلك لا يرنأ لى دمع ولا أ كتسل بنوم قالت تفأصبح أبواى 
عندى وقد -بكيت يلين ويومآ لا1 كتحل بنوم ولا برقأ لى دمع ٠‏ يظنان أن البكاء فالق 
كبدى ء قالت فبيما ها جااسان عندى وأنا أبى فاستأذنت على امرأة من الأنصار فأذنت له 
لست تبي معى » قالت ينا تحن على ذلك دحل علينا رول الله صلى الله عليه وسلم فس ثم 
جلس » قالت ولم مجلس عندى منذ قبل ٠١‏ قبل قبلها » وقد لبث ثرا لابوحى إله فى هأفء 
قالت فتشهد ر سول الله صلى الله عله وس حين جاس ثم قال : أما بعد يا عائشة فإنه قد الذنى 
عنك كذا وكذاذإن كنت بريئة ف.يرثك اف وإن كنت ألمت بذنب فاستغفرى الله وتوف 
إليه » فإن العيد إذا اعترف بذننه ثم تاب إلى اقه تاب الله عليه قالت: فها قضى رسول اق 
صلى الله عليه وسلم مقالته قاص دهءى حت ماأ<س منه قطرة فلت لأبى أجب رسول الله 
هلى الله عليه وس فما قال » قال وال ما أدرى ما أةول لرسول الله صلى الله عليه وسم » قلت 
لأى أجببى رسول اله صلىالله عليه وس » قالت ما أدرى ما أقول لرسولاقه صلى الله»ايه وسلم > 
قالت ففلت وأا جارية حديئة السن لا أقرأ كثيراً «ن القرآق إفى واه لقد عات لقد ممعم 
هذا الحديث حق استقر فى أتفسم وصدقمم به فال قلت للم إى بريثة والله بعلم إف بريئة 
لا تسدقوى بذاك واأن اءترفت لي بأمر والله يعم إفى منه بريئة لتصدقنى » والله ما أجد لكم 
مثلا إلا قول أبى يوسف ء قال : فصير .ل واللّه افستعان على ما تصفون . قالت ثم ولت 
1 .2ت طى فرائى ٠‏ قالت وأنا حيلئذ أعلٍ أفى بريئة وأن الله ييرثتى برا.ف 2 :' كن 
وار "٠‏ كنت أظن أن الله م و دنا تل واذأنى فى ف ٠”‏ دمر من أن 


سداء مم عدا 








هي لسلس 


يتك اقه فى بأمر .تلى » ولسكن كنت أرجو أى يرى رسول الله صلى الله عليه وسل فى النوم 
رؤبا يبرئنى اقه مها » قالت فوالله مارام رسول الله صلى الله عليه وس ولا خرج أحد من أهل 
البنت حق أنزل عليه فأذه ما كان يأخذه من البرحاء » حت إنه ايتحدر منه مثل الخان 
من العرق وهو فى يوم شات من ثثقل التمول القدى سل عليه ء قالت فا سرى 
عن رسول الله صلى لله عليه وسلم سرى عنه وهو إضحك فكانت أول كلة سكام بها : بإعائشة 
أما الله عز وجل فقد برأك فناات أمى قو إايه قالت فقات والله لا أقوم إايه ولا أحمد إلا الله 
عر وجل . وأنزل الله عز وجل ( إن القرن جاءوا بالإفك عصبة م:-م ) فادا أؤل الله هذا فى 
براءفى قال أبو بكر الصديق رضى اله عنه وكان ينفق على مسطم بن أثاثة لقرابته منه وفقره » 
والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبدا بعد الذى قال اءامئة ما قال ؛ :أنزل الله ( ولا .أتل أولوا 
الفظل منلم والسعة أن يؤنوا أولى -الربى ولاسا كين والمهاجرين فى سدل الله وليعفوا 
وليصفحوا آلا محبون أن يذفر الله الي والله غفور رحم ) قال أبو بكر بلى وال إنى أحب أن 
يفر الله لى فرجع إلى طم النفقة التي كان ينفق عليه » وقال والله لا أنزعها منه بدا قاات 
عائشة ركان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب ابنة جحش عن أمرى » فقال يازيلب 
ماذا علدت أو رآيت » ذقاات بارسول الله أحمى سمعى وبصرى » ما عدت إلا خيرآ » قالت 
وهى الت كانت تساميى من أد واج رسول اقه صلى الله عليهوسل فءصءبا الله بالورع » وطفقت 
أخنها حمنة محارب لما فيلكت ثيمن هلك من أحاب الإفك اه بلفظه » فول فقام سعد 
ابن معاذ الأنسارى دقال يارسول الله آنا أعذرك منه ال : استشكل بأن حديث الإذك كان 
سنة ست فى غزوة المراسيع وسعد بن معاذ مات من الرمية القى رميها بالحندق سنة أربع » 
وأجيب بأنه اختلف فى الريسيع فى البخارى عن ٠وسى‏ بن عقية أنها سنة أربع » وكذلك 
الحندق . وقد جزم ابن إسحاق بأن الريسيع كانت فى شعبان والخندق فى شوال وإن كانا فى 
عنة واحدة فلا بانع أن شمدها ابن معاذ لكن الصحيح فى النقل عن موسى بن عقبة أن 
المربسيع سنة حمس ء فالذى فى البخارى حملوه على أنه سبق فلم » والراجح أإضاً أن الحددق 
سنة مس فيصح الجواب » وقول عائشة رضْىالله عنها فلما أنزى اقه هذا فى براءفى قال أبو بكر 
الصديق رضى الله عنه وكان ينفق على مطح بن أثاثة الخ فيه فضل ألى بكر الصديق وله 
وشدة هارعته إلى الخبرات وتوفق اله تعالى له فما أراده من ذلك لرجوعه بعد الحاف إلى 


ماهو خير له رضى الله عنه ونفءنا بيركته وفى بعض روايات هذا الحديث؛ أنه قال حين ممم 


هيم 


قوله تعالى ( ألا محبون أن بغار الله ام والله غفور رحم ) بلى واه يارينا إنا تحب أن تغفر 
انا » وعاد له عا كان «صنع أى رحع اسطح عثل ماكان باصاعم له. وما إناسب ذكره عند منقية 
ااصديق هذه ماذ كر أنه كان شخ إسماعيل بن القرى الكنى مؤاف عنوان اأشرف وغيره 
.ولد مخرى عليه نفقّة فى كل يوم ذفطءها اغىء بلذه عنه فسكتب لأبه رقعة فها : 

لا تمطمن عادة بر ولا مل عقاب المرء فى رزقه 

واعف عن الذنب فإن الى ترجوه عفر الله عن خُلْقه 

وإت بدا من صاحب زلة فاستره بالاغضاء واساءةه 

فإن قدر الذنت من مسطح مط قدر النجم دن أذقه 

وقد ,دا منه الى قد بدا وعوتب الصديق فى «فه 

فكتب له أبوه : 

قل كنع المغطر دن ميتة إذا عدهى بالسير فى طرقه 

لأنه يقوى على توبساة 2 توجب إيصالا إلى رزقله 

لولم ياب مساح -ن ذاية ما عونب الصديق ق دهه 
واسةفاد دن هذا الحدرث أمور كوه 0 ققه عدم و<دوب قضاء مدة الحفر لأذوة 
اللقمات وهذا محمم عليه إذا كان السفر طويلا , وجعل النووى السفر القصير كالطويل على 
المذهب الصديرح , و<الف فى ذلك بعض الحنفية . وفيه مة القرعة بين النساء وبه ا-تدل 
مالك والشافعى وأحمد وجباهير العاماء فى العمل بالقرعة فى الة-م بين اازوجات وفى امدق 
والوصايا والقسمة وو ذاك . وقال أبو عبيد: عمل ما ثلائة من الأنعياء عام الام وقال 
إن النذر اسدمالما كالإجماع ولا مدى لقولهن بردها 0 والمشهور عن ألى حزيهة! بطاها وعى 
عنه إجازتما . وةال ان انذر وغيره : القياس تركها لكن عمانا بها بالآثار اه قال الهينى لدس 
المشوور عن أبى حنافة إبطال القرعة » فأبو حنيفة لم يقل كذلاك وإما قال القياس يأباها لأنه 
تعايق لا استحقاق مخروج القرعة وذللك قار ولسكن تركنا القياس الا ثار وللتعامل للظاهر 
من لدن رسول اقه صلى الله عليه وسلم إلى يومئا هذا من غير نكير » ثم ذكر أن القرعة 
واجة على النى صلى الله عليه وحم ف الحضر وإعا كان يفعلها تفخلا ثم ذكر عن ألى حزفة 


سكم - 


السفر غير أن الأوبى وااستحب أن يقرع اتطيب قلوبين . ول النووى : وعن مالك يسار 
عن شاء منون بغير قرعة . لأن القسمة س4عات للضرورة » وقال ابن التين : قال مالك الشارع 
يفعل ذلك تطوعاً منه لأنه لاحب عليه أن يعدل بيت.ن (قلت) لكنه عليه الصلاة والسلام كان 
يعدل بيتهن فى لابوت تبرعاً منه وجيراً لخواطرهن »2 وفيه جواز سفر الرجل بزوحته . وفيه 
جواز ركوب النساء في الموادج وفيه جواز خدمة الرجال لحن فى ذلك فى الأسفار . فيه أن 
ارمحال العسكر يتوقف على أمر الأمير ٠‏ وفيه جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن 
الزوج ؛ لأن هذا من الأمور للستثناة . وفيه جواز لبس النساء القلائد فى السفر كالخحفسر . 
وفيه أن من محمل لارأة على البعير وغيره لا .كلمها إذا لم يكن محرءاً إلا طاجة لخلهم هودج 
عانشة رضى الله عنها ولم يكاموا هن يظنونها فيه . ويه إغا'ة الملبوف . وعون النقطم . وإنقاذ 
الضائع . وإ كرام ذوى الأقدار . كا فملصفوان فى هذا كاه . وفيه حسن الأدب مع الإجنديات 
لاسما فى الخلوة مون عند الضرورة فى برية أو غيرها . وفيه أنه إذا أركب أجنبية يلبغى أن 
بعش قدامها ولا بمثى ممنبها ولا وراءها . وفيةاستحباب الاسترجاع عند المصائب سواء 
كانت فى الدين أو فى الدنيا وسواء كانت فى تفسه أو من بعز عليه . وفيه تغطية المرأة و<هها 
عن نظر الأجنى سواء كان صالياً أو غيره . ونه أنه يستحب أن إستر عن الإفسان مايقال 
فيه إذالم يكن فى ذكره فائدة ما توا عن عائشة رضى اقه تعاللى ءنها هذا الأص ترا ولم 
تسمعه بعد ذلك إلا بعارض عرض ء وهو قول أم مسعاح : تعس مسطح ٠وشه‏ أنه إذا عرض 
عارض فى المرأة .أن سبع زوجها عنها شيئآ أ وهو ذآك يال زوجها من اللعاف ووء تفطن 
أن ذاك اعارضفتسأل عن سبه فتربه . وفيه استحباب السؤال عن المررض لقوله عليه الصلاة 
واللام لعائثة كلا جاءها كيف تبكم :. وفيه أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن 
تكون معها رفقة للها لتأنس بها ولا ,تمرض لما ء وف ه كراهة الإنسان دا<بهوقريبه إذا آذى 
أهل الفضل أوفعل غير ذلك من القبائس كا فلت أم سطم فدعائها عليه , وفيهآن المرأةلاتذهب 
مبيت أبومها إلا بإذن زوجها » وفيه استحباب مشاورة الرجا. بطانته وأههوأصدقاءه فما ينوبه 
من الأمور » وفبهوازالبحث وااسؤال عن الأمورالموعةان له مهاتءلق . وأما غيرءفهىعنه 
وهو #-س وفضول ء وفيه خطية الإمام الناس عند زو ل أمر ديهم » وفه استشكاء ولى الأمر 


لسعم ل 





إلى السامين من تمرض له بأذى فىأهله أوفى نفسه , وفيه فضائل ظاهرة لصفوان (شهادة النى 
صلى الله عليه وسلم عا شهد له به ولفعاله ال+ي8 , وفيه فشيلة سعد بن معاذ وأسيد بن حضير » 
وه قبول التوبة والهث علها » وفه جواز الاستشهاد بآنات القرآن الءزيز ولا خلاف أله 
جائز » وففه استحباب المبادرة بتبشير من يحددت له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه بادة بارزة » 
وه بجحديد شكرٌ الله تهالى عند #دد النعمة » وفيه فضائل لأبى بكر رضى الله :مالىى عنه فى 
قوله تعالى ( ولا يأتل أولوا الفضل منكم ) وفيه استحباب صلة الأرحام وإن كانوا مسيئين » 
وقه استحياب العفو والطمفح عن المسىء » وفيه استحباب الصدقة والإنفاق فى سدل الخيرات » 
وه استحاب أن من حاف فى يمين فرأى خيراً منها أن يأى بالذى هو خير مكفر عن عينه 
وفيه فضيلة زينب أم المؤمنين رضى الله عنها » وفيه غضب السادين عند اتتهاك حرمة أميرثم 
واعتاميم بدفع ذاك , ويه جواز تعديل النساء لأنه صلى اقه عليه وسلم سأل بريرة وزينب 
عن عانشة وها م نأخيرتا بفضلهاوكال دينها وبه احتج أبوحنيفة فى جواز تعديل النساء يعضوم 
«مضاً ء وفيه أن من آذى رسول انه صلى الله عله و-لم فى أهله أو عرضه فإنه يتل اقول سعد 
أوسيد إن كان من الأوس تتلناه ورد علهالنى صلىالله عله وسلٍ شيئاً قال ابن بطال : و كذا 
منسب عائشة رضىاللهتعاى عنما عا برأها الله تعالىمنه فإنه يقتل كاذه اله ورسوله >لى الله 
عليه وسل وقال لايقنل من سها بغير ما برأها الله تعالى منه , قال المزلب : والنظر عندى أن 
يقتل من سب زوجات سيدنا رسول اقه صلى الله عليه وسل عا رميت به عائشة أو بغير ذاك , 
وفيه أن الصير الخحدل فره الغيطة والمزة فى الدارين , وفه جواز محلى النساء باللاهب واافضة 
والؤلؤ والخرز ومحوها , وذيه حرمه التشكيلك فى تيرثة عائشة من الإفك , وذه الكشفب 
والبحث عن الأخبار الواردة إن كان لها نظائر آم لا . لو الهصلى اقهتءالى عليه وسل بريرة وأساءة 
وزينب وغيرثم من يطاتته عن عائشة وعن سائر أذماله-ا وما يخمص عليها واكم ا يظور 
من الأفعال فى ما ق .لل , وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه اانسالى فى عثمرة النساء 
وف التفسير سن سننه ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رفضى الله عنبا وهى من 
المسكثرين فى الحديث وقد تقدمت ترحجته عند حديث : هو لها صدقة ولاهدية .وه" »الى 
التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


مع د 


ِلأَحَيْرا وما كآن سداخُل عل أَذْلى إلا مع ( رواء ) البغارى 2 أومسلم عن 
والشة ركضى 00 


الاة بِمَدْسَرَ الثاء0') تَصَدفنَ فا نُ أرشكن “ أ كر أهل الثار فلت 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات فيباب إذا عدل رجل رجلا فقال لا نعم إلاخيراً 
أو ماءامت إلا خيراً وفى بإب تء_ديل النساء .عضهن بعضاً وفى كتاب الغازى فى غزوة أعار 
فى بإب حددث الإفك وفى كتاب التفسير فى سورة النورفى باب لولا إذ مممتموه ظن اللمؤمنون 
والؤ.نات ,أنفسهم يرا إلىقوله الكاذرون . وفى كتات الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب 
قول الله تعالىوأمرثم شورى بينوموشاورثم فى الأمر الخ. وهل فى كتاب التوبة فى باب حديث 
الإفاك وقبول :وبة القاذف الخ 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( يا معثشر النساء ) المعثشر كل جماعة أمرثم واحد وفيه رد 

على ثعلة حرث <صه ,الرجالإلا إن أراد بالتخصيص-الةإطلاق العشير لا تدده كم فى الحديث 
قال محى الددن اانووى : المءثير الجاعة المشتركة فى أمر » فالإنسان معثير ٠‏ والجن معدسر » 
والنساء معثمر » والشياطين معدم ء ( تصدقن ) ابتغاء مرضاة الله ويعنى بالصدقة المأمور بها 
هنا غير الواحية لا 0000000 الطرق ولو من حكن إذ لا زكاة فى الى ٠‏ قاله 
القرطى ( فإفى ) بكسسر الطهمزة ( أريتكن ) بضم اللمزة وكير الراء أى أخبرت أى فى للة 
الإسرا. أو فى وقت صلاة التكسوف كا فى حديث ابن عباس رغى الله تعالى عنهما (1 كثر 
أهل الذار) أعاؤنا الله تعاللى من بذانه العلية ء وصفاته السنية » ولفظ محلم رأتسكن» والفاء 
فى قر فإ التءا.ل وأكثر بالصب مفعول ثالث لأريتسكن لأنه .تعد إلى ثلاثة أو هو 
متصوب على الال إذا قدا بأن أنسل لابتعرف بالإضافة كي ذهب إله الفارسى وغيره 
(نةان ) وفى رواية قان يدون فاء (وم) الواو #لمطف لي مة_در أى وما ذئينا 
فقبل استشافية والباء سدءية والمم أصلها : ما , الاستفهامية فإذا جرت ما الا..تفهاءية وجب 
ذف ألفها تحنيماً و إبقاء الفتحة دللا علها مو فم أنت من ذكراما وعم يقدءا.لون وأما 
ثر!.ة عكرمه:ء.! .5 .اولون.فشاذة لاف ء ما ء الموصولةوالموصوفة » والصدرية , والزائدة » 
يد اتثات لو عابعملونع يطعا اكيواءعا؟: تم تعلمون السكتابءفمار حمةمن اق » وحدذف 


لومم عب 


ضُ 09 5-5 1 18 7 . 2 
وى نارَسُول الوكقال 25 ادرو تكفرة الْمشير 0 ا را امن ا قصأت 
ألف ما الاستفهامية إذا حعرت 0 أشار إله ان مالاك ف ألذيته شوله : 
ومافى الاستفهام إن جر تحذف وأولحا الها إن شاف 

( يارسول الله ) عليك اصلاة وا'لام وى آلك وأصابك أجمءين ( قال ) رسول الله 
صلى الله عليه وسل ( تكثرن ) بشم للثناة الفوقية من أ كثر الربإعى أى لأنكن :كثرن 
( اللعن) افق عل عر م الدعاء 4 ط من لاتمرف خاعة أمىءه بالقطع 6 وهو الإبعاد ٠ن‏ الله. 
فاسعاء به على محين لم تعلى نص خاعة أمره حرم باتفاق 6 أما دن عرفت جاعة أدره دص (.عدوز 
لعنه » كإلليس وأبى لحب وأبى جهل . لأن من عل بالنس أنه مات أو يموت كفراً وقع لى 
الإعاد من رحمة الله قطعا فانتى الإثم ءن من لمنه . أما لعن صضاءب ودف بلاتءيين كالظااين 
والكافرين فجالز ) وتكفرن ( أى محسدن فهو من اللكفر الذى هو الستر ( العشير ) أى 
للعاشر وهو الزوج 8 وبطاق المشير على اازوجة أضآ لأنه -ن أغماثمرة وكل «نهما معاشر 
للآخر 6 واامشير أبضآ الخاءط والصاحب 6 قاله عياض لكن المراد 4 ف هذا الحدرث اازوج 
خاصة . وحّطاب الاساء هنا عام عابت فيه الحاضرات على لاغفائنات . واستن.مط دن ااتوعد بالنار 
على كفران المشير وكثرة الامن أنهما من الكبائر ثم قال رسول الله عله ااصلاة واأسلام 
) ما رأيت هن ناقس'ت عهل ودن ( أما العمل فة.ل إنه غر بزة يتبعها العلم ا اضر وريات عند 
سلامة الآلات : أوهوااءم .عض الضمرور بات الذى هومناط اات.ف» واحتاف فى عل االه؛لى. 
على مذهب سديوية فى حواز ناء أذمل التفذيل من مرك اثلا بى وكان اله.اس ف.ة على ذهب 
غير سيبوبه أن يقال : أشد إذهااً ما أشار إله ابن مالك فى أافيته بقوله : 


وأقدد أو اكتف أو شمههما حافت ماءءعض الكمروط عدما 


لب ) بقم اللام الثاية وتشديد الموحدة . وهو ااعقل الخالص من اأشوائب . وى 
0 

بذاك لأنه خالص مافى الإنان ن قواء . فاسكل اب عل ولاعكس ( الرحل الهازم ) 

محاء مهدلة وزاى أى الضابط لأمره ( ءن إحداكن ) وقد ذكر هذا مبالغة فى وصفون 

ذلك لأنه إذا كان الضابط لأمره معهن متصفاآ عا ذكر من إذهامن به وانقياده هن فغيره 

أولى بذاك . قال القاضى عاض : ومن معنى الخحديث فى غليهن الرجال قول الأعشى » 


حالم - 


5 - *؟ ع رن مت م 1 ٠.‏ مدا 6 2» يا نأثدتا 
عقل ودين أ ذه لل مالرجل الماز مرمن [حدكن »قلر" : وَمَا نه مبأن 1 : 








( وهن شير غااب بن غلب ) وقول مماورة يغلين ا-كرام ويغلهن اللثام » وقول الناسعة من 
سواحب أم زرع م فى رواءة الاسانى والزيير بن بكار . وأنا أغلبه والناس ,غلب » وقد كر 
الغزالى أن ابن اأسيب بلغ فى العمر انين سنة وذهبت إحدى عييه وبق أربءين سنة لاروى 
إلا من داره إلى ااسجد . ومع هذا فكان يول أخوف ماأخاف على نفسى من النساء . 
وادس المراد بذ كر نقص !اعقل والدين فى النساء فى هذا الحديث لومهن عله لأنه من أصل 
اخلقة . لكن ذ كر لاتنبيه على ذلك نمذيراً من الافتتان بهن لاسما لدى اللب اللنازم . وحيلئذ 
إذا غلءنه على دنه فافتكن بمحاسنهن كاذتتان أبناء الزمن الأن ينظر المبرحات منمن فإنه 
بر ناقص العقل والدين مثلون . ساقط العدالة لاتصح شهادته ولو مع غيره . إذ لايلفق 
الشاهه من ر جاين لاف الأر أ فإنها ,صف شاهدء, فإن شهدت معها أخر ى بعت شهادها 
وف در القائل من الفضلاء . 


فناقص المقل من إعقله ذهيت 2 ودنه ناقصات المقل والدين 


) قن ) مستفهومات عن وحه نقصان دون وعقان 1فاء :قصوما علون ) وما نةتصان 
ديذنا وعقانا .بارسول الله ) علييك اا'صلاة وااسلام ( قال ) رسول اقه صلى اله عليه وسلم عحيباً 
هن بإرشاد ولطف دون تعنيف ولا لوم ( أليس شهادة المرأة مثل ) بالصب ير اهس 
نف شهادة الرجل قلن بلى ) ثوادتها كذلك ( قال ) عليه الصلاة واسلام ( فذاك ) 
بكسسر الكاف ( من تقصان عقلها ) وما كان الخطاب لواحدة فى هذا الحديث لأنها الى 
تولت خطابه عليه الصلاة وااسلام فإن قلت : إعا هو خطاب للاناث جموماً وللمهود فيه 
فذا-كن , أججب : بأنه قد عهد فى طاب الذ كر الاستنناء بذلك عن ذلكم . كما ورد فى 
قوله تعالى ( ثها جزاء من يفعل ذلك هنم ) فهذا مثله فى الؤنث . على أن بض البحاة تقل 
غة ,أنه يكتنى بكاف مكسورة مفردة الكل مؤنث . وأجب أيضآ بأن الخطاب اغير معينة 
هن النساء ليعم الخطاب كلا منهن على سيل اليدك . إشارة إلى أن حالتهن فى النقص تذاعت 
فى الظهور إلى حبث عتنع خفاؤها فلا مختص به واحدة » دون واحدة ؛ وءيلئد فلا عخآص 
هذا الخطاب طخاطرة دون أخرى . اتهى ماخساً من الصابيح , ومحوز فتس الكاف على 





بلم؟ ل 


وسَلا بأرسولافعل متأم مثل نما شالج لقانب 


0 0 


قآل مدلا من ث#صآن علي أن إدا عاءت ل" تصل' وَل تصم” » قن 


ساس لس 


سس 


أنه الطاب العام : واستتبط من ذلك أن لارواجه بذاك الشخص للمين فإن فى الشهول ت!ة 
ونسه.لا على النفوس وقد أشار عليه الصلاة والسلام بقوله : أليس شوادة المرأة عثل تصف 
شهادة الرجل إلىقوله تعالى (فإن لم يكونا رجلين فرجلل وام رأتان م نترضون من اأدمداء )الح. 
لأن الاستظهار ,امرأة أخرى يؤذن بقلة ضبطها وذاك يشعر ؛نقص عقلها ثم قال رسول الله 
عله الصلاة والسلام ( أليس إذا <اضت ) أى المرأة المتقدم ذكرها فى الحديث وإن لم 
تقصد به واحدة عن غيرها ( لم تصل ولم تصم ) أى لأجل قيام مانم الحدض ا ( قان بلى ) م 
تصل ولم تم إذا حاضت ( قال ) عليه السلاة والسلام ( فذلك ) يكير اللكاف على ماءقدم في 
السابق ( من نقصان دينها ) وليس نقص الدين متحصراً فما صل من الإثم إل فى أ مر 

ذلك . قال النووى: لأنه أمر نسى فالكاءل مثلا ناقص عن الأ كل ومن ذاك الحائس اتام 
بترك الصلاة زمن الحدض . لكنها ناقسة عن اأصلى وهل تثاب على هذا الترك اكوا مكامة 

. بها يشاب المردض على النوافلااتى كان يفعلما فته وشغل عنها عرضه. قال النووى:الظاهرز 

أى لأن ظاهرالحدءث أنها لاثاب لأن ا أريضش ينوى أنه يفعل نوكا نسالا - أهايته وعى!ء-ت 
بأهل ولامكن أن تنوىلأن ذلك حرام عليها » وقولى واللفظ له أى لابخارى وأماءسل فلفظة ‏ 
بامعشسر النساء تصدقن وأ كثرن الاستدفار فإنى ربكن أ كثرأهل النار » فقالت امرأة منون 
جزلة ومانا بارسول الله ! كثرأهل النار؟ قال :كثرن الامن وتسكفرن المشير . مارأبيتمن 
ناقصات على ودبن أغلب اذى لب متكن ٠‏ قالت : «ارسول اقه ومائةصان العقل والين ؟ قال 
أما نقصان المقل فشهادة امرأنين تعدل شهادة رجلفهذا نقصانالهّل؛ وككث الال ماتهلى 
وتغطر في رمضان فهذا نقصان البن . وقوه <زلة هو الزاى أى ذات عقل فالجزنلة العقل 
قال الأبى وهن جزالتها أنها لم تسأل إلا عن السبب لتسترز منه » وفى هذا الحديث كا قال 
النووى وغيره الحث على الصدقة وأن الحسنات يذهين السيئات وأن كفران المشير هن 
الكبائر القوعد عليه باأذار. وجواز إطلاق اللكفرعلى غيرا!-كفريات , والمراجعة أما لابظور 
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موئاه ,» وكون شهادة امرأتان إشعادة رحل» و-دورهن مجامم الرحال سكن بانعزالُان متهم 
وف اافتنة وفى سدة خروج الإمام الى فى الع.د 2 وأن 00 الدن قد كون ع عدم . 
الإثم كا أن الدكامل ناقص عن الأ كل وإن لم يكن 1كآ . قوه وحظورهن مجامع الرجال الم 
تسيل تفده بزمئه صلى الله عليه وسام م صرح به الى فى شرح يح البخارى ولفظه ؛ قال 
العاناء هذا فى زمنه صلى اف عليه وسلم وأما اليوم فلار اج الشابة ذات الهيئة ولهذا قالت عائشة 
رذ ىالله تعالى عنها : لورأى رسول الله صلى ان عليه وسلٍ ما أحدث النساء بعده أنعون لأساجد 
3 معت أساء اف إسرائ_ل زقات) ودا الكلام “ن عانشة بهد زمن السير جدا دمل النى صلى الله 
عليه وم وأما اليوم فتعوذ باقّه من ذلاك فلابرخصفى خروجهن مطلقاً العيد أو غيره ولاس 
نساء مهسر على ما لا ىاه المراد فنه . وفيه أيضاً جواز عظمة النساء على حدة للا مام . فإن لم 
كن دلثائيه . وذيه الشفاعة امسا كين والدؤال وغيرثم مسأل هم »وفه مادل على ماكان 
عله النى صلى اقه عليه وس لمن الاق العظم والصفح الخجدل والرأفةوالرحمة على أءته هلى اله عليه رسلم 
إلى غير ذاك ما استنيط منه ء وهذ الحديث كا أخر جه الشخان أخرجه النسالى فى الصلاة من 
سائة وكذا أخرحه ان ماحة فى سئته ) وأما راويا الحديث ( فهما عبد الله بن عر وأبو سعد 
الحدرى , وقد تقدءت ترجة كل منهما ( أما ترجمة ) ءرد الله بن خشمر فقد تقدمت فى حرف 
اهاء عاد حديث : هل وحدم ماوعدمٌ ا ورسوله حةا ؟ الح ) وأما ترجهة) أل سهيد الدرى. 
فد تقدءت فى حرف الواو عند حديث : وبح عمار تفته الفثة البافية . وبالله تعالى التوفيق : 
)١(‏ أ<رجه البخارى في كتاب الرض فى باب ترك الحائض الصوم وفي كتاب صلاة 
الياب الى يله بلفظ ثم أتى التساء وممة بلال قامصي هن بالصدقة وفى باب خُروج الصميان. 
إلى ااعلى وفى باب و 'ظة الإمام السام اوم ااعد *:همرا ( وفى كنات الزكاة فق بايد 


سوم - 
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الزكاء على الأثار ب ومسل فى كاب الإإعان بكسسر الهمزة فيباب نقصان الإعان بنقص الطامات 
بإسنادين عن ابن عمر رضى الله عنهما وبإسناد عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه و بإسناد 
عن أبى هررة عل معنى حديث أبن مر . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( بامعشمر هود ) قدم تفسير للعشمر فى شرح الحديث اقدى 
قبل هذا ء هود غير منصرف العلمية ووزن الفءل ( أساموا ) بكسر اثلام علي صذة الأمر من 
أسل الرباعى (نساموا) بفتح لأثناة الفوقية فسين مهملة ساكنة فلام مفتوحة وهو جواب الأمر » 
فالأول من الإسلام وااثانى من ال-لامة » وهذا الخطاب وقع منه صلى اقه عليه وسلم ابهود 
للدية ( فقالوا قد باغت ) وفى رواية بلغت دون قد (يا أبا القاسم) وم يذعنوا لطاءته صلى الله 
علبه سل الى هى طاعة الله تعالمى لقوله تعالى (من بطع الرسول ققد أطاع انّ) قال أبو هريرة 
(ذمال 4م رسول الله صلى الله عليه وسام ذاك) أى إقرارك لى بالتبليغ (أريد) يضمالحزة وكسر 
الراء أى أفصد (أساموا) بصيذة الأمر (تساموا) هو جواب الأمر » ومعني هذه الخلة وإعرابها 
كعنى الأولى وإعراءها . وفى قوله أسلدموا تساوا فى هذين الوضءين جناس مستحدن » وهو 
من الفات لبد.ع لأعلومة ٠‏ ونظيره فى كتابه عليه الصلاة والسلام للحرقل , أسل تسل (تقالوا) 
جواا للأمر الآالى ( قد بلغت يا أيا الفاسم ) مثل قولهم السابق مع التصمم على العناد ( فال 
لمم رسوله صلى اله عله وسل ذلك أريد ) مثثلل قوله السابق » أى إقرارم لى بالتبليغ أريده 
وأفصده (ثم الها الثاائة) أى ثم قال رسول اله ىالل عليه وسلٍ لاغالة للذ كورة للرة الثالئة» 
ولفظ مسل فقال لهم الثالثة بدل ثم قالها الثالثة » إنما كرر صلى الله عليه وس أمرثم بالإسلام 
للميااغة فى التبايغ وجدا للم لديالغة بااتىهى أحسنء مم أنه كان منعادته إذا علم اناس حكاً أو 
حذرثم من ره ماموق به أن .عد ذلك علمهم ثلاث مرات قي ينهم ما أذاده ؛ وكذلك ندب 
لندر س إعادة المنى ثلاثمرات مع التأنفو التحرى حق يفوم كلامه ما نظمه بعض عدائنا بقوك: 


تدت لدعم الإعاده ثلاث مرات لما استفاده 
منه العلى إلى أن ينهما مع التأى والاسرى فاعلها 


وياءين على لاتعلم التأدب فى سؤال لعل فيكون برفق وأدب لا بالتعنت فيحرم ٠‏ وإذا 
١١(‏ زاد السلم ع( 
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َم يَسُولُ الُوسلى الله عليه وس ذَلك أرك» أسْلموا اموا ناوا قد يلت 





كان السؤال للفهم والتنبت وطلب مأخذ ااسثول فى المسألة فبجب فى المالم الدرس غاية البيان 
إن لم يكن له عذر بوجب هدم البيان عليه » لأن كتان العمل بعد السؤال فيه من الوعيد ما هؤ 
معلوم من قوله تعالى ( إن القدين ,ككتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ) الخ الآية ومن قول 
.رسول اله عليه الصلاة والسلام د من كنم عااً يعلمه الم يوم القيامة بلجام من نار » رواه 
أبوداود والترمذى وابن ماجهدوابن حبان واله.م وححاه من حديث أبوهريرة وقال الترمذى 
إنه حسن يح . وقد أشار صاحب مراق السعود إلى ما هو المشمروع لاسائل والمسثول بقوه: 

ولك أن تأل #شبت عن مأخذ المسكول لا التعنت 

ثم عليه غاية البيان ‏ إنلميكن عذر بالا كتنان 


( فقال ) رسول الله سلى الله عليه وسل لحم ( اعاما آنا الأرض ) يفتح همزة أنما 
والأرض بالرفع لأن لفظة ما . سكف إن وأخراتهاإذا اتصلت بها عن العمل 4 كا أشار إليه 
ابن مالك فى ألفته بقوله : 


ووصل ما بذى الحروف مطل إعماها وقد سق العمل 


(لله ورسوله ) وفى رواية وارسوله بلام الجر » والمءنى أن الحم له فى الأرض ولرسوله 
لكونه المملغ عنه القائم بتتفيذ أوامره ٠‏ وقيل هى ارسوله حفيقة لأنها فها لم يوجف المسلمون 
عليه مخيل ولا ركاب » وذكر الله تعالى قبل رسوله لتوظيم رسول اقه صلى الله عليه وسل كا 
فى قوله تعالى ( والله ورسواه أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ) وم فى قوله تعالى ( نأن 
له خسه وللرسول ) الآية . فاسةفتح الكلام بذ كر الله تعالبى قبل رسوله تءظما له وإعلاماً 
#ناس أن الرسول عليه الصلاة والسلام لايقول ولا يفءل إلا بأمر الله :»الى ( وف أريد أن 
جلي ) شم التمز وسكوت الكت وكثير اللام أى أطردك ( من هذه الاأرض ) أى إلى 
الشام وفدكان خروجبم إله عند إجلائهم ( أن وجد منكم عاله ) الباء في عاله بعهتى بدل » 
أى بدل ماله » وقد أشار فى الأافية لكوق الياء تأنى عمنى بدل بقوله : 

© ومن باء يفهمان بدلا ب» 


( فلدمه ) جواب من » أى من كان له ؟ىء بم لاعسكن نقه قليعة (وإلا)أى 


ووم - 
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.ون لا تفعلوا ما قات !سم ولم نسددوا (فاعادوا أنما الأرض) إعرابه كإعراب السابقولفظ .لم 
غاعادوا أن الأرض ولم مختلف لفظه مع لفظ البخارى إلا فى هذه اللفظة وفى قوله ثم قلحا 
الثالئة ما تقدم تنبيم.ا عله ( لله ورسوله ) يورثها من إشاء من عباده اأسادين » وتقدم ممنى 
له ورسوله فى الخجلة الأولى فكفى ذلك عن إعادته مرة أخرى ( فإن قبل ) ماسبب كون الهود 
"كانوابأرض المدينة وهى وسط أرض السرب , وأرض اايهود إعا هى الشام أوهمسر(فالجواب) 
أنه اختلف فى سبب سكناهم المدينة وتواءها . فقد قال الطبرى سبب “زوم بها أنه لما دوخ 
مختنصر بلاد بنى إسرائيل وجاس خلال دإرثم , فسينئذ كن بالحجاز قبائل منرم » كةريظة 
والنضير » سكنوا خيبر والمدينة . وقال الأبى فى شرح حيح مسلم كانت أرض يثرب وهو المدينة 
قبلتزول الأنصار بها اامهود » فاما أرسل الله سل العرم على أهل سبأ وتفرقت سب فى البلاد ؛ 
.فأسرت طريفة السكاهنة شارت على بنى الحارث بن ثعابة : وهم الأوس والخزرج . أن ينزْلوا 
يرب أرض النخل , وسجعت لهم فى ذلك فتزلوها على اليهود وحالفوثم . وأقاموا مههموكانت 
الدار واحد: اه وقلى غير ذلك .وهذا الحديثت كا أخرجه الشبخان أخرجه أبوداود ف الخراج 
من سانه. والنسانى في السير من سننه ( وأءا راوى الحديث ) فهو أبو هريرة الدوسى رضوالله 
عنه وهو أحد المسكثرين من الحديث بل هو أعسهم حفظأً تأخر إسلامه إلى السنة السابعة 
من الحجرة قد روى عنه مالم برو عن غيره من الحديث . وقد تقدءت “رجهته مطولة عند 
حديث : من ببسط رداءه حق أقفى مقااتى الخ . وتقدءت أيضاً عتممرة فى حرف الهاء عند 
حديث : هل تضارون فى رؤية القمر ليلة البدر الخ . وبلله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 


صواء الطريق ٠.‏ 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجزية في باب إخراج الهود من جزيرة العرب بافظ 


و م 


.9 ىر تت يأ 2 هو > الى وس م #8 2 
«/اة ‏ بِآممِيرَة2"7 خُذ' الإدَاوَةَ «قآل الْمَِيرَة بن سُمْبَة» فأَحَذ اها نطلق 








أساموا نموا واعاموا أن الأرض ف ورسول ا وفى كتاب الإ كراء فى باب بيع الكرء 
و>ره فى الحق وغيره وفي كناب الاغتصام بال-كتاب والسنة في باب قوه تعالى: (ركانالإنسان 
أ كثر ثىء جدلا) » وقوله تالى : (ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا باأتى هى أحسن) ومسل في 
كتاب الجهاد وااسير فى باب إجلاء اللهود من الحجاز . 


(1) قوله صلى اقه عليه وسلم ( يا.غيرة ) المراد به المغيرة بن شعبة ا ببنته بقولى الآفى قرييآ 
(خذ الإداوة ) بكسر الهمزة أى المطهرة بكسر امم و جمع الإداوة على أدارى يفتح الوار عي 
وزن مطايا . وهى الركوة , ثم بينت من المراد با اغيرة بقولى ( قال المغيرة بن شعبة ) وستأف 
ترجمته قريآ إن شاء اله تعالى فى آخر شمرح هذا الحديث ( فأخذتها ) أى الإداوة الى أمره 
عليه الصلاة والسلام بأخْذها ( فانطلق رول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى ) أى غاب 
( عنى فَمَهى ) بالفاء وفى رواية وقغى بالواو ( حاجته وعاءه جبة شامية ) هن نسج الكفار 
السا كنين بالشأم لأنها فى ذلكالوقت كانت دارا لهم زاد مسم طيقة سكين (نذهي) أىاخذ 
عليه الصلاة والسلام ( لبخرج بده من كها ) أى الجبة ( فضاقت ) عن إخراج يديه الاسريفتين 
عليهالصلاة والسلام» لأن الثداب الشامية كانت طيقة الأ كام (فأخر ب) عليه الصلاة والسلام( بده 
من أسفلها ) قال الءاجى فعل ذلاء لأنه دلى اقه عليه وس كانعليه إزارءو أما لنسه لاجبة ضيفة 
الكين فحتمل كا قال القرطى أن تضيبقهما للسفر أولأنه الموجود فلاعحتج بهارجحان تضييق 
الأكام » قال وما م من أن شريحاً عزل رجلا ضيق به بد » نعم طول الس ووسعه من 
السرف اه ( قات ) أدلة السنة :هد لأن التوسط بين السعة والضيق هو ااسنة المشهورة فى 
الحضر والسفر وذالك غير مناف لجواز لبس ااضيق فى السفر أو لمدم وجود غيره(فصييت) الماه 
( عليه ) صلى الله عليه وسل ( فتوطأ وطوءه الصلاة وسح على خفيه ثم صلى ) بذلك الوضوء 
اذى مسح فيه على الخفين . زاد اليخارى ومس فى بعض رواياتهما عن ااغيرة بن شعية ومسح 
براسه ثم أهوءت لأتزع خديه فقال : دعبا فإلى أدخلهما طاهرتين ومسم عابهما . ووه عليه 
الصلاة والسلام دعهما الح تقدم فى حرف الدال فما اتفق عايه الشرخان فى مين. كتابنا هذا . 
وإعالم! كتف به عن هذا الحديث الدى أوله , يامغيرة حَدْ الإداوة ال مع أنمهها فى المقيقة 


او ل 


ضعي ّ 0000 5 م ١‏ 37 0 2 دع رده ى ]مه 
رَسّول الله صلى اله عليدوسل <تى تور ى عنىفقضىحاجته وعليار جبّة شامية 





للنا8ا سن سلسسسشد نت مم لل ميم 


حديث واحد من رواية مان واحد وهو للغيرة بن شعبة لأن تقطيع الأحاديث قد تاجىء له 
ضرورة ترتيبها على حروف العجم عندنا فيختلف ميدأ الأحاديث ولزم على الااكتفاء ببعضها 
ترك بض ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسل كا إذا اقتصرنا مثلا على.حديث و دعهما فإفى 
أدخلتهما طاهرتين » الخ فإنه ببق قوله عليه الصلاة والسلام ( يا مغيزة خف الإداوة 6 الخ 
يفوت الغرض منه مخلاف ما إذا ذكرنا كلا من الخلتين ممه لاناسب ذكره فيه سب ترتيب 
حروف للسجم مع إفادة ذ كر سبب الحديث وعى فائدة عظيمة نافعة فلعلم هدًا وباس عليه 
ماشاءهه . وبه يعلم أن لا:_كرارفى محوهذا عندنا وعند أهل الدراءة من أهلالحديث » وةولى 
واافظ كه أى للبخارى وأما مسل فلفظه : يامغيرة خذ الإداوة فأخذتها ثم خرجت معه فانطلق 
رسول الله صلى اش عليه وسلمحتى توارى عنى قفشى حاجته ثمجاء وعليه جبة شامية طيقة الكين, 
فذهب مخرج بده من كها فضاقت ذأخرج يده من أسفلها » فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة 
ثم مسع علي خفيه ثم صلى » وسببه ما فى الصحيحين عن راويه المغيرة بن هعبة قال : كنت مم 
النى صلى الله :مالى عله وسل فى سفر فقال « يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها » الع وهذا ااسفر 
الذى كان فيه المذيرة مع النى صلى اقه عليه وسلم هو غزوة تبوك سنة تسع من الهجرة اانبوية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وفى هذا الحديث جواز أمر الرئيس غيره بالخدءة والدتر عن 
الأعين للحاجة والإعانة فى الوضوء , قال عياض : أجاز الخوور صب للاء طي اللتوضئين وكرهه 
عمر وابنه وض كا كرهوا استقاء للاء لوضوء الغير ورأوه من الشركة فى عمل الوضوء 
وروى عنهم خلافه , فد صب ابن عباس على بد عمر للووء وقال ابن عمر لا أبإلى أءنت 
على وضوء أو ركوع أو سبوود » واحتج به البخارى علىتوضئة الرجل غيره » قاللأنه إذا صح 
أن يكفره صب الماء . صح أن بكفيه عمل الوضوء , ولأنه من القريات التى يعملها الرجل 
عن ذيره ولإجماعهم على :وطثة المريض وتيممه لاف الصلاة , ومحتمل فى صب المغيرة أنه 
اضيق فم الإناء وأن الإداوة عملت لاشرب لا للوضوء منها » وقذاك ‏ مختلف حم وضع الإناء 
فا انسع فوضعه العين , وماضاق فوطعه الثمال » اتدسر السب هنه اه وفي هذا الحديث 
أيضاً جواز المسح على الحفين وإخراج الءد هن أسفل #حاجة ولاس الجبة الضيقة الي و مرها 


او | 


ص صم 


فَدَهَسَ ار رج دمن 0 كباتضافت“نأخري” بده 7 بن أسفلباء فصي ت علي 





من كل ثوب ضرق السم , ولباس ثياب المسركين إن لم تكن ماتصة بهم ( وإلا فلا يجوز 
ليسها للمسل ) فإن لبسها ال حياً فسهم وميلا للحم وإعجاياً بشأنهم فهو مرته والعراذ بالله » 
وأما إن ليسها لمبأً فهو حرام » وليس بكفر » وإن لبسها لغمرورة كن ألفنه القادر في بلاده 
النصارى وخاف على نه إن لم يكن لابسا لبسهم فليس بحرام » ومجرى م لبس البرنيطة 
على ماذ كرناه من التفصيل هنا , وعى بلا شك من لبسهم الخاص بهم كالزنار الى يشد. 
أحدحم به وسطه ليتمير به عن للسلم وهو حزام ذو خبوط ماونة يتمزون به عن الساين. 
و.ثله البرزطة , وقد عمت البلوى صر بلدس بنات المسلمين 14 فى هذه السنين الأخيرة:. 
وازداد الخطب بأنهن صرن يفتخرن بلبسها ويزحمن أنهن أرق ممن لم يلبسها من الفساء 
ويسخرن من لم تلبسها ويصرحن بأنها متأخرة جد » فإن هذا هو عين الإعجاب بلبى, 
السكائر الخاص به القدى قررنا أنه ردة إن لبسه المسلم إعجابا به وملا إليه , فإنا له وإنا إليه- 
راجعون » فقد أصيب الإسلام اليوم بأدهى الدواهى وأفظعها من حيث لابشعر أهله فيتمين.. 
وان و الو د والأناء 
س البريطة وما أشبهها من لدس الكافر المتميز به قبل هذه النين الأخيرة إن كان يؤمن.. 
سيم نام كد ركد الي نول لقال 


هد أسمعت لو. ناديت حا ولكن لاحياة لمن تنادى 
واوناراً تفخت بها أضاءت 2 ولكن أنت تنفخ فى رماد 


وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النساى فى الطبارة من سننه وفى الزينة 
منها وأخرجه ابن ماجه فى الطبارة ( وأماراؤى هذا الحديث ) فهو المثيرة بن شعبة 
ابن ألى عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب إن عمرو بن سعد بن عوف بن قيس 
الثقفى يكنى أبا عد وأبا عيسى وأبا عبد الله شهد الحديدة وأسل قبل عمرتها فشهدها وشهد 
بعة الرضوان » ونه فيها ذ كر , حدث عن اانى صلى الله تعاى عليه وس » فله عنه مائة وستة 
و ثون حديث انفق البنخارى ومسل على تسعة منها » واثفرد البخارى يعديث واحدء و١سلي‏ 
محدشين » روى عنه أولاده عروة . وعقارء وحمزة, ودولاه . والمسور بن “رمة من الصحاية : 
ومن الحضرمين: فن بعدهم قبس بن أبى حازم . ومسسروق وقبيضة إن ذؤيب. ونافم يجبي 


ةا د 








ويكر بن عبدالله الزنى . والأسود بن هلال . وزياد بنعلاقة . وآخرون. قال ابن سعد : كان 
تال 4 مغيرة الرأى . ٠‏ وشهد العامة وفتوح الشام والعراف » وقال التي كان :من دهاة العربه 
وكذاذكره الزهرى » وقال قبيصة بن جابر : صحيث المغيرة فلو أن مدينة لها تمانة أبواب 
لامخرج من باب منها إلا بالكر شرج المغيرة من أ.واءها كلها » وقد كان عاقلا أديباً فط لبدية 
داهية وقد قيل ( إنه أحصن ألف امرأة ) وقد ولاه عمرالبصرة ففتح ميسان. وهمدان. وعدة 
بلاد إلى أن عزه لما شهد عليه أبويكرة ومن معه ».قال البغوى : كان أول من وضع ديوات 
البصرة وقال ابن حبان كان أول من سلم عليه بالإمرة ثم ولاه عمر الكوفة وأقره ءمان ثم 
عزفه فلما قل هان اعتزل القتال إلى أن حضر مع المسكبين, وقال الطبرى :كان لابقع فى أمر 
إلا وجد له عخرجآ ولايلتدس عليه أمران إلا ظهر الرأى فى أحدها » وقال كان مع أبى سفيان 
فى هدم طاغنة ثقيف بالطائف . وبعثه أبو بكر الصديق إلى أهل النجير وأصيبت عينه باليرموك» 
وأسند البذوى إليه أنه قال أنا أول من رشا فى الإسلام , جثت إلى برءأ حاجب عمر وكنت 
أجاله » فقلت 4 خذ هذه العامة فالبسبا فإن عندى أخنها 2 فكان يأنى بى ويأذن لى 
أرت أجلس من داغل إلباب , فكنت آفى فأجلس فى القائلة فيمر المار فقول إن للغيرة 
عند عمر منزلة » إنه ليدخل عليه فى ساعة لايدخل فيها أحد » وذ كر البغوى من طر.ق زيط 
ابن أسل أن المديرة استأذن على عمر فقال أأبو عيسى . قال من أبو عيسى ؟ قال المغيرة بن شعبة 
قال فهل لعيسى من أب ؟ فشهد ‏ عض الصحابة أن النى صلى اله عليه وسلم كان يكنية 
بها » قال إن النى صلى الله عليه وسلم غفر له ٠‏ وأنا لاندرى مايفعل بنا ؛ وكتاه أبا عد لله 
فانظر رحمك الله فى ورع عمر ( وسده قدريعة التسكنية بأبى عيسى خوف ) أن يتوم جاهله 
أن لعيسى عليه الصلاة والسلام أبآً » وقابل ذلك مع محاولة زنادقة الوقت اانتسبين العم أن 
يتدعوا له أبآ كذبآ وافتراء واستناد؟ لبعض الاسر ائيليات الخالفة لصر بع نص القرآن» أل اقه 
الثوفيق والحداية لأقوم طرءق » وأخرج البغوى عن زيد بن أملم عن أبيه قال استعمل عم 
المغيرة على البحرين فكرهوه وشكوا منه قزل شقافوا أن يده علهم طمعوا مائة أافه 
فأحضرها الدهةان إلى عمر » فقال إن المغيرة أختان هذه فأودعبا عغندى, فدعاء فسأله قفال : 
كذب إماكانت مائت أ لف» ذقال : وما حمةك على ذقك؟ قال كثرة العيال: فسقط فيد الدهقاق 
قلف وأكد الأعان أنه لم ,ودع عنده قلزلا ولاأكثيراً , فقال عمر للاغيرة : مالك علىهذا 4 
قال إنه افترى على> فأردت أن أخزيه » قال ابن سعد : كان المغيرة رجلا طوالا مصاب المين, 


عد إا6* -- 


رونا وج ه 


فتوْضًا ومُوءء للصّلا علا وسح عل ع مَل (رواء) البخارى''والنظ له 
ومسل عن الخيرة بن شعبة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 


- ,7" نسأوالمسمات لحرن جَارة" لجأرنبا وَكَوْ فسن شآ (رراه) 





أصدت عينه ,البرموك : أصهب الشعر. أقلص الشفتين . ضخم الحامة . عبل الدراعين. عرض 
مابين النكبين . ثم إن المغيرة رضى اق عنه بانع معاوية بعد أن اجتمع الناس عليه ثم ولاه 
بعد ذلك االكوفة فاستمر للى إمرتها حق مات سنة حمسين عند الأ كثر » ولقل فيه الخطاب 
الإجماع , وقيل مات قبلها بسنة . وقيل بعهها بسنة . والله أعلم . وبالله تعالى التوفق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخر+ه البخاري في كتاب الوضوء فى باب الرجل يوضىء صاحبه وفى اب المسح 
على انين وفى كتاب الصلاة فى باب الصلاة فى الجبة ااشاء.ة وفى باب الصلاة فى الأفاف 
وفى كتاب الجهاد في باب الجبة في السفر والحرب وفى كتاب الغازى فى غزوه تبواة فى الباب 
اذى بلى باب تزول النى صلى إقه عليه وسام الور وفى كتاب اللباس فى باب من لبس جبة 
طيقة الكين فى السفر وفى باب لبس جبة الصوف فى الغزو ومسلم فى كتاب الطهارة في باب 
السح طل الخفين بسبعة أسانيد وفى كتاب الصلاة فى باب استخلاف الإمام إذا عرض ل عذر 
من مرض وسفروغيرها من بصلى بالناس مطولا بزيادة قصة صلاة عبد الرحمن بن عوف للاس 
واتتداء اانى صلى الله عليه وسلم به فى أخيرة الصبح بإسنادين . 


(؟) قوه صلى الله عليه وسلم (يا نساء المسامات ) ذكر القاضى عياض فى إعرابه 
ثلائة أوده , أحتها وأشهرها نصب الاساء وجر المسامات على الإضافة قال اأباجى : وم-ذا 
روناء عن جميع ش.و<نا بالشسرق » وهو من باب إضافة الثىء إلى نفسه والمرصوف إلى 
صفته والأعم إلى الأخص كسجد الجامع وجانب الغربى » وهو عند اللسكوفيين جاتر ط 
ظاهره وعند البصمريين .درون ذه عحذوفاً أى م-جد المكان الجامع » وجانب المكان ااغر فى. 
ودر هنايا أساء الأنفس السامات . أو الخاعات المؤمنات . وقلى :قديرء يا فاضلات 
المسلمات ,» كا ,قال هؤلاء رجال الققوم أى ساداتهم وأفاضلهم , الوجه اك فى رفع النساء 


الو د 


ورفع المسامات فى معنى النداء والصفة ؛ أى يا أيتها النساء للسامات . قال الباجى : كذا برويه 
أعل بلدنا , الوجه الثالث : رفع النساء وكسر التاء من المسامات » على أنه منصوب » صفة على 
الوضوع ٠»‏ يقال بازيد العاقل » إدفع زدد ونصب العاقل : وفى نسخة مقروءة على ادو » 
يانساء المؤمنات المع ورواه الطبرانى من حديث عائشة بلفظ : يا نساء المؤمنين ( لا نحةرن ) 
بنون التوكيد الشديدة . ومجحوز إسكانها عففة (جارة) فيه اختصار لأن الخاطبين .عرفو ن المراد 
منه » أى لا محقرن جارة أن تهدى ( لارتما ) شيثاً ولوكان قليل النفع ما بالغ عليه بقوله 
الآنى » ولو . الخ وحقوق الجار مبينة فى حديث الطبراى من رواية جابر رضى الله تعالى عنه 
فقد أخرج الطبراى عنه مرفوعاً ٠‏ الجيران ثلاثة » جار لهحق وهو الششرة كه حق الجوار » 
وجار له <قان وهو ال-لم له حق الجواروحق الإسلام ؛ وجار لدثلاثة حةوق جار سلمهرحم. 
4ه حق الجوار . والإسلام . والرحم . وحد الجوار أريءون دارا من كل جانب ( ولو ) أنها 
تهدى ما ( فرسن شاة ) يكسر الفاء ثم راء سا كنةثم سين مجملة مكسورة وهو عظم قليل 
اللحم وهو للبعير موضع الحافر من الفرسى » ويطلق على الشاة مجازاً وأهير ذلك إلى المبالغتفى 
إهداء الثىء اليسير وقبوله ‏ لا إلى حقيقة الفرسن لأنه لم مجر العادة بإهدائه , فالممنىلا#ةرن 
جارة إهداء ثىء قل لارتم! بل مود ءا تدسر ها ولا كدنع جارة من قبول ما أهدى لها 
:وإن قل » فهو خير من العدم والقلل إذا دام وتواصلصار كثيراً؛ و,واذقظاهر هذا الحديث 
قله تعالى ( فن يعمل مدال ذرة خيراً بره ) وحديث : اتقوا النار ولو بشق كرة . والهى 
فى قوله عله الصلاة والسلام : لا #قرن . إما المعط.ة أى لا كتنع جارة من لاصدقة لخارتمها 
الاستقلالها كا قررناه قرياً . وإما للنمطاة والتصدق علما ؛ وفىهذا الحدرث! لض على ااتهادى 
. ولو بالدسير لما فه هن استجلاب المودة وإذهاب الشحناء » ولا فيه من التعاون على أمر المعيثة: 
والهدية إذا كانت إسيرة فى أدل على المودة وأسقط لامؤنة وأسول على المهدى لاطراح 
'التسكط.ف ء والكثير قد لا يتدسمر كل وقت والمواصلة باليسير كونكل_كثير 2 وفءةإسةقاط 
سكلف » والحديث ا أخرجهالش يهان أخرجه الترمذى ( وأماراوىالحديث ) نهر أبوهريرة 
رضى الله عنه وقذ :دمت “رجبته مطولة عند حديث : من يبسط رداءه الخ . وتقدمت اناجلة 
منها عند حديث : هل تضارونفى رؤية القمر ايلة البدر الخ . وبالله تعالى !اتوفرق. وهوالهادى 
.إلى سواء الطريق . 


امة؟ - 
: ع ْْ 5 ْ 
البخارى” '"'ومسلم عن ألى هر برة رضىاللهعنه عن رسو ل الله صلى الله عله وس 


لا - مِأتي لجال" اوهو حملن ْنأب الْمدِةفْرٍ بض 








(1) أخرجه البخارى فى أول كتاب الهية وفضلها والتحريض علها وفى كتاب الأدب في. 
باب لا تحقرن جارة لجارتها ومسام فى كتاب الزكاة في باب الح على الصدة ولو بالقليل ولاكنج 
من القذل لاحتقاره ٠.‏ 


(؟) قوفه صلى اقه عليه وسل ( يأنى الدجال ) أى المصرح بذاكره فى الأحاديث الكثيرة الى 
بلغت حد النواتر » وهو من الدجل وهو ال-كذب والخلط , لأنه كذاب خلاط وقدتقدم بسط 
الكلام عليه من كتابنا هذا عند حديث : ليس من ب إلا سيطؤه الدجال الخ فى حرف اللام 
( وهو حرم ) ,صيغة اسم اللفءول ( عليه أن يدخل تقاب ) بكسر اانون جمع نب يفتحها 
وسكونالقاف مث ل حول وحبالوهو ااطريق بين الجبلين أوهو بقعة هناك بسينها (المدينة ) المنورة 
بأنوارساكتها رسول الله عليه الصلاة والسلام ( فينزل ) بكسر الزاى وفى رواية ينزددون فاء 
( بعض السباخ ) بكسر السين المهملة و عفرف الموحدةويعد الألف خاء معجمةجمع سبخقوعى 
الأرض ااتى لا تنبت شيئاً » وهى خارج المدينة من غير جهة الحرةثم وصفها هو (الىتلى المدينة), 
أى نتولاها من قل الشام ( فبخر حإليه)منالمدينة المنورة ( رجلل ) قبلهواضرعليه السلام: 
ما يدل عليه ما سيأ فى بح مسام من قولراوى عه عند بى إسحاق إبراهم بن عد بن سفيان. 
الزاهد » وبدل4].ضاً ما سأذكره بد شرح الحديث . ثم ذكر فضل هذا الرجل بقوله ( هو 
خير الناس أو من حير الناس ) أى الموجودين فى ذاك الوقت ( فبقول ) ه هذا الرحل الدى 
هو خير الناس ( أغبد أنك الدجال القدى حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه ), 
أى محديثه عنه زاد البخارى فى روايته فى آخر كتاب الحج افظ ءنك , بعد قوله حدئنا وفى 
رواية أفى سعيد عند أبى .على والبزار فيقول : أنت الدجال الكيان الذى أنذر ناه رسول الله. 
صل اله عليه وسلم وزاد فقول ل الاجال اتطيءنى فما آمرك به أو لأعةنك شقتعن فبنادى 
يأها الناس . هذا الم.ع الكذاب (فيقولالدجال ) أى يقول لأويائه ( أرأيتم إزقتلت هذا). 
أى الرجل الذى هو خير اناس أو من ير الناس ( ثم أحيبته هل تشكون فى الأمر ) أعه 





الوم ل 


اسه- 


ألقى 00 دينة فيحْرٌج | إلْةيومَتِذِرجُل هو حَيْرُ النا س أوامن خَيْرٍ 
ير 


السباخ 
انا س فيقو ل اث دأنك السيال الى حدئتا رَسُول الله صلى لله عليه وسل 


صر 





فى ما يدعيه من كونه إلا تعالى الله عن ما ,دعيه علوآ كبيراً ( فيقولون ) أىأولازه وأتباعه 
(لا) نك فما تدعيه إن أحبته ( فيقتله ثم محسه ) فإذا هو قاهم فقول الدجال أءا الذى 
أميت وآحى ٠‏ وذاك كله سحر محر به أعين الناس ليس يعمل من ذاك شيثاً ( فقول ) 
الرجل ( والله ما كنت فيك أشد ) باللصب خبر كنت ( إصيرة منى الروم ) وإعا قال ذاك 
اعّادآ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخير بأن ذاك من جملة علاماته ٠.‏ وفى رواءة 
السل ثم يقول لله أؤمن بى ١‏ فيةول ما ازددت فيك إلا بصيرة . قال ثم يقول يها الناس إنه 
لا بفعل بعدى بأحد من الاس الخ الحديث ( قيريد الدجال أن يقتله ) أى يريد تله 
( فلا سلط عله ) فيظهر الله كذيه بعدما أظبر 4 من الاستدراج أولا فلا ستطيم سبيلا 
إلى قل هذا الرجل مرة أخرى . وفي صمح مسام بعد روابة هذا الحدرث قال أبو إسحاق : 
يقال إرث هذا الرجل هو الخشر . وأبو إسعاق هو إبرإهيم بن محمد بن سفيان اازاهد ما 
أثمرنا إليه قريبآ لا السببءي كا ظنه بعضهم » وفى جامع معمر بعد ذ كر هذا الحديث قالمعحر: 
بلغنى أن الذى يةتله الدجال هو الحضر ؛ وكذا أخرج+ه ابن حبان من طريق عبد الرزاق 
عن معمر ؛ قال كانوا برون أنه الخضر . وقال ابن العر فى “معت من يقول إن الذى يقتله 
الدجال هو الحضر . قال الحافظ ابن حجر : قد يتمسك من قاله بما أخرجه ابن حيان فى 
صحه من حديث أفى عبيدة بن ال+راح رفعه فى ذ كر الدجال لعله يدركه يعض من رآق 
أو سمع كلاى الحديث . ويعكر عايه قول رواية لمسلم شاب 6تلىء شباباً . ويمكن أن 

حاب أن من جملة خصائص الخضر أن لا يزال عاباً وتاج إلى دلل اه وقول الخطانى 
وقد يسثل عن هذا : فيقال : كيف #وز أن محرى الله عز وجل آانه على أدى أعدائه 
وإحياء الموى آية عظيمة . فسكيف كن منها الدجال وهو كذاب مفتر على الله : والجواب : 
أنه جائز على جبة الحنة لعباده إذا كان ممه ماءدل طل أنه مبطل غير #ق فى دعواه وهو 
أنه أعور مكتوب على جهتهكافر يراه كل مسلم فدعواه داحضة , تعقبه فى الصابيح ققال 
هذا السؤال ساقط وجوايه كذلك , أما السؤال فلا'ن الدجال لم يدع النوة ولاحام حول 


مشسا ءءء د 


َه 5 0 و- 6ه -< 0 .اررض ٠»‏ 
حَد شه ار الدتمال أ را 2 إن لهذا م كعم هل تشكون فىالآمر 
لون لامشل يد ل : واف ها كنت فيك أشدٌ -بصيرة 77 

اس سر 


ايوم يريد الدمّال أن مله لد يسلط عَلَيْد رواه ) البغاى(" والافظ له 
ومسل عن ألى سعيد المدرى رضى لله عنه عن رسو اله لى اله عليه وسل ٠‏ 


اه ان " الشيعآن أح د كمفيْقول من حَلقَكَذَا مَنْ حَلَ قَكَدَا حتى 





حماها حت تسكون تلاك الآية دللا على صدقه وإا ادعى الألوه.ة وإثيانها لمن هومسم بسمات 
الحدوث وهو من جملة الحاوتين لا كن » ولو الابمالاً معارمن الزيات إذحدو ا ماد 
ألوهته ذماتة:.هالاياتوالخوارق . وآما الجراب : فلا"نه جمدل المطللدعواءكرنه أعورمكتوياً 
بين عياه كافر ء ونحن نقول ببطلان دعواه مطلقاً سواء كان هذا معه أم لم يكن لما قررناءاه» 
وقولى واللفظ له أى لابخارى وأما مسام فلفظه ‏ يأتى وهو حرم عليه أن يدخْل قاب المدينة 
فينتهى إلى بعض السباح ااتى تلى المدينة فيخرج إليه يومئة رجل هو ير الئاس أومنخيرااناى 
فول له أشهد أننك الدجال الذى حدثنا رسول الله صلى الهعليهو سلمحديثه فقول الدجال أرأيم 
إن تتلت هذا ثم أحييته أتشكون فى الأمر فبّولون لا . قال فيةت4 ثم محبيه , فقول حيل بيه 
والله ماكنت فيك قط أشد بصيرة منى الآن . قال فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه .قال 
أبو إسحاق يقال إن هذا الرجل هو اضر اه ؛ وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه 
النساى فى الحج من سننه( وأماراوىاْديث ) فهو أبو سعيدالخدرىرضى اقهعنه وقد :قدمت 
ترجمته في حرف الواو عند حددث وح عمار تقد الفثة اأياغة الغ . وباقه تعالى ااتوفيق ٠‏ 
وهوالحادى إلى دواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحج في باب لا يدل الدجال المديزة وفى ك.تاب الفين فى 
.باب لا يدخل الدجال امدينة وءسلم فى كتاب الفتن فى باب صفة الدجال الخ ٠‏ 


(0) فوله صلى الله عليه وسلم ( ياى الشيطان ) قاعل يأنى ( أحدم ) بالنصسب 
تعلعولك يأف أى بو سوس في صدره ) فهول -ن خاق كذا ) أى من جاس المخلوقات كالسءوات 


--_- د 





عر > 


مثلا من (خلق كذا) بالنسكرار مرتين أى كةوله من خلق الأرض أو من خلق الجن والإس. 
(حتي ةول من خلق ربك) جل وعلا ( فإذا بلغه ) أى إذا باغ قوله من خلق ربك ولفظ مسلم 
فإذا بلغ ذاك ( فليستعذ لله ) بأن يفول أعوذ باقه من الشيطان الرجم ووسوسته » وقد قال 
تعالى ( وإما ,رغنك من الشرطان تزغ فاستمذ باق ) فالحديث هنا عءنى هذه الآبة ( ولينته ) 
أى عن مطارعته فى الوسوسة والاسترسال منه في ذاك ٠‏ لأن ذاك يزيده كينا ولبادر إلى. 
قطعه بالإعر اض عنه فإنه :تدقع وسوسته عنه, » لأن الأص الطارىء بغير أصل يدقع غير أظر 
فى دايل » إذ لا أصل له ينظر فيه . ويلتجىء إلى الله تعالى فى ددعه وعلم أنه بريد إفساد دينه 
وعقل بهذه الوسوسة ء فيذبغى أن ينهد فى دفعها بالاشتغال بغيرها وفي رواية للم : لا يزال 
الناس بتساءلون حت يولوا هذا <اق الله الحاق فن خاق الله فن وجد من ذلك شيئاً فليقل 
آمنت الله . فقد عل عليه الصلاة والسلام أمته هذا الدواء النافع لن ابتلى بالوسوسة فى الله ؛ 
تعالى اقه علو كبيراً . قال فى فتم البارى : قال الخطابى وجه هذا الحديث أن الشيطان إذا 
وسوس بذلاك فاستعاذ الشخص بلله منه وكف عن مطاولته فى ذلك اندفع قال : وهذا عمؤلاف 
مالو تعر ضحد من البثسر بذاك فإنه عكن قطمهباهحجة والبرهان عقال واافرق بينهما أن الآدى 
يمع منه الكلام ب!اسؤال والجواب والحال معه حصور » فإذا راعى ااطريقة وأصاب الحجة 
انقطع » واما الشرطان فلوس لوسوسته انتباء » بل كلا ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى أن فضى 
المرء إلى الهبرة نعوذ بلله تعالى من ذلك : قال الخطابى : ص أن قوله من خُلق ربك كلام 
متهافت ينقض آخره أوله لأن الخالق ؛-تحيل أن يكون مخلوقاً ثم لو كان السؤال متجها 
لاستازم التلسل وهو تحال » وقد أثدت ااعقل أن الحدثات مفتقرة إلى محدث » فلو كان هو 
مفتقراً إلى مدث لكان من الحدثات » اننهى والدى نحا عليه من انتفرقة بين وسوسة ااث.طان 
ومخاطبة البثسر فيه نظر ٠‏ لأنه ثيث فى مس من طرءقهشام بنعروة عنأبه فى هذا الحدرث» 
لا بزال الناس يةاءلون حى ,تمال هذا خلق الله الحلق فن خاق اقه » فن وجد من ذلكشيئاً 
فذلقل آمنت لله » فسوى فى الكف عن الخوض فى ذلك بين كل سائل عن ذالك من بشسر 
وغيره . وفى رواية !-لم عن أبى هر برة قال : سألنى عنها اثنان وكأن ااسؤال عن ذالك للاكان 
واقنياً لم يسدق جواباً: ٠‏ أو الكف عن ذاك نظير الأمر بالكف عن الأوض فى الصفات 
والذات فل المازرى : الخواطر على قسمين فالتى لا تستقر ولا يحاءا شبهة هى اتى تندفع 
بالإعر اض عنها وعلى هذا .نزل الحديث وفعي مثلها بنطلق اسم الوسوسة . وأما الخواطر (4-:ةرة 


دالاو ده 














الناغئة عن الشهة فهى الى لا تندفع إلا بالذظر والاستدلال . وقال الطيبى : إنما أمر المرء 
بالاستعاذة والاشتغال بأمر آخر ولم وؤمر بالتأمل والاحتجاج لأن الم باستغناء اقه جل وعلا 
عن الموجد أمر ضرررى لا ييل المناظرة » ولأن الاسترسال فى الفكر فى ذلك لابزيد المرء 
إلا حيرة » ومن هذا حاله فلا علاج 4 إلا اللجأ إلى الله تعالى والاعتصام به . اه وقال القاضي 
عاض في تقربر قوله عليه الصلاة والسلام : ولنته . أى فلاجأ إلى اق سبحانه فى كشف 
ما تزل به من شغل سيره بالوسوسة وليقف عن التخطى إلى ما بعد وجوده تعالى وما محب له 
وما ستححل عله , فإنه ؤابة ما يفتهى العقل إايه ويكف عن التفكر فيا سوى ذلك وقيل 
معناه أنه إذ امتدل طى كون الى عخلوتآ قه تعالى بما فيه من 5 ثار الصنعة ثم قل له فين خلق 
الله » صرف الأمر إلى عدم الهاءة بأن يول لو كان لله فال حاشاه من ذالك تسلسل لا إلى 
نهاية » فالحاصل : أن الإذسان لابقدر ءلىدفع وسوسة الث.طان إلا بعدم الإصناء له والإعراض 
نه لأن محاججته تزيده مكينا . وقد أخر ج م-لم عن ألى هريرة قال : جاء ناس من أماب 
النى صلى الله عليه وسلم فألوه إنا محمد فى أنفنا ما يتعاظم أحدنا أن .تكام به ٠‏ قال وقد 
وجدعوه ؟ قالوا نعم » قال ذاك صريجم الإعان . وأخرج أيضاً عن عبد الله بن مسعود فال : 
سثل النى لىاقه عليهوسلم عن الوسو-ة فهال : تلاك#ض الإءان . وليس المراد أنالوسوسة 
نفسها عحض الإعان بل هى :من قبل الشيطان وكيده ٠‏ بل المراد أن عل ااؤمن ببح تلك 
الوساوس وامتناع قلبه من قبولها ووجود الندرة عءنها فيه دللى على لوص إءانه فإن الكافر 
بسر على ما فى قلبه من الحال علي اقه تعالى ولا ينفر عنه . وإلى ما ذ كر ناه هنا أشار أ<ونا 
وشيخنا الرحوم الشبنخ عد العاقب فى أو ل نظمه افتاوى المالك.ة اشغ ميذى عند الله 
ابن الحاج إراهم العلوى ,ةله : 
ومابه وسوس الشيطان 2 والقلب يأبام هو الإعاتت 
فلا محاحج عنده اللعينا ‏ إله: /زيده > تمسكينا 
قاءعدة أمننيا زروق وم زل أقواله روق 
وقوله أسسها زروق فيه تسامظاهر لأن زروقاً لم يؤسما بل نقلها وإنما ااؤسسلهما هو 


النى آ-لى 3 عليه ول 37 علدت دن هذا الحديث وا ذكرناه ق لمر حه مم أخرحه لم ئ 
وعايه فالصواب أن لو قال أخونا المرحوم حههزا الل :ها لى به4 وسار أقارينا في نات الفردوس : 


لك 
2 ل للك مادا سلثة و2 اد 5 0١‏ 
يتقول من خَلقَ ربك فإوًا بلعه فليستمذ باهم وَليَنْنّو (رواه) البخارى 
1 عٍِ 0 ١‏ 1 
واللفظله ومسل عن أبى هريرة رضىالله عنه عنرسول الله صلى الفهعليه وسلم . 


ره رسا ص ته 2 و 2< .م - 7 5-2 ث0 4202 
#الاة يأ فى" عل الناسز مَان يعزو فنام من لناسةيةوأون فيكم دن صاحب 





قاعدة أعسها النىي وكل ما أسسة مرضى 
صلى الله عله مابه اقتدى ‏ عبد لربه أناب واهتدى 


وقولى واللفظ 4 أى لابخارى وأما مسل فلفظه فى أقرب رواياته الفظ البخارى . يأف 
الشيطان أحدك فيقول :من خلق كذا وكذا حى يقول 4 ٠ن‏ خلق ربك فإذا بلغذاك نيستعذ 
الله وليئته » وفى هذا الحديث إشارة إلى ذم كثرة الؤال ما لا يعنى المرء وعن ماهو مستغن 
عنه . وقبه عل من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ماسيقع فوقع , وهذاالحديث كا أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى السنة وأخرجه النسالى فى اايوم والاة ( وأماراوى الحديث) 
غهو أبو هريرة الدوسى رضى الله عنه وقد تقدمت ترججته مطولة عند حديث : من بسط 
وداءه ال وتقدمت الإحالة عليها مراراً لكثرة رواته وذكره كثيراً فى امن رضى الله #مالى 
عنه . وباقه تمالى التوفق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب صفة إبليس وجنوده وفى كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة في باب ما يكره من كثرة الدؤال مختصراً بلفظ لن يبرح الناس 
يقساءلون الخ ومسل في كتاب الإيمان بكسير المءزة فى باب بان الؤسوسة فى الإيمان 
وما شوك من وجدها . 


() قوله صلى الله عليه وسلم ( بأنى طلى الناس زمان فيغزو فثام ) وفى روا زيادة فيه 
قبل فثام ( من الناس ) والفثام بكسر الفاء بمدها هثمزة مفتوحة فألف فم الجاعة من الئاس 
.ولا واحد له من لفظه . قال فى القاموس واافثام ككتاب الخاءة من ااناس لا واحد له من 
لفظه اه قال فى فتح البارى فثام بكسير الفاء ومجخوز فتحها وبهمزة على التستائية ووز 
تسبيلها وقد قال الجرهرى فى سحاحه والعامة تقول قيام بلا همز قال البدر الامامينى فى 
مصابيحه لا حرج عليم فى ذلك ولا يعدون به لا <نين فإن تخةيف الهمءزة فى مثله يقاب 


لشعموءم - 


سول اللو صلى الله عليه وسل فيقولون لم نتم ففم ل ثم ,أن يكل الثاى 





حركتها حرفا محانساً لحر كة ماقبلها عر بىفصيح وهو قراس » وغابةالأمر أنهم اموا اتخفيف 
فةوهرغر هتنم اه ) قات ) وقد أشار الءلامة الختار بن بون في احمراره لقاعدة مخفيف.. 
الهمزة شرله : 


والهمز إن.أنردته لتقا أو خنته بالفادى قد سبتا 
وقد جاء الفثام #جباعة في أشعار العرب ذقد قال الشاعر : 
كأن مجامع الربلات منها فقثام ينهضون إلى فثام 


والربلات بفتح الباء الوحدة جمع ربلة بالفتح وبالتحريك وهى كل لخخة فليظة أو هى, 
بإطن الفخذْ كا فى القاموس » وقال علب الربلات أصول الأنفاذ وفى القاموس وامرأة ربا 
ذفرحة وربلاء عظدمة الربلات . وفى الحم ضشحتها . وقد قال الناءءة الذافى : 

وإن القوم نامس ثم يما قثام يحلورت إلى فثام 

( فمولون )أى شول ان مزوهم 4 عست الاستفهام ( من ) بقتح. 
للم (صاحب ) إفمح الحاء المرءة ( رسول الله دلى لله عليه وسلم ) هو مفهول: صاحيه 
( فمولون ) لم (: م ) أيناءن صاحية عله الصلاة والسلام ( فيفتح لم ) بهم ١‏ اتحدة 
وفتح الا الفوقة 0 للمفعول به( م يق ص الناس زمان فغزو نثام ٠ن ٠‏ ١ل‏ خاس ( 5 
ضبطه وممناه فى الخملة السايقة ( فيقال ) بض التحتية لهم ) هل فيسي من ) يفتح لام ( صاحب 
أصاب ) بالتصب مفعول صاحب ( رسول الله صلى اله عليه وسلم ) لحر لفظ رسول اله 
عليه الصلاة واأسلام » ومن صاحيوم مِ التابءون ( ذةولون )لم ) نعم ) فينا من صاحب 
أسحابه عليه الصلاه والسلام ( فيفتح لحم ) إابناء للمفعول به ( ثم .آفى على الناس زمان فيغزو 
فثام من الناس ) تقدم مناه وضيطه فى أول جمة ذكر فيا ( قال ) يضم التحتية لي 
هل ةم دن ( إفتح للم ( صاحب ) بفتح الحاء الوءلة ( »ن صاحب ) بفتسها أضا 
(أسماب رسول اله صلى اله عليه وسلم ) وافظ أصحاب مفعول لصاحب الثانى . والمراد 
عن صاحب هري صاحب رسول اله صلى الله عليه وسلم أتباع التابعين ( فيةولون) 
لهم ( “عم ) فنا من هو كذك:( فيفتح لهم ) بغي التحتية وفتم الناء الفوقة . 
فالحاصل أن المراد من الثلائة الصحابه والتابءون و أتباع التابءين كا بيناه . وقد قال ابن بطالك 


دووف ألم 


ا م ل" و ١‏ 
زمان فَدَزو فئام من الناسٍ فق ) 0-6 دق صاحب أصحابَ سول اللو 








يشرد لهذا الحديث قوله على الله عليه وسلم فى الحديث الآخر « خيرك قر م القدين يلونهم 
ثم الذين يلونهم . لأنه يفتح للصحابة لفضلهم » ثم للتابعين لاضلهم . ثم لنازعوم لفضنوم » قال 
واذلك كان الصلاح والفضل واانصر للطبقة الرابعة أقل فسكيف عن بعدهم اه » وتولى واللفظ 
له أى لابخارى وأما مس فلفظه فى أقرب روايده #فظ البخارى » يأتى عي ااناس زمان يغزو 
فثام من الناس فيقال لهم فيج من رأى رسول الله صلى الله عليه وسل ذيقولون نعم . فيفتحهمثم 
يغزو فثام من الناس فيقال لهم فيم من رأى من ب رسول اله ءلى اله عليه وس فيةولون 
نعم فيفتح للحم . م يغزو فثام من الناس تال لهم فم هن رأى من #ب من حب رسول "5 
صلى اقّه عله وسم فيهولون عم نتم هم .»وفي هذا الحديث ٠٠جزة‏ لرسول اله صلى الله 
عليه وسلَ ونضيلة لأصحابه وتابعهم وتابع تابعيهم . وقد قال الحافظ ابن حجر فى أول تشائل 
الصحابة عند هذا الحديث ما نصه ؛ ستفاد منه بطلان قول من ادعى فى هذه الأعصار ا تأخرة 
الصحبة لأن اخبر يضمن استمرار الجهاد والبعوث إلى بلاد الكفار وأنم, سكلونهل فك أحد 
من أصحابه فيةولون لا . وكذلك فى التابعين وفى أتباع التابعين . وقد وقعكل ذلك نما مقى 
وانقطعت البعرث عن بلاد الكفار فى هذه الأعصار . بل اتعكس الال فى ذلك على ماهو 
معلوم مشاهد من مدة متطاولة ولا سما فى بلاد الأنداس . وطبط أهل الحديث آخر منمات 
من الصعابة وهو على الإطلاق أبو الطفيلعامر بن واثلة الليق كا جزم به ملم فى صمحدوكان 
موته سنة مائة وة.ن سنة سبع ومائة وقيل ءثمر ومائة وهو مطابق لوه صلى الله عليه وس قبل 
وفاته بشهر على رأس مائة سنة لا بت على وجه الأرض ممنهوعلاالءوم أحد اه ثم قالومثله 
حديث وائلة رفعه : لاتزالون مير مادام ذكم منرآ فى وصاحبنى . واف لاتزالون خيرادامفيكم 
منرأى من وآ ف وصاحبنى الحديث أخرجه ابنأ فىشيبةوإسنادهح-ن . وقول الانظ وهوعلى 
الإطلاق أبو الطفيل عامر بن وائة الخ مث ما أغار إليه صاحب نظم مود النسب بقوله : 


أبو الطفيل عاهر بن واثله آخر دن ماث دن الأصحاب له 


واعل أن قرن النى صلى الله عله وسلم الصحابة رذوان الله علهم وقد قال صلى اق 
٠١ (‏ - زاد السام 4 ) 


إن“ سه 





عليه وسل كا أخرجه البخارى من رواءة أبى هريرة فى باب صفة اانى صلى اقّعايه وسلم ,منت 
من خير قرون ببى آدم قرنآ ففرنا حتى كنت من الفرن الذى كنت فيه . وفى رواية بريرةعنه 
أحمد : خر هذه الأمة القرن الذى بمثت فيهم ٠‏ قال ف فت اليار ى : وقد ظهر انا الى 5 المثة 
وآخر هن مات من ااصحابة مائة سنة وعشسرون سنة أو دونما أو فوقها بقايل على الاختلاففى 
وذاة أبى الطفيل . وإن اعتبر ذالك من بعد وفاته هلى الله عليه وسلم فيكون مائة سنةأواسعين 
أو سبعاً ونسعين . وأما قرن التابعين . فإن اعتبر من سنة ماثة كان نحو سبعين أو انين . 
وأما الذين عدم فإناءتر منها كان محواً من سين فظهر بذالك أن مدةاافرق تتاف باختلاف 
أعمار أه لكل زمان وله أعل . واتفةوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قو من 
عاش إلى ححدود العشرين ومائتين . وفى هذا الوقت ظهرت البدعظهور آفاه.ا وأطاةت ال«مزلة 
ألسلتها ورفعت الفلاسفة رؤوسها وامتسن أهل العل لتمولوا مخاق الك رآن وتغيرت الأ<وال تغيراً 
شديداً ولم بزل الأمى ينقص إلى الآن وظهر قوله صل اللعل' وسلم : ثم يفشو السكذب ظهوراً 
بيناً حت ,شمل الأقوالوالأفءال ولاعتقدات اه , ومةتضى حديث المثن الذىهو:,أفى على الداس 
زمانةيغزو فثام هن ااناس الخ وحديث: خير أمتىق رف تمالذين يلمونيمثم الذين يلونهم . أنتكون 
الصحابة أفضمل من التابعين والتابعون أفضل من أتباع التاءعين .م قاله فى فتحالبارى . لم قال 
لكن هل هذه الأفضلية بالنسبة إلى الجموع أو الأفراد . محل عث . وإلى الثانىنحا الجهور . 
والأول قول ابن عبد البر » والذى يظهر أن منقاتل مع النىهلى ال عايه وسلم أوف زمانه بأمره 
أو أنفق شيئاً من ماله بسبيه لا يمد له فى الفضل أحد بعدهكائناً من كان . وأما من ليقع له 
ذلك فهو ل البحث . والأصل فيذاكقولهتءالى (لايستوىمتم م نأنفق من قبل الفتح وقاتل 
أولئك أعظم درجة من الذين أنفةوا من بعد وقاتلوا ) الآية . واحتج ابن عبد البر محديث : 
مثل أمتى ٠ل‏ المطر لا يدرى أوله خير أم آخره . وهو حديث سن له طرق قد بر:قىما 
إلى ااصحة . وأغرب التووى فعزاه فى فتاوبه إلى مند أبى .على هن حديث أنس بإسناد 
ديف مع أنه عند الترمذى بإسناد أقوى م:ه من حديث أنس وصححه ان حبان هن حديث 
عمار وأجاب عنه النووى عا حاصله أن المراد من .شتيه عليه الال فى ذلك من أهل اازمان 
الذين يدركون عيدى ابن مر سم عليه السلام ويرون مافى زءانه مئ الخير والبركة وانتظام 
كلمة الإسلام ود عض كلمة السكفر فيشتبه الحال على من شاهد ذلك أى الزمانين خير وهذا 


مح ور -_- 





الاغتباه مندفع بصريح قوله صلى الله عليه وسلم : خير الرون قر . واق أعلم . وقد روى 
ابن أنى شيبة من حديث عبد الرةن بن جبير بن نفير أحد التابعين بإسناد حسن قال : قال 
رسول اقه سلى الله عليه وسم : : ليدركن المسيح أقواماً إنهم لتلكم أو خير ثلاثآ . ولن مذزى 
الله أمة أنا أوهًا والسيح آخرها . وروى أبو داود وااترمذى مي حديث أبى ثعلية رفعه : 

تأنى أيام . للعامل فون أجر حمسن ٠‏ قبل منهم أو منا يارسول الل قال بل متم . وهوشاهد 
لحدرث مقل أمتى .دل ااطر ٠‏ واحاج ابن عبد الير أيضا محديث تمر رئمعه : أمضل الاق إعاناً 
قوم فى أصلاب الرجال يؤمنون فى ولم يدو ق الحدث أن جه العايالى وغيره لكن إسناده 
ضف فلا حجة فيه . وروىحمد والدارى والطبرانى مه نحديث أبى جمعة قال:قال أبوعبدة: 
بارسول الله أاحد خير منا ؟ أسدنا معك وجاهدنا معك ٠‏ قال قوم يكونون من بمدكم 
يؤمنون بى ولم يروف وإسناده حسن . وقد سه الحاك واحتج أيذاً بأن السب فى كون 
القرن الأول خير القرون أنهم كانوا غرباء فى إعمانمهم اكثرة الحكفار يلاد وصيرثم على 
أذاهم وعسكهم بدينهم . قال كذ لك أواخرث إذا أقاءوا الدين وعسكوا بهوصيروا على الطاعة 
حين ظهور المعاصى والفكن كانوا أيضاً عند ذلك غرباء وزكت أعءالهم فى ذلك اازمان كا 
كت أعمال أوانك ٠‏ ودشهد له مارواه لم عن أنى هرارة رئعة : بد الإسلامغر يبأوسيعود 
غريباً كا بدا فطوفى اغرباء . وقد تعةب كلام ابن عبد ابر ,أن منتضى كلامه أن يكون 
فيمن يأنى بعد الصسابة هن يكون أنضل من بءض الصحابة ويذلك صرح الفرطبى لكن 
كلام ابن عبد البر ليس على الإطلاق فى حق جميع المساءة فإن صرح فى كلامه باستثياء 
أهل بدر والديبة , نعم الذى ذهب إليه الخهور أن فشيلة الصحة لا يعدا عمل لشاهدة 
رسول الل صلى الله عليه وسلم . وأما من اتفق له الاب عنه والس.ق إإيه بالحهجرة أو النمر 
وذيط الشمرع التاتى عنه وتبايفه ان بعده فإنه لا يعدله أحد كن يأق بعذه لأنه ما من 
<صلة من الخصال المذ كورة إلا وللذى سبق با مثل أجر من هل بها من بعده . فظهر 
فضلوم ( و حصل اانزاع ) ,تمحض فيحن لم محصل له إلا جرد المشاهدة كا تقسدم فإن جع 
بين تاف الأحاديث المذ كورة كان متجهاً على أن حديث : #عامل هنهم أجر سين متم 
لا.بدل على أفضلية غير لاصسابة على 'صحابة : لأن محرد زيادة 0 لايستازم شبوت 
الأفضلة اللطلقة . وأيضاً فالأجر إعا يقع تنفاضله باللسبة إلى ما عائه فى ذلك العمل فأما 
ما فاز به من شاهد النى صلى الله عله وس! م ذءادة نض لة المشاهدة ذلا سدله فسا أحد 


- رهم 577 


صلى الله ل عليه وس مه 5 فيفشم 4 (رواه ) ا 0 واللفظط له 


0000 الله عنه عن رسول اث صل الله عليه وسلم . 


0 ِالْذوت كبيثةق كيش أ 0ل فيتادى مُنآد يا أهل انق 








فببذه الطريق يمكن ل الأحاديث التقدمة وأما حدرث ألى جمعة فلم نتف الرواة على لفظه 
منا أجراً . الحديث أخرجه الطيرانى وإمناد هذه الرواية أقوى ٠ن‏ إسناد الرواءةالمتقدمةوهى 
توافق حديث ألى ثعلية . وقد تقدم الجواب دنه وافٌ أعل اه زو أنا أسأل ال تعالى )'ن عملا 
وأحيانا لاوجودين فى هذا العمر عن لا يزال «توسكاً المنة عند فساد هذه الأمة وأزيكرمنا 
بالمافة فى الا : نا وادبن - و ق ندرك “زول عددى عأية الصلاة والسلام الا أرض وتسمدع بدعوة لنا 
وبعاو الإسلام فى ونته شم يخم تم انا بعد ذلك بالإعان وار رسول الله دلى الله علبة وسلم 
( وآأما راوى الحديث ) نبو فبو أبو سعد الخحدرى رضى الله تعالى عنه وند تقدءت ترجتدفي حرف 
الواو عند حديث : وبح مار تقتله الفثة الباغية وقد تقدمت الإ-ءلة علما قبل . والله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الجباد فى باب استعان بالشءفاء والصالهين في اهرب وفى 
علامات النءوة فى الحديدث اثامن عشثر وق أول فشائل أصواب النى صلى الله عله وس لومم في 
اكتاب فضائل الصدابآر غىاللهءنهم فى باب فض الصحابةتم القدين يلوتوم ثم الذين يلومهمالخ. 


(0) قوله صلى اقه عله وسم ( يو بالوت ) أى يؤفى به يوم القيامة كم وقم 
التصريح به فى رواية مسلم لأن لفظه : بمحاء بالملوت يوم القيامة الخ أى يؤنى بالموت الذى 
هو عرض جما ( كهيئة كبش أملم ) بإلاء المهدلة والأملح الذى فيه بباض كثير وسواد 
أى أقل من البياض الموصوف به . وقال ابن الأعراى : الأملح هو الأيض الخااص والمكة 
فى كونه على هئة كبش أدض لأنه جاء أرت فك لاوت أنى آدم عليه الصلاة والسلام فى 
صورة كدش أملم قد ندر هن أجنحته أربعة آلاف جناح ا أن الحسكنة في كون الكش 
الذى يأنى الرت فى هيدنه أبرض وأسود هى أن البياض من جبة الجنة والسواد من جبة النار 


ا اللو ك0 
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أعاذنا الله منها قاله على بن حمزة ) فينادى مناد) ١‏ لسعم ) يا أهل المنة ( أى ينادى هذا اأفظ 
( فوشرئيون ) بفتم الراء التحترة وسكون الشين للعجءة وفتح الراء وبمد الهمزة السكسورة 
موحدة مشددة مضحوءة فواوسا كنةةنون آخره . أى .عدو نأعناقهم ويرفمون رؤسهملينظرواء 
يال اشر أب إذا مد عنق-ه لينظر » وقال الأسمعى إذا رذع رأعه ( وينظرون ) خائفين أن 
مخرجوا من الْنة بعد ما دحّلوها , وعند ابن حبان فى ره وان ماجه ما بو بد ه_ذا العنى 
فد أخرجا عن ألى هريرة فيطلءرن خائفين أن مخرجوا من مكانهم الى ثم ذيه ( مول ) 
ذلك للدادى (هل تعرفون هذا ) للغار إليه وهو ال+-م القدى كوبئة كبش أملح ( فيفر لون نم 
هذا الوت ) وا فالوا نعم الخ لأنهم رأوا الموت أىصررته حين قبض ملك الوتلأرواحهم 
ادل عليه قوله عليه السلاة والسلام ( وكلهم قد رآه ) أى وعرفه عا نافيه الله فى قلوب,م من 
أنه الموت . وقالك المرنى : فإن قلت من أن عرفوا ذلك حت يتهولوا نعم » قلت لأنم-م يعاينون 
ملك الموت فى هذه الصورة عند قبض أرواحهم اه وما قال , أبين منه ١‏ قررنا به توه عله 
الصلاة والسلام وكاهم قد رآه » إذ من المعلوم أن الوت غير للك الموت لأن للك الموت : هو 
عزرائّل عليه الصلاة والسلام اللوكل ط قرض الأرواح » والموت هو ماءءرض المخلوق حين 
قيض روحه ء ولا يعجز الله تعالى أن مله جما كبرعة كش أملم » والذ كور في الحديث أن 
الذى يؤل به إءا هو الميت لا ملاك المرت » والوت هو الذبوح أيضاً م فى الحديث لا ملك 
الموت حاشاه من أن مان , لأنه عد اله تعالى مطيع ل لاينصيه ولا يفعل إلا ما أمر ,ه كسار 
الملا نكة عله الصلاة والسلام ما دل عله قوله تعالى ( لايعصون الله ما أمرهم ويفلون 
ما يؤمرون ) (ثم ينادى) أى المنادى المذ كور ( يا أهل النار ) أعاذنا الله تعالى نحن وأحياينا 
وأقار :ا متها بسابق رحتهإزههو الفور الر حم (فيسرئبون) قد تقدم طبطه فى | اوضع السابق 
(د بنظرون)أىذرحينراجيناذر وجمنهافءندابن حيانو ابن ماه :فرعالمون فرحيل مستدشسر بنأن 
مخ رجوامن مكانهم الدىممفيه(فيقول)أى المنادى المذ كور (هلتءرفونهذ!) الجسم الذى هوكويئة 
المكيص الأملح(ة.قولون نعم) نعرفه (هذا الموتوكلمقدرآء) قدتقدم ببانذلك عند الجلةالأولى 
( فيذيح ) البناء للمفعول أى بين النة والنار ؛ وقد ل على الميراط والقول الأول أصح وهو 
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الدى تقدم لنا فى حديث الصحيحين المذ كور فى حرف الهمزة في متن كتابنا هذا من رواءة 
ابن عمر ففيه د جىء بالموت حتى مممل بين الإنة واانارثم يذيع » وأماكونه يذيع ص الصراط 
فنى حديث ابن ماجه وأخرج الترمذى ف بإب خاود أهل الجنة من حديث ألى هريرة فيضجع 
فيذع ذيحاً على السور اقدى بين أهل المنة وأهل النار » وهو يؤيد مادل عليه حديثالصحيحين 
اقدى تقدم ذكره قرنباً وذابح الموت هو يحى بن زكربا علهما الصلاة والسلام بين «دى النى 
صل الله عليه وس ما ذكره صاحب خلع النعلين فبانقه القرطى فىااتذكرة , وقيل إن الذايح 
له جيردل علبهالصلاة والسلام »ما نقله الحافظ ابن حجرءن تفسير إسماعل بن أبى زياد الشاى 
أحد ااضعفاء في آخر حسديث السور الطويل وقال قوم : المذبزن متولى الموت وكلوم عرفه » 
لأنه الذى تولى قب ضأرواحبهم فالدنيا » وهذا القول موافق ١‏ ::.«.ناه عن العنى ولا دللءن 
هذا الحديث عله ٠.‏ ولا وجه ل يقيل شرعا لأن ملك أذوت تله الصلاة والسلام لم يتولك 
قبض الأرواح إلا بإذن اقهتعالى وأ مره » ولم بعص فى ثىء حاشاه من ذاك ؛ فكيف إذ بح ذمحاً 
موْ بدا لاحياة بعده أ بدا ما يفعل بالجسم الذى يجاء به فى صورة الموت . هذا نما لايتجرا عليه 
عالم إلا بدللى قطعى , لأنه فيه القطع على اقه تعالى بما د وهم ظامه جل لعباده » و إن كان لايسثل 
ما بفعل وهم يستلون ؛ وتصرفه فى خلقه لايسمىجوراً على كل حال .. لكن لامجرز القطم 
بنسدو هذا على ملك |اوتدون نص قطمى م قدمنام» وقد قال اله طلا وفإن قلتهما اللكة 
ة بحى, اللوت في صورة الكبش دون غيره و أجيب » بأنذلك إشارة إلى حصرل الفداء لهمبه 
ما فدىولد الخليل علهما الصلاة والسلامبالكيش » وفى الأم ملح إشارة رة إلى صفق أهل الجنة 
والنار ( ثم يقول ) ذلك المنادى ( ياأهل الجنة خلود ) أى دام أبدا ولفظ “خلود إما مصدر 
أى أتم حاوه وإعا وصف باأصدر الميالغة كرجل عدل أو جمع أى أتم خاادرن »وفى حدث 
السسحين السابق فى الإزء الأول زيادة فبزداد أهل الجنةفرحاً إلىفرحهم » ويزداد أهل النار 
حزناً إلىمحزتهم . وعند الغرمذى : فاو أن أحداً مات فرحاً لمات أهلالجنة » ولوأن أحدآمات 
جزنا لات أهل الار ( نم قرأ ) رسول اله صلى الله عليه وسلم ما هو لفظ مس قوله تعالى 
(وانذرثم يوم الحسرة ) أى يوم القاء ة والخطاب فيه لانى صلى الله عليه وم أى أنذر 


"١ -‏ ب 
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جبع الناس لعموم رسالتك ( إذ قضى الأمر ) أى فضل بين أهل الجنة وأهل النار ودخل كل 
إلى ما صار إليه علدا فيه دائماً ٠‏ جعلنا الله وسائر أقارينا وأشياخنا وأحبابنا من مخلد فيجنات 
الفردوس دون دخول فى النار . مع المتع بالنظر إلى الله تعالى مع رضوانه اقدى لاسشخط منه 
بمده أبداً » ومع الحتم بالإءان الكامل لنا مجوار رسول الل صلىانُ عليه وسذْ وامتحقاق 
شفاءته فينا الخاصة والعامة اللهم آمين ( وثم فى غفلة ) أى أهل انا الكفرة دون أهل 
الآخرة » إذ ليست دار غغلة ثم قال تالى ( وثم لايؤمنون ) أى لا يصدةون »حمد صلى الله 
عليه وسلم والقرآن والبعث بعد الموت فالآية زلت في كدفار مكة وجب . وثم فى غفة وكذا 
جملة : وهم يؤمنون . حالان أى وأنذرث علي هذه الحال غافلين غير مؤمنين . وهذا إما 
يتئزل علي الكفار خاصة وإن كان لفأسلم الفاسق لأعرض عن الآخرة اام فل عنها يتناوله كل 
وعيد أو توبخ أنزل فىالكفرة لاتصافه بصفاتهم» إلا أنه لايقطع عليه بكونه لابو من أو ليس 
#ؤمن » وإعا مى يوم القدامة يوم الحسرة 0 لأن المسىء يتدمير فيه طى إساءتة والهدوت 
يتحسر فيه ى قل إحسانه وعدم زيادته من الإحسان » كا يدل عليه ها أخرجة الترمذى من 
رواية أبى هريرة عن النى >لى الله عليه وسلم قال : وما من أحد ءوت إلاندم قالوا : وماندمه 
.يا رسول الله . قال : إن كان محسن ندم أن لا يكون ازداد » وإن كان مسيئاً ندم أن لا يكون 
زع » : وقوه أزع أى كف عن الإساءة لأن النْع عنالشى هو الكف عنه ومن معنى هذا 
الحديث ما أخرجه البخارى فى سه فى كتاب الرقاق فى باب صفسة الجنة والنار من 
رواية أبى هريرة عن النى صلى الله عله وسل قال لا يدخل أحد ال-ة إلا أرى مقعده 
من الذار لو أساء لبزداد شكراً , ولا يدل النار أحد إلا أرى مقءده من اهن ةلو أحسن 
ليسكون عليه حسمرة ؛ واعل أن الموت عرض ليس مجم فجئه فى صورة كبش أملم مؤول 
بأن الله تعاللى مخلق هذا الجسم وهو حوان فيذم موث فلا تبق له حياة ولا وجود يرجى 
4 وكذلك حال أهل الجنة والنار بعد الاستقرار فهما لا زو ال لمما ولا اتقال » نسأل الله 
تهالى أن يجعلا وم نحبه :لى وجميع لألمين من بدخل جنات الفردوس ويستقرٌ بها ولايفتقل 
عنها أأبداً » وقولى واللفظ 4 أى البةسارى: وأما ملم فلفظه : ام بإللوت يوم القيامة كأنه 
كيس أماح زاه أبو كر فيرءم بين الجنة والنار واتفقا في باقى الحديث فيقال : يا أهل 


)طم ب 
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فلاموت. ااهل النار مود قلامواتم ا( نرم يوام أأسرَة إذ قضى 
لوم فى عله وَمْلآمؤْممُونَ ) (رواه) البغارى( '" واللفظ له ومسل عن 
أفاسنن د اد رى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس . 
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الجنة هل تعر فون هذا ؛ قيشر ئيرن وينظرونو,هولون خم هذا اموت » قال ويقال يا أهلاانار 
هلتمرفونهذا فيش ر دون وبفظرون ويةولون نم هذا الموت ء قال فو يبه ذم قالثم يقال 
باأهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار فلا خلود فلا موت ء ثم قرأ رسولاللهصلى القهوس! 
( وأنذرثم يوم الحسرة إذ قغى الأمر وثم غفلة ونم لايؤمنون ) وأشار بيده إلى ال'يا 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيحان أخرجه الثرمذى والنسائى وكل مهما أخرجه فى اتفسير 
من سننه ( وأما راوى هذا الحديث ) قوو أبو سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت 
ترجته فى سراح حديث دع عمار تفتلي الفئة الياغة . وباقه تعالى التوفيق . وهو الهادى 
إلى سواء الطريق و 


(١)‏ أخرحه البخارى فى كتاب التغسير فى سورة مرم فى باب وأنذرثم يوم الحسرة وفى 
كتاب الرقاق فى باب صفة النة والنار يلفظ إذا صار أهل اغنة إلى الهنة وأهل النار إلى 
النار جىء بالموت ال ومسل فى كتاب اطنة وصفة نعيمها في باب اانار يدخاها الجبارون » 
بلفظ محاء بالموت ال . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسلم ( يتبع ) هو إسكون الفوقية وفتح الموحدة وفى رواية 
يدبع بتشديد الفوقية وكسر الموحدة ( المت ) وفى رواية المؤمن . وفى أخرى المرء . والرواية 
الأولى هى المدمورة وهى الطفوظة وهى رواية مسل أيضاً ( ثلاثة ) أى أمور ثلائة وهى 
الأهل والمال والعمل ( فيرجع اثنان ) منها ( وبق معه واحد ) رواية «سلم وبق واحد دون 
لفظ معه ولم مختلف افظه مع لفظ البخارى فى غير هذا ا#فظ فى هذا الحديث ثم بين 
الثلائة وما يرجع منها عن الميت ومايبتى معه.بموله ( يتبعه ) فيه الضبطان المذ كوران فىيتبع 


عامام - 


لبت ( أهله ) <قةة ( وماله ) كرة ققة ( وعمله ) وهذا بقع فى الأغلب قرب هيت لا يتيعه 
إلا عمله فقط , فلا يتبعه أهل ولا مال والمراد من يتبع جنازته من أهله ورقيقه ودوابة علي 
ماجرت بهعادة للمرب ( فيرجع أهله وماله ) وهذان ها الائنان الراجءان ومن الوم 
رجوعهها إذا انقغى أع الزن عليه » سواء ألاهوا بعد الدفن أم لا , ثم أشار لاواءد الذى 
ببق سمه بقوله ( وق عمه ) فدخل معه القبر فهذا معنى بقاء عل مه وقد أشار إلى ذاك 
بض الفضلاء بقوله : 


قلا اهب الإفسان من بمد موته وفى قيره غير الذى كاري .عمل 

وفى حديث البراء بن عازب الطويل فى صفة المسألة في القبر عند الإمام أحمد وغيره . 
ويأته رجل حسن الوجه <-ن الثاب حدنالريع فقول أبشير بالدى يمرك فقول منأنت؟ 
فقول أنا عملاك الصالم ء وقال فى ححق الكافر و.أتيه رجل قبح الو+ه فقول أنا تملك 
الخحبيت . الحديث وإطلاقالتبعية والرجوع طى المالمجاز ؛ ففى السكلام مع بين الهقيةة والاز 
وهر جائز عند الشاذمى رحمه الله , وثما هو عءنى هذا الحديث في كون المت لا يتفعة إلا #له 
فيدخر ‏ الآخرة ما أخرجه مس فى أول كتاب الرهد من حيحه من رواية أبى هريرة أن 
رسول انه صلى الله عليه وسلم قال :« يمول العبد هالى مالى إن ماله من ماله ثلاث 11٠١ ١‏ كل 
فأذنى أو لدس فأبلى أو ا ى فائتنى . وما سوى ذالك فهو ذاهب وتاركه للناس » وقوله فااتفى 
إلناء و.عناه ادخره لآخرته , أى ادر ثوابه لما , هذه هى النسخة علهاأ كثر الرواة وى 
نساخة «أأنى بحذف التاء أى أرضى هن أعطاء من أهل الاحتداج ولا شك فى ثواب ذلك فهى 
موائفة فى الءنى للسكدة فق عب ) نا الحديث وشبمه من الأحاديث يزهد فى الأهل 
والمال وسائر اللدذا ويرغب فى العمل الصالم والدار الآخرةالباقية وما بزهد فى الدايا هاأخرجه 
مسلم فى أول كتاب الرهد من يده عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وس : 
« الدئيا سجن المؤمن وجنة ااسكافر » قال القاذى عياض : فى مدناه إن المؤمن في الدزا ممنوع 
من الشهوات الحرمة مكلف بالطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا واتقاب إلى ما أعد 
لله تعالى 4 من النعس المقم وأما لامكافر فإن ماله من ذلك ماحصل له فى الداياءع قلته 
وتنخيصه فإذا مات صار إلى العذاب ب الداتمو شقاء الأبد , قال الأأى : وفىسراج الملوك أن مودياً 
رث الهيئة والحالة رأى فقباً وعله لياس حسن فقال ألم تروون عن سم أن الدنا 

مجن المؤمن وجنة الكافر » فأن ذلك من حالتك و<الى , فأجابه بأنك إذا مت وصرت 


سد وام م 
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وَمَاله وَعمله » فيرجم أهلله و له » وبق مله (رواء ) رى ومسلمعن 
أنس بنمالك رضى الله عنه عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلم . 
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٠‏ - انتعاقبو 02 ملانّكة بالل وملا كه يالهار و وَإِِجْتمُونَ 





إلىما أعد الله لك من العذاب عامت أن الدنيا جنة لكء وإذا مت ١1‏ وصرت إلى ما أعد اق لى 
من انعم عات أن الدنيا كانت سجناً لى أه وإذا كانت الدنا مأ سجن المؤه ٠ن‏ ع وحنة 1 فن 
عجرب كو ن الؤمن ب ماس جن فيه ويزهد فيالدار الآأخرةااقىمىدار النعم الباق وشدر القائل: 


سجنت ما وأنت لماعب ' فححكيف عب مافيه سجتا 


وهذا الحديث م أخرجه الشرخان أخرجه الترمذى فى الزهد من سانئه والندا فى 
الرقائق وفى الجنالز من سننه (وأما راوى الحديث) ة ذهو أنس بنمااك أحد المسكثرين رذىال 
عنه وقد تقدءدت ترحمته فى حرف الحاء عند حديث : هو ذا صدقة ولا هدية » فليراجعها هن 
شاء الوقرف علا . وبللّه تعالى التوذيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(؟) أخرجه البخارى فى كتاب ارقاق فى بابسكرات الموت وه-مفى أول كتاب الزهد. 


) ؟) ثوله دلى الله عليه وسلم ( بتء ءا قبون فسم ملاكة ) بالرذم على أنه دل من الشهير 
في دمات.ون أو دان لهء لا أنه فاعل كأنه قل من ثم » » فقيل ثم ملائكة وعليه. فالواو علامة 
#اذاعل » لأن تلك لذة بنى الحارث وتهرف باغة أ كلوق البراغيث وعلما مل ابن مالك وغيره 
هذا الحديث وهى اءة فاشية وقد أشار ابن مالك فى ألفيته لها و١_كون‏ الفعل عليها ٠سنداً‏ 
للاسم الظاهر بقوله : 


وقد قال سعدا وسعدوا و الفعل لظاهر بعد معنك 
وهذا مذهب سير 4 سه » وفى نظائره والتعائب هو أن تأتى جماعة عتمب الأخرى ثم 
تعود الأولى عقب الف نة و دن باب المفاعلة , وتاسكير ملا كه ق الموذهين لإفادة أن الثانية 
غير الأولى . كم قل فى قوله تعالى ( فإن مع العسسر مرا إن مع العسر بسرا ) إنه استئناف 
وعذده تعالى بأن اليسره شفوع ب رآخر لقولة صلى اقه عليه وسام 272 ان شاب قشر إسمر إل" فإ 


سوام - 
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الدسسر معرف فلا يتعدد سواءكان العود أو للجاس ٠‏ واايسر ء منكر فيحتمل أن براد بالثانى 
فرد ما يغابر ما أر.د بالأول » ولاراد بالملائكة عند الا كثر الفظة . وتمعقب بأنهلم ينقل أن 
الحفظة يفارقون العبد ,ما أنه لم ينل أن حفظة اللبل غير حفظه النهار » قال القرطى :الأظهر 

عندى أنهم ذيرهم ( ومحتمءون ) أى لللاكة للتعاقبون علوم من الله تعالى الصلاة والسلام 
هنا الله من يشهد ون له بانطاعات فى الدوام مادمنا فيدار الغرور إلى بلوغ دارالسلام الرحمة 
والإنعام ( فى ) وقت ( صلاة الفجر) ( و) وقت ( صلاة العصر ) فإن قل قوله عله الصلاة 
و الام ومحتمءون فى صلاة الفجر وصلاة العصر بنافى وله يتعاقبون فب ملاث تكة الخ أجيب: 
بأن تعاقب الصنفين لاع اجا مهما لأن التعاقب أعم من أن يكون مءه اجتاع كهذا أولايكون 
معه كاماقب الضدين ؟و للراد حضورهم معهم الصلاة في الماعة فينزل على حالين . قال عياض: 

والمسكة فى اجاعهم فى هاتين الصلاتين لطف اله تعالى يعباده و]كراما لم بأن جعل اجماع 
لامكته فىحال طاءة عباده لتكون شهادتهم لهم بأحسن الشبادة اه . ثم إنه من لطفه تعالى أن 
لم مءل اجتاعهم معهم فى حال خَلواتهم بلذاتهم » وانهما كهم على شوواتمم , فل الجد واانة على 
ذلاك ( ثم :«رج ) يضم الراء من باب نصمر والعروج الصهود ( الدين باتوأ فيج )أى* مج 
لللائكة لذبن باتو فم أبها المسلون , ثم إنه ذكر القدين باتوا دون القدين ظلوا . إماللا كتفاء 
بذكر !:. 'ثلين عن الآخر نحو قوله تعالى ( سرا بل تقيم المر ) أى والبرد ٠‏ وإما لأن حم 
طر فى الث ار جع طرق الل ٠‏ أولآن الال مظنة المعسية والراحة » فاما لم يعصوا فيه 
واثاملو' بالطاعة فاأجار أولى » أو لأنه استعمل بات فى أقام ازا فرشمل اقيل والهار » 
ف كل طاافة منهم إذا عدت سثلت ويؤيد هذا مارواه النسائى ولفظه : ثم يعرج الذين ؟انوا 
ف اال أخرج اذ خزعة بده عن ألى هريرة هر فوعاً مأ فى عن كثير من الاحمالات 
ولفظه تمع ملائكة الال وملاتكة الهار فى صلاة الفجر وصلاة العهر فرجتمءرن فى صلاة 
الفجر نتصطد ملائكة الايل وتثدت ملادّكة النهار ومجتمعون فيصلاة المممر:ة:صمد ملائم النهار 
وتثدت ملائكة ل ( فيسألهم رم ) والمشهوور عند جمهور رواة هذا الحديث هن طربق 
الإمام ما.د. حذف لفظ ربهم فى رواية البخارى ووقع القصريح به فى يعض أسخ يح البخارى 
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وهو ثارث فى روايءة 0 وإعا إسأهم رهم "الى تعدا 4م م تفط هم يكب أعالم وهر 
حدنت دة آنل 5 ف فل هنا) وي مقدرة 0 قررنا 4 ل الحديث كناكم عبادى 
ذةولون تركناهم وهم ,سلون » الواو فى وهم يصاون للدال : فال حاارة .ا لكنة 0 
لأنه «لزم منة مفاركةوم قبل أن ثسدوها معهم 2 والحديث صر بح فى لج شهدوها معهم ٠‏ 
وأدرب حمل ذاك 9 شوردهم 4 ع دن يصلما أرل وونها « وثمهدوا 3 ذلك من دحل 
فيها أومن شرع فى أسبابها » وشهدوا أيضاً المنتظر لها “وهو فى حم هن إصلى . وهذا آخر 
حواتب الملائكة عم سثلوا 44 كيف ت ركتم عيادى 0 شم زادوا على الجواب عولوم (وأتيناهم 
وهم يصلون ) لإظهار فضيلة الصاين والرص على ذ كر ما.وجب مغفرة ذاوبهم وحن إغبار 
الملانكة عن 1 خر أعمال المؤءنين قبل أولماء كون الأعمال مخوائما .نسأله تعالى أن عتم لا 
بالإءان الكامل مجوار رسولا شد شفيع الذئيين عللة الصلاة والسلام وعلى آله وأصتابة 
ورا وقع الؤال والجراب . وفيه الأشارة إلى عظم هاتين الصلاتين الكوتهما تمع قهما 
الطاثةتان وفى غيرها طاثفة واحدة والإشارة إلى شرف الوةنين الذ كورين. وقد ورد أت 
الرزق يق-م بعد صلاة الصيح » وأن الا مال ترفع آخر النهار ان كان حينئذ فى طاءعة بورك 
تسر سف هده الأمة على غيرها ويستلزم تشمر يف ندمأ عليه الصلاة والسلام .على غيره 3 وقبه 
الإخبار بالغروب وءترتب عليه زبادة الإعان . وفيه الإخيار بما نحن فيه من يط أ-والنا <قى 
نتقظ وتحدظ فى الأوامر والنواعى 2( ونفرح لى هده الأوقات دوم رمسل رننا وسؤال رنا 
عنا : وفيه إعلامنا ملاثنكة اله انا لنزداد فيهم حباً ونتقرب إلى الله بذلك . وفيهكلام الله تعالى 
مع ملائكته . وفه غير ذلك من الفوائد » وهذا الحديث م أخرجه الشيخان أخرجه النسائى 
رضى اقه تعالى عنه » وقد تقدمت ترحمته مطولة عند حديث : من بط رداءء . الخ وتعدءدتت 
أبذاً عتصرة عند حديث هل تضارون فى رؤية القمر ابه البدر الخ . وبافُ تعالى التوفق . 
وهر الحادى إلى دواء الطريق ٠.‏ 


ديام عل 
0 ءءء 2 7 5 )200320 م 5 8 5 
و نصّلون (رواه) البيخارى7 وا نات هر ره ردى ألله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 


]ع *#(؟) نكم روص اث عرس سم ل لسع اس ”إزوة 6 عم 2 
ا/ة :قارب اازْمَان بض الء وََ أظمرالفتن وَنلقَى الشح ودر 





)١(‏ أخرجه البخ'رى فى ككتاب مواقبت الصلاة فى بإب أضل سلاة العهمر وفى كتاب بدء 
الحاق فى باب ذ كر الملائكة صلوات اله عامهم بلفظ : اللائسكة يتعاقبون اخ . وفى كناب 
التوح.د في باب قول اله تعالى (تعرجالملاتسكة والروح إايه) وقولةجل فكره (إليه يصعد الكام 
الصلاة فى باب فذل صلاق الصبح والعصير والمحافظة عايروما . 


() قوله هلى الله عليه وسل ( .تقارب الزمان ) أق أن المراد بتقارب الزمان “زع 
البركة منه ومن كل ؛ى” أيه » وذاك من علامات قرب الساعة كم قله الحانظ ابن حجر 
وغيره 8 وقال الذووى تع أعياض وغيره المراد مره عدم ابركة 4 وأن اليوم مذلا 
الصير الانتفاع به عدر الانتفاع بالداعة الواحددة ( قالوا : وهذا الونى أظور وأكثر فايدة 
وأوفق لقية الأحاديث . وقد قيلفى تفسير قوله: .قارب الزمان » إنه كنارة عن تمي الأءمار 
بالنسبة إلى كل طبقة فالطيفة الأخيرة أقهسر أعماراً من الطبقة اتى قيلها . وقيل: المراد تقارب 
أحوافم في الثمر والهة_اد والجهل . وقد ورد فى حديث ااترمذى مابدل.على أن :قارب الزمان 
قبل قرب الساعة أمر حسى ؛ فقد أخرج من حديث أنس مرفوعاً « لالقرم الساعة <ق 
قارب الزمان فتكون النة كالثمر والثمر كالجعة والرعة كاليوم ويكون اليوم كااساعة 
و»سكون الساعة كاءتراق اءفة ع . وأخرحه أحمد أرضا دن حديث أبى هر برة وأما تقارب 
الزمان مهنى نهد وفع قطماً . قال الائظ الء_قلالى : واقاى تذمنه هذا الحديث قد وحد 
فى زماننا هذا فإنا ند من سرعة مر الأيام مالم نكن محده في العمر الذى قبل عصرنا هذا 
اه الراد من كلامه وتبعه القطلانى على هذا . ( وإفى أقول ) وأنا فى القرن الرابع عثر 
آخر سنة مهما +س ومين وثلاكاعة وألف من الهحجرة التبوية قد شاهدت هن عدم 
نزول بركة الزمان ونقصانه الممنوى ما لاءزيد عايه محديث كاد يدركه كل عاقل ولا برتاب 
فيه من جرب الأعمال البدنة فى الزمان التأايف وغيهه فلا يكاد يكتبٍ في اليوم ماكان 


- ماما هه 





يكتبه فى ساعة وا<دة من أول مره سب<ان الله الفاءل الختار مكور الال طي الثهار . 
وقال ان أبى جمرة يمد أن فر التذارب بالقصر وأن الفصر محتمل أن يكون حساً وأن 
يكون معنوياً مائصه : رأما المعنوى فله ددة ل ظهر » .عرف دلك أهل العم الدينى ومن له 
فطنة من أهل السدب اتوى فإنمهم يدون أنفسبم لا يقدر أحدثم أن بلغ من العمل قد 
ما كانوا يعملونه أل ذللك ٠‏ ويشكون ذاك ولايدرون العلة فيه » واءل ذلك يسيب ما وقع 
من ذءف الإإعان لظهور الأمور الالفة للشمرع من عدة أوجه وأغد ذاك الأقرات ثفيها 
من الحرام الحض ومن أاشبه مالا فى » <تى إن كثيراً من الناس لايتوقف فى ثىء ومهما 
قدر طي +م.ل ثىء هجم عليه ولا,بابى ؟ والواقع أن البركة فى الزمان وفى الرزق وف !اندت 
إنما تسكون من طرءق قوة الإعان واتباع الأمر واجتناب النهى » والشاهد الاك قوله تعالى : 
( ولو أن أهل القرى آمنوا وائقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) انتهى ملخصاً 
( ويغبض العلم ) بالبناء للمفعول والءلم هو الذائب عن الفاعل وفى بعض رواية البخارى 
ويتقص الءل » أما رواية فرع اليونينة كأصلها فواففة لرواءة .سل ودواءة الأ كثر وينقس 
العلم بالنون والصاد الموملة وفى رواية : وينقص العمل ,دل العلم »وقد قال ابن ألى حمرة : إن 
نقص العمل الحدى يفشأ عن :ص الدبن ضرورة . وأما الءنوى فبحسب مايدخل من 
الخال يسبب سوء المطءم وقلة |اساعد على العمل واانفس مبالة إلى الراحة وحن إلى جنسها 
واكثرة شياطين الإنس الاين ثم أضر من شياطين الجن » وإءا يض العلم بقبض العلماء 
سس هو دري حديث الصه.سين الأقدم فى حرف الهمزة وهو قوله عليه الصلاة و'سلام : 
وإن الله تعالى لايقرض العم انتزاعاً ينتزعه منالع.اد واسكن يقيض العل بةيض الءلماء» الحديث 
( وتظهر الفئن ) بفتس الفوقية وسكون الظاء وفتح الححاء أى كثرتها فى آخر الزمان ( ويلق 
الشح ) بالبناء للمفعول فهو بشم أوله ذسكون ففتح أى يطرح فى قلوب الناس طى اختلاف 
أعوالهم ذكرن الشح موجوداً لامعا وما قال الحافظ فى فت البارى : والحفوظ فى الروايات 
يلق بهم أوه من الرباعى » وقال الحيدى : لم تضبط الرواة هذا الحرف . وتمل أن يكون 
تم اللام وتشديد القاف أى تاق ويتعلم ويتواصى به م ثم قال أى الجدى والروابة 
يسكوم اللام مذفاً تفسد المءنى لأأنت الإلقفاء يمني الثرك ولو ترك لم .كن موجوداً وكان 
مدحاً والحديث يفى* باللدم . قال الحافظ : بعد :قل هذا وليس المراد بالإلقاء هنا أن ااناس 
يلقونه وما المراد أنه با إايهم أى يوقع فى قلويهم وءنه : إف أاى إلى كتاب كريم » والشح 


وام 





بتثليث الشين هو البخل » فإذا أاق فى قلوب الناس على اختلاف أحواهم يشل الثفى عاله حتى 
يلك الفقير ٠‏ وسخل المالم بعلة ذترك التعلم والفتوى» و.خل الصائع بمناعته عق ترك تام 
غيره . فالراد غلبة الشح في ذلك الزمان وكثرته وليس بهلهذا الحديث وبين حديث: ويفيض 
المال حت لايقبله أحد تمعارض إذ كل منهما فى زمان غير زمان الآخر ( ويكثر ) بهم ااثلثة 
( احرج ) بفتح الحساء وسسكون الراء بمدها جم ( قالوا ) أى اصحاءة رضران الله عايهم 
( وما احرج ) بااضبط المذ كور قريباً ( قال ) رسول الله منى الله عليه وسلم ( الغتل ) ولفظ 
البخارى القدّل مكرراً مرتين » والفشرج الفتنة والاختلاط كما فى اح الجوهرى والةتل كم 
فى الحديث هنا وقد قال عبيد الله بن قيس الرقيات : 


لت شعرى أأول الفرج هذا أم زهان “دن ؤثنة غير هرج 


ي«نى أأول الحرج المذ كو رف الحديث هذا أم زمان من قتنة سوىذلكالرج وأصلا هرج 
السكثرة في الثىء » ومنه قوطهم فى الماع بات هر جها ليلته جعاء ؛ وقد ذكر صاحب الحم 
الورج معاق أخرى » وحموعها تسعة : شدة القتل. وكثرة القتل. والاختلاط واافانة في آخر 
الزمان . وكثرة التكاح . وكثرة الكذب . وكثرة النوم . ومابرىف النوم غير .:ضيط وعدم 
الإتفان لاثىء اه ومن استعيال ال هرج في الاختلاط والا<تلاف ١١‏ أخر جه دسم هن رواية 
معقل بن يسار رفعه : العبادة فى احرج كرجرة إلى . (تنبهان) (الأول) ؛ الشع المحذور منه 
هو مايترتب عليه مفسدة . والشحبح شرعاً هو من »نع ما وجب عليه : وإمساك ذلك ع«ق 
امال . مذهب ابركته , ويؤيده : مانقص مال منصدقة . فإن أهل المعرفة فهعوا منه أن المال 
الذى مخرج منه الحق الشسرعى لاتاحقه آفة ولاعاهة. بل صل له الغقاء. ومن ثم سمرت 
الزكاة » لأن المال دمو بها فتدصل قيه البركه اه مالسا من كلام ابن ألى حمرة رحهه الله 
( الثانى ) ظهور الفتن المذكرر فى هذا الحديث المراد به »ايوم فى أمر الدين ٠‏ وأما كاثرة 
القعل فالمراد مها ٠١‏ لامكون على وجه الحق لاكإتاءة المد والقصاص » وقد قال ابن بطال 
جميع ماتضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناه عيانآ فقد نس ءلم وظهر الول وألق 
الشح فى القلوب وعمت الفكن وكثر الفتل , قال الحافظ ابن حجر : الذى ظهر أرت الذى 
شاهده كان منه السكثير مم وجود مقابه والراد ءن الحديث است«كام ذاك <تقى لابق 
مما يقابله إلا المادر . وإليه الإشارة بالتعيير برض العام فلا ..تى إلا الجهل المعرف ولامع 
من ذلك وجود طائفة من العاماء لأنهم :ونون حيئئذ مخمورين فى أوك . وقولى واللدظ 


“51 


المُرج ‏ قآلواوَما الهَرْج » قأل القدَلُ ( رواه ) البخارى0' ومسل واللفظ له ءن 
أى هربرة رفى 5 4 عن سول اشملن ا عليه وسلم . 


وء 


؟لرة ‏ يجا" بالرّجْل ْم القيامَة فيلقى فيالثَار فتَْدَاقَ أقنابه فىاّار 
له أى 1ل وأما البخارى فلفظه فى أفرب روايتيه لافظ مسلم » يتقارب اازمان وينقص الءءل 
ويلق الشح وتظور الفنن ويكثر المرج . قالوا يا رسول الله أما هو قال القتل القتى » وقوله 
أع يفتحات .ع تشديد الياء التسترة وتخفيف الم المفتوحة . أى أى ثىء هو » أى ارج 
وال كبر <ذف لأاف بعد الممم فيها . وفى رواءة أعا بشم التحتية وبعد الممم آاف وضبطه 
إعضهم باتخفيف التحتية أى بمحذف الياء الثانية ما قالوا أرش فى موضع أى ثىء . وفى رواية 
عند أبى ذاود قل .ارسول الله أبش هوء وهذا الحديت كا أخرجه الشيان أخرجه أبوداود 
فى أول كتاب الفكن من سننه وابن ماجه فى أبواب الفكن منسانه فى باب ذهاب القرآن والملم 
وأخرج أضاً فى باب هدة الز.ان من أبواب الفتن حديثآ بشبه حديث المتن فيمايفع هن شدة 
الزمان قرب أثراط الساعة. وهو ما أخرجه بإسناده منروايءة أبى هريرة قال: قال رسولالله 
صلى الله عليه وسلم « سيأق على الناس سنوات خداعات يصدق فيا الكاؤب . ويكذب قبا 
الصادق . ويؤعن فا الحائن . و ون فا الأمين . وينطقفبها الرويدضة » قيلوماالروبيضة؛ 
قال الر<ل النافه فى أمر العامة . وفى القاموس الرو١.ضة‏ تصغير الرايضة وهوالر جل التافه أى 
المقير ينطق فى أمر العامة » وهذا تفسير النى على الله عليه ؤسلم #-كامة اه ( وأما راوى 
الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله عنه وقد تفدءت ترحمته وتقديث الإحالة عايها فى شرح 
الحديث الذى:.ل هذا وفىغيرذلك الموضم مرارا ا-كثرة رواءته للا'حاد.ث ااتفق عاماوغيرها. 
وبال تعالى التونيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 


)١(‏ اخرجه البخارى فى كناب العلمفى باب رفع العلمو ظوور اهل مناه وفى كتاب الأدب 
فى باب سن الاق وءا كره >ن البخل وفىكتاب لفن فى باب طبورالفتن ومسلفى كتاب 
العام في باب رفع العلم وقرضه وظهور ابل ولافتن فى آخر الزمان الخ . 


(؟) قوله صلى ال عليه وسام ( اء بالرجك ) يضم اليساء وفتح الم ميناً المفعول 
( يوم القيامة يلق ( دم الاء النحت.ة ) فق النار فتاداق ) عثناة ونون ودال ممعة م لام 


ذ# الا ل 


ل > وس عم كم بير 


فيدور كا دو رَ جر برحَاه » فيتجتهم اهل الثآر عله ار أئ فّلان 


- 


فقاف أى فتخرج بسرعة ( أقتابه ) جمع قتب بكسر القاف » أى أمعاؤه بأن تنصب من جوفه 
ونخرج من دبره » فالاندلاق بالدال المهملة والقاف هو الذروج بسسرعة ( فى النار ) أى بقع 
لما ذاك الاندلاق فى النار والعاذ بلله تعالى منها ومن كل ما بجر إلى دخوها ( فيدوركا يدور 
الخار برخاه ) أى مثل دوران الخار برحاه إهانة له على سوء فعله ( فيجتمع أهل النار 
عليه ) أعاذنا الله تعاللى منها ومن أهلها ( ذةولون ) 4 ( أى فلان ) وفى رواية ياذلان والدنى 
واحد لأن كلا منهما حرف نداء ( ما شأنك ) أى الى أنت فيه ( ألست ) الهمزة فيه 
للاستفهام الاستخبارى (كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن اللنكر ) وفى رواية وتنبى عن 
الملسكر ( قال ) مجدباً لهم (كنت آمرك بالعروف ولا آنه ) لعدم التوفيق احق ( وأنهام عن 
انكر وآايه ) والعاذ باقه تعالى .ن عل لا .نفع وقلب لا مخشع » ولقعروف اسم جامع لعل 
م عرف من طاعة الله مز وجل والتقرب إله والإحسمان إلى الناس وكل ما ندب إليه الشرع 
عنهى عنه من الحسنات والمقبحات » وهو من ١صفات‏ الغالبة أى أمر معروف بين الناس 
لا يتكرونه ؛ والمنكر ضْه المعروف » وكل ما قبحه الشرع وحرمه أو كرهه فهو منكرءوةولى 
واالاظ له أى البخارى وأما مسلم فلفظه : يوْنى بالرجل يوم القيامة فلقى فى اانار فتندلق 
أقتاب بطنه فيدور بهاكا يدور الخار بالرحى فيجت.م إليه أهل النار فيقولون : وافلان مااك 
ألم :كن تأمر بالمهروف وتنهى عن المنسكر ؟ فقول إلى قد كنت آمربالمعروف ولا آتيه وأنمى 
عن لانكر وآئيه » وسيب هذا الحدث كا فى الصحيحين واقفظ. ا-لم بإسناده عن شقيق 
عن أسامة بن زيد قال : قبل له ألا تدخل على مان فتكامه ؟ فقال أترون أفى لا أكله إلا 
أسعكم ' والله لقد كلمته ذم بدنى وبينه » مادون أن أفتتح أمراً لا أ<ب أن! كون أول هن 
ففحه » ولا أقول لأحد يكون عل أميراً إنه ير الناس بعد ما سمعترسول الله هلى اقه ليه وسلم 
يقول « يو بالرجل يوم القيامة » الخ اعظه المذكور . قال الحافظ فى ذتح البارى 

القدى يظهر أن أسامة كان عتى على هن ولى ولاءة ولو صدرت أنه لا بد له من أن يأهر 
الرعية بالعروف وينهاهم عن المنسكر ء ثم لا يأمن أن يقع منه تقصير فسكان أسامة يرى أنه 
لا ,تأمر ص أحد . وأشار إلى ذلك بقوله : لا أقول الا'مير إنه خير الناس بل غايته أن ينجو 
كفافا , وقدعرفهم أسامة بانه لا يداهن أحداً ولو كان أميراً بل بنصعه فى السر جهده 

(1١؟‏ زاد اام ») 


د ابا د 


سنك لنت كنت تاه اروف وتان عن اله كر » آل كنت 
3 بالْمْرُوفٍ وَلآ نيه ه ون > ناتك رادو زرراة) الميخارى17) 
واللفظ له ومسل عن أسافة بتو ينزفىالله عتبنا عرس ولاند] العليدو سل. 


ادل عليه سبب الحديث المذ كور . وفى هذا الحديث الأدب مع الأمراء و اللطف بومووء لهم 
سر وتبايهم قول اناس قهماب يتكفوا عنه » هذا كله إذا آ “كن فإن لم يكن الووظ مرا فايجعله 
علانية ثلا وضع الحق . وقد ورد عن رسول اقه «لى الله عليه وسلم أنه قال : أنضل الجهساد 
كامة<قعند ساطان جار وقد أخرجه الترمذى ٠‏ نحديث أبىسعيد بإسناد سن قال الطيرى 
معناء إذا أمن على نفسه 'و أن بلحة-ه من البلاء ما لا قبل له به روى ذلك عن ابن مسعوه 
وحذيفة هو مذهب أساءة . وقال جماعة : الواجب على من رأى منكراً ٠ن‏ ذى ساطمان 
أن ينكره علانية كيف أمكنه » وقد روى ذلك عن تمر وأبى بن كعب رغى الله تعالى 
عنهما . وقال رون : الواجب أن يدكر بقلبه وينبتى ان أمر ععروف أن يكون كامل 
الخير لا وصم فيه » وقد قال شعيب عليه الصلاة وااسلام كا أنزله الله فى القرآن » ( وما أريد 
أن أخاله 3 إلى ما نيم عنه ) الآية (فال مةيده رحمه اقه تعالى ) بتءين على من كانت وظيفته 
وعظ الناس الآن وإرشا ثم دين القم أَمرثم بالمعروف ونهمهم عن للكر كالتخرجين من 
عاماء الأزهر من مخصص الوعظ والإرشاد أت يعتيروا عالفة أقوالهم لما اعله يقع هن سيى٠‏ 
أعمالوم فيأخذوا حذرثم هن العذاب الشديد . الذى ما عليه فى الشدة من مزيد . نسأله تعالى 
أن لامءل أعمالنا ممالة.ة لما وافق الشمرع من أفوالنا وأن يصلم حالنا ومآلنا ٠‏ ويتم لنا 
بأخلص الإعان وار رسولنا عمد هلى اقّه عايه وعلى آ4 وصحبه ويرزقنا جواره #نات 
الفردوس ممن ومن نمحبه , وآر مجعل هذا الكتاب من أسياب ذلك . فهو تعالى 
الرجر لا هنا وما هنالك . اهم آمين ( وأما راوى الحديث ) فهو أسامة بنزيد 
ابن حارثة وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه » وقد تقدمت ترجته 
مطولة فىيحرف الواوءند حديث : وهلثره لنا ءةيل من رباع أو دور . وبالله تعالى التوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 


)١(‏ أخرجهالبخارى فى :اب بدء الخلق في آخر باب صفة النار وأنها مخاوقة 


ا 


عه - مْت” الْؤْمنونَ قمر تون لوا سْتتدفعنا ىر بنا فيأتونة 


إن 


اس هاس 


دم درون أت 2 بو اناس حَلَةاتَاُ يده ووَأَسْجَدَ لك ملا لَكحه وَء يس الى 





وفى كتاب الفتن التى هوج كوج البحر » ومسلم فى كتاب الزهد فى باب عقو بةمن يأمر! لعروف 
ولا يفعله وينهى عن المنكر ويفعله الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل م (يجمع المؤمنوث ) هر بضم الياء التوشة هيلي لدفعول 
والمؤمنون مفعول ناب عن فاءله وق رواية : جمع الله المؤمنين أى من الأهم الماضياوالأمة 
المحمدية ( يوم القيامة ) زاد البخارى فى كتاب التوحيد بعد يوم القيامة لفظ كذلك . بكاف 
في أو أى مثل لجع الذى نمن عليه » قال الحافظ فى فتم البارى : وأنان أن أول هذه 
الكلمة لام «( والإشارة إلى وم العامة أو إلى ما يذ كر عد . وفى رؤاءة اسلفيرتمون بذلك 
بأأباء الوحدة 0 وى ويد ماظنه الحافظ من أن أول االكامة لام ٠.‏ لأن الءنى عاهما متهك 
إذ البا, سبدية واللام لام الأجلية ( فيتمولون لو استشفعنا إلى رينا ) لو . هنا متضمنه الدمنى 
والطاب . أى لو استشفهنا أحداً سن الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين ثم أهل #دفاعةإلى 
رينا تعامى فوشفع لنا فيخلصنا هن كرب طول الموقف لنحاسب وتخلص من حر الشءس وااغم 
اقدى لاطاقة لأحد به ( فيأتون آدم ) رسولاله أ.االبثر عليه الصلاةوالسلام(فيةولون)4 طاابين 
شذاعته ( أنتأبوالناس خاف كاله بيده ) أى تولى خلقك بنفسه وق لالمراد باليدقدرته.وتءقب. 
أندلو كانت الردهناعمناهالميكن بين5دم وإ بلييس فرق فقول تعالى ( لماخاقت بيدى ) اتشاركهما فى 
أنه تعالمى 2ل قكلامنهما بقدر:*. وقد قال ابن بطال: فيهذه الآبةإثباات يدبن فّهتعالى وهاصفتانمن مغات 
ذاته وليستا مجارحتين خلافاً المشهة من امثتة . ولاسجبءية من المعطلة . وقالابنااتين في حديث 
ويده الأخرى اليران : هذايدفع تأويل اليدهنا بالقدرة وكذا قوله في حديث ابنعياس رفما : 
أول ما خاق الله القم تأخذه بيمينه وكلةا .ديه مين . الحديث . والحاصل أن اليد صفة له تعالى 
وكذا ايدان . ولا يلزم من كونهما صفق ذات أن يكونا جارحتين تعالى الله عن ذاك 
علواً كدير ؟. وقل إن هذا إساق مساق العثبل التقر.ب ؛لأنا قد عود أنمناعتىثىء واهم 

9 بألممره مه « أرستفاد دن ولك أن العناية ماق آدم كانت أفرى دن العناية يخاق غيره . 
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ا كا ثىء فَأَشْقَم' 5 عنْد رَبك حت ا ا ١‏ ن 6 أننا ا فقول : أسنت 
هنا و 27 ا ارا ل فإنه أَوَلَ رَسول يعثه ل 








ثم اعم أن هذا الانظ , وهو خلقك اق ببده وشبهه من النصوص الوهمة اقشبيه الله تعالى مخلقه 
يب أن يصرف عن ظاهره إجماعاً وإن وجد له تأويل واحد ملا اءتراض عليه أول به 
وجوبا كا هو طريقة الحاف ؛لأن القرآن والحديث كل منهما باللسان المر فى فغ.بماء! فه هن 
الماز والاستعارات والكنايات وتو ذلك . ولا يفهم كلام الله تعالى ولا كلام ننيه عليهالصلاة 
والسلام بدونه كا هو مهالوم . وقد أغار إلى ذلك الشبيخ عد بن عاصم في مرتقى الوصو ل إلى عم 
الأصول بقوله : 


ومن رد فهم كلام الله بقيره أخثر يأأصل واه 


أى ومن برد قهم كلام الله تعالمى بير معرفة الأسان العر فى وأسرار بلاغتهاغتر بأصلواء » 
أى ساقط غير ثابت وبالضر ورة يعلم أن الذى بنى على ذلك الأصل الواعى ساقط مثل سةوط 
أصله ٠‏ وإن لم يود قافظ الموثم [اكشبيه تأو بل م تعين ااتفويض فى معناه مع إعتقاد الاغزيه 
أيضاً كا هو طريقّة السلف دائكاً فكل من الاف والاف على اعتقاد تنزيه الله تعاللى عن 
سشامة خلقه » إلا أن الساف رأوا أن ااتعويض مع اعتقاد التمزيه أسلم . والخاف رأوا أن 
التأوءل بما يعطيه لسان العرب من المعانى اللائقة يلال اق؟عالى حك وأسلأ,ضآمن شبهالكيطان 
ووسوسته با لا يليق اعتقاده فى ذات الله تعالمى العاية . وصفاته العظرمةااسية . وعصل طريةقى 
السلف والخلف فى المتشابه الوارد فى ااسكتاب وااسنة أشار إله المقرىفى إضاءةاله حنةبفرة: 


والنص إن أوثم غير اللائق 
فاصرفه عن ظاهره إجهاها 


باق كالتشدره بالخلائق 
واقطع عن الممتنع الأطياعا 


وءاله من ذاك تأويل فقط 
كثل وهو معكم فأو ل 
إذلا أصح ههنا اأصاحية 
وماله محامل الرأى اختلف 


تمين الخل هليه وااضبط 
بالعلم والرءعى ولا تطول 
بالذاتفاعرف أو<ه المناسبه 
فيه بالتفويض قد قال اأسلف 


تس لام سند 


2 8 > مه 
أل الأرْضيء فيا” ول ا لها 5 وك سق الهر مالس له _ 
ع “فشني فقو لَاتوَاخَليل2 00 نونه فقول لست هنا كم 2 
من بعد تزيه وهذا سل والله المراه «نها أعلم 
أذداك ظل مالك إذ سئلا فالاستواءالك.فم:هجهلا 
وصار #تأويل قوم عينوا مما يليق راجحا وبينوا 
إذفسروا الوجهيذات واليدا 2 بمدرة وذا الامام أبدا 
وقوله سبحانه من في الما معناه بالأمر وسلطان سما 
وقس على هذا ججيعما اشتيه فىالهكروالخديثوادرالمرتبه 








وقول الباظم : وماله عحامل الرأى اختلف . فيه ال أشار به إلى أن النص المتشا به إذاكانت 
له محامل أى تأويلات صحبحة ,صح حمله على كل منها اختلف فيه رأى العاماء على ثلاثةمذاهب 
الأول : التفويض وهو مذهب السلف وإايه أشار بقوله وبالتفويض قد قل السلف .والثانى : 
جواز تعيين التأويل للمشكل عا يميق بالله تعالى مما هو أرجح تلك التأويلات وهذا هوءذهب 
الخاف », وهو الذى أبده إمام الهرمين وغيره . والثالث : لم يصمرح الناظم به وهو حمل تلك 
المشكلات هلى إثبات صفات الله تعالى يلاله لا ءلى كنهها . وهذا مذهب شبخ أهل السنة الإمام 
أبى الحسن الأشعرى » وهو مذهب الإمام أبى حؤيفة . قال الإمام السنوسى فى شرح متقدماته : 
والظاهر أن من احتاط وعبر فها يذ كره من تأويل اذاك الشكل بلفظ الاحتالفيقول : ممتءل 
أن يكون المراد من الآية والحديث كنذا فقد سل من النجاسر وسوء الأدب بالجزم بتعيينمالم 
يهم الدليل القطاىى على تع.ينه والله تعالى أعل اه وكما مجحب التأويل للمتشابه ما وايق ,ات تعالى » 
ذلك ث يجب الناٌ ويل له فى <ق الرسل بالمءنى اللاْق بهم علي ااصلاة واالام ما أغار إلية 
اللفرى فى إضاءة الاجزة أيضاً فى فسل ما يجب لارسل عليهم الصلاة والسلام وما استحيل 
وما جوز بدوله : 


وأوان ‏ بلائق مشتها كا ألى فى يوسف ميا 
وكون واه الورى قدأكلا وماسرى فلك تما أشكلا 


ذؤول ثرله ثعالى : وهم ما 6 بتقدر مدضاف بين الباء والهاء 2( أى دخر ها أر بالتقدحم 


حا ل سس 
الة سدع اكه عر " وراب اع بوسسم و .و سكى فسجخر 
#ومىءعبد! كلمه الله وَأَعطأهُ التو'ر ربة» فيا نونه فيقول لست هنا م ذم 


ع بر صه 


ا مكاي .لوف ل ل ا ع اد 
قتل النفس غير نفس فستحى من بهء فيقو لانتو عسىعبدالله وَرسوله 
- 5-5 ص ب -_ -_ 


والتأخير علي أن أصل المعنى » لولا أن رأى برهان ربه هم بها فل يقع منه ثم بوالرؤيتهبرهان 
ربه . وأما همه باللعصة فلا يلق فى حقه عليه الصلاة والسلام . وهكذا يؤول أ كل آدم عليه 
السلام الشجرة بعد نيه عنه بأنه ذى اللهى كما أشير لذلك بقره تعالى : ( فنسى ) والنامى 
قد رفع الله سبحانه وتعالى عنه النسكطيف وإطلاق المعصية عليه لاغوزالنعاقبه فيغير «وردهإلا 
لدان . وقهتعالى أن يطلقطِي ه.ده ماشاء » وليس خلقه ذلك . إذ لايسثلعما يفم وثمثلون . 
وكذا يجب تأويل ما أشكل فىقصةنوح وإبراهم وموسى وداود وسليان ويونسعلهم وطى سائر 
الأنباء السلاة والسلام ٠‏ فكلذالك ظاهره غيرمراد قطماً ٠‏ وهو ٠ؤول‏ عا بجرز في حقهم . 
هذا حاصل ما لهل السنة كل نص أوثمغير اللائق بإلتعالى أو برسهعل,مالصلاة واللاء(وآما 
ما عليه مشبهة هذا الزمان ) من إيقاء ظاهر المتشابة على حاله واعتماد ظاهره مع دعوى أنهم 
مغوضون مع ذلكفم و طلال داه وكذب لاس علية فى السكذب من مزيد ء* فهم تلك المقيدة 
دون >رى عليهم أحكام الطائفة الجسمة. وقدا<تلف فيهافة لل بكفرهاء وقد جزءات.وطىى 
الثقاية وشمرحها بكفر المسمة بلا أزاع ولفظه : والفسقلا يزيل الإعان ولاتز يل البدمةكإنكار 
ذفات الله تعالى وخاقه أفعال عباده » وجوازر و يعه فى الآخرة » لا"نه بنىطل التأويل إلاالتج.يم 
وإنكار علٍ الله تعالى الجزئيات فإنه يكفر بلا نزاع اه لكن حم الباجورى فى حاشيته علي 
النوسية أن معتقد الجسهية لامكفر إلاإن قالإنه جسم كالأجسام فامكفر في المقيقةإ ماهو التشبية 
اه وائرجع اتمرح باقى الحديث الطويل بعد ما قررناما لعماء أهل السنة في المتشابه مون 
نضوص ااسكتاب والسنة فأقول : قال عليه الصلاة والسلام عاطفاً على قوله خلقك الله بيده 
( وأسجد لك ملانكنه ) عليهم الصلاة والسلام كما دل عليه القرآن العظم فى قواه تعالى » 
( وإذقلنا للفلائكة اسجدوا لآ دم فسجدوا ) ( وعامك أسسماء كل ثىء ) أى أسماء السميات 
كلها اقوله تعالى : ( وعل آدم الأسماء كلها ) وذلك إما محاق علم ضرورى فى آدم عله 
الصلاة والسلام أو بإلقاء فى روعه ( فاشفع لناعند ربك حتى نا ) بالراء من الإراءة 


007 اسه 


وَكلَة الله روفو كنا ك9 شاعم دمل اللهعليهوسلءَبد العف 


اله له ما نقد ماسقأ “واف فا نط لقعت أسنتأذن كل فِؤْذنلى 








( من مكاننا هذا ) أى من للوقف ( فقول ) لم ( لست هناكم ) أى لست فى للنزلة التى 
محسبوننى قبا » وهى مخزلة الشفاعة اللكيرى يوم يتنافس المتنافسون ( ويذ كر ) آدم عليه 
الصلاة واللام ( ذئبه ) وهو قربإن الشجرة والأأ كل منها وإن كان لم يفعله عن عمد بل عن 
سيان أو تاويل ( فيستحى ) يسكون الحاء المولة وزيادة محتية وهى رواية ألى ذر عند 
البخارى ورواية ملم . وفى روابة البخارى فدستحى , بكدر اللاء المهملة ,عدها ياء ممدودة 
( ائنوا نوحاً ) عليه الصلاة والسلام ( فإنه أول رسرل بمثه الله إلى أهل الأرض ) بالإنذار 
وإهلاك قومه . وخرج بأهل الأرض آدم عليه الصلاة والسلام فإنه وإن كان رسولا لكنه 
لمياسل إلىأهل الأرض إذلم يكن بها أهل إذ ذاك؛ وإماكانت رسالته نزلة ااتربية والإرشاد 
للأولاد . وكانوا أل توحيد. وليس المراد بقولةبعثه الله إلى أهل الأرض عموم بمثة نوح عليه 
الصلاة والسلام لجبع أهل الأرض » لأن هذا من خصوصيات رسولنا صلى الله عليه وسلم 
ول يكن فى أصل بئثة نوح عهومها لأهل الأرض ء لأن ذاك كا حصل ل بسيبَ حادث 
الطوفان الذى أهقك اله به سائر الناس بالأرض فاتحصر الخاق فى المرجودين بهد هلاك 
أهل الطوفان . وأما الاسةدلال فى عموم رسالنه بدعائه على جم.ع من فى الأرض فأهلسكوا 
بالغرق إلا أهل الفينة » لأنه لو لم يكن ميعوثآ إابهم لما أهاسكوا لقول الله تعالى ( وماكنا 
معذبين حق نبعث رسولا ) ٠‏ فأحِب عنه محواز أن يكون غيره أرسل لهم فى أثناء مدته 
وبأنهم لم «ؤمنوا ؤدعا >لى من لم ؤمن من قرمه وغيرم فأجيب دعاوؤه, امكنم ينقل أنه أىء 
فى زمن نوح عليه الصلاة والسلام غيره والل أ عل ( فيأتونه فيقول ) لهم (لست هناكم ) أى 
ليست متزانى هذه قال عياض : هو ال-كنابة عن أن منزاته دون هذه المْزلة تواضعاً أو أن كلا 
مهم إشير إلى أن هذه ابت له بل هم ي لغيره ( ويد 2 ر) 4م (سؤاله ربه ) ار عنه فى 
القرآن بقوله تعالى ( رب إنه ابنى من أهلى وإن وعدك الحق ) أى إنك وعدتنى أن تنجى 
أهلى من الغرق » وأدذا سأك أن ينجى ابنه من الغرق ولفظ ربه باانصب مفعول سؤّاله وفى 
نسخة سؤاله لربه باللام ( ما ليس له به عم ) وكان عب عليه أن لابأف 4‏ قال تعالى : 
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( فلا تسأان ما ليس لك به عل ) فالمراد بالأهلى من آمن منهم وعمل صالحاً وهذا الإبن عمل 
غير صال ( فيستحيى ) ياءين وفى روابة اء واحدة بعد الحاء الموءلة المكسورة ( فبقود) 
نوح عليه الصلاة وااسلام ( النوا ليل الرحمن ) وهو إراهم عله الصلاة والسلام ( فنأتونه 
فقول است هناك ) تقدم أن هذه الخلة كناية عن أن منزلة المسئول الشفاعة الكبرى دون 
مئزانها ( اثتوا مومى ) عله الصلاة والسلام ( عبداً كله ان ) تعالى وعبداً بدل من موءى 
( وأعطاه التوراة فيأتونه ) أى يأتون موسى عليه الصلاة والسلام ( فيقول لست هناكم ) تقدم 
معنى هذه الله مراراً ( ويذ كر ) موسى ( قل النفس بغير نفس ) حيث وقم منه كا هو 
مبين فى قوله تهالى ( فوكزه موسى فتضى علية ) وإيثك كن المقترل كافرآ كان طباخآ 
لفرعون ( فيستحيى ) بياءين وفى نسخة بياء واحدة بعد الحاء المهملة المكسورة ولا يقدح 
ذلك فى عصمة مومى اسكونه قتله خطا مع كونه كافراً . وإنما عده من عمل الشيطان وسماه 
طاءاً واستغفر منه كا فى الآية على عادة الأندياء عليهم الصلاة وااسلام فى استعظام محقرات 
حصات منهم ( فقول ) موسى ( اثتوا عيسى عبد الله ) إانصب بدل من عيسى ( ورسوله ) 
بالنصب عطف على ماقبله ( وكلة الله ) بالنصب عطف على سابقه وإنما قبل ل كلة الله 
لأنه وجد بكامته أى بقوله : كن . بلا واسطة أب ( وروحه ) ب!انصب أيضاً عطف على ماقبله 
وإءا قبل 4 دوج الله لقرله تعالى ( فنفخنا فيه من روحنا» وقوله ودوج منه ) لأنه صدر 
منه لأبتوسط مايمرى عترى الأصل والمادة له . وقيل لأنه كان محبى الأموات والقاوب 
( فقول ) عيسى عليه الصلاة والسلام بعد مايأتونه ( ست هناكم ) تقدم معناه مراراً ( اثتوا 
عدا صلى الله عليه وس عبداً ) باللصب بدل من عدا . الماصوب قله وفى رواية عبد 
بالرفع ( غفر الله له ماتقدم من ذنيه ) والمراد بذنيه مافرط من خلاف الأولى بالنسية إلى 
دتّامه عليه الصلاة والسلام فهو من قبل حسنات الأبرار سيئات المقربين . وقد يقال المراد 
ماهو ذنب فى نظره ااءالمى صلى الله تعالى عليه وسلم وإرت لم يكن ذاباً ولاخلاف الأولى 
عند اقه تعالى ( وما تأخر ) على فرض وقوعه . أو المراد بغدران التأخْر العسمة منه . وعلى 
كل حال فهو غير موْاخْذ بذنب لوحصل ؛ لأن نص القرآن صربح في غفران ماتقدم 
وماتأ< ر من ذابه ( فيانو ق) وفي رواية فيأتوئف بنونين وفى إ:.ان الناس للرسل قبله واعتذار 
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كل واحد مهم عن الشفاعة حق جاءوه فقبلها : إظوار شيرفه وعاو مقاءه على س_اكر الأنبراء 
عله وعلهم الصلاة واللام لكدة إنيانهم للرسل قبله إظوار قدره صلى اقه عليه و لم ومنزاته 
عند الله #مالى فلو أتوه أو لا ماظهر لاناس والملائكة أن هذا المتقام خاص به . وقد أشار إلى 
هذه الم_كة شرخنا وشخ مشامخنا الشرخ عبدالةادربن عد سالم الشنةيطى إقلمافى نظمه السحى 
بالواضم المبين بقوله : 

وحكة الإتان #-كرام إظهار قدر سيد الأنام 

إذ أو أتوه أولا ماغءشما أن سواء لم كان مشنما 

(فأنطان «تى أستأذن على رفى فيؤذن ) بالرقع و,النصب قرفعه على أنه عطف على 

فأنطلق و'صيه على أنه عطف على استأذن ( فإذا رأءت رب ) وهذا دايل من الحديث ارؤية 
لله تعالمى فى الآخرة » فهو موافق أقوله تعالى (وجوه يومئد ناضرة إلى ربها ناظرة ) وللدديث: 
سترون ربح م ترون الفمر . وده الأدلة يتين أن قول الزعنتسرى في قوله تعالى : إلى رما 
ناظرة . إن لفظة إلى . هنا اسم عمنى نعمة بعيد جد لخالفة صرم الأحادرث (وقءت ساجداً ) 
له اعالى ( فيد ءني ماشاء ) أى يتركنى ماشاء أن ,تركنى وفى رواية ماشاء اقه ( ثم يقال ارفم 
راسك ) اى سس السجرد ( ول ) بفنح السين دن غير أاف وصل ( تمطه) بهاء بعد الطاء 
وهو المفعول الثاتى لتعط . وهو راجع إلى المئول الفهوم من سل . والأول نائب الفاعل 
رجع النى صلى الله عليه روسل (وقل إسمع) أى .سمع قرلك ( واشفع تشفع ) أى ت#بل دفاءةتك 
فى هذا اليوم الشديد . وأعظم بها من عميتية مالحا غيره عليه الصلاذ ااسلام وله در المقرى 
حيث ,قول فى إضاءة اللاجنة . 

والأنداء تقول نفمىنف-ى ‏ سراء فالفضل 4 كالشمس 


( فأدفم رأسى ) من السجود ( فأحد. ) بفتح الم حل وعلا ) دول ماه ( 
بشم المم لأنه مرفوع ( ثم أشفع فيد لى ) بفتح الياء وضم الحاء الموملة ( حداً ) أى يبين 
لى قومآ أشفع فهم كا إذا شفعه فيدن أل بالصلاة أو الزكاة مثلا ( أدخلهم النة ) أى 
يدخُلهم اقه تعالى بسيب شفاعق النة ( ثم أعود إإيه ) عل وعلا ( فإذا رأيت رلى) فيه 
قسكرار رؤةء اربه تعاللى فى هذا اليوم الحائل | كرامآ املو مقاءه عنده جل وعلا ( مثله ) 
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بالنذصب مفعول لفعل مقدر » أى أذعل مثل ماسيق مدن السجود 6٠‏ ورفع: الرأس وندائه باردقم 
رأسك. وقل ب.ع. وسل تعطه : واشفع تشفع (ثم أهدع فبحد لىحداً) بفّح ياء مد والفاعل 
المستتر هو الل ته-الى . كأن يقول ل شفءتك فيمن زى أو شرب الخر مثلا ( تأدخلهم البة ) 
تقدم معناه فى الخلة السابقة ( ثم أعود الثالئة ثم أعود الرابعة ) وفى كل مرة يقال له مافيل 
4 فى اأرة رة الأولى وإشفع فى القدر الذى حد اق له ( فأقول ما بق ف لانار إلا من حسه 
اله رآن ) أى سْ سه أبداً ( ووجب عله يه الحاود ) رثم الكفار وتوله حنسة اله رآن قالقنه 
أبوعيد ال الخارى يعنى قول الله :الى : خالدبن فما ء وامتشكل سياق هذا الحديث 
من جبة كرن الطلوب الشفاءة الاستراحة من مونف المرصات لما محصل لهم من ذاك 
الكرب الشديد لا للاخراج من ااذار » وأجيب بأنه قداتبت حكاء بة الإراحة عد اهفظ 
ف.ؤذن لى . وما بعده زيادة على ذلك . وأجيب أضاً بأن المراد بالنار ابن وما ون .نه 
ن ٠‏ اأشدة ود'و الشهس إلى رءوسهم وحرها وإلجامهم بالمرق وبالأروج الخلاص منها ٠.‏ 
وفال الطرى: ادل المؤمنين صاروا فرةتين ذرقة سدق بهم إلى النارمن غيرتوقف وفرقةحبسوا 
فى الحدر واستشفموا به صلى الله عليه وس لم وخاسهم مما ثم فبه وأدخلهم الجنة ثم شرع فى 
شفاعة الداخلين النسار زمراً بعد زمر .كا دل عليه قوله فيد لى حداً فاختصر الكلام » 
ودولى والافظ 4 أى لا.خارى وآما ملم فافظه : جمع اله الناس ع2 القيامة فبهتمون ذلك ٠.‏ 
وفال ان ع..د : قياهوهون ناك . و.قولون لواستشفعنا علي رينا حق بريحنا من مكاننا هذا 
قال فيأنون آدم صلى الله عليه وسام 5 ذءةرلون أنت آدم أبو الاق حاقك اه ده وتفخ فنك 
من روسه وأمر اللاث_كةه فحدوا اك اشفع لناعند ربك ىَ رعنا دن مكاننا هنذا 
فقول لست هنا م فيذكر خطيئنه الى أصابٍ . فيستحى ربه منوها ولكن اثتو نوحاً أول 
رسول بعثه اقه تءالى . قال فيأتون نوحاً فقول است هناكم . فيذكر خطيئنه التى أصاب 
فيستعيى ربه منها . ولسكن اثتوا إبراهم القدى اعغذه الله خليلا فيأتون إبراهم عليه السلام 
فقول است هنا م ويذكر خطيئنه التى أصاب فيستحيى ربه منوسا واسكن اثتوا مومى عليه 
السلام الدى كامه انه وأعطاه التورية . قال فيأتون هوسى فيقول لست هناكم فيذ كر 0 
اأتى أصاب الاستعيي رية منها ٠.‏ ولكن انتوا عسى دى الله وكلمته فياتون عدي روح اله 


سد إبم م 


0 


فود لى سنا فأذغلة م ألنة م أء عود د امايق م6 و أرايمة» أقول نما بتي 





وكلمته » فترل لست هناكم » ولكن اثتوا ت#داً صلىالقه عله وسلم عبداً قد غفر الله 4 ماتقدم 
من ذنده وماتأخر . قال رسول اقه صلى الله عليه وسلم فيأتونى فأستأذن طي ربى فيؤذن لى , 
فإذا أنا رأيته وقعت ساجداً فيدعنى ماشاء الله أن يدمنى فيمال يامد ارفع رأسك . قل .سمع 
سل تعطه . اشفع :شفع . فأرفع رأسى فأحمد ربى بتحميد يعانيه ربى ثم أشفع ٠يحد‏ لى حداً 
أء_جهم من النار وأدخلهم الإنة . ثم أعود فأقع ساجداً فيدءنى ماشاء الله أن يدعنى . ثم 
يال لى ارفع رأسك إعمد . قل :سمع . سل تعطه . اشفع تشفع . فأرفع رأمى فأحمد ربى 
بتحميد يعامنيه ثم أشفع فيحد لى حداً وأخرجهم من النار وأدابم الجنة قالفلاادرى فيالثاائة 
أر فى الرابءة قال » فأقول .ارب مابق فى النار إلا من حدسه القرآن أى وجب ءايه الحاود , 
وهذا الحديث من أحاديث الشفاعة الكبرى المتواترة وقد أخرجه النسافى فى التفسير هن 
نه وان ماه في الزهد من سننه وأخرجه ابن خزعة وأخرجه الحام من رواية ان مسعود 
والطيراتى من حديث عيادة بن الصامت ولان أبلى شيية من <دي.ث سلان الفارسى و أخر جه 
'اغرمذى من عديث الحلاء بن يوب ومن حديث أبى سعيد . وعند كل مهم ماليس عند الآخر. 
وقد :ندم انا سثل هذا الحديث من رواية أبى هريرة قبا اتفق عله الشرخان فى حرف الحمزة 
وأوله : أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون م ذلك ؟ مجمع لله الأولين والآخرين فىصع.د 
واد الخ . وقد تقدم اكلام فى حديث الشفاءة و:وائره فى كتابنا هذا عند <ديث: م نكذب 
على متعمداً ليتوا مقءده من النار » ويستفاد من حديث المآن أمور . منها الرد طي المعمزلة 
فى نفهم الشفاعة لأهل الكبار.ومنها بان أفضلةنسنا عمد صلى الله عليه وسلم على جمرع الأنساء 
عليم 59 واللام وعلى جميع الخلق ,لأن الرسل والأنياء والملائكة أفضل من سواهموقد 
ظهر ؤذله فى هذا المقام عام جما .قال القرطى : ولو لم يكن فى ذلك إلاالفرق بين من يقول 
نف.ى نفسى وبين من يقول أمى أمق لكان كافياً . ومنها تفضيل الأنياء امذكورين 
فى هذا الحديث طى من لم يذكر فيه لنأهلهم لدلك المسام العظم دون غيرحم . وقد قيل ما 
اختص المذكورون بذاك لمزايا أخرى لاتتعلق بالتفضيل حككون آدم واف الجميع ونمو ذلك 
هن التوجهات . ومنها أن من طاب من كبير أمراً مهما يننى 4 أن يقدم بييف 
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بدى -ؤاله وصف المؤول بأءسن صفاته وأشرف مزاياه ليسكون ذلك أدعى لإجاءة سؤاله 
قاله الحافظ ابن حجر ( وأفول ) هذه الحالة هى اللمعهودة فى الدنيا الآن وكان ينخى أن 
يقال : ومنها أن عادات 'لناس فى الددنا تق ه-تصحية معهم فى الآأ<رة فلا ينسونها بطولمدة 
البرزخ لاستءالهم هنا الثناء على السثواين قبل سو الهم وثم في الآخرة . وها أن المسثول إذا 
لم ةدر على #صيل ماسثئل ي«تذر ا ةيل منه » ويدل على من يظن أنه يكل فى القيام بذاك 
الشى, فالدال على الخبر لافاعله , وأنه يتنى على المدلول عليه بأوصاف الةتذية لأهليته وكون 
ذلك أدعى لقبول عذره فى الامتناع لأن كلا من هؤلاء الأندياء علدهم الصلاة والسلام اعتذر 
عذر .ةل منه » ودل على من يظن قيامه بالشفاعة وأثنى عليه بأوصافه المقتضة لأهليته لها . 
وءنها أن مانسب إلى الأندياء من الخطايا فن باب التواضع لأن <سنات الأبرار سيئات 
امقر بين » وإلا طخميع الأنبياء علهم ااصلاة والسلام مقطوع ب«صمتهم مطلقآ . وهذا وإنلم 
يكن ظاهراً من نص هذا الحديث فقد انفق عليه أهل الق فى معناه واءتراف الأنياءعاهم 
الصلاة والسلام عا ظاهره إشيه اللطايا ليس إلا من باب التواضع والدكان . ومئها العحل 
بالعام قبل البحث على الخصص أخذاً من قصة نوح عليه الصلاة واللام فى طلبه نحاة ابنه 
سكا بعموم : أهلك . وقد .تحسك به من برى وجوب البحث عن عخصص الدام قبل العمل 
به وهذاهر الراجح وهو الذى أشار إلنه صاحب مرتق الوهول إلى الضضرورى من عل 
الأول بهوله : 


وهنم أن الناس يوم القرامة ,ستصحبون حالهم فى اللاذا من التوسل إلى تعالى فى حوا هم 
بأنديائهم » وللباعث على ذلك الإلام الذى يلقيه الله فى قاو.هم » كا دل عايه قوله فى صدر 
الحديث فيلومون ذلك ( وفي هذا التوسل المستصعب ) أقوى دلل راز التوسل بالأنبياء 
والسالحين وثم فى قبورهم استصحابآ لأصل الجواز كنا استصحب جواز ذلك في يوم القيامة. 
ومن المملوم أنه ليس للهتوسل به إلا محض جاهه عند اقه تعالى والوت لابزيل الجاه عند 
الله تعالى عمن تفضل الله عليه به . ومنها إظهار حكئة إتان الناس للاننياء عامهم الصلاة 
واللام قبل ندرنا صلى الله عليه وسل الى عى إظبار فضله باختصاصه بهذا المقسام الحمود » 
إذلو أتوه أولا ماظهر اناس أن هذا المقام عختص به كا أشسرنا 4 سابفاً نثرآ ونظما 


(وأعاراوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى اله عنه وقد تقدمت ترجته فى 
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فى الثار الأ من حبسه القزانة وَوَجَب عليه لود (رواء ) البخارى١'‏ 
واللفظط له ومسام عن أنس بن مالك رصى د عن رسول ال صلى الله 
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حرف الحاء عند حديث : هو علما صدئة الغ بط . وبالل تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى 
سواء الطريق 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب التفسير في أول سورة البقرة بافظ مجتمع المؤمنون الخ 
وفي كتاب الرقاق في باب صفة الجنة والنار بلفظ مجمع الله الداس يوم القيامة ااخ ف كتاب 
التوحيد في باب قول الله تعالى لا خلةت .دى وفي باب ماحاء في قوله عز وجل : : وكام الله 
موسى نكاما وسل فى كتاب الإعان بكسر الهمزة فى باب إثبات الشفاعة وإخراج الوحدين 
من الثار الخ : 

(0) توله صلى الله عله وسلم ( حشر الناس يوم القيامة ) بشم الياء التحتية مينياً المفعول 
أى ممع الله الناس يوم القرامة , فالحثسر هو المع فى الآخرة ( حفاة ) يضم الخناء 
الموملة ومفيف الفاء جمع حاف أى بلاخف ولا نعل (عراة ) بهم العين الموملة جمم 
عار ء واستشكل ظاهر ه_ذا الحديث محديث أنى سعيد اأروى عند أبى داود وصححه 
ابن حبان أنه لما حغره الموت دعا يناب جدد قلدسها وقال سءت رسول الله صلى الله 
عليه وسل يقول : إن المت يبعث فى ثيابه الى يموت فيا ء وأجيب بالمع بينهما بأنهم 
محر جون من القيوريأثوا بهم التي دفنوا فيا ثم تتنائر عنهم عند ابتداء الحثير دمر ون عراة ' 
فإن قبل إن مقلم ك3 الأنبياء. عليوم الصلاة والسلام يقتفى أن لا إصيبهم ما أصاب 
غيرحم من العرى مع ارك حديث أول من يكدى إبراهم يشعر يعموم مادل عله هذا 
الحديث فيدخلون فى مومه » فالجراب : أن إبراهم عليه ااصلاة والسلام ك-ى فى حين 
خروجه من الفر وكذاك غيره من الأننياء علبهم الصلاة والسلام وعض أهل العلم حمل 
مادل عليه هذا الحديث على العمل كقوله تعاللى : واياس التقوى ومن المعلوم كون الأنياء 
عاهم الصلاة والسلام متصفين لياس التقوى دائماً فى الدنا والآخرة ( غرلا ) بم ااغين 
المعجمة وإسكان الراء جمع أغرل وهو الأغاف والغرلة الثافة ه 


ل 


َه 
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وهى اْلدة القى تزال فى الخحتان » وامعنى أنهم غشرون عير مختونين . والقصد أنم #شرون 
ما خلةوا أولا ولا يفةدون شيئآً حت الغرلة نكون معيم . قاله القاى عياض . وهو يدل 
على أن من نفد منه عضو من أعضائه أو حاسة من -واسه كالس.م واابمسر رجع إلبه فى 
القيامة . و.دل اذالك قول الحافظ ابن عيد البر : شر الآدى عارياً ولكل من الأعضاء 
ما كان له يوم وأ ء فن قطع منه شىء برد إليه دق الأقاف اه أى فترد إايه قلفته وهذا 
ظاهر من قوله تعالى ( ما بدأنا أول خلق نعيده ) ( تابيه ) لاتلتق اللام مم الراء فى كامة 
إلا فى أدبع : أرل اسم جبل وورل اسم حيوان وحرل ضرب:من الحجارة والغرلة ..قاله 
أبو هلال العسكرى . وزاد غيره هرل وك الزوجة ء وبرل الد.ك الى ستدير بمنقه 
(قالت عائشة ) أم الؤمنين رغى اق عنها ( قلت يارسول اله ) عليك ااصلاة وااسلام 
( النساء والرجال جيعاً نظر ؛ضمم إلى عض ) فيه أن النساء يدخلن فى الطمير المذكر 
فى قوها ,عضهم وكأنه للتغارب . ووقع فى رواءة أبى بكر بن أبى شيبة بعد قوله حفاة عراة قلت 
والنساء قال والنساء ( قال:) ر سول الله صلى الله عليه وسلم ( ياعائشة الأمر ) أى أمر 
القدامة وهو لها ( أشد من أن ينظر بعضهم إلى بءض ) وأخرج الناتى والحام عن عائشة 
قلت يا رسول الله فك.ف بااءورات ء قال سكل امرىء هنهم يومئذ شأن يغنيه » ولائرمذى 
والحام من طريق عان بن عبد الرحمن الرظى قرأت عائثة ( ولقدٍ جثتمونا فرادى كا 
خاقناك أول مرة ) فقالت واعوأتاه الرجال والنساء فيحشرون يها ينظر #ضمم إلى سوأة 
عض ء فقال لكل امرىء الآبة وزاد لا«نظر الرجال إلى النساء ولا الفساء إلى الرجال شل 
عضوم عن بعض » ولابن أل الدنامن حديث أذس قال سألت عائشة اانى صلى الله عليه 
ول كيف حشر الناس؟ قال حفاة عراة » قالت واسوأتاه » قال قد ئزات على آية لايضرك كان 
عاك :اب أو لا » لكل امرىء الآبة وفي حديث سودة عند البسوق والطبرانى نحوه » وقد 
تقدم فى صدر حديث ابن عباس رض الله عنما ماهو عمنى حديث عائتة هنا وهو قوله 
صلى الله عليه وسل « يأيها النساس نم #ثرون إلى الله -فاة عراة غرلا الخ » وقد 
تقدم في شرحه ما هو من تثمة البحث هنا » وقولى والافظ له أى لل » وأما البخارى فلفظه : 
محدرون حفاة عراة غلا , قالت عائث: نات ,ا رسول اقه اإرجال والافساء ينظىي 


وعم ا 


آل سره معره ةر 


14 و كيه ص ٠.‏ 
شد من أن بنظر بعضهم إلى مض ( رواه ) البخارى7") ومسل واللفظ له 
عن عائشة رضى الله عنها قرول امل اك عللية مد 
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بعضهم إلى بعض » فقال الأمر أشد من أن .هم ذاك . والكاف فى ذاك بالكدمر لأنه خطاب 
لمائشة رضى اقه عنها ( تنبيه ) يتعين على من وفقه الله تعالى وأكرمه بالإعان باليوم الآخر 
وأهواله الشديدة لاانعة للاظر #اعورات أن يلزم نفسه غض بصره ءن نظر عورات أساء هذا 
الزمان الكاسيات العاريات اتترجات امتثالا لقوله تعالى ( قل لدؤءنين غضوا من أبصارثم 
ومحفظوا فروجهم ) الآية فعسى الله تعالى أن ينجى من غض بصره عن نظر هذه العورات 
لأمتذلة دن أهر ال اليوم الآخر المائعة انظرها فيه نأله تعالى ااتوفيق والاعانة ااتامة عطي غض 
أبصارنا عن نظر اللهرمات وأن مفظ لنا أبصارنا وبسائر ناويةينا جميع الاكنو ااصاءب والافات. 
إنه تعالى سميع يب ؛ وهذا الحديث كم أخرجه الشيخان أخر جه الأسافى فى اللنائز والتفسير 
من سانه » وابن ماجه فىالزهد من سانه . وبالله تعالى التوفيق . وهو الادىالى سواءااطرءق . 


(1) أخر جه الإخارىفى كداب الرقاق فىباب كيف الثمر يلظ دم علاقوا ال عفاةااخ, 


() قوله صلى الله عليه وسلم ( شير الناس ) بغم لاياء التحتية من محشير «بنيآً 
للدفعول » أى عشير الله الناس قبيل يوم القرامة إلى الشام ( على ثلاث طرائق ) أى ثلاث 
فرق . ومنه قوله تهالى ( كنا طرائق قددا) أى كنا فرق مختلفة الأهواء ثم أشار إلىالفرقة 
الأولى بقوله ( راغبين راهبين ) ,غير واو فى نسخة للبخارى وهى الوائقة لرواية »لم . 
وفى نسخة وراهيين ,الواو . وقوله راغبين أى راء<ين وراهبين أى خائفين بصيرءا عل 
البدلة من طرائق . وها الفرقة الأولى وهذه الفرقة هى ااتى اغتنمت الفرصة وسارت عل 
فسحة من الظهر » وسسرة من الراد » راغيةفما تستقبه راعبة فها تستدبرء . ثمأشارإلىالفرقة 
الثانية بتموله : ( واثنان على مير وثلاثة على عي وأربعة على ,عير وعدسرة على ,عير ) بإئات 


لمم لس 


َْلاثة عل يمير وَعَشرَة كَل إعيرو تحشر بقيسهم انار 2 م عَزث قرا 





الواو فى الأربعة فى لفظ البخارى ك فى الونينية وفرعها وكذاك وروايةمل . وةالالحانظ 
ابن حجر بالواو فى الأول فقط » ولم تذكر فى الحديث الخخسة والتة إلى الدشسرة ١‏ كتفاءبما 
ذكر . ثم أشار إلى الفرقة القالثة بقوله ( وتحشير ) بالتاء الفوقية فى نسخة للبخارى وهى رواية 
مسل . وفى رواية لابخارئ: بالباء التستية ( يقبتم ) بالنصب منعول مقّدم على الفاعل اقدى هو 
(النار ) وتقدع المفعول على الفاعل قد مجاء به على لاف الأصل م أغار إله ابن مالك في 


ألفتيه بقوله : 
وتد نجاء مخلاف الأصل وقد لحىء المفعول قبل الفعل 


والمراد بالثار هنا نار الدنا لا نار الآخرة . وقيل نار اافتنة ولدس اأراد ما نار الآخرة 
قال الطيى : لقوله وتحثمر بقتهم الذار فإن النار هى الحاثيرة , ولو أريد ذلك المهنى لقال إلى 
النار ولقوله ( تفيل ) بفتح المثناة الفوقية وكدر القاف مضارع قال من الة.اولة أى تستريح 
(»هم حيث قالوا ) أى سكنوا فى وقت القيلولة ( وتدبت ) من البيات ( معهم حيث بانوا 
وتصبح ) يضم ااثناة الفوقة من أصبح الرباءعى ( معهم حبث أصبحوا وعدى ) يضم المثناة 
الفوقية من أمدى الرباعى ( معهم حيث أمسوا ) وقوله تفلل .»هم <يث قالوا الغ تائف 
لبان ما قب من اكلام فإن الضمير فى :ةل راجم إلى النار الحاثرة . و »تمل فى الشار 
أن تسكون نار الفتن ةيما قل تعالى ( كلا أو قدوا :ارا اأحرب 07 لله ) تكون محازية 
ولا متنع إرادة النار الحفيقية وهى الى رج من عدن . ففى حداث حذيفة ين أسيد بفتم 
المدزة عند مسلٍ المذ كور فيه الآبات السكائنة قبل يوم القيامة كطاوع الشمس ميف دكريا 
وفده واخر ذلك نار رج من قعر عدن ترحل الناس .. وفى رواءة له تطرد الناس إلى 
درم . وفى حديث رواء الترهذى والنسالى بسند قوى : إنسم محرو نومحايدء هو ااشام 
رجالا وركاناً ومحرون على وجوهم . وعند أحمد سند لا بأس ب حديث : ستكونهجرة 
بعد هجرة » وينساز اناس إلى مباجر إراهم ولادق فى الأرض إلا شمرارهاتلفظ,مأرضومم 
و محشير ثم الذار مع القردة وانازير , تبت معهم إذا باتوا » وتةيل معهم إذا هلوا , وقد 
أخر جَ أحمد والتسافو البموق . عن ألى ذر قال : عدثنى الصادق الصدوق أن الناس #ثمرون 
على ثلاثة أفواح فوج طاعمين كاسين راكبين ٠‏ وفوج ءشون . وفوج تسحم الملائكة 


مس بحم .--- 
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على وجوههم الحدرث وقه أنهم سألوا عن السبب فى مثى المذكورين فتال ياق الله الآذة 
على الظهر حتى لايق ذات ظهر » <تى إن الرجل ليعطى الحديقة الممجية بالشارف ذاتالفتب» 
أى يشترى الناقة المسنة لأجل ركوب.ها .له على القَتب بالبستان السكر مم لهوان المقار الذى 
عزم على الرحيل عنه وعزة الظور الذى يوصله إلى مقصوده . وهذا لاثق بأحوال ازا كاهو 
ظاهر . قال القسطلاى : استشكلقوله فيه يوم القيامة أى فى حديث ألى ذر هذا . وأجيب ,أنه 
مؤول على أن امراد بذاك أن يوم القيامة يعقب ذالك فيسكون من مجاز الجاررة ويتعين ذلك 
لماوقع فيه أن الظمر يقل اا ياتى عليه من الافة وأن الرحل اشترى الشارف الواحدة بالحديقة 
المعجرة » فإن ذلك ظاهر جداً فى أنه من أحوال الانا لابعد اللعث. وءنأين لاذين «.مثون بعد 
الموت <نفاة عراة حدائق يدفءونها فيالشوارف . ومال الخليءى وغيره إلى أن هذا الششريكون 
عند الخروج منااقبور . وجزم + الغزالى وذهب [ا,.هالتور بشت فى شرح الصاببح له . وأشبع 
الكلام فى تقر بره عا «طول ذ كرءاه (قالءةيده رحمه الله تعالى)..عد كل البعد كون هذا الأشر 
عند الروج من القبور وإن جزم به الغزاللى وغيره » لأن الذىيكون عنداروج هن القبرر 
هو حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا اتقدم ذكره ف الحديث الدى قبل هذا . وصرح 
فيه بوم القيامة وهو ثما اتفقعلهالشيخان أما حديث أبىذر فلم عر جاه وهو مؤول عا تقدم 
من كون يوم القيامةذ كر فيه يكونه يأفىبعده بقليل . وقد جزم القاضى وراض بأن هذا الاشر 
اللذكور في حديث : مدر الناس على ثلاث طرائق فى الدايا . ولفظه : هذا الحثم فى الددنا 
قبل القامةوهواً<دالأشراط م يأنى فها ٠‏ وآخر ذلك نار ث, درج من قمر عدن ترحلاائاس . 
وففرواية تطرد الناس إلى ثسرثم . وفيحدءث : لاتقوم الساعة ح ىرج نارم نأرض الحجاز 
وددل على أنها قل أن يوم القياما قوله تفلل معهم <يث قالوا . وفي غير عسل فإذا ممم مها 
فاخرجوا إلى الشأم »كأنه أعس بسيقها فب إزعاجها لحم . وقد قالالأزهرى فى قوله تعالى :لأول 
الحشسر ٠‏ إن الثم الأول إلى الشام هو إجلاء بن النضير عن بلادهم والثانى القيامة اه وقولى 
واللفط له أى لابخارى. وأما مس فلفظه كافظه إلا فى تقد جلة » تبيتمعهم حيث باتواءلى 
جلة و:قيل مهم حيث قالوا لا غير. ( وأماراويى الحديث ( فهو أ بو هررة رضى الله »نه 
(؟؟ زا المسام ؛ ) 


للم - 


ه بره 


ا (رواه ) ابخارى ا( والنط له وس عن أب هريرة رش لعن 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 
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وقد تقدمت رجته عند حديث : من ببسطرداءه بدسط وتقدمت الإحالة علا مياراً . و بالل 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ١‏ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الرقاق فى باب الثسر . ومسل فى كتاب الجنة وصفةنعرمها 
وأهلها فى باب فناء الهدنا ويان الحثر يوم القيامة . 

() قوله صلى الله عليه وسلم ( شمر الناس يوم القيامة ) لفظ دمر بضم التحتية مرينآ 
للماعول والناس نائب فاعل أى محششر الناس يوم القيامة وهو اليوم الأخر (على أرض مضاء 
عفراء ) بفتح العين لمهم وسكون اللقاء بعدها راء فألف ممدودة فهمزة . أى أرض يضاء 
ليس بداضها بالناصع . بل هو إلى الممرة وقال ابن فارس عفراء خااسة البياض ( كةرصة ) 
أى خب ( التى ) أى الهقيق النتى من الغش والنشالة وهو الأترق الحوارى (ايس 
فبا ) أى فى الأرض المذكورة ( عل ) بفتح المين واللام ( لأحد )أى ايس بها 
علامة سكنى أو بناء أو أثر لأحد يستدل ما على الطر.ق مثلا . قال القاذى عياض : أى لس 
فيا علامة سكنى ولا أثر ولا شىء من العلادات الى مهتدى بها في الطرقات كالبل 
والسخرة البارزة . وفيه إشارة إلى أن أرض الدئ.ا ذه.ت واتقطعت العلاقة ٠نها‏ وعند 
الطبرى من طريق سنان بن سعد عن أنس مرفوءاً : سدل اله الأرض بأرض من فضة 
لم يعمل علوم االطايا: و» ن على موقوفاً مره : و من طريق ابن أنى مجبع عن مجماهد أرض 
ك: نها فذة 2 والسماوات كذلك .: : وعند »يد من طرءق الحم بن أ بانع ن عكر مةقال: بلغنا 
أن هذه الأرض يمنى أرض الديا تطوى وإلى جنيها أخرى شير الئاس منها إليها : والمسكة 
فى ذلك كما فى ببجة النفوس » أن ذلك الوم يوم عدل وظهور حق ء فقتضت الكة أن 
يكون اللحل الذى يقع فيه ذلك طاهراً عن “هل المءصيه والظلم »ولكون تجلى اله تعالى على 
عباده المؤمنين على أرض تليق عظمته » ولأن الكم فيه إنما يكون فق وحده ففناسب أن 
كون المحل خالصاً له وحده اه » وقولى واقفظ له أى لل وأما الخاريى فلفظة » عجشي 





لوس ا 
فماأعلم لادِ(رواه) البخارى17) ومسل واللفظ لعن سهل بنسعدالساعدى 
1 5 
رضى الله عنه عن رسول الله عليه وسل . 
مره - عترتب7" الكدية ذ السوقتين من ابش 








الناس يوم القياءة على أرض دضاء عفراء كقرصة أتى. قال سهل أو غيره لدس فبها معلم لأحد» 
وتوله معلم بننتح المم واللام بينهما عين مهملة ساكنة أى علامة ( وأما راو الحديث ) فهو 
سهل بن سعد الساعدى وقد تقدمت ترحمته فى حرف الياء عند حديث : يا أبا بكر مامنمك 
أن تقبت إذ أمرتك الخ وتقدمت الإحالة عليها قبل هذا . وله تعالى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الرقاق في بإب يقبض الله الأرض يوم القيامة ومسلم فى 
كتاب صفات النافقين وأحكاءهم فى باب البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة . 


() قوله صلى اقه عليه وسلم ( رب السكمبة ) بغم الياء وفتع الخاء المعجمة وتشديد 
الراء اللكسورة أى يقلعها حجرا حجرأ ما فى حديث ابن عباس عن النى صلى الله عليه وس 
أنه قال :كأ به أسود أفج يقلعها حجراً حجراً . و. له في حديث عائشة والكعبة مفعول 
لفعل مخرب . وفاعله قوله عليه الصلاة واللام ( ذو السويةتين من الحدشة ) بضم السين 
وفتح الواو تثنية سويقة » هى «صتر الساق . وإعا ألحق بها الناء فى التسغير لأنها أى 
الساق مؤثة والتصغير التحقير . وإإنما صغر لأن فى سيقان الحدشة دقة . فالمراد الإخبار بأنها 
محرا رجل ضعيف من الحدشة . أن . ااتبوض والحدشة نوع مرى السودان . ولاينافى هذا 
قوله تعالى ( أولم بروا أنا جعلناءرماً آمنا الخ) لأن الأمن باق للحرم إلىقرب القيامة وراب 
النيا . لفينئذ يأفى ذو السويقتين فيخر بها . قال الشيخ زكرا الأنصارى في شمرح البخارى : 
قل وريب ال-كعبة يكون فى زمن عيى عليه الصلاة واالام وقيل عد موته وهو الصحبح 
اه وقد روى ابن الجوزى عن حذيفة حديئاً طويلا مرفوعاً . فيه وخراب مكة من الهيشة 
على .د حبثى أفسج الساقين . أزرق العيذين: أفطش الأنف . كبيراليطن:معهأ ححابه ينقضوتها 
حجراً حجراً ويكناولونها حت يرموا بها يعنى السكدية إلى البحدر وراب المدينة من الجوع واليمن 
من الجراد . وذكر الليمى أن خراب الكعبة يكون في زمن عدسى عليه الصلاة والسلام 


الهم 
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رواه ) البخارى'"2 ومسل عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله‎ ( 


علية فب ؛ 
مك و : 








وأن الصر يعم يأنيه ذا السويةتين قد سار إلى البيت بهدمه فيبعث إليه عيسى عليه ااصلاة واالام 
طائفة بين الغان إلى التسع . وقال القرطى يكون بعد رفع القرآن من الصدور وااصاحف ء 
وذاك عن موت عيسى عليه الصلاة وااسلام فى الأرض وهو الصحيم » وقد ورد فى مريب 
المكمبة أحاديث. ءنها مار واه أبوداود الطيالى بسند صيس, يبايع لرجل بين الركق والمقام. 
وأول من إستحلهذا البيت أهله. فإذا استحلوه فلاتسأل عن هلمكة العرب. ثم مى, الليشة 
فيخر بونه خراباً لايمعر بعده و#الذين يستخر جون كنزه . ومنها مارواه أبوداود من حديث 
عبد اقه بن عمر عن النى صلى الل عله وسل : انركوا الحدشة ٠اركوم‏ فإنه لاستخرج كنز 
السكعية إلا ذو السريقتن من الحبشة . ومنها مارواه أحمد من حديث ابن عمر رذى الل تعالى 
عنرها قال : قال ردول الله صلى الله تعالى عليه وسل : عرب السكعبة ذو السويةتين من الحيشة 
ويساب حليها و#ردهامن كسوتما. الحديث إلى غيرذلك منالأحاديث قال ابن الجوزى: فإن 
قال م٠‏ الدسرفىي حراسة السكءيةءن الفيل ولم محر سفى الإسلام تماصام بها اجاج والآرامعاة 
وذوالسويةتين, . فالمواب أن حدس الفيل كان من أعلام النبوة لسيدئا رسولاقدصيىالله تعالى 
عايه وسل ودلائل رسالء لدأ كد الحجة ماهم بالأدلة القى شوهدت بالبمر قبل الأدلة ال ىترى 
بالصائر اه . وقد تقدم ماهو كا +راب ا أشار إليه ابن الجرزى فى هذا اكلام وهو ماسقناه 
من أن عدم أمن الرم فى قرب الساءة إء-ا وقع لإرادة الله تعالى خراب الدنيا » ولابد منه 
اصيرأهل الإسلام إلى الجة دار السكرامة جمانا الله ومن تحيه من أعلها ومتعنا فها بالنظر إلى 
ربناجل وعلا ومصير أهل السكفر إلى المار دار الإهائة أعاذنا الله تعالى ٠نها‏ ومن الكفر 
وكل مار إايه » وهذا الحديث كا أخرجه الشخان أخرجه لانسانى فى الج وفى التفسير من 
سلنة ( وأما راوىاطديث) فهو أبوهريرة رضوالله تعالى عنه وفد تصدءت ترجه عند حديث : 
من يبسط رداءه الخ مطولة وتقدءت الإحالة عايها هراراً .وبالله تعالى -وفرق . وهو الحادى 
إلى -واء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اج فى باب قول اله تعالى ( جمل الله السكعبة البيت 
الحرام قياماً لاناس ) الخ وفي باب هدم الكعية ومسل فى لتاب الفعن في باب لاتقوم الساعة 
<قى عر الرجل ,قر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء الخ . 


شير م 6 رج ومن الثار ل ميد 





(1) قوله على الله عليه وسل (* رج من المار ) بفتم الياء الثماة التحتية وضمالرا , بمدسكوقل 
الخاء العجمة مينياً لافاءل الى هو امظة من . وودوى رج بهم أوله.م “تح الراءمينياامفعول 
( من قال لا يله إلا الله ) مع عد رسول الله صلى الله عليه وسل معتقدا مم لجنيا إءثقره 
لا لله إلا اقه للراد به مجمرعمما فا كتنى باز الأول لأنه صار علماً 1 كل 2 ,نال قرأت قل 
هو الله أحد. أى قرأت كل السورة و<ملة مهن قآل . فى »ل راع 3 اوجرن اولوت 
الأول . فهى فاءل . وأما على الثاتى نهى مفعول ناب عن الفاعل وكة : من . موه رلةوجءلة 
قال : صاتها . ولا إله إلا الله مقول القول ( وكان فى قلبه الخير ) زياد طر أهلى 'تر-يد وا غخلة 
حالية ( ما يزن شعيرة ) أى ماءءد لها . والشميرة.٠!عد002..‏ ءفى الحديث إطلاق اير طي 
الاعان , لأنه للراد من قوله مب ' 08 عليهر ‏ 2 أغرى : و'طرفق2.21ةمارة ب 
العمد إلى الله تعاللى وما ذ' ١‏ إلا الارنان ( ثم مرت من التار هن آل لا إله إلا الله ) تقدمطبط 
وله اه زممناها ذي نسيرتما السابقة ( وكان فى تانهين اخُير ) أى الإعاث (ايزن برة) 

بغم ااوحدة وتشديد الراء المفترءة وهى سرة بة المح وامةتضاء أن و زناليرةدو نوززالشييرة . 
لأمدقدم الشعيرة م عطف عليه البر: بثم. وكذ الك هى فى بعض !لاد ( مم مرج من النار من ةللا( إلا 
الله ) تقدم معناء وض عله نيث رح ابلخلة الأولى ( وكان في تابه من ال .)'ى الإعان ( ما زا ذرة ) 
فت المعومة و:شديد الراء المفترحة واحدة اد. وهو الل ا صغار أرافياء الذى يظور 
فى عين الشمس أى شواعها مثل رءوس ار » ويروى ءعركى 'ن عماس أنهقال : إذارئءت 
كاذك فى الثراب لم نفضنها فالساقط هوالك. . وال إذأدع ذرات وزن خردلة . و 
أخرج الخارى فى أواغر كاب التوعيد من حيسه عن أنس م _فوءاً : أدخل المنة منكن 
فى قابه خردلة . ثم من كان فى قلبه أدنى ثي, . وهذا معني اشرة : رافظ الإخارى كانظ 
ملم فى جميع هذا الحديث إلافى ترله في الخلة الأخيرة مايزت دن الخر ذرة 2 فإنه 


ع 16م سم 
يرن يه ثم برج من الذار من 6 لآ إله إلا اق وَكنَ فقلبه من امير 
ماين ره (رواه ) البغارى7 '» ومسل عن أنس إن مالك رضى الله عنه عن 


رسول الأسل أطي وسم. 
- يذ0" أَذْله عت البنة وَأهْل" الثار الثارد م يقول الله نمآ 
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مالف الفظ ه-لم إذ لفظه : وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة »م فى الخملتين السابةتين واعلم 
أن الإفر ار بالش,ادئيق لابد منه فى التوءيد » فلذلك أعاده فى الحديث فى كلمرة . و حمالنطق 
بالشهادتيق مبسوط في عل السكلام وعلٍ الفروع نثراً ونظما فلا نطيل به هناء وستفاد من هذا 
الحديث أمور : مها نسان الإعان وزيادته وقد استدل البخارى به على نقصان الإءان لأنه 
يكون لواحه وزن من شعيرة وهى أكبر من اابرة والبرة أكير من الذرة فدل على أنهيكون 
الشخس القائل لا إله إلا اله قدر من الإيمان لايكون ذلك القدر اقائل آخر. وقالالكرماق: 
لا مختص بالنةسان . بل يدل على الزيادة أيضاً . ومنها دخول عصاة الوحدين النار أعاذنا الله 
ومن تمحبه منها ومن جميع ما مجر إلا . ومنها أن صاحب السكبيرة من المو<دين لايكفر بفعلها 
ولا ْله في النار . ومنها أنه لا يكنى فى الإيمان معرفة القاب دون النطق بالكامة ولا النعاق 
بها من غي اعتقاد معناها , وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى فى صفة جهنم 
من سفنه . وقال سن صجي ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن ماللك رذى ال عنه وقد 
تقدمت “رجمته فى حرف الهاء عند حديث : هو لها صدقة ولنا هدية . وتقدمت أنا الإحالة عليه 
قبل هذا غير مرة : وبالله تعالى التوفيق . وهوالحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى في ككتاب الإعان بكسير الهمزة فى باب زيادة الإيمان ونةصانه وفى 
كتاب التوحيد فى بإب قول الله تعالى لا خلفت بيدى » ومسل فى كتاب الإيمان بكسراللهمزة فى 
باب إثيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار الخ . 


(0) قوله صل الله عليه وسلم ( يدل أهل النة الجنة ) يدخل أهل الجنة النة 
فمل وفاعل ومقعول به فالفاءعل لفظة أهل وهى مضافة إلى الجنة واطنة الثانة بالنسب 


--08” م 
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أخرجواء كن فيقلبه مقأ 0 م دن <رد من إعانٍ يه ا 


لأنه مفعول به . وإئما عبر بالمضارع الخالى عن سين الاستقبال المتمحض الحال . والواقع أن 
افدخول سيقع فى الاستقبال جطنا الله ومن حبه من أهله لنقق وقوعه لوعد الله الى به 
فى القرآن لكل من أطاع الله تعالى ورسوله (وأهل النار) بالرفع فاعل يدخل الحذوف الدال 
عليه ماقب4ه أى ويدخل أهل (النار) الناربالنصب مفعول به أعاذنا الله تعالمى منها مجاه رسول اق 
صلى اق عليه وسم وأهل بيته الطاهرين (نم) بعد دخول كل من الفريقين إلى مقره فى الدار 
الباقية . فريق فى الجنة وفريق فى ااسعير . وثم. للمهلة واانرتيب كا هو مدلوم (يقولاللهتءالى) 
وفى رواية عز وجل أى يقول للائكته (أخرجوا) بهمزة قطع مفتوحة فعل أمر من الإخراج 
وفى روابة زيادة من النار . وهى رواية الأصبلى ( من) بفتح اميم أى الدى ( كان فى قابه ) 
زيادة على أصل التوحيد لما فى الرواية الأخرى . أخرجوا من قال لا إن إلا اله وعمل من 
الخير مايزن ذرة (مثقال حبة) لفظ مثهال اسم كان , لتوسط خيرها القدىهو الجار والهرور . 
أى هن كان فى قلبه مقدار حبة زائداً طى أصل التوحيد كا بيناه . والحبة بفتم الحاء واحدة 
الحب من الحخطة ومموهاكائنة تلاك الحمة ) من خردل ( حاصل (منإعان) صفة اثقال و'نوينه 
لتقل والتقليلى هنا بإعتبار الزيادة على ما يكنى لا لأن الإعان ببعض مانب الإإعان به كاف . 
وفى رواية من الإيمان بالتعريف والمراه بقوله من خردل » القثيل » فيكون عياراً فى لآمر فة 
لافى الوزن حقيقة » لأن الإعان ليس لجسم بل هو عرض فلا يوزن ولا يكال ٠‏ أو الحقيقة 
فيوزن الإعان كا صرح به فى خير « وكان فى قلبه من الخير مايزن برة » بناء سبي أن 
الأعراض نحم فتوزن » وقد استنبط العزالى. من قوله : أخرجوا من كان في قلبه مثفال 
حبة الع نجاة من أيقل بالإعان وحال بينه وبين النطق به للوت , وإنما كان ناميا لأنه بز 
عن الاطق والعاجز عنة نعد كن نطق به أى بالشهسادة ٠‏ وإن كان عدم نطقه مها عن إباء 
فهو كافر والعياذ بالله تعالى » وإن كان عن غنئة فهو كالاباء أيضاً . كا حكاه الداضى 
عياض عن أهل مذهبنا » وقل ليس كالإباء بل هو كالنطق وهو اختيار الشيخ أبى منصرد 
ومذهب الخوور » وهذا التنصيل محله فيمن واد بأَرض الكفر أما من وك في بلاد الإسلام 
فهو مؤمن ووجوب نطقه من قبل وجوب الفروع فيعصى يتركه فقط » وقد أشار صاحب 
المراصد لهذا التفصيل بول : 


عم سم 


أ - و 
قد دوا 0 في بر الليأأو اليا ف 0 فِنُون كَا تا 3 به فيجا ب 





فإن كن النطق منه ما افق فإن يكن مزاً كن كن نطق 
وإنت عن ذلك عن. إلى شيعه الكفر بلا امترام 
وإتت يكن لغفؤة فكالابا وا الذى [َّ عياض مذهيا 
وك.سل كالاطق ولاجممود نسب والشيخ أنى منصور 
وذيل الآبرات شيخ مشاعخنا الشييخ أحمد بن حمد سالم الشنقيطى إقاما «بيناً أن عل 
هذا التفصيل إنا هو تمن وفك فى أرض ال-كفر ٠‏ أما من واد فى أرض الإسلام قرو طل 
عاذ كرناه قريباً فقال : 
وذلك التفصيل قطعا عدا مخصرصه يمن يكفر وإدا 
أما الذى ولد فى الإسلام فهو هومن لدى الأعلام 


و<وب تطفسة وحدوب الفرع يعدى تتراكه وه 3 الشبرع 


وكذلكذيلها أخونا وشيخنا المرحوم ذو المناقبالشيخ عمد العاقب فىنظ مه لرازل سيد 
عبد الله الملوى فال : 


وما هص هن التفصيل مله فى الكير الأصلء 
أما الذى بأرض الإسلام خلق فلم فى حقه النطق يق 
ذحتكوره الزرقان والبنانى ماهية ف سه الرياف 


( نيخخرجون منها ) أى من النار أعاذنا الله منها حالة كوهم ( قو .ردو!) أى ضار.! 
غنودا كا لخم من تأثير النار » ولفظ مسلم فيخرجون منها حمما قد ا.تحشوا الح . ( فبلمون ) 
غم المثياة التمدتية ميفياً لمفعول ( فى مر ) يسكون الحاء ويرك 6 فى القأدوس وغيره 
( الما ) باقصر أى المطر ( أو الحا ) بالمثناة الفوقية آخره وهو اانهر اذى دن مس فيه 
حى بإذن الله تعالى . والشك من الراوى هل قال فى نهر الحناة أو فى هر الياة » وظاهي 
الرو يات أن الأولى الاة وهو أنسب عن تراد حياته ( فينبتون ) غم ااوحدة ( كاننبت 
الخبة ) >.ير الحاء المهملة وتشديد الوحدة ؛ وهى بزر العشب . ومجمع على حبب كقرية 
وفر . . + ثله قا تنبت بشم الباء الموحدة أى كنات الحبة وهي اابملة المقاء أى الرجلة 


- 
اليل لتر أ تتذريي سَفراء مُلتَويِةً ( رواه) البخارى0" واللفذل له 


ومسام عن أنى سعيد الحدرى رذىاللهعنهعن رسول الله صلى الله عليه 1 


ال مك س٠مسسسمر‏ ملسست نسم 


بكسر الراء , لأنها تديت سريعاً وأل فى لفظ الحبة #جنس أو الءهد ( فى جانب السيل ) وقد 
قل إذا أاقيت فيه هذه الحبة وجرى علما السيل تندت فى يوم وايلة مخلاف س_اثر اروب 
( لتر ) هذا <طاب لسكل من تتأنى منه الرؤية أى ألم ثريا مخاطب ( أنما ترج ) خالة 
كوها ( صفراء ) تسر الناظر وحالة كونم! ( ملتوية ) أى منعطفة منثنية وه_ذًا مما بزيد 
الرياحين حسناً , فالتشبيه من حيث الإسراع والحسن ٠‏ والمءنى أن من كان فى قلبه مثال حية 

من الإعان يرج من ذلك الماء نغرا متبختراً كخروج هذه الرعانة من جانب السيل 

صفراء متاءلة قالالقسطلاق: وحنئذ فيتعين كون أل ء في اللبة ااجنس فاغهم » وقولى والءظ 

4 أى الخارى و أمامسل فلفظه : يدل اله أهل النة اللجنة . يدخل من إشاء برحمته ويدخل 

أعل الذار المار. ثم يرل انظرو! من وجدمفى قليه مثقالحبة من خ_دل ٠ن‏ إعان فأخرجوه 
فبخرجون منها حا قد امتدشوا . تون فى مر الحياة أو الحا . فيندترن فيه ا تنيت إلية 

إلى جانب السيل آَم تررها كف" رج صفراء ماتوية » وإستفاد من هذا اديت فواثد . 

الأولى » أن فيه ححة لأهل الدنة ط المرجئة حيث عل منه دخول طائفة من عصاة المؤء:ين 

النار . إذ مذهيهم أنه لايذىي مع الإعان معصية . فلا يدخل الماصى النار» الثائية أن فيسه 

حجة لي المزلة حيث دل على عدم وجوب ارد العاصى فى النار . بدارل إخراج من كان 

في قلبه مثقال حبة من خردل من إعان منها ء الثالة أن فيه دايلا على تفال أهل الإعان 

في الأءمال؛ وهذا الحديث كا أخرجهالك.ذأن أخر جه النسالى فى سانه وهوكةطءة من حدرث 

الشفاعة الطريل . وقد تقدم فى حرف النون رأوله . نعم هل تضارون فى رؤيرة الشمس الخ 

من رواءةأف سمد ال.رى وتقدم أيضاً من رواءة أنى هررة فى حرف اله-اء وأوله : هل 

تضارون فى رؤية القمر أيلة البدر الخ ذفد ذكر معنى هذا الحديث الذى هو حديث الأن فى 

حدر أي سى.؛. رأف هرارة 0 ) رأما راوى الحديث ( فهو أبو سع.د الخدرى رذىاقه عنه 

وقد تقدمت تراه عند حديث : ويح #مارتقتله الفئة الباغية الخوتقدءت الإحالة عليها مراراً. 


)١(‏ أخرجه البخارى في كتاب الإعان بكسر اللهمزة فى باب تفال أهل الإعان 


ساووع - 


موه وعم رساتي يراه 3 2 0 
وه - يدخ 7"الله أَهْ لالت اللنة و يدخ ل أ'ه ل الثارالثار ثم يقو مون 








فى الأمال رفي كتاب الرقاق فىبابيد خل الجنة سبعون ألفاً بي رحساب وم-ل فى كتاب الإنةوصفة 
نعهها وأهلهافى باب الناريد لها الج.ارون والحنة يدحلبا ااضءفاء . 


(1) قوله صلى الله عله وسلم ( ,دل اله أهل ال.ةالجنة)افظالجنة الثاتىباانصب مفعولثان 
ليدخل الله ويدخل بهم أوله من أدل الرباعى (ويدخلأهل النار الذار) بضم أو ل يدخل كابقه 
أى ,دغل انه أهل النار النارأعاذنا الله تعالى منما ومماحر لها فهذه الخلة إعراءها كإعراب الى 
قبلا ( ثم يقوم مؤذن بينم ) لم أقف طل امه( فيقول, اهل الجنةلاموت) بالبناءطي الفتح أى بعد 
بس وَوَحُوا 3 الجنة جءلنا الله فىأ فى أهام ادر جات( و,أهل اانا رلامو ت) البناءط اافتس كالسابق 
( كل)أى كل من فريق النة وذر.ق انار أعاذنا الله منها (خالدين فما هوفيه)جملنا الله وأحبابنا من 
عر إلى الجنة كالبرق ال'طف ومخلد نما مجواررسول اقه صلى اقه تعالى عليه وض آله وسل فىاطي 
الفردوس الهم آمين . وتولىوالاءظ 4أى لير أماالبخارى فلفظه : «دخلأهل ال ةالجنةوأهل 
النار النارثم يقوم مؤذن بينهم يأهلالنارلاموت . ويأهلالة لاموت خلود , وقوله اود فى 
رواية الإخارى بالرفع والتنوين مصدر » أوجمع خالد »أى هذا الحال خاود . أى مستم رأوأ ثم 
خالدون فى الجنة وقد أخرج البخارى حديئاً #ءنى حديث لأكن .ن رواية أبى هريرة رذى الله 
عنه قال تال النىصلى الله عله ول : ,قال لأهل الإنة,أ هل الجنة خلودلاموت . ولأهل النارخاود 
لاموت ؛ وقد :قدم فى للكن حديث عمنىهذا الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسام : يف بااوت 

كبيئة كوش أملح الخ (تنديوان) الأول : منصداتأهلالجنةااتى ينبغى اددؤم ن أن يتنافس م عأهلل 
الإسلام وها ما أخرجه مل فى صحيحهمن رواية أبى هر برة عن رسول الله على الله عليه وسل: إن 
أول زمرة :دل الْنة على صورة القءر لف البدر. والتى تاها على أمرأ كوكب درى فى السماء 
لكل امرىء منها زوجتان اثنتان برى مخ موقهها عن وراء اللحم ومافى الجنة أعزب وأخرج 
أيثآ من رواية أبى هريرة : إن أول زمرة «دخلون الجنة على صورة القمرة للة البدر 
والذين لمونهم على أشد كوكب درى فى اا-ماء إضاءة لاولون . ولا يتغر طون . ولاءتخطون 
ولا .تفلون . أمشاطهم القدهب . ورشههم المسك . ومجامرثم الألوة . وأزواجبم الور العين 


- 607 لس 


قو ل ]تع لالد لآموات يهل الذارِلآعو'ت» كُلعَالد فيا هو 








أخلاقهم على خاق رجل واحد على صورة أبهم آدم ستون ذراعاً في الماء . وقوله الألوة قال 
الأصمعى أراها فارسية عربت . وهىالعود الهندى الذى يتبخر به » وأخرجه أيضاً من روابته 
بنحوهذا اللدظ مرتان . وفى إ<دىرواياته زيادة ولكل واحد مهم زوءتان رىه يح ساقهما 
دن وراء الحم من الح-ن . لااختلاف بيهم ولاتاغض. قلومهم قل بواحد سبدون 0 بكرة 

وءشيا . والزوجتان من نساء الدنيا . والتثلية بالنظر إلى أن أقل مالسكل واحدمنهمزوجتان. 

وقيل بالنظر إلىقوفتعالى:جنتان . وعينان . فليتأمل. وأخرج مسلاضاً منرواية جابرقال مت 
النى سلى الله عليه وسلم يقول : إن أهل الجنة يأ كلون فيها وشمر بون ولا,قفلون ولاببولون 
ولايتغوطون ولاعتنخطون . قالوا فها بال الطعام . قال جشاء ورشح كرشم المسك يلجمون 
النسبيح والتحميد ما يلومون النفس وأخرج من رواية جابر أضاً قال قال رسولاقه صلى الله 
عليه وسل يأ كل أهل الجنة ذهاو بشسر بون ولايتغر طون ولاعتخطونولاببولون. ولك ن طعامهم 
ذلك جشاء كرشحاك» يلهمون التسبيح والحد كا ياهمونالنفس (الثاق)تدورد فى إنعام الله 
تعالى على أهل الجنة بمد | كرامهم بإفدخول فيها بأأنواع النعم أحاديث كثيرة فىالصحيحين . منها 
ما أخرجه البخدارىوملمند واية أبى سعيد الخدرى قال قال ر سول اله لىاقه عليه وسل: «إناله 
يقول لأهل النة يأل الجنة . فيةولون لبيك ربنا وسعديك . فقول هل رضيام . فيقولون 
وما لنا لاترضى وقد أءطيتنا مالم تعط أحداً منخافك فيقول أنا أعطيم أفضل من ذلك . قالوا 
يارب وأى ثىء اذل منذلاك؟ . وقول أحل عل.م رذواف فلا أسخط ملم 25 أبداً 6 وقد 
تقدم هذا الحديث فى مان كتا بنا هذا في حرف الحمزة وقد دل هذا الحديث على أنه لا أ كير 
ولاأعظئ من رضوانه تءاللى و شبد لله ظاهرقولهتمالى: ورطوان مناله | كبر. فإن قل أ كبر 
أصناف الكرامة رؤية الله تعالى ما قله الطبى وغيره . فالجواب أن الأمركذاك . ولكن لما 
كانت لامحصل إلا عن رضاه تعالى أتم الرضا . كان رضاه تعالى أعظم أنواع النعم فى الآخرة 
لامعنى أن رؤيته تعالى ليست 1 كبر أصناف الكرامة . نسأله تعالى رضوانه الأ كبرورؤته 
جل. ونحن فى جنات الفردوس فسبحانه وتصالى ما أعظمه وما أ كرمه حيث يطمع مثلنا في 
رضوانه ورؤيته تعالى شأنه . ومنها ما أخرجه مس من رواية أبى سعيد الخدرى وأبىهريرة 


اروم - 
مالم مسب _النسبسب اب سي سس سس سي البنسننتاببس-سسببببب ب سس ستو ورور ا وغ 


عن النى صلى الله عليه وسلم قال « ينادى مناد إن اسم أن “صعوا فلا:-ةدوا أ بدا . وإن 3 
أنتعيوا فلاموتوا أبداً.وإن ا-كأنتهبوا فلائهرموا أبداً.وإن ١ك‏ أن تتعحو افلاتيةئسواأبدأ» 
فذلك قرله عز وجل ( ونودوا أن تلم الجنة أورثتموها ءا كنم تعملون)اه قوله فلاتسقءوا 
أبداً هر يفتح 'لقاف من باب هرب وقرله أن تشيوا بكس الشين المعجمة وقوه فلاتورموا بفتح الراء 
لأنه من باب طرب ومنها ماأخرحجه مسلم منرواية ألى هررة أيضاً عن الى صلى ا عله وسلم 
قال ومن يدخْل الجبة ينعم فلاريأس لانإلىثيابه .ولايفنىشيابه م ومنها ما أخرجه مسلم أيضاً 
من رواية أبى بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عنالنى>لى اشهعك؛ وسلم .ل « إن لدؤمن في 
الجنة الخيمة من اؤاؤة واحدة محرفة طوها ستون ميلا لسؤمن فبها أهلون يطوفعليهم اأؤمن 
فلابرى بعغمم ,عضا وفيرواية له زيادة فى كل زاوية منها أهلى مايرون الآخرين يطوف عايوم 
المؤمن ؛ والزاوية الجانب والناءية وتوله مايرون الآخرين أىايعد الزاويةه نالأخرى وطول 
أفطارهاءومن نعم الجءةأيضاً ما أخرجه ٠ل‏ هنر وارةأ نس بنمالاك أن رول الل صلى اق علءه وسام 
قال : إن في النة اسوقاً يأنو نها كل جبعة توب ريع الثمال فتحثو فيوجوهم, وثيابهم فيزدادون 
حسناً وجمالاذير + :ون إلىأ هايوم وقد ازدادوا <سنأو جمالا.فيةول هم أهلومم والله افد ازددتم 
بعدنا حسناً وجمالاء فيةولون وأنتم وال افد ازددم بمدنا حسناً وجمالا . وإذاكان هذا بعض 
أوصاف المنة ونعيم أهلهاجءانا الله تءالى يمنه وكر مه ووالديذاوز وجاتناوا بناءنا وإخرتناوجميم 
أحبابنا من أعلى أهلوافى جواررسولالّْ صل الله علهوسام وآل بيته المطور ين وحال اننا الفانية 
وأءزائها على ماهرمعلوم بالمشاهدة لأولى البصائروالاً,سار فن حق ااؤمن العاقل أن «رغب 
ويد فىدار النيم الياقية ويزهد فى دار الأأ<زان الفازره لأنها دار كدر لاعحالة . لأن الإنسان 
فيها لاعلو إما أذ يطول مره وبذلك يفجع عوت الأبناء والأمارب والأحداب وإما أن يعجب 
عرئه وهذه افج وأطم كا أشار إليه الإخارى فى بيته المشهور للا نمى له الحافظ عبد الله 
الدارى وهو قوله : 


إن عدت 'نس الأحبة كليم ١فناء‏ نفسك لاأيالك أنجع 


وكل إنسان فى دار الانا الفائية يحب طواء اهامر مع أن يلزم عليه .ن ااتعب والأكدار 
الموجية للأحزان والصائب ما يتمسب العاقل . ه دن حب الإنان تزياد: العمر كا أشار إليه 
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تعب كلها الحاة فا أعه جبإلا من راغب فى ازدياد 
وقد قات فى هذالءنى : 

لعمرك ما الحياة لمن تأق 2 بدار الحزن غير أذى يطول 

فسر بالجد والتقوى آدار ها كل النعم ولا تزول 

ذن الجد سار إلى المعالئى ‏ ودام السير كان لله وصول 


نسأل الله الى أن مملنا وأفاربنا ومشائنا وأحياينا من وفقه لانقرى وأن عم انسا 
بأخاص الإعان يوار رسول اق صلى الله عليه وسلم ويكرمنا مجاهه بأعلى الجنان . الا,مامين. 
ومن شأن العاقل العارف باق تعسالى الإصير بالدنيا وأواله الهرب اتقلبات الأنام . وسرعة 
ما لاراحة فها من انصرام . أن يستعد لدار اانعمم الباقيسة على الدوام . وععل هم فى طاعة 
اله تعالى غير ملتفت يع الأنام . لأن العاقل الموحد اجرب يعلى بأدفى تأءلى أنه ماءن بوم عر 
عانه بكدرات وشدايد تبكيه منه إلا بكى عليه ذا صار أما بعده من الأيام كما صرح به الشاعر 
الذائق ٠‏ فى هذا البيت النافع الرائق : 
رب يوم كت منه قما 2 هبرت فى غيره يلات عليه 
ومئله قول حبيب بن أوس : 
لمأبك من زمن لمأرض غلته ‏ إلا بكيت عايه حين إنممرم 


وقد عر أيامالكباب على المرء فكتسب الإثم فيها كثيراً إنلم ,تداركه الدتعالى بتوبة خالدة 
تما ا كتسبه فى زمن الشباب وطْذا قال بعض الفضلاء : 
لم أفل لاشباب فى كنف ال ه ولا حفظه غداة استقلا 
زائر زارنا أقام تايلا سود الصحدف بلذنوب وولى 


وما ,شود لسكون كل زمان ,أن بعد آخر يكون أشد منه ما أخرجه ال,خارى في كتاب 
الفكن من درحه من:رواية أنس عن ردول الّصلى الله عليه رسلم لان فى علي زمان إلاالذى 
هذه شير مله حدق تاقوا ديم ) وعند العامرانى سند يح عن أبى مسءود قال أمس خير هن 
اليوم . والبوم خير من غد . وكنذالك حت تقوم الساعة ( فالطاصل ) أن البسير فى الدذا يمل 
تصييه منها مكل زاداأسافر ويتحفظ طيدينه ولابضمره مافتءمنهاكما أشار إليه أبوااءتاهةبقوله: 


لأن كنت فى الدنيا بصيرا بإعا بلاغك منها مثل زاد السافر 


لم 68 لد 


افيه (رواه ( اليخاري 90 ومسلم واللففا له عن ابن مر رضى اله عنهما عن 
رسول الى صلى الله عليه 0 
| نهم نأمق زمره م سَبعون لقا ” نص يه وجوه [م 0 





إذا أبعت الأنا على المرء دينه ‏ فحافاته منها فليس بظار 


( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر:رضى الله تعالى عنهما وقد تقدءت ترجمته في 
حرف الحاء عند حديث : هل وجد ما وعدم الله ورسوله حقاً الخ وتقدمت الإحالة عليهاقيل 
هذا . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


. أخرجه البخارى ومسل فى كتاب الإيمان بنفس التخريج السابق‎ )١( 


(0) قوله صلى الله عليه وسلم ( يدخل الجنة من أمق زمرة )أى يدخلالنة من أه ىجماعة 
فالزمرة بن يضم الزاى الجاعة ٠‏ وتجمع على زمر كغرف م بين عله الصسلاة واالام عدد هذه 
اازمرة عاد ع سيعوق اها ) م كر سنت المي م فقَال ( تضىء وجوههم إضاءة القمر 
لبلة البدر ) أى ايلة الروم الرابع عشير فهى ايلة البدر ااتى يكل فيها ضياؤه ( قال أبو هريرة ) 
راوى هذا الحد.ث رذى الله تعالى عنه : وفى رواية وقال أبو هريرة بالواو وقول هذا مند 
إلبه بإسناد السكيحين ( ذقام عكاغة بن حصن ) وهو بضم الءين البملة وذتح الكاف المشددة 
و عقف و صن بكسعر اممو سكو ن الحاء ا !هملة و فت الصاد الم لة آخر «نوزابن حرثان هم الحاء 
المبملة وسكون الراء بعدهاءثاثة(الأسدى) نسبا لأسدبن زعا فهو من :نى أسدبن خزعة؛ وقد كان من 
السابقن إلى الإسلام (رفع عرة) يمتح النون وكسر الم كساءفيه +عاوط وض ود ودتابالأعراب 
كأنها أخذت من جلد القر: ومجمع علي تمار والحلة حالية ( فقال يارد ول الله ادعاقن 4مانى 
منهم ) أى من ال.عين ألفاً الذين تغىء وجوههم إضاءة القمر ل البدر وهم ا_بعون آلفآً 
الذبن يدلون الجنه بغير حساب » كا هى إحدى روايات مسلم فى حديث أبى هريرة 
وحديث عمران بن حصين وفى رواية عمرايت بن -صين قالوا من ثم يارسول الله قال : فى 
القن لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى رم يتركلرن ( فإن قل ) إن عكاشة 


اَمِل البدر ٠.‏ قال (” و هَّ ره فقآم كا 2 صن الأسَدئ؟ ف 
4 
مر لير +08 نشول الله , ادع اللّهأّن' يَجْمَلنى 0 دفتاك اله م اجدله 


10م َم م رجل م م ّالأ نصار فقآل ا سول الله ! ادع اللو أن 5 فى منهم 





سأل النى صلى الله عليه وسل الدعاء له بآن مله الله من البءين القن لابسترةونولايتطيرون 
ولا يوون وعلى رهم «توكاون ) وراب ( أن ألقسة واحدة ولا منافاة بع الحدثين و تمل 
أيضاً تعدد وقوع ذلك ٠ن‏ عكاشة بن محصن ( فقال رسول اق سلى الله عليه وسلم سبقك م١‏ ) 
أى هذه الخصلة الى هو سؤال النى صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن محم منها ( عكاشة ) 
ابن يصن المذ كور وفى رواية سبقك عكاغة دون لفظة با . وقد تقدم طيط اسمه واسم أبيه 
وإعا السيهك ب عكاشة لأنه أوحى إله أنه عاتب فق كام ة وم بدح إله فى غره 5 وة. ل لأن 
الساءة لاى سأل فها عكاغة ساعة إجابة ثم انقضت . وآيل لأنه أراد بذلك جم المادة إذ لو 
أجاب الثاتى لأوشك أن يقوم ثالث ثم رابع م خامس شم سادس وهلم جرا ولدس كل أحد 
بصاح إل إلك العام الرع وهذه الأحوءة أولى “ن قرول عدوم إن اإساثل 9 عكاشه كان منانها 
لأن الأصل فى الصحابة عدم التفاق هم أن مثل هذا الؤال قل أن بصدر إلا عن قصد صمح 
( تفبهان ) الأو ل أخرج الحام والقى فى الغعب من حديث جار رفعه : منزادت حسناته 
على سيئاته ذلك الذى يدخل النة بغير حساب . ومن استرت حسناته وسيئاته فذلك الذى 
محاسب حساياً احيرا . ددن أوبق ثئلسة ذهو الذى إشفم وه تمك أن عذب اهذ_ألرينا تارك 
وتعالى برحفته ااتى سيقت غضيه أن يقينا عذابه فى الدارين وأن كرما برحمئه فيبءا وحم انا 
بالإيمان فىيجوار سيد المرلين عليه وطى 1 له وأصابه 'اصلاة والسلام (الثانى)فى قوله عليه الصلاة 
والسلام “كن أنى إخراج عر هده الأمة المعمذءة >ن اأعدد المذ كور وهر الديعونألفاً. لكن 
لس ذه فى درل أدد دن غير هذه الأمة على الصفة المذ كورة من التشبيهبا اقهر و٠‏ الأولة 
وغير ذاك كالأندياء علهم الصلاة والسلام والشهداء والصديقين والصاطين ) وأعاراوى 
الحديث ) فهو أبو هررة ركى اله تعالى عنه . وقد تعدءدت تركته عند حديث : من بدسط. 
رداءه. وقد أحلنا عليها مراراً . وبافٌ تعالى التوؤق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


لاوس ل 
آل رَسَوَلُ الله صلى الله عليه وسل سَبَقَكَ ما مَكَاشْه ( رواه) البغارى 
ومسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وس . 
و - ساسحاب 7" لأحد كم مال و لم" ل 


(1)أخ_+ه البخارى في كتاب الاياس في باب البرود والخبر وااثملة وفى كتاب الرقاق 
فى باب و«دن توركل ص ألله فهو اميه وفى باب شل الحنة سيعون ألفا قير ساب وه-ل فى 


(0) قرله صلى الل عايسه وسلم ( يستجاب ) يضم ااتستية ثم سين مهملة ساكنة مبايآ 
النفدول ععنى يجاب ( لأحدى ) دعاؤه أى حاب دعاء كل واحد 2 إذ الفرد الضاف 
يفيد العموم على الأصح ( ومالم يعجل ) بفتح الياء الإحتية ثم عين مهلة ساكنة ثم جيم 
مفتوحة وما مصدرية ظرفة. أى مدة عدم استءجاله ( فول ) بالفاء والصب وف رواية 
البخارى يقول درن فاء قد ( دعوت ) ربى ما هو افظ رواية .ل( فلم يستجب لى) 
بشم التحتية وفتح الجم مبناً النفعول » ول مختاف لفظ مسام مع لفظ الإخارى إلا في 
وله : قد دعوت ربى ء لا غير » فإن لفظ ال.خارى دعوت فلم 5 تحب لى . ولفظ مسلا 
فيه زيادة قد . وزيادة ربى .كا رأيت . وفى رواية لام والترمذى ع نأبىهريرة : لا 0 
بمتحاب لاعدما | يدع ثم أو قطبعة رحم ما لم يستعجل دل يارسول الله ما الاستعجال ؟ 
قال يقول قد دعرت وقد دءوت فلم أر يستجاب لى . فيستحسر عند ذلك ويدع الأعاء » 
وقوله فيتممسر . بزيادة السين الأولى والناء من حسسر إذا أعيا وتعب وتكرار دعوت 
للاستهرار أى دعوت ءرارا كثيرة ولا يةبل دعاء من حصل له الملل من الدعاء . لأن الدعاء 
عادة سواء حصات الاجابة وال عصل قلا يليه ى ااحؤءن أن عل من الدعاء لأنه عيادة 5 
تعالى بل هو مخ العيادةا ورد فى الحديث » وتأخير الإجابة إمالأنه لم يأت وقتها فإن 
اكل ثىء ونا وإما لأنه لم يقدر فى الأزل قبول دعائه فى الدنا لبء ى هوطه فى اأآخرة 
وإما أن يؤخر قرول دعائه ابلح ويبالغ فيه لأن الله تعالى يجب الإلهاح فى الدعاء والسؤال 


فوع" ده 





مع مافى ذلك من الانقياد والاستلام َه تعالى وإظهار الافتقار 4 . وتما هو منصوص أن الله 
تعالى يغضب إن ترك عيده تكرر سوال محلاف المخلوق فإنه يغضب إن تكرر سؤال أحد ه 
كا أشار إليه القائل : 


الله يغضب إن تركت سؤاه وترى ابن آدم<ين ثل يغضب 

وعن سفان الثورى فم رواه إن أى حاتم أنه كان شرل ا دن أحب عياده إله “ن سأله 
فأ كثر سؤاله . وياءن أذض عباده إأبه من لم أله . وأدس أحد كذاك غرك .ارب . 
وأخرج أبو على فى مسنده هن حديث أنس عن النى صلى اقه عليه وسام فها ردوى عن ربة 
عز وجل: وأما التى بدنى وبينك فنك الدعاء وعل الإجاءة. فإن مخلف الدعاء عن الإجابة فإعا 
ذاك لفعد شرط من شسروطه وفى قوله تعالى ( انعوف استجب اسم ) إشارة إلى أن من دعا 
لَه وفى قلبه ذرة من الاعتاد على ماله أو جاهه أو أصدقائه أو اجتهاده فهو فى الحقمة ما دعا 
الله إلا بالاسان . وأما القلب فإنه يعول فى #صيل ذلك المطاوب على غير اقه . وأما إذا دعا الله 
فى وقت لا يكون القلب فيه ملتفتاً إلى غير الله تعالى فالظاهر أنه ستجاب له . لأن وعد الله 
تعالى لا ,تخلف . ومن يكثر قرع الباب يوشلك أن يفتح له فن أكثر الدعاء طذور وذلة 
وانكسار .وشك أن ستجاب له » والدعا, آداب . منها تقدم الوضوء والصلاة وااتوية 
والإخلاص واس:ةيال القبلة وافتتاحه بالحد والناء والصلاة والسلام على النى على اله تعالى 
عله وسل : وأن مختم الدعاء بالطابع . وهو آنيئن . وأن لامخص نفسه بالدعاء . بلعم ليدرج 
دعاءه وطلبه فى تضاعيف دعاء الموحدين . ومخلط حاجته محاجتهم املها أن تقبل ببركتهم 
ونحاب . وأصل هذا كله ورأسه اتقاء الشمهات وضلا عن الخرام وق حديث مالاك بن سار 
مرفوعاً : إذا سألم الله فاسألوه بيطون أ كفكم ولا تسألوه بظهورها . فإذا فرغتم فامس.حوا 
ا وجوهكم . رواه أبو داود دوهن عادة مدن يطاب شيا >ن غَبره أن عد كفه إله فاشاعي 
بط كفه إلى الله متراضعاً متخشعاً » وعكدة مسح الوجه بهما التفاؤل بإصابة ماطاب وتبركا 
بإيساله إلى وجبهه اقدى هو أطي الأعضاء وأولاها . فمنه سرى إلى سائر الأعضاء 2 وهذا 
الحديثأ<ر جهالش.خان أخَر جه يوداود فى الصلاة منسخ:هوالترمدذى وابن ماجه في اادعوات 
من سائمما ( وأما راوىالحديث ) فهو أبو هريرة وقدتقدمترجته عندحديث:من بيسطرداره 
الخ. وتقدمت الإحالة عليها مراراً. وباقه تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

(؟؟ زاد الملم ع( 


اوه - 
اه) اليا 200 ١‏ 5 رضم الله ء: الله ما اد 
(رواه) بخارى : ومسل عن أنىهريرة رضى الله عنه عن رسول اه صلى اه 
علية وصل .: 


“ع8 م ا و 0 مسرو وسكا وَل و . 








)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الفدعوات فى ب'ب يستجاب لاءبد ما ام :سجل ومسل فىكتاب 
الذكر والفعاء في باب إنه يستجاب للداعى ما لم يعجل الخ . 
فشيثاً . والمراد به نما كان من الذوافل شاقاً كلا يفضى بصاحبه إلى المالىف ترك أ صلاوف مارخص 
من الفرائض كصلاة المكتوبة قاعداً العاجز والفطر فى رمضان ان سافر فشق عليه الصوم 
( ولا تءسروا ) فى الأ.ور الشسرعية وهذا نهى . من عير تعسيراً » واستشكل الإنيان بقوله : 
ولاتسروا بعد قوله .سروا لأ الأمر بالإتيان بالثىء نهى عن ضده » وأجيب بأنه إعا 
صرح باللازم ف كد . وبأنه لو اقاصر ص الأرلك الذى هو التيسير صدق 9 من أن به مرة 
وبااتعسر فى بض أو قاته. ذلما قال : ولا تعسروا اله ى التعسير فى كل الأو قاتمن جع ,الو حوه 
0 العلم : وبشمروا نه . وإثما اخترت روابة يرا ا 
الشيخين عاءها ) ولا تفروا ( هو كات فسير لساهة . يأن التسكين ضد ااتنفير كا أن د 
الدشارة النذارة ذقوله ولاتنفروا نهى من نفر بالتشديد . والمراد تأليف من قر بإسلامه وترك 
التشديد عاره فى ابتداء الإسلام : وكذاك الزجر عن المعاصى ينبغى أن يكون بتلطف ليقبل. 
إلنةه الشاعر بقوله : 

ترق إلى صغير العلم كما يرقبك الصغير إلى السكبير 

وإعا استحدن فى تعلم العل أن يكون بالتدريج لأن الثىء إذا كان فى ابعدائه سيلا 

حيب إلى من بد ذل فيه وتاتاه باندساط وكانت عاقته فى ااغالب الازدياد مخلاف ضاده 


عا سومج 426 مع فاته شيئاً ذميعاً بأن محفظ حديثا واحداً أولا بإسناده م عنظ حديثين كذ اكه 


لالوون ا د 


صلى الله عليه وس 





ثم ثلاثة وهكذا ثميذا كر رفقاءه فى العليعا حفظه منه تذكر مانسيه ويستفيد مالم يكن دراه 
قبل المذاكرة م أشار إله صاحب طلءة الأنوار بقوله : 
واحفظ وقلل ذا كرن تذكر وتستفد مالم يكن قل درى 

فهذا الصنيع أبسر لتحصيل العم وأتفع وعدة عمل السلف الصالح اتثالا لظاهر هذا الحديرث 
-وشبهه من الأدلة مثل قوله تعالى ( بريد القه ب اليسر ولا يريد يم الءمر ) وقدكان رسول الله 
حلى الله عله وسام مختار التيسير فى سائر الأمور ويأعى بالرفق . وقد ثبت فى الصحيح من 
حديث عائشة رضى اله عنها أنمها قالت : ما خير رسول اله صلى الله عليه وس بين أمرين قط 
إلا اختار أبس رهما ما لم يكن إعا » فإ نكان إأعا كان بعد الناس منه . الحديث . وفى الموطأً عن 
عائشمة رذى اقه عنها فى حددث صلاة ااضحى : وكان نحب ما ف على ااناس ٠‏ فالحاصل أنه 
صلى الله عليه وسلم آمر بتدشير الؤمن بفضل الله تعالىوجزيل ثوابه وسعة رحمته وعطاله . ونهى 
عن تنفيرهم بذكر التخويف وأنواعالوعيد , وفى هذا الحديث الأمر الولاة بالرفق . وهو 
من جوامع الكام لاشتاله على خيرى الدنيا والآخرة . لأن الدنيا دار الأءمال » والآخرة دار 
الجزاء » فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فا يتعلق بالدنيا بالتسويل . وفما يتعلق الآخرة 
بالوعد بالذير والإخبار بالسرورحةيقاً لكونه عله الصلاة والسلام رحمة المالمين فى الدارن . 
وفى هذا الحدرث من البديع الجناس الخطى ٠‏ لأن بين يسروا ويشمروا الموجود فى إحدى 
رواءقالبخارى جناساً خطياً والجناس بين الافظين تشاههما فى االفظ ء وهذا من المناس 
النام المتشابه وهو من أنواع البديع القدى بزيد حسنآ وطلاوة لكلام البايغ » وهذا الحديث 
ما أخرجه الشران أخرجه النسانى فى سئنه ( وأما راوى الحديث ) نهو أنس بن مالك 
.رضى اقه عنه أ<د الكثرين من الحديث وقد تقدمت ترججته في حرف الحهاء عند حديث : 
هو لها صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة علا مراراً وبال الى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

(1)1أخرحه البخارى فى كتاب العلم فى باب ما كان الى صلى الله عليه وس يتخولهم 
بالموعظة والملم كلا ينفروا وى كتاب الجماد فى باب ما يسكره من التنازع والاختلاف 
فى الحرب وعقوبة من عسى إمامه وفى كتاب المشازى فى باب يءث ألى مومى ومه_اذ 


لساووخ - 


سك - 12) برو ل )ا مل ري د» سكالا آ عر ج." ].2‏ عاكلا 
68 - يسرا ' ولا تمسر وَشْرًا وَلا تنفرا وَتَطاوَعا ولا ت<تافأ ٠‏ أله 


يو - 


لانيمُوسى وَمَعاذْ بن جبل رضى الله عنهما . 


© م -_ 





إلى الآن قبل حجة الوداع وفى كتاب الأدب قول الى صلى الله عليه وسلم يسروا ولاتسيروا 
وكان يب التخفيف واليسر على الناس وفى كتاب الأحكام فى باب أمر الوالى إذا وجه أميرين. 
إلى موضع أن يتطاوعا ولاءتهاصيا ومسل فى كنتابالجهاد والسير فى باب أمر ايوش بالتيسير 
ورك التنفير وهى الى فى من زاد مسلم ورواية أبى مومى الأشعرى بلفظ بشمروا ولا تنفروا 
ويسسزوا ولا تعسروا الخ . 


)١(‏ قوله صلى الله عليه وسل : يسرا ولاتعسسرا الخ » سببهكا فى الصسيحين عن أبى مومى 
الأشعرى عن النى صلى اقه عليه وسلم لما بعئه ومعاذاً إلى الكن قال ( برا ) بفتح المثناة التحتية 
ونشديد السيق المهملة الل-كسورة أى قال هما حَذَا عا فيه التدسير وعدم التشديد (ولاتهمرا) 
من التعسير وهو التشديد ( وبشيرا) بالموحدة والشين المعجمة السكدورة من التبشير وهو 
إدخال السسرور على الناس ( ولا تنفرا ) من النفير أى لاتذ كرا شيئاً ينفرون منه ولا تقصدا 
مافيه الشدة (وتطاوعا ) بفتح الواو :وافقاً فى الأمور ونحاباً ( ولامتلنا ) فى هئوتكا فإن 
الاختلاف .وجب الاختلال ويكون سباً البلاك » وذائدة قوله ولا تمسسرا التصريح باللازم 
عأ كيدا . ولأن المفام مقام إطناب لا إ ناز » وقوله وبشسرا بعد قولهويسرا فيهالجناس الخطى» 
( قاله ) أى قال رسول الله صلى الله عليه وسم هذا الحديث الذى هو : يرا ولا تعسسرا الخ 
يصيغة أمر فى بءض الأفمال ؤاانهى فى عنما ( لأنى موسى ) الأشعرى (ومعاذ بن جبل) رضى 
الله تعالى عنهها حين بءمْهما إلى العن . وهذا الحديث عمنى الحديث السابق ففى بسط اكلام 
على الحديث السابق كفاية عن ,طه عليه . وكا أخرج الشرخان هذا الحديث]خرجه أبوداود 
فى الحدود من سئنه فى قصة اليوودى الدى أسم ثم ارتد . وأخرجه النناف فى الأشربة وفى 
الولعة من سفنه وابن ماجآفى الأشربة منسفنه (وأما راوى الحديث) فهو أنوموسى الأشعرى 
رضى اق عنه وقد تقدمت ترججته فى حرف الياء عند حديث : يا أيها الناس أربعوا لى أنقسم 
الح . وبالله تءالى التوذيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


بام -ه.ه 
0 8 ء : 1 1 
( رواه) البخارى' ومسل عن الى موسى الاشعرىرذىالله عنه عن رسول أله 


6 - س7" ألرا كب عل أأمأنىوالْمائى عل القأءد اميل كل الكَئير 


هوه 


تلط سس سس بج سوس سو 1 


(1) أخرجه البخارى ومسل ,نفس يريج سابقه وفى كتاب الأشربة فى باب بيان أن كل 
مسكر خر وأ نكل حمر حرام من مح محل . 


(؟) قوله صلى الله عله وسم ( بل الراكب على الماثى) أى ليس استحباباً وإعا استحب 
ابتداء السلام راكب لأن وضع السلام إنما هو لحكنة إزالة الخوف من لللتقيين إذا التقيا . 
أومن أحدهافى الغالب أو لءنى التواطع المناسب لحال المؤمن أو للتعظم لأن ااسلام إعا بقصد 
به أحد أم _بن » إما اكةساب ود أو استدفاع مكروه . قله للاوردى. وقال ابن بطال : تسلم 
الراكب لثلا يتكبر بركو به فيرجع إلى التواضع . وقال المازرى لأن لارا كب مزية طي الماثى ٠‏ 
فءوض المائى بأن يبداء الراكب احتياطاً ل الراكب من الزهو اه (والماثى) أى ويس الماثى 
(طي القاعد) للارذان بالسلاءة وإزالة الخوف (والقايل) أى ويسلٍ ا'قل ل كالواحد(ءلى الكثير) 
كالائنين فأ كثر , لفضيلة الجاعة ولأن الجاعة لوابتدؤا الواحد ازها . أى لتكير فاحتيط 4ه » 
وقد أبدى صاحب الكواكب سؤالا فقال : فإن قلت :"إذا كان لأشاة كثيراً والقاعدون قليلا 
فباعتار الى .السلام على المائى» و باعتبار اله على القاعد . ذهما متعارضان فاحكه . وأجاب 
بأنه يقساقط الجهتان ويكون حك ذلك حي رجلين التقيا معا فأيهما ابتدأ بالسلام فهو خير . أو 
برج جظاهر أمرا مائى وكذا الرا كب فإنه .وجب الأماق لتسلطه وعاه اه (تنديهات) ؛ (الأول) : 
يندب قسلم الصغير على اكيبير . والمارعلى القاعد . كا ىحم البخارى فى ,اب نسام الصغير 
على السكبير من كاب الاستئذان . قال فى الفتح : وكأنه أى تسام الصغيرعلى السكبير اراعاة 
حق السن فإنه معتبرفى أموركثيرة فى الشرع . فلوتعارض الصذر الءنوى والحسى كأق يكون 
الأصغر أعلم مثلا لم أرفيه نقلا » واقدى يظهراعتبارااسن لأنه الظاه رما تقدم القيةة على لجار 
ونقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن حل الأمر بتسلم الصغير على الكبير إذا الفا فإن 
كان أحدما ماشياً والآخر راكاً بدأ الراكب . وإن كانا راكيل أو ماشيين بدأ الصغير 


ارو عد 
لإرواه) البخارى”"© ومسلم عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله ص الله 


عليه وسل ٠١‏ 


(الثآنى) » يكره السلام على المؤذن ومةم الصلاة والملى والواطىءحال تايسه بذلك وقاضى 
الحاجه وساءع الخطية ويكره رد سلام الآخرين بكسسر الخاء من الستة ولويعد العام ويازم 
رد الأولين من ااستة بعد إعامهم ماكانوا متلبسين به بشسرط بِقاء المسلم . والسلام على غير 
هؤلاء الستة سنة ولوعلى الأكل واأصلى وعله الرد بالإشارة بيده إلا على أهل البدع فيجبه 
هجرانهم فلا سلام عليوم . وإلى ه_ذا التفصيل أشار بعض ذقهائنا معشر المالكية يقطر 
شنقيط بقوله : 





( اكلك ) : يسن سايم الانصراف كا يبسن تسلم الاءاء والرد فى كل منهما متحتم كفاية 


على اللؤذن مقم وملب 
والقاذى اتحاجة نكرءالسلام 


ورد .الأولين شرعآ بلزم * 


وهو على غيرثم اسئنان 


ولو مصلا والإشارة 


كا أشار إليه الناظم بقوآه : 


تسليم الانصراف واللقاء 
فالايتداء يسن فى كلييما 


وواطىء وساءع لمن خطب 


كرد الآخرين لو بعد العام 
إن ممموا وبق السم 
إلا لذدى البدع فالمجران 
رد والاكل كفير الستة 


.ان فى الره والابتداء 
والرد ف كامهما محها 


وجمع مافى البيتعن بءض أهل الطلم فى بدت واحد فقال : 
منصرف وقادم إن ساا سن ورد له محا 


وهذا الحد.ث م أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود في الأدب من سننه ( وآما راوى 
الحديث ) فهو أبو هرارة الدوبى رةى اله تعالى ءنه . وقد تقدمتث “رةه عدد حديث : من 
يبسط رداءه الح وتقدمت الإحالة عايها مرارا . وباقه تعالى الاوفيق . وهو اللسادى إلى 
سواء الطريق ٠.‏ | 

مل-١ أخرجه البخارى فى كتاب الاستئذان فى باب بسلم الرا كب على الماتى وفى باب‎ ) ١) 
الماثى على الفاعد و.-ل فىأول كتابالسلام فى باب يسل الرآ كب على الماشى والقليلءلى السكثير الح.‎ 


اوه" .- 


99 - مك7 انتمل أَحَدُهما لآم ركلاته يِسخُل اليه فقآلوا 


)١(‏ قوله ءلى الله عليه وسل ( يضحك الله ) تعالى أى يقبل برضاء فصفة الضسلك وأء الها 
إذا أطلقت طى الله عز وجل براد بها لوازءها ازا ولازم الضحك الرذى . وقال الخطالى 
اذى .«ترى الدثسر عندما اسمشتخفوم الفرح أو إسةازثم الطرب غير جائز على الله ءعز وجل . 
وإعا هو مثل ضر .هذا الصنع القدى هو مكانالتعجب عند النشر وهو فى صفة اقه تعالى الإخيار 
عن الرذى شعل أحد هذين الرحاين والقيول للاخر وء#ازانهما ل صليعو ما الجة.م ا<تلاف 
أحوالخا وتبايمة|صدهما » ومعلوم أن الضشحك يدل على الرذى وقبول الوسيلةو جاح الطلية. 
فمتاه أن الله تعالى مزل العطاء لها لأنه هو ممتغى الضحك وموجبه . أويكون مءناءتف حك 
ملائكة الله من صنيعهما.لأن الإءثار على النفس أمى نادر فى العادة مستغرب فى ااطباع وقال 
ابن حبان فى حيحه : بريد أضحك اله ملاثكته من وجود ماقغى . وقل ابن ورك أى يبدى 
اله من فضاه توفيقاً لهذين الرجلين كا تقول العرب : حكت الأرض من النبات إذا ظور 
قها. وقال الةاضى عياض : الضحك هنا استمارة في حق الله تعالى . لأنه لاجرز علءةسيسانه 
الضحك المعروف فى حقنا . لأنه ما وص من الأجسام ويمن موز عليه تغير الحالات . والله 
تعالىمنزه عن ذلك وإعا لأرادبهاا رضي بفعفماوالثوابعلهال كلاءهرهوعءنىماقدمناء:لاداعى 
لإعامه بلفظه ( إلى رجلين ) أى مسلَ وكافر وعدى فمل يطحك بإلى . لاضمنه مءنى الإقيال 
,قال ضحكت إلى فلان إذا ترجهبت إله بوجه طلتى وأنت عليه راض . فدل على أن للراد 
بالضسك هنا إقبالالله تعالى علىءيده ورضاء عنه والنافى:إن الله ابعجب من رلين . وورد 

كذاك فى رواية للبخارى ( يقتل أحدها الآخر كلاهما يدل الجنة ) عحض فضل الله تعالى 
( قفالوا ) أى الصحابة (كيف يارسول اله ) عليك وعاى الك وأسمابك ااصلاة والسلام 
( قال ) رسول الله صلى الله عليه وس ( ,اتل هذا ) أى أحد الرجاين ( فى سبل الله عز وجل 
فيستشهد ) بشم الياء التحتية وفتح الحاء أى يقتل شهيداً فى الجهاد فى سبل لله (نم 
يتوب الله على القاتل فيسل ) أى فهديه الله إلى الإسلام ما هو لفظ مل فى إحدى روايتيه 
( فتقائل فى سبل اله عز وجل فدسةشهد ) تقدم ضبطه وءمناه عند اللفظ السابق . ولأحمد 


لاس ل 


و 


ل بر االو لقا يِلْهَدَافسَبيلٍ الله دعن هد فدستشبن 0 ب 
اش الله عل اننا : ل سام وما نلف سبل اهو 2 فسنمهد (رواه)البخارى”") 
ومسل ل صلى الله عليه وسل . 


او - يرق7 التأس بوم القيامة حَتى يذهب عرق ف الأرض سَْمينَ 





من طريق الزهرى عن سعيد بن للسدب عن أبى هررة رضى اقه عنه قيل كيف بارعول الله» 
قال يكون أحدهما كافراً فقتل الآخر م لم . فيغزو فيةتل » قال ابن عبد البر يستفاد من 
الحديث أن كل من قتل فى سد ل الله فهو فى الجنة اه وقولى واللفظ له أى لمسلم وأما البخارى 
فلفظه : ,ضحك الله إلى رجلين يقل أحدما الآخر بدذلان اطنة يقائل هذا فيسبيل اقدفعتل 
لم يتوب الله على القاتل فدسةشهدءوهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسانى في موضءيل 
من سلنه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هربرة رذى الله تعالى عنه . وقد تقدمت رجمته 
في الأحاديث المصدرة عن. عند حديث : من يبسطرداءه الغ . وقد أ<لنا علها مراراً وبلله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


٠: أخرجه البخارى فى كتاب الجواد وفىابالكائفر ,قل المسل ليسم فدسدد بعد ويقتل‎ )١( 
. ومسل فى كتاب الإمارة فى باب بان الرجلين يقتل أحدما الآخر ,دخلان الجنة الغ‎ 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلم ( يعرق الناس ) بفتح الراء من يعرق أى يصيبهم العرق 
الشديد السكثير ( يوم القيامة ) يسيب ثرا 8 الأهو ال عاءهم ودنو الشمس من رءوسهم وشدة 
الازدحام والوف من عذاب اله تعالى ( حقى يذهب عرقهم ) أى مرى سائحاً ( فىالأرض ) 
أى فى وجه أرض الأثسر أعاننا الله على أهوالها وأيجانا من شدائد ذلك الوم بسءةرحمته الى 
سبقت غضبه الى وجملنا من أول من ينتفع ويكرم بشفاعة رسول اله صلى الله عليه وسلم 
وعلى آله وأابه. نم بغوص ذلك العرق في أرض امسر ( سبعين ذراعاً ) أى بالذراع 
الاعارف أو الذراع المكى أى النسوب املا-كة وفى رواية'ءن سلمان بن بلالسبعيق باع 


- م5١‎ 








( وباجمهم ) بغم الياء التدتية وسكون اللام وكير الم من ألجه الماء إذاباخ فاه » وقدعادت 
سيب كثرة عرق الناس يوم القيامة ما أسلفناه قريباً ( <قى يباغ ) العرق ( آذانهم ) وظاهر 
هذا الحديث استواء الناس فى وصول الفرق إلى ذانهم . واستشكل بالنظر إلى المادة فإنه قد 
عل عادة أن الجاعة إذا وقفوافى ماء على أرض مستوية تفاوتوا فى ذلك بالظر إلى طول بهم 
وقصر بعضهم » وأجيب .. ", الإشارة عن :صل إلى أذنيه إلى غاية ما يسله الاء » ولا يننى أن 
يصل إلى ما دون ذلك ٠‏ ففى حديث عقبة بن عامر مرفوعاً ما أخرجه الحاكم : فمنهم من ياغ 
عرقه عقيه , ومنهم من بلغ صف ساقه » ومنهم من يبلغ ركلبتيه ٠‏ وملهم من ياغ ديه . 
ودلهم من دلغ خاصرته ومنهم من يبلغ فاه ومهم من بشطية عرقهة. وضرب دده فوق رأسه 
واستثنى من ذلك الأنداء عليهم الصلاة والسلام والشهداء وءنشاء الله من المؤمنينوالؤمنات. 
وإن كان ظاهر قوله يعرق ااناس الخ التعميم . فقد ورد فيحديث عبداقه بنعمرو بنالعا صأنه 
قال : يشتد كرب الناس ذقك اليوم حت ياءجم الكافر العرق . قبل له فأن المؤمنين قال : مل 
كراسى من ذهب وتظلل عليهم الغيام . وقد قال الشرخ عبدالله بن فى جرةهوعخصوص وإن كان 
ظاهره التعميم:البعض وحم الأكثر ثم أشدالناسعرقالاكفار .ثم أصحاب الكبائر . ثم من يدهم , 
والمسامون منهم قليل بالنسبة إلى الكفار وعن سدان ما أرجه ابن أبى شيبة فى مصنفهوالافظ 
له سند جد وابنالبارك فىالزهد . قال : نعطى الشمس يوم القيامة حر عدر سنين نم تدنوهن 
جماجم الناس حت تكون قاب قرس . فيعرقون حتى .رشح العرقفى الأرضقامة . ثم رافع ىق 
يشرغر الرجل زاد ابنالبارك فيروايته: ولارضرحرهايومئف. وْم:أولاءؤءنة . والأرادماقال 
القرطى:من يكون كاءلالإعان . لما ورد أنهم يتفاوتون محسب أعمالحم . فقدة ل القرطى وهذا 
لايضرمؤمناً كامل الإيمان. أومئاستظل بالعرش وفىرواءة ححها ابن حبان إن الرجل ليلجمه 
العرق يوم القيامة حت .قول .ارب أرحنى ولو إلى اانار . أعاذنا من اانار ,عظمة ورحمة ربنا 
الرحم الغفار » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأماه-ل فافظه » عن أبى هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسم قال « إن العرق يوم القيامة لذهب فى الأرض سبعين باعاً وإنه 
لسلغ إلى آفواء الناس أو إلى ؟ ذانهم » شك راويه أبهما قال ( وأما راوى الحديث ) فهو 


أبو هريرة رضى الله عنه وقد تقدمت 'ر#ته عند حديث : من سسط رداءه ااخ فى 





كوم - 


ؤرَا 8 ٠س ١ 622 | 58 ٠‏ 
ْرَاعًا 5 دهم حق بلغ اذا" هم (روا ( لبخارى واللفظ له ومسل عن. 
أن هري رمن الله نه عن دول الدسق ال عليه وسلم . 


- م 


#قبة - عض جد كْأَحَاه كا بض الئل لآ لآدية لَك قال عليه الكلاة 


0 





الأحادث ااصدرة بلدظ من . وتعدمت الإ<الة عدها عراراً عديدة اكر نه رؤى لل ءنه كان 
من المكثرين . وباقه عالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطاريق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كاب الرقاق فى بابقول اقهتهالى ( ألارفان أوائك أنهومبدوثونة 
ليوم عظيم نوم ينقوم الناس ارب العااين ) وهسلم فى كاب الجنة وصفة نعيءها وأهلها جملنا اقه 
تعالمى من أعلاهم فى باب صفة يوم القيامة بلفظ إن العرق يوم القياءة الخ . 

)م( قوله صلى الله عليه وس ( سن أحدم آخاه ) يفت المثناة التحتية والءين الموحلةثم ضاد 
معومة مضمفة وهو عذف ممزة الاسةفهام فى لدظط البخارى الى بنيناءعل+*ااكن .والأصل أعض 
على طرءق الإنكار فحذفت همزة الاستفبام ما حذفت هن قوله تعالى : (وتقك نعة منها علي) 
فالتقدير أو تلك تلك نزهمة . والدائل على أن ظمزة الاستةهام محذونة شوما فى رواءة محلم فلفظة .. 
أعض أدد ااخ فالمءني أهض أحدم إلى أخه ان يعض الفح ل) بفتم الماناة التمتة والعيناله.4ه 
كسابةه فهو من باب تعب فى الأ كثر لكن مصدره ساسكن ومن باب نفع فى لغة قليلة وفى 
في قوف كا بض نءت للصدر عحذوف فهو اسم يمنى مثل كأأشار إليه ابن مالك ف الألفية بقوه: 

واستعمل اسماآ وكذاعن وعلى من أجل ذا علمهما من دخلا 


آى أبعض أحدى أ<'. عضاً .ثل ماءءض الفحل ( لا دية الك ) أبها العاض ااذىم 
سقطت ثنتاك بسدب لزاع المعضوض بده هن فلك . فلا . فى قوله لادءة الك نافية 2 ودية مبنى. 
مع لا ٠‏ وحل لا. همع اسمها رقع بالابتداءوالخبرفى الجرور » أو عذوف على مذهبالاً كثرين 
فيكو نلك فيح صفة . والتقدير لادية كائنة لك موجودة. وفؤورواءه لإخارى لاديه اه باشهاء 
بدل كاف لك . وهى روايه هلم أيضاً . قال الإمام النووى واو عضت بده خاصها بالأسهل 
هن فك لحه وضرب شدفه فإن عجز فساها فندرت أسنانه أى سقطت فهدر , أى لأنه 


دعومل 


العض لايحوز محال . ويكونه لادية له . قال أبوحايفة والشافعى إذا لم يكن امعضوض سبيل 
إلى الخلاص منه إلا بقام سه . وقال ماالك : يضمن العاض كيف كان . وكذا لوتصد رجل 
الرنا بامرأة فلم بمكها الخلاص إلا بةته ذفتلته لاثىء علا ( قله ) أى قال هذا الحديث 
رسول اله ( عليه الصلاة والسلام ارجل ) أسمه يعلى إن أم.ة ( عض بد رجل.) هو أجير يعلى 
الماض كم عند النساق مصرآ به من رواية يعلى ثفسه ولم سم الأجير ( تنزعها ) المعضوض, 
( من فه ) أى من فم العاض ( فوقءت ) أى سقطت ( ثنيتاه ) بالفوة.ة بعد التحتية بالتثنية » 
فاختصما إلى النى صلى اقه عليه وس لم فال يعض أحدك أخاه الخ الحديث وقولى واللفظ 4 أى 
الإخارى وأما ملم فلفظه : أسض أحدم كا عض الفحل . لادية له » وفى روابة لم أن 
وسول الله صلى الله عليه و-لم خاطب العاض بول : ماتأمرتى . تأمرق أن آمره أن بدع يدءفى 
فك تقضمهاكا يقغم الفسل . ادفع يدك حى يعضها م اتتزْعها نهكذا قضى رسول الله >لىافه 
عليه وس با هو ظاهر قوة تعالى ( أن اعتدى عاي» اءتدوا ءايه عثل ما اعتدى عيلم ) 
الآية وهذا الحدرث م أخرجه الشرخان أخرج+ه انترءذى فى الدات من دننه.. والنساف فى 
القصاص من سننه وابن ماجه فى الديات من سانه (وأما رواى الحديث) فهوعم ران نحدهين 
الخزاءى رضى اقه عه وءصين بن عبيد بن خلف وبكنى عمران أبا بجيد يضم النون. أسل أيام 
خببر وغزى مع رسول اقه صلى الله عليه وسلم غزوات وقد بءثه عمر بن الخطاب فى <لافته إلى 
البصرة ليدقّه أهاها وكان من فضلاء الصحابة وعاءمائهم وقد استةضاه عبد اقّه بن عامر طى البهمرة 
فأقام قاضياً بسيراً ثم استعنى فأعفاه » وقال الابرانى أسل قدا هو وأبوه وأخته وكان ينزك 
لاد قرمه ثم محول إلى البصرة إلى أن مات مما , قال عد بن سيرين أنضل من 'زل البصرة 
من أماب رسول اقه صلى الله عله وسلم ران بن حصين وأبو بكرة » وقال لم نر فى البصرة 
أحداً من أحاب اانى لى الله عاءه وسلم .فضل فى عمران بن حدين . وكان عجاب الدعوة 
وأسند صاحب أسد الغابة عن الحسن عن عهران بن <-ين أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم نهى عن السكى قال عهر ان فا كتوينا فنا أفلحنا ولا أيححنا وكان فى مرطه تسلم عليه 
لللائكة فا كتوى ففقد التسام م عادت إليه . وله من الحديث مائة وثلانون حديئاً اتفق 
البخارى وهم علي عانة مها وانفرد الخارى باربعة ومسام بقسعة. روى عنهة أنه قد 
وابن سيرين والحسن واعتزل الفتنة فلم إشهدها وكان أما.ه استسقاء فطال به سنين كثيرة 


شاد 


ا همات 


والسلام ليجل ع ضبد رَجُلفرَعَهاً من' فد فَوَكَْت تيه (رواه) البخارى7) 
واللفظ له ومسل عن ران بن حصين رضصى الله عنه عن رسول الله لى الله 
عله وسل .: 








وهو صار عاءه وشق بطنه وأخد منه شحم وثفب له سعرر فق عليه ثلائين سنة ودخل عليه 
رجل فقال : يا أيا يمد والله إنه لعندنى من عيادتك ما أرى بك » فقال يا ابن أخى فلا نجاس 
فوالله إن أحب ذلك إلى أحبه إلى الله عز وجل . وتوف بالبصمرة بعد أن توطنها سنة اثنتين 
وحمدين . وكان أبيض الرأس واللحية و.وله عقب بالبصرة والصح.م كا قالالطيراى أن أباه 
حصينا أسوكان منسيب إسلام -صين أن النى صل الله عاره وسل, قال ,عد مراجعة : ياحصين 
ك تعبد من إله . قال سبعة فى الأرض وواحداً فى الماء . قال فإذا أصالك الضر من تدعوه . 
قال الذى فى الماء . قال فإذا هلك المال من تدعو . قال القدى فى الماء . قال فيمتجدب لك 
وحده وتشسركهم معه . أرضيته فى الشكر أم مخاف أن يغلب عليك . قال ولاواحدة من هاتين 
قالصلى اقدعليه وس وعامت أن لم ! كلم مئله . وذالك لأن فريشآ كانت تعظمه ثم قال رسولاقه 
صلى الله عليه وسلم : ياحصين أسل تسل . قال إن لى قومآ وعشيرة ففاذا أقول ؟ قال قل اللهم 
إن أستبديك لأرشد أمرى . وزدى عاماً ينفعنى . فقالها حصين فلم يهم حى أسل ففام إليه ابنه 
عمران ةيل رأسه ويديه ورجليه . ذاما رأى ذلك الى صلى الله عليه وسلم بكى . وقال يكت 
دن صايع عمران . دخل حصين وهوكافر فل يكم إله عمران ولم يلتفت ناحيته فاما أسلم فضي 
حقه ٠‏ ذدخانى منذلك الرقة . ذه أراد حصين أن مرج قالصل اللهءليه وسل لأصحابه : قوموا 
فشيعوه إلى منزله. فلما خرج من سدة الباب رأته قرش لقالوا صبأ وتفرقوا عنه اه ملذصاً من 
الإسابة المانظ ابن حجر وغيرها وهذا أصح مائدت عندى فى إسلام -صين وال عمران نفعنا 
الله تعالى بركة عهران . وبلله تعالى التوفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الديات فى بإب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه وهم فى 
كتاب القسامة فى باب الصائل على :فس الإنسان أو عضو منه إذا دفعه المصول عليه فأتلف 
نفسه أو عضوا لاضمان عليه بثلاث روايات عنعمران بن <صين وبثلاث روايات فيهذا الباب 
عن يعلى ابن منية بشم اليم وفتم النون مصذرة وهى أمه وأبوه اسمه أمية بضم الحمزة وفتح 
الم وهو ابي أسل يوم فتم مكة : 


قوة - م,عتر 2 الك يان على قأفئة ر أعدكم إذا 00 نام" علاث عقد 


(1) قوله صلى اله عليه وسلم ( يعد الشيطان ) أى إبليس أو أحد أعوانه (ط قاقيةرأس 
أحدك ) ظاهره العموم ف الخاطبين ومن فى مءناهم » قال فى فتح البارى : ويمكن أن مخص 
منه من صلى العشاء فى جماعة ومن ورد فى <قه أنه حفظ من الشطان كلأنبياء ومن #ناوله 
قوله تعالى ( إن عبادى ليس للك عليوم سلطان ) وكن قرأ آية السكرسى عند تومه ققد ثبت 
أنه حفظ من الشيطان حت رصبح ( إذا هو نام ) وفى رواية للبخارى إذا هو ناكم بوزن الم . 
قال الحافظ ابن حجر . والأول أصوب وهو الذى فى الوطأ ( ثلاث عقد ) لظ ثلاث»نصوب 
لأنه مفعول لقوله يعقد وعقد بضم العين وفئح القاف حمع عقدة ( يضعرب ) أى يضرب إ.ده 
ركل عقدة ) مها ٠‏ وفى رواية على مكان كل عقدة . وفى أخرى ءندمكانكلءقدة .وفىرواءة 
مكانها . وهى رواءة البخارى فى كتاب بدء الخلق يفعل ذلك تأ كداً وإحكاماً لما يفعله قائلا 
باق ( عليك ايل طويل ) أو عايك ال مبتدآ وخيره مقدم ( فارقد ) أى وإذا كان عليك ايل 
طويل ارقد ولا تعجل بالة.ام فى الوقت متسع ء وهل هذا العقد حقيفة فيكون من بعض عفد 
السواحر النفاثات فى العقد . أو هو حجاز كانه شبه فمل الشيطان انام يفعلالساحر بالمسحور. 
فاما كان الساحر عنع بعقدهذلاك :هسرفمن محاو ل عقدء »كان هذا مثله من الش.طان انام ٠‏ وقلى 
معنى .ضرب يجب الهس عي النائم حلا ة.ةظ . ومنه قوله تعالى ( فذمر بنا على آذانهم ) أى 
حسرنا الحس أن يلج فى 1 ذانهم فينتيهوا . فالمراد تثقرله فى النوم وإطالته . فكأنه قد شد عليه 
شدادا وعقد عايه ثلاث عقد واتقيد اثلاث إما ا 3 . أو إن اقذى تنحل به عقدمثلاثة , 
النكر والودوء والصلاةكا أغار إلى ذلك بقوله ( فإن ١-تيةظ.‏ ) من نومه(فذ كراف)تء الى بكل 
ماصدق علي هاف كركتلاوة الف رآنوقراءة الحديث والاشتغال العلل الك رعى (اتملتعقدة) واحدتءن 
الثلاث المذ كورة ( فإن:وضاً أنحات عقدة ) أخرى ثائية ( فإن صلى ) سواء كانتالصلاة وريضة 
أو نائلة ( أبحات عقده ) اثلاث كلها . أى كمل الحلال عقده الثلاث بالصلاة » وظاهر أن 
العقد كلها تنسل بها وهو خاصة كذلك فى حق منلم تج إلى الطهارة كمن نام متمكناً مثلا 
فهلى من قبل أن يذكر أو يتطهر لأن الصلاة تتازم الطهارة وتذءن الذكر وقوله 
عقدء جمع عقدة مضافاً إلى الضمير . وقد جاء فى رواية »لم فى الأولى عقدة . وق الثائية 


ااام لدم 


َ تار كل“ 3 و غلك لل طويل “.فرق فإنر انترقطقة كران حلت 


وسانه 


عقدة فإنا ود امحل عَدَدَةَ فإنن د اتحلت 2 م بح تشطا عطي 





عقدتان . وف الثالثة ملت العقد ( فأصح نشيطاً ) أى لسروره با وفقه الله تعالى له من 
الطاعة وما وعده به من الثواب . وبا زال عنه من عقد الث.طان ( طيب اانفس ) لما باركداقه 
4 في نفسه من هذا التصرف ال سن قال فى فتح البارى : والذى .ظهر أن فى صلاة الازل سراً 
فى طيب النفس وإن لم يستحضر المصلى شيئاً مما ذكر . وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى ( إن 
ناشئة ادل هى أشد وطأ وأقوم قبلا) وقد استنبط بعضهم ءنه أن من فءل ذلك مرة ثم عاد 
إلى النوم لا يعود إله الشيطان بالءقد المذ كور ثانا واسنثى ب«ضهم يمن يقوم ويذكر ويتوضأ 
ويصلى من لم ينهه ذلك عن الفعشاء بل يفعل ذلك هن غير أن يملع . واسةظهر فى فتح البارى 
التفصيل بين من يفعل دلك مع الندم والتوبة والمزم على الإقلاع وبين امصر ( وإلا ) بأن 
ترك الأمور الثلاثة التى تنحل بها عقد الشيطان وهى الذكر والوضوء والصلاة ( أصبح 
خبيث النفس ) بسبب تركه ما كان اعتاده أو قصده من قءل اير . ووصف الفس بالحبث 
وإن كان وقم النبى عنه فى قوله عله الصلاه وااسلام ١‏ و لا يقولان أحدك خَبات نفسى للتنفير 
والتحذير أوالنهى لمن؛ةول ذلك مع إضافته لنفسه » . وهنا ما أخبر عنه بأنه كذ لك فلا تضاد 
(كلان ) ابقاء أثر تثبيط الشيطان عايه ولشؤم تمريطه بتبعيته له : ولفظ كسلان غير 
منصرف للوصف وزبادة الألف واانون مذ كر كد لى وظاهر قواه وإلا أصبح إلى آخره 
أنه إن م يهم الأمور أاثلاثة وخحل عت من اصح خييئاً كسلان وإنأف يعدا : وهو كذلك 
لكن مختلف ذلك بالفوة والحفة : من ذ كر الله تعابى مثلا كان فى ذلك أخف عن ل يذ كر 
أصلا قال الحافظ ابن حجر : وذكر الال فى قوله عايك ل : ظاهره اختصاص ذلك بنوم 
اللإلى ولاببعدأن بحى, مثله فى نوم النهار كالنوم حالة الإبراد » وقولى واالفظ لهأىالبخارى 
وأما مسل فلفظه : عقد الشبطان طلى قافة راس أحدك ثلاث عقد إذا نام بكل عقدة ,رب 
عليك ليلا طويلا فإذا استقظ فد كر لله عز وجل امات ءقدة : وإذا توضأ انحلت 
عزه عقدتان : فإذا صلى انحات المقد فأصبح 2 ميطاً طيب | انفس : وإلا أصبح حييث ت 'أنفس 
كمسلان : وهذاالحديثم الك ان أخرجه أبو ال الحديث ) فهو 


0 


النفس إلا أَمْبَحَ حَبِيت النفْس كَسْلآنَ (رواه) البخارى0 واللفظ لهو مسلم 
عن أبى هريرة رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


هه 20 2 ساي 0107 مره رةه م رةه 5 2 امي 
ووه ١‏ 3 00 أحد كم فيد لك مرا نه <لنَ العمد فليله تضاحميا من أ 





أروهر برة رضوالله :عالىعنه وقد :قدمت ترجته فى الأحاديث|اصدرة اللفظ منع:دحديث» من 
شط رداءه الخ وتعدمدت الا والة ماما مرا را وبالله تعالى التوفيق .وهوالهادىإلىسواءالطريق 


(1) أخرجه البخارى فى أبواب التبجد فى بإب عقد الشيطان فى قافية الرأس إذا لم سل 
الال وفىكتاب ل الخاقفىباب دخة إبلدس وجخوده وم-لم فى كتةابصلاة المسافر نوتس رها 
فى باب الث عى صلاة الوقت وإن قات . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( عمد ال ) . سبيه ما فى المححين واللفظ البخارى عن 
راو.ه عبد الله بن زمعة أنه سمع النى صلى الله عليه وسلم مخطب وذكرالناقة والذى عقر. فال 
رسول الله صلى اقه عليه وسلٍ : إذا انبءث أغماها » انبءث لها رجل عزيز عارم منيع فى رهطه 
مثل أبى زمعة وذ كر النساء قال يعمد أى يقصد فهو يكسسر المم عمنى ي#صد وبوزنه لفظاً 
(أ<د؟) أمها الساءون الخاطبون وكذا كلمن يأنى من المساين بعد الصحاءة رضوان اله علييم 
( فبجلد ) بكسراللام وبفاء فيأوكه وفى رواءة يلد دون فاء ( امرأته جلدالعيد)أى جلدا كجلي 
العبد أى يشعربها كا ,ضعرب الديد فالجلد هو الضرب .ال +لدته بالسيف والسوط ومحوما إذا 
ضر بته . وفىيهذا التنفير عن ضرب النساء والوصية عاجن والدكف عن ضر من والحافظة م 
:رضاهن فى كل مالا هاا التمرع لأنذاك هوا !لام ل نالعثمرةالتىأمر للها والمودة النىجء لاله 
بينهما والشدقة الناشئة من حسن العثمرة وهى من أسباب الحبة ثم ذكر عليه الصلاة واللام ماهو 
فى قوة التعللل لاستعظامه عليه الصلا: والسلام جد الرأة كجاد المبد يقوله ( فاءله ) أى الزوج 
المفهوم من قوله فيجلدامرأته (يشاجمها) أى محاءعه! أو بعانقهاتما هو افظ البخارى في كتاب 
الأدب على أن المعائقة من مقدمات الخاع ( من آخر يومه ) أى فى آخر يوءه الدى ضمربها 
فيه ولفظة من . هنا عءنى فى . ك فى ثره تمالى ( إذا نودى للصلاة من .وم الخجمة » أى فى بوم 


ديم - 
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يتمد لم وَعَظهما « رَسول الل عَليْهِ المسّلآهُ وَالسَلآم » فمتحكيم من 





لسستيسية عش امم 


الءة وفرواية عند أحمد من آ<رافيل وعند النساى آرالهار وفى رواية وكع آخراقيل 
أومن آخراقيل. وكلها متقارية ( ثم) بعد ذ كرماتقدم من الحديث (و عظهم) نم ببنت من هو 
الواعظ بقولى ( رسول الله عله ااصلاة والسلام ) وعلى آله وأسحابه ( فى حكهم ) بفتح الضاد 
المعجمة وكير الحاء المهملة ككف وهذه اللئة هى أعلى اغات أر ع فى الضحك م قاله ابن 
بدى والاذة الثانية الضدك بفتح الضاد معسكون الحاء والثالثة كدير الضاد مع إسكانالحاء أيضاً 
والرابعة الضدك بكسسرما معاً كابلى ولوقيل!اضحك بفتستين لكان قباساً في صدر حك كعلم 
وقد أنشد ان دريد ارؤبة : 
شادخة الغرة غُراءالضدك تبلج الزهراء فى جنح الداك 

واداك ركة اسعم وقت غروب ا!شمس أو زواها يمال أتيتك عند الدلك أى بالعثذى 
وقت غروب الشمس . وهذا ماعناه رؤبة فى قوله فى جنح الدلك م هوواضح ( هن الضرطة) 
بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء نم طاء مهملة #فتوحة وهى خروج الرح بصوت ( وقال ) 
عليه الصلاة وااسلام وعلى آله وأحابه اكرام مسةنكرا اتباعهم اعم ل أهل الجاهلية فى ضحكوم 
“ن واع له ذلك ) / دن دك أحدكم عمايفعل) فافظ م استفهام دخل عللية لام الجر نلدلك عدف 
منه الألف ا هو القاعدة المشار لما بقول ابن مالك : 

وفى ه-ذا الأ.ر بالإتماض والتجاهل عن سماع صوت الضراط وقد كانوا فى الجاهاية 
إذا وقع من أ<د مهم ضرطة فى الجلس إضحكون منه . فنهى الشارع عن ذاك وأمر 
بالتغافل عنه والاشتغال با كان فيه الإنسان وتعحب فى هذا الحدث من حك الإنان 
نما يفءل . وهو واه دن العجائب ولا .فعله إلا من لاخلاق له ولا دن , ويكفى' من 
خساسة ذلك كونه من سنة قوم لوط عليه الضلاة والسلام أن جبلة أفعالهم الخسيسة أنهم 
كانوا ,تضارطون فى الملس وبتضاحكون . وقوله فى در الحديث الى ذكرته قل 
افظط المان ٠.‏ البعث 4 رحدل »زر أى شداك "وى ٠.‏ وقوله عارم يلوف وراء مهملتين أى 
جبار صعب مفد حبيث . وقوله منع . بفتم المم أى ذومنءة . وقوله في رهطه أى 


لاوم ل 





عبد الله بن زمعة واسمه الأسود بن المطلب بن أسد أحد المستهزئين اين أنزل الله تعالبى فهم 
( إناكفيناك الست زثين) وقد مات على كفره عكة والعياذ بلله تعالى » وابنه زمعة قتل يوم بدر 
كافرآً أيضاً , والأسود الدى هو لاراد بأبى زمعة فى القول المعتمد هو جد عبد اله بن زمعة 
راوى هذا الحديث » وفى هذا الحديث جواز تأديب الرقيق بالشرب الشديد والإعاء إلى 
أن جواز ضرب النساء دون ذلك وإليه أشار الصنف »نى البخارى بقره غير .برح » وفى 
سياقه استبعاد وتوع الأمرين من العاقل أن بالغ فى ضرب امرآته ثم مجامعها من بقية يومه 
أو ايلته والجامءة أو ااضاجعة إنما تستحسن مع هيل النفس والرغبة فى العثسرة والجاود غاليآ 
ينفر بمن جلده فوقعت الإهارة إلى ذم ذلك » وإنه إنكان ولابد فليسكن ااتأديب باأضرب 
اليسير محمث لامحصل منه النفور أاعام » فلا يفرط فى الضرب ولابفرط فى التأديب قال المهلب : 
بين صلى اقه عليه وسلم وله جلِد العبد . أن ضرب الرقيق فوق ضرب الحر لتباين حاليهما » 
ولأن ضرب الرأة إما أبيح من أجل عصانها زوجها فما بحب من حته علها ا ه وقد جاء 
النهى عن ضرب النساء مطلقاً . تعئد أحد وآى داود والنساق وحححه ابن حبان والخام من 
حديث إياس بن عبدالله بن أبى ذباب بضم الم.جمة و بموحدتين »الأولى خفيفة رفعه : لاتضر بوا 
إماء اله . خاء عمر قال قد ذثر النساء على أزواجهن » فأذن لهم فضربوهن », تأطاف آل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير . فقال لفد أطاف ,آل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
سبعون امرأة كلهن بشكين أزواجهن ولا متحدون أوائك خيارم . وله شاهد من حديث ابن 
عباس فى صحح ابن حبان وآخر مرسل من حديث أم كاثوم بنت أبى بكر عندالبيق » وقرله 
فر يفتح المعجمة وكير الهذزة بعدها راء أى نشز بنون معجمة وزاى » وقبل معناه غضب 
واستب . قال الشافعى : محتمل أن يكون اللهى على الاختبار والإذن فيه على الإباحة»ومحتمل 
أن يكون قبل نزول الآبة بضربهن ثم أذن بعد تزوهها فيه » وفى قوله : لن يتعرب خيارم » 
دلالة على أن ضربهن مباح فى الخنلة وعحل ذاك أن يضربما تأديباً إذا رأىمنها ما يكرء ذما بحب 
جلها فيه طاعته فإن ١‏ كتنى بالتهديد ونحوه كان أفضلءومهما أمكن الوصول إلى ااغرض بالإيهام 
لابعدل إلى الفعل لما في ؤقوع ذلك من النفرة الاضادةط-نالءاثمرة المطالموية فيالزوجية إلا إذاكان. 
فى أمر يتعاق ععصية الله,وقد أخرج الاسانى فى الباب حديث عائشة ماضرب رسول اقهلى الله 
عله وسلم امرأة له ولا خادماً قط ولا ضرب بده شيئاً قط إلا فى سبيل الله صلى الله عليه وسح 
40> - زادالمام 4 ) 
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أوتاتهك <رمات اله لتقم ف اه من فتح البارى وقه قال الله تعاللى ( واللاتى افون نكشوزهن 
فعظوهن واهجروهن فى الضاجع واضر بودن ٠‏ فإن أطعتم فلا تبغوا علمون سيرلا ) الآية 
وترتيب الأمور الثلاثة عند الفقهاء على ترتيب الآية فنى #تصر ذليل . ووعظ هن نشزت 
ثم هجرها ثم ضربما إن ظن إفادته . ومغهومه أنه إن لم يظن إفادة الضرب فلا بباح لله وهو 
كذلاك . أما غير الناشز فلا يذسرءها إلا دتىء جاف لا مروءة له ولادين » وقرلى والافظ له 
أى لابخارى وأما مسلم فلفظه ؛ عن عبد الله بن زمعة قال خطب رسول اقه صلى اقه عايه وسلم 
فذ كر الناقة وذ كر القدى عقرها فقال إذ انبعث أشقاها . انبعث بم-ا رجل عزيز عارم منيع 
فى رهطه مثل أفى زمعة م ذكر النساء فوءظ فمن تم قال : إلام علد أحدك امرأته . وق 
روابة أنى بكر جلد الأءة . وفى رواية ألى لزانت <لد العيد . ولءكه إضا<هما من آخر .ومه 
ثم وعظهم فى حكهم من الشسرطة فقال : إلام يضحك أحدكمما يفمل » وهذا الحديث كا أخرجه 
الشيخان أخر جه الترمذى فى ااتفسير من سننه والنسانى ف التفسير أيضاً من سننه مختصراً 
وفى عشسرة النساء مخاصيراً أيضاً وأخرجه ابن ماجه فى النكاح من سننه عختصراً أيضاً ٠‏ ومعنى 
قوانا مختصيراً فى المواّع الثلاثئة أن كلا تمن قلنا فى مخر نجه عةتممراً اقتصر على بعض من هذا 
الحديث . لأنه فى الحترقة كثلائة أحاديث تعلم منه بالوقوف عليه . لأن قصة عقر الناقة حديث» 
وجلد الرجل امرأته حديث » والوعظ فى الضحك من الضرطة حديث . (وآماراوءى الحديث) 
فهو عدد الله بن زدعة رضى اله عنه وزمعة بن الأسود بن الطلب بن أسذ بن عيدافعزى القرثى 
الأسدى ابن آخت أم سلة زوج النى صلى الله عليه وسلم واسم أمه قرسة بنت أنى أمبة جما 
فاضل » له حديث واحد متفق عليه . وهو هذا ؛ وقال فى الإصابة روى أحاديث ثم صرح عنه 
أن له هذا الحديث الشتمل هلى أحكام ثلاثة أحدها فىقصة ناقة عود:وااثانى فى انبى عن جه 
المرأة ال واثثالث فىاتبى عن الشحك من الضرطة » وقال ورا فرقها بعض الرواةومعناء أن 
دض الرواة جعلها ثلائة أحاديث أن رو ىكل واحد بانفراده وكان 4 قالجرة خس سنيق» 
وقد تقدمآن أباموجده الأسود كل مهمامات كاذ رآ وااء.اذ بالّهتمالىوعند أفىداود أنه قل أعمرء 
حمل بالناس فرمسض النى صل له عل وسل لالم بحضر أ بوبكر . ويقال إنهكان يأذن على الن صل الله 
عله وآ لدوسلم وقثل عبد اللهبن زمعة مع عمان يوم افدارءوقاله أبو أحمدالسكرى عن أفى سان 
الزبادى وقيل إنه قتل يوم الحرة وبه جزم الكلى » قال أبوعمر : الةتول بالحرة ابنه يزيد 


سا ايلم 


الضرطة وَقَالَ »ضحك 5ُأحَدكمْ ما يمل (رواء) ) البخارى”' م 
عن عدا إن زمعة رض اعد رول اد ل ان او 
- يفيض" " الله برك وما الأرض وم أتيأعة وبر ى الشاه 








عبد الله قال يوم الدار سنة 2س وثلاثين كا جزم به أبو < سان الزيادى . وبافه تعالىالتوفيق . 
:وهو الحادى إلى سواء العاريق . 


)١(‏ أخرجه جه البخخارى فى كتاب التفسير في سورة وا! شمس وحاها وفى كتاب النكاح فى 
باب ما يكره من ذعرب النساء بلفظ لا يجلد امرآته جإد المبد الخ وفى كتاب الأدب فىبابقول 
لل تعالى (يا أيها الذين 5 موا لابسخر قوم من قوم) الآءة بافظ نهى النى صلى الله عله وسمأن 
ضحك الر دل ثما رج ٠‏ من الأنفس وقال بم يضرب أحدك امرأته الخ ومسل فى كتاب الجنة 
وصفة نعهها <ملنا الله تدارك و:عالى ومن تحب من أهلها وذلك فى باب النار دخلا الجبارون 
أعاذنا الله ومن نمب منها عنه وكرمه . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسل ( يقيض اله ) زاد ملم ( كارك وتعالى ) ونعمت الزيادة 
( الأرض يوم القيامة ) وهو يوم الجزاء ويوم يتنافس المتنافسون بأن مجمعها حت تصير شيئاً 
واحدآثم يبيدها ( ويطوى السماء ( أى نيه ( سمينه ) أى بشدرته علي القول واللأويل وهو 
مذهب الخلف أو ,قال العين صفة من صفاته تمالمى ويفوض فى معناها مع اءتقاد التنزيه كا هو 
مذهب السلف » وليست ممارحة خلافاً المجدمة . وس كلا القرلين . فى هذا الحديث 
إثبات أن العين صفة لله تعالمى من صفات ذاته ( ثم يقول ) جل وعلا ( أنا المللك ) أى ذوالليكك 
على الإطلاق فلا ملك لتيره تعالى فى الدارين (أين ملوك الأر ض)وقدقالتعالى (رفع افدرجات 
ذو العرش يلت الروح من أمره علي من يشاء من عباده لينذر يوم التلاقيومثم بارزون لاتق 
على الله منهم شىء » هن المللك اليوم » قه الواحد القبار ) فقوله تعالى : لمن الاك اليوم . قيه 
تقرير أن الملاك له جلى وعلاء إذ يجب نفسه بقوله : لله الواحد الذهار . أى اذه جميساً لا إله 
إلاهو تارك و:مالى .وعن أحمد بن سامة عن إسحاق ن راهوءه : صح أن اله يمول بمدقنام 
خَاته ون الللك اروم 6 فلا نحيه أحد فتمول لندسه « قه الواحد القبار »#. وهذا الحديث 


ع7 لس 


0 ع غة#مثدام 
6 تقول أن المللت أ ملو الأرض ( رواه) البخغارى 97 ومسل عن 
أنى هررة رضى الله عنه 0 
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كما أخرجه الشيخان أخرجه النسائى في النعرت وفى التفسير من سئنه وأخرجه ابن ماجه فم 
السنة من شئنه ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله عنه وقد تقدمت ترجمته عنم 
ححديث : من يبسط رداءه الخفى الأحاديث المصدرة بلفظ من . وتفدمت الإحالة عليها مرلراًء. 
وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كعاب التفسير فى سورة الزمر فى باب قوله تعالى : والأرضجيعة 
قبضة يوم القيامة والسموات مطويات ببمينه . وفى كتاب الرقاق في باب يقبض اله الأرض 
يوم القيامة . وفى كتاب التوحيد فى باب قول الله آمالمى ملك الناس . وفي باب قول الله تعالى ل1 
خلقت بيدى . بلفظ إن الله يقرض يوم القيامة الأرض ومسل فى كتاب سفاتالمناففين وأحكاء هم 
فى باب صفة القيامة والبنة والنار الخ . 


() قوله صلى اقه عليه وس ( يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً يوم القيامة ) بكس 
لام لأهون لأنها لام جر أى لأخف أهل النار , أعادنا الله منها , عذاباً » وأهون أهل انار 
عذاباً هو أبو طالب بن عيد المطلب » لم في حديث ابن عباس عند مسلم إن أهون أهل النار 
عذاباً أبو طالب » له نعلان يغلى منهما دماغه » ولأحمد .من حديث ألى هريرة مثله » وقدتقدم 
لنا هذا فى حرف الحاء في شمر ح <_ديث : هو فى محضاح من نار الخ . وعحى القول قوله 
(او أن اك ) يا أهون أهل النار عذاياً ( ما فى الأرض من دىء اكنت) بههزة الاستفهام 
على سبيل الاستخبارٍ مع فتح الناء لأنه تاء طأب ( :فتدى به ) من العذاب (فيقول نعم فيقول)) 
الله تارك وتعالى ( أردت منك أهون) أى أسهل وأخف عليك ( من هذا ) أى من الافتداء 
عا فى الأرض من شىء ( وأنت ) الواو فيه الحال ( فى صاب5 دم ) عليه الصلاة والسلام حبيل 
أخذت المثاق ( أن لاتثيرك بى شيئاً ) ؛فتح ا لهمزة بدل من قوله أهون من هذا ( فأيت 42 
أى #امتنعت حين أبرزنك إلى اللنيا ( إلا أن. تسرك بى ) أى ما اخترت إلا الشرك ‏ 


ما صيات ا ب 
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إلى ( رواء ) البخارى” ' والفظ له ومسلٍ عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى لل عليه وسلم 
٠.‏ 5 0 نه تسآلى دوت لمبآدى الصّاطين تالاعين رأت وَلاَأذن 
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وظاهر قوله : أردت منك يوافق مذهب العيزلة لأن العنى أردتمنك التوحيد فخالفتمرادى 
وأكيت بالسرك , وأجيب » بأن الإرادة هنا عمنى الأمر أى أمرتك فلم تفعل لأنه سبسانه 
وتعالى لم يكن في ملكه إلا مايريد . وقال الطيى : والأظهر أن تحمل الإرادة هنا على أخدذ 
امئاق فى 1 بة ( وإذ أخذ ربك من بنى 1دم ) لقرينة وأنت فى صلب دم وحمل الإباء على 
:تقض العهد » وقولى واللفظ ل أى للبخارى وأما مسل فلنظه في أخم رواياته : تقول اقلهعزو جل 
لأهبون أهل النار عذاباً لوكانت الك النيا وما فها أ كنت مفتديآ ا ؟ فيقول قد أردت منك 
ماهر أهون من ٠‏ هذا وأنت في صاب آدم أن لا تمرك ٠.‏ أحسية قال : ولا أدخلاك النارفاً بيت 
إلا الشرك » ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالاك رضى الله عنه وقد تقدمت ترجبته فى 
فى حرف الهاء عند حديث : هو ها صدقة ولنا هدءة . و:قدمت الإحالة عليها مرا رو بائهتعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأننياء فى بإب خلق آدم وذريته بلدظ إن الله 
تعالمى ,قول الخ وفىكتاب الرقاق فى باب من نوقش الحساب عذب بلفظ مجاء بالكافر يوم 
القامة فيقال 4 أرأيت لو كان اك ملء الأرض ذهباً أ كنت تفتدى به به الخ وفى باب صفة الجنة 
والنار ومسل أفى كتاب المنائقين وأحكاموم في باب طلب الكافر القداء علء الأرض ذهاً 
بأدم روالات . 


(؟) قوله صلى الله عليه وسلٍ ( يقول اقه تعالى ) نما رواه النى صلى الله تعالى عليه 
«وسل عن رنه ( أعددت لعبادى الصالهين ) في الجنة ( ما لاعين رأت ولا أذن ممست 


دس ع /بث حم 
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بََدعنلم 


ولااخطر ل قلب بشر ) قوله مالا. عين رأت ال لفظة .ما . هنا إما موصولة أو موصوفة 
وعين ؛ وقت فى سياق اانفى تأفادت الاستغراق ٠.‏ والعني ما لارأت الرون كاون ولاعين. 
راحدة منهن . وهذا الأسلوب من بإب قوله تعالى ( ما لاظالمين من حمم ولا شفيع إطاع ) 
فحتمل نفى الرؤية والعين معاً » أو نفى الرؤية لحمب أى لا رؤية ولاعين » او لارؤية . 
وطل الأول » الغرض منه نى العين » وإإءا ضمت إليه الرؤية لؤذن بأن انتفاء الوصوف أمر 
عحقق لا باع فبه وبلغ فى محققه إلى أن صار كالشاهد على ننى الصفة وعكسه. ومثله قوله : 
ولا أذن «ممت ولاخطر على قاب بير » فهو من باب قوله تعالى ( بوم لاينفع الظالمين معذر تهم» 
أى لا فلب وخطور أو لا خطور فعلى الأول ليس لم قلب مخطر » مل اأتفاء الصفة دليلا 
على اتتفاء القدات » أى إذا لم تحصل كرة اللقلب وهو الإخطار فلا قلب كةوله تعالى ( إن فه 
فلك فذكرى لمن كان له قلب أو ألق السمع ) وحص قلب البشر فى قوله ولا خطر على قلب. 
يمر دون القرينتين الساقتين ؛ لأنهم القدين ينتفعون با أعد لهم ويهتمون لشأنه باهم يخلافه 
اللائىة عليم السلام ( ذخراً ) بضم ادال وسكون الخاء المعجمتين وهو منصوب متعلق 
بأعددت , أى جملت ذلك لحم مذخوراً ( بله ما أطلعتم عله ) بشم الهمزة وكير اللام وى 
رواءة ما أطلصم بفتح الحمزة واللام وزيادة هاء بعد التاء وقول بله . بفتم الباء الوحدة 
وسكون اللام وفتح الحاء قال الجوهرى : له . كلة مبنية على الفتح مثل كيف ومعناها دع ه 
وأنشد قرل كعب بن مالك نصف السيوف : 


١‏ مالى هاه 


سينت وَلآحَطَر” كل قب بسر دَحَرَاءبله مما أطلدم' علي م 
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تذر الجاجم ضاجيا هاماتها به الأ كف كأنها لم ملق 


قال فى المذنى وقد روى بالأوجه الثلاثة . قال شارحه ومعنى بله الأ كف » على رواية 
الصب دع الأ كف . فأمرها سول . وعلى رواية الجر كترك الأ كف منفصلة . وعلى الرفع 
فكين الأ كف التى بوصل إلها بسهولة . وأما وجه الفتح مع ثبوت من ٠‏ فقال الرذى إذا 
كانت بله بمعنى كيف جاز أن تدخله من . حك أبو زيد أن فلان لا إطيق حمل الفور 'فن 
بله أن يأنى بالسخدرة » أى كيف ومن أبن . قال فى الصايم : وعليه تنخرج هذه الرواية 
نكورن عمنى كيف التى يقصد بها الاستبعاد وما . مصدرية . وهى مع صاتهانى محل رفم 
على الابتداء , والجر من بله . والضمير ال ورور بعلى » عائد على القاخر أى كيف ومن أبنه 


-- 5/5 عب 
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نفس قاأخى لهم من قرة أذين جِرَاه عا كانوا مْمَلونَ (رواه) البخغارى7١)‏ 
1 . ع 1 1 3 

واللفظ له ومسل عن الى هريرة رضىاقه عنه عن رسول الله دلى النهع.ليهوسل. 








اطلاعج على ما ادخرته لعيادى الصالحين فإنه أعص عظم قادا تقسع عةول اليثمر لإدرا كه 
والإحاطةبه .الوهذا أحسنما يقال فيهذا الحل اه وقدوجه الجر بأن بلهىنىغير والسكسرة 
التق على الححاء حينئذ كسرة إعراب . وهذا من أوطح التوجهات كا قاله فى الفتح لخصمرص 
سياق هذا الحديث حيث وقع فيه ولا خطر على قلب يشير ذخراً من بله ما اطلعتم عليه قال : 
وذلك بين لمن تأمله . وفى الهاية لابن الأثير بله . اسم من أسماء الأفمال يععنى دع وانرلكتةول 
بلهزيدا وقد :وضع مودع لأصدر وتضاف ؛ فتول بله زيد بالجر أىثرك زيد . وقال اإنمااك. 
يله اسم فعل عمنى اترك ناصب لما يليه بمعنى المفهولية وجاز استعاله :صدر منى ااترك مضافاً 
إلى ما يليه وهو فى حالته مصدراً مهم الفعل تمنوع الصرف وقد قال ابن مالك فى الألفية مشيراً. 
لهذا الوحه : 


كذا رود بلسه ناصبين ويعملان الحفض مصدرين 


ومحل ما أطلءتم عليه الاصب أو الجر على التقديرين . والمنى دع ما أطلمتم عليه . من 
نعم الجنة وعرفتموه من انها فإنه سول يسير فى جنب ما ادخره أن تعالى لأهلها ( ثم قرأ ) 
رسول اله صل الله عليه وس (فلا تعلى نفس ما أخنى لهم من قرة أعين جزاء يعاكانوا بعملون) 
وقول تعاللى جزاء مقعول 4 أى أخنى لجزائهم بما كانوا يعملون . فإن خفاءه لعلو شأنه أو هو 
مصدر مؤكد لمنى الل قبله أى جوزوا جزاء بسيب ما كانوا يعملوته من الأعمال ااصالطلة » 
وقولى واللفظ له أى لبخارى وأما مسل فلفظه فى أقرب رواياته للفظ البخارى » يقول الله 
عرز وجل أعددت لعيادى الصالحين مالاعين رأت ولا أذن سمدءت ولا خطر على قلب بشسر 
ذخراً بله ما أطلةج الله عايه . ثم قرأ فلا تعلم نمس ما أذنى هم من قرة أعين . ( وأما راوى 
الحديث ) فهو أبو هر برة الدوسى رضي اله تماللى عنه وقد تقدمت ترجمته فيالأحاديث الصدرة 
بلفظ من. عند حديث : من بسطرداءه الح وتقدمت الإحالةعلها مرارا. و'اقهتعالى الترفرق . 
وهر الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة الجدة فى بإب قوله فلا تعلم نفس 


ات 


24 > 


1 مات 01 أق تمالى! ناعند ظنعبدى بى وَأَنا ممه إذاذ كرني فإن' 








ما أخنى لحم من قرة أعين وفى كتاب التوحيد فى بإب قول الله تمالى بربدون أن يبدلوا 
كلام الله فى الحديث السابع بللنظ قال اقه الخ ومسلم فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلبا 


)١(‏ قله سلى الله عليه وس ( يقول اله تعاللى أنا عند ظن غبدى بى ) أى عبده الؤمن 
فإن ظن أنه تعالى يعفو عنه عفا عنه فضلا منه تمالى وظننا به تبارك وتعالى أن يعفو عنا جيم 
ذنوبنا وأن يمى لنا هجرتئنا ويتم لنا بالإعان يوار رسول الله صلى الله تعاللى عليه وعلى 41 
وسلٍ ثم إسكفنا محواره مجناتالفردوس وإن ظن عبدهأنه تعالمى يهاقبه فكذلك وفيه إشارة إلى 
تر بح جانب الرجاء على هوف وقيده بعض أهل الندقيق بالختضرو أما قبل ذلاك. ففيه أقوال. ثاللها 
الاعتدال . فينبتى للمرء أن يحتهد بالفيام بوظائف العباداتموقنا يأنالتعالى يقبله ويغفر له اعتادآ 
هلى حمسن ظنه باقه تعالمى لأنه تعالى وعده يذلك وهو تعالى لاخلف المعاد . فإن اءتقد خلاف 
ذاك فهو آدس من رحمة الله تءالى والعاذ باللهتعالى . وذاك منالكبائر ومن مات على ذلك 
وكل إلى ظنه . وأما ظن المنفرة مع الإسرار على العصية فهو محض الجهل والغرور » وهو 
+ إلى مذهب اللمرجئة ( وأنا معه ) أى بعامه تعالى ( إذا ذ كرنى ) وهذه المعية معية خصوصية 
أى هومعه بالرحمة والتوفيق والحداية والرعاية والإعانه » فهىغيرالمية العاومة من قوله تعالى : 
وهومتم يا كثم . وقوله تعالى (مايكون من نجوى ثلائة إلاهورايعهم) إلا هومعهم ينا كانوا . 
فإن معناها أخص من المعية بالعلى والإحاطة فهى معية بالمعنى الم شار إليه بقولهتعالى فى قصة مومى 
وأخه هارو نعلهما الصلاة والسلام: (إننى .| أسمع وأرى) . وال ابن أبىجرة ممناه وأنا 
معه حدسب ماقصد من ذكره لى . قال ثم تمل أن يكون الذكر با#ساف ققط أو بالفاب فقط 
أو هما أو بامتثال الأمر واجتناب #انهى. قال والذى تدل عليه الأخبار أن الذكر على نوعين 
أحدها مقطوع اصاحبه بما تضمنههذًا الخير وااثاتى على خطر قال والأول يستفاد هن قولهتعالى 
( فحن يعمل مثقال ذرة غير دره ) والثالى من الحديث اتدى فيه من / تنهه صلاته عن الفحشاء 
و#نسكر لم يزدد من الله إلا بدا . سكن إن كانفى حال المعصية يذكر الله موف ووجلما هو 
فيه فإنه رجى له القرب والقبول ( فإن ذ كرف فى :فسه) بالتنزيه والتقديس سراً (ذكرته فى 


سس بابس لد 
د كت فى نقسد د كرئه في تقى» وإن ذَّ كني فى ملا د كانه فى مَل 


نفسى ) بالثراب والرحمة سراً وقال ابن أبى جمرة محتمل أن يكون دل قوله :الى (اذ كروف 
أذ كرى ) ومعناه اذ كرو بالتعظيم أذ كرك بالإنعام وقال تعالى (وأدكر الله أ كبر) أى كبر 
العبادات بن ذكره وهو <ائف آمنه , أو مستوحش 1 نه . قال تمالى (آلا بذ كرالله تطءكن 
القاوب) ( وإن ذكرف فى ملا ) بفتح الميم واللام بعده همزة أى في ماعة جهرا ( ذكرته ) 
بالثواب ( فى ملا" خير مهم ) أى خير من ذلاك الملا" اقدى يذكر العبسد ريه فيه وهم الملا" 
الأعلى »قال بعض أهل العل : يستفاد منه أن الذكر الفى أفضل من الذكر الجوري والقدير 
إن ذ كرففى نفسه ذكرته بثواب لاأطلع عليه أحداً . وإن ذ كر جمراً ذ كرته بثواب| طلع 
عليه الملا" الأعلى . ولا يلزم منه تتفضيل الملائنكة على بى آدم , لاحدهال أن يكون المراد باللا” 
اللين ثم خير من ملا" الذا كرين الأنبياء والشهداء ء فل ينحصرذلك فى اللائكة . وأيضاً إن 
الخيرية [عا حصلت بالذاكر والملا' مدا . فالجانب الذى فيه رب العزة خير من الجانب الذى 
ليس فيه بلا اركياب . فالخيرية حصات بالنسية لمجموع على الجموع . قاله الحافظ ابن حجر 
“قال : وهذاالجواب ظهر لى وظننتث أنه ميتسكر نم رأيته في كلام القَاضى كال الاين 
ابن الزملكانى فى الجزء الذى جمعه فى الرفق الأعلى . وقولنا ولايازممنه تفضيل الملائكة على 
بنى آدم الخ فيه إشارة إلى الخلاف الوارد فى الأنبياء والملائكة على جميعهم الصلاة والسلام 
أمهم أفضل: هل الأنبياء أواللاكة . واللاف فى ذلك حدقه الحافظ ابن حجر فى ذتح البارى 
مع ذكرأدلة الفريقين عا يطول ذكره 1 ومذهوب إمام أهلالسزة أبى الحسن الأشءرى وأ كثر 
'أدابه تفضيل الأنبياء على الملاكة , على جيعهم الصلاة والسلام . واستهلوا بأن الله .الى 
قال بعد ف كر جع من الأندياء وكلا فضلنا على العالمين . وأسجد لآدم ملائسكته . وفي الألبياء 
من هوأفضل منه . وبأن النفوس الدشعرية داعية إلى التههوات . أخالفتها عبادة فانت اللائكة 
ويأن أهل الموقف إعا يستشفعون بالأنبياء لا اللائسكة . أفاده الشيخ الطرب بن كران وقل 
بالمكس وهو أن الملائكة أفضل والأنداء يتاونهم فى الفضل وه_ذا مذهب المءتزلة وجمم 
من أصحابنا كالقاضى أنى بكر والأستاذ أنى إسحاق والحام والحليمى والإمام الرازى في الممالم 
واستدلوا على ذلك بأن الملالسكة متجردون عن الشهوات . ورد أن وجودها مع قعها أتم 
-من باب قوله صلى اه عليه و سلم : (!< ب الأعمال إلى الله تعالى أحمزها) بسكون الحاء المهءلة وبمد 


كك 


خَيْرمهم ‏ وَإن ن تركب إلى" شيرًا تقر بْتْ ليد اما » إن تدرب ِف ذرَامًا 


مص 





المبم زاى أى أشقها وأصعبها. ألا ترى أن الأفسام ثلاثة : شهوة محضة وهوالهام؛ وعقل عض 
وهو الملائكة . والإنسان مركب منهما. فك أن غلبة الشهوة تنزله عن الأهاتم لعذرها بالعدم 
كافال اللهتءالى (إن م إلا كالأنعام بل ثم أل سبيلا ) كذلك غلبة العقل ترفعه عن الملائكة 
أفاده العلامة الأمير وبعض الءلماء من الماتريدية ومهم النسف فى عقائده » وغيره فسل فى. 
تفضيل الأنداء على للائكة وءكسه . همال رسل الدثير أفضل من رسل اللائكة ورسل 
اللائكة أفضل من عوام البشر . وعوام البشر أفلى من عوام الللائكة . وإلى هذا الخلافه. 
أغار الشرخ أحمد القرى فى إضاءة الدجنة بقرله : 

والأندياء أفضل فالملائكه 20 ,تلون في فضلعلوا أرائكه 

وقل بالعكس وبعءض فصلا فى ذاك تفصلا 4 قد أصلا 

وبعض أهل السنة :وقف عن التفضيل بين الأنبباء والملالكة على جبيعهم اإصلاة والسلام ». 

إذ لم ,دل داءل قطعى على أحد الأمرين قال العلامة امد : لاقاطع في هذه المقامات قأل سيدى. 
على الأجهورى فى عقيدته : تثمة تشمل على تفضيل خواص البشر على خواص اللائكة 
وعوا»وم على عوامهم : 

وأنباء الله فضلوا على منمن ملائمك الإ#أرسلا 

ورسل اللائكة الكرام فاقوا جيعاً صالحى الأنام 

وصالحوا النا سجميعاً فضلوا على الملائك إذا لم يرسلوا 

وقد قال الإمام ابن السب : ليس تفضيل البشر على الملك مما مب اعتقاده ويضى 

الجهل به . والسلامة في السكوت عن هذه المسألة . والدخول فى التفضيل بين هذين الصنفين 
ااسكرعين على الله تعسالى من غير دليل قاطع دخول فى خطر عظم . وحم فى مكان أمنا: 
ألا الحم فيه . وماقاله ابن السبكى فى غاية لحن فا إظور لى غير أن الحم بتفشيل 
الأنداء على الملائكة لاتأباه الأدلة النقلية ولا المقلة ٠.‏ أما غهر الأنبياء من لم يسمم البشر من 
فلا يخفى أن الفياس أن الملائكة أفضل منه اكونهم معصومين : لايعسون اله ما أمرثم 
ويفعاون ماءؤمرون. ومهن عصمة ال تعالى لانيخى التردد في كونه أنذل كن لم بعصمة : 
وإن قال بعضهم إن العصمة ايس منظوراً لها فى التفضيل بل المنظور له فيه . الا كترية فه 


ولام ل 


التواب على العبادة » لأن عصءة لللالكة لا تقل عن أن تسكون سيب لرضا الله تعالى عليهم 
بالدوام . ومن رضى افه تعالى عنه فهو أفضل دائاً مخلافالبشر غير الأنبياء ثلا يوجدهممسدب 
رضاه تعالى . فالاق أن اقه تعالى اصطق لللائكة وأعل درجاتهم م أل محال استرارثم الى 
هى الماوات . وطهرثم من اقتراف السيثات فهنيئاً هم ماأكره مهم على رهم تعالى نأل هتعالى 
أن يشفعهم فينا مع رسولنا مد رسول الله صلى الله عليه وطلٍ آله وصحبه وسل ( وإن تقرب 
إلى ) بتشديد الياء ( شيراً ) ,النصب على إسقاط الخافض أى مقدار شير . وفى رواية بشير 
( تقربت إلبه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً ) بكسر اقدال للجمة أى وإن تقرب إلى بقدر 
ذراع ( تقربت إله ) وفى رواية #بخارى منه وهى رواية للسلم أيضاً ( باعاً ) أى بقدر باع 
والباع طول ذراعي الإنسان وعضديه وءرض صدره ( وإن ) وفى رواءة البخارى ومن وفى 
رواية لسلم وإذا ( أتاى عثى أتيته هرولة ) أى إسراعاً يعنى إن من تقرب إايه تعالى بطاعة 
قليلة جازاه بعثوبة كثيرة » وكل ما زاد في الطاعة زاد اقه تمابى فى ثوابه » وإن كا نكيفية إتيانه 
بالطاعة على التأنى فإتدانه تعامى بالاواب ل على السرعة والتقرب . واعلم أن المرولة مجاز م 
سبيل المشاكلة أو الاستعارة » أو قصد إرادة لوازمها وإلا فبذه الإطلاقات وأشياهها لا موز 
إطلاقها على الله تعالى إلا على سبيل الجاز لاسةسالتهاءليهء زو جل » وفىهذا الحديث جواز إطلاق 
النفس على الذات فإطلاقه فى السكتاب والسنةحيلئذشرعىفيه. أويقال هو بطربق المشاكاة . قال 
الفسطلاقى : لكن عكر وى هذا الثاتىقوهتعالى (وحذر1الله نفسه ) وهذا الحديث من الأحاديث 
الفدسةالدالةءلىكثرةكرم اقهتعاى فهوأ كرم الأ كر مين وأر-مالراحمين نآ 4تمالى أن يمهنابرته 
فى افدارين و أن مجعلنا من :قر ب إليهبالطاعةحق نرىصفة نوالالقرب. وأن مجماناو من به من سبقت 
لمم العناية والحب . وأن ينام لنا بالإعان الكامل مجوار رسول اله صلى الله تعاى عليه وءلى 
4 وأسابه , وقولى واللدظ له أى البخارى وأمًا مسل فلفظه في أقربر واياته الفظ الخارى: 
يقول الله عز وجل : أنا عند ظن عبدى بى وأنا معه ين يذ كرا إن ذكرى فى نقسه 
ذكرته فى نفدى . وإن ذكرنى فى ملا" ذكرته فى ملا" ثم خير منهم وإن ترب منى شيراً 
تقر بت إليه ذراعاً وإن تقرب إلى ذراعاً ربت منه باعآ وإن أتانى عثي أتيته هرولة . 


( وآما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى اله عنه وقد تقدءدت ترجته عند حديث من 


مدا مله - 


دور 70 


_: ريت لد آَم ل تأنى ع مى أ تيده هَر'وَلة(رواه) البغارى” " وَالفظ له 


ومسل عن أنى هريرة رضى ع الطدعده ا 0 


رص 0 
0 


٠٠‏ شول ”اله تعالى يا ادم فيقول سعد واي فيكنيكقال 








«بسط رداءه الخ في الأحاديث اللصدرة بلفظ من . وتقدمت الإحالة عليها مرارآ كثهرة وبالله 
تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوحيد فى باب قول اله تءالى ومحذرم اقه نفسه الخ 
وه-لم فى أول كتاب الذ كر والدماء والتوية والاستغذار فى باب الحث على ذكر الله تعالى وفى 
باب فضل الذكر والدعاء والتخرب إلى اقه تعالى . 

() قوله سلى الله عله وسلم ( يتمول الله تعالى ) هذا من الأحاديث اتى روجا رسول الله 
صلى الله عله وسلم عن ربه ( !آدم ) وهو أبو البشر عايه السلاة وااسلام ( فقول ) آدم عليه 
الصلاة والسلام(لبرك وسعديك) أىإجابه لك بمدإجابة وازوماً لطاءتك ؛ فهو من المصادر للثناة 
افظاً ومهناها الككر بر «لاحصر . ومعنى وسعد .لك إسعاداك بعدإسعاد» ومساعدةبمدمساءدة . ولهذا 
تأنى وهومن الصادر المنصوبةبفءل لا يظهر فى الاستعيال وقالالجرهىلمسمع سمديك مفرداً (والخير 
فى ودءك )أى ليس لأحدمءك فيهشركة وفالاقتصار على الخير نوع:عطف ورعايةللاأدب » وإلا 
فالثسر أءضاً في:دهتءالى و بتةد يرك خير (قال يققول)اقهتبار كوتعالى (خرج) بفتح الهمزة وكسرالراء 
أهر من الإخراج ( بعث الار ) هو بالنصب مفعول أخرج . والبءث يفت الباء الموحدة وبالثاء 
المثلثة المراد به مبعوئها وهم أهلوا وحزمها أعاذنا الله تعالى هنها ومن حزما وخص أدم تمي 
أهل النار من البثسر لأنه أبو الجيع » أو لأنه ,مرفهم » لأنه كانت تعرض عليه نسمهم م ذكر 
فى بعض رواءات حديث الإسسراء ( قال ) آدم عليه الصلاة والسلام يارب ( وما بمث النار) 
أى وما مقدار م.ءوث النار , ذالواو عاطفة على #ذوف وادس السؤال با . هنا عن المفيقة 
كاهو أصلها وإنما هى عمني> . أى بعث الثار لجوابها بالعده ( قال ) الله جل وعلا ( فن 
كل ألف تسءائة وتسمة ومين ) باانصب خير يحكون محذوفة . والتقدير بعث النار من 
كل أاف يكون تسعيائة وتسعة وتسعين وروى بالرفم مبتدأ خيره من كل ألف والخلة 
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تقول أخرج” بعث التارءقآل وما بعث النار ؟قآل كل ألْغي تسعمائه وتسمة. 








خير بعث اانار القدر . فالباق من الأاف واحد . وعند قوه تمالى لادم أخرج بعث اانار أى 
من ذريتك ,شيب ااصغير . وتضع كل ذات حمل حملها الخ ما أشار إله بقوله ( فذاك ) 
بدون لام ( حين ) أى الوقت الذى من خدة هوله ( يشيب ) فيه ( المغير ) السن ( وتضع 
كل ذات حمل حملها ) أى جنينها لو فرض وجودها فى ذلك الوقت » أو إن معناه أن هنمانت 
حاملا بعت حاملا فتضع حملها من الفزع . قال ااشبخ زكريا الأنضارى : وجه قوك وضع 
كل ذات حمل حملها مع أن يوم القيامة لا حمل فيه ولاوضع أن وقت ذلك عند زازلة 
الساعة قبل خروجهم من الانيا فهو <قيقة . وقبل هو محاز عن المول والشدة يعنىلوتصورت 
الحوامل هناك لوعن حملون م تقول العرب أصابنا ١١‏ تشيب فيه الوادان ( وترى ااناس 
سكارى ) روى يضم الين وفتح الكاف فيه ونيما هله وهو قوله ( وما م" إسكارى ) 
وبهذا الضبط قرأ الآية غير حمزة والكسا من السبعة فى سوارة الحج . وروى بفتح اين 
وسكون الكاف فيهما على وؤق قراءة حمزة والسكساق لآية الحج . ومعنى قوله سكارى 
وما م اسكارى انهم كااسكارى وما م بسكارى على الحقيقه من شدة هول القيامة 
وحوفهم من النار ( وللسكن عذاب الله شديد ) وهو تعليل لاإثبات السكر الازى ألا أنى 
عنهم السكر القت . وهل هذا الحوف لكل أ<د أو لأهل انار خاصه . ققد قال قوم الفزع 
الأكر وغيره #تص بأهل اانار . أما أهل الجنة جعلنا الله :»الى وأحبابنا هنهم فيحدرون 
آمنين . ويدل لذلك قوله تعالى ( لا يحزتمم الفزع الأ كبر ) وق.ل إن الحوف عام والله تعالى 
يفعل مايهاء . نسأله تعالىآن محملنا وأحباءنا من الآمنين ٠‏ وفى جنة الفردوس خالدين آمنين . 
( فاشتد ذلك عليهم ) أى على ااصحابة ( فقالوا يارسول الله أبنا ذاك الرجل ) أى الذى 
بقى من الألف ( قال) رسول اله صلى الله عليه وسم ( أبشروا ) بقطع المزة وكير 
الشين العجمة . قال الطببى : ,حتمل أن يكون لاستفهام على حقيقته فكان حق الجواب 
أن ذاك الواحد فلان أو من ,:دف بالصفة الفلانية . ويحتدل أن يكون استءظاماً لذلك 
الأمر واستشعاراً خرف منه » 1د لكوقع الجواب بقوله أ بر وا(فإن» نيأ جوج وه أجوج'افاً) 
باللصب اسم إن ( ومتم رجل ) بالرفع ,تفدير وار ج متم رجل أو ومكم رجل عمرج . 
و حاص ما فى الفتح أن الإشارة بقوله مم إلى اأسدين من جميع الأمم . وإروى و مس 
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رجلا إلنصب عطفاً ص ألفاً وهو ظاهر . وقد عرف و+ه الرئع ط رواية ألف بالرفم وهو 
أنه مبتدا خبره ماقبله بتقدير فإنه خذف الحاء وهىضميرااشأن. وقد روى برقع الأافونصب 
الرجل بعةدر أى أخرج . ويأجوج ومأجوج أمة عظدمة فى الكثرة والبطش . ويدل علي 
كثرتهم قوله تعالى ( وثم من كل ودب يفساون ) وحديث عر أوهم معديرة طيرءة فدشر بونها 
وعر آخَرثم ف.ةول كان هذه ماء . ونؤنك ذلك ما أخر<ده ان ح.ان ق #سة عن إن مسعوده 
مرفوعاً ٠:‏ إن يأ جوج ومأجوج أقل مائترك أحدثم -ن صلبة ألف مدن الذرءة وأخرج م دالرزاق 
وان جرير وان اندر وان أبى حاتم وحدحه عن إن مر أن اله تعالى جزأ الإنى عشرة 
أجزاء ؛ فتسعة منوم بأجوج و مأجوج وجزء سار النناس . وودل على بطشهم كا قال الى 
حديث : يوحى الله إلى عيسى عليه السلام إنه قد رج عباد لى لابدان لأحد بقتالهم . لخوز 
عبادى الطور وبال إن الواحد منهم ذكراً كان أو أنى لاعرت حت يلد أافاً فإذا وك ذاك 
كانت علامة موته . وورد آمهم يتسافدون فى الطرقات كالهام. ويقال إن غاةهم نشوا فنهم 
المفرط فىااطول كا!:خلة وف الةصر كا اشير ودونه . ومنهم صنف طوال الآذان الواحدة مؤبرة 
والأخرى زعراء » .ث فى واحدة و«سيف في أخرى . يلف فها وتكفيه وال كثر أنهم 
قبلعان من ولد يافث بن نوحعليه السلاة والسلام. وكذلك الصقالية والترك فوؤلاء أبناء يافث 
ابن نوح وحم.م الموجود الآن على وجه الأرض من بنى آدم من ذرية نح لأنه لم يعقب بعد 
الطرفان إلا أبناؤه الثلاثة . وهم سام . وحام . ودافث . وقد اتفق الءاماء علي أن نوحاً عله 
الصلاة والسلام لما خرج من السفينة مات من كان معه ولم سق غير ذ-له . وللعروف من نسله 
سام وحام ويافث ودلءل ذاك قوله تمالى ( وجعانا ذرءتّه مم البانين ) . وهذا تقسم أحناس 
ينى آدم الموجودن الآن علهم فالعرب والروم وفارس أناء سام . والسودان والرير والقط 
أولاد حام . والصقالبة وياجوج وماجوج والترك أبناء يافث م تقدم تقر يبأ وقد رمز إلى ذاك 


عرف سام ثم حام سيقا وبافكث صيت كن عحقة 


خرف الميق من لفظة عرف إشارة العرب . والرا إغازة للروم والفاء إشارة الفرس 
يقال لحم فارس أيشاً والسين منس, ‏ إخارة السودان والباء إشارةقبربروالقاف إشارة القبط 
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والصاد من لفظة صدت إشارة للصالية والياء لبأجوج ومأجوج . والتاء ارك . لجميع من على 
وجه الأرض من بن آدم بعد الطوفان يرجم إلى هذه الأ<ناس التسعة » وإن اختلطات أنساب 
بعضهم عض . وكلهم من ذريه أبناء نوح الثلاثة القدين أساموا ومجوا معه فى الفينة . ثم اعل 
أن أفضل الأجناس المذ كورة اكعرب المستعربة الكون رسول اله صلى الله عليه وس منهم لما 
أخرجه مس فيحيحه منحديث وائلة بنالأسقع قال قالرو لاله صلى الفهعليه وم : (إن الله 
اصطنى كنانة مز ولد إسماعيل واصطفى قرشآ من كدانة واصطفى منةراش بنىهائم وادططفاف 
من بنى هاشم » ورواه الترمذى وححمه بلفظ : إن اق اصطةىمن واد إداهم [سماعيل واصطقى 
من ولدإسماعيل بن ىكنانة واصطفىمن فى كذانة قريشاً واصطفىءنقرش 00 واصطفاق 
من بنى هام و ارج الطبر انىحديث : إن اله اختار خلفه فاختاد منهم بنىآدم نم اختار بنى آدم 
فاختارمتهم العرب . ثم اختارالعربفاختار منهمقريشاً . ثماختار قررشاً فاختارمنوم ببىهاعم . 
ثم اذتار بى هاشم فاختار فى نهم . فلم أزل خياراً منخيبار » ففضل العرب المستعر بة الاين ثم 
من ذرية إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن القدى هو جد رسول الله عايه وعلى سا رالأنياء 
الصلاة واللامءلى جميع أ جذاس الرشسر أمر لائزاع فيه بين م.م |1 ل ين. وقوله الى فى-ق بنى إسر ايل 
وآأق فضلتم على العالمين »مةيد بعالمى زمائهم »كا صرح ,ه عاماء التفسير . هذا أ صل التفاضل بين 
الناس على الخخلة “م إن التفاضل بعد ذلك بين الناس إنما محصل بالقوى لفوله الى (إنأ كر 3 
عند الله انقاكم ) ومساكن يأجوج ومأجوج وراء اد وطول ااسد بين الجبلين قل مالة 
افرسخ وعرطه ون فرسخآ وطول جيل الردم قال الجوزى جيل الردم اذى فيه السد طوله 
سبعمامة فرسخ ويلتعى إلى البحر لاظل . والحديث نص في كفر يأْجِوج ومأجوج ولميره 
فى كفرثم نص غيره . فالفرآن عا آخير بأنهم مفسدون ق الأرض . والفساد أعم من الكفر 
وقد قل إن إفسادهم كان بأ كل الناس وانتراس الدواب كافتراس السباع , فرت قيل : 
ذو القرنين لاسما على القول بأنه نى لم يمنعهم هن التصرف فى الأرض لمافعهم إلا وهم كفار م 
فالجواب : أنه ما منعهم لفسادم فها . وقد عت أن الفساد أعم . وإذا كان الحديث نصاً 
غى كفرحم فالكفر إعا يكون بعد قيام الحجة يلوغ الدعوة لقرله تصالى ( وماكنا معلذبيق 
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حت نبعث رسولا ) والقطع بهذا الأصل يحب النظر فى وج ه كافرثم » وحالاتهم أربع (الأولى). 
قبل السد علمم » فالهم فى هذه كغيرحم لخالطتهم الخلق فكفرثم إذ ذاك محتمل أنه اردثم 
دعوة الرسول » أو لأنهم عل نوع من ااضلال من عبادة الأوثان والقائيل كالقسم الثاى من, 
أهل الفترة ( الثانية ) بعد السد علهم إلى عحىء الإسلام فلم برد نص صر يع أن الهقعالى أرسل 
إلهم رسولا هنهم ولاأنهم بلفتهم دعوة رسول اتعذر وصولها إامم فهم فى كفرهم بعد السد 
على ماكانوا عله قبله ولم برد مايستروح إلبه فى إعانهم إلا حديث الترمذى من طريق. 
أبى هررة فى السد أنهم مخرقونه كل بوم م يعود كا كانت إلى أن بريد الله بعثهم على 
الناس فيقول الذى علهم ارجهوا فتخرقونه غداً إن شاء اله » فقول إن شاء اقه » دلل على 
الإعان ء لسكن إنما يقوله الدى علهم . قال عقيل بن أفى طالب فلمله للك أو غير ملك يمن 
شاء الله تعالى . و»تمل أنه منهم ويكورى أدرك التوحيد ببصيرته كا أدركة قس بن ساعدة. 
( الثالثة ) بعد حى*الإسلام , فالظاهر أنهم فها كالتى قبلها وما ذكر فى حديث طويل 
عن وهب بن منيه عن رسول الله عليه الصلاة وااسلام أنه قال انطلق بى جبريل لة أسرى 
فى فدءوت يأجوج ومأجوج فل .سبو فهم فى النار مع المشركيتف من ولد آدم 
وإبليس » قال فيه هو من الاأخبار التى لاتصح من جهة السند لأنه لاسند له . وإا هو من 
الأفاص.ص الى تروى مقطوعة ومرسلة » ولا من جبة المدنى لأن الإاسراء إن كان مناماً 
فواضح وإن كان يقّظة فوصول الدعرة لخمعهم ونظرثم في معجزته وفهموم عنه جميع شسرعنا 
مع كثرتهم وتفرقهم فى ظامة جزء من اقيل متعذر عادة . وأيضاً فاللقصود مرعي الإسراء 
0 الالة اطلاعه على عجائب السهوات ومخوها لا البعث إلى أمة وإذا لم تبلغهم الدعوة 

ثبت أن كذرم ه قبل بجى, الإسلام . وقانا هذا انص الديث على كفر هم وإلا فالقياس أنمم 
عنرلة من 1 39 الدعوة وهو مءدرر إلا أن .-_كون على وعدن الدلان لابعذر به 
( الرابعة ) بعد خروجهم آخر الزمان فهم كفار لقيام الحجة عليهم بشريعته صلى الله عليه. 
وسلم وتقرير عيسى عاه الام لها وجاء أنهم يتمولون إذا خَرجوا ةتلنا من فى الأرضه 


لل ول" مده 
و لئس ىم د مار # ٠.‏ 0 عي .م و 00 
فحمد نا الله وكين ٠‏ م قألوَالذى نفسى بده إلى لأطمم أن تكو نوا شَطنَ 
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أمل الأنقء إن متلكم ف الأمم كمَمل الشدرة الميضاء فى <لد الثور الاسود 


فهل نقتل من فىالماء فيره ون نشابهمفترجع إاهم عضبة دما فتنة لمكا ذعل بنمرود وهذا كفر 
صراح ١ه‏ ملخصاً من شرح الأنى اصحيح مسل ( تذديه ) تماهو ظاور اابطلان زعم عض 
العصربين أن لا وجود لسد يأجوج ومأجوج تقليداً لما محى عن بعض الإفراعج انهم استكشذوا 
الأرض كلها ف يدوا سد يأجوج ومأجوج لاأن الفرآن أثبته وفصل أ<باره وأخبار بأجوج 
ومأجوج » وبينت الا"حاديثوقت خروجهم فيآخر الزمان . ومثل هذا الزعم فياليطلانزعم 
أن المراد مهم التاتار الرين! كثروا الفساد فى البلاد وةتلوا من قدروا على قله من الا"خيار 
والأشرار لأن خروج يبأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى ابنمرم إلى الأرض ما فى رح ملم 
وغيره هن كتب الحديث وتصديق السكفرة عا هو هؤد لتكذيب القرآن والحديث كفر صريع» 
وغير خاف أنهم لم محمطوا يع الأرض »ء وى فا من محل مجهول لم يفوا عله , لاسيا عمل 
يأجوج ومأجوج لأنهمحفوف بالظلدات والثاج والبردكا دات عليه الآثار. هما يتعجب منهدشك 
المسل الموحد فى ثىء ديت فى القرآن والأحاديث إسيب قول بعض الكفرة إنه امتكشف جيم 
الأرض فل يعثر عليه فتجد بعض الجهلة التنطعين .قول جهاراً فى خطبه عسافل الاين دون 
نسكير عليه استكشفت الأرض فلم يوجد سد يأجوج و«أجوج مع أنه لو صرح بالفاعل اقدى 
حذف وب اافمل على صيغة الجهوول لحذفه لكان الفاعل قلاناً التصراتى فسيسان الله كف 
يصدق المسل قول1 لاف من المامين ملاف ما أثيته القرآن والحديث جهلا أحرى أن يصدق 
قول كافر مخلافه» سبحانك هذا بوتان عظيم . وإلحاد فى الددين وفى آيات الله جسم . (ثم قال) 
رسول الله صلى اللهعليه وسم ( واللدى نفسى ب.ده ) وفى رواية فى بده (إى لأطمع أن تسكونوا 
ثلث أهل الجنة ) وفى حديث ابن مسعود أترضون أن تكونوا ريع أهل الجنة فيحمل على 
تعدد القصة ( قال ) أبوسعيد الخدرى راوى الحديث ( لخمدنا الله ) جل وعلا على ذاك 
) وكر نا) أى قلنا الله أ كير استءظاماً وفرحاً بهذا الخبر المدخل #سرور على قلوب 
المسامين » وإنما حمدوا اقه وكيروا لهذه النعمة المظدى مر اق تعالى بعد استعظاءهم نقمته 
(ه»ات زددالملم :)2 


سداكمم - 
أو الركمةٍ ف راع الار (رواه) البخارى'"' واللفظ له ومسل عن أبى سعيد 


الحدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 








( ثم قال ) صلى اللهعله وس ( والدى نفسى بيده ) وفى رواءة فى بده ( إق لأطمع أن تكونوا 
شطر ) أى نسف ( أهل الجنة ) جمانا الله تعالى وجميع من نحبه من للسادين من أعلى أهلها 
( إن مثلتم ) بفتح للم وفتح 'امثلثة ( فى الأمم كثل الشعرة ) بفتح العين الموحلة ( البيشاء فى 
جلد الثور الأسود أو ) كثل ( الرثّة ) بفتح الراء وسكون القاف وفى رواية أو كالرقة وهى 
قطعة بيضاء أو ثىء مستدير لا شعر فيه يكون (فى ذراع الخار) وكذا يكون فيذراع القرس» 
وقولى والافظ ل أى للبخارى . وأما مسلم فلفظه : ,قول الله تارك وتعالى با آدم فيقول لبيك 
وسعديك والخير فى يديك . قال يقول أخرج بعث النار قال وما عث النار ؟ قال من كل ألف 
تسعيائة وتسعة ونسعيق » قال فذاك ين يشيب ااصغير ونضع كل ذات حمل للها وتزى ااناس 
سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب اله شديد قال فاشتد ذاك علهم » قالوا يارسول الله وأينا 
ذلك الرجل ء, ذقال أبشسروا فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومتح رجل ء ثم قال والذى نفسى 
بيده إفى لأطمع أن تكونوا ربع أهل الإنة فحمدنا الله وكبرنا » ثم قال والقدى نفسى بيده 
إنى لأطمع أن تتكونوا ثلث أهل النة فسمدنا الله وكبرنا , ثم قالوالذى نقدى بيده إفى لأطمع 
أن بكونوا شطر أهل الزة » إن مثلم فى الأهم كثل الشعرة البضاء فى جلد الثور الأسودأو 
كالرقة فى ذراع الخار . ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو سءيد الخحدرى وقد تقدمت ترججته 
عند حديث : ويح عمار تقتله الفئة الباغية الح في حرف الواو وتقدمت الإالة علها مراراً 


وبالله تعالى التوذ.ق وهو الهادى إلى سواء الطررق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب أحاديث الأندياء فى باب قول الله تمالى و,سألونك عن ذى 
الذر نيل وفى كتابالتفسير فيسورة الاج فى باب قوله تعالى! ووترى الناس سكارى» وفى كتاب 
الرقاق فى باب اشر » وفى باب إن زازة الاعة ثىء عظم ‏ وفى كتاب التوعيد في باب قول 
الله تعالى » ولانافع الشفاءة عنده إلالمن أذن 4 ال وءسل فى كتاب الإعان بكسير المزة 
في ناباكون هذه الأمة نصف أهل اللة الخ . 


م ل 


ةي عوت )3 عَبْدائْر 5 يمني ابنّسَلامر لاسرال وهو آخذ بالمرقة 











)١(‏ قوله صلى الله عليه وس ٠‏ عوت عبد الله الخ , سيبهم فى الصححين بإسنادهما إلى 
قدس إن عباد قال :كنت فى حلقة فيا سعد بن مالك وابن عمر فر عبد الله بن سلام ذقالوا 
هذا رجل من أهل النة . ففلت له إنهم قالوا كذا وكذا قال : -بحان الله ماكان بابغى لم 
أن يقولوا ما ليس لهم به عل . إعا رأ تكاعا عمود وضع فى روطة خضراء فنصب فها رأسها 
عروةوفىأسفاما منصف والئصف والوص.ف فةيل ارته » فرقت<تى أخذت بالعروة , فقصهءبها 
رول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول اقه صلى الله عليه وسل ( بموت عبد الله ) أى فقال 
على رسول الله صلىالله عليه وس فى “أويلهذه الرؤيا موت عبداله وااراد به ابن-لام ما يينته 
ب#ولى ( بعنى ابن سلام ) يتخفيف اللام اتفاقاً ( الإسرائيلى ) بالنصب نعت لابن سلام الصحانى 
المشبور السكنى أبا يوسف ( وهو ) أى عبد الله االذ كور ( آذ بالعروة الوئق ) أى عاقد 
النفسه من الدبن عقداً ميقا لاتحله شهة والوئق:أنيث الأو'ق الأغد من ابل الوثيق الحم : 
وهو ثيل المعلوم بالنظر والاستدلالبااشاهد 1 سحن يتصوره ااسامع كأنه ينظر إليه هينه 
فيحم اعتقاده » قوله ( وفى أدفاما منصف ) هو يك سير المم وسكون النون ونتح الصاد المهءلة 
وقد فمره بالوصيف وهو الخادم » وعند ابن ماجه من -حديث خرشة بن الحر قال : قدمت 
الدينة فجلست إلى أشيخة فى م-جد البى صلى الله عله وسلم فجاء شيخ ,توك على عصاً له 
فقال القوم : من سسره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا » فةام خلف سارية 
فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له ٠‏ قال عض القوم كذا وكذا ء قال الجحد لله الجنة قه يدخلها 
من بثاء » وإنى رأيت على عهد رسول اله صلى اله عليه وسل رؤيا . رأيت كأن رجلااتاق 
تقال لى انطاق فذهبت معه فسلاك ف فى منهج عظيم فعرضت على طرق على إسارى فاردت 
أن أسللكها فقال إنك لست موص أهلها ثم عردت على طريق عن عبنى فسلسكتها <تى إذا 
انتبيت إلى جل زلق فَأَحْذ ,يدى فزجل بى فإذا أنا على ذروته فل أتقار ولم أماسك وإذا 
عمود من حديد فى ذروته حلقه من ذهب فأحد سدى ذرزجل كَ عق أحَذت بالعروة فال 
استمسكت ؟ فقال نم » فضرب العدود برجله فتكت بالعروة فقال : قمستها على اللي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال رايت خيراً أ٠ا‏ الموج المظام فالمثسر وأما الطريق الى عرذضت عن 





سارك فطريق أهل النار واست من أهليا . وأما الطريق الى عن ينك فطريق أهل النة 
وأما الل الزلق فنزل الشهداء » وأما العروة اانىاستمسكت بها فعروة الإسلام , فاستمتسكه 
بها حت كوت » فأنا أرجو أن أكون من أهل النة » فإذا هو عبد الله بن سلام اه قوانا من 
حديث خرشة بن الحر هو بنتح الخاء المعجمة والراء والشين لاعجمة وأبره الحر بهم الحام 
المبملة وتشديد الراء الفزارى . وقوله إلى أشيخة أى إلى طائفة م الشيوخ وقوله فعرضتهو 
بالبنا, لففءول أى أظهرت وقولهجبل زاق بفتحتيق أى اذى لارثدت عليه القدم . وقوه فزجل. 
فى » هو إزاى وجم أى ذرفعنى . وقوله أتقار من القرار . وقوله فأنا أرجو . أى لا أجزم 
بذاك , وحقيقة الأمى عند اقهتءالى » وقوله فى حديث فى روضة خضيراء الح قال فيه السكرماف. 
يحتمل أن يراد بالروضة جميع ما يتعلق بالدين وبالعمود الأركان السة و بالعروة الوثق الدين, 
وف التوضيحو العمود دال علي كل ماءءتمد عله القرآن وا!غن والفقه فى الدبن ومكان العوود 
وصفات المنام تدل على تأول الأمر وحقيقة التعبير » وكذلك العروة الإسلام وااتوحيد » 
وهى العروة الو:ق.قال تعالى ( فن يكفر بالطاغوت ويؤهن بالله فقد استمسك بالعروةالواتى ). 
فأخر الشارع بأن ابن سلام عرت على الإعان ومافى هذه الرؤما من شواهد ذلك 4 
الصحابة بالجنة ب الشارع عوته على الإسلام لا لسكونه بدريآما قله بعضهم فقد جزم الحافظ 
ابن حجر بأنه لبس من أهل بدر أصلا ٠‏ وفيه القطع بأف كل من مات على الإسلام والتوحيد 
ّ تعالى دخل الجنة وإن أصابت يعضهم عقوبات نسأل الله الكر م المنان أن عبتنا على الإسلام 
والتوحيد الخالص والإعان مجوار رسولنا محمد المقام المود عليه وعلى آله وأحابه الصلاة 
والسيلام» وقى هذا الحديث منقية اعيد ان بن سلام راويه وفيه من تعبير الرؤيا معرفة اختلاف 
الطرق وتأويل اامءود واليل والروضة الضراء والعروة . وفيه من أعلام النذوة أن عبد الله 
ابن سلام لا يموت شهيداً فوقع كذلك لأنه مات على فراغه فى أول خلافة معاوية بالمدينة 
المنورة . ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن سلام اقدى ورد هذا الهديث عنقبته العظدى 
الدالة على موته على الإيمان رضى انه تعالى هنه . وهو ابن سلام بتخفيف اللام اتفافا ما 
سبق ء ابن الحارث يكن أبا ,وسف » وهو من ذرية #وسف النى غليه ااصلاة والسلام حليف 
ا#فوافلمن الأزرج الإسرائيلىثم الأنصارى »كان حليهاً م. وهو ءن إنى قبقناع » أسلم رذى, 
أقه عنه معدم الاب صلى الله عليهو_لٍ المدينة فقد أخرج أححاب الكن من طرريق زرارة بن أوفى 


لويرم ل 








عن عبد الله بن سلام قال لما قدم اانى صلى اه عليه وسلٍ المدينة كنت من ابحفل » فلا تبينت 
وونحية رقت أن واجية ليس بوحه كذاب » فسمعته يدول : أفشوا السلام وأطعموا الطعام 
الحديث . وفى البخارى عن أنس : أن عبد اله بن سلام أتى رسول الله صل الله عليه وس 
مقدمه للدينة فقال : إنى سائقك عن ثلاث <صال لا.سدها إلا نى » الحديث ونه قصته مع 
الهود وأنهم قوم بهت . وءن طريق آخر عن أنس قال : أقبل ني الله صلى الله عليه وسل إلى 
لندينة فاستشسرفوا ينظرون إليه » فسمع به عبد الله بن سلام وهو فى أل لأهله فعجل وجاء 
تسمع من ني الله صلى الله عليه وآله وسل فقال : أشهد أنك رسول الله حقاً وأنك جنت 
ممق واقد علدت هود أتى .دحم وأعامهم فاسألهم عنى قبل أن اموا بإسلامى الحديث . وفى 
الصحيمين عن سعد بن أبى وقاص قال ما سمعت النى صلى الله تعالى عليه وآ4 وسل يقول 
لأحد بمدى على الأرض إنه من أهل الإنة إلا امد الله بن سلام » وقد نزات فيه آيات من 
كتاب الله . منها ( وشهد شاهد من بنى اسرائيل عي مثله ) ومبْها قوله تعالى ( ومن عنده 
عل الكتاب ) بعد قوله :كف بلله شهيداً بينى وريتم . فقد روى أنه ا أريد عمان بن عفان 
جاء عبه الله بن سلام فال : جئت لأنصرك . إنه كان اسمى فى الجاهلة فلانا فماق 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وئزات فى آيات من كتاب الله . 'زل فى » وشهد 
شاهد من بى اسسرائ ل على مث . و'زل فى قل كفى بالله شهدا ببنى و بينم ومن عنده علم 
السكعاب . وأخرج البخارى فى تار كه اأصغير بسند جيد عن بزيد بن عمير قال حضرت 
معاذا الوفاة تغيلله أوصنا فقا القسوا العام عند أبى الدرداء » وسامانء وابنمسهود .وعيدالٌ 
ابن سلام , الذى كان يهودياً-:أسلم ؛ ممعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم يقول : 
إنه عاشر عثيرة فى النة وأحرجه الترمذى عن مءاذ مختصراً » وقد روى عدداقه بن سلام 
خة وعديربن حديئاً انفق البخارى وءسام علي حديث واحد منها وهو هذا الحديث الى 
هو حديث الكن وانفرد الإخارى بآخر وروى عنه ابناه يوسف وعد ومن ااصعابة فن 
بعدثم أبرهريرة » وعبد الله بن معقل » وأذس » وعبدالله بن-نظلة » وخرشة بن ار وقيس 
ابن عباد » وأبو سامة بن عيد الرمن » واخرون . قال الطبرى : مات فى قول جميعهم بالمدينة 
فلنورة سنة ثلاث وأربءين وتقدم أن موته فىخلافة معاوية. وبلله تعالى التوذ.ق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 


0 ا 


عه 0ه 3 : 
الو نتى (رواه ) البخارى ' ومسل عن عبداته بن سلام رضى الله عنه عنه 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 


٠٠‏ - يل" ربا بار وتَاى كل ليلق إلىتما ٠‏ الأ ْْأحين يق ملت 


- ٠ 


06-- لسلملئيبسيبه-ه14_ ك_بكبم-إ-إ)ْي-إ بإ - يِص لسلست سس سس سلسم اسم للش للم مس لسلسم 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الأساب فى بإب مناقب عبد اقه بن سلام عمنام 
وفى كتاب التمبير فى ,اب الذرفي المنام والروضة الضراء وفى باب التعل.ق بالعروة والهلقة 
ومسام فى كتاب فضائل أماب النى صلى اقه عليه وسلم فى باب مناقب عبد الله بن سلام. 
رضى الله عنه الخ . 


)0( قوه صلى اف عله وسلم (ينزل ربنا تارك وتعالى ) أى تنزل رحمته ولطفه أو 
ملائسكته عليهم الصلاة والسلام لأن رحمته تنزل على أيديهم وليس المراد أنه تعالى ينزل هو 
جل وعلا لاستلزم “زوه الحركة التسيلة عليه تعالى هذا عل ضبط نَل بفتح الياء مضاررم 
تزل . وأما على ماحكاء ابن فورك من أن يعض المشاع ضيطه يضم الياء من أنزل الرباعى. 
وعايه قول القرطى قبده بعضهم كذاك ٠‏ فيسكون معدى إلى مفعول محذوف أى يرل الله 
ملكاً بالرحمة والاستجابة وااغفران . قال و.دل له روابة النسا أن الله عز وجل بمول<ق, 
يحفى شطر اليل الأول ثم يأمر منادياً يول . هل من داع فيسكجاب ل الحديث وبهذاء 
يدتفع كون اللاديث من الل شابه , قال انز ركه ى سكن روى ابن حبان فى صيحة يعزل الله 
إلى السماء فقول لا أسأل عن عبادى غيرى . وأجاب عنه فى المصابيح بأنه لايلزم من إزاله 
اللاك أن يسأله عما صنع العباد ووز أن يكون الملك مأمورا بالمناداة ولايسأل ألبتة عما كانه 
بعدها فهو سبحانه وتعاى أعل عاكان وبما يكون لامحنى عليه خافية ‏ وقوله تبارك وتعالى » 
جملتان معترضتان بين الفءل وظرفه القدى هو قوله ( كل للة إلى سماء الدنيا. ) "تإضافةة صماء؛ 
إلى الفدنا أئ إلى سماء الدذا المواجهة لأهل الأرض وافظ البخارى فى كتاب التوجيد إلى ٠‏ 
السماء الدنيا ( حين ببق ثلث الال الآخر ) بالرفع صفة لثاث وخص بالفكر لأفه وقت التعرضه 
لنفحات رحمة الله تعالى . وؤقت عبادة الخلصين . ففيه أرى آخر اليل أفضل للدعاء 
والاستدفار ويدل اذ اكقوله تعالى:والمستغفربن بالأسحارءوقالتمالى:وبالأسحارثم يستغفرون. 
لأن الاستغفار فى أوقات الأسحار مكون النبة عنده خالصة والرغية إلى الله تعالى في أوقاتها 


لس إيوم سب 


ره سمه 


للقل الآخر 2005 ن' يبدعونى فأستجيب لهم يسا لنى عطي من 








وافرة مظنة الإجابة والفبول . وقد اختلفت الروايات في.تعين الوقت عن أبى هريرة وذيرء 
هل هو حين دق ثلث اللل الآخر كا فى حديث الان هنا وهو رواءة أبى هريرة أو هو إذا 
مذى الثاث الأول أو إذا مضى الثلث الأخير أو إذا مغى النصف أو غير ذالك وأصح الروايات 
رواءة أبى هريرة م قاله الترمذى ( يقول من يدعونى ) أى من يسأانى أى أمرمن أمورالنيا 
أو الآخرة (فأستج.ب4) بالنصب على جواب الاستفهام ولدست السين فىقوله فأستجيب الطلب » 
بل معناه فَأَجِيبٍ ( من يسألنى ) هو يعمنى من يدعوفى جمع نوما لأ كد )ْ١‏ فأعطيه ) زهو 
باللصب فى جواب الاستفهام أيضاً ( من إستذفرق مأغفر له ) :نصب فأغفر فىجوابالاستفهام 
أإضاً فالأفعال الثلائة منصوبة فى جوابه بحو قبل نا من شفعاء فيشفموا لنا. ومموز رتعها» 
بتقدير مبتدا أى فأنا أستجيب له » فأنا أعطه ء فأنا أغفر له . وإنما خصالله تعالى هذا الوقت 
اقدى هو در اللال حيق ..قى ثائه الآخر بالل الإلهى والتفضل على عباده باستسابة دعائهم 
وإعطائهم سولهم وغفرانه ذنوبهم لأنه وقت غفلة واستغراق في اليوم واستإذاذ به فتعصب فيه 
منارقة اللذة والراحة لاسما على أهل الرفاهة وفي مدة البرد » وكذا أهل التعب ولاسما فى 
زمن قصر الادل » فمن آثر القيام حينئظ لمناجاة ربه تعالى والتضرع إايه مع ذاك » دل ذلك 
على خلوص نيته كا تقدمت الإشارة إله » ودل على قوة توحيده وصمة رغنبته فما عند أله 
تعالى . وقد روى تحارب بن دثار عبني عمه أنه كان يأ المسجد فى السسر ور 
بدار ابن مسعود فسمعه يول : الاهم إنك أمرتنى فأطعت ودعوتى فأجبت وهذا سحر 
فاغفرلى » فسألت ان م-عوه عن ذلك تقال إن يءقوب عليه ااصلاة والسلام آخر الدعاء 
بده إلى السحر . فال : سوف أستغفر لك ربى » وروئ أن داود عليه الصلاة والسلام 
سأل جبريل عايه الصلاة ولام أى الال أممع فقال لا أدرى غير أن الءرش عهنزر فى 
السحر ( فإن قلت ) ليس فى وعد الله تعالى خاف وكثير من الاعين لا ستجاب لم 

بحسب ماب.دو لاناس و فالجواب » أن ذلك إعا محصل لفقد شرط من شروط امعاء 
كالاحتراز فى المطعم والمشسرب والمادس أو لاستعجال الداءعى أو يكون الدعاء بإثم أو قطيعة 
رحم » أو :-كون الإجابة حادلة لكن ,تأر المطلوب إلى وقت آخر بريد الله وقوع الإجابة 
فيه إما فى الدنيا أو فى الآ<رة » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فافظه فى أقرب 


لاوم - 
ور رء .|.. كر ه 5 
يستف الى فأغقرلهُ (رواء) البخارى 7" واللفظ له ومسلمعن أبى هر يرةرصى الله 
نه عن رسو الهس ل عي وس 


٠٠١‏ سبنام7"الربل”الومة تبر الما نة نم نلبد فيطل ائرٌ هآمث ل أثر 


م -_ 


لاع سس بس سسا لد بسي 








رواياته الذظ البخارى » يرل ربنا تبارك وتعالى كل ليق إلى السماء الدنياحين ببق ثلث اليل 
الآخر فقول من «دعوق فأستجرب له ومن سألى تأعطبه ومن يستغفرقى فأغفره » وهذا 
الحديثم أخرجه الشخان أخرجه أبو داود في الصلاة من سننه وفى السنة منها وأخرجه 
الترمذى فى الصلاة من سئنه والنسانى فى الاعوت من سئنه وفى اليوم واللءلة وأخرجه ابنماجه 
فى الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فيو أبوهريرة رضى الله عنه وقد تقدمت ترجته 
عند حديث من يدسط رداءه الخ فىالأحاديث الصدرة بلفظ من . وتقدمت الإحالة عليهامراراً» 
وبالله تعالى التوفق. وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أبواب التهوجد باللبل فى باب الدعاء والصلاة من 
آخر اليل وفى كتاب الدعوات فى باب الدعاء نصف الل وفى كتاب التوحيد فى باب بريدون 
أن يبدلوا كلام الله بلفظ يتنزل رينا الخ ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى باب 
الترغرب فى الدعاء والذكر في آخر القيل والإجابة فيه الخ . 


(؟) قوله صلى اقه عليه وس لم ( ينام الرجل النوءة فتقبض الأمانة ) يضم القلاء الفوقية. 
وسكون القاف وقتح الباء اأوحدة مبلياً للمفمول أى .قبضما الله تعالى ( من قلبه ) في آخر 
الزمان عند رفع الأمانة » واختلف ف المراد بالأمانة هنا فقد قال ابن عباس : هى ال:تكاليف 
وقال الذووى : قال صاحب التحربر : الأمانة في الحديث هى الأمانة المذ كورة فى قوله تعالى 
( إنا عرضنا الأمانة ) وهى عين الإعان فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ 
بأداء التسكاليف واغتتم مابرد عليه منها وجٍسد فى إقامتمه! » وقيل هى الدبن فالدين كله أمانة . 
ومهذا قال الحسن وقيل المراد مما الطاعة وقال الترطى : هى ماوكل حفظه إلى ااغير فتدخل 
الودائع وااتكاليف وقبل اهراد بالأمانة عين الإعان . قال الطب : اعله ها حملهم على تفسير 
الأمانة في قوله إن الأمانة تزلت فى جذر قلوب الرجال الخ . بالإعان اقوله آخراً وما فى قلبه 
مثقال حية من حردل من إعان , وهلا اوها على حققتها : لقواه وصيم الناس نشاءهء لله 


لاع ل 


هم وممرم 


الكت ثم بام التوعة فتقبض فَيبتى أتردهاً مغل الْمَجْ ل كَجَمر حرجت مل 





ولا يكاد أحدثم «ؤدى الأمانة » ذكون وضع الإيمان آخرآ موضعها تفخيماً لهأ: ها وحثا 71 
أدائها قال صلى اقه عله وآله وم : لادين من لاأمانة له . اه (ترظل) بالظاء لأعجمة (انرهام) 
بالرفع (مثل) بالنصب خبر فيظل (أثرالوكت ) بفتح الواو بعده كاف ساكنة ففوقة وعى سواد 
فى اللون ,تمال وكت البسر إذا بدت فيه نقطة الإرطاب وقيل هو النقطة في الذىء من غير 
لونه » أو اللون الحدث الخالف قون الذى كان قبله , وقال ابن الأثير فى أسد ااغابة فى الكلام 
على غذريب هذا الحديث أثاء , رجمة دذيفة بن المان » والو كت الأر الدسير وحمه كت 
بالفدريك » وقبل امسر إذا وتعت فيه نكتة من الإرطاب فق وكت بالتشديد اه ( ثم ينام) 
أى الرجل فى آخر الزمان (النومة فتقبض) أى الأمانة من قلبه فتقرض مبنى المفعول (يبق) 
وفى رواية فا (أثرها مثلى المل) أى مثل أثر الل كا هو لفظ مل ولفظ البخارى في كتاب 
الفنن والمحل بفتح لام وسكون الم عل الشهور وتفتح فى اغة بعدها لام وهو التنفط الذدى 
يصير فى الد من العمل يفأس أو نحوها » ويصير كااقبة فيه ماء كا قاله أهل اللغة والغريب 
( كجمر دحرجته)أى حركته بتتابع (طرجلك) يقال دحرجه دحرجة ودحراجاً بكسرالدال 
إذا حر كته بتتابع (فنفط) بكسر الفاء بعد الذون اللفتوحة (فتراه) بسدب ذلك (منتبرا) بضمالمم 
وسكون النون وفتح التاء الفوقية وكسر الوحدة أى منتفضاً مرتفعاً ( وليس فيه ثثىء) والمعنى» 
أن الأمانه تزول عن القلوب شيئاً ذشيئاً فإذا زال أول جزء منها زال نورها و<افته ظلمة 
كالوكت وهواعتراض لون عذالف للون الذى قبله فإذا زال ثىء آخر صار كافمل وهوار 
3 لانكاد زول إلا,مد مدة وهذه الظلمة فوق ااى قبلا وشيه زوال ذلك النور بعد وقوعه 
فى القلب ور وه بعد استقراره ؤ.ه واعتقاب الظلمة إياه مجمر بدحر جه الانسان عطي رجله 
حتى يؤر فيا ثم يزول اب د داق ق النفط قله صاحب التسرير : وذكر النفط يقوله فنفط قل 
قل فنفطت باءدار العضو ؛وم. . فى قوله:” م ينام النومة #اراخى فى الرنبة ٠‏ (قصيح الناس) 
من أصبح الرباعى ( يتبايعون فلا يسكاد أحد ) وفى رواية أ<دثم » أى فيصبح الناس يتبايعون 
السلع ونحرها بأن يشتريها أحدمم من الآخر فلا يسكاد أحد ( ,ؤدى الأمانة ) لأن من كان 
.موصوفاً بالأمانة سلها فصار خائناً ( فيال إن فى بنى فلان رجلا أمينآ ) لقلة الأمانة فى ذلك 


اكوم ب 


رجلكفتقط ا نير وَليْسَفيه كيل فيصبح الثامر” -, تَاَءَسُونَ قلا دكا 








اازمن (د: 0 ل للرجلماأعةه) بالعين المهملة والقاف (و ماأظرفه) بالظاء المعسمة (و ماأجلده) 
بال م بأفعل التعجب فى و الثلاث(ومافىقليه مثقال حبة) بإضافة حبة إلى (<ردلمن إمان) 
وإءا - الإيمان لأن الأمانة لازمة له ولدس مراده أنما هى الإعان واقه تعالى المستعان على 
ما يستةبله المؤمن من الثسر والفتن فى آخر اازمان . قال الأبى فى شرح بح مسل : وبال 
فالمقصود من الحديث الإخبار عن تفسير الحال برفع الأمانة من تلك القللوب التى جبلت على 
على حفظها وعدم الخرانة فيها حتى لايق فماإلامثل الوكت ثم مثل الل على ماتقدم اهءوقولى 
واللفظ له أي البخارى وأما ملم فلفظهءينام الرجلالنومة فتةبض الأمانة من قلبه فيظل أئرها 
مثل الوكت ثم ينام الرجلالنومةفتقيض الأمائةمنقليه فظلأثرها مثلأر الل كجمر دحرجته 
على رجلاك فنفط فنراه منتيراً وليس فيه ثيء م أخْذ حصاة فدحرجها على رجله قيصبم الناس 
.تبايعون لابكاد أحد يؤدى الأمانة <ق يقال إن فى بنى فلان رجلا أمناً حتى يقال للرجل 
ما أجلده ما أظرفه ما أعقله ومافي قله مثمال حبة من خردل من إعان » وفى الصححين بعد 
هذا الحديث قول راويهحذيفما بن العان بإسنادهما واللفظ ابارىء ولقد أنى على زمانوماا يالى 
أي بابعت لأن كان «ساماً رده على الإسلام وإن كان نصسرانآ رده على ساعيه . فأما اليوم 
فاكنت أبابع إلا فلالا وفلائاء قال الإمام النووى فى ششسرح مس يعد هذه الزيادة مانصه : 
فدنى الممارعة هنا البيع ولاشراءالءروفان ومراده إنى كنت أعل أن الأمانة لمترتفع وأنفىالناس 
وفاء بالمهود فكت أقدم على مباءعة مناتفق غير باحث عن حاله وثوقاً ,الناس وأمانتهمءفإنه. 
إن كان مسلماً فدينه أمائته كنعهامن الخانة وتحمله على أداءالأمانة وإن كان كاف رآفساءيه 
وهو الوالى عليه كان أيضاً ,قوم بالأمانة فى ولابته فيستخر ج حق منه »وأمااليوم فقدذهبت 
الأمانة فما بق لى وثوق عن أبابعه ولا بالساعى فى أدائمما الأمانة فما أبابع إلا فلاناً وفلاناً 
يعنى أفراداً من الناس أعرفرم وائق 6م اه وحمل يعض العلماء المبادمة هنا على بعة الخلافة 
ونحرها من المعاقدة والتحالف في أمور البن صيرح القاضى عياض وغيره بآنه خطأ من 
قائلة قال النووى : وفى هذا الحديث مواضع تبطل قوله » أى قول عض العلماء لذ كور منها 
قوله : ولأن كان نصرانياً أو مهودءآ ومعلوم أن الندمراقىوالهودىلايعاقدان طلثى'م نأمور 


الددن والّه تعالمى أعلم اه , وهذا الحديث كا أخرجه الشيان أ خرجه الترمذى فى أ بواب الفين. 
من سننه فى بإب ماجاء فى رفع الأمانةوابئماجه في أبواب الفئن من سئنه فى باب ذهاب الأمانة 
( وأما راوى الحديث ) فهو حذيفة بن العان رذى اله عنه والعان هو <سل ويقال سيل 
ابن جابر بن عمرو بن ردعة بن جروة بن الحارث بن مازق بن قطيعة بن عدس أبو عبد الله 
العبسى واليمان لقب حسل بن جار وقال ابن السكلى هو اقب جروة بن الحارث وإعا قل له 
ذلك لأنه أصاب دماً في قومه فهرب إلى المدينة وحالف بنى عبد الأشول من الأنصار 0 مه 
المان لأنه حالف الأنصار وثم من ن الدون وهو حليف بى عيد الأشهل خاصة وأمه امرأة من 

بتى عبد الأشهل أيضآ اسمها الرباب بنت كمب بن عدى بن عيد الأشهل وقد شهد د 
حسيل وأخوه صفوان أحداً وقال عض للسلميق أبا حذيفة <سيلا خطأ ومم بحسبونه هن 
للشركين مد روى البخارى من طريق هثشام بن عروة عن أبيه عن عائثةحديثا فيه لكان 
يوم أحد هزم المشسركون ذساح إيليسأى عباد الله أخرام ذرجءت أولاهم فاجتفدتهى وأخراهم 
فنظر حذيفة فإذا هو بأده المان فقال أى عياد الله أنى ألى فواقه ما احتجزوا عنه عق قتلوه 
فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فما زالت فى حذيغة بقية خير حت لق بالله . وا قتل 
المسامون حسيلا والد <ذيفة وثم لايعرفونه وحذيفة يقولأبىأنى قالوا وافه ماعرفناء فصدةوا 
قفال <ذيفة يغفر اله لم وهو أرحم الراحدين , فأراد رسول اقه صلى الله عليه وسلم أن يديه 
قتصدق -ذيفة بديته عل لأسلمين فزاده رسول الله صلى الله عله وس خيراً وفى صحبح مسلم 
عن حذيفة بن المان فال مامنعنى أن أشهد بدراً إلا أى خرجت أنا وأبى حسيلا فأخذنا كفار 
قراش فقالوا إنسم تريدون محدآ فقلنا ماتريده دَأخذوا مناعهد الله وميثافه لننصرفن إلى 
للدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرناه فتمال انصرف . الحديث . 
وقد كان حديفة ردي الله عنه من كبار أسراب رسول الله دلى الله عله وم وهو الذى 
يعده رسول الله صلى عله وخر يوم الْندق ينظر إلى قريش قجناء مير رحيلهم وكاتكت 
صاءدب سير رسول اقه دلى الله عله وسلم في امنائفييت ل يعامهم أحد إلا حذيفة أعلله بم 
رسول ال صلى الله عليه وسلم وكان عمر بن الخطاب سأله عن المنافقئ وحكان ينظر 


ووم ب 


سس لسس سم مه 








إليه عند موت من مات منوم فإن لم يشهد جنازته حذيفة لم بشهدها عمر » وسأله عمر : أفى 
عمالى أحد من المنافقين ؟ قال نعم » واحد قال من هو ء قال لا أذ كره ء قال حذيفة فعزله كأعا 
دل عليه وشهد حذيفة الحرب ينهاوند فلما قتل النعمان بن مقرن أمير ذاك اليش أخذ الراية 
وكان فتح مدان والرى وافدينور على .ده وشهد فتح الإزيرة ونزل تصيبين وتزوج فها وكان 
يسأل النى صلى الله عليه وسلم عن الشر ليجتنيه ما تقدم حديئه ذلك فى حرف الكاف من 
كتابنا هذا فما اتفق الشيخان عليه وهو قوله . . كان الناس إسألون رسول اله صلى الله عليه 
وسل ءن احبر وكنث أسأله عن ااشر ذافة أن يد ركنى الحديث. ولم يشرد بدر؟ لأناله شركين 
أ<ذوا عله المثاق لايةاتلهم كا تَقدم أل النىصلى اله عليه وس هل يقاتل أم لاذقال بل نفى 

هم ونستهين الله عليوم اليو جل حذ.فة أى الفين أشدةالأن .عرض عاك اير والشر 0 ى 
أما تركب . ول+ذيفة رضى الله عنه مائة حديث وأحاديث اتفق البذارى ومسلم طاائنى عثشر 
منها وانفرد البخارى بمانيةومسلم إسيعةءشر وروى عنه أبوالطة ل وأبوعبييدةوعمر ب نالخطاب 
وطل بن أنى طالب وقدس بن أفى حازم وأبو وائل وزيد بنوهب وربعى بن حراش والأسود 
ان زيند ووو زد بن أسم عن أببه أن عمر بن الطاب قال لأدابه نوا فتمنوا ملء البيت 
اذى كانوا فيه مالا وجواهر ينفقونه! فى سيل الله » فقال عمر (-كنىأ كنى رجالا هل أبىعييدة 
ومعاذ بن جلى وحذيفة بنالمانفأستعملهم فى طاعةاللّه عزو جل ثم بعت ال إلى أفىعبيدة وقال 
انظر مايصنم ققسمه » ثم بعث عال إلى حد؛ رفة وقال انظر ماءصنع قال ثةمه وال عمر قدقلت 
لكم » وقال ليث إنأىسا 7 لا نول عذيفةاللوت جزع جز 1 عا شدءداً وى ا 5 عير فقيل 
مايكيك تقال ما أن ' أسفاً على الد:ا بل اموت أحب إلى ولكنى لا أدرى طى ما أقدم على 
رضى أم على سخخدط ودل لما <ضيره الموت قال : هذه آخر ساعة من الدنا » اللوم إنكتعل أفى 
أحبك فبارك لى فى لقائك ثم مات وكان موته بعد قتل عمان بأربعين للة سنة ست وثلاثين 
فى أول خلافة على رضى الله ءنه على الأصح قبل سنة حمس وثلاثين وقال عمد بن سيرين 
كان عمر إذا استءعمل «املاكاتب عبهده وكتب فيه قد بعثت فلاناً وأمرته بكذا فليا استعمل 
<ذيفة على المدائن كب فى عبده أن اسمعوا 4 وأطيعوا وأعطوه ما سألكم » فلا قدم المدائن 
استقبله الدهاقين » فلما قرأ عهده قالوا سانا ماشتقال أسألكم طمامآ 11م وعاف حمارى 
مادمت فيكم فأفام فهم “م كتب إليه عمر ايقدم عله فلما بلغ عمر قدومه كن له على الطربق 


067 سب 
وما أظرقه وَمآأجْدَدُومف قَبِه متْقآلُ حب حَردل مِنْ إعآن (رواه) البخارى0١‏ 
واللفذط له ومسلم عن حذيفة بن الوأن رضى الله عنهما عن رسول الل صلى الله 


عليه وسل . 


00 ا أدَمَوَيِشْسءه نه انان الحرئص” َل الْمَالوَاطر صقل 


فا راه ور 9 الحالة أ ق رج دن همده علمما أناه زمه وال نت أخى وأنا أخوك وم 
درك حديفة ة الجل » وقتل صفوان وسعيد ابناه بصفين » وكانا قد بأها عذا أ يوصية ة أبجها بذاك 
إاهما 6 وقال سدغة لا: قوماا اعة ىق بسود كل لهم نافقوها 6 وم أنف على ٠ن‏ صرح محل 
دقاه رضىالله تعالى ع4 و لاحل موتة . وباك تعالى التوفيق .وهر المادىي إلى سواء الطريق ٠‏ 


)١(‏ أخرجه اللبخارى فى تاب الرقاق فى باب رقع الأمانة وفي كناب الفكن فى بإب إذا 
بق فى حثالة من الناس ومسل فى كعاب الإعان بكسير الحمزة فى باب رفع الأمانة والإيعان ءن 
يعض القلوب الخ . 

(؟) قوله صلى الله عليه وسلم (عهرم) بفتم التستية وسكون الهاء وفتح الراء من باب طرب 
فى الختار وباب تعب كا فى المصباحو ماضيه كفر حك فى القامو سأى يكير فى السن ويضءعف 
ولفظ البخارى يكبر » أى بفتح الموحدة مكان مهرم (ابن آدم ويشب) بفتح اليام التحتيه وكير 
الشين المجمة (منهاثنتان) ثم بينهما بقوله (الحرص على لذال) أى حب ااال الهاملل على الار ص 
لمن لم يوفقه اقه تعالى ا فى وجوه اق والمءروف (والرصعلى) طول (العمر) أى !١‏ ما 
ف الياة الدنا وهراً طويلا وهذا الحديث عونى حديث هن رواءة ألى هريرة صا في خامعة 
كتانا هذا فى النوع المصدر بافظهلا » وهو قوله صلى اله عليه وس «لابزالقلب السكبير شا بآفى 
اثنين في حب ال ن.اوطول الأمل» ور عاءأ ىلا مزيد كلام عنده فمايتعاق عب ال نياوحبالبقاءيها 
إنشاءافهتعالى , والحمكةفالتخصيص بهذين الأمرين هوأ ناحب الأشياء إلى ابن آدم نفسه فهو 
راغب فى بتمائهااً<ب لذلك طول العمر » وأحب المال لأنه من أعظم الأسباب فى دوام الصحة 
الى بنشاآً عنها غااباً طول العمر 2 فكل) أحس بقرب نفاد ذلاك اشتد حربه له ورغبته فى دوامه 
واس:دل به على أن الإرادة فى القلب خلافاً لمن قال إنما فى الرأس قاه المازرى وفي هد الحد.يث 


ةم ا 


كراهة الحرص على العمر » وكثرة المال وأن ذلك اليس عحمود »كا قاله القرطى ووجبه أن 
الشيخ من غأنه أن تسكون آماله وحرصه على الدذيا قد بليت على بلاء جسمه إذ انقضى عمره 
ولم قله إلا انتظار الوت ٠‏ نسأل الله تعالى أن مجملموتناعلى أخلص الإعان بالمدينة النورة » 
فاماكان قلب العبخ الحكبير بضد هذا ذم وعيب ذلك عايه ( تنهات ) ( الأول ) الأمل 
مذموم يع الناس إلا للعاماء وطلبة العل » إذ لولا طول أماهم ا صنف العاماء ولا تءلى الطلبة 
وفى الأمل سر لطبف لأنه لولاء ما تهنأ أحد يعيش ولاطابت نفسه بالشمروع فىعمل منأعمال 
النيا , فالمذموم من الأمل إنعا هو الاسترسال فيه وعدم الاستعداد للدار الآخرة ( الثانى )فى 
الفرق بين الأمل والرجاءوالعنى فالأمل يتح المم » هو الرجاء وفما لبه النفس من طول مر 
وزيادة غنى وهو قريب من الكنى » وقيل الأمل ما تقدم له سيب والأنى مخلافه » وقل لايننك 
الإنسان عن الأءل فإن فات ما أه_له غول على العنى والعنى مذهوم » والرجاء تليق القلب 
عحبوب لحصل فى الم:قبل » والقرق بين الرجاء والعنى فى المآل هو أن العنى يورث صاحبه 
الكسل ولا لاك طرءق الجد والا<تهاد ويعكه صاحب الرجاء وقد قال زهير : 


المرء عاش ممدود له أمل2 لايلتهى الهمر حت يلهى الأثر 


أى لاينتهى العمر <ق ينتهى الأجل ؛ فالأر بالتحريك هنا الأجل » سمى به لأنه يتبسع 
العمر قال فى تاج العروس أص من أثر مشيه فى الأرض » فإن مات لان ل أترفلا:.ق لأقدامه 
فى الأرض أثر ( الثالث ) قال اقه تعالى : (ذرثم يأ كلوا وبتمتعوا ويلههم الأملفسوفيعامون) 
قوله تعالى ويلههم الأمل معناء يشغلهم عن الأخذ بمحظهم من الإءان وطاعة الله تعالى وقالى تعالى 
( فمن زحزح عن النار وأدخل اطنة فقد فاز وما الحياة انا إلا متاع الغرور ) . الغرور 
مصدر من قولك غررت فلانا غروراً شهت الحاة الدنا بالمتاع القدى ,دلس به على المشترى 
ويغر حق إشتر به ألم يتبين لافادءورداءته » قال سعيد بن جبير : هذا فى حق من آثر الدنيا 
على الآخرة وأما من طلب متاح انا للآخرة فإنها نعم المناع . وعن الحسن : النيا كخضرة 
النبات واعب البنات. لاحاصل لها »فينبنى للانسان الموحد العاف ل أن أخذمن هذا المتاع بطاعة اق تمالى 
مااستطاع ةدر الضر ورةويزهدفماعداءوقدأ<رجالبخار ىفى كتاب الرقاقمن صصحهوكذ|الترمذى 
وان ماجه في الزهد من ساهما والنسافى في الرقاق منسفنه عن' ىه سعود رضى افهتعالىعنه قال 


سس يه يام سس 








خط النى صلى الله عليه وسلم خط مربعاً وخط خطاً في الوسط خارجاً وخط خطوطاً دغارا 
إلى هذا الى في الوسط من جانبه الدى فى الوسط وقال هذا الإنان وه_ذا 4 عيط به 
؟و قد أحاط به وه-ذا الدى هو خارج مله وهذه الخطوط ااصغار الأعراض فإن أخطأء هذا 
تهشه هذا وإن أخطأه هذاء نبعه هذا اه وصورته الت ,تنزّل سياق لفظ الحديث علها . 


ا ااه ل 


ااال 
لسارم 


وأخرج الإخارى بعد هذا عن أنس بن مالك قال خط النى صلى الله عليه وسلم خطوطاً 
ذال ه_ذا الأمل وهذا أجل نينا هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب اه وقوله هذا الأمل أى 
اقدى يؤمله الإنسان وقوله إذ جاءه الخط الأأرب أى الأقرب إل ه وهو خط. الأحل فإنه 
أقرب إله مني الخط الخارج عنه . وعند اق فى الزهد من وجه آخر عن إسعاق 
خط خطوطاً وخط خطاً ناحية م قال : هل تدرونماهذا ؛ هذاهئلابن آدم ومثل 
العنى وذاك الخط الأمل بينا ,ؤم لإذ جاءه الموت ٠‏ وعند الترمذى من رواية حماد 
ابن ساءة عن عبيد الله بن أبى بحكربن أنس عن أنس بلفظ هذا ابن آدم . وهذا أجله 
ووضع يده عند قفاه “م بسطوا ققال : وثم أمله . وم أجله . أىإن اجله أترب إليه 
من أمله . وهذا الحديث أخرجه النسالى أيضاً فى الرقاق منسننه (الرابع) قد أخرج الترمذى 
فى كتاب الزهد من سئنه من حديث ألىهربرة مرفوعا أعمار أمتى ما بيت الدتييت إلى 
السبعين » وأقلوم من موز ذالك » وقد قال الله تعالى ( أولم :مرك ما .تذكر فيه من تذكر 
وجا الاذير ) والسدبح أن المراد بالنذير رسول الله سلى اله تعالى عله وسل وقيل إن 


سسا وث. غم سد 


النذير الشيب » وهو مروى عنابن عباس وغيره وقوله تعالى : أو لم نعم ركالخ ,تناول كل عمر 
تكن فيه المكلف من إصلاح شأنه وإيث قصر إلا أن التويخ فى المتطاول أعظٍ واختلف فى 
مقدار العمر المراد هنا . فمن على بن الحسين زينالمابدين سبع عشمرة سنة وعن وهبابنمنبه 
أر هون سنة » وقال مسروق : إذا يلغ أحدم أر يميعن سنة فلأخذ حذره مناقه عز وجل وعن 
ان ع.اس ستونسنة وهو المحيح » وعن ابن عباس ثما رواه ان مردويه سيمون سنة > 
فالإنسان لاإزال في ازدياد إلى كال الستين ء ثم اشمرع بعد ذلك فى النقص والهرم . 


إذا باخ الفق ستين عام فقد ذهب المسمرة والهناء 


ولاكان هذا هو العم رالدى يمذر الله إلى عباده ويزيح عنهم العلل كان هذا هو ااغالنعل 
أعمار هذه الأمة » وقد أخر ج البخارىمن رواية أبىهريرة أن النى صلى الله عليه وس قال: 
أعذر الله إلى امرىء آخر أجله حتى بلغ ستعن سنة ٠‏ أى لم يق له موضعاً للاعتذار حيث أمهله 
إلى طول هذه المدة ولم يمتذر ء يقال أعذر الرجل إذا باغ أقصى الغاية ومنه قو هم : أعذر من 
أنذر ء أى أنى بالعذر وأظهره وهو از عن القول إن العذر لاءتوجه عي الله وإعا .توجه له 
على عبيده » وحقيقة المدنى به أن الله تعالى لم يترك له شيئاً فى الاءتذار يتك به » قال 
ابن بطال : عا كانت ااستون حدآ لهذا لأنها قريبة من معترك المنايا وهىسن الإنابة والخشوع 
وترقب المنية » فبذا إعذار بعد إعذار لطفاً من الله تعالى بعباده دق نقلهم من حالة الجهل إلى 
حالة العلى ثم أعذر إلهم فل .اتبهم إلا بعد الحجج الواة وإن كانوا فطروا على حب الدنا 
وطول الأمل » لكنهم أمروا عساهدة اانفس فى ذلك لعثلوا ما أمروا به من الطاعة » وينزجوا 
عها نهوا عنه من المعصية , وقال عض الحكاء : الأسنان أربعة سن الطفولة ‏ ثم الشباب » 
ثم الكهولة , ثم الشيخوخة » وهى آخر الأسنان » وغالب ما يكون بين الستين إلىالسبعين» 
لخينئذ رظهر ضعف الفوة والاتحطاط » فينبغى له الإقرال لي الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجم 
إلى اااة الأولى من اانشاط والقوة (قلت)ورأءت لأبى الفر جبن الجوزىالحافظ جز ءا لطيفا 
سمه تنبيه الغمة هوام العمر » ذكر فيهأنها خسة الأولمنوقتالولادةإلزمنالبلوغ.وااثاق 
إلى عاءة شيابة » وهى حدس وثلاثون.والثالث إلى ءام الحسيقءوهوالكهر اةقالوقهيةال كهل 
لاقبلذاك. والرابع إلى عام السبعين وذلك زمانااك خرخه. والخامس إل ىآخرااءمر قال وقدءتقدم 
ماذ كر نامن التسنينويتأخر »وقولى واللنظه أى لسلٍ وأمااابخارى فلفظه . ,كبر ابن آدم ويكبر 


لاؤوورع سه 
لمر ( رواه) البخارى "© ومسلم واللفظ له عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن 


2 - 


ح هلا”"الناسَهَذَا ”من قر لوقا كاقلن الئاس 





معه اثنتان حب للال وطول العدر . ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الَهتعالى 
عنه وقد تقدمت :رجمته فى حرف الحاء عند حديث : هو لها صدقة وانا هدرة وتقدمت الاحالة 
علها قبل هذا مراراً وبالله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الرقاق فى إب من بلغ ستين سنة فقد أعذر اق إليه 
فى العمر . لفوله تعالى ( أو لم تعمرك ماءتذ كرفيه من تذ كروجاءك اانذير ) بلفظ يكير ابن آدم 
ويكبر معه الخ و.لم فى كتاب الزكاة فى باب كراهة الحرص عى الدنيا ال . 


(0) قوله صلى الله عليه وسم ( يهلك ) هو بشم الياء وكسير اللام من أهلك الرباعى 
(الناس) بالنصبمفعول ملك تقدم طلفاعله الدىهو (هذا) نبو فى حل رفع على الفاءلية (الحى) 
بالرفع بدل من هذا (من) بعض (قريش)أى الأحداث منهم لا كلهم بسدب طابهم الملك والحرب 
لأجله » ولفظ مسل يولك آأمىهذا الحى الخ فلم مختاف مع لفظ البخارى في غير لفظأءق مكان 
لفظ الناس وهذا الحديث من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم ومعجزاته الباهرة . إذ قد وقم 
ما أخبر به صلى الله عليه وسلم وكف لاوهو عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الموى إن هو 
إلا وحى .وحى (قالوا) أى قال الصحابة (فا تأمرنا) بارسول الله عليك الصلاة وااسلام أى فا 
تأمرنا به فى شأن هؤلاء الأحداث من قريش هل نطيعهم أم نقائلوم (قال) صلى الله عليه وسل 
( لو أن الئاس اعتزلوهم) بأن لايداخلوهم ولايقاتلوا معهم ويغروا بدينهم من الفتن لكان 
يرا للهم؛ ومجوز أن تكون . لو . للامنى فلا تاج إلى جواب عند بعضهم»وفى قوله لوأن الناس 
اعمرلوهم الحجة لعدم القيام على الأمراء لأنه لم يأمر حار بتهم بل قال لو أن الناس اعتزلوهم» 
وال أبو هر برة لو شدّت لفلت لم بنو فلات ونو فلان »2 وكان أبر هرررة يعرفهم 
بأعبانهم وأسمائهم » ولذلك كان يةول ذلك ٠‏ وسكت عن تعيينهم لما فى ذلك من اللهمدة » 
وكأنم والله أعلم يزيد بن معاوية وعبيد الله بن زياد » ومثلهم من أحداث ماوك بن أمية » 

(6» زادالمية ) 


مدا اه لمم 


.-2وه ا 9 ع 1 ٠‏ 
اعتز وم (رواه) البغارى7١‏ ومسل ,الى هر برة رضى الله عنه عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


ياوا ىر 


- بصم 


1١ 








الما صدر منهم من قل أهل بيترسول الله صلى للّهعله وس ء وقتل خيار المهاجرين والأنصارء 
وغير ناف ماضدر من الحجاج ومن فى زمنه من ماواكهم » وهذا الإهلاك بينه حديث : أعوذ 
بلله من إمارة الصبيان . إن أطء«متموهم هلكتم وإن عصيتموثم أهلكوك ( وأماراوى 
الحديث ) فهو أبوهررة رضى اله ءنه وقد تقدمت كرجته فى الأحاديث المصدرة يلفظة 
من. عند حديث : من يبسط رداءه الخ . وتقدمت الإحالة علها مراراً. وباقه تمالى التوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ أخرجه الخارى فى علامات النبوة فى الإسلام فى الحديث الثامن والعشسرين اقدى 
أوله حدثنا عمد بن عبد الر<يم وف الحديث الذى بعده بانظ هلاك أمق على يدى غالة من 
قريش وفى كتاب الفآن فى باب قول النى صلىاللُه عليه وسلم هلاك أمتى على يدى أغيامة سنهاء 
طفظ هلكة أمق على «دى غَلمة من قريش الح ومسلم فى كتاب الفتن وأشراط ااساءة فى باب 
لاثقوم الساعة حق عر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان اميت من البلاء 


(0) قوله صلى الله عليه وس ( موود تعذب فى قبورها ) , سيب هذا الحديث كا 
فى الصحيحين والافظ سم عن راويه أبى يوب الأنسارى قال : حرج رسول الله سلى الله 
تحال غلبه و41 ول ينه ماخزت الحدسن انشع شرح فقال : مهود تعذب فى قلورها » 
قوله خرج رسول الله صلى الله تعانى عليه وسلم أى خرج مرت الدينة إلى خارجها : وقوله 
قسمع صو صوا الخ هذا الصوت الذى سممه صلى اله عله وسسسلٍ إما صوت ملائكة المعذاب 
أو صوت وقع المذاب أعاذنا الله تعالى منه أو صوت المذبين وفى الطبراى عرب عون 
بإسناد الشبخين أن أن أيوب قال : رجت مع النى صلى الله تعالى عاره وسلم حين غربت 
الشمس ومعى كوز من ماء ؛ فانطلق لهاجته حتى جاء فوضأته .فقال أتسمع ما أصع ؟ قلت 
الله ورسوله أعل . قال أسمع أصوات الهود يعذبون فى قبورهم ولفظ اللابراق سمريح فى أن 


امج مه 





«نصوت لاجود المعذبين لول أسمع أصوات البهود.مذبون فى قبورثم . وقول يهود مبتدأوتمذب 
خبره . وقال فى فتم البارى موود خبر مبتدأ حمذوف أى هذه يبود وتععّبه البنى فقال ظن أن 
سهود تكرة وليس كذاك . بل هو عل القبلة وقد تدخله الألف واللام الجوهرى : الأصل 
الهوديون -فذفت ياء الإضافة مثل زنيج وزمحى ثم عرف طى هذا الحد قمع على قياس همير 
وشعيرة ؛ ثم عرف الع بالأاف واللام ولولا ذلك لم بجز دخوط؛الأنه معرفة مؤنث فرى 
محرى القبيلة وهو غير منصرف العملة: والتأنيث ١ه «١‏ قال القسطلاق » بعد نق ل كلام الى 
هذا مانصه : وهذا نقله في فم البارى عن الجوهرى أيضاً وزاد فى إعراب بورد أنه ميعدأ 
خبره ذوف فنكيف يقول إنه ظن أنه تكرة بعد قوله ذلك فلتأمل . وإذا ثبت أن الهود 
تعذب ثبت تعذيب غيزمم من الشركين لأ نكفرم بالشرك أغد من كفر البهود اه وفىهذا 
الحديث إثبات عذاب الفبر وأنه واقع على الكفار ومن شاء الله من عصاة الموحدين . ولاشك 
آنه صلى الله عايه وسلم تعوذ من عذاب القبر حين أعوم أصوات الرود لما علم من حاله أنه كان 
يتعوذ ويأمر بااتعوذ مع عدم سماع الدذاب , فكيف به مع سماعه وقد ثبت فى بح الشارى 
من روابة أبى هربرة رضى الله عنه قال : كان رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلم يدعو: الهم 
لف أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة الغحيا والمات ومن ف.ة اللمسرح 
الدجال . وأخرج الطبراف عنمومى إنعقبة حد.ث:استجيروا بلله من عذاب الفبرءفإنءذابٍ 
القبر حق . وقد روى أسماب السان من حديث ألى هريرة : استنزهوا: ٠ن‏ البول فإن عامة 
عذاب القبر منه . (وأما راوى الحديث) فهو أبو أيوب الأنصارى وهو خاك بن زود بن كليب 
ابن ثعلبة بن كعب أبو أيوب التجارى من بى غم ان مالك ئ النسار غلبت عله كنيته , 
أمه هند بات سعد بن عمرو الأنصارية الخزرجبة شهدٍ ااعقبة وبدراً وسار الشاهد وعليه 
تزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى خروج+ه من بن عمروابن عورف <حينك قدم المدينة 
مهاج رآ من مكة فر بزل عنده <قى إفى مسجده الشعريف فى تلك السنة وبنى مساكن أمهات 
المؤمنين ثم انتقل صلى الله عليه و-ل | إلى سكنه وَآحى رسول الله على الله عليه وسلم بينه 
وبين مصعب بن عمير. » وأخرج ابن عيد الير في :الاستيعاب بإستادة إلى ألى ثم السماعى 
أن أبا أبوب الأنضارى حدثه قال : أزل رسول الله صلى الله تعاللى عليه وسلم فى ,يتنا الأدفل 
وكنت فى الغرفة فاهريق ماء فى النرفة فقجت أنا وأم أيوب بقطيفة لتابع الماء شفقة أن 


لداعوج ده 





مخاس إلى رسول الله ضلى الله عليه وسلم فتزلت إلى النى صلى الله عليه وسم وأنا مشفق فقلتء 
وارسول الله إنه ليس ينبغى أن-نسكون فوقك انتقل إلى الغرفة . فأمر النى >لى الله عليه وسلم 
عتاعه أن ينقل ومتاعه قليل . وذكر ءام الحديث . ولأنى أيوب الأنصارى من الحديث عن, 
وسول الله صلى الله عله وسل ماثة وحمسون حديئاً اتدق البخارى ومسل على سبعةمتها وانفره 
البخارى يحديث ومسل مخمسة . وروى أضاً عن أبى بن كعب وروى عنه اابراء بن عازبه 
وزيد بن خالد والمقدام بن معدى كرب وابن عباس وجابر بن سمرة وأنس وعروة وعطاء 
الى وغيرثم وروى عن سعيد بن السيب أن أيا أروب أذ من للمة رسول الله صلى الله 
عليه وسل شيا فقال : لايصيبك السوءيا؛أيوب وأخرج أبوبكر ابن أفى شيبة وابن أنى عاصم 
من طريق أبى الخبر عن أبىرثم فى حديث عن أنى أيوب أنهقال:قلت يارسول الله كنت ترسل, 
إلى بالطمام فانظر فأضع أصابعى حيث أرى أثر أصابعك حت كان هذا الطعام .قال أجل إن فيه 
بصلا فكر هت أن 1 كل من أجل لالمك وأما انس فكلوا .وكان أبو أيو ب مع سى بن أفى طالب 
فى حرو به كلما ثم مات بالقسطنطينية من بلاد الروم زمن معاوية وكانت غزاته تلك نحت راية 
بزيد بن معاوية وهوكان أميرثم بومتذوذلك سنة سين أوإحدى وحمسين . وقل سنة اثنتين 
وحمسين وهو الأكثر . وقد أسند ابن عبد البر فى الاستعاب غن أبى ظبيان عن أشياخه أن 
آيا أبوب خرج غازياً فى زمن معاوءة فمرض فما ثقل قال لأصمابه إذا أنا مت ها هلوى فإذة 
صافقم العدو فادفنوتى نحت أقدام ففعاوا » ولما ولىمعاوية بزيد على الجيش إلى القسطنطينية 
جمل أبو أبوب ,ةول وما على أن أمر علينا شاب فمرض فى غزوته تلاك فدحّل عليه بزيد 
عوده فقالله أوصنى . قال إذا مت فكفنوتى . ثم مر الناس أن ير كبوا ثم يسيروا فى أرضر 
العدو ح ]دا لم تحدوا مساغاً فادفنوقى. قالفنعلوا .وكان أبو أيوب يقول : قال اقه ءز وجل 
انفروا خفاءاً وثدالا. فلا أحدق إلاخفيفاً أو ثعلا ونمقل بحو هذا عن القداد بن الأمودءوقاله 
ابن القاسم عن مالك للغى عن قبر أفى أ.وب أن الروم يستصحونبه ويستسةون. وقيرأبىأيوبه 
قرب سور الفسطزطينية . وهو مملوم إلى الوم معظم يسقسقون به فيسقون » ولأنى أيوبه 
عقب. وقيل إن يزيد بن معاوية أمر بالخيل مد دفنه فلت تدبر وتقبل على قبره<ق عن / 
قبره . روى هذا عن مجاهد. وقدل إن الروم قاات للاساهمين فى صبيسة دهم لأنى أيورب لتقام 
كان لسك اللبلة شأن فقالوا هذا رجل من أكابر أماب نينا صلى الله عليه وسل وأقدمهم 


عد ه.غع د 


2م 0 ١‏ 
(رواه) البخارى”') ومسلم عن أبى أ.يوب الأنصارى رضى الله عنه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل : 
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إسلاماً وقد دفناه حيث رأيتم ٠‏ والله لان نيش الأضرب لدي نافوس فى أرض العرب ماكانت 
لنا بملكة . روى هذا المعنىعن مجاهد. وقال أيضآ كانوا إذا أحلوا كشنوا عن قره فطروا 
زضى الله عنه وأرضاه ومناقبه جمة . وقد وقفت على تأيف لعض عداء عصرنا ذها» وهذا 
الحديث ما أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى الجنائز منسننه وله تعالى التوفق وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز في باب القعوذ من عذاب القبر ومسام فى كتاب 
إلة وصفة نعيمها وأهلها جعلنا اقه تعالى هنهم ومن تحبه في باب عرض مقعد لايت من النة 
لو االنار على وإثيات عذاب القر والتعرة منه الخ ٠.‏ 


(؟) قوله صلى الله عليه وسم ( يوشك ) أى يقرب وهويكسر الشين المعجمة ( الفرات ) 
بضم الفاء بزنة الغراب وهو النهر المشهور باإلكونة » قل فى القادوس : الفرات كغراب 
للاء العذب جداً وهر بإلكوفة . والبدر اه ويكتب بالناء عل المشهور كم فى رمسم لاصعف 
وقبل مجوز أن يكنب بالهاء كا قبل بذلك فى التايوت والعنكبوت ( أن محسر ) بفتح أوله 
وسكون الحاء المهملة وكسر السين المهملة وفتحها أى يوشك أن ينكشف ( عن كنز من 
ذهب ) قدهاب مائه » وفعل محسر » لازم ومتعد ( فمن ضره فلا بأد ) بالجزم على النهى 
( منه شيثاً ) وإنها نهى عن الأخد منه لما بلشأ عن الأخذ منه مئ الفتنة وألفتال عليه والكنر 
جبل من ذهب كا صرح به فى روابتين اسل وروايته الثالثة بلفظ » عن كنز من ذهب كلفظ 
الإبخارى . وأطعر قرله . فلا بَأَحْدْ منه ينا بأن الأخد منه تمكن بأن يكون دنانير أو قطعا 
أو تبرأ» ولكن وجه منع الأخذ هو ما قدمناه أنه لأجل ما ينشأ عن الأخذ منه من الفتنة 
والقتال عليه القدى محصل به الفناء الشديد يحيث لا سق من للائة إلا الواحد . فنى حديث 
مس من رواية أبى بن كعب إتى سمنت رسول اله صلى الله عليه وسلم يقول « يوشك 
الفرات أن محسرعن جبل:من ذهب فإذا سمع به الناس ساروا إليه فيقول من عنده لن تركنا 


-- 33 ع 
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يأجذ ننه شَيئًا. (رواه:) البخلرى, ٠‏ وَمسلم عن ألى هريرة رضى الله دنه عر 
رسول الله صلى اله عليه وسام . 
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الناس يأخذون منه ليذهين.به كله » قال فيتتلون عليه فيقتل مكل مائة تسعة وتسعون » وفم. 
رواية مس لا تقوم الساءة حتى محسر الفرات عن جبل من ذهب يقتئل ااناسعليه موقتل منم 
كل مائة نسعة وتسمون » ويقولفلرجل نهم اءلى أكون أذا اقدى أنجو ؛ والأصل أنيقوله 
أنا اقدى أفوز به فعدل إلىقوه انحو لأنه إذا محا من القتل تغرد بالمال وملكه » وهذا الحديث 
من امات الى أخبر بها الننى صلى اقه عليه وسلم وسترى عيانآ بلاشك ولاريب © تحقق 
فى مغيرات أخير عنها كانت كا أخبر فى الماضى كا أشار إليه شيخنا وشبخ «شامحنا الملامة 
الحفق ااش.م عبد القادر بن مد سالم ااشنقيطى إقاما فى الواطح المبين بقوله : 


وم من الغيبات ذكرا فبءضها مضى وبعض -يرى 
ونعبجزات المضطئ ليست تعد وفي ااشفاءنها كثير وقد ورد 
وهذا الحديث م أخرجه الك خان أخرجه آبوواود ف الملاحم من سننه والترفدذدى فى صفة 
الجنة من سننه ( وأما راوى الخكديث ( فهو أبو هررة اللدوسى ردي لل عنده وقد تقددتم 
ترعته عند حديث : من ببسط ردازه: اهم :فى الأحادث المصدرة بلاظ :. مئ . وباق تمالجى 
التوفيق ٠‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق . 
(1) اخرجه البخارى فى كتاب الفتن فى بإب خروج النار وهس فى كتاب الاَن وأشراط 
الساعة فى باب لا تقوم الساءة <ى نحسر الفر'ت عن جبل من ذهب بروايتين عن أفى هرررة 
وبرواءة عن ألى بن كب ممعناهما مطولة . 


(؟) قوه صل الله عليه ونم ( يوم يقوم الناس ارب الءالمين ) .وم نضب عبءوثون 
لذ كور فى القرآن قبها . أئ يةوم الناس لفصل القضاء:بيق يدى ربهم عز وجل ويتجلى 
صبحانه وثمالى مجلاه وهينته وتظبر سطوات قهره على الجبارين : وصدر هذا الحديث آي 
من كتاب الله لما وقع فى القلوب.وقد روى أن ابن عمر رضى اق ءنهما قرأ سورة التطفيرف 


لالج سم 


حق بلغ هذه الآية فبكا بكاء شديداً ولم يقرأ ما بعدها لأن القيام ارب المالمين أمر هائل تذوب 
منه القلوب كا دل عله تفسيره صلى أقه عليه وسل لهذا الفيام (قال ) صلى الله عليه وسلم مفسسرآ 
4 (يقوم أحدثم فى رشحه ) أى.عرقه والرشح بفتح الراء وسكون الشين بعدها حاء .بملة 
( إلى أنصاف أذنيه ) قوله إلى أنصاف أذنه بالجع » كقوله تعالى ( ققد مغت قلوبكا ) وعكن 
الفرق بأنه لماكان لكل شخص أذنان فهو من باب إضافة امع إلى مثله . بناء على أن أقل 
الجع اثنان. وعبه برشح الإناء لكونه رج من البدن شيثاً فشيثاً ويكثر محسب شدة الأوف 
وفى رواة . ذكون الناس على قدر أعمالحم فى العرق . قال القامى عياض : ومحتمل أن للراد 
عرق نفسه وعرق غيره و محتمل عرق نفسه خادة وسيب كثرة المرق تراك الأهوال ودنو 
الشمس من رؤوسهم وزحمة: بمضهم بعضاً والله أعلم . وقد روى فى هذا الباب أحادرث #تلفة 
فروى البهق من حديث أبى هريرة «رفوعاً :إن الشمس لتدنو <ق يلغ العرق نصف الأذن. 
وروى الطيبراتى وأبر يعلى وسمحه ابن حبان من ديت أبى الأحوص عن عبد الله لال قال 
رسول اه صلى الله تعالى عليه وسلم : إن الكافر يلجم بعرقه يوم القيامة. من طول ذلك اليوم 
حتى يقول يارب ارحنى واو إلى النار .. وروئ ٠‏ من حديث سام بن عامر عن المقداد + 
سمعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول < إذا كان .وم القيامة أدنيت الشمس من العباد 
حتىتكون قند ميل أو ميليز »قال سلم لاأدرى أرادأى لذ لين ]مسافة الأر ضأوااقى يكتحل 
به . قال قتصورثم الشمس فيكونون ف العرق بقدر أعمالهم . فنهم من يأخذه إلىحةويه .. ومنهم 
من يلجمه إلجاماً.. قال فرأ.ت رسول الله صلىاللَه تعالى عليه وآ4 وس وهو يشير بده إلى فيه. 
وقوله فتصبرثم أى تطبخهم وتولم أدءختهم وصبر من باب هنع وقطم وروى الحا كم عن عقبة 
بن عامر : سمعت اانى >لى الله عايه وسلم .قول « تدنو الشمس من الأرض يوم القيامة فيعرق 
الناس لفن الناس من يباغ عرقه عقبه ومنهم «ن يلغ نصنب ساقه ومنهم من يبلغ ركبته ومنهم 
من سلغ تقذه ومنهم من يباغ خاصرته ومهم من يباغ متكبه ومنهم من يلغ فاء» أشار بيده فألجها 
ومنهم من يغطيه عرقه وضرب بيده على رأ ه. هكذا » وقد تقدم عن القرطىعند حديث يعرق. 
الناس يوم القيامة أن هذا لايضز مؤءناً كامل الإعان أو من ١-:ظل‏ بالعرش جملنا اقه 
تعالى نحن وأقار ينا وجميع من تمبه من كل إيمانه وختم 4 بالمدينة بالإيمان . وكان يوم القياءة: 
من استظل يعرش الرحمن .. وهنا الحدرث "ا أخرجه الشسخان أخرجه الترمذى فى الرهد 


سام ع م 


إل نصاف أَذْنَي (رواه) البشعارى ٠”‏ ' ومسل عن ابن مر رض الله عذهما عن 
وسو الله صلى الله عليه وسام . 
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والنةسير من سلنه والنساف فى التفسير من سلنه وابن ماجه فى الزهد من عننه ( وأما راوى 
الحديث) فهوعبداقه بن عمر رضىالَه عنهما وقد تقدمث ”رجمته عند حديث : نعم الرجل عبدالله 
لوكان «صلى من اقيل. وتهدمت جملة منهاعند حديث: هل وجدتم ماوعدكم الله ورسوله حقاال. 
وبالله تعالى. التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 


)١(‏ أخرجه البخارى فى 5:-اب الرقاق فى باب قول الله تعالى ( ألا يظن أوائك أنهم 
مبعوئون ليوم عظم يوم يقوم الناس لرب العاللين ) وفي كداب التفسيرفى سورة ويل للمطففين | 
ومل في كتاب الجذة وصفة نم.هها وأهلها فى أول بإب صفة .وم القيامة. أعاننا الله عل أهرالها. 


(0) قوله صلى الله عليه وس م ( اليد الطيا حير من اليد السفلى ) بينه بقوله ( فالد الملا 
هى للنفقة ) | سم فاعل من تق ما يدل عله تءقبيه بقوله ( والسفلى هى السائلة ) أى. 
واد السغلى هى ال-ائلة فا لتان دلتا علي عاوالندةة وسفالة السائلة ورذالتها وهى مابستتكف 
منها وبهذا يظهر أن مافى البخارى ومسل أرجح نما روى عن أبى داود وغيره من أن الد 
العلا هى المتعففة بالعين والفاء للضعفة بعدها فاء أخرى مخففة وإن كان لهذه علو فى اخخلة 
بالنسبة لاسائلة . وما يؤيد النفسير الدى فى الصحيحين وهو قوله : فالدد العلا هى المنفةة الخ 
حديث حكم عدد الطبراق بإسناد صحح مرفوعاً : بد الله فرق بد المعطى ويد للعطى فوق 
يد العطي وود للعطى أسفل الأبدى » ورجح ابن عبد البر فى المهيد رواية امافقة أنبا أولى 
وأشبه بإله واب من قرل :من قال للتعففة . وعند النساف من حديت طارق الحاربى قدمنا 
قلدينة فإذا النى صلى اقه تعالى عله وسل قالم فى انبر مخطب الناس وهو يمول : يد 
المعطى العليا . وهدًا نص صرع برفع الحلاف ويدفع تعسف من صف فى تأويل هذا 


د وءع - 





“التفسير الوارد في الحديث . وكنذا يؤيده مارواه إسحاق فى مسنده أن <كم بن <زام قال 
.ا رسول الله ما اليد العليا ؟ قال التي تعطى ولا تأخذ . وهو صريع فى أن الآخذة ليست يملا 
قال ااه-طلاتى . وعحصل ماقيل فى ذلك أن أطي الأ.دى المافقة والمتعففة عن الأخذ ثم الآخذة 
بغير سؤال » وأسفل الأ.دى السائلة والانءة اه وما فى أطراف الموطأ لأبى العياس الداف من 
أن هذا التفسير المذ كورفى حديث ابن عمرهذا » مدرج أيه » لم يذ كر له مساداً ولم يصحأنه 
مدرج » وإذاكان الأمركذاك فلاشك أن ماوقع منالتفسير فى نمس الحديث ياتفاق الصحيحين 
'أولى وأئبت من كل تأويل متعسف » ولم مختلف افظ البخارى ولفظ هسام فى هذا الحديث 
إلا أن لفظ البخارى هوك فى لآمن فاليد العليا هى الأنفقة والسفلى هى السائة . ولفظ ملم 
والبد العليا المنفقة وااسغلى السائلة . فزاد افظ الإخارى بافظة هى فى الخلتين وعير بالفاء فى 
قوله : فاايد مكان قول مم والدد العليا بالواو » وفى هذا الحديث أن الننى الشا كرأفضل من 
الفقير الصابر وفى ذلاك خلاف. ويه الحث طىالصدقة والإنفاق فى وجوه الطاءة . وفيه كراهة 
الدؤال إذا م يكن عن ضرورة شديدة كخورف هلال ونحوه قال |اعنى : قال أصمابنا من له قوت 
يوم فسؤاله رام (قال مةيده ر حمداقه تعالى ) إءا حرم الؤال إن لم تاجىء 4ه ضرورةشديدة. 
ووصفت بد صاحيه ,السذلى لاستتكاف نفس الأى عنه لخلا ,المروءة وعدم جوازه إلا عند 
'اشتداد الشرورة صوناً لعرض المسلم واعتاداً على اقه تمالى الرزاف الكفل لعباده بالرزق. فإن 
اشتدت الضرورةه جاز بلرعا وجب إذا خاف السائل هلا كا أو شديد أذى وهو حرفة من 
الامروءة له غالآ ولاصبرعنه 1ن اعتاده والعياذ بالله. ورعا مات فسأة فوجدت عنده نقود كثيرة 
مع أن حالته حالة من لاد رهم عنده ولادينار » وعلى كل حال فقد نص أأهتذا رضوان اله عليهم 
على أ + هو آخر للكاسب وعلى أنه واجب بشبرط الاضطرار الحقق إحياء لانفوس م أشار 
إليه الناظم بوه : 


وقد تدم اكلام طلى سؤال النإس بأوسع من هذا فى مواضع من ششرحنا هذا 
-فلتراجع » وه-ذا الحديث م أخرجه الشخان أخرجه النساى فى الركاة من سننه وكذا 
أخرجه أبو داود فى باب الاستمفاف في كتاب الزكاة من سننه وهو آخر حرف الياء عندناء 
فلم وبق بده من زاد المسل إلا خامته بأنواعها الثلاثة بسر الله تصالى | كاله مع شمرحه 


ددداءات 


1»؟» ِّ 0 ْ 
الئل إرواء)البخارى”٠؟ومسم‏ عنا ين عمررضىالله عنهما عن رسوا اله 
صل الله عليه وسلم . 


القسم الاول 


(اعة) راد الم فيما تق عَلِه البخارى وَمُسْلم أسأل الله ثم لى حسما وهى 


بإ كالما وتم لنا بالإمان الكامل يجوار رسولنا عمد شفيع المذنبين . عليه وعل 47 وأسحابه 
الصلاة والسلام إلى يوم الدين. نأل تعالى أن يلهمنا الشكر طي نعمه السابغة مع دواءها وإيمامها. 
وأن بعرذناها بذاك لابزوالها بل بزيادتها وإحكامها. فأ كرمنا اللهم بفضلك م أنت أهله لالما 
يمن اهه فإنا من للقصرين المتساهلين . غيرأً:ا >حض فضفك وتوفيقتك لنا مئ الموحدينلامن 
للاسدبن . الك اد في ذلك وغيره من النعم. ولاك الشك رلا ذيرك سبحانك ماأءظيشأنك. 
وأءزسلطانك. ونمأللك اللهم أن تشفع فينا ندرك عليه الصلاة والسلام القدى أ كرءتنا بتبحرير 
أ أصم <درئه وبيان مقاصده . واستنباط أحكام الفقه منه وببان لطائفه وفوائده »م أللمتنا 
الدفاع عن جنابه للعظم . وجاهه النافع العم . ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد ان بن عمر 
رضوالَه تعالىء:هما وقد تقدم فى شرح الحديث القدى قبلهذا بيانحلترجته من كتابنا هذا . 
وباللّه تهالى التوفرق وهو الحادى إلى سواء الطريق. 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الركاة في بإب لاصدقة إلا من ظهر غنى و.-لم فى كتابه 
الزكاة فى باب إن اليد العليا خير من اليد الفلى وإن اليد الملا عى المفقة ٠‏ 


تم محمد الله زاد للسل فا اتفق عليه البخارى وملم ء ويليه القسم الأول من خامة 
الكتاب . 

قواننا خاعة الخ خير مبتدأ حذوف تقديره هذه خاتمة زاد المسلم الخ وقولى أ-_أل الله 
تعالى حدسنها أى أسأله تعالى حسن الخاعة بالموت طلى الإعان ال كامل بجوار رسولنا خحمد 
شفبع المذنبين صلى اله عايه وعلى آ4 وأمابه أجمعين . وفى قولى حسنا استخدام لأن. 
مرادى حسن خامت بالإيمان الكامل لأحدن خاتمة زاد:السلم وإن كنت أيضاً أسأله تعا 


الال 
قي ع مدق لع لونم الأ يفنا كنا ين نه 
0 وَأفما له التعصومة المنيقة . 
ل مُصّدرًا يلفظر العم من الأعاويث الْمليّة . 
ُوْمٌ اثالث فيما ّدر يلفظا « ب » من الأعاديث البْبر ريية على صايبا 
2 الملام و وَالسَلامُ ول الغو لأسا بد اعدو ل السكرَ ام . 





حسنها وعامها مع الإ: "مان وعافة ادارين وأسأله تعالى أن على جم كتابى وما وغرء هن 
تآذنى من أسباب حسن خامتق وقبول عم الى عند الله تعالى . 

ثم شرءت ول الله تعالمى وقوته لامح ولى وقوى إذ لاحول ولا قوة إلا باق الى فى ذ كر 
أنواع الخامة الثلائة على الترتيب إلمذ كور وبدات بالنوع الأول منها فقلت : 


(ألتوع لأوّل فيا صة در بلفظ « كان » مِنْ شما لله , ألشريقّة . وَأفمَالهِ 
ألمَنْصُومَة أَلْمُنْيقَة ) . 


وأول حديث من هذا انوع أى انوع الأول هو قوه : 


-ة١؟-‎ 


072 ٍ- د اس" مثه رك ىم ساد دي» دك ىه 
٠6‏ كأن7 رسول افو صلى عليه وَسلمّ أجود الناس احير وَأجُود 





)١(‏ قوه (كان رسول اقه صلى اقه عليه وسلم ) الخ » مرفوع متصل وهكذا كل مايق 
فى هذا النوع المصدر بافظة كان الخ و.ثله ما :أنى فى النوع الثالك المصدر بلفظة نهى الخ من 
هذه الماعة لأن كل واحد من هذينالوعين .قول فيه الصحابى كان من صفة رسول الهصفىالله 
عليه وسل أو من فعله كذا وكذا أو نهى صلى الله عليه وسلم عن كذا وكذا ويكون الصحابى 
:شاهداً فلى رسول اقه صلىالله عليه وس وقاطعاآ عليه بأنه فعل ذلكالفعل أو أن من صفته كذا 
وكذا أو أنه نهى ءن كذا وكذا . وأما النوع الثانى من هذه الخامة وهو ماصدر بلفظة . لاء 
فإنه بافظ رسول الله صلى الله عاره وس وكل من هذه الأنواع الثلاثة أحاديث مرفوعة لأن 
الحديث وترادفه السنة والخبر هو كل ماانضاف إلى رسول الله صلى الله عليهوسلّ من دفة كليس 
بالطول الاأن أو قول أو ذمل أو تقربر ما أشار إليه صاحب مراق السعود بقوله : 


والقولوالئءلوف الفمل اتحصر2 تتقربره كذى الحديث والخر 
وأشار إلى هذا أيضاً ابن عادم في مر:تق الوسول إلى عل الأصول بقوله : 
اقول والفمل وللافرار ‏ قسءتا) لأسنة ‏ بامحصار 


واسكون كل من هذه الأنواع حديثاً مرفوعاً قلت كا قاله غيرى من أهل الحديث فى 
جميع النو ميل المذ كورين عن فلان الصحابة عن رسول اق صلى الله عليه وس-لم حكتولى فى 
هذا الحديث عن ابن عباس عن رول اقه صلى الله تعالى عليه وس-لم لأن كلا من النوعين 
إستفرد من صفته عليه الصلاة وااسلام أو من فمله أو نهه إشبادة الصحابى الراوى اناك 
المشاهد 4 إن كان صفة أو فعلا أو السامع 4 إن كان نبا عن شىء وقول الناظم كذى 
إشارة الدنة . ولنرجع لتقرير مدنى الحديث فأقول فال اإن عباس رضى الله عنهما ( كان 
رسول الله صلى الله عليه وس أجود الناس ) أى أسخاهم وأجود , أفمل تفضيل منالجود وهو 
#نصوب خبر كان وقوله ( بالخير ) متعلق بأجود ثم قال ( وأجود ) بالرفع ( ما يكون فى شهر 
رمضان ) ما . مصدرءة أى أجود أ كوانه يكون فى شور رمضان لأن شهر رمضان يتضاعف 
:به ثواب الصدقة فاما أأنت ل الأجودية اللطلقة أو لا . ءعطف علبها زيادة ذلك فى رمضان 


- 


2 0 ل ل اه حّء . حر : حوبي . موقاس 2 
مَبكون فشهر رمضأن لان جبر يل كآن بلقأ فى كل للم ف حَهْرٍ رَمَضان 





شلا يتخيل من قوله وأجود مايكون فى شور رمضان أن أجوديته خادة برمضان مم أنه 
عليه الصلاة والسلام كان أجود ااناس داكا فى رهضان وفى غيره . ثم بين سيب زيادة 
الأجودية فى رءضان بقوله ( لأن جبريل ) عله الضلاة وااسلام ( كان ١10‏ فى كل ا-لة 
فى شهر رمشان) منذ أازل عليه أو من فتزة الوحى إلى آخررءضان اللدى توفى بعده رسولالله 
صل الله عليه وسلم (حى يلساخ ) شهر رمضان فكان (.عرض) بفتتح الياء التهتية وكسسر الراء 
لأنه من باب ضرب ( عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرآن ) أى يقر ؤْء عايه عن ظهر 
قلب أى يعر ض عليه بعضه أو معظمه لأن أول رءضان من البءئة لم يكن 'زل من القرآن إلا 
بعضه ثم كذلك كل رمضان بعده إلى الأخير فكان تزل كله إلا ماتأخر 'زوله بعد رهذان 
اللذ كور وكان فى سنة عدر إلى أن توفى رسولافٌ صلى الله عليه وس . ومما نزل فى تلك المدة 
قوله تعالى ( اليوم كات ليم دينسم ) الآية فإنم-ا نزلت فى يوم عرفة بالاته ق . ولا كان 
مائزل فى تلك الأيام لملا اغتفروا أمر معارضته فى ذاك القال فاسته.د منه إطلاق القرآن مل 
بعضه محازاً و-ينئذ فلوحاف لةرأن القرآن ففرأ بعذه لامحنث إلا إن تصد الخمبع ( فإذا لقره 
جير.ل) عايه ااسلام ( كان ) رسول الل صلى اقه علا وسلم ( أجود ) بالنصب حير كان ( بالخير) 
أى بالمال ( من الرع المرسة ) بفتح الدين أى لأطاقة وف الاتراس» لأن الرع نها العم 
الضارة ومنها المبشمرة بالخبر » فوصفها بالمرسلة ليعين الثان.ة » وفى ذلك الإشارة إلى قوله تعالى 
( ومن آياته أن يرس ل الرياح مبشسرات ) ونمحوها فالرع المرسلة تستمر مدة إر الها وكذا كان 
عمل صل الله عايه وسلفى رءضان دعة لاينقطع ويه استعيال أسعل التاضيل فى الإسناد الحقرقى 
والإسناه المجازى لأن الجود ءن رسول اله صلى الله عليه وسلم حقيةة ومن الريع مجاز . وأيه 
جواز المبالغة بالتشبيه وجواز نشبيه الءنوى بالمحسوص قرب لفيم سامه . وذاك أنه أثرت 
لرسول اللهصلى ال هليه وسلم أولا وصف الأجودية ثم أراد أن صفه بأزيد من ذاك نشبه جوده 
بالريح لارسلة بل جمل أباغفذاك منهاء لأن الربس قد تسكن وفإزقيل » ما المكة فى مص 
للليل اذ كور عدارضة القرآن دون التهار ! « فالجواب » هرأن ااقصود من التلاوة الذور 
واافهم ومظانة ذاك القيل ؛ ملا الهار» فإن قبه من لاشواغل والموارض مالاءنى ولمله > ىالله. 


عع د 


حَئى بسي برض عَكَيْه سول اذو صلى اله عليه وسل اران" كَإا ليه 





عايه وسلم كان يم ما'زل من الترآن فى كل سنة أجزاء على ليالى رءضان » فيقرأ كل لبه 
جزءأءنه فخزء من 41 ويرك بقرة ليله لا سوى ذلك من نهجد وراحة وتعهدأه4. و محتمل 
أنه كان يعد ذلاكث الجزء مرارا محسب تمدد الحروف المنزل بها القرآن» وقولى واللفظ 4 أى 
الذارى وأما مسلم فلفظه » كان رسولاقه صلى الله عليه وسلم أجود الناس باخير وكان أجود 
ما يكون فى شور رمضان . إن جبريل كان يلقَاه فى كل سنة في رءضانحق ,اسل فيعرض عليه 
رسول الله صلى اق عله وسلم القرآن فإذا لقّه جبرءل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود 
بالخير من ااربح المر-لة اه وقوه فى رواءة مسلم كان يلقاء فى كل سنة هكذا هو فى جل 
ندخهء واه الة-اذى عياض عن عامة الروايات والنخ قال وفى بعضما فى كل ب يدل 
س:ة قال وهو المحفوظ لكنه يهنى الأول لأن قوه حق ياسلخ يممنى كل ليلة » وفى هذا الحديث 
فوائد . منها بان عظم جوده صلىاقه عله وسلم . ومنها استحباب ] كثار الجود فى رهضان. 
وها زبارة أهل الصلاح والفضل ومجالستهم وتكرير زيارتهم إذا كان المزور لايكره ذلك. 
ومنها استحباب استكثاراامزاءة فير ضان . ومنمها استحباب مدارسة القرآن وغيره من العلوم 
الشمرعية . ومنها أن قراءة القرآن أنضل من القسببح وسائر الأذكار . إذ لوكان الفذكر أفضل 
أو مساويا لفعلاء داكا أو فى أوقات مع :سكرر اجتاعهما « فإن قبل » لاقصود مجويد الحفظ 
« فالجواب » أن الفظ كان حاصلا والزيادة فيه نتحصل ببعض هذه الجالس وما يؤيد أفضلية 
التلاوة علي سائر الأذكار من تبح وغيره كون الله تعالى أءر رسول الله صلىالله عله وسلم 
فى القرآن بعبادته وأن يكون من السايق وأن يتاو الفرآن فى قوله تعالى ( فل إنما أمرت أن 
أعد رب ه_ذه البلدة القدى حرمها وله كل ثىء وأمرت أن أ كون من السامين وأن أناو 
القرآن ) وهذا كله برد ماعليه مشاع الطرق من أمرثم تلامذتهم بدوام الذكر دون ثلاوة 
ااقرآن . وءنها أن مداومة التلاوة :وجب زيادة الخير . ومنها استحباب :_كثير العبادة فى 
آخر العمر ومذاكرة الفاطل. بالخير والعلم وإن كان هو لا#فى عايه ذؤث ازيدة ااتذكرة 
والاتعاظ وأما احتّال أن :..كون زيادة جوده صلى الله ماه وسام بمجرد اداء جبرول عليه السلام 
وعالسته 3 كد .نه ما قال4 ابن النيرأن يكون ذاك عدار سته إياه ااقرآن وهو يحث على 


لتكت 5١6‏ لكات 
جبريل كان أجوة 1 حار من الربح_العرسلة( رواه) البخغارى('' واللفظ له 
ومسل عن أبن عباس رصى الله عنهماعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
٠١1‏ كان”" أح بأ لثيآب إلى النى صل الهعليه وسلم سسا بره . 








مكارم الأخلاق وقد كان القرآن له خلقآً برذى ارضاه ويسخط لذطه وسارع إلى ماحث 
عليه ويمتنع ما زجر عنه » فلهذا كان «تضاعف جوده فى هذا ااشهر المارك ؛ فإضافة زيادة 
جوده إلى تلاوة ااقرآن أولى من إضافتها إلى لقاء جبريل لاسما والنىصلى اقه عله وسام على 
المذهب الحق أفذضل من جبريل عليه اللام » قا جالس الأفضل إلا الفضول فلا باس على 
مجالة الأحاد لاعاماء ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عباس رضى اله عنهها وقد 
تعدمت ترجدته عند حديث: من وضع هذا الخ وعند حديث : هل لا انتفعتم علدها وتقدمت 
الإحالة علما قبل هذا . وبالله تعالى النوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى في باب كدف كان بدء الوحىوهوالحديث 
الخاسى فيه وفى كتاب الصوم في باب أجود ماكان النىصلى الله عله وسام يكون فى رمضان 
وفى كتاب بدء الخلق فى باب ذكر الملائكة صلوات الله علهم وفى كتاب ااناقبفى باب صفة 
النى صلى الله عله وسلم وفى كتاب نضائل القرآن فى باب كان جبرءل يعرض القرآن على 
النى صلى الله عل.ه وسلم ومسلم فى كتاب الفضائل فى باب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أجود اناس بالخير الخ . 


(؟) قوله (كان أحب ) بالرفع اسم كان ( الث.اب إلى النى صلىالله عايه وسم أن لدسها ) 
يفتح ممزة أن ويفتح التحتدة وسكون اللام وفتح لاوحدة لأنه من بإب :مب فاضيه 
لبس بكسي الموحدة وأما لبس عمنى خلط قاضيه ينتم للوحدة و«ضارعه بكيرها وقد 
جاء فى التنزيل . ولابسنا علاهم مايلدسون ( البرة ) بالصب خير كان والخبرة بكسمر 
الحاء المهملة وفتح الموحدة بوزن العنبة برد يماى ينم من قطن . ولال الهروى موشية 
خططة وقول ( أن يابسها ) تماق بأحب أى كان أحب الثياب إليه لأجل الابس الطبرة وإها 
كانت أحب الثداب إليه صلى الله عليه وسل لأنها فا قيل لونها أخضر وهو اباس أهل 
الة . وقال ابن بطال عى من برود الدن تصنع من قطن وكانت أشسرف الئياب عندثم . 


دواع 
( رواه) البخارى”' والفظ له ومسام عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن. 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


١‏ كان(" الى صلىالله علميه وَسلمأحَْسَنَالاسوَأَجْو الئاس وَأَظْجَمْ 





وقال القرطى : سمرت حبرة لأنها تحبر أى “زين والنحبير المزيين والتحسين ( قال مقيده 
رحمه الله تعابى ) ويكنى هن شرف اب الحبرة كون رسول الله صلى اقه عله وسلم حين توى 
سجى ببرد حبرة كا أخرجه البخارى فى هذا الباب بعد حديث العن عن عائشة رذى الله عنها 
وأخرج مره أيضاً فى أول كتاب الجنائز وأخرجه مسلم وأبر داود فى الجنائز :والنالى فى 
الوفاة » وقولى والافظ له أىلابخارى وأما مسلم فلفظه »كان اح بالثياب إلمرسولاقدصلى الله 
عله وسام الخبرة ( وأءا راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رذىالله عنه وقد تقدمت ترجته 
حرف الهاء عند حديث: هوا صدقة ولا هدية . وتقده تالإحالة عليها مراراً . وبلله تعالى 


التوف.ق . وهو الادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس فى باب البرود والحبرة والشملة بروايتين إحداها 
وةءت فى جواب أذس راوى الحديث لسؤال قتادة فتضمنت السلامة من تدايس قتادة .ومسلم 
فى كتاب الاباس والرينة فى باب فضائل لباس ثياب الخبرة بهاتين الروايتين أيضاً غيران لفظ 
مسام سذفت هنه لفظة أن يلبسها . 


(0) قرله (كان النى صلى الله عله وسلم أحسن الناس ) أى لقا وخلةا ( وأجود الناس) 
أى وكان أجود الناس كما هو لفظ مسلم ومن جوده إعطاؤه صلى الله عايه وسلم لرجل مابين ] 
جبلين من النعم يوم قسم غنائم حنين والنى أنه كان أ كثر الناس إعطاء لسكل ماقدز 
عليه ( و أشجع ااناس ) أى وكان أشجع الناس كا هو لفظ مسلم أيضاً أى كان أ كرمع 
إقداما على العدو فى الجهاد مع عدم الفرار . وحسن الصورة تابع لاعتدال المزاج وهو 
مستتبع اصفاء النفس اذى به جودة القريحة وتحوها وقد ميرح أنس رذى الله عنه بهذه 
الأوصاف الثلاثة من أوصافه الشسريغة مققصراً عليها وعى من جوامع اكلم لأنها أمهات ؛ 
الأخلاق فإن فى كل إنسان ثلاث قوى » الغضبية » والشهوية » والعقلية » فككال القوة الغضدية 
الشجاعة وكالالذوة الشهوية الجود وكال الغوة العقلة الحسكة . والتعبير بصينة أفهل التفضيل 


لااعم ل 


الئاس وَلَقَد فزع أَهْل الْمَدينَةَ ات للم فانطلق الناس” قبل الموات. 





فى الأفعال الثلائة صريح أنه كان أكل الناس فى جع هذه الأوصاف التى هى الحسن والجود 
والشجاعة . وتما هو صريح فى جوده صلى الله عليه وسلٍِ ما أخرجه للبخارى فى كتاب الأدب 
من صحدحه ومسل فى فضائل النى صلى الله عله وسلم من صحيحه والترمذى فى الثمائل عن جاير 
رضى الله عنه أنه قال ماسئل النى صلى الله عله وسلم عن شىء قط قال لا » أى ما طاب منه 
شىء من أموال الدنا فقال لا . قال الفرزدق : 
ما قال لا قط إلا فى تشهده لولا التشهد كانت لاءه نعم 

وفى رواية » لولا التشهد لم ينطق بداك ثم ؛ والمراد أنه لم يقلها مريداً منع العطاء بل 
معتذراً من الفقد كا فى قوله تعالى ( قلت لا أجد ما أحمليم عليه ) قال أنس راوى الحديث 
( ولد فزع ) بكسر الزاى أى خاف ( أهل المدينة ) لما سمعوا صوتا بالليل نفافوا أن جم 
علهم عدو ( ذات للة ) لفظ ذات محم والمراد فزع أهل المدينة للة لم يعينها الراوى وتدل 
لذلك رواية أبى ذر عن الكشمهنى للا ( فانطلق الناس قبل ) يكسر القلف وفتح الموحدة أى 
جهة ( الصوت ) الذى سمعوه ليلا ( فاستقبلهم النى صلى الله عليه وسم ) أى فاستفبلهم راجصآ 
وقد سبقهم إلى الصوت 5 دل عله قوله (قد سبقالناس إلىالصوت) فهما حالان مترادفان والمعنى 
أنه للا استكشف الخبرفلم يد ماخاف منه رجع ( وهويقول) فى رجوعه تأ نيا وتكيناً لروعهم 
(لن تراعوا لن براعوا ) مرتين . وفى رواية لم براعوا بالمم فهما وهى رواية .البخارى فى 
>كمان الجهاد وفاقا لرواية مس والواو فى قوله وهو يفول للحال أى لا تخافوا أو لم تراعوا 
روعاً مستقراً يضرم ( وهو ) أى والحال أن النى صلى الله عليه وسل (طى فرس) اسمه مندوب' 
( لأبى طلحة ) وهو زيد ين سهل الأنصارى زوج أم سلم وهى أم أنس ين مالك راوىهذة 
الحد.ث ومن رجز أبى طلحة قوله : 

أنا أبو طلحة واسمى زيد وكل يوم فى سلاحى صيد 

وهو الذى تصدق ببرحاء لما أنزل الله قوله تعالى ( لن تنالوا ار حت تفقوا نما 
نحيون ( وكان من أفاضل الصحاءة الملازمين للنى صبى الله عله وسلم ( عرى ) بضم. 
العسين المبملة وسكون الراء ثم فسره بقوله ( ما علرسه سرج ) فهو تفسيره لفرس عرى قال 
فى القفاموس وفرس عرى بالضم بلا سرج اه وهدا الوصف خاض غير الأدمى كالبل 

(07؟ -زاد امم ») 


دهاع سب 


َأسْتَقبَلُم النى صل الل عليه وسلم قد مَيّقّ الئاس اللالكر* ت وَهُو َو 2 





فقال فرس عرى ولا يقال عريان . كا لا يقال رجل عرى . وإعا ,تمال عريان . وفى الصباح 
وفرس عرى لا سرج عليه . وصف بالمصدر » ثم جعل اسماً وجمع فقيل خيل أعراء مثل قفل 
وأقغال اه ( ف عنقه سيف ) أى وهو صلى الله عله وسل متقلد سيفه فضمير فى عنقه 
راجع للنى صلى الله عله وسلٍ لا للفرس وإن كان الغالب أن الضمير لأقرب مذ كور 
مالم يصرف عن ذلك صارف م هنا لآن من عادة حامل السف أن تلد به وعبارة 
حديث البخارى فى كتاب الجهاد وهو متقفد سيفة فهى صرنحة دالة على أن ضمير فى 
عه هنا راجم للش صلى الله عليه وسمٍ ( ققال ) رسول الله صل الله عليه وسلم 
( قد وجدته ) أي الفرس المذ كور ( برا أو إنه لبحر ) أى كالبحر فى سعة جريه أى 
واسع الجرئ مثل البحر فشهه بالبحرلسعة جريهيجامع الانساع » وقولى واللفظ له أىللبخارى 
وأما مسل تلفظه ؛. كان رسول الله صلى الله عليه وسم أحسن اناس وكان أجود 
اناس وكان أشجع الناس ولقد فزع أهل اأسدينة ذات للة ا ناس قبل الصوت 
ملقاهم رسول الله صلى الله عله وسبِلمٍ راجعاً وقبد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس 
لأنى طلحة عرى فى عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا .قال وجدناه بحرا أو إنه لبحر 
قل وكان فرساً ببطأ » فقوله صلى الله عليه وسلم فى فرس أنى طلحة المسمى مندوباً وجدته 
محرا أو إنه لبحر ليس المراد منه الفرس الذى اع لجرل امحل للد عله اول 07 
يمار العن المسمى بالبحر . وقد سبق عله مرات . فهما فرسان اتفةا فى الاسم اعين 
رس أنى طاحة بمد ذلك مار لنى صلى الله عليه وسم كا يؤخذ من كلام | لقاضى 
عاض . ولتبرك بذ كر خيل النى صلى الله عله وسلم فقد كان له عله الصلاة والسلام 
أرعة وعشرون رسا . منها سبعة متفق علها وهى . السكيت » اشتراه من أعرالى من 

بنى فزارة وهو أول رس ملكه وأول فرس غزا عليه وكان كيت . والرتيحز ا 
أعرانى من بنى مزة وكان أبيض وهو الذى شهد له به خزعة لما ححده البودى حين باعه 
4 التى صلى الله عله وسلم فادعى أنه دفع أعنه للنى عليه الصلاة والسلام وهو , دقعة 
فدخل <زعة بن ثابت على الى صلى الله عله وسلم فقال له أنشهد على أن الهودى 
غ بدن لى عن هذا النرس أو كا قال . مال نعم . فاعترف الهودى ودفع الغْن اما خرج 


ل #ورج د 


اه #رام -.42 و الك مر ع دم سوه ٠.‏ و 

لن 'نراعوا لن تراعو اوَهوعلىذر سِِ لا بىطلحة ع ىٍِ مالي سرج”» ف عتققه 

سكف ققآل لق وَجَدنْه ترا أو' إنه لبح ( رواه) البخارى”” واللفظ له 
30 5 3 0 

ومسل عن أنس بن مألك رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وَسلم . 


لت ا 





الليودى قال له النى صلى الله عله وسم كيف تشهد على مالم نحضره فقال ‏ صدةناك غلى الرسالة 
وعلى كل غبب فكيف لانصدقك على مثل هذا» عل شهادته عيزلة شهادة رجلين » ولاشك 
أن ذلك بوحى من الله تعالى وإلى أصل هذه الواقعة أشار صاحب قرة الأبصار بموله ( والطلق 
والرئجز الذى شد له بعد خزعة حين حجد ) ولهذا سمى خزعة بذى الشهادتين . واعتبرت 
شهادته كششهادة رجلين فى إثبات قوله تعالى ( لفد جاءم رسول من أتقسم الخ السوزة ) فى 
الصحفب حين جهه الصديق رضن الله عنه واشترط على زيد بن ثابت أن لا يكتب وه آة إله 
شهادة رجلين من الصحابة رضوان الله علهم. واللزاز أهداه له القوقس . واللحم » أهداء 
له ربعة بن أى الواء . والظرب » أهداه له فروة بن عمرو عامل البلقاء لرصرالروم والوزد» 
أهداه له تم الدارىتأعطاه عمر بن الخطاب رضنالله تعالى عنه هَمَل عليهقى سد ل الله ثم وجدء 
يباع برخض فقال له . صلى الله عليه وسلم لا تشتره . وسبحة » والبقية مختلف فيها وذكر قبا 
البحر والندوب أما البحر فقد ذ كر عاض أنه اشترله من تجار قدموا من العن» وأما 'ئتدوب 
نهو الذى ركه بالاستعارة من أنى طلحة كا هو صربح روابة البخارى فى باب من استعاز من 
الئاس الفرس فى كتاب المبة وروابة مم أرضاً وذكره فى خلل النى صلى الله عليه ول » 
الظاهى ذه أن أبا طلحة وهبه له قن حسن جريه شه النى صلى الله عليه ؤسل بحر مَمَد دل 
هذا على أن البحر اسم للفرس الذى اشتراه من التجاز . وصفة للفرس الذى اسمه. الندوب » 
وهذا الحديث "ا أخرجه الشرخان أخرجه الترمذى. فى الجهاد من سننه ( وأما راوى ادريث) 
فهو أنس وقد تقدمتترجته فى حرف الماء عند حديث : هو لما صدقة الخ وباللهتعالى التوئيق 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)0( أخرجه البخارى فى كتاب الهبة وفضاها فى بإب من استعار من الئاس الفرس 
وفىكتاب الجهاد فى باب اسم الفرس والخار وفى باب الركوب على الدابة الصعبة والنحولة 


د .عع 


1 ع .000 - 1 2ه متم ررك #. سسية و ” ؟.ء مه 
خهرؤ١٠١‏ كان رَسُو الله مى الله عليام وَسَلم أحْسن الناس وجا وَأَحْسَتْهُم 





من الخيل وفى باب الفرس القطوف وقى باب الخائقى وتعليق الهم ف العنق وفى باب مبادرمّ 
الإمام غند الفزع وفى كتاب الأدب فى باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل وفى. 
باب الماررض مندوحة عن الكذب ومل فى كتاب الفضائل فى بإب ذجاعة النى عله الصلات 
ولللام بأسائد أانية . 


(١)قوله‏ (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحستهم ) يضمير اجام 
كا فى بعض النسخ قال شيخ الإسلام زكريا الأتصارى : وهى أولى وفى بعض النسخ وأحسنه 
بضمير الإفراد. وقد قال أبوحاتموغيره فى توجبهها هكذءا تقول العربوأحسنه بريدون وأحسنهم 
ولكن لا تكلمون به وإعا شولون أجملالناسيوأحسنه ومنه الحديث. : خير نساء ركان الإبل 
نساء قربش أشفقه. على ولد وأعطفه على زوج . وحددث ألى سفان عندى أأحسن نساء العربه 
وأجبله ( خلقاً ) بفم الخاء اأعجمة واللام أيضاً والخلق بالفم هو الطبع والسجية وبضم أوله 
كا صدرنا به . ضبطه: ابنالتين كا فى فتح اليارى . قال واستشهد بقوله تعالى ( وإنك لعلى خلق 
عظم ) وضبطه الأ كثر يفت الخاء العجمة . وضبطه في اليوندة بفتح الخاء العجمة وسكون اللام 
ويوافق ما فى اللونينية قول القاضى عياض : طبطناه خلا بفتح الخاء وإسكان اللام هنا لأن. 
مراده صفات جسمه الشريف وفى فرعاليونينية بضم الخاء وسكون اللام وهو رجح أن اللقصود 
هنا الخلق والسجة لا الخلق بفتح,الخاء ولا شك أنه أحدن الناس خلقاً وخلقا . وقد قال 
صل الله عليه وسلم كا فى الحديث الصح.ح من دواية جبير بن مطعم د ثم لا يحدونى مخيلا وله 
كنوا ولا جباك ع .تأعار سدم أليك إلى كال القوة القضية .وى العجافة وبندم الكئنه 
إكى كال الفوة العقلية وهى المكلة وبعدم البخلى إلى كال الفوة الشهوانية وهى الجود وقد 
تقدم نحو هذاقى شرح السذذث السابق ( ليس بالظويل البائن ) أى المفرط فى الطول فهو 
اسم فاعل من بان أى ظهر أو من بان عنى فارق سواه بإفراط طوله وفى رواية ملم ليس 
بالطو ل الذاهب مكان البائن ول تاف لفظه مع لفظ البخارى إلافى هذه الكلءة أى 
تاهب إلى جبةالسماء فهو ععنى الباءن ) ولا بالقصير ) بل كان صلى الله عله وسلم ربعة وساف 


فى حديث أأس أ هكان ربعة ووقع فى حديث عاأشة عند ابن ألى خثمة ل يكن أحد 





يعاشه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولرعا ١‏ كتنفهالر جلان 
الطويلان فيظولماء إذا فارقاه نسبا إلى الطول » ونسب رسول الله صل الله عله و-ل إلى 
الربعة » وفى ننى أصلالفصر وإفراط الطول عنه عله الصلاة واللام إشعار بأنه كان إلى الطول 
أقرب ولا ناذه وصفه بأئه كان ربدة لأنه أمر نى وهذا لا شك أنه من خصائصه ومعجزاته 
الباهرة صلى الله عليه وغلى اله وأصحابه وسلم ( وأما راوى الحديث ) فهو البراء بن عازبيرضى 
الله عنه وعازب أبوه بن الحارثك بن عدى بن جشم بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك 
بن الأوس الأنصارى الأوسى يكنى أبا عمارة » ويقال أبا عمرو والأول أصح له ولأيه حبة 
كا صرح به الحافظ ابن حجر فى الإصابة ويدل لكون أده عازب حايا ما أخرجه مسل فى 
نر حصحه فى باب حديث المجرة المسمى حديث الرحل بالحاء الهملة بإسناده إلى أبى إسجاق 
قال سمعت البراء بن عازب يول : جاء أبو بكر إلى أبىفى منزله فاشترى منه رحلا فقال لعازب 
ابعث معى ابنك محمله معى إلى منزلى قال لى أبى احمله -قملته وخر ج أبى معه ينتقد تنه 
"تقال له أبىنيا أبا بكر حدثنى كف صنعما ليلة سريت مع رسول الله صلى الله عله وس قال نعم: 
أسرينا إلتنا كلها إلخ والبراء رده رسول الله صلى الله عليهوس لعن بدر لصغرسنه . وأول مشاهدم 
الخندق كا هو الأصح من رواية نافع فى قول ابن عبد البر » وقبل أول مشاهده أحد . وغَرًا 
مع رسول الله عليه الصلاة والسلام أربع عشر غزوة وهو الذى افتح الرى سنةأربع وعثشرن 
صاحا أو عنوة فىقول أبىعمر والشيبانى » وق افتحها حديفة وشهد غزوة تستر مع أبىموسي . 
وشهد مع على بن أبى طالب الجل وصفينواتهروان هو وأخوه عبد بن عازب. ونزل الكوية 
وانتنى مها داراً ومات أيام مصعب بن الزبير وأرخه ابن حبان سنة اثنتين وسبعين . وقد روى 
من الأحاديث ثلاعائة حديث وخمسة أحاديث اتفق البخارى ومسل على اثنتين وعشرين 
انها وانفرد البخارى مخمسة عثشير ومسلم بستة . روى عن النى صلى الله عليه وس وعن أيه 
وأبى بكر وعمر وغيرهما من أ كابر الصحابة . وعنه عبد الرحمن بن أبى للى وعدى بن ثابت 
وسعد بن عبيدة وأبو إسحاق وخلق آخر . وبالله تعمالى التوفيق . وهو الحادى 
إلى سواء الطريق . 


جد ا 


( واه ) البغارى”'' ومسلم عن البراء بن عازب رضى الله عنه.عن رسول اله 
لى اه عليه وس . 


000 كان” "رول افد صَل الله علي وس إذاأىَ مر‎ ٠٠ ١6 


ءر هلثم 


أهدرية أم'صدّةة كإذقيل 2 كال لأمتحآب كارا" يأ" كلوإن قيلّهّد 


(1) أخرجه البخارى فى كتابالناقب فىباب صفة النى صلى الله عليه وسلم ومسل فىكتاب 
الفضائل فى باب صنفة النى عله الصلاة والسلام وأنه كان أحدن الناس وجها . 


(؟) قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ. إذا أفى ) بالبناء للمفعول ( بطعام ) زاد 
أحمد وابن حبان من طريق حماد إن سامة عن عمد بن زياد » من غير أهله ( سأل عنه أهدية: 
أم صدقة ) بالرفع فهما خبر مبتدأ محذوف فى كل أمنهما أى أهذا هدية أهذا صدقة ووز 
التصب قهما تقدو أجتم به هدءة أم جثم به صدقة ) فإن قل صدقة ) بالرقع (قال لأعوابه 2 
الحاضرين رضوان الله تعالى علهم ( كوا ولم يأكل ) معهم لأن الصدقة حرام عله صلى الله 
عليه وعلى اله وسلم ( وإن قل هدية ) بالرقع أيضا ( ضرب بده ) أى شرع فى الأ كل مسمرعا 
( سف الله عليه وسم ) وفى بعض الع إسقاط الصلاة والسلام عليه ومثل قوله ضرب بده 
صرب فى الأرض إذا أسرع السير فا (فأ كك معهم) أىمع أصابه رضواناللهتعالىعلهم وأكه. 
صل الله عليه وسلم مع أصحابه إن قلى هدنة يدل على قبول الهدية وأما الصدقة هل يأكلها معهم 
لأنها لا نحل له تنزمها له عنها . قال ابن بطال : إعا لا بأكل الصدقة لأنها أوساخ الناس ولأن 
أحد الصدتة منزلة دنية لذوله صلى الله عليه وسلم . . الد العليا خر من اد السفلى فاعا 
لاحل الصدقة للا غناء وقد قال تعالى (ووجدك عائلافأغنى)» وقولىواللفظ له أىالبخارى وأمة 
مسل فلفظه : كان إذا أن بطعام أل عنه فإن ولى هدية ة أكل منها وإن قل صدقة لم يأ كل. 
متها . ( وأما راوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله عنه وقد تقدمت “رحمته عند حديث : 
مئ ببسط رداءه الخ. وتقدمت الإحالة علها مراراً عديدة. وبالله تعالى التوفيق .. وهو الحادى. 
كلى سواء الطريق ٠‏ 


سداحعع نه 


صرب دم و دل الله َي َس ذأ كلهم (إرواء) البخارى” ' واللفنظ' 4 


ومسل عن أبى هريرة رضى اله نه عن وسول اله صلى الله عليه وسلٍم . 
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2" ٠ط‏ :لأن 5 صَل الله تعالى مَلِيهوَسَلمَ إذَا أنه قوم بص ةيآل 
(1) أخرجه البخارى فى كتاب الحبة فى باب قبول المبة ومسلم فى كتاب الزكاة فى بابه 
وول الى صلى الله عليه وسلم الحدية ورده الصدتة . 





(؟) قولة ( كان النى صلى الله تعالى عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم ) أى يزكاة أمو الهم 
( قال اللهم صل على 1 ل فلان ) أى اغفر له وار<نه وقوله عله الصلاة والسلام : اللهم صل على 
آل فلان . اأراد به فلان تفه . لآن الآل .طلق على ذات الثشىء . كا قال علهالصلاة والسلام 
عن أبى موسى الأشعرى : لقد أوى مزمارعة من مزامير آل داود . يزه نةاداود تمه وكا 
يطلق الآل على الشتخص نفسه لغة يطلق أيضاً على اهل الشخص وعلى السراب كا أشار له بعض 
الفضلاء هوله : 
لغات آل ذكر الأحباب أهل الفق والشخص والسراب 
ولا ضاف الآل غالاً إلا إلى على الآدر من ذوى الشورف كآ ل أفى كر وآل حمر 
رضى الله ءنهما كا أشار إله البوتى بقوله : 
وغابا آل كأهل لم يضف إلا إلى العلى من ذوى الشرف 
وأما آل فرعون فلتصوره بصورة الأشراف أطلق ذلك على 1 له (قال وعبدالله بن أبىأوق» 
فأتاه أبى ) أبوه هو أ, و أوفى ( بصدقته قفال اللهم صل على أنى أوفى ) وإفراد الصلاة على 
غير الأنيياء علهم الصلاة والسسلام كا هنا من خصائصه عليه وعلى 5 له الصلاة والسلام . 
لأنه حقه فله أن يعطيه لمن شاء ولأن الصلاة على الأنساء عليهم الصلاة. والسلام شعاز 
لحم مختصون به فلا يلحق بهم غيرهم إلا محق . فلذا لاحن أن تقول أبو بكر صلى الله 
عليه وسلم وإن كان العنى ححا . نل #ول. أبو بكر رضى الله تعالى عنهكا لا يقال قل 
محمد عز وجل وإن كان عله الصلاة والسلام عزيزاً جللا لأن قول عز وجل مختص لله 
تمالى عن عباده . قال القاضى عياض : ومحتج بالأديث من ييز الصلاة على غير الأنياء 
علهم الصلاة واللام ويحب المانع وهو مالك وابن عينة والإسفرائينى وجاعة 


ل 0 


2 


ابم َل عل 1ل قلآن « قآل عَبْدُ اثر بن أ بى أو آى» فأ أى بِسَّدَمنوِشَالَ 





من اللف بأن هذا فى حق الى صلى الله تعالى عره وآله وسل مخلاق غيره وإتما الكلام 
فى صلاتنا تمن . قال حي الدين النووى : حجة المهور فى المنع أن الصلاةفى لسان الساف 
خاصة بالأنبياء عليهمالصلاة والسلام إلى أن قال : والأشهر الأصح عندنا أن اللبى عن ذلك نهى 
ا كراهة. وقلى نهى حرسم . وقلى نهى أدب . واتفقوا على جواز الصلاة على غير النوى صلى الله 
عذه وس تنعاً للصلاة عليه صلى الله عليه وسلٍ.فيقال اللهم صل على النى وعلى ١‏ له وعلى أزواجه 
وذريته | ه وإلى كون الصلاة تختص بالأندياء علهم الصلاة والسلام ولا تسوغ لغيرثم إلا بالتبع 
لمم . أشار صاحب روطة النسرين بقوله : 


تخصاصهم بها من التبع - وسوغت لفيرحم بالتبع 


أما الدعاء لدافع الزكاة فقد قال فيه الإمام النووى : ذهب الكافة وحهور أحابنا إلى أن 
الدعاء لاقع الزكاة . وأوجبه أهل الظاهر لقوله تعالى : وصل علبهم . وحجتنا أنه بعث معاذاً 
أو غيره ولم بأمره بذلك . وقد يجب الآخر بأن الوجوب كان عندهم مقررا بالآية... واستحب 
الشافعى فى الدعاء أن يقول : اجرك الله فا أعطرت وبارك لك فما أيقيت وجلله للشدطهوراً . 
وأما أن يمول الساعى : اللهم صل على فلان فكرهه مالك وجمهور أحابنا. وجماعة من السلف 
وأجازه قوم لهذا الحديث اغءوقولى واللقظله أىللبخارى وأمامسم فلفظة :كان ربو ل الةصلى عليه 
وسلم إذا أتاه قهم يضدقتهم فا خلهم صل علهم فأتاءأ بى؛ أبوأوفى بصدقته»فقال اللهم صلعلى؟ ل 
أنى أأوفى . وقد تقدم أنه احتج بهذا المديث من جوزالصلاة علىغير الأندياء. علنهم الصلاتوالسلام 
بالاستقلال وهو قول أد أيضآً وقال الإمام مالك وأبو حشفةوأحابه والشافعى وال كثرون 
أنه لانصلى على غير الأننباء استقلالا بلىيصلى على غيرثم بالتبع لمم كا قدمناه وأسلبواعنظاهرهذا 
الحديث عا ذكرناه سابْقآمنآن هذا حته عله الصلاةو السلام فله أن عطه. لمن شاء وليس ذلك 
لغيره » وفى هذا الحديث جواز أن يمال ال فلان وبراد به فلان تف»ه ). ووه استحباب 
الدعاء لمتصدق كا تقدمت الإشارة إله » وهذا الحديث كا أخرجه. الشيخان أخرجه. 
أبو داود فى الزكاة وكذا أخرجه النائى وابن ماجه فا ( وأما راوى الحديث ) نهو عبداله 


- 8خ - 


لهم سَلَى عل آل ألى أزفى (رواه) البخارى واللفظ له ومسلم عن عبداله 
أبن أبى أو رضى لله عنهما عن رسول الله سل لعي وس . 


.ا كن ا سول الله صَلَى الله عليه وَسَلْم إذَا ىمر ينأ 





ابن أنى أوفى رضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجمته فى حرف الاء عند حديث : يافلان 
قم فاجدح لنا الخ . وبالله تعالىالتوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخر‏ جه البخارى فى كتاب الزكاة فى باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة 
وفى كتاب الغازى فى باب غزوة الدبية وفى كتاب الدعوات فى باب قول الله تارك وتعالى : 
وصل علهم . ومن خص أخاه بالدغاء دون نفه وفى باب هل يصلى على غير النى صلى الله 
عله وسلم ومسلفى كتاب الزكاة فى باب الدعاء لمن أنى بصدقته الخ . 


(؟) قولها رضى الله تعاى عنها أى الراوية عائشة أم اللؤمنين (كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذا ألى مرضاً ( أى بعوده (أوأف به) أى بامريض ( إليه ) صلى الله عله وسلم 
وشك الراوى هل لفظ عائشة إذا ألى هركا أو لفظها إذا أنى بالمريض ( قال ) رسول الله 
صلى الله تعالى عه واله وسل (أذهب ) بفتح الهمزة وسكون الذال العجمة 
وكسر الهاء على صيغة الأمر من أذهب الرباعى وهو دعاء ( اللاس ) وهو بالههزة فى 
الأصل لكنها تقلب ألفاً مخفيفاً للمناسبة ( رب الناس ) هو منادى منصوب حذفت منه 
أداة النداء ( اشف وأنت الشافى ) بالواو فى لفظ وأنت كا هى روابة ألى ذر وفى رواية 
يحذنها ( لاشفاء إلا شفاؤك ) خرج-مخرج الحصر تأ كداً لفوله : أنت الشافى لأن خير البتدأ 
إذا كان معرفاً باللام أفاد الحصر . لآن تدبير الطبيب وتفع الدواء لاينجع فى الررض إذا 
لم يقدر الله تعالى الشفاء ( شفاء لابغادر ) أى لايترك ( سقما ) بفتحتين وبضم فسكون وله 
نظائر فها الفعل بفتحتين والفعل بضم فسكون والقم المرض أى لايترك مرضاً بإذنه تعالى 
وإرادته وقوله شفاء لايغادر الم تكلى لقوله اشف . والخلتانأىجملة وأنت الثافى وجملة 
لاشفاء إلا شفاؤك معترضتان بين 'الفعل الذى هو اش والمفعول المطلق الذى هو شفاء . 
وفائدة قوله لاغادر . هى أنه قد صل الشفاء من ذلك امرض فخلفه مرض آخر :واد 
منه مثلا قكان رول الله ضلى ايية عله وسلم يدعو للمررضن بالكفاء المطلق لا مطلق 


سد ايع 2ت 


يكل أذعس البآس رب ألتاس نف وَأَنْتَ ألشّافى لآشناء إلأشناؤّك 
58 20 1 رواه) البخارغ”'' واللفظله ومسلعء عائشة رض الله ء: 
2 مسلعن عانشة رضى 
ترا ا صل الله عليه سل . 


ه«< 


- 
- لع ”ته عدم .ددر 


كان رستول الله صَلَى الله عَليْهِوَسَلْم إذا أَحَذَ مَضْجَمَهُ من الليل 


3900 


الشفاء » واستشكل الدعاء للمررض بالشفاء مع ما فىالمرض من كفارة الذنوب والثواب كا 
تظافرت الأحاديث بذلك » والجواب : أن الدعاء عبادة ولا ينافى الثواب والكفارة لأنهما 
يحصلان بأول المرض وبالمير عليه . والداعى بين حستتين إما أن محصل له متصوده أو 
هوض عنه يجاب تفع أو دفع ضر وكل من فذل الله تعالى » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته للفظ السخارى » كان إذا عاد مررضاً يقول : أذهب الباس 
رب الناس اشفه أنت الشافى لاشفاء إلا شفاؤك شفاء لابشادر سقماً » وهذاالحديث 
كما أ<رجه الشيخان أترجه النساتى فى الطب وفى على الوم والليلة ( وأما راوى الحديث ) 
فهو هنا -ائثة أم ااؤمنين رضى الله عنها وقد تقدمت ترجمتها فى حرف الهاء عند حديث : 
هو لها صدقة ولنا هدءة وتقدمت الإحالة لها مراراً عديدة لكونها من المكثرين رضى الله 
عنهم أجمعين . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


(١)آخر‏ جه البخارى فى كتاب المرضى والطب فى باب دعاء العائد لمريض وفى باب 
رقية اللى دلى الله عله وسلم وفى باب مسح الراق الوجع دده لعنى ومسل فى كتاب السلام 
فى باب الطب وامرضى والرق وفى باب استحباب رقية كلريض بأساند كثيرة الخ . 


(؟) قوله ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحد مشجمه ) ن بفتح الجم ( من 
الليل ) أى إذا أخذ حظظه منه لأن لكل أحد حظا منه وهو وقت الو والكون فيه لمكن 
مريد النوم يِأَحْد من الإلى حظه ونصيبه . قال الله تعاللى ( جعل لم الليل لتسكنوا وه ) 
فالضجع على هذا يكون مصدراً ( وضع يده ) زاد أحمد النى ( نحت خده ) اى الأعن 
كا تدل عليه ترجمة البخارى ابذا الحديث لأن لفظها باب رضع اليد اليمنى نحت الحد 
الأعن ( ثم يقول الهم باحك ) أى يا ألله بكر امك ( أموت وا<ا ) بفتح الهمزة فها 


دده 


جد كدت م- 


ل ص را 


وَصْم به تت عه «ثم م يقول» أَلاهُم ' باممك أمُوت وَأَحْيَاء وَإِدًا سدق 





وإن كان التنه على فتحها فى الأول لا تاج له أى بذ كر اسمك أحا ما حييت وعليه أموت » 
أو المراد باسمك للميت أموت وبإسمك الح أحيا إذ معانى الأساء الحسنى ثاتة له تعالى وكل 
ماصدر فى الوجود فهوصادر عن تلك المقتضات فكأنه قال باسمكالحى أحيا » وباسمك الممت. 
أموت » وقال القرطى قوله باسمك أموت يدل على أن الإسم هو اللسمى . وهو كقوله تعالى 
( سبح اسم ربك الأعلى ) أى سبح ربك ومحتمل أن يكون لفظ الاسم زائداً هنا كا فى قول 
الشاعر (إلى الحول ثم اسم السلام عليك) وقال الإمام ما يحب تنزيه ذاته وصفاته عن النقائص 
يحب تنزيه الألفاظ الوضوعة لما عن سوء الأدب . وقال اخرون المعنى 'زه ربك فالإسم صلة 
إذ لايقول أحد سبحان اسم الله بل سبحان الله وقال بعضهم : الحى من أحا قلوب العاردين 
بأنوار معرفته وأرواحهم بلظائف مشاهدته والميت منأمات القفلوب بالغةف-لة والنفوس 
باسلاء الزلة والقول بالشهوة ة ( وإذا استيفظ ) من النوم وفى رواية فإذا استيقظ بالفاء ( قال 
الحد به الى أحبانا بعد ما أماتنا ) أى رد أتفسنا إلينا بعد أن قبضها عن التصرف بانوم لأن 
النوم أخو الوت ( وإليه ) تعالى ( النشور ) أى الإحباء بعد الإماتة والبعث يوم الترامة ( فإن 
قبل) ماس ب الشكر  .‏ الانتباه من النوم (لؤوابه) كا فى شرح المشكاة هو أن انتفاع الإنان 
بالحياة إعا هو يتحرى رضى اله عنه وتوخى طاعته . والاجتناب عن سخطه وعتابه . فن, 
نام زال عنه هذا الاتتفاع وم بأد نصرب حاته وكان كاليت فمكان قوله : اد لله شكراً لعل 
هذه التعمةوزوال ذلك المانع » وإعا سمى النوم موتا لأنه يزول بسيبه العآل والحركة عثيلا 
ونشيبها كا قاله إن الأثير فى النهاية . قلأبو إسحاق الزجاج : النفسالتى تفارق الإنان عند 
النوم هي التى للتمييز » وال تفارقه عند الموت هى الت للحياة » وهىالق بزول معها 0 
وقد الستعار الموت للا حوال الشاقة كالفقر والذل وال ول والهرم والحصة والحهل . 

القرطوفى الفهم النوم واللوت مجمعهها انقطاع تعلق الروح بالبدن . وذلك يكون أ 
وهو النوم ولذاقيل النوم أخو الموت وباطنا وهو الموت فإطلاق اللوت على النوم يكون مجازاً 
لاشترا كهما فى انقطاع تعلق الرو حبالبدن اه وقال الله تعالى ( الله يتونى الأنفس حين موتها) أى 
يلب ما هى به حة حساسة درا له ( والقى لم عت فى منامها ) أى ويتونى الأنمس الى لم عت. 


]2 اه 


آل اليه فواقى احجان تمد ما مانا وَإليكر أَلنشُورُ ( رواه) البخارى ”© 


ل . 





فى منامها ٠‏ أى يتوفاها حين تنام تشبيها للناتمين ٠‏ بالمونى حيث لاعيزون ولا نتصرفون كا .أن 
الونى كذلك وقل : شرق الأنفس التى لم عت فى متامها وهى أنزس :'الفيز » هالت تنوفى فى 
النام هى نفس العييز لا نفس الحياة لآن نفس الحا .إذا زالت زال معها:النفس والهائم بتنفس 
0 إنسان نفان . نفس الحياة التى تفارقه عند الموت والأخرى نفس العبيز:الى تفارقه إذا 

م . عن ابن عباس فى ابن آدم نفس وروح بينهها مثل شعاع :الشمس .» فالنفس التى ها المقل 
0 رْ والروح التى ها النفس والتحرك » وإذا نام الإنسان قنض الله نفه ولم يفيض روحه » 
وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسل فلفظه : كان إذا أخذ مضجعه قال : اللهم بأسمك أحا 
وبا كأموت . وإذا استقظ قال اد ههالذىأحانا سد ما أماتنا وإله النشور » وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الأدب من سننه وكذا أخرجه الترمذى ا َه 
النساتئى فى اليوم والليلة وأخرجه ابن ماجه 80 فى الدعاء من سننه ( وأما راوئالحد؛ ثم فم ثلا 
حديفة بن العان وأبر ذر واللراء ن عازب رضى الله عنهم أجمعين ('أما حذيفة) ققد تقدمت 
تر جمته فى حرف الاء عند حددث : ينام الرحل النومة فتقفيض الأمانة "الع ( ؤأما أبوذر) 
افد تقدمت ترجته فى حرف الحاء عند حديث : هم الأخسرون ورب الكمة الغ . وفى حروف 
الراء أيضا عند حديث : يا أيا ذر أعيرته بأمه الخ ( وأما البراء بن عازب ) فقد تقدمت تزجمته 
قردا فى هذا انوع الأول من الذاعة. عند حديث : كأن صلى الله علية وسلم أحسن الناس 
وحها الخ © وبألله تعالى التودق . وهم الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الخارى فى كتاب إالمبعوات فى باب ما يمول إذا .لام وفى باب وضع 
الد نحت الخد العتى وفى باب مايقول إذا أصبح وفى >كتناب التوحيس فى بابب هالسؤال 
بأسماء الله تعالى وملٍ فى كتاب الذاكر والدعاء والاستغفار فى نناب.ها يقول: عنذ النوم وأخذ 
-المضحم الخ . 

0-7 


لاذأكع 


* دزامسمع 


1 - كان ” رَسُول أ أ مَل أله علي وس دا أَرَادَ أن تخرج 


سَقَرَا أَفرع سس أَزْوَاجِهِ ا هن خرج عا مها خرج مهاممة وال 3 ؛ كائشة 4 





)١(‏ قوها أى عائك ئشة الزاوية رضى الله تعالى عنها (كان وسول اه صلى الله عليه وسَلم إذا 
أزاد أن يرج ) أئ كان من عادته دلى الله عله وم إذا أراد الخروج إلى 007 دل عليه 
قولا ( شفرا ) أى إلى سذر فهو منصوب بنع الحافض أو ضمن مرج معن ينشىء فهو منصوب 
على الفعولة ( أقرع بين أزواجه ) وفى رواية .بين نائه وهىرواية ملم . وقدكان بفعل ذلك 
تطبباً لقاومين ( نأيتهن) بتاء التأنيث وفى رواية فأمهن بدون تاء تأنيث ( خرج -همها خرج 
بها معه ) وفى رواية أخرج بها بزيادة همزة مبناً للمفعول وتكون الحمزة مضمومة . ورواية 
خرج بالثلاتى هى الصواب كا قاله المافظ ابن حجر فى الفتح ( قالت عائشة ) رضى الله تعالى 
عنها (فأقرع) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بيننا ىغزاةغزاها) أى غزوة غزاها وهى غزوة 
بنى الصطلق من <زاعة ( فخرج مبهمى ) فها ( فخرجت معه ) صلى الله علءهوسإ( بعدماأتزل 
اللجاب ) أى وذلك بعد ما ألزل الأمر بالحجاب وفى قولما فخرج سهمى الخإشعار بأنها كانت 
فى تلك الغزاة وحده! معه .دون غيرها من أمهات المؤمنين ويؤيده ما فى رواءة ابن إسحاق 
لفظ فخرج -همى علهن 'فخرج بى معه . وما ذكره الواقدى من روج أ 7 سامة معه أيضا 
فى هذه الدزوة ضعف » وقؤلى و#للفظ له أى للبخارى . وأما مسلٍ فلفظه عن عائشةزوجالنى 
صلى الله عله وسلم قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن رج سفراً 
اأقرع بين نسائه فأيتهن خرج دهمها خرج بها ردول الله صلى الله عله وسلم معه . قالت 
عائعة تأقزع بيانا فى غزوة غزاها فخرج فيها سهمى فخرجتامع رسول الله صلى الله 
عله وسلم وذلك بعد ما أنزل الحجاب » الخ حديث الإنك الطويل . وقد ذكرته بطوله 
فى حرف الاء عند حديث : بامعشر الممين من مترنى من رجل الخ . سطت 
التكلام على ما استفبط منه فأغنى ذلك عن إعادته بطوله فاقتصرث فى للتن على أصله 2 
هو عادة رسول الله صلى الله عله وس إذا أراد السفر من كونه يقرع بين نسائه وأيتهن 
حرج سهمها حرج مها معه . وتد تدم لنا فى حرف الحمزة هما افق عله الشدخان حديث : 


85ت 


ول 


فرع دنا في عِرَامَ غز اها فشر سهمى فدَرَدت ممة بد مَا أل 
1 كات ززذاه) البقارض * ' واللفظ له ومسل عن عائشة رضى اله عنبا من 
رسول الله صلى الله عليه وس 





أبثسرى ياعائثة أما الله فقد برأك » وهو قطعة من هذا الحديث الطويل لأنه ذ'كر فى أثناء 
قصته. وما ينبغى أن أذ كره مما يناسب ذكره فى شرح هذا الحديث ولم :تقدم لى ذ كه فى 
مبحث حديث الإفك السابق فى حرف الاء (.لطغة ) ذ كرها الصلاح الصفدى فالرأيت مخظ 
ابن خلكان أن ماما ناظر نصرانا فال له النصراتى فى خلال كلامه . عماقنآ فىخطا به يقبيح 
اثامه : يامسلم كف كان وجه زوجة ند عائدة فى مخلنها عن الر كب عن ندم معتذرة بضياع 
عقدها فتال له المسلم : بانصرانى كان وجهها كوجه بتتعمران .أت بيسى نحملهمنغيرزوج » 
فهءا اعتمفدت فى دينك من براءة مرم اعتمدنا مثله فى دبنا من براءة ذوج ندمنا. ص الله 
عله وسلم فاتقطع النصراق ولم بحر جوابا اه . وهو إفخامظاهر .. وجواب ,ليغ باهر . وكتتاهما 
رضى الله تعالى عنهما بريثة مبرأة بنص القرآن وإحداهما أم رسول . والأخرى زوجة رسول . 
وفضل كل منهما معلوم من الدبن بالضرورة ومعقول ... وهذا الحديث كا أخرجه الشينخان 
أخرجه النسانى فى عشرة النساء من سننه وفى التفسير منها ( وأما:راوئ الحديثهنا) نهوعائشة 
رخى الله عنها وقد تعدمت ترحمتها فى حرف الحاء عند حديث :. هو لحاصدةةولناهدية.وتمدمت 
الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوذيق . وهو المادى إلى سواء الطريق . 


(١)أخر‏ جه البخارى فى كتاب المبة وفضلها فى باب هبة الزأة اغير زوحها وعتمها 
ختصراً وفىكتاب الشهادات فى باب إذا عدل رجل رجلا مختصرا أيضاً وفى باب تعديل 
النساء بعضهن بعضا مطولا وفى كتاب الجهاد فى باب حمل الرجل امرأته فى الغزو دون 
نائه مختصراً وفى كتاب المفازى فى باب حديث الإفك وفى كتاب التفسير فى سورة 


0 : لولا إذا #محتوه ظن الؤمنون والؤمنات بأنفسهم خيراً الخ ف كات الأعان 
والندور فى باب قول الرجل لعمر الله مختصراً وفى كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة فى باب 
'قول الله تعالى وأم رهم شورى هنهم 2( وشاورثم فى الأمر الخ وو كك التوحيد فى يأب 


ا | كن ”2 سول" لله 1 أله عَلئْهِ وِسَمل إذا أرَادِ 
58 سا رمرم ده رم دا اب وام 2 و جوج م م 2 
أن يدعو عَلّ أحَد 9 دعو لأحد قت بعل أ رَكوع ريما قال إذا 


قآل تهم أنه 2 مده » الوم ربا كه طم » ألم أنج 
لويد بْنّ لْوَدِدِ وَسلْمَة بْنَ هشآم وَعَياضَ بْنَ أبى رَيمَة الهم 





قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله. مختصراً ومسل فى كتاب التوبة فى باب حديث الإفك 
وقبول توبة الفاذف وقد سبق فى حرف الاء عند حديث يامعثمر اسامين من يعذرفى من رجل 


)١(‏ قوله (كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا أرادأن يدعو على أحد أو يدنو لأحد) 
أى فى الصلاة ( قنت) بتخفيف النون من باب قعد ( بعد الركوع فربا قال إذا قال سمع اله 
لمن حمده) أى فرعا قال إذا مضى قوله سمع الله لمن حمده ( اللهم ربنا لك الخمد اللهم أنجالوليد 
ابنالوليد ) فاجلتان محكتان يموله 1 الأول والواد المدعو له أخوخالد ين الوليدوقدأسك وتوف 
ف ا« سول إن كل تبعل وز وقد كان الوزذرن الوارنتفدا ين يد بدرا دكن 
وأسر وفدى نفسه ثم أسل كس عكة ثم تواعد هو وسامة وعاش سم بوا من 
الشركين تعام النى >لى لله عليه وسام تخرجهم فدءا لهم . أخرجه عبد الرزاق سند مرسل 
وهمزة أن ههرم ا وجلءة نهف ) وعر ابن عم الذى قبله وأخو أبى جهل وقد كان من 
الابقين إلى الإسلام واستشهد فىخلافةأبى بك رالصديق رضى الله تعالى عنه بالشام سنةأر بع وشمرة 
( وعداش بن أنى ربعة ) وهو ابن عم الذى قبله وهو من السابقين أيضا , فى الزيادات من 
حددث الحافظ أبى بكر بن زياد اليسابورى عن جابر رفع صلى الله علره وسام رأسه منالركهة 
الأخيرة من صلاة الصبح صديحة #س عثمرة من رمضان فقال : اللهم أنج الحديث. وفه 
مدعا بذلك حسة عثشر يوما حتى إذا كان صبحة يوم الفطر ترك الدعاء ( اللهم اشدد وطاتك ) 
جفتح الواو وسكون الطاء المهملة وفتح الهمزة أى باسك ( على مير واءعلها ) أى المدة 
التى تقع فها الشدة أو السنين عليهم ( نين كنى يوسف) بنون واحدة فى كنى كا هو 
الأصح والمشهور . وروى كسنين بنونين وهى لغة قليلة أراد سبما شداداً ذات قحط وغلاء 
#المراد بسنى يوسف ماوقع عليه السلام فى زمانه من الفحط فى السنين السبع 


- 


أَشْدّذ وََأَنَكَ 2 عَلّ مُضَرَ وَأَجْمَل مآ سِنين كسنى وساف ا ذلك وَكان 





كا ورد فى التتزيل وقد بين ذلك فى الحديث ث- الثابى حيث قال : سبع كسيع يوسف وأضفتث 
إليه لكونه الذى أنذر بها أو لكونه الذى قام بأمور الناس فها ( مجهر بذلك ) أى .يذلك 
الدعاء ( وكان ) وشول” آله صلى الله عليه وآله وسم « يقول فى بعض صلاته فى صلاة 
الفجر » كأنه يشير إلى أنه كان لا يداوم على ذلك « اللهم العن فلانآ وفلانا لأخباء » أى 
لبائل ( من العرب ) وقد بتمام فى زواءة يوني عن ازغرى عندامم بلفظ : الوم العن 
ره ( حتى أزل الله ليس لك من الأمر شىء الآبة ) الع أى اقرأ 
الآنة أو خدذ الآبة أو كلها ووز الر مع على تقدر الآة بعامها » وقولى واللفظ له أى . 
للتخارى وأما مم فلفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول حين يفرغ من صلاة 
الفجر من الفراءة) ويكير ويرقع رأسه سبع الله لمن حمذه ربنا ولك الخد . ثم يقول وهوقاتم 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وسامة بن هشام وعياش ين ألى ردمة والتضعفين من الؤمنين 
اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم كسنى يوسف اللهم العن لحيان ورعلا 
ود كو ان وعصة عصت الله ورسوله * ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أ/زلت ) لبس لك من الأمر 
ثىء أو توب عليهم أو يعدءهم فإنهم 00 واستشكل ما يفهم من هذا الحديث من 
ا ع ا ا 
للقبائل المذ كورة ,أن قصة رعل وذ كوان كانت بعد أحد . وتزول ليبس لك من الأهر 
شىء كان فى قصة أحد . فكديف تآخر السب عن الول » وأجاب الحافظ فى الفتح 
ما حاصله أن قوله حتى أ'زل الله منقطع من رواية الزهرى عن من بلغه 5 بين ذلك مس 
فى رواية يونس المد كورة فال الزهرى هنا لم بلغنا أنه ترك ذلك لا 'زلت . قال وهذا 
ابلاغ لا بصح وقصة رعل وذكوان أجندة. عن قصة أحد . وحتمل أن قصتهم كانت 
عب ذلك وتأخر زول الآية عن سببها قليلا لم نزلت فى جميع ذلك . فال وقد ورذ فى 
ديب “زول الآية ثىء آخر لكنه لا ينافى ما تغدم أى فى قصة أخد مخلاف قصة رعل 
وذ كر أن فعند أحمد وملم من حديث ١‏ 93 نس أن النى صلى الله عذه وسلم كيرت رباءته 
يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجبه صلى الله عله وسل فقال : كف يتلح قوم 
صلو ا هذا ينيم وهو بدعورثم إلى دهم . انل الله » لس لك من الأمر ثىء الآية. وقر 


الاسم ل 
0 5 50 م 2 . 20 0-007 عمل ل اءاوس 
يقول فى بض صلاته فى صلاة الْفجر اللهم ألْمَنْ فلانا وفلانا _لأحياره من 
مرب <ى أن ل أله سس لك من" الأمر تى:* ألا نة (رواه ( البخارى17) 


ء ْ 
واللفظ له ومسل ع نأبىه ريرةرضى الله عنهعن ر سول الله ملى الله عليه وسل . 








أورده البخارى فى لاخازى معلقاً بنحوه . وطريق المع بينه وبين حديث ابن عمر الحرج فى 
ميم البخازى وفيه أنه سمعه صلى الله عليه وس إذا رفع رآأسه من الركوع فى الركمة الآخرة 
من الفجر يول : اللهم العن فلانا وفلانآً بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الجد . 
فأنزل الله . ليس لك من الأمر ثىء إلى قوله فإمهم ظالمون . هو أنه صلى الله عليه وسلم دها 
على المذكورين بعد ذآك فى صلاته فتزلت الآية في الأعرين معاً فا وقع له من كسر رباءيتسه 
وشج وجبه الشريف وفيا نشأ عنه من الدعاء علهم وذلك كله فى أحد فعاتبه اله تعالى ملى 
تعببه فى قوله : لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبهم الخ 'فقال تعالى ه : ليس لك من الأعى شىء. 
| أى كيف تنستبعد الفلاح لم وببد اله تعالى أزءة الأمور التى فى السموات والأرض يغفر لن 
يشاء ويعذب من يشاء . ولبس فك من الأمر إلا النفورض والرضا با قغى تعالى . سأ تعالى 
أن يوفقنا لأكل الرضا عا قضاء علينا . وأن محمل المقفى به علينا خيراً طى الدوام . -ق 
يدخلنا دار ااسلام بسلام . آمين » وهذا الحديث أخرجه النسالى فى سانه بنسوه (وأما راوى 
الحديث ) فهو أبو هريرة رضى اقّه تعالى عنه وقد تقدمت 'رجته عند حديث:من يبسط رداءه 
الخ مطولة وتقدمت جملة منها فى حرف الحاء فى آخر شرح حديث : هل تضارون فى رؤية 
القدر ليل البدر الخ وتقدمت الإحالة على رجمته مراراً. وبالله تعاللى النوفيق. وهو الحادى إلى 
دواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أبواب الاستسقاء فى باب دعاء النى صلى الله عليه وسلم اجعلها 
سنين كسنى يوسف وفى كتاب لأغازى فى بإب دعاء النى صلى الله عليه وس للى كفار قررنش 
تعليقا وفى باب ليس لك من الأمر ثىء أو .توب علمم أو ي«ذبهم فإنهم ظطالمون وفى كتاب 
النفسير فى سورة آل عمران فى باب لبس أك من الأمر فىء ومسل فى كتاب للساجد في ياب 
استحباب القنرت فى جمع الصلاة إذائزات فى المسلمين نازلة الخ . 

(ه» سزاد السلم ع( 


ع ل 


لع هه 


و١‏ كان( نوصل الله تيوسام إذَاأرَاد أن" ينام وَهُو حت 





)١(‏ قولها أى عائشة الراوءة رضى اله تعالى عنها ( كان النى صل اله عليه وم إذا أراد 
أن ينام ( أى إذا أراد اانوم ) وهو جاب ( هذه جملة حالة أى والحال أنه دلى لله عليه وسل 
جنب ( غسل فرجه ) ما أصابه من الأذى ( وتوضأ للصلاة ) أى توطأ وضوءاً شرعبا يا 
بتوضأ لاصلاة وليس للراد بقوله لاصلاة أنه يتوضأ ليصلى به لأن الصلاة نع قبل الغسل .ن 
الناية » واسقدط منه أن غسل اطنابة لوسعلىالفور . بل إعا يتضيق عند القيام إلى الصلاة. 
وفى الحديث أضاً استحياب ال.ظيف عند النوم قال ابن الجوزى والط_كة فيه أن الملانكة 
تبعد عن الوسخ والريح الكرءبة مخلاف الشياطين وإنها تقرب هن ذلك والله أعل . واختاف 
في لاراد بإلوضوء هنا هل المراد به التدظرف وهو ا<تيار الطساوى وامراد التنظيف فسل 
الأذى عن بدنه وذكره وغسل يديه أو لاراد بالوضوء هنا الشبرعى ٠‏ وبه قال جمهور العاماء 
وأو+ي ه ان حبيب وهو مذهب داود والحسكة فيه أنه تخفف الحدث ولا سم على القول 
مجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الادث عنتلك الأعضاء الخصوصة على الصدييح . ويؤيده 
مارواءان أنبى شيبة بسند رداله ثقات عن شداد ن أوس المحانى قال إذا أجذب أحدم 
من الل فليتو 2 فإنه لصف غسل الجنابة . وقيل الحسكة فيه أنه إحدى الطهار تين فعلى هذا 
يقوم التدمم مقامه . وقد روى البييق بإسناد حسن عن عائشة أنه على الله عليه وسلم . كان 
إذا أجنب فأَرادٍ أن ينام توضأ أو تدهم وقد ورد أنه عله السلاة والسلام لم يتيمم إلا ارد 
سلا مسة أو عند إرادة النوم وهو جنب ومحمل أن يكون ااتيمم هنا عند عسروجود للاء. 
وقبل الحسكة ذه أنه ياشط إلى العودة أو إلى الغسل وقال ابن دقيق العيد نص الشافعى رمه 
الله مل أن ذاك ليس على الخائض لأنها لو اغتسلت لم يرتفع حدثها مخلاف الجنب لكن إذا 
انقطعدءما استحب لها ذاث . وقد تتقدم ؛-طالكلام علي وضوء انب عند إرادة النوم ف حرف 
النون من كتابنا هذا عندحديث : نعم إذا توضأ أحدكى فايرقد وهوجنب . وقد استوعبتهناك 
مذاهب الأعة مع ذكر ما احتج بدكل واحد فَأغنى ذاك ءن إعادته هنا » وقولى واللفظ له أى 
لابشارى وأما لم فلفظه فى أفرب روايقيه للفظ البخارى كان إذا أراد أن ينام وهو جنب 
يتوأ وضوده للصلاة قبل أن ونام ( وأءا راوى الحديث ) هنا فرو عائشة رضى اق عنها وقد 


- و 9ع ل 
ه جر كمه رم )أن مد . 0 عن ت 
غسل فرحه وتوضا للصلاة ( رواه) البخارى والافظ له ومسل عن عائشة 
2 


١٠‏ نر دول أاثو اه عَلْيْه روَسَام إذااشة. كى نقشطل نفس 





تقدمت “رجمتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لهاصدقة ولنا هدية ٠‏ وقد أحلت عي موضعها 
مرار » وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ااغسل فى باب الجنب يتوضا ثم ينام ومسل فى كتاب 
الحيض ق باب دواز توم الجنب واستحراب الوضوء 4 الخ . 


0( قولها أى عائشةالراوية رضى الله عنها ( كان رسول الله صلى اله عليه وس إذا اشتكى) 
أى إذا مرض (نفث) بالثاء المثلثة أى أخرج الررعج من ذمه غير ريق أو مع ثىء قليل من 
ريه البارك صلى الله عله ول ( طي نفسه بالمءوذات ) يكسمر الواو المشددة والمراد بالممؤاذات 
بالجمع سورة الإخلاص واللتان بعدها . فهو من با بالتغاب . أو الراد سورة الفاق وسورة 
الناس وذكرا باتع باعتبار أن أل الجع ائنان . أو الراد الكامات المعوذات باله من الشياطين 
والأء.راض ) ومسح نه بيده ) رجاء أن تصل بركة الفرآن وأا الله تعالى بشمرته 
المقدسة عليهااصلاة وااسلام ( فاسا اغ:_كى ) صلى الله عايه وسلم (وجعه الى توف فيه) 
قات عائعة ل طفقت ) وفى رواية فطفةقت بالفاء أي أخذت سالة كوى (أفث) 
مكسر الفاء وضمها لأنه من باب ضرب ونصر كا في الختار والةاموس وغيرها 
( ص افسه ) وفى رواية آنفت عنه ( بالءوذات الى كان ينفث ) يشم القاء وكيرها 
كاسبق ( وامسح بد النى صلى اقه عله وسلم عنه ) أى “لبركتها ما هو لفظ البخارى 
من رواية عائثة فى باب الرق بالرآن والمءوذات أثناء كتاب الطب ونحوه فى 
رواية محلم كا ساف قربا » وقولىوالافظ له أى للبخارى وأما م-ل فلفظه.: كان إذا اذتكى 
يقرأ على نه بالمعوذات ويدفث فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه يده رجاء 
بركتها وهذا هو الطب.الروحاى وإذا كان علي اسان أحد الأبرار صل به ااشفاء بإذن الله 
تعالى قال القاضى عياض.: #ائدة اانفث التبرك يتلك الرطوية أو الحواء اذى عسه الفكر كا 
برك بغالة ما يكتب من الدكر . وفى هذا الحديث استحباب اللفث بالرقية وقد أجبعوا مل 


- 9ع لب 


سمو م 


امات 0 يده 2 أشتى وَحجمه الى نو 57 في طفقت 
أنفث على قله بالمموئذات أب كان يشفت وَأَْمْسَمُ بيد ألنى صَلٍ الله 
ل قد زرواة) البشارى” ى"* والافظ لهوّمس لعن مائش نشة رضى الله عنبا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


٠ 1/‏ كان7" سول الو صل الله ءوسا دست الإنستان النيء ينه 





جوازه واستحبه الخحبو ر من المصحابة وااتابعين ومن بعدثم قال القاضىعداض : وأنسكر جماعة 
التفتٌ وااتفل فى الرق وأجازوا فبها النفخ بلا ريق . وهذا لاذهب . وقد سثلت مائقة رذي 
الله ءنها عن نفث النىصلى اقه عله وسام فى الرقبة فقالت كا ينفث أ كل الزبيب لا ريق معه. 
قال عياض ولا اعتبار .ها مخر ج عليه من بلة ولا يقصد ذاك . وقد حاء فى حديث الذى رق 
يفاحة الكتاب فجعل ممع بزاقه ويتفل والله أعلم . وفىهذا الحديثاستحباب الرقية بالقرآنه 
وبالأذ كار وإبا رق بالمعوذات لأمهن جامءات للاستعاذة هن كل للكروهات جل وتفصلا . 
مفها الاستعاذة من شير ما حُْإق فيد خل فيه كل ثىء ومن ثير النفاثات فى العقد ومنااسواحر 

ومن شر ال حامدين ومن * شر الوسواس الحناس » ( وأما راوى الحديث هنا) فبوعائشة رضي 
الله عنها وقد تقدءت ترجمتها فى < رف الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . و'عدءت 


الإحاله علها مراراً . وبلله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الط 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المغازى فى باب مرض النى صلى الله عله وسلم ووفاته 
وفى كتاب الطب فى باب النفث فى الرقية وفى باب اارق بالقرآن وللعوذات ومسلم فى كتابه 
السلام فى الطب فى ,اب رقية للريض بالمعوذات واانفث . 


(؟) قولما أى عائثة الراو.ة رضى الله عنها ( كان رسول اله صلى الله عليه وسلي 
إذا اشتكى الإنسان الثىء منه ) أى المرض ( أوكانت به قرحة ) بالفتح واحدة القروج 
على وزن فلس وفاوس وااء رد اغة فى القرح بالغم والقرح بالفتح والقرح 
ثنتان كااضعف والضءف . وقال بءضهم م نقله الأزدرى عن الفزاء القرح باافتح الجراح 
والفقرح بالفم ام الجراح ( أو جرح ) بهم اجيم وهو الاسم وجدم مل جروح والصدر 
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وكات" به قئحة أو' جرح قالالتئ صَلَى أَشهعَكئه وَسَلم _باميمه هَكَد؟ 





بالفتم ومحتمل أن يراد هنا يمعنى أن بدن الإنسان أصيب مرح فبقى به أثره وال أعم ( قال 
النى صلى اقه عليه وس بإصبعه هكذا ) أى وضع سيابته بالأرض بعد أن يلها بريقه الععريف 
م رفمها ثم قال ( بسم الله تربة أرضنا ) أى هذه :ربة أرضنا أى المدينة خاصة لبركتها أو كل 
أرض . قال النووى : قال جمهور الءلماء المراد بأرذنا هنا جمة الأرضى وقلى أرض المدينة 
خاصة لبركتها ( بزيقة بعضنا ليشئى به ) أى بسم الله مع ما أطيف له ( سقيمنا بإذن ربنا ) 
تبارك وتعالى . ومعنى الحديث أنه عليه الصلاة وااسلام كان يأخذ من ريق ننفسه على إصبعه 
السبابة ثم ,ضعها على التراب فيعلق بها منه ثىء .مسم به على الموضع الجريح أو العليلويقوله 
هذا الكلام فى حال المسج وال أعل » وقول :فى سقيمنا بشم التستيةوذتح الفاء مبداً الجوول 
لال القاضى البنضاوى : قد شهدت المباحث الطبة دلى.أن الريق ‏ مدخل فى النذج وتمديل 
الزاج . ولتراب الوطن تأثير فى -فمظ 11 زاج الأصلى ودفع نكاية الشرات والمرض . وارق 
والعزاتم 7 اثار عجية تتماعد الول عن الوصول إلى " لها . وقوله فى رواية سم بإصعه ىق 
وضع الحال من فاعل قال , وترية أرضنا خير مبتد! محذوف . أىهذه . والباءمتعلئةءحذوف 
هو خبر ثان . وقال الطيى فىيشسرم الشكاة إضافة تربة أرضنا وريقة بعضناتدل على الاختصاصء 
وأن تلك النربة وااريقة تصان يمكان شريف يتبرك به . بل بذى :فس شريفة قدسية طأهرة 
زكية عن أوصاف اقانوب وأوسام الآثام . فلا تيرك باسم الله السامى ونطق به ضم إليه للك 
النربة ولاريقة وسية إلى المطلوب . ويعضده أنه >لى الله علره وسلم يزق فى عين على رضوالله 
عنه فبرأ من الرهد . وفي بر الحديبية فامتلاأت ماء » وقولى والافظ4أى لسلٍ . وأماالبخارى 
فلفظه :كان يقول الدريض بسم الله تربة أرضنا بريقة ,«ضنا يشفى سقيمنا بإذن ربا » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الطب من سننه وأخرجه النساق 
غيه أيضاً وفى اليوم واللِة وأخرجه ابن ماجه فى الطب من سانه ( وآما راوى الحديث هنا ) 
فهو عائشة رضى الله تعاللى عنها وقد تقدمت ترجمتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لها 
صدقة الخ وتقدمت الإحالة على موضعها في شرح الحديث السابق . وبالله تعالى التوفيق ‏ 
وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 


سام#جع ده 


. اطرمةة 6.) امدلة ل عي رده ]اك رض) »(١‏ 
لحم الله تر ابه أر ْنا بر هه بمطرنا لبش بوسقيمنا بإذ در بناإرواه)البخارى 


ومسل واللفظ له عن عائشة رضى الله عذبا عن رسول الله صلى الله وسلم . 
4 كان7' رسو لالم الله علي وَسَلَمإدَعتَسّلمن الجا ةدا 








(1) أخرجه البخارى فى كنتاب الطب فى باب رقية النى صلاللَه عايه وسلم ول فى كنايم 
السلام فى الطب والرذى واارق فى باب استهباب الرقية من العين والة والنفارة . 


)١(‏ قولما أى عائشة الراوية رض الله عنها (كان رسرل الله صلى الله عليه وسام إذا 
اغتسل من الجنابة ) أى إذا أراد الاغتسال مثها وشرع فى كينيته ( بدأ ) بالحءز( فمل. 
يديه ) أولا قبل الشمروع فى الوضوء وااغسل لأجل التنظيف مما بها هن مستةذر أو اقامه 
من النوم ويدل عليه زيادة قبل أن ,دخاب فى الإناء ما رواه ااترهذى وزاد أضاً ثم سل 
فرجه وكذا لمسلم وهى زيادة حسنة لأن تقد غسك عسل به الأمن. من «سحه فى أثنام 
الغسل كما هو وام . وقد أفى يقر إذا اغتدلى هن الجنابة . وتو بدأ تسل يديه بلفظ 
الماضى وعا يأنى يمد هذا من الأذال بلفظ المضارع وإن كانت كاها مني المستقبله 
إغمارا بالفرق . بدا هو خارج عن أفعال ااغسل وما هو داخل فيها . هذا إذا جعات إذا 
شرطة وهو الظاهز . وإن جعلت ظرفية ا جاء بافظ الماذى فعلى أصله . وما جاء بافظ. 
المضارع فلاسةحضار صورته للسامعيق ( ثم يتوطأ ) وف رواية ثم توضأ ( م يتوضا 
للصلاة ) ظاهره أو صرعه أنه يأتى بالوضوء جميعاً قولى 'غسل وهو الأكل . وصرح 4. 
خَليل فى عتهمره بقوله ثم أدضاء وضوئه كاء2 وال الخطاب عند قول اشبخ خُدل كامة 
ما نصه قوكه كام منى يعدم فسل رجله ولا .ؤخره . وهذا هو المشهور . وف التاج. 
والإكدل لمختصر خارل لأبى عبد الله سيدى عمد بن يوسف الشهير بالمواق عند قول 
الشيخ خلل كاملة ٠١‏ نصه روى لى .تم وضوءه فى أول غ4 وليس العمل على #أخير 
الرجلين آخره اه وفي حاشية البذانى على شرح الزرقاى الختصر خليل أى الراجع تأخير 
غسل الرجلين ولنظه . الراجح أنه يؤخر غسل رجليه لأنه قد جاء التصريع بذاك فه 
الأحاديث كحديث ميمونة ووقع فى عض الأحاديث الإطلاق والمطلق محمل ى القيد. 


حا وج 


م >ه 0 ع دَطٌٌ 2 روه 0 ف 0 مما بر فو م 
سمل ند دقرم لو كنا وها للصّلام ثميدخل أصا بعه فى الماوفيخ لل ما 





اه وطي مافى حاشية البناق هنا من “رجيح تأخير غسل الرجلين اقتمير شيخنا الشخ 
أحمد بن أحمد بن الحادى فى مننى قراء الختصر وجِعل قول خليل كاملة قولا ضعيفاً وقد 
عامت مما قدمناه أن الحطاب ارتضاء وجعله هو لاشهور وأن للواق اقتصر على عدم تأخيرهما 
وصرح بأن العمل عخالف لتأخيرها . وفى الرسالة ااتخبير لقول صاحها فإن 0 غسل 
رجليه وإن شاء أخرءا إلى آخر غاه الخ وذكر الطاب أن الباجى استحب تأخير 
غسلهما لأفى بالغسل بين أعضاء الودوء قال وهذا . أى هذا الاختلاف اتعارض الحديئين 
لأنه أنى ايت فقون بتفريق غمل رجليه . وآى حديث عائشة بكتاله أولا ولم يدر للتأخر 
منهما من للتقدم . واختار ابن القاسم التفريق هل حديث مرمونة واختار ابنحبيب وابنللواز 
إغامه أولا | ه من حاشية امطاب وقال الخ مد بن المدنى آنون فى حاشيته علي الرهوقف 
ثالث الأقوال فى الرجاين تأخبرها إن كان موضه وسخاً وهذا منهم من عده ثالثاً كابن 
الحاجب ومنهم من جعله جنع بين القولين . قاله الشيخ مياره وراعها.التأخير اتعارض 
الأحاديث ثم ذكر أن كلام خليل وشراءة عله فى الفسل الواجب وأما غيره كغسل الجعة 
والعيدين فلابد فيه من [إعام الوضوء بتقديم الرجلين ومحو ذاك ومثله في <اشية الحطاب 
أيضاً هذا حاصل ما لفقهاثنا فى هذه للسألة . والظاهى أن الأولى غسل الرجلين أولا ما 
شبره الحطاب : ؤهو ظاهص ختصر خدِل الذى انتصر فيه على مامحب به الفتوى لكونه 
الراجح أو المثهور ولقول المواق وليس العمل على تأخير الرجلين آخره . ريما يؤيد رجحانه 
على الول تأخي رهما كون حديث هاثشة اتفق عله الشخان قطعاً وهو حديث المآن عندنا 
غلاف حدية نيولة وميا عنهما وعن سائر أمهات الؤمنين . فإن قبل . الترجيح 
بكو اهى الأحاديث إعا هو رتبة الجنهد . فالجواب . أن مثل هذا الاستدلال عله عملى علماء 
المذاهب قاطرة وهو دآب الحدثين ولوكانوا مقلدين ولاشبة فيه إلا إذا كان حلاف أص 
التهد المطلت المةلد من تصدى لهذا الاستدلال الخالف لنصه وذاك غير واقع فى مسألتنا 
هذه والله تعالى أعل . ومذهب الإمام الشافعى على أنه يتوضأ وضوءاً كاملا آولا ولايؤخر 
رحليه . وعند الأنفية إن كان فى مستتقم أخر رحليه وإلا فلا . وظاعى الحديث مششروعية 
التسكرار ثلاثاً لكن قال القاضى عياض صفة ودوء الصلاة. معاومة ولم يأت فى ثيء من 





وضوء الجنب ذكر التكرار وقد فال بعض شيوخنا إن التسكرار فى الغسل لا فضي فيه 
قال الأنى : وإحالتها يعنى عائشة على وضُوء الصلاة تقتضى التسكرار ولايلزم من إنه لافضيلة 
فى عمل الغسل أن لا :سكون في وضوئه قال ومن شوخنا من كان يفق سائله بالتسكرار وكان 
غيره يفق بتركه ( نم يدخل أصابعه فى الماء فإخال بها ) أى بأصابعه الى أدخلها فى الماء 
( أصول شعره ) أى شعر رأسه وفى روابة أصول الشعر بالتعريف . والحكة فى هذا تين 
الشعر ليسول مرور الماء عليه ويكون أبمد من الإسراف فال الأنى أخْد بعضهم من الحديث 
أنه يفمله بنع الماء ورد به على من .ةول إنما محلاه وأصابعه مباولة بغير نك ماء قال القاضى 
عياض : ولم مختاف فى ملل شءر الرأس . وعندنا فى تخرل اللحة فى الغسل قولان وقاسه 
بعضهم على تخلل الرأس . واعتج غيره لتخايلها بقوله فى حديث عائشة رضي الله عنها 
فيخال بها أصول شهره وهو عام الرأس وغيره . وأوجب الحنفية مخليل شمر الغتسل لحديث 
خلاوا الشعر ونوا البششرة فإن نحت كل شءرة جناة ( نم يصب على رأسه ثلاث غرف ) 
من الاء ( بديه ) وغرف بشم م فتح جمع غرفة بإلضم وهى ملء الكف وفي رواية غرفات 
وهى الأصل فى مير الثلاثة لأنه جمع قلة وعلى هذا تغرف من إقاءة جمع السكثرة موضع القلة 
أو أنه جمع قلة عند الكوفيين كمثير سور وماتى حججء واستدل بهذا الحديث على 
مشسروعية ا!تثليث وهو سنة عند الشافعية كالوضوء فغلى رآسه ثلاث بعد مخلله فى كل مرة 
نم شقه الأعن ثلاثاً ثم شقه الأسر ثلاناً وقال الباجى هن أمتنا والثلاث محتمل أنها لما جاء 
من التسكرار وأنها مبالفة لإعام ااغسل إذقد لاتسكنى الواحدة . وخص الشبخ خلل الثلاث 
بالرأس ( ثم يفيض ) أى سيل ( الماء على جلده ) الشريف ( كله ) أ كده يلفظ كله ادل 
على أنه عم جميع جسده بالنسل بسد ما تقدم يانه . ويه دلالة على أن الوضوء قبل الغسل 
سنة مستقلة وليس فيه دايل واضح قلدلك . ولمذا احتج به الإمام الشافعى لعدم وجوب 
الدلك . قال القاضى عاض : ولا حجة 4 فيه. إذ لابد هن صرف اللفظاءن ظاهره لأن فى 
البدن مغابن يقطم بأنه لايسل الاء إايها إلا بإدرار لايد والأالك مستحب عند الشافمية 
والحنفية والحنابة وهو واجب عندنا فى أشهر قولى إمامنا مالك . وقيل إن وجوبه لا لنفسه 
بل جب لتحصيل تحقق وصول الماء الجلد ورجحه بعض "أىة الذهب ول القرافى إن 


- ١ 
كله (رواه)البخاوى”''واللفظ لهومسلم عنعائشة رضى اللهعنها عن رسول الله‎ 
. صلى الله عليه وسلم‎ 
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مثله لا يعمل فيه بغير الراجح . واحتج ابن بطال الوجوب الإجاع على وجوب إمرار اليد 
على أعضاء الوضوء عند غسلها سب ذلك فى ااغسل قياساً . لعدم الفرق بيلهما . قال 
القطلانى : وأجبب بأن جميع من لم .وجب الداك أجازوا غمس اليد فى الماء الاتوضىء 
من غير إمرار فيطل الإجماع وانتفت الملازمة اه , وفى هذا الديث استحصاب غدلى 
اليدين قبل الغل وثليث الصب ونخليل الشعر وإدخال الأسابع فى الماء , وقولى : 
واللفظ له أى للبخارى وأءا مسم فلفظه : كان رسول اله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل 
-ن0 الجنابة يمدآ قتغسل يديه َم فرغ دمينه على ثماه عسل فرجه م ,وض وضوءه 

#صلاة لم بأخذ الماء فدخل أصابعه فى أصول الشعر حت إذا رأى أن قد استبرا حفن 
على رأسه ثلاث «فنات ” 9 أفاض على سائر جسده نم غسل رجليه » وهذا الحديث كا أخرجه 
الديشان أخ رجه النسانى فى الطبارة من سننه وكذا أ<رجه أبو داود ( وأماراوى الحديث 
هنا ) فهو عا'شة رضى الله عنما وقد تقدمت رجبتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لا صدقة 
ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها فى شمرح الحديث السابق وماقبل . وباللّه تععالى اتوزق ء 
وهو الهادى إلى سواء الطريق 

١(‏ )رجه البخارى فى أول كتاب الل فى باب الوضوم قبل الْسل ومسل فى كتاب 
الحيض فى باب صغة غسل الجنابة الغ . 

(؟) قونها أى عائشة الراوية رضى الله ءنها ( كان رسول اله على اقه عليه وسلم 
إذا اغتسل ) أى إذا أراد الاغتسال ( من الابة دعا بثىء لحو ) بالجر صفة أدثىء 
١(‏ اغلاب ) بكسر الحاء أى طلب إناء مثل الإناء القدى يسمى اآ_لاب وهو قدر كوز 
يسع مانية أرطال لم قله البهق . وقد وصده أبو ءاصم كا أخرجه أبو عوانة فى صيحه 
عنه بأقل من شبر ( فأخذ بكفه ) «الإفراد وفى روابة للبخارى بكفيه التثنية ( بدأ ) 
بالحمز دون فاء كما هو رواية مسلم ورواية الإخارى فيدا بالفاء ( بشق ) بكسسر الشين 
العجمة ( رأسه الأعن ثم ) بشق رأسه ( الأيسر م أخذ) الماء ( بكفيه ) بالتثدة ( فقال 
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هما ) أى بكفره وهو يقوى روابة فأخذ يكفره بالتثنية ( هل رأسه ) وفى رواية على وسط 
رأسه بفاح السين قال الجوهرى : كل موضع يصام فيه بين . فهو وسط ,السكون . وإلافهو 
بالنحرءك . وف قله ذنال بهما إطلاق القول على الفءل ازا » وقولى واافظ له أى لمم 
وأما البخارى فلفظله : كان النى صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الإذابة دعا بثىء نهو 
الحلاب فأخذ بكنه ؤدأ بشق رآءه الأعن ثم الأدغر ذقال يهماءلى رأسه ©» وإستفاد من 
الحديث أن الغتمل يستحب له أن يجرز الإناء اقدى فه الماء ليغكمل منه ويستحب ل أن 
بدأ بشته الأعن ثم بالشق الأدسر ثم على وسط رأسه ء ويتمط من قولها رفى الله عنها : 
كان الى صلى الله عليه يه وسم مداوه:هءلى ذلك . لأن هذه اللفظة تدل على الاستمرار 
وافوام والله تعالى أعل . ثم اعلم أن مغة الكال فى الغسل هى م ذكرهءا بوءيداقه عمد 
الحطاب فى شرح عنتصر ليل فى فضل ااغسل وهذا افظه ناسياً لاءن جماعة : وأماصفة: 
السكال فهو أن ماس فى موضع طاهر ثم يغسل يدره ثم يزيل الأذى إن كان عليه ثم ينوى 
رفع حدث الناة ثم يغسل السباين وماو لاهما ثم يتوضأ وينوى بوضوئه رفع الحدت 
الأ كبر . فإذا أ كل وضوءه غمس يدره فى الماء وخلل مهما شدر رأسه ثم ,غرف عليه ثلاث 
غرفات -تى بوعب غسله ثم رضلاه بيدره ثم ينقل الماء إلى أؤ'يه يغسل ظاهرهما وباطنهما 
ثم مات ذقنه وعنقه و«ضديه ثم ما نحت إيطبه ومخالى عق سيرته باصيعيه ثم يفرغ الماء 
على ظوره و جام بديه خلفه فى التداك ثم يغسل الانب الأعن » ثم الأيسر ثم ما محت. 
الركاتين ثم الساق العنى ثم الساق اليسرى ثم .فلل رجليه وإن استمان بإناء ه أنبوب يفرغ 
علي صدره به نهو أبمد ٠ن‏ ادرف اتهى . وقال الشيخ زروق في 2 الرسالة وعدم 
أعابه ويختم بسدره وبطه قال الغزالى ونه ابن ناجى . و«ذاكاه استسياب انترى كلام 
الحطاب وهو تفسير عصل لإتقان العلل مم ا'اضيط والاءتباط فى ممصرلل تعيم اليدن 
بالماء ما هو الواجب » وهذا الحديث ما أخرءه الشرخان أخرجه أبو داودواااساق. 
فى الطهارة ٠ن‏ سنتهءا ( وآما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضي اله ءنها . وتد#دمت 
ترجمتها فى حرف الحاء عند حديث : هو اها صدنة الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً ما 
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فقال إمهمأ على راسه (رواه) البخارى'') ومسل واللفظ له عن عالئشة رذى الله 
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ذكرناء فى شرح الأحاديث السابقة قرياآً . وباقه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى 
سواء العاريق . 

)0 أخرجه البذارى فى كتاب الغسل فى إب من بدأ بالحلاب أو الطب عند 
الفسل ومسل فى كتاب الحيض ' باب صفة ؤسل الطْنابة . 


)١(‏ قوله رضى اله تعالم. »: زكان رسول الله سلى الله تعالى عليه وسلٍ إذا تبرز ) هو 
بتشديد الراء أى <رج إلى البراز بفتح الباء اللوحدة وهو الفضاء الواسع قد كنوا 
به عن قضاء الحاجة ما كنوا عنه بالخلاء . وسيب ذلك أنهم كانوا ,تبرزون فى الأمكنة الحالية 
من الناس علي عادة العرب . وقد جاء الشسرع يندب ااتباعد عن الناس <ق لا ترى ذات قاذى 
الحاجة ولا إسمع موته كم هو للوافق لامروءة وكريم الطباع قوله ( لحاجته )أى 
لأجاها ونجوز أن تسكون الام معني عند أى آضاء حاجته ( أتيته ) بتاء لاتكلم للضمومة 
وهو أنى بن مالك راوى الحديث رفى اله تعالى عنه ( عاء فيغسل به ) بفتح 
للثناة التحتية وسكون الغين للعجمة وكير السين للبءلة و<ذف المفعول لظاهوره أى فيغسل 
ذكره ويمحتمل أنه حذفه #اهيبة والاستحاء من ذكره م قاات عائشة رفى الله تعالى 
عنها : مارأيت منه ولا رأى منى . تعنى العورة . وفى رواية .غسل به بدون فاء 
وفى أخرى فبغة لل ماناة فوقدة بين الغين الساكة وااسين الكسورة وفى رواية فتغسل يفتح 
المثتاة الفرققة وفتس الغين وتشديد السين المفتوحة يقال تغسل تغلا إذا الغ فى الغسل ٠»‏ وفى 
هذا الحديث دلل لوجوب غسل البول وقد ثبت الرخدة فى -ق المتجمر بالجر 
وتحوه فيستدل بهذا الحديث عطى وجوب غدل ما انتثر عن ارج كثيراً كا أغار 
إليه خليل بقوله : ومنتدسر عن عخر ج كثيراً » ويستفاد هن هذا الحديث أحكام ( الأود)آن 
فيه استحباب التباعد عن الزاس لفضاء الحاجة . (الثاى) أن فيه الاستتارعن أءين 
الناس (الثالث) أن فيه جواز استخدامااصة'ر (الرابع) أن فيه جواز الاستنجاء بالماء واستحيابه 


حت غغ+ع حت 
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,عار فيسل م (رواه) البخارى”'" والافظله ومسلءن اين بن مالك رضي الله 
عنه عن رسول اله صلى ا عليه وسام . 





ورجحانه طى الافتسار على الحجر قال العينى : وقد اختلف الناس فى هذه ال-ألة . فالقدى عليه 
الخهور من ااساف والخاف هو أن الأنذل أن مجمع بين الماء والحجر . وإن أراد 
الافتصار اقتصسر طي أمما شاء . لكن الماء أفضل لأصالته فى التدقية. وقد قل إن 
الحجر أنذل . وال ابن حبيب لامجوز الهجر إلا لمن عدم الماء. والأفثل في #صيل 
الندب فى ذلك طي الترتيب مع بان ماحب فيه الماءأشار إله خليل فى مختصره بقرله : وندب 
جمع ماء وحجر ثم ماء وتعين فى منى وحيض وذفاس وبول اعرأة ومنتشمر عن رج كثيراً 1 
وهذى بغل ذكرهكله الخ . ويستنيط منه أيضآ استسبابخدءة الصالحينوأهل الفضل والتبرك 
بذك والوثوق بأن فيه الفتح السكبير ويل العلم وطول العمر وكثرة الوفد كا حمل 
ذلك كله لأنس بن مالك بسبب خدمة رسول الله صلى الله عله وسلم ويل بر دعالهم 
عايهااصلاة وااسلاموكذلك يرجى حصول بر دعاء الشار.خ العاملين ان خدمهم منتلامذتهم 
كا أشار إليه انشيخ تمد المبارك الامتوى الشنةيطى إقلما في مذظومته فى العلى وآداب الم بقوله 
وحه الله تعالى : 


فانمع إلى خدمة شيخك وثق بأن فح اله فها قد حق 


لأن لاوارث من البركات والهرءة والنفع ٠‏ الدورث » فالءماء العاملون ورثة الأنياء 
علوم لاصلاة والسلام ؛ وتولى والافظ له أى للخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب رواياته الفظ 
البخارى » كان رسول اله صلى الله عليه وسلم .ترز لحاجته فآننه بالماء فيغسل به » وهذا 
الحديث كا أذرجه الشيخان أخرجه أبو داود والنسانى فى الطهارة من سائهما ( وأما 
راوىالحديث ( فهو أنس بن مالك ركى الله تهالى عنه وقد تقدءت 'رجته فى حرف المهاء 
عند حديث : هو لها صدقة ولنا هدية . و:تقدمت الإحالة عليها هراراً . وَبلله تعالى التوفيق . 
وهو الحادى إلى سواء الطرءق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى باب ماجاء فى غسل البول وفى باب. 
الاستنجاء بالاء وفى باب من حمل ممه الماء لطهرره وفى بإب حمل العيزة مع الاء فى 


اعد عع سل 


>1 د ابرط ست رذ ل ىٍ 5 مه 
٠١١‏ كأ ر سول الوص لى الله عل وَسَامَإِدَا جاده هُ السائل أواطايت 


لعلت لاس >كع سه إزوامه 
لله على سان صلى ألله قل.ه 


م 


ل لم ص راص 2 


إله ححاحة قال أشفموا جروا وَيقَغى أ 





فى الاستنجاء وفى كتاب الصلاة فى أبواب سترة المصلى فى باب ااصلاة إلى العنزة وم-لم فى 
كتاب الطهارة فى باب الاستنجاء بالماء من ااتبرز بروايات . 


)١(‏ قوه رضى الله عنه (كان رسول الله صلى اله عليه وسل إذا جاده السائل ) أى سائل 
الصدقة و اه ( أو طلبت ) بذع الطاء وكسر اللام فلي صيغة اللنى للمفعول (إايه حاجة) لفظ 
حاجة مرفوع نائب عن الفاعل ( قال) عليه الصلاة والسلام ( اشفعوا تؤجروا) أى ,ثيت للم 
الأجر إن شفه: م لأخيع الكن تعبت لاع 4م ] عن ( ويكقئ لَه ) وق روابة ولةعض 
الله ( على اسان ندءة صلى ال عله ومززناها )٠‏ وددق ثوكه اشذفءوا تؤْجِروا هرانس إذا شفعم 
إله علية اأصلاة والسلام فى شأن طالب الحاءة و فقضيت عا بشضى الله تعالى عن لسانة دلى انه 
عانة وسم ق محصلل حاءته صل للسائل الفسودولم الأجر. والشفاءة مرغب ما مندوب 
إلا قال :»الى ( من يشفع شفاءة حسنة يكن له نصيب منها ) الآية » وهذا من مكارم أخلاقه 
صلى الله عليه وس ليصلوا جناح السائل وطالب الاجة وهو مخاق بأخلاق اقهتالم حيث يقول 
2 عليه الصلاة والسلام اشفع "شفع . وإذا أمر عليه الصلاة والسلام بالشذاعة عنده مم علمه 
بان منغن عنبا لأن عنذه شافعاً من افسه وباءثاً من وده لأنه كان أحود الناس كأ ف 
الصحيدين فالشفاعة الحسنة عند غيره من #تاج إلى تمرك داعية إلى الخير هنأ كدة بطريق 
الأولى » ويِوْحْ من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام حب ؟وسل الئاس به لله تعالى 
مطلقاً فى زمن حياته الدنيورة وفي البرزخ وف القياءة لأنه عليه السلاة وااسلام عض على 
شفاءة الئاس بءضهم لبعض ووعد علا بالأجر وآضاء الله علي اسان نبيه ماغاءه تما سألهااسائل 
فالتشفع يه هو صلى اله عليه وسلٍ له تعالى أولى بالجواز والندب وثبوت الأجر وآضاء الحواعج 
لأن جاهه عند الله تعالى عظيم كخلقه . وف المقام الحمود والله تعالى أ كرم مسئول 6 أشرت 
إليه في منظوهة حجج ااتوسل ب#ولى : 


وهو كريم والنى مكرمع أن توسل به لاخرم 


دوهع 
-6ى 09 ( 0 
رضى اللدعنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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وقولى واللفظ ل أى لابخارى وأما هسل فافظه : كان الى صلى الله عليه وسلم إذا أتاه 
طااب حادة أفبل على جاسائه ذةال اشفءوا تؤجروا وايةض اله على لسان نيه ماآحبء وهذا 
الحديت م اخرجه الشيهان أخرجه أبو داود فى الأدب من سلنه وفى السنة أيضآ . وأخرجه 
النزمذى في الءلم من سنته والنسانى فى الزكاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) ذهو أبو موسى 
الأشعرى وقد تقدمت ترجنته فى حرف الراء عند حديث : نأمها الناس ارهوا على أنه 
الغ وتقدمت الإحالة عليها هرةفى حرف الياء عند حديث : يسسرا ولاتغسرا ااخ. وله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء العاريق ٠‏ 


(1) أخرجه الإخارى فى كتاب اتركاة فى باب التحر.ض هى الصدتة والثفاءة فيا وفى 
كتاب الأدب فى باب تعاون المؤمنين بعضهم دضاً وفى باب قول الله تعالمى : من ؛شفع شفاعة 
حسنة يكن 4 نصيب منها وفى كتاب التوحيد فى باب فى المشيئة والإرادة الخ ومسلم في كتاب 
البر والصلة والآداب فى باب استدباب الشفاعة م ليس بحرام . 

)١(‏ قرله رقى اله تعالى عنه ( كان رسول الله ضلى الله عليه وسل إذا جد ) أى انتد ( به 
السير ) ونسبة السير إلى الفعل تحاز ( جمع بين الغرب والعشاء ) بأن يؤخْر صلاة الذرب إلى 
أن شب الشنق م هو صين فى حدرث البخارى من رواية ابن عمر فى الحهاد وفى صدر 
رواية مسلم أينآ واعبد الرزاق عن نافع فأخر المغرب بعد ذهاب الشذق الخ » وقولى واللنظ 
له أى مسال وأما البخارى فلفظه : كان النى صلى اقه غليه وسلم مجمع بين المغرب والشاء إذا 
جد به السير » وإما اقتصر ابن عمر على ذهكر النرب وااعشاء هنا دون جسم 
الظهر والعصر لأنه الواقع له حين سثل فأجاب به ٠‏ و<اصل مافى جمع ااسلاتين مطلقآ 
قال فيه الإمام ااتووى فى شرح يح مسل, مانصه : قال الشانمى ره الله تعالى مجوز 
الجع بين الظهر والءصر فى وقت أبتهما شاء وبين الغرب والءشاء فى وقت أيتهما شاء 
فى السفر الطويل وفى <وازه في السفر القصير قولان اشافعى أ#هما لا موز ذه القصر 


باج د 





والطويل مانة وأر.ءون ملا هاثية . وهو مرحلتان معتدلنان والأفضل ان هو في المزْل 
فى وقت الأولى أن يقدم الثسانية إله-ا وان هو سار فى وقت الأولى ويعل أنه ينزل قبل 
خروج وقت الثانية أن يؤر الأولى إلى الثانية ولو<االف فبهما جاز وكان :اركاً للأفضل 
'وشرط المع فى وقت الأولى أن يقدمها و.نوى الجع قبل فراغه من الأولى وأن لا.غرق 
بينهما . وإن أراد المع فى وقت الثانية وجب أن ينويه فى وقت الأولى ويكون قبل ضيق 
:وقنها *يث يبق من الوقت مايسع تلاك الصلاة فأ كثر ذإن آخرها بلا ذة عمى وصارت 
قضاء وإذا أخرها بالنءة استحب أن يصلى الأولى أولا وأن ينوى المع وأن لايغرق بينهما 
ولاب شىء من ذلك . وهذا عتصر أحكام الهم وباقى فروعه مءروفة فى كتب الفقه 
وبمجوز الجع بالطر فى وقت الأولى ولا 4ءرز فى وقت الثانة علي الأصح اعدم الوثوق 
باستهراره إلى الثانية » وشرطه وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانة 
ومحوز ذاك لمن عثى إلى اللجاعة فيغير كن بحيث يلحقه بلل المطر والأصح أنه لايموز اخيره » 
قال الإمام النووى : هذا مذهينا فى الحم بالمطر وقال به جمهور الماماء فى الظهر والعصر 
وفى الغرب والعشاء . وخده الامام ماقثك رعمه الله :عالى بالغرب وااءشاء « ققآل مق.ده 
رحمه ان تعالى » وإلى ذلك أشار خليل فى مختممره بقوله وفى جع العشاءين فقط بكل 
مسجد لطر أو طين مع ظامة لاطين أو ظامة أذن المغرب كالعادة وآخر قالا اخ . 
وقال أبو حنيفة : لانحوز الحم بين الصلاتين بسيب الفر ولاالطر ولالارض ولاغيرها 
إلا بين الظهر والءصمر بعرفات إسيب النسلك وبين الغرب والعشامء عزدلفة بسيب السك 
أأيضاً . والأحادءث السحيدة فى الصحدسيق وسان ألى داود وغيرها <حة عله وحديث 
للكن صو ع في جو از الع فى وقت إحدى الصلاتين وفى ذلك إيطال تأويل النفية فى ترهم 
إن المراد بالمع تأخير الأولى إلى آخر وقتها وتقدسم الثانية إلى أول وأنتها وءشل ذلك فى 
حديث أنس الآ إن شاء الله تعالى وهو حديث : كان ردول الله صلى اق عله وسل إذا 
ارتحل قبل أن ”زبخ الشمس أخر الظهر إلى وقت العمير ثم 'زل فجمع بينهها وهو صرح 
فى الم فى وقت اثثاذة والرواية الأخرى أوضع دلالة وعى قوله : إذا أراد أن ممم 
بين الصلاتين فى الغر أخر الظهر <ق يدخل أول وقت المصمر ثم مج.م بينهها وى 
الرواية الأخرى ويؤخر الغرب حقى محمع بها وبين العشاء حين يغرب الشفق . 
وقد ناقش ااشبخ العرنى فى هذا محتجأ لمذهبه با<مالات قد انسل ؛ ول تسايمها فلا :دقم 


سكهغ]ة- 


و اماه رمم . )260 5 0 1 
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النصوص الصر محة المتفق علها فى الصح.يسين وغبرها » وهذا الحديث كم أخرجه ااشيخانه 
أخرجه النساتى فى الصلاة من سلنه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن سمر رضى الله 
عنوما وقد تقدمت ترحمته بإسهاب فى حرف النون عند حديث نعم الرجل عبد الله لوكان .> لى 
من اليل وذكرنا أضاً 8 وافرة من ترجمته فى حرف الها عند حديث : وهل وجدتم 
#اوعدك الله ورسوله حقاً الخ . وتقدهت الإحالة عللها مراراً . وباق تعالى التوفيق . وهو 
المحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أبواب ااتقسير فى باب الم فى السفر بين. 
المغرب والعشاء وبنحوه فى الجهاد في باب السرعة في السير ومسلم فى كتاب صلاة المسافرين 
وقميرها فى باب. جواز المع بين الصلاتين فى السفر الخ . 


(؟) قولها أى عائشة الراوية رذى اله تعالى عنها ( كان رسول اق صلى الله عله وس لم 
إذا خرج ) أى إذا أراد الحروج إلى سفر ( أفرع بين نساله ) فأيتبن خرج سهمها سافر 
بها معه ( فطارت الفرعة ) أى ح-صلت ( لعائشة وحفصة ) رضى اله عنهما وحفمة هى 
أماؤمنين بات عمر بن الخطاب رضى اله عنهما وعائشة بنت الصديق رضى اله 
عنهما وشورتها تغنى عن تعريفها ( وكان النى صلى الله عله وسلم إذا كان بالايل سار ممم 
عائشة ) حالة كونه ( يتحدث معها تقالت حفصة لمائثة ) لما حصل لهسا من الغيرة من 
كون رسول اقه صلى اقه عليه وسلم يتحدث معها غالباً دونها ( ألا ) بتخفيف اللام 
( تركبين اليل ) هذه ( بعيرى وأركب بعيرك :تنظرين ) بالفاء فى رواية .لم وفى رواية 
البخارى بدونها أى فتنظارن إلى مالم تنظرى إليه ( وأنظر ) أنا إلى مالم أ كن نظرته ( قالت) 
عائشة بدون فاء فى رواءة مسلَ وفى رواية البخارى فقالت أى ءائشة ( بلى ) ١-1‏ شوقتها إايه 
من النظر ( فركبت عائثة على عير حفصة وركبت حناعة على سير عائكة ) رذى الله 
عن كل منه.ا ( فجاء رسول اقه صلى الله عايه وسل إلى حمل عائشة ) يظن أنها عليه ( وعليه 


جوع ب 
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حخصة ) أى والحال أن عله حنصة لاعائثة ( فم ) علها (ثم سار معها حق )زلوا ) 
وم رق هذه: الروابة أنه حدث مغها ( فاادته عائشة 2 رضى الله عنها حالة الير 
( فذنارت ) من سيره مع حفصة ( هها زلوا ملت ) أى أخذت ( لعل رجابا ) بالإفراد 
فيرواية ملم وفى رواية البخارى رجلها بالتثدة ( بين الإذخر ) بكسر الهدزة وسكون 
الذال العجمة لم خاء معجمة مكدورة وهو الأشيش الطب الراتحة اللعروف تكون فه 
الهوام فى اللرية غالا وإذا جف ادض ( وتتول يارب ) وقى رواة رب بإستاط حرف 
النداء ( ساط على ) بتشديد الياء ( عقرباً أو حة تلدغنى ) بالدال الهملة والنين المنجمة 
قالت ذلك عائشة لما عرفت أنها الجاذة على نفها فى مادلما مع حفصة ( رسولك ) عله 
الصلاة واللام جوز فها الرقع على أنه خير مبتدأ محدوف تتديره هو رسولك ووز 
اتصب على ت#دير فعل نمو انظر: رسولك ( ولا أستطيع أن أتول له شيا ) لأنه لايعذرتى 
فى ذلك » وعند الإسماععلى ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ولا أستطيع أن أقول له 
شيئا » ول تتعرض للفصة لأنها هى الى أجابتها طائعة فعادت على نفسما باللوم © وقولى 
وانلفظ له أى للم وأما البخارى فلفظه : كان البى صلى الله عليه وس إذا خرج أقرع 
1 ماله فطارت الارعة لعائكة وحفصة وكان النى صلى الله عليه سم إذا كان بالالل 
سار مع عائشة تحدث 4"فقالك تين آله ترككين الالة بعيرى وأركب فرك عظرين 
وأنظر » » فقالت بلى » فركبت فاء الى صلى الله عليه ؤسلم إلى ل عائشة وعلره حفصة فر 
علها ثم سار حق تزلوا وافتفدته عائثة فلها تزلوا جعلت رجلها بين الإذخر وتقول يارب 
سلط على عتّربا أو حة تلدغنى رولك ولا أستطرع أن أقول له شيئا » وفى هذا الحديث 
أن دعاء الإنان على نفسه عند الحرج معفو عنه غالبا لاول الله عز وجل ( ولو ي«جل الله 
للناس الشسر استعجالهم بالخير لقضى إللهم أجلهم ) الآية » وفيه أيضا مشروءة الارعة بين 
له ننساء حث أراد الغر بإحداهن قال الشافمرة : لا يوز للزوج السفر يبعفى. 
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رو ل و 


على الله عليه وسل إلى تل ائشة وَعَليِْ حَفْصَةفسَلم” سار مَمهاً حتى َرْلوا 





أزواحه إلا بالفرعة إذا تنازعن . وإذا سافر بإحداهن بها فلا قذاء عليه » إذ لم ,تقل عنه عليه 
الصلاة والسلام قضاء لإحدى أمهات المؤمنين بعد رجوعه من الفر فصار سةوط القضاء 
من رخص السفر . ولآن السافرة معه وإن فازت بصحبته فقد تعبت بالسفر ومشاقه وهذا 
فى السفر مباح ولوكان قصيراً . أما غير الباح فليس للزوج أن افر بها فيه بمرعة 
ولا خيرها . (إن سافر بما حرم وازمه القضاء للباقات . وإذا نوى الإقامة عقصده أو عحل 
آخر فى طريقه مدة تقطع الترخص للمسافر وهى أربعة أيام غير يومى الدخول والخروج وجب 
القضاء » وإن أقام فى مقصده أو غيره من غير نية قضى الزائد على مدة ترخص السفر فاو أقام 
لشغل ينتار تنجزه فى كل ساعة فلا يقضى إلى أن فى كانة عشر يوماً » وإن سافر يبعضهن 
لنقلة حرم عليه وقضى للبارات ...قال القاضى عياض : لم يكن القسم عله صلى الله عليه وسم 
واجبآ . وإعا فعله تطيباً لنفوسهن . ثم اختلف فيمن أراد سفراً عض نسائه فقال مالك 
والشافعى وأبو يوسف وهو أحد قولى مالك ليس له أن إسافر بإحداهن إلا بمرعة لمذا 
الحديث . وقلى له أن بافر عن شاء دون قرعة لأن القسم ليس عله حيئذ يواجب وأيضاً 
فإنه قد تكون إحداهن أ<ف مملا وأنشط فى السفر والأخرى نظراً فما تخلفه وقد تكون 
الواحدة ذات بنين والأخرى منفردة . ووه جواز العمل الترعة ولم #تلف أن القمة لاتحادب 
السافرة با مففى لما مع زوحها فى السفر اه قال العنى : وأما الحنفيون :الوا لاحق لمن 
فى القسم حالة السفر يسائر الزوج عن شاء . والأولى أن يرع بينهن . وقال الفرطى من أتمتنا 
وليست أيضاً بواجبة عند مالك . وقال ابن القصار ليس له أن يسافر عنشاء منهن بغبرقرعة » 
وهو قول مالك وأنى حنيفة والشافعمى . وقال مالك مرة له أن افر عن شاء منهن بغير 
قرعة اه » وهذا الحديث كا أخرجه الشبخان أخرجه النسالى فى عششرة النساء من سننه 
( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها . وقد تمدمت ترحتها فى حرف 
الماء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة عليها مراراً . وإلله تعالى 
التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


زوع - 


خادتدته عائغة فنادت" دآ ذا لابجل" ركه . إن الاذخر وقول 
ردم مرار 


ِ ا تلدغنى » سولاك ولا أستطيعة أن أقول 
له شيا (رواه) البخارى20) ومسلم واللفظ له عن عائشة رضى الله عنها عن 
رسول الله صلى الله عليه وس . 


ا لل يي ره ااال الات موس ىه مده 
٠‏ كان رسو لاله صلى الله عله وَسَلمءإذا خَرّج إلى لدو تخلفوا 

)0 أخرجه البخارى فى كتاب الشهادات فى باب الفرعة فى الك-كلات ععناه وفىكتاب 
السكاح فى بابالفرعة بين النساء إذا أراد سفراً ومسل فى كتاب فضائل الصحابة رضىالله عنهم 
فى باب فضائل عائشة رضى الله تعالى عنها . 

(0) قوله رضى الله عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى الغزو 
ومخانوا عنه ) أى المنائقون ( وفر<وا عتعدحم ) بفتح الممم والعين المهملة مصدر ميمى أى 
كرحوا بتدودجم ( خلاف رسول الله صلى الله عله وسل ) وكرهوا أن اهدوا بأموالهم 
وأنفسهم فى سيل الله وقالوا لاتنفروا فى الحر . ( فإذا قدم رسول الله صلى الله علوم ) 
من غزوه إلى الدينة وقدم بكسر الدال اللمهملة بال قدم من سفره بالكسر قدوماً ومقدما 
أيضا بفتح الدال . وأما قدم بالفتح يقد قدم بالفم كنصر ينصر فصدره قدم بوزن قفل ومعناه 

تقدم ومنه قوله تعالى ( يقدم قومه يوم القدامة ) أى بتقدمهم . . وأما قدم بالفم قدما يوزن 
عنب فيقال للشىء القدم ومثله تقادم ( اعتذروا إليه) صلى الله عليه وسلم عن نخلفهم 
وقوله اعتذروا هو جواب فإِذا قدم » أى فإذا قدم ألقوا إله معاذيرمم وأ كدوا ذلك 0 
وفرحوا با أتوه من إظهار الأعان وقلوهم مطمئنة بالكفر والعياذ بالله تعالى وطليوا الجد 
من اللؤمنين على هذا التدليس والنفاق م أشار إلبه بقوله ( وحلفوا وأحبوا أن ممدوا ) 
بالبناء للمفعول ( با لم يفعلوا ) ففضحهم الله تعالى وأخير رسوله عليه الصلاة واللام عا مم 
عله من النفاق والضلال المبين فلذلك قال أبو سعد الخدرى راوى الحديث ( فنزلت ) آية 
( لاسين ) بالتاء الثناة من فوق خطاباً لرسول الله صلى الله عله وس وهى قراءة سبعية 
متوائرة قرأ مها عاصم وحمزة والكدانى » والباقون من السبعة قرأوا لا يحسين بازاء على اللغية 
وأما السين من لفظ لانحسين وباافتح والك .مر قراءتنا نا سبءتان فقد كرأ الشانى وحمزة وعاصم 


ا >6 


00 رن 5 و مَرَاف عي أو و رك اأن عدوا 
مأ 1 5 لوا 0 ألذينَ حون ما واو عون أن 
2 يحْمَدُوا بم ل1' يَفمَاوا ) ( رواه) البخار ى”" والفظ له ومسل عن ألى سعيد 
الحدرى ان رلا جل اله عليه وسلم . 





بفتم الين والباقون بكسسرها ( الذين يفرحون با أتوا ) أى عا فعلوا من التدليس ( وبحبون 
أن محمدوا عا لم يفعلوا ) الآية ظاهر هذا الأديث أن هذا ساب “زولا وفى حديث ابن عباس 
أن النى صلى الله عليه وسلم دعا هود فسألحم عن شىء فكتموه إياه وأخبروه بغيره فأروه 
أن قد استحمدوا إليه بما أخبروه عنه فما سألهم وفرحوا عا أتوا من كتاتهم ثم قرأ ابن عباس 
هذه الآية جاعلا الراد بسيب “زولا هو قصة جواب اللهود . قال فى فتح البارى : وكن, 
الججع بأن تسكون الآية 'زلت فى الفريقين معا وبهذا أجاب الفرطى وغيره وحكى الفراء أنها 
أزلتفى قول البود تحن أهل الكتاب الأول والصلاة والطاعة . ومع ذلك لايقرون عحمد 
صلى الله عده وسل فنزلت وبحبون أن دوا عا لم يفعلوا . وروى ابن أبى حاتم من طرق 
أخرى عن #اعة من التابعين نمو ذلك ورجحه الطبرى قال ولا مانع أن تكون نزلت فىكل 
ذلك أو نزلت فى أشباه خاصة وعمومها يتناول كل منأنى محسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب 
أن مده اناس ويثنوا عله عا لبس ده والله أعلم » وقولى واللفظ له أى للمسخارى وأما ملم 
فلفظه : إن رجالا من المنافقين فى عهد ردول الله صلى الله عه وس كانوا إذا خرج النى 
صلى الله عليه وسلم إلى الغزو تلفوا عنه وفرحوا عدم خلاف رسول الله >لى الله عليه وسلم 
فإِذا قدم النى صلى الله عله وسلٍ اعتذروا إله وحلفوا وأحبوا أن محمدوا عا لم يفعلوا فلت 
( لانحسين الذدين يفرحون عا أتوا وتحبون أن يحمدوا عا لم يفعلوا فلا تحسينهم عفازة من 
العذاب ) ( وأما راو الحديث ) فهو أبو سعيد الخدرى وقد تقدمت ترحبته فى حرف الواو 
عند حديث: وبح عمار تقتله الفئة الباغرة . و:#دمت الإحالة عايها مراراً . وبالله تعالىالتورق 
ودو الهادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخراجه الخارى فى كتاب التفسير فى دورة آل عمران. فى بإب لا سين الذدين 


يفرحون عا أتوا رمسم فى أولكتاب صفات المافقين وأحكامب, . 


ا ا 


٠١ 16‏ ك0 رحرزل افردل عله مل إذأخرج لوم العيد 
537 


أ بالا بة نذ فتُوضّة بين يديه فيصل اما وَأَلدَاسَ وَرَاءهٌ وَكأنَ 





)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه (كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا خرج.وم العرد أمر) 
.أى أمر خادمه ( بالحربة ) أى أمره بأَحَدْها ( فتوضع ببن يديه فيصلى إإمها) أى إلى جهة الحربة 
(والتاس) بالرقع عطف على فاعل ووصلى أى ريصلى الناس (وراءه) منصوب على الظرفية ( وكان) 
ول الله صلى الله عليه وسلم ( يفعل ذلك ) أى يفعل ما ذ كر من وضع الحربة والصلاة إلها 
( فى السفر) فلم يكن ذلك مختصا ووم العيد قال ارادى (ذن م) بشع اناء الثلثة أى من أجل 
ذلك (اتخدها الأمراء) فكان مخرج مها بين أبد.هم فى العيد وتحوه» وقى هذا الحديث الاحتاط 
وأخد آالة دفع الأعداء لاسما فى السفر . وفه جواز الاستخدام وأمر الخادم بالخدمة . وفة أن 
سازة الإمام سترة لمن خلفه وادعى عد + الإجماع تمله ابن بطال قال السترة عند العاماء سنة 
مندوب إلها . وقالالأهرى: : سكرة ة الأموم سترة إهامه فلا يضر بضرامرور بين بدبدلآن الأمومتعلقت 
:صلاته بصلاة إمامه . قال ولا خلاف أن السترة مشروعة إذ ذا كان فى موضع لايأمن امرور بين 
يديه . وفى الأمن قولان عند مالك . وعند الشافعى مشروعة مطلقاً لهموم الأحاديث ولأنها 
تصون البصر . فإذاكان. فى الفضاء فهل يصلى إلى غير سترة أجازه ابن القاسم لحديثابن عباس 
وهو قوله أقبلت راكاً على حمار أتان » وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام. الحديث. وقال مطرف 
وابن الاجشون لابد من سترة ودْ كر عن جماعة من التابعين عه ا فى الفضاء إلى 
.غير سترة . وقال شد : سحب لمن يصلى فى الصحراء أن يكون بان بديه شىء مثل العصا 
ونحوها فإن لم يحده استتر شجرة وتوعا . وقأل الحنفية متمدار ذراع فصاعداً ووز عند 
الالكة و التلنسوة والوسادة مخلاف السوط » وهذا الحديث كا رواه الشيخان أخرجه 
أبو داود فى الصلاة من سننه ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر رضى الله عنهما . 
وقد تقدمت 'رجته بتوسع فى حرف النون عند حديث : نعم الرجل عبد الله لو كان يصلى من 
الليل . وتتقدمت جملة منها ففحرف الماء عند حديث : هل وجدم ما وعدى الله ورسوله حا . 
وتقدمت الإحالة علها مراراً . وبالله تعالى التوةق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


لاعهجع ‏ د 
َع َلك في لمر رن نم أنْحَدَهاً الأمرَاه (رواه) البغارى 3" ومسل 
م 5 ْ ّ 
عن أبن عمر رضىافه عنهمأ عن رسول الله صلى الله عليه وسل . 


إهم. كان(" النئ صلى الله عليه وَسدُمَ ذا دَخَلَ أعألآء قآل أله 


سم م و و ب م تك 


)0( أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أول أبواب سترة الصلىورواه ععناه من رواية: 
ابن عمر أيضاً فى باب الصلاة إلى الحربة ومسل فى كتاب الصلاةفى باب سترة الصلى يإ نادينالخ. 


(؟) قوله رغى الله تعالعنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء) أى إذا أراد 
دخول الخلاء أى الكنيفك هو لفظ رواية مسلم ( قال الهم ) أى يا الله فاللم فى الهم عوض 
عن ياء النداء وشذ الجع: بين ياء النداء والم المعوضة عنها فى الشعر كا أشار إله ابن مالك فى 
ألفته بقوله : 


وال كثر اللهم باتعويض2 وشذيا اللهم فى قريض 
أى فى شعر وآد أشار ابن مالك بدلك إلى قول الشاعر : 
إنى إذا ما حدث ألم أقول يا اللمم يا اللهما 


(إفى أعوذ بك ) أى ألوذ بك وألتجىء (من الحبث) بغم الخاء العجمة والوحدة ونسكن 
الوحدة كا نص عليه غير واحد من أهل اللغة . ودعوى الخطابى منع تسكينها وزعمه أنه من 
أغاليظ الحدثين أنكره عليه التووى وابن دقق العد لأن فعلا بضم الفاء والعين “قف عينه 
بالتسكين اتفاقا ككتب وكتب . وقد حكى تسكين الباء أبو عبد القاسم ابن سلام أيضا 
وكذا الفارابى فى ديوان الأدب والفارسى فى ممع الغرائب وقال التوربشق هذا مستفيض 
لاربسع أحدا مخالفته إلا أن َال إن رك التخفيف وه أولى لتلا بثتبه بالحيث الذى ه وااضدر 
والخبث الكف رك فى شرح السنة ( والخبائث نث ) أىألوذ بك من ذكران. اللشرطان وإنائهم . 
فالخبائث جم خبيئة ٠.‏ وقال ابن بطال الحبث بالضحم * يعم الشير والخبائ الشاطين 7 وبالسكون 
مصدر حبث الثىء مث خا اه وخص الخلاء ل لان محضرونه لأنه ينحى و4 
ذكر الله تعالمى وعبر بلفظة كان للدلالة على الثبوت والدوام وكان عليه الصلاة والسلام يستعية. 


ا ووم د 
إلى أعُوذ بك من َناْث وَأكَََائتِ ( رواه) البخارى ١7‏ ومسل عن أس 
ان مالك رذى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


حم مم ع له مزع ده رص لح ساح عم "٠و‏ > 
م٠‏ كان0© ألنَئ : صل أله عليه وَسَل إذا دخل الْمَشسٌ شد 





إظهاراً للعبودية ويجهر بها لتعلم أمته وإلا فهو صلى الله عليه وسلم محفوظ من الجن والإإس |» 
وقولى واللفظ له أى للبخارى . وأما مسم فلفظه : كان إذا دخل المكنيف قال: اللهم إلى أعوذ 
بك من البث والخبائث . وفى روابة له أعوذ بالله من الحبث والخبائث » وفى هذا الحديث 
الاستعادة بالله عند إرادة دحول الخلاء . وقد أجع على استحباءها وسواء فها البنانوالصحراء 
لأنه يصير مأوى لم مخروج الخارج:. وفيه أن استعاذة النى صلى الله عليه وسم إتما هى إظهار 
للعبودية وتعلم للاامة لأنه محفوظ من الجن والإنس ا أشرنا إليه » وهذا الحديث 5 أخرجه 
الشيخان أخرجه أبو داود فى الطهارة من سننه وأخره الترمدى فيها أيضاوكذا النالى 
وان ماحه (وأما راوى الحديث) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت ترحتته فى 
حرف الحاء عند حد.ث: هو لماددقة ولنا هدية وتهدمت الاحالة عللها مرارا. وباللهتء الى التودق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارىفى كتاب الوضوء فى باب مايقول عند الخلاء وفى كتاب الدعواتفى 
باب الدعاء عند الخلاء وملم فى كتاب الطهارة فى باب مايقول إذا أراد: دخول الخلاء الخ . 


' (؟) قولحا أى عائشة الراويقرضى الله عنها ( كان النى صلى الله عليه وس إدا دحل العشر) 
أى الأخير من رمضان كا صرح به فى حديث على عند ابن أبى شيبة ( شد متزره ) بكشير الم 
وسكون الهمزة أى إزاره وهو كناءة عن اعنزاله النساء واجتهاده فى العبادة ولامنع من إرادة 
الحتقة أضا » أى لا منع من كونه إذا دخل العشر شد معزره وبكونه كناية عن اعتزاله النساء 
واجتهاده فى العبادة فسره السلف . والأئمة التقدمون . وجزم. به عبد الرزاق عن الثورى 
واستشهد بقول الشاعر : 


قوم إذا حاربوا شدوا مآزرمم عن النساء ولو بانت بأطهار 


وقد كان عله الصلاة واللام يسيب من أهله فى العشرين من رمضان ثم يسزل 


- وومغخ داه 


ا 


مبرره وح 6 1 0 (رواه ( البخارى7' وَاللفظ له ومسسالم 
عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ضلى الله عليه وسل . 


٠١8‏ كان رسول الله 0000 عليه وس إذا كل كل أن 





النساء ويتفرغ لطلب للة القدر فى العشر الأواخر وعند ابنأبى عاصم عنعائثة رضى الله عنها: 
كان رسول.اللّه صلى الله عليه وسلم إذاكان رمضان قام ونام فإذا دحل العشر شد المئزر. واجتنب 
النساء . وعند الطيرانيٍ من تحديث أنس كان على الله عليه وسمٍ إذا دل العشير الأواخر من 
رمضان طوى فراشه واعنزل النساء ( وأحي ليله ) أى رك النوم الذى هو أو الموت واشتخلل 
بالعباذة معظم الالى لا كاه لقول عائشة رضى اللهاعنها فى الضحيح ما عامته قام ليلة حتى الصباح 
( وأيقظ أهله ) أى العتكفات معه فى الدجد واللالى فى روتهن إذا دخلها لحاجة أىيوقظهن 
للصلاة والعادة » وقولى واللفظ له أى اللخازى وآما متم فلفظه : كان رسول الله صلى الله 
عله ره وسلم إذا دحل العثمر أحى الزل وأ. عظ أهله وحد وشد لمر 2 وهذا الحديث 5 أخر حه 
الك خان أخر جه أب داود فى الصلاة من سننه وأخرجه النانى فى الصلاة وفى 'الاعكاف من 
سنتنه وأخرجه ان ماجه فى الصوم من سننه ( وأما راوى الحديث بث هنا ) فهو عانشة رصضى الله 
لق الحاء عند حديث :ا هو لها صدقة ونا هدية وتعهدمت 


)0 أخر+هالبخارى فى كتاب صلاة التراويح فى باب العملىفى العشسرالأواخر منرمضان 
وملم فى آخ ركتاب الاعتكاف فى باب الاجتهاد فى المثسر الأواخر من شهر رمضان الخ . 


0( قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ارنحل) أى شرع 
فى الارتحال ( قبل أن تزيم الشمس ) بفتح الثناة وكسر الزاى ثم غين معجمة أى 
إذا ارنحل قل أن عمل وذلك إِذَا فاء الىء ( أخر الظهر إلى وقت العصر ثم 'زل ) 
عن راحلته ( لمع بينهما ) أى بين الظهر والعصر فى وقت العصر جمع تاخير وهدا هو 
دالى الالكة فى الفرع اللشار له بقول خليل فى مختصره . وإن زالت را كا أخرهما إن نوى 


لدبامج سد 


ريع الشمس أخر الظيئر إك وقت ألمصر م نل فحمم يبتهما فإن 





الاصفرار أو قبله الخ ( فإن زاغت الشمس ) أى مالت عن كبد السماء إلى جهة الغروب ( قبل 
أن برحل ) من مكانه الذى زالت عله وهو به ( صلى الظهر ثم ركب ) قال الأبى عن شرخه : 
هذا مول على أنه كانت نيته علره الصلاة والسلام الول قبل الاصفرار ولوكانت نبته المزول . 
بعد الاصفرار لجع الآن على مقتضى حديث.معاذ بن جبل الخرج فى سكن أبى داود والترمذى اه 
ويؤيد هذا ما رواه إسحاق ن راهويه عن شبابةٌ بن سوار قال : إذا كان فى فر فزالت 
الشمس صلى الظهر والعصر عينا ارمق . أخرجه الإسماعلى ولابقدح تفرد إسحاق به عن 
شابة ولا تفرد <عفر الفريابى به عن إسحاق لأنهما إمامان حافظان . ويؤيده أينا مارواه 
أحمد بلفظ :كان إذا زاغت فى منزله مع بين الظهر والعصر قبل أن يركب وإذالم تزغ له فى 
منزله سار حق إذا كانت القصرئزل جمع بين الظاهر والعصر . والمشهورق جع اتعدم حدث 
أبى داود والترمذى عن معاذ بن جبل أن النى صلى الله عليه وسلم كان فى غزوة توك إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حت مجمعم' إلى العصر وصليهما جما وإذا ارتحل بعد 
ذيغ الشمس على الظهر والعصر جمعاً الحديث . ووه مقال ٠‏ وقد روى ملم عن جابر أنه 
صلى الله عليه وسلم جع بين الظهر والعصر بعرفة فى وقت الظهر فلو لم برد من تعله إلا هذا 
لكن أدل دلل على جواز جع الاقديم فى السفر قال الزهرى : سآلت سالا دل مجمع بين 
الظهر والعصر فى السفر ققال نعم ألا ترى إلى صلاة الناس بعرفة يشير به سالم إلى أنها فرد من 
أفراد جمع التقدم » لأن 50 أعظم الأسفار وأشقها غالاً ولوكان دون مسافة القصر 
بالنسة لأهل مكه ولمن أقا إن عل حر لحف وى رحن ين التقدم إن زالت 
الش.يس على ااسافر نازلا عمل مثلا » جرى لل من عاماء مذهبنا فى مختصره بقوله: ورخضن 
له جمع الظهرين بير الخ » وقد تمسك بظاهز قوله صلى الظهر ثم ركب من متع مع التقديم 
وقد “لل أبو حنيفة أخاديث ابخع على المع العنوى الصورى » وهو أنه أخْر الظهر مثلا إلى 
آخر وها وعجل العصر فى أول وقتها . وأجيب : بأنه صرح بالجع فى وقت إحدى الصلاتين 
حرث قال : أخر الظهر إلى وقت المصر. . وهذا الحديث كم أخرجه الشيخان أخرجه 
أبو داود والنانى فى الصلاة من تهنا (وآما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضىالله 


زَاعَت ل ابل أن حل بل الظور ثم كت (روا) البخارى 
وسلم 5 
4 عن 0 او ا عاب كم داه 
5 رضول امامل انعا وَسَلم إذا راي مخيلة ى 





عنه وقد تهدمت ترجته في حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة 
علها مراراً . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أبواب الاقصير فى باب يؤخر الظهر إلى العصر 
إذا ارتحل قبل أن تزيغ الش.س وف باب إذا ارتحل بعد مازاغت الشءس صلى الظهر ثم ركب 
ومسل فى كتاب صلاة السافرين وقصرها فى باب الجع بين الصلاتين فى السفر . 


(؟) قولما أى عائشة الراوية رضى الله تعالى عنها ( كان رسول الله صلى الله عله وسلم 
إذا رأى مخلة فى الماء ) أى كان من عادته صلى الله عليه وسل أنه إذا رأى عيلة بفتح 
الم وك.مرها الخاء ااعجمه ثم تية ما كنة بعدها لام مفتوحة أى سحابة مال بها الطر 
(أتل وأدبر ودخل ) البيت ( وخرج ) من البيت ( وير وجهه ) <وفاً أن محصل من 
تلك السحابة مافبه ضرر بأمته صلى الله عليه وسلم ( فإذا أمطرت الماء ) بالألف وفى رواة 
مطرت ثلاث ( سرى ) بشم الين وتشديد الراء الكسورة مبنا للمجهول أى كدف 
وان رع ) لحل ساقي طراي من أجل الخيلة فى الماء ( فعرته ) بتشديد 
الراء وسكون التاء الفوقة من التعر.ف أى عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم (عانثة ) 
رغى الله تعالى عنها ( ذلك ) الذى عرض له بسبب رؤية السحابة ( فقال النى صلى الله عليسه 
وسلم ما أدرى ) وفى رواية( وما أدرى بالواو ) لمله » أى السحاب واك م رم ) أى مثل 

ما ( قال قوم ) هم:عاد قوم هود عليه الصلاة واللام ( فاما رأوه عارض ) أي سحابة 
اعت 3 أ قاد عسل ) لاسو (01ة ع ) قار ااانا بارس ممطرنا ( الآية ) 
بالصب على تقدير :اقرا الآية نعامها » وقولى واللفظ له أى للخارى وأما مشلم فلفظه اق 
أ رتازؤايائة إلقط البخارى :كان التى صلى الله عله" وسلم إذا عصفت الربح قال : الهم 
إلى أ-ألك خيرها وخير ما شها وخير ما أرسلت به » وأعوذ بك من ششرها وشر مافها وشر 


- ابؤووع - 
ألسماء أقبَل وَأذْمَ وَدَخْلَ عدج وَتَتيْرَ ويه فإذا أمارت السماء 
عد ونه “عَائشة ذلك ل 0 صل الله تَمالى عليفر وَسلم م أذر 
عله 3 قل قوم 2 فاما رَ وه عَارضا ل وينم الأية 
( رواه ) البخارى”' واللفظ له عن عإئشة رضى الله عنبا عن رسو ل الله 

1 
صلى ألله عليه 3 . 





ما أرسلت به .قالت وإذا نخلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدر فإذا مطرت سرئ 
عنه فعرفت ذلك عائشة فسألنه فقال : لمله يا عائشة كا قال قوم عاد ( فاما رأوه عارضاً مستقبل 
أوديتهم قالوا هذا عارض تمطرنا ) » فإن قبل : كيف يلثم هذا مع قوله تعالى ( وماكان الله 
للعدمهم وأنت فبهم ) فالجواب . كا قاله البدر العنى إن الآبة تزلت بعد هذه القصة . وهده. 
كرامة لرسول الله صلى الله عله وسلم ورفع لدرجته حدث لاتعذب أمته وذو شوم ولا يعدبم 
الله أ.ضا وثم يستغفرون بعد ذهابه للدار الباقة صلى الله تعالى عليه وسلم » وهذا الحديث كا 
أخرجه الترمذى والنساتىفالتفير من سننهما ( وأما راوى الحديث هنا ) فهو عائدة رضى الله 
تعالمىعنها وقد تقدمت 'رحمتها فى حرف الحاء عند حديث : هوها صدقة ولنا هدية.. وتفدمت 
الإحالة عليها مراراً. ونالله تعالى اتومق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق فى باب قوله تصالى ( وهو الذى برسل الرياح 
بشراً بين يدى رحمته) ومسل فى كتاب صلاة العيدين فى باب التعوذ عند رؤية الريح والغم 
والفرح بالمطر الخ . 

(0) قوله رضى انه تعالى عنة ( كان للنى صلى الله عليه وسل إذا سر ) يضم الين. 
المهملة أى إذا حدمسل له سروز عليه الصلاة والسلام ولا سر ياطل علينه الصلاة 0 
.. ( استنار ) أى أضناء ( وجهه ) القبريف ) حت كأنه ( أ واجهه 'والراد لوطع 
يتبين فيه النرور منه وهو جبينه صلى الله عله ول ( ( قطعة فر ) بكسر الفاف من 
قطعة وهى الطائفة من الثىء « فإن قلى 6 5 عدل عن تشبه وجهه الشريف بالقمر إلى, 


5 0-7 





تثسبه بتطعة منه « خؤابه » كا قل الشبخ سراج الدبن البلتينى هو أن وجه السدول أن 
القدر نه قطعة يظهر قها شواد وهو اأسمى بالكلف » فلو شبه بال مجموع ادخلت هذه 
النظعة فى الشبه به وغرضه إتا هو التك.ه على أ كل الوجوه » فلذلك قال كأنه قطعة قر 
بريد القطءة الساطعة الإثسراق الخالية من شوائب الكدر اه وقلل إن الإشارة إلى موضع 
الاستنارة خاصة وهو الحجبين م تقدمت الإشارة إله» إذ فيه يظهر اللسرور كا قالت 
عائشة مسروراً ترق أ دارير و<هه 0 التشسه وفع عل ول . عض الوحة فنأسب أن نشية 
يعض العور )2 لكنقة أخرج الطبراان حددث: كمد بن مالك من طرق فى هضها كأنه 
دارة ثّر . وأما حديث حبير بن مطعم عند الطبرانى أيضا » التفت النى صلى الله عليه وسلم 
بوجه مثل شقة القمر » فهو #ول على صفته د الالتذات خاصة ( وكنا نعرف ذلك منه ) 
ى وكذا نعرف استنارة وجب ! إذا سر عليه وعلى آله الصلاة والسلام . وهذا الحدرث 
قطمة من حد؛ “لنت مالك فى قصة اثلاثة الذن خلفوا وقد تقدم صدره فى حرف 
نومك كايا ود هذا 0 عليه الصلاة وال-لام : ماخلفك ألم تكن قد ابتعت 
ظهرك . وقد ذكرت الحديث بطوله مع استيفاء قصته فى شرحه هناك » وقولى واللفظ له 


أى للمخارى وأما مل فلفظه : كآن رسول الله صلى الله عله وسلم إذا سر استنار وجهه 
حت كأن وجهه قطعة قر قال وكنا نعرف ذلك » وهذا الحديث م أخرجه الشيخان 
أخر جه أبو داود والنانى فى الطلاق م من سنلهما ُ) وأما راوى الحدرث ( فهو كعب 
انمالك الأنمارى الحزرجى رذواله عنه ودو أحد الثلاثة الذي خلفوا أبو عبد الله الأنصارى: 
اللمى بنتحتين وبال أبو بشير وأبو عبد الرحمن وقد أسند البغوى عن إسماعيل من 
واده كعب نن مالك قال : كانت كنية كعب بن مالك فى الجاهلية أبا بشير فكناه الى 
صلى الله عليه ول أبا عبد الله » ولم يكن ' مالك ولد غير كعب هذا الشاعر المشهوز وقد 
شهد العقبة وبابع بها وتخلف عن بدر وكان ,قول كا فى الصححين وما أحب أن لى بها 
«شهد بدر وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها » وقد شهد أحدا وما بعدها » وتخلف فى تبوك 
“هه أحد الثلاثة الذين خلذوا ثم تاب الله علهم كا دو صريح قوله تالى ( وعلى الثلاثة 
الذئ خلفوا ) الخ وحدئه فى المحيحين وله رضى الله عنه انون حديثًا اتفق البخارى 
وملم على ثلاثة مما وانفرد البخارى محديث ومسم نحدثين . وقد روى أضا عن أسيد 


اين حير "ا روى عن رسول الله صلى الله عله وسم وروى عنه أولاده عبد الله 


ةس 





'وعبد الرحةن وعبيد الله ومعبد وحمد وابن ابنه عبد الرحهن بن عبد الله » وروى عنه أينآ 
أبن عباس وجابر وأبو أمامة الباهلى وعمر بن كثير بن أذلح وغيرثم . قال ابن سيرين قال 
ان مالك ينين كانا سبب إسلام دوس وهما : 
قضينا من تجامة كل وتر ١‏ وخير ثم أغمدنا الروفا 
مخيرنا ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثثمفا 
قاما بلغ ذلك دوسا قالوا خدوا لهسم لاجرل م مازل شقيف تأسدت فرقا 
0 وهو أحد شعر اء الصحابة الثلاثة . ٠‏ وهم حان بن ثابت » وعد الله بن رواحة 
وككب هذا كي موف الممركين الحرب » وعبد الله عير ثم بالكفر » ون <اأن 
بقبل على الأنساب » ورا أفاده أبو بكر من نسبه وضيع وأما شعراء الشركين تعمرو 
ابن العاص قبل أن هداه اله للاسلام » وأبو سففان بن الحارث قبل إسلامه أيضاً » وعبد الله 
ابن الزبعرى وقد روى ابن عبد البرفى الاسددعاب بإسناده إلى كمب بن مالك أنه قال : يارسول 
ان ماذا ترى فى الشعر ؟ فقال رسول الله صلى امعو ارس محادد بيفه ولاه . 
قال الحافظ ابن عبد الير قال رسول الله على ال عله وسم لكعب بن مالك : أترى الله 
عز وحل شكر لك قولك : 
زعمت سخنة أن ستغلب ربها فلغلين مقاب السلاب 


وق رواة رسول الله صلق ابله عله وسلم قال لعد شكرك الله يكت على قرلك 


1 


هذا ء وله أشعار حان حداً ف المغازى وغيرها وصاحاه اللدذان مخلنا عن غروة تورك 
مثله هماءء هلال بن أمة ؛ ومرارة بن الريع » وقد جمعهم الناظم باوله : 
كب هلال ومرارة اعرفوا 2 ثم اثلائة الذين خُلفوا 

وقد عمى كعب وذهب بصره فى آخر عمره ومن مناقبه أنه يوم أحد لبس لأمة النى 
صلى الله عه وس وكانت 0 ولاس صلى الله عده وسل لأمته شرح كعب بن مالك 
أحد عشرٍ جرحا » وقد حرج أبو أبو الفرج الأصهانى فى كتاب الأغالى سند إشانى وه ضعف 
وانقطاع أن حدان إن ثابت وك بن مالك والتعان بن يتين دلوا على على كرم الله و- 
ا أن شأن حَمان ا ا 00 ّ الا 00 إلى 


3 


- 


يعس 7 تت 0 م ره 

ع كانه قطعة قير وَكنا ترف ذَلك مِنْهُ ( رواه ) البخارى”" والافظ 
له وملم عن كمسب إن مالك رصى ا عنة عن رسؤل الله صلى اله 
عليه وم . 


_- 


0- كآن" رَسُول الله صَلى الله عليه وَسَلْمَ وا سكت 





حرب على ومعاوية خيراً وقال ابن عبد الير فى الاستعاب أنه توفى فى زمن معاوية سنة حمين 
وقبل سنة ثلاث وين وهو ابن سبع وسبعين سنة وقال الواقدى م فى خلاصة الحزرجى 
إنه مات سنة إحدى وحتسين . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا فى باب إذا تصدق أو وقف بعض ماله أو عض 
رقبقه أو دوابه فهو جائز وهذا الحديث قطعة من حديث كمعب بن مالك وما ورد فىهذا 
الباب قطعة منه وفى كتاب الناقب فى باب صفة النى صلى الله عله وسلٍ قطعة منه أيضاً وفى 
باب وفود الأنصار إلى النى صلى الله عليه وسلم وببعة العقبة قطعة منه وفى كتاب الغازى بتامه 
فى غزوة تبوك فى باب حديث كعب بن مالك وفى التفسير فى سورة التوبة فى باب وعلى الثلاثة 
الذن خلفوا وفى كتاب الأحكام فى باب هل للامام أن عنع المجرمين وأهلالحصية من اكلام معه 
مختصراً وم فى كتاب التوبة فى باب توبة كعب بن مالك وصاحيه . 


(؟) قولها رضى الله عنها أى حفصة أم 'لؤمنين الراوية ( كان رسول اللهصبىالله عليه وسلم 
إذا سكت الؤذن من الأذان ) الكائن ( لصلاة الصبح وبدا ) بالباء الوحدة من غير همز أى 
أى ظهر ( الصبح ) والواو للحال (دكم ) عده الصلاة والسلام (دكتين حففتين ) وها 
رغبة الفجر ( قبل أنتقام الصلاة) بضم الناة الفوقية من تقام أى قبل قام صلاة وريضةالصبح» 
وجواب إذا . قوله ركع ركهتين الخ ومعنى جفتهما كون القراءة فيهما بالفائحة فقط. وقد أخررج 
البخارىومم عنعائثة أنها كانتتقول إنهعلهالصلاة واللام يخففهما حتىإ رأقول هلقرأ فهما 
بأم القرآن وفى رواءة له عنها أقول لم يقرأ فهما بفاتحه الكناب » وأخرج ملم أيضآ من 
روابة أنى هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ فى ركع قالفجر قل ها الكائرون وقلهو أحد» 
وقد رغب صلى الله عليه وسم فيهما كثيرا من ذلك ما رواهءم عن عائشة أن النى صلى الله 
عله وس قال ركعتا الفجر خير من الدزا وما ها وفىرواية له عنما أيضا أنه صلىالله عليهوسم 


سوج د 


ا ع ا ل امل 9 وهر "يزه 
المؤذن. من الاذان لصلا الصبح بدا الصَبِحٌ رَ كم 0 





قال فى شأن الركمتين عند طلوع الفجر . لما أحب إلى من الدنيا جميعاً » وقولى واللفظ له أى 
للم وأما البخارى فلفظه المروى فى كتاب الأذان وهو الذى عليه هور رواة ميحه » كان 
إذا اعتكف الؤذن للصبح وبدا المح طلى ركمتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة » هكذا وقع 
عند جمهور رواة البخارى بلفظ كان إذا اعتكف الؤذن للصبح ؛ وقد استشكله كثير من العلماء 
مع أن الحديث فالموطأ عند جميع رواته بلفظ : كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح 
كا دو لفظ رواية مسلٍ الى اخترناها للمئن لنول الحافظ ابن حجر إنها هى الصواب ولكون 
جيع رواة الوطأ الذى أخرج الشيخان الحديث بروايته تفمين على أنه بلفظ : كان إذا سكت 
الؤذن الخ وتؤيدها رواية الحمدانى » كان إذا أذن بدل اعتكف وهى شبية برواية الآن 
الصوية » وتوافقم! أيضاً رواية البخارى فى أحاديث التطوعلأن لفظها كان إذا أذن اللؤذن وطلع 
الفجر دلى ركمتين » وقد أطلق جماعة من الحفاظ بأن الوءم فى قوله إذا اعتكف المؤذن كان 
“من عبد الله بن يوسف شيخ البخارى وهو تلمذ الإمام مالك وقد وجه ابن بطاللفظ اععتكف 
المؤذن بأن معناه لازم ارتقابه ونظره إلى أن يطلع الاجر يؤذن عند أول إدراكه لأن أصل 
العكوف لزوم الإقامة >كان واحد . وتعقب بأنه بازم منه أنه كان لا يصلبها إلا إذا وقم ذلك 
:من الؤذن وليس كذلك اوائبته عله الصلاة والسلام عامهما مطاتاً . وأجرب عنع اللازمة 
لاحتال أن حفصة راوية الحديث شاهدته عله الصلاة والسلام فى ذلك الوقت مه:كفا ولايلزم 
منه مداومته » وهذا الحديث م أخرجه الش.خان أخرجه الترمذى فى الصلاة من سننه وفى 
الثمائل وأخرجه النسانى فى الصلاة من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه ( وأما راوى الحديثهنا) 
مهو حفصة أم الؤمنين وهى بنت أمير الؤمنين حمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنهما زوج 
النى صلى الله عليه وسم وقد تقدم ذكر نسبها فى ذكر نب أبها فى أول ترجمته وهى أخت 
عبد الله بن عمر له وأمه وأمهما زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حدافة بن جمح 
وقد كانت حفصة من المواجرات وكانت قبلرسول الله صلى الله عليه وسلم نحت <نيس إن حذافة 
ين قبس بن عدى السهمى وهو أخو عبد الله بن حذافة كان من السابقين إلى الإسلام 


ات - 





وهاجر إلى أرض الحيشة وعاد إلى المدينة فشهد بدراً وأحداً وأصابه بأحد جراحة فات منها 
ذلها توفى وتأءت حفصة وانقضت ددتها عرضها عمر على أبى بكر فكت فعرضها على عبان حدن 
مانت زوحت رقة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تقال : ما أريد أن أتزوج اليوم » فانطلق 
حمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فشك إلبه مان وأخيره بعرضه حفصة عليه وإعراضه 
عنها » فقال ردول الله صلى الله عله وسلم : يزوج حفصة من هو حير من عمّان » وبزوج . 
عهُان من هى خير منحفصة . لم خطبها إلىجمررضى الله تعالى عنه فيزوجها رسول الله صلىالله 
تعالى عليه وسلم فلق أبو بكر عمر بن الخطاب فقال له لانحد على تفسك فإن رسول الله 
دلى الله تعالى علره وسلٍ كان ذ كر حفصة فلم أ كن لأفثتى سر رسول الله صلى الله تمالى 
عده وسم » ولوتركها للزوجتها : وكإن زوج رسول الله صلى الله عله و-لم حفصة عند 
أ كترم فى ثلاث سنوات من الحجرة وق سنة اثنتين "قال ابن عبد البر وطلقها تطليقة ثم 
ارتممها وذلك أن جبريل عله السلام قال له راجع حفصة فإنها قوامة صوامة وإنها زوجتك فى 
الجنة . وروى موسى بن على بن رباح عن أيه عن عقبة بن عامر قال: طلق رسول الله صلى الله 
عليه وس حفصة بنت عمر فبلغ ذلك عمر فنا على رأسه التراب وقال : ما يعبأ الله بعمر وابنته 
بعد هذا مزل جبريل من الفد على رسول الله صلى الله عليه وسم وقال إن الله بأمرك أن تراجع 
حفصة بنت عمر رحة لعمر . ولا رضى الله عنها ستون حديئاً اتفق البخارى ومسه على 
ثلاثة منها واتقرد مسلم بستة . وقد روت عن النى صب الله عدهوسلم وعن والدها مر وروىعنها 
أخوها عبد الله وابنه حمزة » وزوجته صفية بنت ألى عبد . ومن الصحابة فن يعدمم حارثة 
ابن وهب والمطلب بن ألى وداعة وخلق كثير . وفى رواية أبى صالح ذخل عمر على <اصة: 
وهى تبكى دقال لعل رسول الله صلى الله تعاللى علره واله. وسلمٍ قد طلقك إنه كان قد طلقك 
مرة ثم راجءك من ألى فإ نكان طلنك مرة أخرى لا أ كلك أبداً أخرجه أبو .على قال ابن 
عبد البر أوصى عمر إلى حفصة واودت حفصة إلى أخها عبد الله عا أوصى به إليها عمر 
ويصدقة 'صدقت بها وعال وقنته بالغابة وتوفيت حين باع الحدن بن على رضى الله 
عنهما المعاوية » وذلك فىجادى الأرلى سنة إحدى وأربعين وقل توفت ساة حص وأرعيز 
وقبل سة سبع وعثمرين والله تعالمى أعلم وبالله تعالىالتوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 


دوع ل 
جح مه مهاعم © اه و 8 جم . 
خفيتين قَبلَ أن تقآم ألصّلاة ( رواه ) البخار ومسل واللفظ له عن أم 
اللؤمنين حفصة بنت مر رضى الله عنبما عن رسول الله ملى الله عليه وسلم . 
غ١٠‏ كآن”” رسول الله صَلى الل َليْوَسَلَمَ تنس فى الشراب ملام 








)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الأذان فى باب الأذان بعد الفجر وفى التطوع فى باب 
الركعتين قبل الظور وهل في كتاب صلاة للسائرين وقصصرها فى باب استحباب ركاق سنة 
الفجر والحث علهما و #نيفهما ااخ . 

(؟) قوه رضى اله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلَ يتنفس فى الشراب 
ثلاث ) أى ثلاث هرات ( ويقول إنه ) أى ذلك الفعل (أدوى ( أى أباغ فى الرى (وابرا) 
بالأمزة أى أبرأ من الأذى والعطش فهو أقطع للعطش وأفوى على الهم وأنل أثرا فى برد 
للعدة وضعف الأعصاب ( وآأمسا ) بالمم أى يصير الشعراب ٠ريئاً‏ أى غير وخم وبعده فى 
يسح مسلم قال أنس : فأنا أتنفس فى الشعراب 'لاثاً » ومعنى قوله كان يتنفس فى ااشعراب 
ثلاثاً أنه بين الإناء عن فمه ثم يتنفس خارجه ثم يعود للشراب ولامجهل نفسه داخل الإناء 
لأنه قد يمع منه ثىء من الريق فمافه ااشارب ويؤيد هذا الهنى اذى شمرحنا به ٠١‏ أرجه 
الطبراتى فى الأوسط بسند حسن من رواءة أبى هريرة أن الى سلى الله عليه ول كان 
يشرب ف ثلاثة أثناس , إذا أدق الإناء إلى فيه سمى الله » ذإذا آخره حمد الله يفمل ذلك 
ثلاث » فهذا معتى التتفس في ا!شراب الذى كان يقعلله رسول الله صلى الله علي وسل ولا يعارضه 
الحديث الصحيح الخرج فى حم اابخارى فى الباب الذى قل باب -_ديت الما وهو 
بإب النهى عن التنفس فى الإناء وهو حديث أنى قتادة الأنسارى قال : قال رسول اق 
صلى اقه تعالى عليه وسلم : إذا شرب أحسدك فلا يتنفس فى الإناء الحديث . وكذا حديث : 
نهى أن :نفس فى الإناء » وهو حديث ألى قنادة : أيضآ لأن لأراد #ديث لاتن 
هو ما بيناه من كون التنفس ثلاثاً يكون خارج الإناء يحيث لايقتصر ااشارب على 
نفس واحد بل .فصل بين ااثسراب بنفسين أو ثلا'ة ولاراد يحديث أبى قتادة هوالرى 
عن التنفس فى نفس الإناء لاستقذاره عند من يريد ااششرب ,مده قال الهلب : التنس إعاعرى 
عنه كما نوى عن الافخ فى الطعام وااثعراب والله أعلم ,٠ن‏ أجل أنه لابد أن يق فيه ثىء من 
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وقول إنه روَى وَابرَا وَامِرَا (رو'. ) البخارى ومسل والافظ له عن انس 
ابن مالك رضى الله عنه عن رسول الله صلى 'أ» عابه وَسلم . 

اافة ل ل ل ا يم ل ضر 
م١٠‏ كان سول ألوصلى أله عَلَيْووَ ل إد اص فر بين 


رمه 
د به 
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ريقه فيعانه الطاعم له ويستقذر أ كله فنهى «نه لذلاك لثلا يفسد على من يريد تناوله » هذا 
إذا أ كل أو شرب مم غيره وإذا كان وحده أو مع من يعم أنه لا؛تقذر شيا منه فلايأس 
بالتنفس فى الإناء . واتلذوا هل يجوز الشرب فس واحد فروى عن ابن المسيب وعطاء 
ابن أبى دباح أنهها أجازاه بنفس واد . وروى عن ابن عباس وطاوس وعكرمة كراهة 
ااشرب بنفس واحد . وقال ابن عباس هو شيرب الشيطان . وقال الأثرم هذه الأحاديث فى 
ظاهرها مختلفة . والوجه فها عندنا أنه يجوز الشرب بنفس وبائنين ويثلاثة وبأ كثر »نا لأن 
ا<تلاف الرواية فى ذلك .دل على التسمءل فيه وإن اختار الثلاث فسسن. وحاءل حديث المان 
أن المستعحب الشعرب فى ثلاثة أنفاس » وةولى واللفظ له أى لسلم وأءا البخارى فافظه : كان 
أن يتنفس فى الإناء مرتيل أو ثلاثاً وزعم أن اانى صلى الله تعالى عليه و-لم كان يقنفسثلاثآ» 
وقوله وزعم أى قال » لأن الرعم يطانى على الول كم هنذا ء وهذا الحدرث كا أخرحه الشيخان 
أخرجه الترمذى في الأشربة من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه فى الأشمربة من سانه وأخرجه 
الاسانى فى الولعة من سفنه ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه 
وقد تقدمت ترهته قى حرف الهاء عند حديث : هو لها صدقة ولناهدءة . وتقدمت الإحالة 


علها مراراً . والله تعالى التوفيق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه الإخارى فى كتاب الأشمزية فى باب الشرب بنفسين أو ثلاثة ومسل 
فى كاب الاأشرية فى ياب كراهة النفس فى نفس الإناء واستهباب التنفس ثاثا خارج 
الإناء الع . 


(؟) قوله رضى اله تمالى عنه ( كان اانى صلى اقه عليه وسل إذا صلى ) أى إذا 
اللقاقمى روناه شد بك الراء والغروف فى اللغة التخذيف أى نتم ( يسه٠فت‏ يديه ) أى وبين 


عديووت 


سجنبيه والءنى فرج يديه عن جنديه ما فى رواية . والحسكة فيه أنه أشبه بالنواضع وأ بلغ فى تمكين 
الجبهة من الأرض وأبعد من هيئةالكسالى » وهذا فى -ق الرجل وأما ا رأء فاضم بعضها إلى 
:بعض لأنه أستر لما وأحوط , ومثلها فى ذاك الخنتى ( <تي يبدو ) بفتح الواو أىيظور(بداض 
طبطيه ) وفى حديث ميمونة إذا سعجد لو شاءت بهيمة أن عر بين بديه مرت . وهو دال على أنه 
كان بالغ فيهذه الطة والإبطان تثلية إ بطو الإبط بكسر الح زة وإسكان الياء الموحدة و مكسر 
“الباءانة فيلحق بالإبل قال فىة'ج العروس : وقو هم لا ثانى ل أى على جهة الأصلة ذلاينافى أن4 
أمثالا بالاتباع كهذا » وألفاظ كثيرة وهو مذكر وقد .ؤنث كا قله اللحاتى » والنذ كير أعلى 
:وجمعه آباط . وليست هذه الدفة يواجبة بل هى مندوية ذفى «صنف اإن أبىشيبةءنابن عون 
قال : قلت الحهمد : الرجل يسجد إذا اعت.د عرفة.ه على ركبتيه قال ما أعل به بأسأً » وكان 
“ابن عمر يم نديه إلى حندة إذا جد وسأله رج لاضع مرةفى على فخدى إذا سجدت ؟ فقال : 
اأسجد كيف تيسر عليك . وقال الشائعى في الأ سن #رجل أن محافىمرةفيه عن جنببهويرفع 
:بطنه عن فخذيه اه وقال القرطى وحم الفرائض والنواءل في هذا سواء » وهذا الحديث ا 
أخرجه الشيخان أخرجه النسالى فى الصلاة من سئنه ( وأما راوى الحديث ) فهو عدد الله 
بن مالاك الدشب بكسرالقاف وسكون الشين الموجمة وبالباء الموحدة الأسدى أ يود ويقال له 
ابن محينة بهم الموحدة وفتح الهملة وفتع النون هما محتانة ساكنة وهى أمه فهو منسوب 
إلى الوافدين أسلم قدعاً م قاله ابن سعد » وكان يسكن بطن ريم وهو موضع على ثلاثين 
ملا من للدينة وب النى صلى اله عليه وسلم وكان ناسكاً فاضلا يصوم الدهر . وله سبعة 
-بوعشرون <داثاً اتفق الرخارى وم-لم فى أر بعة منها » ون روىعنهحةص بنعاصمو الأعرج 
هات فى أيام معاوءة أيام ولاية مروان المدية ؛ وقد ولها سنة أربع و“فسين إلى ذى القعدة 
سنة مان وحمسبين كا فى الهذيب وقولنا عن عبد الله بن مالك ابن صحينةقالفيه التووىالصواب 
فيه أن ينون مالاك ويكتب ابن بالألف لأن ابن محينة ليس صفة مالك بل صفة لمبد اقه واسم 
“أيه مالك واسم أمه محينة فبحينة امرأة مالاث وأم عبد اقه فليس الاإنواقعاً بين عدينمتناسبين 
اه وبلقه تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


حت يبدو نأض إبطيْمٍ (رواه) البخارى “ومسل عن عبدانٌ بن مالك ابن كينة 


رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 


عرو ييا ول 


1 دجم مه عه الورسة رهاش ه إلعسله 2 
غ١٠‏ كان" ألتبي صلىالله عليه وَسَامْ إذا صَلى فإن كنت مستيةظة 





)0( أخرجه الشخارئى فى كتاب الصلاة فى باب بدى طيه.ة ومافي في أل جود وفيامئااب 
فى باب صفة أأنى صلى الله عله وسلم ومسل في كتاب الاصلاة فى باب الاعتد ال فى السجوهووضع 
الكنين على الأرض ورفع ا أرفقين عن النبين الغ . 


() قولها أى عائشة الراو.ة رضى اله تعالى عنها (كان الننى صلى الله عليه وس إذا صلى ). 
أى ركدق الفج رما هو لفظ رواية مسلم ( فإن كنت مسقرقظلة حدثتى ) هذا لفظ عائشة راوية 
هذا الحديث رضى الله تمالمى عنها ؛ ولا ينافى هذا ما في سنن أبى داود منطر يق مالك أنكلامه 
عايه السلاة والسلام لعائثة كان بعد ذراغه من صلاة الأدل وقلى أن يلى ركد الفجر لا-مال 
أن يكو نكلامه لماكان قبل ركدق النجر وبعدهما أيضاً ( وإلا ) أى وإن لم أ كن مستيقظةة. 
( اخطجع ) صلى الله تعالى عا.ه وس ايستريس من تعب القيام أو ليفصل بين الفرض والنفل 
بالحديث أو.الاضخطجاع والتحول هن مكان الصلاة ( حنى يؤذن ب'صلاة ) بشم الياء التعتة. 
وإسكان المزه وفتحالدال المعجمة ليا للمفعول و يضمأ ول وفتح الهمزةءم فتمالمعجمة وكقيلها. 
وفىرواءة-قىنودى بالصلاةمن اانداءواأراد بالجميع إقاءةالصلاة » وقولى والافظ 4 أى للإخارى 
وأما مسلم فلفظه : كان النى ص لله عليه وسل إذا صلى ر كدق الفجر فإن كبنت مسقيقظة حدثنى وإلا: 
اضطجم » وفى هذا الحديث حجة من نفى وجوب الاضطجاع واستدل به بمضهم على عدم 
استحيابه . ورد بأنه لا يازم من تركه صلى الله تعالى عليه وسام حين كون عائشة مسافقظة 
عدم الاستحباب وإءا تركه فى ذلك .دل هل ددم الوجوب والأمر به في رواية الثرمذى دول 
على الإرشاد إلى الاستراحة والنش'ط لصلاة الصبح ٠‏ وميه أنه لا بأس بالكلام المباح” بعد 
ركاق النجر مع أهله وغيرثم وهو قول مالك وااشافعى والجههور قال ابن العرفى : ليس 
فى السكرت فى ذلك نضل ماثور ؛ إعا ذلك ,مد صلاة الصيح إلى طاوع الشثمسن ٠.‏ وقد 
التوضيح : اختلف السلف فى الكلام يمد ركءق الفجر ء فال نافع : كان ابن عر ربا يتكلم 


داوع ب 
سد ثنى إلا مطحم حَتى يدن بالصّلاةٍ (روأه) البخارى”" والنفظ له ومسلم 
عن عائشة رذضى الله تءالى عنبا عن رسول الله صل الله عليه وسلم 1 


٠١‏ سكَان”" رَسُول الله صَلَى اَمَو سَلْمَإِدَا مف الطّوَاف الأول 





:بعدها وعن الحسن وابن سيرين مثله . وكره الكوفيون الكلام قبل صلاة النجر إلا مير 
وكان مالك يكل فى العم بعد ركعق اافجر » فإذا سل من الصيح لم يتكلم مع أحد حت تطاع 
الشمس » وقال مجاهد : رأى ابن مسءود رجلا يكل آخر بعد ركعق الفجر قال إما أن:ذ كر 
الله وإما أن تسكت , وعن سعيد بن جبير مثله . وقال إبراهيم كانوا يكرهون اكلام يدها 
وهو قول عطاء وسئل جابر بن زيد هل يفرق بين صلاة الفجر وبين الركهتين قبلها ,كلام » 
تال لا . إلا أن يتك بمحاجة إن شاء . وقد ذ كر ابن ألى شيية هذه الاثار قال العيني : والقول 
الأول أولى بشهادة السنة الثابئة له ولا قول لأحدمع السنة . وهذا الحديث كا أخرجهااكيخان 
ألخرجه الترمذى فى الصلاة من سلنه وكذا أخرجه أبو داود ( وأماراوى الحديث هنا) فهو 
عائشة رضى الله تعالى عنها وند تقدءت :رجمتها فى حرف الماء عند حديث : هو لها صدقة 


)١(‏ أخرجه البخارى:فى كتاب الصلاة فى أبواب التهجد بالليل في باب من نمدت بمد 
الركمنين ولم يضعاجم وقى باب الديث بعد ركءق الفجر وهسلم فى كتاب صلاة السافرين 
-وتصرها فى بإب صلاة الادلل وعدد ركمات اتبى على الله عابه وسل فى اليل وأن: الوتر 
.ركعة الخ . 


(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول اله >لى الله عليه وسلم إذا طاف ) أى 
'إذا طاف باابيت ( الطؤاف الأول ) هو صادق على طواف الةدوم وطواف الركن وكل 
صمبح (خب ) نفتح الخاء المعجمة وتشديد الباء المو<دةأى رمل (ثلاثاً) أى رمل في 
الأشواط الثلاثة الأول» والرءل هو الثى مع تقارب الخطى ( ومثى أربماً ) أى من غير 
رءل ( وكان ) رسول الله صلى الله عليه وسلم ( يسعى ) أى سرع فوق الرمل ( بطن 
+لمل ) بنصب ,طن على الظرفية أى فى المكان اقدى »تمع نه السيل ولم سق اليوم ,طن 


سس ملاعم لد 


حَسَ علاما وَمَتَى أ ان السعبي لطر نَ التسيل إذا طأف إن الصف 
وَالْمرَْة ( رواه ) البخارىا واللقط 4 رمد عن ا م برق الله مهما ع 
رسول الله صلى الله عليه ول . 





للسيل لأن السيول غيرت» فيسن للشخص فى سعيه بين الها وللروة أن .سعى حين يدنو من 
اليل الأخضر المعلق بجدار لاسجد قدر ستة أذرع <ق يقابل لايليق الأخضرين اللذين 
أحدما عدار السجد والآخر بدار العباس رضى الله عنه ثم ثى على هينته بعد ذلك وهذة 
يفعه فى ذهابه وإبابه ( إذا طاف بين الصفا والمروة ) ' اللذين هما من شعار الله » ما جام 
في التزيل , وبعد هذا الحديث فى ربح البخارئ سؤال لنافع بن عبيد الله العمرى ولفظه :م 
قلت لنافع أكان عبد الله شى إذا بلغ الركن العانى فال لا ء إلا أن يزاحم عي الركن فإنه كانم 
لابدعه حى إنستانة . ومعنى هذه الجلة أن ابن عمر كان يزملحق إذا بلغ الركن العانى وحصل. 
ازدحام عليه من الناس فإنه يرك الرمل وعد ليسكون ذلك أسهل لاستلامه الركن العافد 
إذ كان لابترك استلا.ه . واذى بده فى صمح مسلم لدظه : وكان ابن عمر يفعل ذلك » وتولى 
واللنظ له أى للإخارى وأما مسم فلفظه : كان رسول لله صلى اقه عله وسلم إذا طاف 
بالبيت الطواف الأول خب ثلائآً ومثى أربعاً وكان رسعى ببطن المسرل إذا طاف بين الهنا 
وااروة وكان ابن عمر يفءل ذلك » وهدذًا الحديث يهني الحديث الآنى وكلاها من 
رواية ابن عمر وإعالم أنتهر فى امنن عل أحدما لأرت كلا مهما فه زيادة أو نكتة 
لم تكن فى الثاى مع اختلاف افظيهما فى اغالب فتمين ذكرها معاً في للغن خوف أن ببق عن 
لان بعض الإفادة ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله ابن عمر رضى اقه تعالى عنهما وقد 
تقدمت ترجمته بإسهاب فىحرف النون عند حديث » نعم الرجل عبداقه لوكان يصلى من اليل 
وتقدمت زبدة منها أيضاً فى ءرف الهاء عند حديث : هل وجدتمماوعدكم الله ورسوله<قاً الخ ء 
وتقدمت الإحالة عاها مرار . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أرجه البخارى في كتاب الحج فى بإب ماجاء فى السعى بين الصفا والمروة وفد 
اب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجم إلى يدنه الخ ومسل فى كتاب الحجج 


إباعم ب 


٠١ 1‏ و كانتا 1 الله ان الله عَاينه عسل ا مطاف اعليوَالْممرٍَ 


وَل مَاءَقدَم فإ 0 شمعى 06 أطواف بالبيينت > شر عشى أريقة على 





فى باب استحواب الرمل فى الطواف والءمرة وفى الطواف الأول فى الحج الخ . 


)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى اله عليه وس إذا طاف فى 
الحج والعمرة ) لفظ البخارى أو العمرة فتكون الواو فرواية مسلم منى أو ( أول مايقدم ) 
بنصب أول فى الظر ئة . وقوله يقدم هو بفتح التحتية وسكون القاف وفتم الدال لابلة 
لأنه مضارع قدم بكسرها ء إذا قدم من سفر ٠‏ أى أول مايقدم ردول اله عله الصلاةوالسلام 
إلى مكة السسرفة ( فإنه سعى ) أى يرمل ( ثلاثة أطواف بالبيت ) الحرام لاحرمنا 
الله تعالى فى بقية أعمارنا من الطواف به آمنين ومغفوراً لنا مجاه سيدنا وشفعنا فى الدارين 
جمد رسول اله صلى لله تعالى عليه وطي 47 وأحابه وس_لم ( ثم عثى أرسعة ) أى أربعة 
أطواف ( ثم يصلى سجدتين ) أى ركءتين العاواف فهو من بإب إطلاق الجزء وإرادة الكل 
( ثم يطوف بين الصنا والمروة ) متعنا اقه تعالى الطواف بينيما فى بقية العمر وذتم لنا 
بالإمان السكامل مجحوار شفيعنا عمد رسول الله لى الله تغالمى عليه وسلم الهم آءين » وقولى 
واافظ 4 أى للم وأما البخارى فلفظه : كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسم إذا طاف 
فى الحج أو العمرة أول ماقدم سعى ثلاثة أطواف ومثى أربعة ثم سجد سجدتيق ثم 
دعاوف بين الدنا والمروة , وفى هذا الحديث أن أول ثىء يفعله داخل الخرم الابتداء 
بالطواف القدوم واستانى الإمام ١١‏ شافعى من هذا اأرأة الخيلة وااثسريفة ااق لانرز الرجال 
فيستحب لها تأخير الطواف ودول المسجد إلى الليل لأنه أستر لا وأسلم من الفتنة ولال 
ابن المنذر سن الشارع عليه الصلاة والسلام القادميق الحرءين ,الاج تعجيل الطواف والسعى 
بين الصفا والمروة عند دخولهم وفعل هو ذلك على ماررته عانشه رضى اه تعالى عنها 
وأمر من حل من أ#اءه أن حرمو إذا انطلةوا إلى منى وأماءمن أحرم من مكة من أهلها أو 
غير ثم فهم يؤرون طوافهم ومعبهم إلى يوم النسر لاف الفادمين لغريق السنة بين 
الفريةين وكان ابن عباس رذى الله عنهما يقول يا أهل «كة إعا طوافسيم بالبيت وبين 
الصفا وااروة يوم النحر ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عمر وقد تقدم فى شرح 


ست سماج ب 


ا سن 1 عر سين الكفاً وَالمَرْوَة(رواه )البخخارى”' 'ومسلم واللفظ له 


0 الى الا 5 





الحديث الذى قبل هذا حل ذكر ترجمته . وتقدمت الإحالة عاها مراراً. وله تعالىالنوفيق. 
وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة قبل أن يرجع 
إلى يدنه ومسلم فى كتاب الحج في باب استحباب الرهل فى الطواف والعمرة وفى باب الطواف 
الأول فى الحج الخ . 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول اقه صلى الله عليه وس_ل إذا قال #مع الله 
ان حدده ) بكسر الم أى كان إذا نطق بهذا اللفظ القدى هو سمع الله لمن حمده ( لم يمن ) 
بفتح الياء التحتية وسكون الحاء المهملة وكسسر النون أى لم ين ويقوس ( أحد هنا ) معشر 
المصلين معه من الصحابة ( ظوره حق يقع لانى صلى اله عليه وسم ( وافظ ملم حقى يمع 
رسول اقه صلى الله عه وسل ( ساجداً ) أى حالة كونه ساجداً ولفظ يقع روى بالنصب 
والرفع . وفي رواءة لمسام عن البراء حق يضع رسول اله صلى الله عليه وسلم جبهته على 
الأرض الخ وفى رواءةلمسلم عن البرا. أءضاً قال كنا مع النى صلى اقه عليه وس لايحنو 
أحد منا ظهره <تى “راءه قد سجد . وفى هذه الروابة دل طٍ أن حنى فى مشارعة. 
ينو يالواو كا أن فيه محنى بالمساء ولذاك يقال <زيت العودة وحنوته عمنى وأاحد 
( ثم نقع ) بنون المتكام مع من شاركه وتقع بالرفع ففط حالة كوتنا ( سجرداً ) جع 
ساجد ( بعده ) عله الصلاة والسلام . وفى هذا الحديث أن السنة تأخر ابتداء فعلهم رضوان 
لله علهم عن ابتداء ذله عليه الصلاة والسلام وتقدم ابتداء فعلهم على فراغه صلى أنه عليه 
وسام من السجود لأنه لامجوز التقدم على الإمام ولا التأخز عنه حت يتم الركن كا نظمه 
بعض مشائخنا بقوله : 

والسبق للامام واتأغر حت ينم الركن ثما مخطر 


ولادلالة فى هذا الحديث على مازحمه ابن الجوزى من أن المأموم لابششرع فى 


3 


حَكه ل يَدْنأحَد مناطَيره حى يتم أي سلى لله عايه سل ساجداً ثم 


1 


3 جود بده 0 البيخارى” أ وسوء عن البراء نعازب رصى اللعنهماً 


1ن" رَسُول الله صَلَى الله عل 
ا 


2 ده 2 در و 
0 ده حين رفع 


الركن حت يت.ه الإمام مستدلا بهذا الحديث مع أنه ليس فيه إلا التأخر حت بابس الإمام 
الر ركن القدى ياتقل إليه حيث ,شمرع لل-أموم بعد شمروعه وقبلى الفراغ منه كا أسلفناء . وفى 
هذا الحديث جواز النظر إلى الإمام لأجل اتباعه فى التقالاته فى يع الأركان كا أن فيه 
وجوب هتابءته في بيع أفعاله . وهذا الحديث كا أخر+ه الشرخان أخرجه أبو داوه فى:ك:اب 
الصلاة من سانه وكذا أخرجه الترهذى والنساتى فى سائهما ( وأما راوى الحديث) فهو البراء 
ابن عازب رضىاللهتمالى عنما وقد تقدمت ترججتهفى هذا النوع للصدر بافظ كلن عند حديث: 
كان رسول اق صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجباً الخ . وقد تقدءت الإحالة عليه قبل 
هذا . والله تعالى الترفق . وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠.‏ 


)1( أخرجه جه البضارى فى كتاب السلاة فى أبواب صلاة الجاعة فى باب عق اسدد مدن 
حاف الإمام ع في كتاب الصلاة فى باب متابمة الإمام والعحل فده ااخ 


(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلىالله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر 
حين يقوم ) تسكبيرة الإحرام ( ثم يكبر حين ركع ) وصفة تكبيره حين يركع هى أن يبدأ 
بالتسكبير حين برع في الانتقال إلى الركوع وعده حت سل إلى حد الركوع وكذلك يفعل 
فى السجود والقيام ( ثم يقول سمع الله لمن حمده حين برفع صلابه ) بشم الصاد لابءلة وسكون 
اللام ( من الركوع ) هذا هو اللفظ لاتق عاءه فى رواية .سل ورواية أبى ذر للإخارى . وفى 
رواية للبخارى من الركعة بدل قوله من الركوع ( نم ,قول وهو انم رءنا ولاك اند ) هكذا 
بإلواد فى رواية مسم وفى رواية البخارى من طريق الذث . وقد قال العاماء إن رواية الواو 
أرجعو هى زائدة » قالالأصمعى: سألت أباعمرو عنها فقالزائدة تقول العربيءنى هذا تقول 


سا علاجم مسب 


و 
لكل 


ملب من أل يعر م قو لاوهنوة.م بوبنا شد نم كيد حي ره 
م عل ذلك لك فى للدم كلها حَى 
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سأجدا ألم يكير حين م * رَأسّه 





المخاطب نعم وهو لك بدرثم فالواو زائدة وقل عاطفة أى ربنا حمدااك وقك امد وفى رواية 
أبى ذر للبخارى ربنا لك الحد بإسقاط الواو » وفى هذا الحديث التصريع بأن الإمام مجمم 
بين التميع وقوله رينا ولك الجد وهو قولااشافعى وأحمد وأبى ,وسف وعمد وفاقاً الجمهور 
لأن صلاته عله الصلاة والسلام لأوصوفة عولة على حالة الإمامة لكون ذلك هو الأ كثر 
الأغلب من أحواله وخالف ذاك إمامنا مالا وآبو <نيفة وأحمد فى رواءة عنه لحديث : إذا 
قال مع الله إن حمده فقولوا اللهم رينا اك الخد الخ وقد تقدم لنا فى الجزء الأول فما اتفق عليه 
البخارى ومل فى حرف الهحمزة وهذه قسمة منافية الشركة كر 4ه عليه الصلاة والسلام البينة 
طلى المدعى والين علي من أنكر . وأجابوا عن حديث المان ,أنه مول على انفراده صلى الله 
عايه وسلم فى صلاة النفل توفيقاً بين الحديئين وللغرد مجمم بينوما فى الأصح » وااتحميد فيه 
وجهان ففى ض الرواءات يقول ربنا #ك اند بإسةاط الواو وفى بعضها ولك الخد بإثباتهاوق 
يعضها الهم ربنا لك الحد والسكل فى المحيبح ( لم كبر حيل 00 فتح أوله وكسر ثالثه 
أى <ين سقط ساجدآ يقالهوى بالفتح موى أى سقط إلى أسفل رمم يكير <ين يدفع رأسه) 
من السجود ( ثم يكبر حين يسجد ) السجدة الثانية ( ثم يكير ين برقم رأسه) نما (ثميفعل 
ذلك ) أى مثل ذلك كا هو افظ م-ل ( فى الصلاة كلها حتى يذضها ) أى يتهها ( ويكبر حين 
يتوم من الئنتين) أى من الر ركمتين الأولينوافظ روايةء-ل هن لثنى وهو بفتحالمم وسكون 
الثلئة ثم نون مفتوحة بعدها أاف مةهورة أى هن الركتتين والانى معدول من اثلتين 
اثنتين ( بعد الجلوس ) أى لتثهد الأول ٠‏ وفي هذا الحديث أنه كير يمد أن يوم . 
وفيه أنه كبرحين يركع وفيه حجة اثشاتمى ومن واتقه طى أن الإمام مح.م بين 
االسديع والتحميد . وفه أن التحميد يرتب عى التسميع إلى غير ذلك نما استنيط منه » 
وهذا الحديث كا أخره الشيخان أخرجه أبو داود في الصلاة من سأنه وكذا أخرجه النسالى 
فما أيضاً ( وأماراوى الحديث ) فهو أبو هريرة رضى الله تعالى عنه . وقد :قدمت ترجته فى 
الأحاديث المصدرة بافظ من عند حدرث : من يبسط رداءه ال . وتقدءت جبلة منها في 


سس ولاع سل 
يد لوف قر ف ل ا را ا 
#قضمأ وَبِكَيرٌ دي قوم من الثنتين بهد الجلوس ( رواه ) البخارى''* 
م 0 5 ٠.‏ 0 2 م 


دع ٠١‏ كان" أني صلى اذ ف عليه سل إذا قم منَ ألال مد جد آل اللبي” 
للك أتافة أنث ف و © اكوا وَالأرْضٍ ومن فون وَلك 5 َك 0 





الأحاديث المبدوءة بالحاء وتقدمت الإحالة علها مراراً كثيرة . وباقه تعالى التوذيق . وهو 
الحمادوى إلى سواء الطريق 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى أبواب صفة الصلاة فى باب التتكبير إذا قام هن 
السجود ومسل فى كتاب الصلاة فى إثبات ااتكبير فى كل خض ورفع فى ااصلاة إلا فى رفءه 
من الركوع الخ . 


(؟) فوله رضى الله تعالى عنه وعن والده (كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل) 
حالة كوه (يتبجد) أى ليتبجد أى من جوف الليل م فى رواية مالك عن ألبى الربيرءنعاثثة 
رذىافهتعالى عنها (قال) محلها النصب حير كان أى كان عليه الصلاةوالسلام عند قيامه ممجداً 
تقول وقبل إن قال جواب إذا » والخملة الدمرطبة بر كان ( اللهم لك الخد ) وفى تقدم لك على 
الحمدهنا وفما يأ إفادة التخصيص (أنت قم) ولفظ موقيام والقم وااقياموالقيومممناها واحدء 
وهو القائم يتدبير الخلق ومنه قم الطفل والةيومهو القام بنفسه مطلقاً لا بذيره ؛ ويقوم به كل 
موجود <ى لايتصور وجود ثىء ولا دوام وجوده إلا به (السدوات والأرض ومن ف+ن) أى 
أنت الى تقوم محفظها وحفظ من أعاطت به واشتءات ايه ؛ وعبر بقوله من »؛ فى قرهوءن 
فون دون ما تغلياً لاعقلاء عل غيرثم ( ولك الحمد لك ملك ) بغ المم ( السءوات والأرض 
ومن فون ) فيه تغلب العقلاء على غير حم كا تقدم فى دسرح سابقه ( واك الخد نور ) وفى 
روابة أنت نور ( السموات والأرض ) فلفظ نور حير ,بتد! محذوف وإضائة انور إلى 
المسموات والأرض الدلالة على سعة إشعراقه وفشوا إضاءته وءلى هذا فسسر قوله تعالى ( الله 
نور السموات والأرض ) أى منورهما بالشمس والقمر واجوم وغير ذلك فاللدنى أن كلثىء 


ا لم 


السّمواتٍ َالأرْضِ و ن فين وَلك امد 7 أور اتات وَالَْردْضِ وَلك 
أذ نت مَك السّموات وَالأرضٍ وَلَكَ اطمد نت اق وَوَعْدُكَ الأو 





استنار منهها واستضاء فيقدرة الله الى وجوده ( ولك الجد أنت هلك ) يفتع المم ف تلعز 
اللام .وفى رواية لك ملك بغم الم وسكون اللام والأول أ نسب بالسياق (السموات والأرض 
ولك الخد أنت المق ) أى واجب الوجود » من حق ااثىء أى ثبت ووجب وهذا الوصسف 
له تعالى بالحقيفة والخصوصية لايكون لغيره إذ وجوده بذاته لم إسبقه عدم ولابلسةه وما عداه 
يلاف ذلك فهو :الى واب الو<ود ) ووعدك الحق) أي الثابت ااتحقق فلا يدذله خلف 
ولاشك فى وقوعه » لأنه كائن ,إخياره تعالى ( وافاؤك حق ) أى رؤيتك فى الدار الآخرة 
حدث لامائم ٠‏ وقيل المراد به الموت ورده اانووى ( وقولك حق ) أى صدق وعدل ثابث 
مدلوله » وتكر بر الخد للاهمام بشأنه ولناط به كل مرة مدنى آخر ( والجنة حق وائنار حق) 
أى كل منهما موجودكا دل عليه القرآن والأحاديث الصعيدة ( والنبيون حق وعد صل الله 
عليه وسم <ق ) . وفى هذا الحديث الإقرار بالنة والنار وأن كلا منهما -ق ثابت لاريب 
فيه وكذلك فيه آن الأندا, عموماً وسيدحم رسولا مد «لى ال عليه وطآله وس حق » أى 
أن كلا منهم منيأ من عند الله تت_الى وإنما خصص ممداً عن النبهقن وإنكان داخلا فم وعطنه 
عايهم إبذانآ بالتغابر وأنه فائق لهم بأوصاف عنتصة به فإن تغير الوصف عزلة التغير فى القدات 
ثم حي عليه استقلالا ,أنه حق وجوده عن ذاته الثسريفةكأنة غيره » فوجب عليه الإيمان به 
وتصديقه وهذا ميالفة فى إثيات نبوته كا فى التشهد ( والساءعة حق ) أى يوم القيامة وجميع 
ما اشتمل عليه من حثير وثتير والتطابر السدحف والميزان وغير ذلك ٠‏ وأ ل"ساعةالجزء 
القال من اللبل أو النهار ثم استعير لارقت القدى تقام فيه القياءة « فإن أل » لم عرف الحق 
فى قوه أنت الحق ووعدك الحق ونكر اليواق « فالجواب » كا فال الطيى إن تعرءههما 
#حمسر لأن الله تعالبى هو الاق الثابت الدانم الباق وما سواه زائل م قال لبد : 


ألا كل ثشىء ماخلا الله بإطل وكل نسم لا محالة زائل 


وكذلك وعده تصالى #تهمن بالإيجاز دون وعد غيره ل الم -لى : التمريه طلدلالة 


ح بياع تت 


يي 4 د 0-1 ل 
1 -< 0 9 - 2_0 ماده يم ون 1 2 - و م 9 


دو جاع ٠.‏ 


- ع لدم ك 2 براح راق ...ا د رصا بعاضرة؟ 
عابة وم حق والساعة حق الام م" للك أسامتو بك امنت وَعيكَنو كلت 





على أنه المستحق لهذا الاسم بالحقيقة إذ هو مقتض الأداة وكذا فى وعدك اق لأن وعده 
تعالى كلامه وتركت فى البواق لأنها أمور عدة والحدث لاحب 4 اليقاء من جبة ذاته وبقاء 
ما يدوم منه على بالخبر الصادق لا من جوة استحاله فنائه . وتعةبه فى المصابيح . بأنه برد عايه 
قوه فى هذا الحديث وقولك حق مع أن قوله كلامهالقدسم فينظر وجبهاه ولا رجم على الله 
عله وس إلى مقام العبودية ونظز إلى افتقار :فسه لله تعالى :ادى بلسان الاضطرار وإظهار 
الحاجة له تعالمى والافتقار ( اللرم ) أصله لله وعوضت اليم عن ياء النداء ( اك أسادت) أى 
اتقدت لأءرك ونهيك ( وبك آمنت ) أى يك صدقت ومجميع ما أنزله على أنديائك علييم 
؛اصلاة والسلام ( وعلدك توكات ) أى فوت أمرى كاه إيك فاطعاً النظر عن'الأسباب 
الآنة ( ولاءك أندت ) الإنابة الرجوع أى رجمت إلك مقبلا بقاى عايك ( وبك ) أى عا 
آتيتتى من البراهين والاجج واابقين خاصمت من خاصمنى من المماندين والكفار وبتأبيدك 
ونصرتك قاتلت ( وإليك حاكت ) كل من أفى قبول ها أرساتنى به ند رفعت إليك جحده 
للحق وجءاتك الاك بنى وبينه وقد قدم بع صلات هذه الأذمال اذ كورة علها إشماراً 
بااتخصيصى وإفادة احص ( فاغفر لى ما قدءت ) قبل هذا الوقت ( وما أخرت) عنه 
( وما أسررت ) أىما أخفيت ( وما أعلنت ) أى أظورت أى فاغفر لى ما حدثت به نفسى 
وما محرك به لساتى وقد قال هذا تواضعاً وإجلالا لله الى وتعلما لأمته وتعقب فى اافتمالأخير 
وهو كرنه قال ذلك تعلما لأمته بأنه لوكان لاتعايم فقط اسكفى يه أمسثم بأن يةولوا فالأولى أنه 
للسجموع ( أنت المفدم )كل من قدهته فأنت لأقدم لى فى البعث في الآخرة (وأنت الؤخر) هن 
أردت تأخيره فأنت المؤر لى فى البءث فى الدنيا أى فى البعث إلى ااناس وإلى ذلك الإشارة 
بمحديت : كن الَاحَرون السابقون . وقد قدمه عله الصلاة والسلام طي الأنياء يوم القيامة 
بااشفاعة عا تضله به طل جيه,م علهم الصلاة وااسلام فسبههم بداث . وفى رواية زيادة 
أنت إلى (لا إه إلا أنت أو لا إه غيرك ) شك الرارى فى أى الحاتين 8ه ذهل قال 


جلاع - 


وَإبك بحو بك خاصمت و [ِليِكَ ع1 كم ت فأغفز لى تماقدءت وَمَاءأخر'تُ 
تا أشر توما لنت أنت الدقدم نت وخر لله إلا أنت وله 
إله يرك ( روّاه ) البخارى” والافظ له ومسلم عن ابن عباس رضى اللهعنبء|ا 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 





لا إله إلا أنت أو قال لا إله غيرك ومؤداها واحد » وقولى والافظ 4ه أى للببخارى وأما مسم 
فاذظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قم إلى الصلاة من جوف ايل اللوم اك 
الجد أنت زور السدوات والأرض » ولك الخد أنت قيام السموات والأرض ولك امد أنت 
رب السموات والأرض ومن فون ٠‏ أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق 
والجنة عق » والار حق ولاساعة حق »؛ الاهم اك أسلمت وبلك آمنت وعايك توكات أد إلك 
أندت ويك خامهت وإادك حاكات فاغفر لى ها قدمت وأخرت وأسررت وأعلنت أنت إلى 
لا إله إلا أنت » وهذا الحديث كا أخرجه ااشيخان أخرجه النسانى فى الصلاة وفي اانعوت من 
صفئةه وآخر ان ماحه 7 السلاة -ن صنلتة )6 وفى هدا الحد.ث إشارة إلى منوزلة الن.وة إوأنها 
متزلة ثاءتة ة بالأدلة الممارة والتقلة وإلى الخحزاء ثواياً وعقاياً . وفهوحوب الإعان والإسلام 
والتوكل والإنابة وااتضرع إلى الله تعالى والاسةءفار 8 وقه زيادة معرفة اانى صلى الله عليه وس 
بعظمة ربه وعظم قدر:ه ومواظبته عي الك كر والعاء والثناء علي ربه تعالى والاعتراف ل تعالى 
محقوته . والإفرار بصدق وعده ووعيده . وقيه استحباب تقدم الثناء على ااسالة عند كل 
مطلوب اتتداء به سلى الله تعالى عله وسلم ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله بن عباس 
رضى الله تعالى عنوما وقد تقدءت أرجت فى حرف المم فى شرح الأحاديث المسدرة بلفظ من 
عند حديث : من وضع هذا اخ . وقد ذكرت زيدة منها فى حرف الهاء عند حديث : هلا 
انافءتم لد هاوتقدمت الإحالة علا مراراً . وبإقهتعالىااتوفيق وهو الحادى إلى سوا الطريق. 
(1)أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة فى باب النهجد بالليل وفى كتاب الدعوات فى باب 
الدعاء إذا انته بالليل وف كتاب التوحيد فى باب قول اله تعالى وهو اقدى لق 
السموات والأرض بالق ومسل فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى بإب الدعاء فى صلاة 
االبل وق.امة ا 1 


هبرع سس 
ف 1و اذ صلى الل عليه وسلم إذَا قم من اليل تيشوص فآهُ 
بالسّواك ( رواه ) البخارى2”© ومسل عن حذيفة بن اليمان رضى الله عنبما عن 
00 لله صلى الله عليه وَسلم : 





)١(‏ قوله رضى الله تءالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل) أى ليتبجد 

كا هو فى رواية للسل ووها فى رواءة للبخارى إذا قام #تبجد وظاهر هذه الزادة القى هى 
ليتهجد أو لانهجد اختصاص الشوص بالسواك 6لا إذا قم إلى الصلاة وأما على رواية إسقاط 

هذا الأفظ كا هو رواءة للن فظاهر قوله من اللءل عام في كل حالة وهى أولى لأن السواك 
مندوب عند الانتباه من النوم كا صمرح به ابن دقرق العيد وغيره لأن النوم +ةتض لتغير الفم 

دا بتساعد إايه من أمخر 5 المعدة والسواك 1 لة لتنظيفة فيتحب فنله عند مةاضاه ( ,شوص ( 
بفتح الياء التدتية ثم شين معجمة «ضمومة عدها واو م صاد مهءلة أى يدلك أو بحك أو 

يغعل قال ابن س.ده : شاص فاه بالسواك شوصاً غس_له وقيل أمره طي أسنانه .ن سفل إلى 

علو وقل هو أن يطءن به فنها م قال وشاص الثىء شوصاً دا_كه اه وقاو أبو عبد شسته 
أقيته وقال ابن عبد البر : الشوص هو الحك وقال الخطانى : ااشوص دلك الأ-نان عرضاً 

( فاه بإلدواك ) هكذا كانت عادته صلى اقه :الى عليه وسلم ولفظة كان تدل على الدوام 
والاستمرار » وقد تقدءت ذوائد اواك والسكلام عليه فى شرح كتاينا هذا عند حديث : 
الولا أن أشق على أمى لأمرتهم بااسواك الخ . ويستهب عند قراءة القرآن والاستيقاظ من 
النوم وتغير الذم وفى كل حال إلا الصالم بسد الزوال فقيل يكره وقيل مجسوز على الشوور 

فى مذهينا المالى , وهذا الحديث كا أخزجه الشيذان أخرجه أبو داود فى الطب-ارة هن 

سننه وكذا أخرجه النساق وابن ماجه فى الطهارة من سذئمهما ( وأما راوى الحديث ) فهو 

حذيفة بن المان رضى اله تعالى عنما . وقد تقدمت ترجمته فى حرف الياء عند حديث : 

ينام الرجل النومه تقيض الأمانة من قلبه الخ . وقد #قدمت الإحالة عللها مرة قبل هذا 

الموضع . وبالله تعالى التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 
(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء فى بإب السواك وفى كتاب الحمة فى بإب السواك 
يوم الجخءة وفى أبواب التهجد فى باب طول القيام فى صلاة الليل ومسل فى كتاب الطوارة فى 
واب السواك بثلاث روايات مخمسة أسانيد . 


8 -_ 


اه ١٠١١‏ __6 2 سول أنه ف أ لوس ذا قدم منسفر بدأ ' بالمسجد 


5 فير كم فيه كتين م 2 لان (روّاة) اليخارى0 "© ومسا 20 


ابن مالك رضى ان عنه عن رسول انه صلى اله عل عليه وس 





(1) توله رضى اله تعالى عنه (كان رسول الله لى الله عليه ول إذا قدم ) أى إذا أى. 
المديئه قادماً عليها ( هن سفر ) سواءكان ذلك السفر سفراً فى غزوة لجباد العدو أو سفر 
حج أو عمرة ( بدأ بالمسجد ) النبوى قبل أن يدخل أحسد دوت آمهات الأؤمنين ( فيركع 
نه ركمتين ) واظ رواية م-لم فركع فيه ركتين بدل فيركع . ولم مختاف لفظه مع لفظ 
الإخارى في غير هدا ذركههها ق #دومه 'ن فغزوة دوك رثم حلس لاناس) وهكذاكانت عادتة 
>لى الله :الى عليه وسإم قال راوى الحديث كب بن مالك أحد الثلاثة القدين خلفوا رضى الله 
تعالى عنهم : فاما ذعل ذاث سداءه الخلفون قطفةوا يمتذرون إلة صخوات الله وسلامة عليه 
وحانون له 0 دمة وكانين رحلا قهمل لهم رس ول الله هلى الله عا.ه وسام علانيمم 
لحت 5002 ى حاست بن اذك 4 ؤمال 4 : :ما حافك آم 0 وى 3 ظبرك فدات الى ٠.‏ 
الخ ل الطويل وقد تقدم بطوله فى حرف لاجم فى شوح قوله صلى الله علية وسام : 
ا خلفنك ااخ . فلا داعى إلى إعادته مرة ثائيه مع طول » وفى هذا الحديث ا-تحباب صلاة 
القادم من سفر ود<وله للجد أولا وتوجه اا:اس إلله عند قدومه » وهذا الحديث كي 
أغرجه ااش.هان أخرجه أبو داود فى الطلاق من سانه وكذا أخرجه النا نه أيضاً 
( وأما راوى الحديث ) فهو كعب بن مالك رضى الله تعالى عنه . وقذ تقدءت ترج:ه فى هذا 
الاويق . وهو الحادى إلى مواء الطريق 


(؟) أخرجه الإخارى في كل كتاب الغازى فى باب حديث كهب بن مالك فى غزوة بوك 
وهو في المتفة قطعة منه في قصة الا الذين خافوا وقد أت فى «تن زاد المسام 

َ 6 دمت للمة اد و | 1 - و 1 : صنه _ 2 5 
كل قطمة منه كانت بلفظ النى على اله عايه وسلم فى محلها المناسب له ا كقره عليه 


امع ب 


؟ة٠‏ 7705-9 وول افو صلى الله عليه وسل إِذا عي عرو أوحج 
ا مع كفل كن ترفوين "الْأراض ملاث تكُبيرتاتٍ #قول لةإلة 





الصلاة والسلام ما خلفك ألم نكن قد ابتعت ظهرك وكقوله كان إذا -مر استنار وجهه وقد مر 
قريياً فى هذا النوع كا ذكرت هناكان إذا قدم من سفر الخ وقد ذكرت قصة الأديث بطولها 
فى حرف الميم عند حديث: ماخلفك الخ وقد أرجه البخارى فى عثسرة مواضع فى هذا الموضع 
وفى حديث كان إذا سر الخ ومسل فى كتاب التوبة فى بابتوبة كعب بنمالك وصاحبه الخ . 


)١(‏ قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عه وسلٍ إذا قفل ) أى رجعومنه 
أخذت الفافلة ( من غزو أو حج أو عمرة ) وإعا اقتصر ابن عمر على الثلاث لاحصارسفرالنى 
صلى الله تعالى عله وسلٍ فيها ( يكبر ) أى يكبر الله تعالمى بقوله الله أ كير (على كلششرف) بفتحتين 
وهو المكان العالى . وفى رواية مسلم إذا أوفى أى ارتفع على ثنة عثلثة ثم نون ثم محتانية ثقيلة 
وهى العقبة » أو فدفد بفتح الفاء بعددا دال مهملة سا كنة ثم فاءمفتوحة مدال مهملة» والأشهر 
تفسيره بالمكان المرتفع » وقول هو الأرض المستوية : وقلى الفلاة الخالة من شجر وغيره » 
وق لغليظ الأوديةذاتالحصى( من الأرض ثلاث تكبيرات » ثم يقول لاإله إلااقهوحدهلاشر يلشله له 
الملك وله الجد وهو على كلثىءقدير ) قالالترطى : وفىتعقرب اللكبير بالتهدل إشارة إلى أنه 
المنفرذ بإيجاد جميع الموجودات وأنه المعبود فى يع الأما كن تبارك وتعالى ( آيبون) خبرمبتد! 
محدوف أى من اسون جع اب أى راجع فهو ععناه وبوزنه أى نحن راجعون إلى الله 
تعالى . قال فى فتح البارى : وليس المراد الإخبار بعمحض الرجوع فإنه صل الحاصل بل 
الرجوع فى حاله 1 وهى تلببهم بالعبادة الخصوصة والاتصاف بالأوصاف 
الذكورة ( تائبو ن ) من التوية وهى الندم مع الإقلاع عن الذنب ونفى الإصرار لام 
الرجوع 00 مود ششرعاً وهذا له صلى الله تعالى عليه وسلم تواضعا ١‏ أو تملما لأمته 
ووه الإشارة إلى التعصير فى العبادة مهما بالغ العيد الخلس فيها( عابيدون ) لله تعالى 


( ساجدون اربنا حامدون ) وكاها بالرفع بتمدير تحن والمجرور متعلق بساجدون أو بساار 
(8؟ 2 زاد الام ؛») 


كلمج لدم 


0 دادو ب كوة فاه روي واه دا رع جم ود ١‏ 1 إن 
إلا ألله. وَّحجدذه لادرييك له له الهلافت وله امد وَهوَ عل كل تَى قدي ر”» 


م- 


ىو مع 2 واس اس اعد ان هت تمل إطمر هب 7 
إسون تائون عابدون ساحدون لربناعامدون » صدق الله وَعْدَهُ وَنصَرَ 








الدفات على سيل التنازع ( صدق الله وعده ) أى فيما وعده به من إظهار دينه فى قوله تعالى 
( وعدك الله مغاتم كثيرة تأخذونها ) الآية : وقوله تعالى ( وعد الله الذين آمنوا متم وعماوا 
الصالحات ليستخافتهم فى الأرض كا استخلف الذين من قبلهم ) الآية وهذا فى سفر الغزو 
ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ) 
الآية ( ونصر عبده ) حمداً صلى الله تعالىى عليه وسلم فقد أراد به نقسة الطاهرة عله أتم 
الصلاة والسلام ( وهزم الأحزاب ) جمع حزب وهو القطعة الجتمعة من الناس فاللامإما جنية 
والمراد عليها كل من تحزب من الكفار » وإما عهدية » والمراد على ذلاء كفار قرش 
ومن وائقهم من العرب واليهود الذين تحزنوا أى تجمعوا فى غزوة الحندق . ونزلت فى شأنهم 
سورة الأحزاب فغزوات رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم القى حرج ذها بنفه معلومة 
والمطابق منها لهذا غزوة الندق لظاهر قوله تعالى فى سورة الأحزاب ( ورداه الذين 
كفروا بخيظهم لم ينالوا خيراً وكى الله الؤمنين القتال ) وفها قبل ذلك ( إذ جاء تسم جنود 
فأرسلنا عليهم ريحآً وجنودا لم تروها ) الآية ( وحده ) أى من غير عل أحد من الآديين 
وتحتمل أن يكون خيراً عمنى الدعاء » أى اللهم اهزم الأحزاب وغيره أظهر منه . وظاهر 
قوله من غزو أو حج أو عمرة اختصاصه بها » والذى عليه الخهور أنه شرع فى كل سفر طاعة 
كطلب العم » وصلة الرحم » لأن الميع يشمله اسم الطاعة . وقيل يتعدى أيضاً إلى المباح 
لأن المسافر فه لا ثواب له فلا عتنع عليه ما يحصل له الثواب » وةولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما.مسل فلفظه : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجبوش أو السرايا 
أو الحج. أو العمرة إذا أو فى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثاً ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الخد وهو على كل شىء قدير آبون تائبوت عاسون ساجدون لربنا 
حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده » وفى هذا الحديث من 
الفقه استععهال حمد الله تعالى والإقرار بنعمه والخضوع له والثناء عليه عند الفدوم من حج 
أو جهاد على ما وهبه من تمام الناسك وما رزقه من النصر على العدو والرجوع إلى الوطن 


مع ل 


هه ور صس”دم 


بْدهوَهَرَمَالآحْرَا ب وَحْدَء (رواه)البخارى' “واللفظلهومسلعن عبد الله بنممر 
.رضى الله عنهما عن رسول ال صبى الله عليه وسل . 


. كن”"' رسول” هر صلى الله عليه وشم إذا نم تفخ‎ ١٠١6+ 


سالاً ووه بان أن النهى عن السجم فى الدعاء ليس على الت<درسم لوجودالسجع فىدعائهصيي الله 
عليه وسم ودعاء لأحابه رضى الله عنهم » وهذا الحديث كا أخرجهالشيخان أخرجه أبوداود فى 
الجهاد من سننه والنسائى فى السير من سننه وأخرجه الترمذى من حديث البراء وسمحه ( وأما 
.راوئ الحديث) فهو عبد الله بن عمر رضى إْتعالى عنهما وقد تقدمتترجته ففحرف النون من 
:شرح كتابنا هذا عند حديث : نعم الرجل عبدالله لوكان يصلى من الى بإسهاب وتقدمت منها 
-زيدة كافية فىحرف الحاء عند حديث: هل وجدتم ماوعدم اهورسولهحة الخ. وتقدمت الإحالة 
عدها مرارا كثيرة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة وفى 
كتاب الدعوات فى باب الدعاء إذا أراد سفرً أو رجع وءسلٍ فى كتاب الحج فى باب مايقول 
إذا قفل من سفر الحج وغيره الخ 

(؟) قوله رضى ان تعالى عنه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام تمع ) 
:البارى فى شرح يح البخلرى ويدل له قول ابن عباس فى رواية ثم نام حتى سحت 
غطيطه . وفى الصحيحين بعد ذكر هذا الحديث مانصه : ثم أتاه المؤذن هخرج نصلى 
.ولم توضأ ونه دالى على أنه كانت تنام عينه ولا ينام قابه ويؤيد هذا ما فى رواية لمم 
بد قوله تصلى الصبح ولم يتوضا ففها زيادة قال سفيان وهذا للنى صلى الله عليه ودلم 
خاصة لأنه بلغنا أن النى صلى اقه تعالى عليه وسل تنام عبنه ولا ينام قلبه » وفى آوله 
. تصلى ولم يتوضاً أنه كان لا ينتقض وطوءه ,النوم مضطجعاً لاستيقاظ قلبه لما تقدم من 
أنه تنام عبنه ولا ينام قابه » ولا عارض هذا حديث نومه فى الوادى حتى طلعت الشمس 
:لآن رؤية الشءس والفجر بالعين لا بالقاب وفى بعض رواات هذا الحديث أنه عله 


عجره د 
(رؤاه) البغارى! "2 وملم عن ابن عباس رطى الله عنما عن رسول اله 
ص أن عليه وسل . 


ه١٠‏ - كان" النى؛ صلى الله عليهوسم أَعَدّحَياء من التفاراه فى خدرهاً 





الصلاة والسلام لما استيقظ قرأ العثشر الآيات الخواتم من 1ل عمران - وهى الت أولًا ( إن 
فى خلق السموات والأرض الخ السورة ) ثم قام إلى شن معلاة فتوضأ منها الخ وفىذلك جواز 
قراءة الآرآن للحدث غير الجنب ورد بأنه عذه الصلاة والسلام وإن نام لا ينام قلبه كا تقدم 
ص يامةهن وضوءه » وحنئد توكو التسايد أو لدللخر واف أعم 5 وهذاالحد.يثت ف الحمعة 
قطعة من حد: ‏ ابن عباس وسأنى فى هذا انوع بعضه أيضاً فى المثن وهو حديث : كان النى 
صلى الى عليه وس يقول فى دءائه اللهم اجعل فى قلى نوراً الخ وسيآنى بعض مباحثه فى شرحه 
إن شاء الله تعالى » وهذا االحديث كا أخره الشيخان أخرجه أبو داود فى سننه وأخرجه 
ابنماحه فى الطهارة من سنته والترمدى فى الثمانل ( وأما راوى الحديث ) فهو عبد الله :إن 
عباسرضى الله تعالى عنهما وقد تقدمت ترجمته فى حرف المم عند حديث : من وضع هذا الخ 
مطولة وتعدمت الإحالة عؤها مراراً. والله تعالى التودوق : وهو الهادى إلى سواء الطريق. 
قراءة الفرآن بعد الحدث وغيره وفى أبواب صلاة الماعة فى باب يوم عن عين الإمام محدائه 
سواء إذا كانا اثنين وفى باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى عينه لم تفسد 
صلاتهما وفى بابه إذا قام الرحل عن ,يسار الإمام وحوله الإمام خلفه عت صلاته وفى بابمممنة 
السجد وفى باب وضوء الصبان أول أبواب الوتر وفى أبواب العولى فى الصلاة فىباب استعانة 
الد فى الصلاة إذا كان من أمر الصلاة وفى كتاب التفسير فئ سورة 1 ل عمران فى باب قوله 
( إن فى خلق السموات والأرض واختلاف اليل والنهار لآيات لأولى الألباب ) وفى باب : 
الذين بذ كرون الله قواماً وقعوداً وعلى جنوبهم الخ . وفى باب : ربنا إنك هن تدخل النار 
ققد أ<زيته الخ وفى باب : ربنا إثنا سمعنا منادياً ينادى للاعان الآية وفى كتاب الدعوات فى 
باب الدعاء إذا انتبه باللى ومسل فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها فى باب الدعاء فى صلاة 
الكل وقامه بستة عشر إسناداً 5 


(0) قوله رضى الله #الى عنه ( كان البى صلى الله عله وسل أشد حاء ) منصوب 


دومج سد 
5 اه 2 00 4 . 00 لويرء. - 
خإذا راى شيا اسكرهة فيىوجهد (رواه)البخارى والافظ له ومسل عن 
أى سعيد المدرى رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عايه وسام . 


2 5 02. 


ه٠٠‏ أن ك2 داه رمول. الله صلى الله عليه سام الهم ان ف 





على القيز والحباء تغير حدث الشخص عند خوف ماعاب أو يذم » من العذراء ( فى خدرها) 
بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال الهملة أى فى سترها الذى يكون فى جنب البيت إذا. دخل 
عليها فنه » والعنذراء هى الكر » وسميت عذراء لآن عدرتها وهى جادة البكارة باقة وقوله 
“فى خدرها من باب التمم » لأن العذراء فى الخاوة يشتد حياؤها 1 كثر ما تنكون خارجة 
.عن محل الخلوة لأن الخلوة مظنة وقوع الفعل بها . وشدة الحياء من صفات رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسام العظيمة لكن عله فيه فى غير حدود الله تعالى ولمذا قال صلى الله عليه وسلم 
للذى اعترف بالزنى » أنكتها » ول يكن له عن ذلك الفعل » لما يترتب على إقراره من الحد 
الذى عهد من عادته صلى اله عليه وسام أنه يبادر بإقامته ولا اهل فه بعد اعتراف صاحبه 
.ولا يقبل ذه الشفاعة ( فإذا رأى.) صلى الله تعالى عليه وسل ( شيا ) أى أمراً ( يكرهه ) 
لخالفة الشرع أو مكلرم الأخلاق ( عرفناه ) أى كره ذلك الثىء ( فى وجبه ) صلى الله تصالى 
.عله وسلم » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه :كان رسول الى صلى اله عله 
وسام أشد حياء من العذراء فى خدرها وكان إذا كره شيئاً عرفناه فى وجبه » وهذا الحديث 
كا أخرجه الشيخان أخرجه ابن ماجه فى الزهد من سننه وأخرجه الترمذى فى الثمائل 
( وأما راوى الحديث) فهو أبو سعيد الخدرى رضى اله تعالى عنه وقد تقدمت ترجمته فى حرف 
الوا. عند حديث : ويم عمار تقتله الفئة الباغة الخ . وتقدمت الإحالة عليها مراراً وبالله تعالى 
(التوفيق . وهو الهادى إلى سواء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الناقب فى باب صفة النى صلى الله عليه وسلم وفى كتاب 
الأدب فى باب من لم يواجه الناس بالعتاب ومسلم فى كتاب الفضائل فى باب كثرة حيائه 
“صلى الله عليه وسلم . 

(؟) قوله رضى أن الى عنه ( كان أ كثر ) هو بالرقع اسم كان ) دعاء النى صلى الله 
عله وسلم ) قوله ( اللهم اتنا ) وفى رواية اللهم ربنا آتا ( فى الدنا حسنة وفى الآخرة 


- كمه - 


هم 


[ اياي “د هيام رء. 1 ضء +-همر)] م 0 
الد 5 حستة وق الآخرة حسته وَقنأ عذاب” التآر 





حسنة وقنا عذاب النار ) جملة الدعاء هى خبر كان » واختلف فى المراد محسنة الدنا وحسنة 
الآخرة فى هذا الحديث وفى.قوله “تعالى ( ومنهم هن يقول دبتا آنا فى دنا حسنة وفى 
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فقيل إن الحسنة فهما العادة ا أخرجه عبد الرزاق عن , 
قتادة وقل الحسنة فى الدنا الملم واتمادة وفى الآخرة الجنة 5 أخرجه ابن أبى شيبة 
وعبد بن حميد وابن جرير والذهى فى فضل العم والببق فى شعب الإعلن عن الحسن فى 
قوله تعاللى ( ربنا اتنا فى الدنا حستة الآية ) وأخرج ابن جرير عن السدى قال : حسنة الدنا 
الال وحسنة الآخرة الجنة وأخرج ابن أبى حاتم عن الحسن فى قوله ربنا آنا فى الدزلا 
حسنة قال: الرزق الطيب والعل النافع وأخرج ابن أبى حاتم عن عمد بن كعب. فى الآية قال :- 
الرأة الصالحة من الحسنات وعن عوف قال من آتناه الله الإسلام والقرآن والأهل والال. 
والولد ققد اناه اله فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة » وقبل الحسنةآفى الدنا الضحة والأمن. 
والكفاية والولد الصالح والزوجة الصالحة والنصرة على الأعداء وفى الآخرة الفوز بالتواب. 
والخلاص من العققاب وأخرج ابن أبى شيبة وأحمد وعبد بن حميد والبخارى ومسلم والترمذى. 
والنساتى وأبو يعلى وابن حبان وابن أبى حاتم والنهق فى الشعب عن أنس أن رسول الله 
صلى الله عله وسلٍ عاد رجلا من السامين قد صاو مثل الفرخ التتوف فال لله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : هل كنت تدعو اله بشىء » قال نعم » كنت أقول :.اللهم مااكنت معاقى 
به فى الآخرة فعجله لى فى الدذا » تقال رسول الله صلى الله عليِه:و ل : سبحان الله » إذن. 
لاتطيق ذلك ولا تستطعه » فهلا قلت ربنا ةتنا فى الدنا حسنة وفى الآأخرة حسنة وقنة 
عذاب النار . ودعا له فشفاه الله . وأخرج الشافعى وابن سعد وابن أب شيبة وأحمد والبخارى. 
فى تاره وأبو داود والنسالى وابن خزعة وابن الجارود وابن حبان والطبراتى والحا كو حه- 
والبهق فى الشعب عن عبد الله بن السائب أنه سمع النى صلى الله عليه وم يقول. ثما بين 
الركن العاتى والحجر ربنا آثنا فى الدنيا حسنة: وفى الآخرة حسة وةا عذاب اللار وأخرج: 
أبن مردويه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و--لم :. ما مررت على الركن. 
إلا رأيت عليه ملكا يقول آمين فإذا مررتم عليه فقولوا ربنا 1:ا فى الدننا حدنة:وقى الآخرة. 
حسنة وقنا عذاب النار » وأخرج ابن ماجه والجندى هئ فضائل مكة عن عطاء بن أبى رباح 
أنه سثل عن الركن العاتى وهو فى الطواف تفال حدثنى أبو هريرة أن النى صلى الله عليه 
وسلم قال : وكل به سبعون ملكا فن قال اللهم إنى أ ألك العفو.والعاؤة فى الدنا والآخرة 


ل 7 1 


ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » قالوا آمين . وأخرج الأزدق عن 
ابن أبى نح قلل : كان أ كثر كلام عمر وعبد الرحمن بن عوف فى الطواف ربنا آتنا فى الدنا 
حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » وأخرج أحد والترمذى وحسنه عن أنس قال: جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يارسول الله أىالدعاء أنضل ؛ قال : تسأل ربك 
العفو والعافية فى الدنا والآخرة » ثم أتاه من الغد فقال : يا رسول الله أى الدعاء أفضل ؛ قال: 
تسأل ربك العفو والعافية فى:الدنا والآخرة : ثم أتاه من الغد فقال يا رسول الله أى الدعاء 
أفضل ؟ قال : تسأل ريك العفو والعافية » ثم أتاه من اليوم الرابع » فقال : يا رسول الله 
أى الدعاء أفضل ؟ قال : تسأل ربك العفو والعافة فى الدنا والآخرة فإنك إذا أعطتهما فى 
الدنيا ثم أعطتهما فى الآخرة فد أفلحت » وقوله وقنا عذات النار مماحذفت.منه فاؤه للقاعدة 
التصريفة الشار لما بقول ابن مالك فى ألفته : 
فاأمر أو مضارع من كوعد- احذف وفى كعدة ذاك اطرد 

و.هناه احفظنا من نار جهنم أو الراد بعذاب النار الرأة السوء . ققد روى عن على كرم 
كرم الله وجهه : الحسنة فى الدنا الرأة الصالحة وفى الآخرة الجنة » وعذاب النار الرأة السوء . 
وقد أخرج ابن أبىحاتم عن ابن عباسقال: كان قوم من الأعراب مجحيثون إلىالوقف فيقولون : 
اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن لايذ كرون من أمر الآخرة شيثاً فأأزل فييم 
( فن الناس من يقول ربنا آتنا فى الدنا وماله فى الآخرة من خلاق ) ويحىء بعدهم آخرون 
من الؤمنين فيتقولون ( ربنا آننا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ) فأنزل 
الله فهم ( أولئك لمم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مسلم فلفظه فى أقرب روايته للفظ البخارى » كان النى صلى الله عليه وسلم 1ك دعوة 
يدعو ها يقول : الهم اتنا فى الدنا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . قال وكان أنس 
إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا مما فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا به نهء» وهذا الحديث 6 
أ رجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سننه وكذا أخرجه النساتى فى سننه وابن أبى 
شيبة وأبو يعلى ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله عنه . وقد تقدمت ترحمته 
فى حرف الهاء عند حديث : هو لما صدقة ونا هدية . وتعدمت الإحالة علها مراراً . وبالله 
تعالى التوورق وهو الحادى إلى سواء الطريق . 


همع ل 


8 (()ارين. ء. ١‏ 

(رواه ) البشارى””" واللفظ له ومسل عن أنس إن مالك رض الله عنه عن 
رسول اله مِلى الله عليه وسلم . 

كان" أُوْلُ متابدىء به رسو لان صلى الله عليه وسل اويا 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب التفسير فى سورة القرة فى باب : ومنهم من يقول ربنا 
آنا فى الدنا حسنة وفى الآخرة حسنة الخ. وفى كتاب الدعوات فى باب : قول الى صلى الله 
عليه وسل ربنا آثنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة الخ ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء فى 
باب فضل الدعاء باللهم اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار . 

(؟) قولما أى عائشة الراوية رضى الله تعالى عنها ( كان أول مابدىء به رسول اللدصلى الله 
عليه وسلم ) من الوحى ( الرؤيا الصادقة فى النوم ) وفى باب بدء الوحى الرؤيا الصالحة فى 
النوم ( فكان لابرى رؤيا إلا جاءت ) جيثا واتحآ ( مثل فلق الصبح ) وقد عبر يفلق الصبح 
لأن تمس النبوة كانت مبادىء أنوارها الرؤيا إلى أن ظهرت أشعتها وتم نورها ( ثم حبب إليه 
الخلاء ) بضم الخحاء المهملة من حبب وكسر الموحدة منها مشددة والخلاء بلمد المراد به الاختلاء 
لأن فبه فراغ القلب اعبادة الله تعالى والاتقطاع عن جميع الخلق والزهد فى الدنا ( فكان 
يلحق ) بفتح التحتة بعدها لام سا كنة ثم حاء مهملة مفتوحة ثم قاف . وفى رواية مسلم 
وروابة البخارى فى بدء الوحى تخاو ( بغار حراء ) بالصرف على إرادة الكان وحراء جبل 
على ار الذاهب إلى منى وعلى عين الذاهب من منى إلى مكة شمرفها الله تعالى ويسمى جبل 
النور ( فيتحنث فه ) بالثاء الثلثة بعد النون الشددة ( قال ) عروة الراوى عن عائشة رضى اله 
تعالمى عنها ( والتحنث ) هو ( التعبد الإالى ذوات العدد ) ولفظ مسا أولات العدد بدل ذوات 
العدد أى مع أيامهن وإعا اقنصر على الذالى لأنهن أنب للخلوة . ولأن الالى نسبق الأيام 
عجىء الحلال فى أولا كا أشار إله ابن مالك فى كافته بقوله : 

وداع فى تارمخك اللالى لسبتها بيلة الحلال 

وزاد عبد إن عمير عند ابن إسحاق قيطعم من برد عله من امسا كين وعنده أضا 

أنه كان يعتكف فهه شهر رمضان وقوله التحنث التعبد الاالى ذوات العدد مدرج من لفظ 


اهمع - 

2 فشكا 20 يك م ور .6 اهدي 
الصادقة ف التوامم ل لارى رؤبا إلا اوت مدل فاق الصبح_ م 
را اموس سيل . 25 2 ص 1 2 : م 7 
حت إليه الخلا فكان >احق” بغار ِرَاءِ فرِتدنث فيه » قال : وَالّحَنْت 


ل 


5 م ٠‏ راد سه ره ه 6-2 م #» 5 42-7 
اعد , اللوألى وات العَدَدٍ قبل أن يترجع إلى أ علدو ترود لذلك 3 رح 


3] 


2 


ع عم بر 
و 


2 - 2ت سساس صر 5 ] ركع 2 00 ل 0 ص 2-5 
إى خدبحة فيِتَرُود لمثلباأ َتى فحِدة الحق وَهوَ فى غار حرا فداءه الم 





الراوى لأن الدرج هو كلام الراوى التصل بالحديث مطلقاً دون ببان له عيز به عن الحديث كا 
أشار إلله صاحب طلعة الأنوار وله 2-4 


كلام راو الحديث اتصلا دون سان مدرج ولتسحلا 


يعنى أن المدرج هو كلام الراوى المتصل بالحديث من أى محل سواء كان فى أوله أوكان 
فى وسطه كقول الراوى ثلاث فى حديث حبب إلى من دنيا م الطيب والناء الحديث وك هنا 
أو فى آخرهوهذا الأخير هو الغاللولذلك جرى عله العراق فى ألفته فى مصطلخ الحديث بقوله: 


الدرج الملحق آخر الخير من لفظ راوما دلا فصل ظهر 


( قبل أنيرجع إلى أعله ) أى إلى عباله (ويتزوذ لذلك) أى للتعبد فى الخاوة ( ثم,رجع إلى 
خديحة فيتزود لمثلها ) باللام كا هو رواية مسلم ورواية البخارى لأنى ذر عن الخجوى والستملى 
وفى رواية للبخارى عثلها بالوحدة بدل اللام والضمير لليالى أو للعبادةأو المرة السابقة ويحتمل 
أن يكون المراد أنه يتزود لمثلها إذا حال الحول وجاء ذلك الدهر الذى جرت عادته عليه الصلاة 
والسلام أن مخلو فيه تحبل حراء قال فى فتح البارى : وهذا عندى أظهر (جتى لفئه) بكسر الهم 
أى حت أتاه (الحق) مفاجأة أى الوحى (وهو فى غار حراء) الجلة فى موضع الجال (لخاءهاللك) 
وهو جبريل عليه الصلاة والسلام ( قال ) له ( اقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل ما أنا 
بارىء) ولفظ ملم قال ماأنا بقارىء.بدون قاء ولفظة ما» نافة » واسمها أنا وحيرها بقارىء 
.أى ما أحسن أن اقرأ( قال فأخذتى ) أى جيل عليه السلام ( تغطنى ) أى ضمنى ضما شديداً 


(حق بلغ منى الجهد) بفتح الجم والنصب أى حت بلغ الغط منى الجهد وبضم الجم والرفع أى بلغ 
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م و٠‏ مع أ 5 000 و - .7 ره 
قل قرأ فَقَلَ رمسو الله ملى الهعليه وسيم مَاأنا بقارىء فأحَذ فى قتْطاى 
سه ركس #2 2 هدك لوعت م رك كله 0 0 5 
حتى بلغ منى ابد ارسانى ة ل اقنَا قلت أنا_بقارىرء فاخذى 
86 5 2000-8 -ر عد م موث عى سه 1 ا يال سس مس 
فمُطنى الثا نية <قى بلغ منى ملهْد 3 رسلنى فقالاقرأة تمأ انا ب ركىاء 
06 آ-َ 2" 5 2000 ِ 06 ار 1 0 0 2002 
فأخذ بى ف فى لقه حتى بلغ منى | 2 م ار ساني لا 21 ربك 


الجهد مبلغه ( ثم أرسلنى فقال : اقرأ قلت ما أنا بقارىء ) ولفظ مسل قال : قلت ما أنابقارى, 
( فأخذتى فغطى الثانية ) أى الرة الثانية ( حتى بلغ منى الجهد ثم أرسلنى تقال اقرأ قلت )ولفظ 
مس فتلت بالفاء ( ما أنا بتارىء ) أى لا أحدن القراءة (فأخْذتى تغطنى الثاثة) أىالرةاثاثة 
( حق بلغ منى الجهد ) تقدم ضبطه فى اجخملة الأولى وإعا فعل به ذلك ليفرغهعن النظر إلىأ مور 
الدزا ليدبل بكديته إلى ما يلق إليه من الوحى ( ثم أرسانى فقال : اقرأ باسم ربك الذى خلق). 
جمع الحاو قات ( خلق الإنان ) أى جنس الإنسان ( منعلق) جع علقة وهى القطعة اليسيرة. 
من الدم الغليظ ( اقرأ وربك الأ كرم ) القدى لا بيوازيه كريم ولا يعادله فى الكرم نظير جل 
وعلا عن الشيه والنظير ( الذى عد ) الخط ( بالقلم ) أى جنس القل وقد تكلمت على الأقلام 
فى رسالق الماة « إيقاظ الأعلام ٠‏ لاتباع مرسوم لصحف الامام » والقم من نعم الله العظيمة 
على خلته قال قتادة : القم نعمة من الله عز وجل عظيمة لولا ذلك لم يقم دين ولم يصلح عيش 
( عم الإنان ) أى جاس الإنسان من العلوم والخط والصناعات ( مالم ل ) قبل تعليمه. 
( الآيات ) وهى #س آيات وتالها الخ السورة “ذل فى أفى جهل وضم إلها وليس فى رواية. 
ملم لفظ الآيات ولفظ الآيات بالتصب مفعول فعل محذوف تقديره اقرأ الآيات ( فرج بها ) أى 
بالآيات الخخس أو رجع بسبب تلك الغطة ( رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره ) 
جمع بادرة وهى اللحمة التى بين الكتف والعنق تضطرب عند الفزع وفى رواية للشيخين 
برجف «ؤاده أى قلبه ( حت دل على خديحة ) زوجه رضى الله تعالى عنها ( فقال زماوتى. 
زملوى ) مرتينوالتزميل هو التلفيف . وقد طلب ذلك من أهله ليسكن ما حصل له من الروع. 
من شدة هول الأهر وثقله ( فزماو ه) بفتح اليم الشددة امتثالا لأمر ه عليه الصلاة والسلام 


سوه 


2 ع رأة ٠‏ صم ع اس دا به ٌ 

علم الإنسان مال هام َ( الآنات. َرَجَعم بها رسول ان صلى الله عليه وسلم 
2 سات 7# ينين لدت 1 ع رع#8# . ره 00 0 0 
لحف بو أدره دتىد خل على خد بحه فَقَلرَملوبي زم لوبي زملوه <تى ذهب 
َيه ألرو'ع ؛ آل لتّد بحَة أ حّد بجة مآل لَقَدْ حَشبث على تفسى فأخْيرَهأ 
ااا سس كشك دم 

( حق ذهب عنه الروع ) بفتح الراء أى الفزع ( قال خديمة : أى خدية ما لى ) ولفظا مسلم 
م قل لخديمة الع ( اند خديت على تفسى ) ولفظ خشيت بكسر العين المجمة أى لبد خعيت 
على نفسى أن لا أطرق ملل أعباء الوحى لما لقرته عند لقاء اللك ( فأخبرها الجر ) هذا لفظ 
البخارى ورواية مل فها تقديم وأخبرها الخبر على قوله لفد خشيت على تفسى ( قالت خدمحة ) 
رضى الله تعالى عنها ولفظ مسلم قالت له خديحة ( كلا ) أى لا خوف عليك ( أبشر »© فوالله 
لا مخزبك الله أبدا ) بضم الاء التحتية عدها خاء معجمة سا كنة ثم زاى مكدورة وفى مرسل 





عرد بن عمير أنها قالت له عله الصلاة والسلام : أبشر يا ابن عم واثبت » فوالذى نفسى بده 
إنى لأرجو أن نكون نى هده الأمة » فقد وفقها الله للخير وألهمها تقواها وهداها للااعان 
قلى سائر هذه الأمة ثم قالت ( فوالله إنك لتصل الرحم ) أى الغرابة ولفظ ممم والله إنك 
الخ بالواو بدل :والله إنك الخ ( وتصدق الحديث ونحهلل الكل ) بفتح الكاف وتشديد اللام 
أى الضعيف النقطع واليتم (وتسكدب العدوم) بفتح الناء الفوقة وكسر الين أى تعطىالناس 


ما لا يحدونه عند غيرك ( وتقرى اليف ) بفتح أوله وسكون ثانه من قرى الثلانى ( وتعين 
على نوائب الحق ) أى حوادثه واحترزت بنوائب الحق عن نوائب غير الحق رضى الله تعالى 
عنها وغير الحق هو الشر قال لبيد : 
نوائب من خير وثشير كلاهما فلا الخر تمدود ولا الشر لازب 

وفه إشارة إلى فضل خديحة وجزالة رأعها » وهذه الخصلة جامعة لأفراد ماسبق وغيره 
وإعا أجابته بكلام قهقلم ونا كد بأن واللام » لتزيل بذلك حيرتة ودهثته وده دليل على 
أن من طبع على أتعال الخير لايصيبه ضير ( فانطلقت به خديحة ) رضى الله تعالى عنها 
مصاحبة له ( حق أنت به ورقة بن نوفل ) هكذا لفظ البخارى فى كتاب التفسير سورة 
اقرأ وزاد مس : بن أسد بن عبد العزى وهو ابن عم خديخة » ومثلها رواية البخارى فى بدء 
الوحى وكذا رواته فى التعبير وزاد فى هذه » ابن قصى ( وهو ابن عم خدية أخى ) وفى 


لكوع ب 


اير تخد بحة كلا 3 و لو ا 0 وَأ إنك لصيل 
نوناق لضت رقن كرو 3 باقر وى العف 


ونين على نوأ ناطق ؛ فنطاتت بو جدبحة ةع تت به و 6 بن نو وهو 


رواية أخو (أبها ) لاأنه ورقة بن نوفل بن أسد وهى خديحة بنت خويلد بن أسد ( وكان ) 
ورقة هذا ( امرأ تنصر فى الجاهلية ) أى كان على دين النصارى فى زمن الجاهلية ( وكان يكتب 
الكتاب العرنى ويكتب من الإنجيل بالعرية ما شاء الله أن يكتب ) هكذا باتفاق رواية ملم 
ورواية البخارى فى تفسير سورة اقرأ ومثله فى رواية البخارى فى التعبير غير أن فها تهديم 
بالعر بيةعلى لفظ من الإتجل أما فى كتاب بدء الوحى فلفظ البخارى: وكان يكتب الكتاب العيرانى 
فكتب من الإتجيل بالعيرانة ما شاء الله أن يكتب أى ما شاء الله كتابته وذلك لقفكنه فدين 
النصارى ومعرقته بكتاءهم ( وكان شخاً كبيرا قد عمى ) أى وكان ورقة شيخاً كبيراً والحال 
أنه قدعمى فى آخر عمره (فقالت خديحة يا عم) وفى رواية للبخارى أيضاً يا ابنعم ولفظ رواية 
ملم فقالت له خديحة أى عم (اسمع من ابن أخيك ) تعنى رسول الله صلى الله عله وسلم وذلك 
لأن الأب الثالث لورقة هو الأخ للاأب الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلٍوالعرب تطلق على 
ابن الم » ابن الأخ »كا هو متعارف بدنهم أى منه ما يقوله ( قال ورقة ) لهصلى الله عله وسم 
ولفظ مسم قال ورقة بن نوفل ( يا ابن أخى ماذا ترى ) أى أخبرنى ماهذا الذى تراه (فأخيره 
النى صلى الله عليه وس خير ما رأى ) ولفظ رواية مسلم فأخبره رسول لله صلى الله عليه وسلم 
مارأى (فقال ورقة) ولفظ رواية مسلل فقال له ورقة أى قال ورقة له صلى الله عله وسلم ( هذا 
الناموس ) أى جبريل عليه السلام ( الذى أأزل ) أتزل بهم الهمزة وكسر الزاى (على موسى ) 
زاد ملم صلى الله عليه وسلم وهو فى رواية الأصلى للبخارى أيضاً وفى رواية الزبير بن بكار 
على عيسى بدل موسى ( ليتنى ) وفى رواية ملم يا ليتتى بأداة النداء ومثلها رواية البخارى 
فى بدء الوحى وفى التعبير ( فها ) أى فى مدة النبوة. أو الدعوة ( جذعاً ) بفتح الجم وفتح 
المعجمة وبالنصب خير كان متدرة عند الكوفين ويؤيده قوله بعد يا للتنى أ كون حا 
أو نصب على الحال من ضمير ذمها » وخير ليت » قوله فها » أى ليتنى كائن فها حال الثيبة 


جوع 


م 
وك ميم اس 


ابن عم خديحة أ فا .وكان مرا ص ف أطاولية ون 27 
الكتاب أ عرق و 1 من الإنويل لمر ا غاء ل اذه يكب 


٠ : 


وكان شيا كيرَاق قد ع كعد بده 2 تمع من أبن أخيك- 9 ل 4 





والقوة لأنصرك » أو على أن (ت تنصب الجزءين نمو قول الشاعر » يالت أيام الصبا رواجعا » 
أو بفعل محذوف أى جعلت وها جذعاً وفى رواية للبخارى جدع بلرفع خير لبت والروابة 
الأولى أ كثر . وأشهر والجذع هو الصغير من البهائم واستعير للانان أى يا للتنى كنت شاباً 
عند ظهور نبوتك <ق أقوى على اابالنة فى ندبرتك وإتا تنى أمرأ مدتحيلا وهو عود الشباب 
لأن ااستحيل وغ عده إذا كان فى فعل: خير أو ليس مةصوده العنى بل مراده الانيه على صمة 
ما أخيره به والتنوبه بقوة تصديقه فما بحىء به » أو قاله نحسراً لتحفقه عدم عود الشباب 
( ليتتى ) وفى رواية مسد ياليتتى ومثلها رواية للإخارى فى بدء الوحى (أكون حا إذ خرحجك 
قومك ) ولفظ رواية ملم حين م#رجك قومك أى من مكة المسرفة ( قال رسول الله صلى الله 
عليهوسل أو مخرجى ثم) يفتح الواو وبتشديد الياء اللفتوحة فى لفظ مخرجى لأن أصله مخرجوف 
جمع مرج من الإخراج -فذفت نون المع للاضافة إلى باء التكلم وواء علامة الرفع وسبقت 
إحداها بالسكون فأبدلت الواو ياء وأدغمت فى ياء التكل للقاعدة الشار لما بقول ابن مالك 
فى ألته وله : 


إن سبق السا كن من واو ونا واتصلا ومن عروض عريا 

فاء الواو اقلين مدغحسا وشذ معطى غير ماقدرها 
ثم أبدلت الضمة التى كانت سابقة الواو كسرة وفتحت باء مخرجى الدغ, فها للتخفيف ؛ 
وثم » مبتدأ خبره لفظ مخرجى مقدما » ولا يحوز المكس لأنه يلزم منه الإخبار المعرقة عن 
الدكرة » لأن إضافه مخرجى غير محطة » لأنها لفظية » لأنه اسم فاعل ععنى الاستقبال واطهزة 
للاستفهام الإنكارى » وقدمت الهمزة على العاطف لأن الاستفهام له الصدر و أو لم .نظروا 
( قال ورقة نعم لم بأت رجل جل ) زاد ملم قط و وكذا 0 الوحى وفى التعبير ( بما 
جثت به ) من الوحى ( إلا أوذى ) بذم الهمزة و لز الذال المعجمة ولفظ رواية مم إلا 
عودى وكذا لفظ الخارى فى كتاب بدء الوحى وف التعبير ومن لازء الماداة الأذية فؤدى 


-كهوع - 


1 م خخ رس آ اه 
أبن , أخي ناذا ترَى فأَخبرَه الى كن ان عل عل وَسَلَمَ خَيْرَ مارأى قال 
ورَكة هدًا ألناموس ألذى أ نز له على مُومى ليقنى ةا جذعا لَيْدَ أكون 


اذ يدر جك قَوْمَكَ قآل وول أمْ صلى الله عليه وَسلٍ أو حى" 5 


١اب‎ 





العبارتين واحد للزوم الأذى على العاداة ( وإن يدركنى ) بالجزم بإن الشرطية ( يومك ) فاعل 
يدركنى أى يوم انتشار نبوتك أو يوم مخرجك قومك ( حيآ ) هذا لفظ البخارى فى تفسير 
سورة اقرأ وليس موجوداً فى رواته فى بدء الوحى ولا فى روابته فى التعبير ولاافى رواءة ملم 
( أنصرك ) بالجزم جواب الدرط ( نصراً ) بانصب على الصدرية ( مؤزراً ) بغم الم وقتح 
الزاى المشددة :حورا سيمة وان الم واراع يوه ة مفتوحة » أى نصراً قوياً باغاً فهو صفة 
لنصرا » ولما كان ورقة سارباً واليوم 0 أسند الإدراك لليوم لأن المتأخر هو الذى درك 
السابق » وظاهر هذا الحديث أن ورقة أقر بنبوة رسول الله صلىالله عليه وسلم ولكنه مات 
قبل الدعوة إلى الاسلام فيكون مال يرا وفى إثبات الصحبة له نظر لكن فى زيادات اللمغازى 
من رواءة ببرنس بن بكير عن ابن إسحاق قال له ورقة : أبشر ثم أبثشسر فنا أشهد أنك الذى 
بشر به ابن مريم وأنك على مثل ناموس موسى وأنك نى مرسل الحديث . وفى آخره هلما توق 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلمٍ : لدد رأيت القس فى الجنة عله ثاب الهرير لأنه امن بى 
وصدقنى وأخرجه البهق منهذا الوجه فى الدلائلوقال إنه منتقطع » وهال الللهرى إلى أنه يكون 
بذلك أول من أسم من الر جال وبه قال العراق فى نكته على ابن الصلاح وذ كره ان منده فى 
الصحابة وقد قال ررقة كاف شري شيخ الإسلام زكريا الأنصارى لصحيح البخارى : 


فإن يك حةآ باخدحة فاعامى حدثك إانا فأحد مرسل 


ودعو ا اوحار ارو اك ار للحي يجي لكا 
التحدة والشين العجمة أى ١‏ بلبث ( ورقة ) بالرقع فاعل ينب ( أن توفى ) بفتح الهمزة 
وتخقف النون وهو بدل اسْتال من ورتّة أى لم تتأخر وفاته عن هذه التصة 0 أنه 
مات مك بعد البعث بآلمل جداً ودفن عكه ا ثتله اللاذرى وغيره ويعضده قرله هنا : ثم لم 


-- ههةه ب 


1 2 عر وتو 2 8 م 4 ٠.‏ > مايةمم . 
ل وَراقة ور قة نسم أت ربل عاجئكبه إلا أوذى » وَإن يد ركنى 
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ينشب ورقة أن توفى ( وفتر الوحى ) أى احتبس ( فترة حتى حزن ) بكسر الزاى ( رسولالله) 
وفى رواية النى ( صلى الله عليه وسلم ) زاذ البخارى فى اتعبير من طريق معمر عن الزهرى » 
هما بلغنا حزناً غدا منه مرارا كك يتردى من رءوس شواهق الخبال » فكلا أوفى بذروة جبل 
لكى يلق منه فسه تبدى له جبريل فقال يا عمد إنك رسول الله <داً فيسكن لذلك جأَشْه وتمر 
نفسه فيرجع فإذا طالت عليه فترة الوحى غدا لل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل 
عقال له مثل ذلك » وهده الزيادة خاصة برواءة معمر ©» وآخر روابة مم نصراً موزراً وما 
بعده زاد به البخارى الخ فى كتاب التفسير وفى بدء الوحى إلى قوله وفتر الوحى أما ثى التعبير 
هقد زاد الزيادة اللذ كورة التى يبنا أنها خاصة برواية معمر ولم أذ كرها فى الآن فهذا ما أمكن 
من #رير روابات الصحيحين لهذا الحديث فقد بينت ما اختصت به كل روابة فى موضعها 
فى أثناء شرح مكن الحديث وننته على لفظ البخارى فى كتاب التفسير ولم أقل ف التن 
واللفظ له طلباً للاختصار فى الشرح إذ يلزم عليه كا هو عادنى فى الشررح أن أقول وأما لفظ 
مس فهو كذا الخ وإعادة مثل هذا الحديث الطويل بطوله فى الشرح أولى منها ذكر مايزت 
به رواءة مسلم وترك غيره على اتفاقهما مءآ كا وفقنا الله تعالى له » « تنيه » « فإن قبل 6 من 
أبن علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجائى إليه جيريل عليه السلام لا الشيطان وبم عرف 
أنه حق لا باطل « أجب » بأنه ما نصب الله تعالى لنا الدايل على أن رسول الله عله الصلاة 
والسلام صادق وهو المعجزة الخارقة للعادة كذلك نصب لرسول النّه صلى الله تعالى عله وسلم 
أدلة قاطعة على أن الجاتى إلله ملك لا شيطان » وأن الموحى إله من عند الله لا من عند غيره 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فبه اختلافاً كثيراً ) « وإن قل » ما الحكة فى فترة 
الوحى عنه مدة « فالجواب » أنه إعا دتر عنه لآن يدهب ما كان وجده عله الصلاة والسلام 
مرطار وعحينفاجأه الله بالوحىأولا حت قال لقد خشيت على نفسى» وقال ملو زملوق» وليحصل 
لله التشوق إلى عود الوحى إلله كا وقع ولذلك عاتب عليه الصلاة والسلام جمريل لما أتأه بعد 


عدا طكةغع ب 
7 ”7 ف ارق و نه . 1 5 


والافظ له وهس عن عائشة رضى الله عنها عن رسول الله ملى الل عليه وسلم- 
/اة ٠١‏ كان" ألتى؛صلى امعليم وكلدبارز امو "ما للئاس ناه رج لقال" 





فتره الوحى فأحابه بالآنٌ وهى قوله تعالى ( وما تل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا 
وما بين ذلك وما كان ربك نيا ) » وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه الترمذى 
والساتى فى التفسير من سنهما ( وأما راوى الحدرث هنا ) فهو عائشة رضى الله تعالى عنها 
وقد تقدمت ترحتها فى حرف الحاء عند حديث : هو لما صدقه ولنا هدية . وتقدمت الإحالة 


)١(‏ أخرجه البخارى فى أول كتاب بدء الوحى مطولا وفى كتاب التفسير فى سورة. 
اقرأ باسم ربك الذى لق بروايات أربع أولاها مطولة وهى التى فى مكن زاد اللم وفى أول 
كتاب التعبير وأول مابدى به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصالحة ومسلم 
فى كتاب الإعان بكر الحمزة فى باب بدء الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث. 
روايات أولاها مطولة . 

(؟) قوله رضى اله تعالى .عنه ( كان الى صلى الله عليه وسم ) ورواية مسلم كان. 
رسول الله صلى الله عله وسلم ومئلها رواية للبخارى أيضاً ( بإرزاً ) أى ظاهراً ( يوم؟ ) 
من الأيام ( الناس ) غير محتجب عنهم وقوله يوم منصوب على الظرفة ( فأتاه رجل ) 
أى ملك فى صورة رجبلى وهو جبريل عليه السلام وفى نخة للبخارى فأتاه جيرلى 
( فقال ) بعد أن سم مخاطبا لرسول الله صلى اله عليه وسلم ( ما الايمان ) أى ما متعلقاته 
الإعان . وقد وقع السؤال هنا فى الحديث عا . :والأصل أن لا سال ا إلا عن الماهة 
ولم بتع الجواب للسائل تحقمة الإعان » بل وقع بالمراد بالإعان السرعى وهو متعلقات اذعان 
لا حقرةته فلو وقع تحقيقته لكان الجواب الإعان التصديق لكنهلم بقع بها لأن اللمراد من. 
المعرف الإعان الشرعى » ومن التعري.ف اللغوى حتى لا يلزم تعريف الشىء بنفسه ( قال ) 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ( الإبمان أن تؤمن باللّه ) أى تصدق بوجوده تعالمى » وإصفاته 
الواجبة له تعالى وصفاته كلها صفات كال وبأنه مزه عن صفات النتقص © وأعاد لفظ 


 غةالال‎ 


رقأو وَرُسْلوو:: ومن نابت ءقآلة 





الإعان للاعنتاء بشأنه وتاخيماً لأمه ( وملائكته ) جم ماك وأصل ملا" ٠فمل‏ من 
الألوكة عءنى الرسالة زيدت فيه التاء لتأ كيد ممنى الجع أو لتأنيث الم وحم أجساد عاوية 
نورانية متشكلة بما شاءت من الأشكال » والإعان يهم التصديق بوجودثم وأنهم ما وصفهم 
اقدتعالى : عباد مكرمون لايءصون الله ما أعيهم ويف لون ما د مرون.لا .أ كاون ولايشمربون 
ولا بولون ولا يتغرطون وايسوا بذكور ولا إناث ولا خناث ( وبلقائه ) أى وأن :ؤءن 
بلقاء الله تعالى . واختلف فى لاراد به فقيل للراد به الانتقال إلى دار الجزاء » أو يما يكون 
بمد العث عند الحساب » أو برؤية الله تعالى فى الآخرة كا قاله الخطانى . وتعبه الإمام اانووى 
بأن أحدآ لا بقعم انفسه ها إذهى 2تصة عا 07 وامرء لا يدرى بم " خم 2١ر26‏ 
وأجب عن هذا بأن لاراد أنها <ق فىنفس الأمر نسأل الله تعامى أن عتم لنا لعن -كامل 
مجحوار شفيعنا رسول الله دلى اق تعالى عاره وسلم أرضاً (وبرسه) اى ون تؤمن رس4ه علهم 
الصلاة والسلام » وفى رواية ورسله بإسقاط الموحدة وم.نى الإعان بالرسل عايهم الصلاة 
والسلام ااتصديق بأنهم صادقون أما أخبروا به عن الله تعالى وأنهم أمناء وهباغون ما أرساوا 
به »وفى رواية زيادة وكتبه ومعنى الإيعان بها ااتصدق بأنها كلام الله تعالمى وأن .م مااشتملت 
عليه حق ٠‏ فل فى فتع البارى : ودل الإجمال فى الملائكة والسكتب والرسل على الا كتفاء 
ذلك فى الاعان م من غير تفه.ل إلا من ثنتتاسمدته فبويب الاءان به على ااتهيين وهذا 
الترتيب مطابق للاية آمن الرسول عا أنزل إليه ».ن ربه . ومناسبة ااترتيب للذ كور وإفكانت 
الواو لا ترتب بل للراد من النقديم أن الخير والر<مة ٠ن‏ اق تعاللى ومن أءظم رحته أن أنزل 
كته إلى عباده والتاتى قدلك .نهم الأنبياء والواسطة يناف وبحم اللاتكة(وتؤمنباابعث)أى 
وأن تصدق. بالبعثمن القبور وما بعده كالاب والمميرَ انو ااتطابر اعدف الأعمالواإنة والنارأو 
المراد بالبعث بعثة الأندياء علي الصلاةو السلام وإعا أعادفىه ذه الخلة لفظ :هن دون ااثلاثة 4 
(؟" _زاد الئل ؛:) 


عدايوةة ل 
آَلّداء الْمَفرُوَصَةوَنَصُومَْ رَمَضْان » قآلّما الإحسان, قآلَ أن تَميِدَاف كنك 
واه ذان" ]' حكن" تراه فإِنّه يراك » قل عت السّاعة لمر ل باعل 


اعتناء بشأنه وتأ كيد لوجوب الإيعان به لشدة إنكار المششسركين كه ومن فىمعناهم من أغباء الفسقة 
( قال ) أى جبريل عليه السلام يارسول أله ( ما الإسلام قال ) رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( الإسلام أن تعبد الله ) أى أن تطيعه مع خضوع وتذلل ونطق بالشهادتين وها ههادة أن 
لا إله إلا الله وأن مدآ رسول الله صلى لله تعالمى عليه وس والعبادة فى اللغة الحضوع والنذال , 
وق اسطلاح الشمرع هى غاءة الحضوع والتذلل لمن يعتقد الخاضع له بعض أوصاف الربوية » 
خرج م والتذلل ان لا «عتقد الخاضع له بعض أوصاف الربوبة » فلا يسمى عدادة وإن 
كان غير جائز وبه على قصور من أطلق صى كل من عظٍ كييراً وأظبر الحضرع 4ه لأى غرض 
كان أنه مشيرك ( ولا تشرك به ) إضم الفوقية وفى رواية زيادة شيئاً وهى رواءة مس ورواية 
الأسلى للبخارى ( وتقم ااصلاة ) أى وأن تقم أى تدم الصلاة مع اللحافظة عليها بشروطها 
وفرائضها وسنئها ومندوانها وثاراه بالصلاة الصلاة المفروذة ورواية سم الصلاة المكتوءة 
.ومعناهما «تحد ( وتؤدئ الركاة المفروضة ) وحرج بالمفروضة صدتة التطوع فإنها زكاة اغوية » 
خلفظ الركاة يشملها تأخزجها الشارع عليه الصلاة والسلام بقوله المذروضة وفى قوله الفروضة 
آيضاً التنيه ط رفض وجوب ما كانت العرب تدفعه من الأموال للسخاء والجود ( وتصوم 
رمضان ) ولم يذكر الهج فى هذا الحديث إما نسياناً من الراوى كم يدل عليه حيئه في رواية 
كهمس وحج البيت إن ا-ةطعت إليه سبيلا ؛ لأن الحج لم يكن فرض حينئذ ودقع ذلك بأن 
إفى رواية ابن مندهبند على شرط مسل أن الرجل جاء فى آخر عمر النى صلى اله عليه وسل 
ولم يذ كر الصوم فى رواءة وانتصر فى رواية على الملاة والزكاة وفى أخرى على الشهادتين 
وفى رواية بمد ذ كر الخميع الحم والاعار والاغتسال من الجنابة وام الوضوء . وقد وتم 
تفي هذا الحديث التفريق بين الإعان والإسلام فجمل الايمان عمل القلب والإسلام عمل 
الجوارح #الإعان لغة التصديق مطاقاً والإعان الحقيق فى الشسرع هو التصديق با جاء به 
النىي صل اللهعا.ه وسلم بشسرط النطق (الشهادتين فأحدها ليس بإيمان , وأما التصديقفإنهلا.نجى 


سيوع ا 


وه1 تير 2 


مِنَ ألسائل وَسَأْخْبرلكَ عن أشراطها إِذَا ولد الأمة رَجَا وَإذَا تطأوّل راة 





وحده من النار أعاذنا اقه تعالى مثها عنه وكرمه . وأما النطق وحده فهو تفاق فتفسير الإعان 

بالتصديق , والإسلام بالعمل ٠‏ إنما فسسر به يمان القلب والإسلام فى الظاهر ؛ لا الإيمان 

الشرعى والإسلام الشرعى ( قال ما الإحساق ) أى قال السائل وهو جبريل بارسول الله 

ما الإ<سان أى ما الإحسان ال -كرر فى القرآن وهو مبتدأ وخبر ء» وأل فيه لامهد ذكره 

فى الفرآن بالك رار ( قال ) رسول الله «لى الله علية وسام محباً سؤاله ( أن تعبد اقه ) أى 

تلإحسان هو عبادتك الله تعالمى حالة كونك فى عبادتك ل تعالى (كا'نك تراه ) :الى أى مثل 

كونك تراه عياناً ( فإن تسكن تراء ) تارك وتمالى فاستمر على عبادتك ه تعالى بالإحسان 

( فإنه ) سيحانه ( يراك ) داتكآ إذ لا.ءزب عنه مثقال ذرة فى الأرض ولافى اللما, وهو 

اميم المليم » والإحسان فى اللغة الإنعام على الغير أو الإخلاص إذ في هإحسان لنفسهيعدم الرياء 

فى العمل » وهذا من جوامع كام رسول اله صلى الله عليه وسلم إذ هو شامل لمقام ااشاهدة 

ومقام المراقبة , لأنلاعبد فى ع'دته ثلاث مقامات » الأول أن يفملها على الوجه الدى تسة طمعه 

وظيفة التكا.ف باستدفاء الششروط والأركان» الثاتى أنيغهاها كذاكوقداءتغر ق فى ار المكاشفة 
حق كأنه برى اله تعالى وهذا هو مقام رسولال صلىالله عليه وسام ما أشار له بقوله : وجملت 

قرة عبنى فى الصلاة لحصول الااتذاذ بالطاءة والراحة بالعبادة و 0 مسالاث الااتفات إلى اخير 

باستيلاء أنوار الك ثف عله وهو رة امتلاء زوايا القلب.ن الوب واشتفال|ا-سر 4؛ ونلاجته 

ذسيان الأحوال. من المطوم واضءحلال المرسوم » الثالث أن يفعلماوقد غلب عليه أن الله . 
تعالى بشاهدء وهذا هو مقام المراقبة » فةوله فإن ل تسكن تراه نزول عن مقام |ا-كاشفة إلى 
إلى مام المراقبة أى إن لم تعيده وأنت من أهل الرؤية المعنوية فاعيده وأنت #بث أنه يراك 

وكل من هذه المفامات الثلاث إحسان إلا أن الإحسان اقذى ه. شمرط فى ة المرادة إعا هو 

الأول لأن الاحسان بالآخر بن من صفة الخواص خاصة وبتعذار هن الكثيرين قال أبنو ع.دالله 

الأنى و غيره وإما أخْر الؤال عن الإحسان. لأنه. صقا افعل أو درط فى صمده واهغة بعد 
للوسوفب 'وامان الشر ط هتأخر عن الم شمروط (قال) جبريل عايه الملاة والسلام ( مق ) تقو 


صم اع 5 © سد 


وه ل 
0 


الإبل الوم فى البنيآن» فى فس لانةه إلا اق عم ل الم ضلى اله 


( الساعة )المراد مها يوم الةامة وأل فيها العهد (قال) رسول الله صلى الله عليه وسَل ( ما) أى. 
ليس ( المسئول ) وفى رواية زيادة عنها ( بأعلم من السائق ) بزيادة الباء الموحدة فى أعلق. 
تأ كيد معنى الننى والمراد نفى علم وقنها لا وجودها إذ وجودها مةللو:. .+ وهذا وإنأشهر 
بالتساوى فى العلم بوةتها فلي مراداً وإعا المراد القساوى فى نفى ااعلى به اغير الله تعالى أقوله 
بعد . فى حمس لا عدون إلا الله » وليس السؤال عنها ليءامها الحاضرون كالأمثلة السابقة بل 
تبتزْجرو! عن السؤال عنهاما قال ال تعالى ( يسألك ااناس عن الساعة ) ندا وقم الإواب 
بأن عسها عند الله ولا يماهمبا إلا هو تعالى كفوا عن السؤال عنها » ومثل هذا السؤال والجواب. 
قد وقع بين عيسى ابن مرحم وجبريل عليهما الصلاة والسلام ‏ فى نوادر الأردى ل-كن 
كاتف عييى هو السائل وجبريل هو المسثول »© ولفظه : حدثنا سفيان حدثنا مالك 
بن مغول عن إسماعيل بن رجاء عن ااشدي قال : سأل عيسي ابن مرجم جبرءل عن الساعة قال 
فافض بأجذعته وقال : ما السثول عنها بأعل من السائق. ثم قال رسولنا عليه الصلاة والسلام 
( وسأخيرك عن أشسراطها ) بفتح الهمزة جمع شرط بالنحريك أى عن علاماتها السابفة 
عليها أو مقدماتها لا اللقارنة لما المضايقة كطلوع الشمس ٠ن‏ ٠خربها‏ وخروج الدآبة ( إذا 
وادت الأمة ) أى أشراطها هى وقت ولادتها ( ربها ) وفى رواية ربنها وهى رواية اابخ رى 
في التفسير و'تأنيث فنها على معنى النسمة ليش.ل الفكر والأنى وق ل كراهة أن يقول رمها: 
تعظما لافظ اارب . ومعنى رءها ماا_كها وسيدها وهو هنا كناية عن كثرة أولاد ااسرارى. 
حت تصير الأم كاأنها أءة لابنها من حيث إنهاءلمك لأبه أو إن الإماء يلدون الملوك «تصير 
الأم من جملة الرعايا واللقك سيد رعرته أو هوكناية عن فاد الال بكثرة بع أمهات.. 
الأولاد ننتداولحن الملاك فدشترى الوف أمه وهولا بشعر وقبل هو كناية عن كثرة العقوق. 
بأن يعامل الوك أمه معاءية السيد أمته فى الإهانة بالسب والغعرب والامتخدام فأطاق عليه 
بها مجازاً لذاك , وقد انتثير عقوق الأبناء لأمباتهم فى هذا الزمن الفاسد وقد عورض هذا: 
الأخير بأنه لا وجه لتخصيص ذاك بوك الأمة إلا أن يمال إنه أذرب إلى المقوق ٠‏ وقد. 
عبر بإذاء فى قوه إذا وفدت الخ الدالة عل الجزم لأن الشعرط فق الوقوع ولم بر بإن. 
لأنه لارصح أن يقال إن قامت القياءة كان كذا بل يرتكب قائله محظوراً لأنه بشعر وااشلعا- 


ساور.ى - 


.*إرطسه ملسم * > وى لاه ا الواحم”ى شا اي حو" 
عليه وسل إن ألله عندة 0 السّاعة » م أدبن فقَال و فلم يرو شما 6 





فيه (وإذا تطاول رعاة الإبل) أى ومن أثمراطها إذا طاول رعاة الإبل بضم راء رعاةالإبل 
( البهم ) بضم لاوحدة جمع أيهم وهو الأسود وروى بحر لليم صفة للابل وبرعها صاة للرعاة 
أى الرعاة للهمون القن لا.عرفون *هو جرع بم ومنه أمهم الأمر ) في البليان ) أى وقت 
تفاخر أهل البادية بإطالة النيانوتكاث ثم باستيلائهم على الأمور وعلكهم البلاد بالثهرالمقتفى 
لتبسطهم فى اللدنيا فهو عبارة عن ارتفاع الأسافل كالفلة من الجالين وغيرم وقد شوهد هذا 
فى هذا الزمان دل ذلك على قرب ااساعة بلا ررب ولا رجم غرب . ودسسه طات النة عند 
أولى النفوس الآبة . ولله در القائل : 


إذا النحق الأسائل بالأعالى ‏ فد طابت منادءمة تايا 


وقد ذكر فى الحدث من الأشراط علامتين مع أن تعبيره بأشراطها بصبغة المع ,قتفى 
ملاثة أو أكثر ذإما أن يكون يناد جاربا عل أن أقى الجع اثنان أو أنه ١‏ كتنى بائنين لحصؤل 
الصو دبهما فى عل أشراط الساعة علي سبل للثال و عم وقت الساعة داخل (فى ( حمة 
(خس) من الغيب (لابعلمون) أى تلاك اللؤس (إلا الله) جل وعلا (ثم تلاائتنىسلى اقعايهوسلم 
.( إن الله عنده عل الساءة) ) أى عل وقنها وفرواية وينزل الآية بالنصب تقدير افرأ و بالركم 
-مبتد! خيره #ذوف أى الآبةمقروءةال الورة وأسل إلىقوله إنالهعلم <.ير» وكذا فيرواية 
:البخارى وااسياق برشهإلى! نه عله الصلاة و السلام تلا الاي ةكلواوالجارفىقوهفى -قسْ متعاق عمحذوف 
“ا قدرناه فهو على حد قوله تعالى 2 فى تسع آيات» أى اذهب إلى فرعون بهذه الآبة فى تسم آيات 
وهام الآية السابقة ( وينزل ااغرث ويعلم مافى الأرحام » وماتدرى نفس ماذا تكسب غدا » 
وماتدرى نفس بأى أرض رت » إن اله عام بير ) » قوله وسزل الث أى في إءانه المقدر 
اله والحل الممين له وقوله ويعلم مافى الأرحام . أى عل هل هو ذكر أم أنتى تام أم ناقص 
وقوله وماتدرى نفس ماذا تكسب غداً أى من ير أو شر » ورعا يعزم الشخص على ثىء 
ويفعل خلافه » وقوه وماتدرى ثفس بأى أرض موت أى كا لاتدرى فى أى وقت هوت . 
.قال القرطى : لامطمع لأحد فى علم ثىء من هذه الأمور الخخة لهذا الحديت ثفن ادعى عل 
خشى, منها غير مستند إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم كان كاذبآً فى دعواءا ه وقرله 


2ه - 


أل هذا برل جاه ملم الئاس ديهم 





فن ادعى عل ع منها الح لاءناقي ظن شىء منها لأن نفى العلم لايستازم نفى الظن » ولهذا: 
قال صاحب مراق السعود فى آخ ركتاب الاستدلال : 
والظن ماضن محمس اليب لنمى غلمها بدون ريب 


وكرن عل هذى الخمس مختصاً بالل تعالى مقيد يعلمها بلا سبب أما عامها مسب كالمنام فإنه 
محصل لغير الله تعالى . وقال ابن العربى فليس لأحد أن يدعى علم إحداها فمن قالينزل المطر 
غدآ أو أ كسب فيه كذا كفر » وإن استند فى نزؤل المطر إلى أمارة لأن الله تعاللى لم يمل 
لواحدة منهن أمارة إلا ماجءل لاساعة وكذلك إن ادمى عم مافى الرحم إلا أن يستنه فىذاكه 
إلى التجربة كقول الطبيب إن كان الثفل في الجانب الأعن أو كانت حامة ثديه هى ااسوداء 
فالود ذكر وإن كان أحد الأمرين فى الأبسر الوا أن و قال وليس قوه :كس فااشمس 
غدا من ذاك لأن الكسوف يعرف بالحساب » لكن قال عااؤنا ,ؤدب لتطريقهااشك لاءوام 
اه (ثم أدبر) الرجل السائل وهو جبريل فى نفس الأمر (فقال) رسول الله صلى اله عليهو سم 
(ردوه) أى الرجل اللدبر وفى رواية رده فى فَأَحَذوا ايردوه (فل يروا شيئآ) لاعينهولاأاره» 
قال ابن بزيزة : واعل قوله ردوه على إيتماظ للصحايءة لتفطتوا إلى أنه ملمث لا ير ) تقال ) 
عله الصلاة وااسلام (هذا) وفي رواية إن هذا (جبريل) عليه الصلاة والسلام ( جاء يعلمالناس 
دينهم ) أى قواعد ديهم والجلة حالية وأسنه الامليم إلبه وإن كان سائلا لأنه لما كان السبب 
فى التعليم أسنده إله . وفى رواية الإبماعيلى أراد أن تعاموا إذا لم تألوا وفى حديث أففعامر 
والقدى نفس تقد ماجاءى قط إلا وأنا أعرفه إلا أن تكون هذه المرة . وفى رواءة وماعرنته 
حق ولى » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أفرب روايئه افظ للبخارى » 
كان رسول اله صلى اقه عليه وسلم يومآ بارآ للداس فأتاه رجل فال يارس ول اقه 
ما الإعان قال أن تؤمن بالله وملائئكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤءن :بلعث الآخر قال 
يارسول الله ما الإسلام قال الإسلام أن :عبد اقه ولا نشرك به شيئآً وتقيم الصلاة المكتويةة 
وتؤدىاازكاة المفروضة و:صوم رمضان . قال يارسول اقه ما الإحسان ؟ قال أن تعبد الله كأنك 
تراه فإن لم تمكن تراه فإنه يراك قال بارسول الله متى الساءة ؟ قال ما المسثول عنها بأعلم عن 
السائل » ولكن سأحدثك عن أشمراطها ء إذا ولدت الأءة رما فذاك من أشراطها ٠‏ وإذا 
كانت الحفاة الءراة رءووس الناس فذاك هن أشر اطها » وإذا تطاول رعاء الهم فى البنيان 


د .م سمه 


فذاك من أشراطها . فى حمس لايمدون إلا الله » ثم تلا صلى اقه عليه وسلم إن الله عنده علي 
الساعة ويتزل الغيث ويعلم ما فى الأرحام إلى قوله إن الله عليم خبير » قال ثم أدبر الرجر ففال. 
سول الله دلى الله عليه وسل : ردوا على الرجل فأخذوا ليردوه فلم .يروا شيئاً.فقالء 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جيريل جاء ليع الناس ديهم » وفى هذا الحديث. 
قوائد كثيرة هنها أن فيه بياق عظم الإخلاص والمراقبة . وفيه أن الغالم إذا سثل مما لا يعنه 
يقول لا أدرى ولا ينقص ذلك من جلااته بل يدل على ورعه وتقواه ووفور عه لقره 
عليه الصلاة والسلام للسائل ما المثول ونها بأعلم من السائل . وقيه أنه يسأل العالم عله 
السامعون لوال جيرنلى ءن الإعان والإسلام والإحسان ليتعلم الامعون . وفيه سؤالك 
العالم العلم محضور أصحابه ليريهم أن شرخهم أعلى علم كثير كا وقع فى سؤال جبريل عليه 
السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم محضرة أصمابة فماموا أنه عليه الصلاة والسلام على 
جانب من العلم عظيم » وأن عامه مأخوذ من الوحى وبذاك تزداد رغبتهم ونشاطهم فى المم 
وذلك هو المعنى بقوله جاء يام الناس دينهم . وفيه أن اللائكة تتمثل بأى صورة شاءوها 
من صور بى آدم كا يدل عله أيضآً قوله تعالمى : (تتخثل لها بشمراً سويا ) . وفيه أ-هم يتمثاوت 
لغير الأندياء عأيوم السلام وأن غيرثم رى أد الملائكة قائلا سامعاً وقدا ثبت عن عمران 
ابن -صين أنه كان ب مع كلام الملائكة . وه جواز قول رءضان بلا لفظة شور - وقال 
بعضهم : فيه دلل على أن رؤية الله تعالى في اهايا بالأبصار غير واقعة لقرة كأنك تراه 
فإن لم تسكن تراء فإنه براك قل العينى . فإن قات : فالنى على الله تعالى عليه وسلم قد رآه . 
قلت : قل بعضهم وأما اانى عليه الصلاة وااسلام نذاك أدايل آخر ومراده بعضمم اغانظ 
ابن حجر . فإن هذا لفظه بينه ثم قال العينى : قلت رؤية اانى عليه الصلاة واللام ربه 
عز وجل لم :سكن فى دار الض.ا لى كانت فى الملكوت الأعلى والأنيا لاتطاق عله قل : 
والدليل الصريعع على عدم وقوع رؤرة الل تعالى بالأبصار فى اانا ما رواه مسلم من حديثت 
أبى أمامة قال عليه الصلاة والسلام : واعهوا أنتم ان تروا ريم -قى وتوا اه ( قات ) 
البكن هذا الحديث لاينافي تيص رسول اله صل الله تالى عليه وسلم برؤيته الى 
بالبصر فى الدنا وقد حت بها الأحاديث وأما رؤيته »الى فى الآخرة فذهي أهل اأساة 
أنها واقعة ,الأ.صار . فإن قلت الرؤية يشترط فها خروج شاع وانطباع صورة المرثى فى 
الحدقة والمواجهة والقابلة ورفع الحجب فحكدف مجوز ذلك على اقه سيد'نه و:عالى قلت 
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هذه ااشروط لارؤيا عادية فى الدنيا وأما في الآخرة فيجوز أن يكون الله تعالى مرئيآ لنا 
إذ هى حوالة محلتها الله تهألى لنافيى الحاسة وتحصل بدون هذه لاشروط إلى غير ذللك 
ما استفاد عن هذا الحديث الى يلقب بأم المنة » قد قال التقرطى : هذا الحديث يصلح 
أن يقال له أم المنة لا أضمنه من حمل عل السنة . وقال الطيى هذه اانكتة استفتح به 0 
اكتابيه لصاح وشيرح السنة اقتداء بالقرآن فى افتتاحه بالفاحة لأنها تضمنت علوم الفرا 
إججالا . . وقك الفاضى عياض : اشتمل هذا الحديث طٍ جميع وظائف العبادات ا 
والباطنة من قواعد الإعان ابتداء وحالا وم] لا ومن أعمال الجوارح ومن إخلاص السعراءر 
والتحفظ من آذات الأعمال ن إن علوم الشريعة كلما راجعة إله و«تشعبة منه اه ( قال 
مقده ر حمه الله تعالى ) حديث للين لاشماله على أنواع العادة' الظاهرة والباطنة ول ع2 
قواعد ادن قد أ ردته برسالة نافعة إن شاء الله تعالى لازلت أزيد فها تارة وتارة أسأل الله 
تعالى مامها على اراد . وتدسير طبعها حت يفتفع بها سائر العباد . لأنها تتمرض لما اشتمل 
عليه هذا الحديث من عل اأظاعى والباطن بقصد الإحاطة /زبدة مياحث مقاصده تسأله 
تعالى عامها و النفع ها * شم الم لؤّلفها بالإعمان وار رسول الله عليه الصلاة والسلام . وقآال 
الإمام النووى فى الكلام على قوله فى آخر الحديث فإن لم تسكن تراه فإنه يراك فتقدر 
الحديث فإن لم تسكن تراء فاستمر علي إحسان العبادة فإنه براك , قال وهذا الندر من هذا 
الحديث أصل عظم من أصول ادبن وقاعدة مرعة من قراعد المسليئ وهو عمدة الصديكين 
وبندة الساا-كيق وكيز العارفين ودأب السالميتف وهو من جوامع الكلم ااتى أوتها 
دلى الله عليه وسلم وقد ندب أهل الندقيق إلى مجالسة الصالحين ليكون ذلك مانماً من 
التلدس :شىء من النقائص احتراماً لهم واستحياء منهم فكيف عن لابزال اقه مطاعاً عليه 
فى سره وعلائيته اه وقد سيق إلى أسل هذا عياض وغيره . وتلخيص معناه أن تعبد الله 
عبادة دن برى الله تعالى وبعلم أن الله تعالى براه فإنه لايستبق شيعا دن الخضوع والاحلاص 
وحفظ الاب والجوارح ومراعاة الأدب فى عيادته » وحاصله الحث طى كال الإخلاص فى 
العيادة وتهاية الأراقية فهاء وهذا الحديث كا أخر ده اك خان أخرجه ابن ماجه بعانه 
فى السنة من سننه وأخرج بءضه فى الفتن منها وأخرجه أبو داود فى السنة من سلنه والنسائى 
فى الإعان وفى العلم من سانه وقد أخرجه ملم من حديث عمر بن الطاب ولم رجه 
الخارى من حديئه لا<تلاف فيه على ,عض رواته وبرواءة عمر أخرجه أسماب السان 


ساه.هةم د 

1 00 إبءء. 7 ل لل ب 
<رواه) البخارى واللفظ له ومسل عن| بى هريرة رضى النهعنه عنرسول الله 
صلى الله عليه وسم. 

1 كن "ور لاقم سلاف عله ومس عه اما تقال" ل اراد 1 





الأربعة وأحد ف © سمل © وأبونعم فى الحلة والطيرانى واليزار وغيرهؤلاء (وأما راوىالخحديث) 
خهو أبو هرارة رصى الله عنه وقد تقدمت رحمته ق حرف الميم ق الأحاديث الصدرة ١‏ نافظ 
من . عند حديث : من ببسط رداءء الج » وتقدمت عختصرة فى درف الماء فى آخر شرح 
حصديث : هل تضارون ف رؤية الفمر 2 البدر وتهدءمت الا حالة علا مرارآ 5 و داانله تعالى 
ااتوئيق ٠.‏ وهو الحادى إلى سواء الطر.ق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الإعان بالكسي فى باب سؤال جبريل النى على الله 
عليه وسلم عن الإمان والإسلام والإ<سان وعل الساعة وفي كتاب التفسير فى سررة لان 
وام فى كتاب الإعان بكر الممزة فى بإب الإعان ماهو ودان خصاله والباب الذى بعده 
بروايتين بأربعة أساند ورواه ععناه معطاولا من رواية عمر بن ال3طاب رضى الله عنه فى أول 
كتاب الإبمان ولم مخرجه البخارى ءن روايته . 


() قوله رضى اله تعالى ءنه ( كان رسول الله لى اقه عله وس_ام بعث ) أى أرسل 
( نامآ ) أى جماعة من آهل الصفة ( يقال لمم القراء وهم سبعون رجلا إلى ناس من 
المسركين ) من بنى عاءر من أهل محد وكان رأسوم أبر براء عاهر بن مالك الممروف 
علاءب الأسنة لبدعوثم إلى الإسلام ويقرءوا علهم ااقرآن فا تزلوا بثر ممونة قصدها” 
عامر بن الطفيل فى أ<تائهم رعل وذكو أن وعصية فقاتلومم فلم ينج ممم إلا كعب بن تيد 
الأنصارئ وذلك فى السنة الرابعة من المجرة وهؤلاء الطائفة رضران الله علوم كانوا من 
أودع الصح'بة قد اليزموا الصفة من المسجد يتعدون القرآن (و) الال أنه 7" وبين" 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد ) أى أمان ( قبلهم ) بكسر القاف وتم المرحد: 
وفتح اللام أى فى جيم فغدر بنو عامر وقدلوا القراء وذلك هو امراد براه 5 فظور ) 
أى علا ( هؤلاء الذرن كان بينهم وبين رسول الله د_لى الله عليه وسلم عبد ) أى أمان 
فنقضوه وقتلوا الفراء ( فقذت ) بتغارف النون المفتوحة ( رسول اقه صلى الله عايه وسام 


مدا .هم سس 


. صضعر .- 


و سبعون رجلا - نس من مشر كين و يدهم وَبيْنَ سول أل ملى الله 
طيهوسل هد ل مب فظهر هوا أن كنا منت وين سول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد .نت رسو لأنوصلى ام عليه وسلم جمد أذكوع, سَبْ يدعو 
ليم (رواه) البخارى''' واللفظ له ومسل عن أنس بن مالك رضى الله عنه عن. 





بعد الركوع ) فى الصلوات الس ( شهراً ) متابعاً ( يدعو علهم ) أى فى كل صلاة إذا قال 
سمع الله لمن حمده فى الركعة الأخيرة . وظاهر الحديث رعا لاح من أنه صلى الله عله وسل 
بعث سسرية القراء إلى للعاهدين وايس مراداً بل بعثهم إلى مشركين ذير معاهدين والخحال أنه 
بين ناس منهم جهة لعرث زاجم أو قداءهم وبين رول الله «لى الله عليه وسلم عهداً فلب 
المعاهدون وغدررا فقتاوا القراء للبعوثين م تقدم وهو المراد بوه فظبر هؤلاءأىط القراء. 
وهذا .دل طٍ أن إسلام أهل د فى أول أمرهم كان «شوباً بالنفاق فلذلك كان رسول الله. 
صلى اق عله 4 وسل يدعو علموم شهراً وقد اهتنع من الدعاء همق عديث : الوم بارك الى . 
شأمنا وفى عننا الحديث وققل فيه هناك الزلازل والفعن ومها يطلع قرن ااشيطان ٠‏ نأل الله 
تعالى السلامة والغفر ان لا ولمن آمن متهم واتع الحق وعهل كتاب الله ودنة رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلم حقيقة , وهذ الحديث إيستنبط نه أن الدماء على السكفار والظامة 
لا..طل الصلاة وهو دلل لقول صاحينا خدل لاالكى فى مختصره الفةقبي : ولو قاليا فلانذمل 
لله بككذا إتدطل وللفهوممنقوف فى الحديث بعد الركوع شهراً أنه لم يةنت يعد الركوع إلا شرا 
ثم تركه عا دل قوله بعد ال ركوع على أن القنوت,عدالركوع لا قبله » وقولى والافظ هأى 4 ,خارى 
وأما مسل فافظه في أقرب رونياته الفظ البخارى » ا قنت رسول الله صلى اقهعليه وسفشهراً 
يدعو على أناس قتلوا أناساً من أصابة يقال لهم القراء وفى رواية له عن أنس أيضاً : مارأيت 
رسول اق صلى الله عليه وسلم وجد على سسرية ما وجد عي ااسبعين الذين أصيبوا يوم بسر معونة 
كانوا يدعون القراء ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس بن مالك رضى الله الى عنه . وقد 
تقدمت ترجمته فى حرف الحاء عند حديث : هو لها صدقة وانا هدية . وتقدءت الإحالة علها' 
مراراً . وبالله تعالى التوف.ق . وهو اللهادى إلى سواء الطريق 


)١(‏ 'خرجه البخارى فى كتاب الء.دين في أبواب الوتر فى بإب الةوت ق--لل 


لاوم -- 


رسول اله صلى الله عليه وسل . 


و١٠‏ - كن" بين مُصَل رَسُولَ الوصل الله عليه وس وَبينَ أَخْدَار مر" 





الركوع وده وفى كتاب الجنائز فى باب من جاس عند المصيبة يعرف أيه الحزن وفى كتاب- 
الجزية فى باب دعاء الإمام على مى نسكث ااعهد وفى كتاب الغازى في باب غزوة الرج.ع ورعل 
وذكوان وبر معونة وفى كتاب الدعوات فى باب الدعاء فلى لأدركين ومسلم فى آخر كتاب 
أأساحد ومواضع الصلاة فى باب استحباب القنوت فى جميع الصلاة إذا 'زات بااؤمنين ناز 


بعدمرة أسانيد بروايات متقاراية . 


)١(‏ قوله رضى الله تعاللى عنه (كان بين معلى رسول الله صلى الله علبهوسل ) بفتس لام مه لى 
وتشديده أى كان بين مقامه أى مودع قدميه قاكآ قال العينى ويتناول ذاك هوضع ااسجود. 
أضآ ( ونين الجدار ( أى حدار المسحد مما يلى الة.لة ) غمر ااشاة ( أى موضع مرورها وكر 
بالرفع على أن كان تاءة أو هو اسم كان على أنها ناقصة والتقدير قدر مر وافظةبين برهاوقال. 
الكرمانى مر بالنصب على أنه خبر كان والاسمقدر ٠سافة‏ وما قاله محتاج إلى إثيات «لرواية به» 
وستفاد منه ما قاله القرطبى من أن بض اأشابع حمل حديث مر الشاة على ما إذا كان قاهاً 
وحديث بلال رضى الله عنه أن النى عليه الصلاة والسلام ا صلى فى السكمبة جعل ينهو بين الةبلة 
قرياً من ثلاثة أذرع على ما إذا ركع أو سجد تال ولم يحد مالك فى هذا حداً أن ذلك بقدر ما 
بركع فيه ويسجد و.تمكن من دفع من عر بين بدره وقيده عض الناس بشبر وآخر ون ثلاث 
أذرع وبه قال الشافعى وأحد وهو قول عطاء » وآخرون بستة أذرع وذكر السفاقدى ال 
أبو إسحاق رأيت عبد الله بن »فل يصلى بينه وبين القبلة سئة أذرع وفى «صاف ابن ألى شيبة 
سند صحبح مره © وهذاالحديث أخرجه ااشيخان أخرجه أبو داود في الصلاة من سفنه 
) وأماراوى الحديث ) أهو سول بن سءد الساعدى رضي الله عنة . وقد تعرءعت ترحوته 
فى حرف اياء فى آخر شرح حديث : يا أبا بكر ما منمك أن تثبت إذ أمرتك الخ . 
وقد تقدمت الإحالة عليها مرتين قبل هذا لاوضع . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلىسواد 


الطر.ق . 


مد رهم له 


الشاة ( رواه) البغارى”"© ومسل واللفظ له عن سبل بن الساعدى رضى الله عنه 
عن رسول الله لى الله علميه وسل . 


-50 2 وار ,2 0 7 
١‏ تم 0 رع الى صلى لله عليهوسل وَسُجُودُهُ وَبَْنَ ألسسَؤْد تين 





)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب السلاة فى أبواب سترة المدلى فى بابقدرم يذبغى أن يكون 
.بين المصلى والترة وم-لم فى كاب الصلاة فى باب دو الصلى من ااثرة وأخرجاه أيضاً عن 
سلمة بن الآ كوع : ْ 

(؟) قولة رضى الله تعالى عنه ( كان ركوع الثى صلىالله عايه وسلم وسجوده ) لفظ ركوع 
هو اسم كان وسجوده عطف عليه ( وبين السجدتين ) عطف أيضاً على ركوع الى صلى الله 
عايه وم على :قدر مضاف أي زمان ركرعه وسجوده وبين الجدتين أى جلوسه بينمما 
( وإذا رفع )أى رفع رأسه يعنى واعتداله من وقت رفم رآسه ( من الركوع) وإذافي قوف وإذا 
رفع لحر دالزمان منساخآعن الاستةبال ( ماخلا ) أى إلا (القيام)أىقيامالقراءةرو) إلا( القعود) 
أى قءود الأشود فإنهما كانا طول من غير هما والاسئناءفهما ٠نقطع‏ (قريباً) خبركان (من السواء) 
بدتح السين وامد من المساواة ولاعنى كان يع أفعال صلاته هلى الله تعالى عليه وسلم قريبآً .ن 
السواء ما خلا القام والتمود فإنه كان بطولما . وده إشعار بالاو توالزيادة على صل حقيقة 
الأركان ٠‏ وقولى والافظ 4 أى البخارى وأما مسلم فلفظه فى أفرب روايتيه للفظإلبخارى » 
كانت صلاة رسول الله صلى الله عليهوسم وركرعه وإذا رفع رأسه منالركرع وسجودهومايين 
الجدتين قريا من السواء » وهذا الحديث يدل على أن .عض الأركان أطول من بعض 
إلا أنها غير متداعدة إلا فى الق.ام والتعود للتشهد فإنه كان .طولم-ا ادل عليه الاستثنامو 
واءتج بالحديث بعض العلماء على استحباب تطويل الاءتدال والمجاوس بين السجدتين 
وقال ان بطال هذه الصنة يمنى الصفة المذكورة فى الحذيث !“كل صدات صلاة الجاءة 
وأ.ا صلاة الرجل وحدءفله أن يطيل فى الركرع والسجود أضماف ما.طيل فى القيام وبين 
السجدتين وبين الركمة وااسجدة وفي التلويح قوله قريبا من ادواء يدل على أث بضها 
كان فيه طول بسير على بعضء وذقك فى الةرام وال أرضا فى التشهد وفى الفتح أن المراد 


سوام م 
وَإدَا هم من أذ كوعر مألا القباءوالتمودقر يبان السيراء(رواه)البشغارى” 
وَإِذارَ فم من الر فوع خاز القيام والقعودقر ب من السواء(رواه)البخارى 
وَاللفظ له ومسلم عن البراه بن عازب رضى الله عنهما عن رسول الله صلى الله 


عليه وضل : 


٠٠‏ كن شمر سول الوص اللهعليه وس وَل الس بالسبطولآ هد 





بالحديث أن صلاته عليه الصلاة والسلام كانت مءتدلة فسكان إذا أطال القراءة أطال بقية 
الأركان وإذا أخفها أخف بقدة الأركان فقد ثبت أنه قرأ فى الصبح بالسافات وثيت فى النن 
عن أفس أنهم حزروا فى السجود قدر عثير تسبيحات فيدمل على أنه إذا قرأ بدون الصافات 
اقنصر على دون االءشسر وأقله ا ورد فى السنن أ.ن.ا ثلاث تسد.حات اه . وهذا الحديث م6 
أخرجه الشيخان أخرجه أبو داود فى الصلاة من سانه وكذا أخرجه التره ذى واانسا فى الصلاة 
من سانهما ( وأما راوى الحديث ) فهو البراء بن عازب رذ الله تعالى عنهما وتد تقدمت 
ترجمته فى هذا النرع الأول من الخامة عند حديث كان رسول اق صلى اق عله وسلم أن 
الناس وجباً الخ وقد بينت فيا أن لأبه عازب حبة » وبل تعالى الترفيق وهو الوادى إلى 
سواء الطريق . 

)١(‏ أخرخه البخارى في كناب الأذان في باب استواء الظهر فى ااركرع ومناه فى باب 
الإطمأنينة أئناء صفة الصلاة ومسلم فى كتاب الهلا في باب اءتدال أركان الصلاة وفيغها 
فى مهام ااخ . 

(١)قوله‏ رضىالله تعالى عنه ( كان شعر ) بسكون المين فجمع على شعور مثل 
فاس وفاو س ويفتحها فضع على أظءار مثل سدب وأس.اب ) رسول الله صلى اله علة 
وعام رجلا ) يفتح الراء وكسر اليم ( ليس بالبط ) يفتح السين الم وكير الباء 
الموحدة ( ولا الجمد ) فهو بين السبوطة والجعودة قفيه تسكسير سير ذهو كالافسير لفوله 
رجلا ( بين أذنيه ودائقه ) يعنى ان شعره الشر.ف كان بيل أذنه بالتثنية وءاتقه بالإفراد . 
وفى حديث الصعيدين موت رواة أنس أيضا كان ,شرب شعره متكيره وسيأفى إن شاء الله 
وبجمع بينه وبين هذا بأن ذلك باءتبار الأوقات والأحوال قتارة يتركه هن غير تاصير 
قلغ كيه وتارة يقصرء وياغ شحمة أذنيه أو قربا من منكيه تأخبر كل واد 
جما شاهده وعائنة 2 وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما محلم فافظه : وكان ذعرآ رحاة 


عدا ءوهم سد 


4ن مله وح لو 6 1 
بين أذنيد وعاتقه (رواه) البخارى واللفظلهومسم عن | نس نن مالك رصىالله 
عنه عن رسول الله صلى اللّاء ليه وسل . 


>-.-20) بير 


٠‏ - كآن””“ رسو ل ْول لشعليهوس لسك تحو سيت ألْمقدمرِِثة شر 





ليس بالجعد ولا السبط ييل أذنيه واتته , وهذا الحديث كم أخرجه الشيخان أرجه النساف 
فى الزينة من سننه وابن ماجه فى اللياس من سلئه وااترمذى فى الثمائل (وأماراوى الحديث) 
بو أنىس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد تقدءدت ترحته فى حرف الذاء عند حديث : 
هو لها صدقة ولنا ددية . وتقدمت الإحالة علما مراراً . وَبِنّ تعالى التونيق . وهو الفادى 
إلى سواء الطريق : 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب اراس فى بإب اعد و.سل فى كتاب الفضائل فى باب 
صفة شعر ااتى عله الصلاةو السلام الخ 1 


(؟) قوله رضى الله تعالى ءنه وعن والده عازب ( كان رسول اق صلى الله عليه وس ) 
وفى روابة اانى صلى الله عله وم ( >لى حو ) أى جهة ( ببت للقدس ) بفتح للم و امن 
الدال لاجءلة وهو عله الصلاة وااسلام بالمدينة ( ستة عدمر شمراً أو سبعة عير شهراً ) هفك 
الراوى وهو اابراء هل صلى محوه ستة ءشسر شرا أو هلى سيءة عشر شور أول قدوءه للدينة 
وكان ذاك بع اف تعالى له , قالهالطرى . و جمع بيه وان حديث ان عداس عند أحمد من 
وجه آخر أن رسول الله صلى اله عله وسلم كان هلى عكة حو بيت المفدس والكعبة بين 
بده حمل الأمى فى المدينة على الاستهرار بإسدةيال بيت المقدس وفى حديث الطبرى من طريق 
ابن جرع قال : أول ما صلى إلى الكعبة ثم صرف إلى بدت القدس وهو عكه فسلى ثلاث 
حجج ثم هاجر فصلى بعد قدومه المدينة ستةعثمر :هرا ثم وجمه الله تعالمى إلى السكهبة ( وكان 
رسول الله صلى الله عليه سم يحب أن بوجه ) إغم الياء النمتة وفتح الواو وفتح الجم مشددة 
مبلياً لاجهول أى يؤهر بالتوجه ) إلى ااسكعبة ( وكان يدعو وينظر إلى ااسماء كا فى حديث 
ابن عباس «ند الطبرى ( فأنزل الله عز وجل تد نرى تقاب وجهك فى الماء) أى تردد 
وحبك في جهة السماء طاباً لارحى وان عليه لاملاة وااسلام ادع فى روعه ويتوقع هن ربه 
أن محوله إلى الكمبة لأنها قبلة أبيه إبراهم عليه السلاة واللام وذاك يدل ضٍي كال 


ل ؤوؤزومسه 


2-6 


سبوا أذ سبدة عش حيرا وكآنة رَسُول أَفْو صلى اله عليه وسلم محم أن 


عر سم-” 


0 سر فاع -» ا لاني موس .ةم 2000 م 
جه إلى أ كَعبَةَ فأنزل أله عر وجل" » قَذ رى تَدَلسَ وَجْبِك فى ألتما 





لأدبه صلى اقه علره وس حيث انتظر ولم أل قله البرضاوى ( فتوجه ) عايه الصلاة والحلام 
بعد زول هذه الآية ( محو الكءبة وقال السفهاء من الناس وثم الهود ماولاثم) أى ماصرتهم 
( عن قباهم الى كانوا عاا) ومى بيت القدس وهو بوزن اس كا فى القأموس وهو مصدر 
كا ارجم / مكان القدس وهو الطهر أى المكان القدى يطهر العابد من الآنوب أو طهر 
العبادة من الأصنام ويقال أيضا بم المم وفتح القاف وتشديد ادال المفتوحة ويقال ابوت 
القدس على الصغة والأشهر بدت المقدس بالإضاهة البيانية 5 جد الجامع . وظاهر الأحاديث 
أن بدت المفدس القدى هو القبة الماسوخة هو :فس الصخرة كم صرح به البيضاوى فى تفسيرء 
وفي:فسير النفى عند قوله تمعالى ( وماجملنا القبلة ااتى كات عامما ) مائصه روى أن رسرل الله 
على الله عليه وس كان يصلى بمكة إلى ااكعية ثم أمر بااصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الحجرة 
تأليقاً جود نم حول إلى السكعبة اه بللفظهوفى روح المعاتى . عند هذه الآية وهى ( وما جملا 
القبلة القى كنت عليها ) الغ ما نصه وهى صخرة بنت المقدس بناد على ها روى عن ابن عباس 
.رضى الله عنما أن قباته صلى الله عله وسلم بمكة كانت بيت المقدس لكنه لا -تدبر السكصة 
بل مخطها بينه وبيئها اه بلفظه فَقَد رادف بيت الفدس بالصخرة وهذا ظاهر الأحاديث 
قاطدة فإن بعضها وهو الا كثر فيه ١-:ةيل‏ بيت المقدس أو توجه قبل بدت القدس وبعضها 
قه النصر عع بااصخرة ولا مانع من إطلاق البيت عليها لأن ابابا يل منه إلى أ فليا لحل 
الصلاة نحتها وقد جاء إطلاق البيت على أقل منما فى القرآن كا فى قوله تعالى ( وإن أوهن 
البيوت لبت العسكبوت ) » وهى أشرف شأنآ من بيت الءنكبوت وهى شإبة بالبيت 
لا نمطافها ومجويفها لاسج مع ما أضيف لوانها من اابناء الم.تحدث على أصللها سواء كان 
من عمل سلمان عليه السلام أو من عمل من بعده ٠‏ ومن الأحاديث الى صرحت باستقبال 
محر بيت اقزدنن حديث ابن هياس الى أخرجه أبو داود فى نامخه ءنه فال : أول 
ما نسخ من القرآن القبة وذاك أن عمد صلى الله عليه وم كان إس:ةبل صخرة بيت اللقدس 


ل »ام ادا 


َوه نَمو الكمبة. وَقآل السفراه من النّاس وم اليَبُودُ مأوليم عَنْ ليم 


٠. 
” 
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التىكا نوا عَليهأ قل لله المتثرق وَالعَمْرِبْ جَلدىمَن" يشأء إلى مراط مستقم_ 





وهى أبلة الوود فاستة.لها سبعة عشر شهراً ليؤمنوا به ويتبعوه ودعو بذلك الأمبين م“ 
العرب قال الله ( ولله المتشرق والغرب فأيم) تولوا فم وجدالله ) ٠‏ وقال تعالى ( قد ثرى 
تقاب وجهك فى السماء ) الآية قله الس.وطى فى الدر الاثور . فإن قال قائل ديت المقدس. 
رعا يكون مةصوداً به ريع المسجد الأقصى خاءة فالجواب : أن إطلاقه عليه لم بصرح به فه 
حديث مع كثرة الأحاديث المصرحة باستةبال بيت المقدس وأنه على تقدير وجود إطلاقه على. 
المسجد الأتمى لا يمنع ذلك كون المستقبل حقيقة هو الصخرة ويكون ذكر المجد الأقصى. 
من باب ذ كر الأعم وإرادة الأخص نظير قوله تعالى ( فرل وجهك شطر ال.جد الحرام ) 
لأن اللمسجد ارام اشتول على اابيت الحرام القدى هو الةبلة فسكذلك المسجد الأقصى اشتمل. 
على المخرة الى هى القبلة فغى م:ندرجة فيه وقد ذكره الله تعالى فى القرآق مقابلا له باأسيه 
الحرام فى قوله تعالى ( سبحان الذى أسرى بعيده ايلا من المسجد الخرام إلى المسجد الأقمى. 
الذى باركنا حوله ) ولم تذكر الكمية في هذه الارة فا كتفى فها بذكر المجد الحرام عن. 
ذكر الكعبة المثعرفة يا ا كتفى فها يذكر المسجد الأقمى عن ذكر المخرة لاشهالالجد 
عامما ( قل لله المثسرق والغر ب)أى له تعالى الجهات كلها فيأمر بالتوجه إلى أى جمة شاء 
لا اءتراض عليه تمالى ولام.دل اكاياتة . لا يسأل عم يفعل وهم سثلون . (مهدى هن 
إشاء ) من خلقه ( إلى صمراط مستقيم ) وهو دين الإسلام وما ترتضره المسكة فيه وناتضيه 
الصاحة من التوجه إلى بيت المقدس تارة وإلى الكمبة أخرى ( تصلى ) صلاة الظور ( مم 
النى سلى الله عليه وسلم رجل ) اسمه عباد بن بشمر كا قله ابن بشكواك وقيل هو عباد 
ابن نبيك بفتح النون وكسر الهاء ( ثم خرج ) أى الرجل 'الذى على" الظهر ٠م‏ دسول الله 
صلى اقه عليه وم ( بعد ما صلى ) أى بعد صلاته ( أر على قوم من الأنصار في صلاة العصير ). 
ساون ( مو ( أى جوة ( بيت القدس ) وفى رواءة في صلاة المهمر صلون 2و بدت القدس. 
ومحها قررت الآن وفى رواءة في صلاة الصسبح بدل فى صلاة ااعصر ولا تعارض بين. 


ات 
ملم انس اله عليه وسم جل 0 خَرَجّ بدأل مي ل قوم من من 


الأغار في صَلامٌ 000 ا اوس 0 000 م 





الروايتين لأن الخير وضل إلى قوم كانوا نصاؤن فى الدينة صلاة العصر ثم وصل إلى أهل قباء فى 
صبح اليوم الثالى ( فقال ) أى الرجل الذى مر مهم وثم فى صلاة العصر أو فى صلاة المح على 
رواءتة ( هو يشهد أنه صلى مع ردول الله صلى الله عليه وسلم وأنه ) صلى الله عليه وسلم ( توجه 
نحو ) أى جهة ( الكعبة ) المثسرنة التى هى قبلة إبراهيم عله الصلاة والسلام ( فتحرف القوم ) 
يتش ديد الراء الفتوحة أى استداروا ( حق توجهوا نحو الكعبة ) . وقوله هو يشهد الأصل فيه 
.أن يقول إنى أشهد لكنه عبر عن نفسه بذلك على طريق التجريد بأن جرد من نفسه ششخصا» 
أر على طريق الالتفات » أو :لى الراوى كلامه بالمعنى » وفى طبقات ابن سعد أنه عله الصلاة 
والسلام صلى ركدتين من الظهر فى مسجده المسامين ثم أمر أن يتوجه إلى المسجد الحرام فاستدار 
إله ودار معه المسلفون. وبعال إنه عارهالصلاةوالسلامزارأم بشربناليراء بن معرور فى بنى سامة 
فصعت له طعاما وحانت الظهر فصلى عله الصلاة و السلام بأحابه ركعتين شم أمر فاستدار إلى 
الكعبة واستقبلى الممرز اب ف مى مسجد الةبلتين قال ابن هد قالالواقدىهذا أت عندناءوةولى واللنظ 
له أى للخارى وأما ملم فلفظاه فى أقرب روايده للفظ البخارى عن اللراء بنعازب 0 
مع النى >لى الله عليه وس إلى بدت المقدس ستّة عشمر شهراً حتى نزلت الآية التى فى 

) وخيعا كنم دولوا و وجوه شط ره ( فلت يعلد ما دلى النى دلى الله عله 00 
رجل من الوم 2 ر بناس من الأنصار وثم «صلون فحدتهم بالحد» بث هولوا وجوه-؟ ول 
اليت » ويستنبط من هدا الحدون قول خير الواحد ؛ ومن فقه البخارى أنه أخرجه فى 
باب حبر الواحد واستنبط مزه أيضاً جواز النسخ وأنه لا ثبت فى حق المكلف حق بلنه . 
وهو تع عله إلاعند طائفة لا يعبا بهم 2 فيو جالز ث يع أحكام الشرع وواقعم عند 
المسامين شسرعاً خلافاً للمود فسكل من أنكره فهو على سنتهم لعنهم الله تعالى . أما دل التقل 
عله نهو ماثت أن نكاح الأخوات كان مشروعاً فى شريعة ادم عله السلام وسبه 
حصل التناسل وهذالا نكره أحد وقد ورد فى التوراة أنه الى أمر أدم عليه السلام 

(؟؟ -زاد الم ؛ ) 


- مام ح- 


حَتى و 
رذى الله عنبما عن رسول الله صلل الله عليه وسلم : 


تي بوائَدو الْكميّة(رواه) البغارى(' واللفظلهو مسلعنالبراء بنعازب 


- 
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والسلام سسزويج بناته من بذزه ثم نسخ وكذا استرقاق الحر كان مباحاً فى عهد.وسف عل هالصلاة 
والسلام حت تقل عنه أنه استرق جمبع أهل مصر عام الفحط بأن اشترى أنفسهم بالطعامئم نسخ 
إلى غير ذلكمن الأدلة ٠‏ ويستنبط منه أرضاً نسخ السنةبالقرآنوهوجائز عندالحهو رمن الأشاعرة 
والممزلة » وللشافعى وه قولان » وده أيضا ووب الصلاة إلى الةبلة والإجماع على أنها الكعبة 
ثشمرهها الله تعالى » وفهأضا كرامته عليه الصلاة والسلام على ربه حث أعطاه ما نحيه دون 
سؤال ٠‏ وفيه أن عنى تير الأحكام إن ظهرت مصاحته جالز إلى غير ذلك » وهذا الحديث كا 
أخر- ه الشيخان أخر+ه النسانى فى التفسير والصلاة من سننه وكذا أخر+ه الترمذى فهما ٠‏ 
وكذا أخر-ه ابن ما+ه ( وأما راوى الحدءث ) فهو البراء بن عازب وقد تمدمتترججته فىهذا 
النوع من الأاعة عند حديث : كان رسول الله صلىالله عله وسل أحسنالناسو+باالخ وتقدمت 
الإحالة علها قبل هذا مرتين ٠‏ وبلله تعالى التوفيق ٠‏ وهو الحادى إلى سواء الطريق ٠‏ 

(١)آخر‏ -ه البخارى فى كتاب الإعان بكسر الهمزة فى باب الصلاة من الإعان وفى كناب 
الصلاة فى باب التوجه يو القبلة حبث كان وفى كتاب التفسير تعناه فى سورة البتمرة فى باب 
قوله تعالى : ( سيقول السفهاء من الناس ما ولاثم عن قبلهم ) الآية . والأبواب الى تله 
وف أول ما حاء فى إجازة خير الواحد الصدوق ومسلم فى كتاب ماحد ومواطع الصلاة فى 
باب #ويل القبلة من القدس إلى الكعبة الخ . 


(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان عند النى صلى الله عله وسلم ) لفظ مسلم 
عند رسول الله صلى اله عليه وسم بدل النى صل الله عليه وسلم ( تسع ) من الزوجات 
فى عصمته أى عند موته صلى ألله عله وسلم » وهن سودة وعالشة وحفصة وأم سلمة 
وزينب بنت +حش وأم حميبة وهى رملة بنت أبي سفران بن -رب وجوبرية وصفية 


وميمونة بنت الحارث الحلالة هدا ترتيب الزوكه إياهن رضى الله تعالى عنهن وتوف صلىالله 





حل هوام لس 





الله عليه وسلم وهن فى عصمته ( كان ) وافظ ملم فكان بالفاء ولم مختلف لفظهما فى غير ما 
بينته ( يقسم) بفتح الياء التحتية وسكون القاف وكسر السين الهملة من قم الثىء يقسمهفاتقسم 
أى يقسم صلى الله عليه و-لم ( لمان ) منهن فى امبيت عندهن ( ولا يقسم لواحدة ) منهن وهى 
سودة رضى الله عنها لأنها وهبت ليلتها لعائشة رضى الله تعالى عنها لما كرت قالت يا رسول الله 
قد جعلت يوى منك لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسل يم لعائشة بومين يومها 
ويوم سودة » وكانت سودة آخر أمهات الؤمنين موتاً » وإعا وهبت يومها لعائشة لأتهالاأسنت 
عد رسول الله صلى الله تعالى عله وسلم ثم بطلاقها فقالت له لا تطلتنى وأنت فى حلمن شأنى 
فإعا أريد أن أحشر فى أزواجك وإلى قد وهرت يوب لعائشة وإلى لاأريدماتر يدالنساء ا مكها 
رول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى عنها مع سائر من توفى عنهن منأزواجه رضىالله تعالى 
عنهن . فإن قلى : قال مسل بعد ذ كر حديث المن فى صميحه قال عطاء التى لا يقسم لما صفية 
بنت حى بن أخطب . فالجواب : أن هذا وثم كما حكاه عاض عن الطحاوى وصوابه سودة كا 
صرحنا به قرياً ويكونه وهما جزم النووى فى شرح بح مسلم ولفظه : وأما قول عطاء : 
:التى لا يقسم لما مخءة » فقال العلماء هو وثم من ابن جريج الراوى عن عطاء ٠‏ وإءا الصواب 
سودة كا سبق فى الأحادءث اه » وسدب هذا الحدرث كا فى الصححاين عن عطاء قال : حضرنا 
مع ابن عباس جازة ميمونة بسرف ٠‏ فقال ابن عباس هذه زوجة النى صلى الله عليه وسام فإذا 
رفعتم نعشها فلا تزعزعوا ولا تزازلوا وارفقوا فإنه كان عند النى >لى الله غليه وس تسع الخ 
بلفظ البخارى » ووجه تعللل ابن عباس الرفق عيمونة بأنه كان يقدم لعُان ولا يقم لواحدة 
التنره على مكانة ميمونة رضى الله تعالى عنها من وجهين كونها زوجةرسولاللههلىالله عليهدوسم 
وكونها كانت عنده غير مرغوب عنها لأنها كانت من اللانى يقسم لمن رضى الله تعالى عنبن » 
وهذا الحديث كا أخرجه الشيخان أخرجه النسائى فى النكاح من س نه وفى عشرة الساء ( وأما 
راوى الأديث ) فهو عبدٍ الله بن عباس رضى الله تعالى عنهما ٠‏ وقد تقدمت ترحته عند حديث 
من وضع هذا الخ . فى الأحاديث الصدرة بذمظ من ٠‏ وتقدمت الإحالةعليهامرارا ٠‏ وباللهتعالى 
التوفيق . وه الحادى إلى -واء الطريق ٠‏ 


كو _ 


و قم أوَاحدّة (رواه) البغارى”"' ومسلم عن ابن عياس رضى الله عتهما: 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
كان" الْصَل الله َليوِوَسَلْ فى صقر قرأ فى اليشأه فى [حدى. 


(1) أخر-ه البخارى فى أوائل كتاب النكاح فى باب كثرة النساء ومسلم فى -كتاب الرضاع 
فى باب جواز هبة اارأء نوبتها لضرتها الخ ٠‏ 


(0) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى دلى الله عليه وسلم ) وفى رواية للبخارى ردول 
الله حلى الله عليه وام بدل النى >لى الله عليه وسلم ( فى سفر ففرأ فى ) صلاة (العشاء فيإ دى 
الركمتين ( وهى الركعة الأولىكا فى رواية النسائى ( بالتين والزيتون ) أى فمرأ *لى الله 
عليه وسلم فى إحدى ركمتق لاة العذاء بسورة والتين والزيتون وإعا قرأ فىالعشاءبةصارالفصل 
لكونه كان مافراً عله وعلى ؟ له الصلاة والسلام » والسفر يطاب فيه التخفي ف لأنامظة الثقة 
وعله؛ حمل ماوردمن الأحاديث بأندقر أ فيا بأ وساط الفصل » كحديثأبيهربرة » على حاله فى 
الحضر » قال بعضهم : وهذه الأحاديث تدلعلى أنه لاتوقت فىالفراءة فيهابل سحس بالحال »وعن 
الإمام مالك ندرأ فى العثاء با أاقةو وهاو قال أشهب بوسطالمفصل وقر أفيها عمازر ضى الله تعالى عنه 
بااننجم وابن عمر رضى الله تعالى عنهما بسورة » الذين كفروا » وأبو هربرة بالعاديات ٠‏ وقال 
الحنفة يقرأ فى الفجر أربعين آية سوى الفانحة وفى رواية خمسين آبة وفى أخرى ستين إلىمائة 
قل الشارخ : وهى أبين الروايات قالوا فى الشتاء يقرأ مائة وفى الصف أربعين وفى الريف 
سين أو ستين » وفى رواة الأصلى ينبغى أن يكون فى الظهر دون الفجر وااعصر قدر 
عشرين آية سوى الفانحة » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسلم فلفظه فى أقرب 
روااته للفظ البخارى » كان النى على الله عله وسلم فى سفر تصلى العشاء الآخرة 
ففرأ فى إحدى الركدتين والتين والزيتون » وفى هذا الحديث التخفيف فى القراءة فى السفر 
لأناماة الدقة دون احفر + وفه بوث لين باقراءة علا النساء © وقيذا 
الحدرث كا أخر-ه الشيخان آخر-ه أ#ساب الكن الأربعة فى كتاب الصلاة من ستنهم 
وأخر-ه الندائي فى التفسير أيذا ( وأما راوى الحديث ) نمو اليراء .بن عازب رضى الله 


تعالى عنبءا وقد تقدمت ترته فى هذا التوع من ااائمة عند حدرث : كان ردول الله 


عدباوم سمه 


ال كتين التنِ ونمو نٍ(رواه) لبخارى” ' والافظله ومسل ء عن البراه بنعازب 


- 


رضنى الله عنبما عن رسول الله صلى الل عليه وسام . 
ََ كين 


-٠ 5‏ رسُول الله صلى الله عليه وس لا برقم بد به فىشىء من 





صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها الخ. وتقدمت الإحالة عليها مرارا. وبالله تعالىالتوفيق. 


)١(‏ أخرجه البخارى.فى كتاب الأذان من كتاب الصلاة فى باب المهر فى العشاء وفى باب 
إلقراءة فى العشاء مع زيادة . وما سمعت أحداً أحسن صوتاً منه أو قراءة وفى كتاب التفسير فى 
سورة التين وفى كتاب التوحيد فى باب قول الننى صلى الله عله وسل الماهر بالقرآن مع السفرة 
الك كرام ومسلم فى كتاب الصلاة فى باب القراءة فى العشاء الخ . 


(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لابرفع يديه ) أى رفع 
برغاً ( فى ثىء من دعائه ) كفما كان ( إلا فى الاستماء فإنه كان يرقع يديه ) رضاً ‏ نيا 
( حت برى ) غم الاء التحدة بالبناء للمجهول ( ناض ) بالرفع فهو مفعول ناب عن الفاعل 
وفى رواية بالون المفتوحة وعلها.فبياض بالصب على المفعولية ( إبطيه ) بسكون الباء 
الوحدة بد كسر الحمزة وتكسر اللباء كا فى القاموس فصير كابل وهو ما نحت 
الجناح ويذ كر ويؤنث والتذكير أعلى كم فى الناج » فيال هو الإبط وهى الإبط والجع 
آباط مثل حمل وأحمال . وظاهر هذا الحديث ننى الرفع فى كل دعاء غير الاستماء وهو 
معارض بأحاديث الرفع الثابتة فى الصحيح كرف يديه حتى رؤى عفرة إبطيه حين استعمل 
ابن اللسة على الصدقة كا فى الصحدحين ورفعهما أيضاً فى قصة خالد بن الوايد قائلا : 
اللمم إلى أبرأ إليك نما صنع خالد رواه الخارى والنساى ورفعهما على الفا ورواه مسل 
وأبو داود ورفعهما ثلاث الميع مستغفراً لأهله رواه البخارى فى رفع الدن ومسم حين 
تلا قوله تعالى : ( رب إنهن أضللن كثيراً من الناس ) الآية قائلا : اللهم أمتى أمتى . رواه مسلم 
ولا بعث جيشاً فمم على قائلا : اللهم لاعتتى حتى ترينى علا . رواه الترمذى ولا جمم 
أهل بيته وألق عليهم الكساء قائلا : الم هؤلاء أهل بدى . رواه الحا كم 5 إلى غير ذلك وقد 
جمع الذووى فى شوح الوهذب موا من ثلاثين حدما فى ذلك من 5 وغيرها 


- مام م 
ذكائه إلا فى الإستسقاء فإنه كان وزكم' يديم حى يرى بيآض طهر 
(رواه) اليخارى(١)‏ واللفظ له ومسلم عن أنى بن مالك رضى الله عنه عنر 


ل ِ< ماعءي:” اي * 





وللمنذرى فيه جزء . وعلى هذا حمل نفى الرفع فى هذا الحديث على صفة مخصوصة كالرفع البلخ 
ما بدل عذه قوله حتى 'رى بياض إبطه . ولذلك قررت به مئن الحديث أو يؤول علىأن الراد 
أن أنسآ لم يرمبرفع يديه إلا فى الاستسقاء » وقد رآه غيره منالصحابة فتقدمرواية الثبتين له على 
رواية النافى لأن ننى رؤية أنس.للرفع فى غير الاستسقاء لايستلزم ننى رؤية غيره من الرواة فى 
غير الاستسقاء ولمذا قال الإمام النووى هذا الحديث ظاهره يوم أنه لم برفع صلى الله تعالى عليه 
وسام يديه إلا فى الاستسقاء وليس الأعس كذلك بل قد ثبت رفع يديه فى الدعاء فى مواطن غير 
الاستسقاء وهى أ كثر منأن تحصى فتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع البلغ محيث يرى 
ساض إبطه إلا فى الاستسقاء الخ كلامه » وهو ععنى ماسمنام سابقا ول برو عن إمامتا الإمام 
مالك إمام السنة وإمام دار المجرة أنه رفع يديه رحه الله تعالى إلا فى دعاء الاستسقاء خاصة 
فكأنه تملك بظاهر حديث أنس وحمل الروايات الذ كورة على وقائع خاصة كعادته فى الهارة 
فى كيفية إعمال الأدلة وإزالة تعارضها رحمه الله تعالى . وحاصل ما تقدم » استحباب الرفم فى 
كل دعاء إلا ماجاء من الأدعية مقيداً عا يقتضى عدمه كدعاء الركوع والسجود وتحوماء 
واختصاص الرفع البليغ بالاستسةاء خاصة واقتصار إمامنا مالك على رفع يديه فيه خاصة » وةولى. 
واللفظ له أى للمخارى وأما مسلم فلفظه : كان لاإرهع يديه فى شىء من دعائه إلا فى 
الاستسقاء حى برى باض إبطه » وهذا الحديث كا اخرجه الشخان أخرجه النساتلى فى 
الاستسقاء من سننه وكذا أخرجه ابن ماجه فى الاستسمّاء من سننه أيضا (وأما راوىالحديث) 
فهو أنس بن مالك رضى الله تعالى عنه وقد ت#دمت ترحمته عند حديث : هوولما صدقة نا 
هدية . فى حرف ال ماء وتقدمت الإحالة علها مرار؟ً كثيرة . وبال تعالى التوفيق . وهو 
الحادى إلى سواء الطريق . 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب الاستسقاء فى بإب رفع الإمام بده فى الاستسقاء وفى كتاب. 
اللناقب فى باب صفة النبى صلى الله عليه وس . ومسل فى كتاب صلاة العدين وصلاة الاستسقاء 
فى باب رع الدين بالدعاء فى الاستسقاء الخ . 


اهام لد 


0 ص 


- كان”” الئل اللهعلميهوسل لآ دق أهله ليخد , كأ لاد غُل” 





)١(‏ قوله رضى الله تعاللى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسل لايطرق ) بهم الراء من 
الطروق وهو الإتبان بالليل يعنى أنه لايدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر كا بين ذلك. 
وأ كده بقوله ( ليلا ) وأ كثر نسخ البخارى على إسقاط لا » قال العنى : والأصح لايطرق 
أهله بدون لفظ للا ء لأن الطروق لايكون إلا بالايل اه وعلى ثبوت نسخة للا م فى يعض 
نسخ البخارى وفاقا لرواية مسم بشبوتها فإن ثبوتها للتأ كيد أو على لغة من قال إن الطرق 
ستعمل بالنهار أضا حكاه ابن فارس وقد قلى إن أصل الطروق من الطرق وهو.الدق وى 
الآنى بالل طارةا؟ لحاجته إلى دق الباب ثم بين عادته صلى الله تعالبى عليه وس لم فى الدخول إذا 
قدم من سفر بقوله ( كان لايدخل ) صلى الله عله وسام الدينة فى حالة دخوله فها ( إلا غدوة ) 
وهى أول الهار ( أو عشة ) بفتح العين الهملة وكسر الشين المعجمة » قلى هى من صلاة 
الغرب إلى العتمة وقلى من الزوال إلى الذروب وهو امراد هنا وإعا كان يفعل ذلك لكر افته 
طروق الرجل أهله وهو الدحول عليهم للا خوف أن جم على مايقبح من أهله فيكون بد 
اطلاعه عليه سببا إلى بغضها وفراقها فنبه عله الصلاة والسلام على ماتدوم به الألفة وتتأ كد به 
الحبة . ولهذا ينبغى أن #تني الرجل مباثمرة أهله فى حال البذاذة وغير النظافة كا ينبغى له أن 
#تاب التعرض ارؤية عورة بكر هها منها إلى غير ذلك من آداب المعاثمرة التى ينبغى الحافظة 
علمها لتدوم الألفة وتأ كد الحبة بينهما فإذا كان بهذه الصفة ممثلا الشرع قدر على إمساكها 
لأنه كلا كره منها خآ أعجبه منها خلق غيره كا يدل عله الحديث مخلاف ماإذا تتبع العورات 
وطلب العثرات منها فلا تدوم عششرتهما ولا صل المطلوب من العفة هأ وصانة الدئن وعن 
قليل تقع الفرقة بينهما . وكا ينبغى عدم التعرض لرؤية ما يكرهه الزوج منها ينبغى لما هى 
أيضاً عدم التعرض لرؤية ما تكرهه منه ويجب عليها كل ما فيه رضاه مما لا مخالف الشرع 
للدرجة التى له عليها ا دل عليه قول الله تعالى : ( ولمن مثل الذى عليهن بالمعروف وللرجال 
علهن درجة ) وقد تقدم لنا بسط الكلام على حقوق الزوجين فى حرف الساء عند حدرث 
يا معشير الشباب من استطاع منسم الباءة فلبيزوج الحديث » وقولى واللفظ له أى للبخارى 
وأما مل فلفظه : كان رسول الله صلى ال عليه ول لايطرق أهله للا وكان يأتتهم 


دام وم د 
ور عدت 6م 0 3 
إلا غنوه اوعشية (رواه) البخارى والافظ له ومسل عن.أاس بن داللكى 


رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


.و -كآن '' رَسُول الله صل الله عليه وس لن بالطويل الباتنم 


غدوة أو عشية » وقد تقدم حديثان عمنى هدا الحديث كلاهما من رواية جائر بن عبد الله . 
أحدهما : إذا أطال أحدكى الغربة فلا يطرق أهله ليلا » والشانى : حديث فهلا جارية: تلاعنها 
وتلاعك وه » أمهلوا حتى تدخلوا ليلا أى عشاء ا عتشطالشعثة وتستحد الممبة وإعا كان 
هذا الحدرث الثالى ععنى حديث المان مع أن فه انتظار الابل بالدخول لأنه نبى عن طروق 
الأهل ولو نهاراً حتى يصلحن من شأنهن فلا يطرق الرجل أهله بغتة دون تقدم خير قدومه: 
ولوف النهار وهذا الحديث أى حديث أمهاو | تدم قبله إعلام أهل للدينة بقدوم العزو ة فلم 
الف حديث المان بل هو » ععناه وهوأى حديث أمهلوا قطعة من حديث جابر الشهور احرج 
بروايات عديدة فى الصحيحين المشتمل على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا بكرا 
تلاعبها وتلاعبك الخ مان إن شاء الله تعالى فى النوع الثااث من هذه الجاعة وهو ما صدر 
بلفظ نهى من الأحاديث النبوية من رواية جابر أيضا حديث نهى رسول الله صلق الله عليهءوسم 
أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخوتنهم أو يطلب عثراتهم » ودذا الحديت كا أخرجه الشيخان 
أخرجه أيضا النائىفؤعشرة النساء من سننه (وأما راوى الحديث) فهوأنس بن مالك .رضىالله 
تعالى عنه . وقد تتدمت ترحمته فى حرف الحاء عند حدءث : هو لما صدقة ولا هدية:..وتهدمت 
الإحالة علها مرارا . وبالله تعالى التوديق . وهو الحادى إلى سواء الطريق . 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الحج فى ]أ بواب العمرة فى باب الدخول بالعثنى. ومِسلم فى 
آخ ركتاب الإمارة فى باب كراهة الطروق وهو الدخول ليلالمن قدم من سفر الغ 

(؟) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان رسول الله صل الله عليه و ل. ليس بالطويل 


الائن ) أى كان عليه الصلاة والسلام ليس بااطويل المفرط فى الطول وقيل. للنفرط فى 
اطول بان لظهور طوله وسانه فهو من بأن إذا ظهر اله اليضاوى زاذ: الي عن على 


ل 04م ا 


ولا بالقصير ولا بالأييض الأمبق وَلِنْسَ بالأدم_ وكنس ,امد القطط 





ومس سي سس سسسسسسسسسسلسسسبببييبياي4لس مس 


وهو إلى الطول أقرب وعن عائشة » لم يكن بالطويل البائن ولا بالقصير التردد » وكان يندب 
إلى الربعة إذا مثنى وحده ولم يكن على حال عاشيه أحد من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله 
عليه الصلاة والسلام » ولربا اكتنفه الرجلان الطويلان فطولما » فإذا فارقاة نب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى الربعة » رواه ابن سا كر والهق ( ولا بالقصير ) بل هو إلْ, الطول 
أقرب كا تقدم وقد. زاد البخارى فى أولى روايده فى باب صفة الى صلى الله عليه وسلم نان 
ربعة من القوم ثم ذسره بقوله ليس بالطول الخ ( ولا بالأرض الأموق ) همزة مفتوحة ثم 
مم ا كنة وهاء مفتوحة ثم قاف أى ليس بأيض شديد اليياض كلون الجص » وقيل 0 

هو الذى باضه فى زرقة يعنى أنه عله الصلاة والسلام كان نير الياض جميل اللون ( وآ 

بالآدم ) بالمد أى ليس بشديد السمرة وإبما تخالط راق الثرة والترب تطاق خق كا كان 
كذلك أسمر كا فى حديث أنس عند أخمد والبزار وابن منده بإسناد صرح أن الى صلى الله 
عليه وشم كان أسمر فالراد بالسمرة فيه الخمزة التى مخااط البياض ( وليس باطعد ) أى ليس 
شعره بالجعد وهو أى العد المنقض الشعر الذى يتجعد كهيئة الحيش والزع ( الفطط ) بفتح 
القاف وكسر الطاء الأولى وفتحها أى ليس شديد المعودة فلقطط أخص من الجعد كا يِوْخْد 
من الجوهرى فى مادة جعد ومادة قطط وافظ مسل فى تصحه » ولا بالآدم ولا بالجمد القطط 
( ولا بالسبط ) بف 0 ا وسكون الموحدة ونى رواءة كسرها وهو الذى يسترسل 
فلا تكسر منه ثىء كدعر انود يعنى أن شعره عله الصلاة والسلام كان بين المعودة: 
والسوطة وهذا هو الوصف التتعين لق القن رجه الله على رأس أر بعين سنة ) أى آخر ها 
وهذا إنما يتمهم على القول بأنه عله الصلاة واقام بعث فى الشهر. الذى ولد فيه وهو ريع 
الأول لكن المشهور عند الخهور أنه بعث فى شهر رمضان فيكون له حين بدث أربعون 
لة وفتف وحتكافن قال أرعين س ةقد الى الكن (تأقام:مكة عشر سنين ) أى _وحى 
إله فى تلك العشيرة السنين ( وبالدينة عشر سنين ) كذلك يوحى إليه فها يقظة ( فتوفاه الله) 
عز وجل ححث لذتار الرفق الأعلى ( وليس فى رأسه ولمته عشرون شعرة بيضاء ) بل 
دون ذلك وى حدءث عبد الله بن بسر كان فى عنفةته شعرات دض صئة جمع الملة وجمع 


ب 8101# سمس 


21 ءًّ 


5 مه 0 ده ا 1 ا ل سا م 0 
َلآ بالسبط بدثه نك عل رأس أر.ين سنة فأقام مكة عَشَرَ سنن 


ااا لاير00 000000هغك 


القلة لا يزيد على عشرة لكفه خصه بعنفقته الكرعة » فحتمل أن يكون الزائد على ذلك فى 
صدغهىا فى حديث البراء » لكن فى حديث أنس من طريق حميد قال : لم يبلغ مافى ليته من 
الشيب عششرئ شعرة قال حميد وأوما إلى عنفقته سبع عشرة » رواه ابن سعد بإسناد يح 
وعنده أيضا بإسناد حيح عن أنس من طريق ثابت » ما كان فى رأس النى صلى الله عليه 
وس إلا سبع عشرة شعرة أو تمانى عشرة » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسام فلفظه : 
كان رسول الله على الله عله وسا ليس بالطويل: اليائن ولا بالقصير وليس. بالأرض الأممق 
ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام تمكة عشر سنين 
وبالمدينة عثير سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس فى رأسه ولهحته عشرون ثهرة 
دضاء » قوله وتوقاه الله على ركس ستين سنة مقتضاه أنه لم بعش إلا ستين سنة وهو خلاف 
الصحبح فلا يصح إلا بتأويل . قال الزركثى : هذا قول أنس . والصحيح أنه أقام عكة ثلاث 
عشرة دنة أى بعد أن أوحى إله لأنه توفى وعمره ثلاث وستون سنة على الول المرضى اأوافق 
لحديث عائشة رضى الله تعالى عنها المتفق عليه فى الصحيحين وهو قولما إن رء ول الله دلى الله 
عله و-لم توفى وهو ابن ثلاث وستين سنة ومثل روايتها رواية لآنس بن مالك قال : وض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثلاث وتين وأبو بكر وهو ان ثلاث وستين وكمر 
وهو ابن ثلاث و-تين أخرجه مسام فى محه وأجاب صاحب الصايح بأن أنا فى رواته 
هذه التى أوردنا بها مكن زاد الل لم يقتصر فها على قوله تأقام بكة عشر نين وبالمدينة عششر 
نين بل فى إحدى رواياته ذلبث تمكة عشر -نين يرل عليه الوحى وبالدينة عثمر سنين أى 
يل عله الوحى أيشا وهذا لا ينانى أن يكون أقام عكة أ كثر من هذه الدة ولكنه ل يعزل 
عليه الوحى إلا فى العشمر ولا مخقى أن الوحى ثثر فى ابتدائه سنتين ونصفا وأنه أقام -تة أشهر 
فى اتداله برى الرؤيا ااصالحة فهذه ثلاث -ذين لم يوح إله فى بعضها أدلا وأوحى إله فى 
بعذها مناما حول قول أ'نس على أنه ليث عكةه يعزل عزه الوحى فى اللتظة عدر :ين أى بعد 
مفى ثلاث دنين وبهذا المع -تقم الكلام ويزول الإشكال فإذا فرض ذلك مما بعد مترة 
الوحى ومجىء اللك له دا أءها المدثر انضح الأعر وزال الإشكال ووقع فى تارجم الإمام 


و وَبالمَدينة [ عد رسن فَوَفاهُ كنس رمه وَلحينه ور لكا 
(رواه)البخارى'"و اللفظ له ومسم عن أنس:ن مالك رضى الله عنه عن رسو لالله 
0 لل عليه وسلم . 


أحمد عن الشععى أن مدة الوحى كانت ثلاث سنين وبه جزم ابن إساقق . وقال السهيلى جاء 
فى بعض الرواياتالمسندة أن فدة الفترة سنتان ونصمْ وف رواية أخرى أن مدة الرؤيا ستة أشهر 
فن قال مكث عشر سنين حذف مدة الرؤيا والفترة ومن قال ثلاث عشرة سنة أضافها اه قال 
الحافظ فى فتح البارى : وقد راجعت المنقول عن الشعى فى تارع ع الإمام أد 0 
طريق داود بن ألى هند عن الشعمى أ'زلت عله النبوة وهو ابن أربعين سنة فقرن بنبو 
إسرافل ثلاث سنين فكان بعامه الكلمة وااثىء ولم سزل عله القران على نانهنما 
مضت ثلاث سنين قرن بنبوته جبريل مزل عليه الفرآن على لسانه عشررن سنة . وأخرجه ابن 
ألى خيثمة من وجه آخر متصراً عن داود بلفظ بعث لأربعين ووكل به إسرافل ثلاث سنين 
ثم وكل به جبريلفلىهذا محتج بهذا ارس ل أن ثبت المع بين الفولين فقدر إقامته يمكة بعدالبعثة 
فقد قبل ثلاثعشرة وقلى عشرة ولا .تعلق ذلك بقدر مدة الفترة اه وا سقناه .هلم أن الحدرثين 
لالدو امفيك ا بدلهما 

هى التى بيناها وقال الحافظ فى فتح البارى بعد ذكر الروايات والحاصل : أن كل من روى 
عنه من الصحابة ما مخالف ااشهور وهو ثلاث وستون جاء عنه اأشهود وثم ان عباس وعائشة 


وأنس ولم مختلف على معاوية أنه عاش ثلاثاً وستين وبه جزم سعيد بن السيب والشعى ومجاهد 
وقال أحمد هو الشدت عندنا » وهدا الحديث 5 أخرحه الشدخان أخرجه الترمدى ف المناقفب من 
سننه وأخرجه النسالى فى الزينة من سننه مختصراً ( وأما راوى الحديث ) فهو أنس /ن مالك 
رضى الله تعالى عنه وقد تقدمت تر ته فى حرف الحاء عند حديث : هو لها صدقةولا هدية . 
وتقدمت الإحالة علها مراراً وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى-واء الطريق . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب ااناقب فى باب صفة النى صلى الله عليه وسلم وفى كتاب 
اللباس فى باب الد وملم فى كتاب الفضائل فى بإب صفة النى صلى الله عله وسلم ومبعئه 


وسنه الخ . 


8ك" ٠١‏ كان ا" انى صَل الله َليةِوَسَلمء مَرِ بومًا لويد “م2 بين المنكبين له 
2 عؤيّة 6 أيةر 4 رأاحه 1 له فى فى خلة عرًا 1 أر شنا 7 أ منه 





(1) قوله رضى الله تعالى عنه ( كان النى صلى الله عليه وسلم مربوعاً ) هو عمنى قوله كان 
رعة من الفوم فى إحدى روايق الحديث الابق والريؤع هو 'ماكان بين الطويل والقصير 
ففوله فى رواية الحديث السابق ليس بالطويل ولا بالقصير تفشيز: لفوله ربعة بفتح الراء. وسكون 
الباء اللوحدة ( بعيد ما بين النسكبين ) أى هو عريض أعلى الظهر ووقع فى حديث ألى هريرة 
عند ابن سعد رحب الصدر.( له شعر ) فى رأسه الشريف ( ,بلغ شحمة أذنِه) بالثدة وفى 
رواية للبخارى أذنه بالإفراد قال البراء رضى الله تعالمى عنه (رأيته ) صلى الله عليه وسلم ( فيحلة ) 
بضم الحاء المهملة قال فى القاموس اللة بالفم إزار ورداء برد أو غيره ولا :كون حلة 
إلا من ثوبين أو ثوب له بطانة وقوله إلا من ثوبين كذا فى الحم وزاد غيره من جنس واحد 
كا قد به فى الصباح والهائة وسميت حلة لأن كل واحد من الوبين حل: على الآخر أؤ لأنها من 
وبين جديدن كا حل طهما ثم استمر عامما ذلك الإسم م قله الخطانى وتمله الهلى 
فى الروض الأنف وقوله ( حمراء ) أى منسوحة” خطوط جر مع عراد كائر البرود العنة 
فليست حتراء كلها لأن الأحتر البحت منهى عنه . ولحذا 5 لدس الثاب الصبوغة صبغاً 
أحمر بالعصفر أو غيره فأباحها جماعة من الصحابة والتابعين وبإاحتها قال الشانمى » ومنع 
ابسها اخرون مطلعآ قال البسيق والصواب تمرجم العصفر عله أيضاً ادعديث الصححة الى 
لو بلات الشافعى لتمال مها وقد أوصانا بالعمل بالحديث ث الصحيح» ذ كر ذ فى الروضة وقيل 
كره لتصد الزينة والشهرة » ومحوز فى المهنة والبوت » 1 مالك » وقلى محوز 
!بس ماصيع غزله ثم نسج وعنع ما صبغ بعد النسج وقيل الهى خاص عا صبغ بالعصفر لورود 
اللهى عنه وقل النع إعا هو فى الصبوغ كاه » أما ما فيه لون آخر فلا نبى عنه وهذاهر 
الثاهر وعلى ذلك محل اسه صلى الله عليه وسلٍ الحلة الخراء الوارد فى هذا الحديث ونحوه 
من كل ما فيه لبه صلى الله عليسه.وسم الأحمر كا جاء فى حديث هلاك بن عامر عن أنه 
رات النى صلى الله عليه وسلمٍ عنى على بعير وعله برد أحمر رواه أبو داود بإسناد حسن 


سس ىج سا 


(رواه) البخارى(١2‏ والافظ له وَمسام عن البراو بن عازب رضى الله عنهمأ عن 
رسول الله صلى الله عليه وَسلم 5 





وما يؤيد ذلك أن الخلل العانة غاللاً تكون فها لون غير الأحمر وقد قال الشيخ زكري 
الأنصارى إنه يجحمع بين هذا الحديث وبين خير النهى عن اازعفر والءصفر تحمل اللنهى على 
اما حا ا وا د ا ل از وإن كان مكروهاً 

فى حقنا أو على أن الحلة لم تكن كاها حمراء ولم يكن 0 
شيثآ قط ) كثنآ ما كان والشىء يطلق على الموجود فى مذهب أهل السنة (أحسن منه ) صلى الله 
عليه وس » إذ حقيقة امسن الكامل فيه لأنه هو الذى تم معناه وصورته دون غيره عليهالصلاة 
واللام ولله در البوصيرى حرث يقول : 


فهو الذى تم معناه وصورته ‏ ثم اصطفاه يآ بارىء النسم 


وقوله قط بفتح الفاف ونثد الطاء المهملة الضمومة على أفصح اللغات ووز قبا غير ذلك 
وهى ظرف ,ستغرق الزمن الاذى » وقولى واللفظ له أى للبخارى وأما مسم فلفظه كارت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا »ربعا بعيداً ما بين النكبين عظم الخة ! إلى شدمة أذزه 
عله حلة حمراء مارأيت 06 قط أحسنمنه صلى اللهعليهو سم » وهذا الحديث 5 أخرءهالشخان 
أخرجه أبو داود فى اللباسمنسننه والترمذى فى الاستذان والأدب من سننه وأخرحه فى الدمائل 
أيضاً من طريقين وأخر+ه النانى فى الزينة من سننه من طريقين ( وأما راوى الحديث) نهو 
البراء بن عازب رضى الله تعالىعنهما وقد تقدمت ترجته فى هذا انوع من الخاعة عند حديث : 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجا . وتقدمت الإحالة علها قبل هذا غير 
مرة . وبالله تعالى التوفيق . وهو الحادى إلى سواء الطريق 

)١(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المناقب فى باب صفة النبى صلى الله عليه وسلم وفى كتاب 
الللاس فى باب الثوب الأحمر مختصراً وفى باب اطهد ن<وه #تصرا أضا ومم فى كتاب 
الفضائل فى باب صفة النى صلى الله عليه وسلٍ . 


 _ ككم‎ 


3 5 ُُ 5 2 2 2< َم 
8 - كان( رسول الله صلى الله عليه وَسلم قولُ وَهَوْ مَحِيح إنه 
.ساك 


8 50 و عق 7د وو ا الى ملعك ل 
١‏ ا 2 فيال مير ير , قالتفائشة ذلما 0 
31 برسول افر صل الله عليه وَسلموَرَأُهُ على فخدرى ءُ غثّى ع1 سا م أن 





)١(‏ قولها رذى الله تعاللى لى عنها ( كان رسول الله صلى الله عليه وسم يقول وهو مرح 
إنه ) بكس ال.زة أىكان رسول الله صلى الله عليه وسلم َس والال أنه عليه الصلاة والسلام 
ضرع شريرس إل أن الدآن (ز كنف ) الناء لتشمول زى قط ) بفتح القاف وضم الطاء 
الهماة الشدد: أى ة فى يع الزمان الماضى (حق رى) بفتح الاء التحسة و بضهها مبنا للمفعول 
أى حت بريه الله تعالى ( متعده ) بفتح الم ( فى الخنة ثم ) بعد أن برى متعده فيها 
( يخير ) بالناء للمفعول أى بين الدنا أى بهن طول البقاء فيها وبين الدار الآخرة الياقية 
والإسراع بذلك النى المقبوض إلى نعيمها ومخير بالنصب عطفاً على برى وبالرفع خير مبتدأ 
محذوف أى هر مخير ( قالت عائشة ) رضى الله تعالى عنها ( فلما تزل ) بالبناء للفاعل أى تزل 
الرض أى مرض الوت وتمل بناء تزل لامفعول أيضاً يكون يفم النون وكير الزاى 
( بوسول الله صلى الله عليه وسلم ورأسه ) أى والخال أن رأسه الشريف ( عل نقدى غشى ) 
بم الغين اللعجمة وكسر الشين العجمة مبنيا للمفعول ( عليه ) صلى الله عليه وس ( ساعة ) 
من النهار ( ثم أفاق ) من الغثى ( فأشخص ) على وزن أفعل بفتح العين فالخاء العجمة فى 
لفظ فأشخس مفتوحة ( بصره ) بالتصب مفعول وأشخص ( إلى السقف ) أى سقف البيت أى 
رفع بره إلى نحو السماء ولم ,يطرف ( ثم قال اللهم الرفيق الأعلى ) بنصب الرفيق » والرفيق 
أسم جاء على فعيل ومعناه الماعة أى حماعة الأنياء علهم الصلاة واللام ( الأعلى ) فالمراد 
بالرفيق الأعلى » الذين أنم الله علوم من الننيين والصديقين والشهداء وااعاطين » كا تدل 
عليه روابة كونه قال فى ذلك الوقت : مع الذبن أنعم اللهعليهم من النببين والصديمين والشهداء 
والصالحين وحسن أولثك رفبقا . أى اللهم إلى أسألك » أو أريد » أو أختار الرئيق الأعلى 
فإن قلت : هذا يعارض حديها الثانى الذى قالت فه مات ورأمه بين حاتنتى وذاقنق واللحاقة 
هى التقرة الى بين الترقوة و<لى العاتق والذانة طرف الحلقوم أو ما يناله الذقن مر 


د الام - 


2 مره إل الشقت : (ّ( ب وَل أل م ألرَفيقَ الآء لى وأقالتة عاد 2 3 
إِذَنُ ا * ا الت عانص وَعرَفْتّ اتلد ربت الذى كان ” حد ا به بد وَهُوَ 


- و2 20 
كرادم 2 06 56 


صحبح ف تلو أنه / قيض ١‏ نى قط 2 رَى مده م 00 نالآ عو م 





الصدر . والجواب . أنه محتمل أنها رفعته عله الصلاة والسلام عن نكذها إلى ددرها شفقة 
عله ومحة ده عله الصلاة واللام ( قالت عائشة ) رضى الله تالى عنها ( قلت إذن ) أى 
حنئد ( لا مختارنا ) باللصب أى حين اذتار مرافتة أهل الماء مثل جير لى وميكائيل وإسسرائيل 
علهم الصلاة والسلام فلا ينبغى أن يختار مرافتة أهل الأر ض وبالرقع أبضاً ( قالت عائثة ) 
أيضاً رض الله تعالى عنها ( وعرفت الحديث الذىكان #دثنا به وهو ) علره الصلاة والسلام 
(صحديح) قلى مرطه هذا ثم بينت الذى كان دهم به ففحال صحته بةولها (ففقوله إنه لم برض 
نى قط حتى برى مةعده من الحنة ثم مخير ) بالنصب والرهع على لين ار 0 
( قالت عائدة ) أيضاً رضى الله تعلى عنها ( فكانت تلك ) الكلمة ( آخر ) بالنصب خير 
كانت على أنها ناقصة أو بالرقع خير مبتدأ محذوف تقفديره هى على أنمّسا تامة ( تكلم مها 
رسول الله صلى الله عله وس قوله ) بالرفع بدل من قولما نلك ( اللهم الرفق الأعلى ) بنصب 
الرفيق منعول لفعل محذوف تديره أسالك أو أختار أو يكون بلرفم على أنه مبتدأ محدوف 
حيره لعل به نقد ري الهم الرفق الأعلى مرادى » وقولى واللفظ له أى للم وأما اللخارى 
فلفظه : كان رسول الله صبى الله عله وسام وهو دحرح يقول إنه لم برض نى قط حى برى 
مقحده من الإنة ثم حى أو مخير » وهو شك من الراوى هل قال تحبى بضم أوله وفتح للهملة 
وتشدد التحتانة سدها أخرى أو مخبر » قاله فى الفتح . فلما اشتكى وحضره القدض ورأسه 

على فخذ عائشة غشى عليه فاما أفاق شخص بصره نحو سقف !ليت ثم قال : اللهم فى الرفيق 
الأعل فتات إذن لا بحاورنا فعرذت أنه حداثه الدى كان محدةنا وهو صصح حء ( وأما راوى 
الحديث هنا ) نهو عائدة رضى الله عنها وقد تقدمت ترحيتها فى حرف الهاء عند حديث : هر 
لما صدقة ولنا هدية . وتقدمت الإحالة علها مراراً دديدة . وبالله تعالى التووق . وءو الحادى 
إلى سواء الطريق . 


لااخام سس 


عت وال عاء لعا مد مكا ء-: تلك آخر كلم ك1 م با رول أن ملى الله 


عليه وسل كو وله الهم الآفيق الأغلى( رواء) ) البخارى ولا واففظ 4 ومسل عن 


عائشة رضى الله عنها عن رسُول الله صلى الله عليه وسلم . 
تم القسم الأول م : ن خاعة زاد السلم ما ان تفق عليه البخارى ومسام ونه ات ثم الجزء الرابع 
وله : القسم الثاتى : وأوله زيارة الى صلىالله عله وسلم كل سبت ماشياً أو راكة: 





(1) أخرجه البخارى نى كتاب المغازى في باب مرض النى صلى الله تعالى عليه وسلم من 
طرق بروايات متقاربة المعيى وععناه من رواية عائشة أضا فى كتاب التفسير من. سورة النداء 
فق باب م فاوكتك مج الذن أنعم الله علمهم من النيين 4 وفىكتاب الدعوات فى باب دعاء النى 
صلى اللدعله وسام الردق الأعلى 4 وم لم فى كتاب فذائل الصحابة باب فذلى عائشة رضى 


الله عنها الخ . 


انتهى الجزء الرابغ من كتاب زاد اللم فما اتفق عليه البخارى ومسلم 
ويليه الجزء انامس وأوله كان البى صلى الله عليه وسلم 
ىق ماحد قاء كل ست . الخ ٠.‏ 


8 


“برس 


مبحث حديث هل وجدتم ما وغدك الل ورشوله عقا » والتكلام غلى نداء اموق 
فى القبور » والاستدلال على جوازه بنداء النى صلى الله عليه وسم لأصاب 
القلبالخ . .ا ءا ءاعدا مااع اماه 
( تنبيه ) ذ كر.فيه لاؤاف ممنى الدعاء وجمع ماله من اممائى والأقسام وجوز منه 
ماكان عمنى النداء دون الدى عدنى العبادة من السكتاب وااس'ة وأشعار العرب 
وكلام التساو الخ . .60.0 . 

ترجمة أبى طلحة الأنصارى رضى الله عنه ٠‏ -- 

رججة عيد الله بن عمر رضي اله تعالى .عنهما مختصيرة وقد تقدمت مطولة عند 
حديث تم الرجل عبد الهالخ ‏ . .60.0.0 . 

ترجبة أمير الؤمنين مر بن الخطاب رضى اقه عنه وبا مواققاته الخ 

مبحث حديث هل | كتب لمكتاياً الع . 

مبحث حديث ثم أشد ان ل لجان ل ا : 

أول من دون الحديث ابن شهاب الزهرى بأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله . 
دحث حديث ثم الأخرون ورب السكمية 0. .600.0 اء 
'رسمة أبى ذر التفارى رضى الله عنه م لي لود 2غ مد ده 
مربحث حديث هو لحا صدقة ولنا هدية ‏ .د . 

ترجمة عائشة أم المؤمنين رضى اقعنها   .‏ . 

ترججة أنس بن مالك رضى الل عنه  .‏ . و 0 
مبحث حديث هو فى حضاح من نار ( ين أبا طالب ) والأدلة ري محاته 
أبا اذا رسرل !3 مق اشعلية وسن فيو الأسع عند المقلنين .... 4 
رجة الباى بن عبد ااا عم وسول ا صل ال عليه وص 6ه 
القول طل توسل عمر رذى الله عنه في الاستقاء وأنه دل للتوسل مطلقاً ‏ . 


ضاددة 
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( 54 - زاد المسلم م( 


ا 


الال ا عاد اخ ا ا 0 له 
مبحث حديث وإنا بفراقك يا إبراهم لحزونون وفيه جواز نداء الميت . 
قال مقيده رحمه اقّه وفى هذا الحديث نداء اليت أو من هو فى -م اليت :. 
أمامايقركه من ناداثم عنى الأموات الخ .  .‏ . . 60.0اء 
وأما نداى القائب الخ .1 . . ا.اء 


قول المؤلف وإا أطلت فى هذا المعنى وإن كان كتابى هذا مزل عن تتبع مثل 
هذه الشبه وردها لعموم البلوى بسؤال العامة عمن قال بارسول اله وياسدى 
البدوى وياسيدنى زيلب هل هذا شرك أو هو جااز الغ . . 0.ا. 
مبحث حديث وأضاً واقاى ايت الغ وفيه الكلام على ا هناد 
امرأة أفى سنيان رضى الله عنها . 2. 20. 2. 


٠. 


مح حارت والى لين عند ايده إلى لأرخر ان فتكرلل ات الح 


ترجمة عبد الله إن مسعود ركحى أله عنه . ٠. ٠ ٠ ٠.‏ 


مبحث حديث والدى نفس مد بيده لناد.ل سعد بن معاذ فى الجنة الخ . 

ترجمة سعد بن معاذ سيد الأوس رضى اله عنه  .‏ . : 

مبحث حديث والدذى نقمى دده سم لأحب الناس إلى :»فى الأاصار 

مبحث حديث واقدى نفسى ببده لأذودن رجالا عن حوضى الخ 

مبحث حديث واقدى نفى بده لأقضين ببنكا بكتاب الله الع  .‏ . 2 . 

ترجمة زيد بن شاف الجينى رضى اله عله . 2. 20. 0. 

مبدث حديث والدى نافء.ى بده لو أن قاطءة بنت #6د سرقت لقطاءت يدها اا 

مببدث حديث واقدى نفسى بيده لولا أن رجالا من لاؤمنين فى نفوسهم أن 
ونى ١‏ 00 20 1 

مءحث اك ليومكن أن 52 ابن 1 اا 

مبحث حديث وال 'لأن يلج أحدم ب.ه. اله فى أهه ااخ 5 ا 

بحث حديث وماذا عدت ذا ب (اساءة) وي خضل الم فل 1 

مبحث حديث ومايدريك ألما رقية 2. . 2. . .د .ء 

قال هيده رحمه اه تعالى فى هذا الحديث دلاية ظاهرة علي أن اافاحة رقية الع . 
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ل إنيموق ب 
صنحة 


تنسهات ‏ الأول هذا الحديث ومحوه يدل على استحياب الرقية  .  .‏ . . سم 
اثاتى - قل القاذى عاض أجمعوا علي ا نا 


بالأمام الأحجمية . . . ا 37 05 
الثااأث ‏ قد تقدم فق التلبية السا؛ د بق قل 5 5 الإجماع يٍِ ا 
يكتاب الله تعالى . 6.2 2. . م ام ام لم 


الرابم ‏ قال أبو القاسم خمد بن جزى ى الالسى فى آخركتاب القوانين 6 .م 5م 
مبحث حديث وهل ترك ذا عقيل هن رباع الغ . 3 2 5 000 
مناظرة الإمام الشافعى مع إمساق بن رأهوية . .  .‏ ا. .ا . . إ» 


ترحوة أسامة بن زيد الحب ابن الحب رضى اف تمالى عتيما  . 2  .  .‏ 0 . بغ 
صحث حديث دع عمار تقتله الفئة الباغة الغ 2 0 50 30 ذل 
ترجمة أليسميد الخدرى رضوالَه له ٠‏ ا .ءا ءا ءا .ا .ا ام كه 
ترجمة أم المؤمنيق أم سامة رضى الله معالى عتها ‏ . . . ا. ا. مه . كيه 
مبحث حديث ومحك إن شأن الحجرة شديد الخ 00 5 0600م لبه 
(نببهات) تتعاق بالهجرة وأحكامها و - تاركها اختراراً وعجز 1 راع . :ال لابه 
ثم اعل أا الطالب للوجرة اا 0 4ه 6 00 
( التنيه اثالى ) نع حي ور جهو ١‏ جل بين ١‏ جا وتوت موت 1" م ا 


(النبيه الال ) لايشترط شسرعآ فى صمة الجرة بعد وفاة رسول اسل الله عليه 
اه إلى اللاينة المنورة خاصة ‏ . 2. ...ام ا #ءل 
(العييه الرابع )الخ ٠.‏ 0. 0. 0م6اء : فخ هوا 
00 5200 المستشمفق اد 6 لد ل قافا 
وما يؤيد عذر من تغلب عله المذو الخ ول اللا أي قد حم كويد د رقا ي5ا أ 


مببحثٌ حديث وك قطادت عاق صاحيك ٠ 3 9 ٠. ٠ ٠. ٠.‏ لم١٠‏ 
ترحهة أفى بكرة رضى الله تعالى عذه واميه ار ا اك 
مبحث حديث وبحم يا أمحدة ااخ 2 .الم اام .وا 


مببحث حديث وإيكم أو قال ويلسم لاترجوا بعدى كار الع ثالما امه ام «#رإا 
مبحت حديث ويلك ومن .معدل إذام أعدل وفيه بان صنفة الخوارج وعلامامم 


ونم سد 


وما قاله العاماء في كف رثم باستحلالهم قتل للسلم وتسويتهم للاسلام كافرا الخ 25 
مبحث حديث ويل للأعتاب من الثبار الخ ا ال ال ال ال ال .. هل 
قول للؤاف والضابط اذى مم باعلى أن الشخص تارجى الخ  ..‏ .. .. .. ول 
ترحهة عيد الله بن كرو بن العاض رذىي الله :الى عنهها فك مام لأ ريه م يا 
اطل .مال عن هذا الأرقه عه م ع مد عمد ع عاش عو ١‏ غلا ع ل او 
معدب حديث الولاء ان أعتق .. 0 ا ع د تل لم م !ا 
مبحث حديث الولاء لن أعطى الورق .. ...الى الى الى ام ال وتل 
مبحث حديث الود للفراش 3 5-5-7 
حرف الاء التحته . هه العف مف هف هه الهم لمم ىا اعم ياس 
مبحث حديث يا أبا كر إن ١‏ را عيدا الخ .. ل ل ال ال اس م اسل 
مبحشحديث .ا أبا بكر ماظنك باثنين الله 7 ا ا ال انا 
اكلام على الحجرة إلى المدينة للنورة ويه حديث الطسرة يطوه .. 2 .. .. ١44‏ 
ترعفة أبى بكر الصدي.ق رط الله هذه .. .. .. ...ا امن ام الى ال ع1 
سيب إيعان آي بكر رضى اله عنة قبل غيرة اكش .الى ال ال اله ال ..إة( 
مبحث حديث يا أيا بكر مامتمك أن ثبت إذ أمرتك الخ .. .. . . .. زو( 
وجقة سول سعد وطق الشاعية مد د ند ”إن عو لأ اخ ل ع؟ 
مبحث حديث ياأباذر أعيرتة تأمه الخ .. ا ال الت اعم ام ام ال هو( 
ترجة إلى ذر الققارى رطى الل عئة .. ا.. ام ال امه ام ام ال ام ها 
مبحث حديث يا أباذر هل تدرى أبن تذهب هذه ( يمنى الشمس) الغ .. .. .. ١٠1١‏ 
ميحش حديث يا أيا عمير ماقمل التغير الخ .. .ا ال ال ام امل ام ا مهل 
مبحشحديث يا أسامة أتتلته يمد ما قال لا إله إلاالل الخ ..  ..‏ ل .. الال 
مبحث حددث باأهل 'الخندق إن جابراً قد مس1 نم لم ااخ 2 0 1ك 
مبح حديث يا أبها الناس اربعوا على أنفسم فإ: ندم لاتدعون أمم ولا غائيآ اا ولا 
ترجهة أبى موسى الأشعرى رضى لله عئة م امى اعم مر امن امم لمم لمم كلل 
مبحث حديث نا أمها “النان انم #ثنرون إلى اللهحفاة عراة غرلا الخ ف عم م بلالا 
مبحث حديث ها أبهاالتاس إن مع متقرين الخ 2 ال ل ل ال م مككما 
ترجمة أفى مسعود الأتضاري .. .. .ى ‏ ...60م 60 ام بهل 


ل سق له 


مبحث حديث يا أبا الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون الخ .. .. .. .. 8لما 
قال مقيده ره ان تعالى ظاهر الأدلة أن من أحود نفسه فى عرادة للا حت لم ببق 

من الال إلا و ثلاث ساعات أو ساعتين فنام لم طمل مكروهاً .. .. .. همة 
مبحث حديث يااين اا تع مات فأسجح ا ا ا ا 1 الاك 
ترجمة سلة بن الأكرع رض الله عزة ا ا ا ال ام ال ام م هما 
مبحث حديث يا ابن الخطاب ألا نرضى أن تسكون لنا الآخرة ولهمالدناالح .. هما 
مبحث حديث ,ا ابن الطاب إلى زسول رت 0 مد د ةا 
تردرمة سهل بن عدف رضى اله تعالى عنة 0.. .. الأبو1 
مبحث حديث يابات ألى أمة يعنى أم سللة رذن الله 5 عن لركمنين 

يمل العصمر الخ مهمع لهف الهم لوف هه لقف هه عم لعف فم عم ه48 
مبحث حديث بابئة ألا تحبين ماأحب اام ا ل اع ا ام ال ام مهل 
مبحث حديث يابلال حدثقيى بأرجى عمل عملته فى الإسلام الخ  ..‏ .. .. .. و( 
مبحث حديث يابنى فهر يابنى عدى لبطون قرش الخ ويه سبب “زول سورة 

تيت يداألى لت .ا .ا .د ب .ا ل 
ميعث حديث يابتنى التجار ثا.نوف #الطسم هذا الخ . يي ب سا بس عمم 
مبحث حديث بإجاءر إذا كان واسعاً يعنى ( الثوب ) نخالف بين طرفيه ااخ وفيه 

معجزة ارسول اله صلى اقه عايه وسلم كاذقياد الشجرتين 4 انقياد العير .. ه." 
مبحث حديث باحان أجب عن رسول الله سلى الله عليه وسل الخ .. .. .. "٠١‏ 
ترجمة حسان بن ثاءت شاعر رسول اقه صلى الله عليه وسلم ا ام ام م ؟8؟ 
مبحث حديث ياسعد ارم فداك أبى وأبى وده مناقب سعد بن أبى وقاس 

رضى الله هشسة اعم عي عع عم لقم العف لفو هف العف مف لف 8 [9 


تر جمة على بن ألى طالب أرم اف وحيه #تصرة عم عء امو لعف لمر افه لاو" 
مبحث حديث باسعد إقف لأعطى الرجل وغيره أحب إلى مخافة إن يكبه اله 

فى التسان .م ١.‏ .. .ا ...د .ىام ا .ىا عم امن امم امم ارلا« 
مبحث حديث ياعائثة أشعرت أن الله أفتانى وفيه اكلام ملى حديث السصر الخ "١‏ 


ع8 سد 


مفحة 


ثلبيهاث ( الأول ) قال الإمام المازرى قد أنكر هذا الحديث البتدعة الخ .. ١م"‏ 
التنبيه ( الثاتى ) هذا الحدرث فى أعل درجات الصحيح السبع وذه اارد علي 
أبى بكر الجصاص فيا ذكر فى أحكامه عند قوله تعالى واترموا ما تتلوا الش.اطين 
على ملاك سلمان الع هف هه هه عه عه دهم مم الهف مما ورا لكك 
التذيه ( الثالث ) قال القاضى عياض قد جاءت روايات حدي.ث عائشة ه,ينة أن الدحر 
ما هو تسلط ولى <سده الشتريف ف.اعه الهم اهو له العم لفلا اسو»و 
التلييه ( الرابع ) فى رمم السسدر وببان أنة موحود .6 ادهف عم لمر لمم اهلو 
الكدة ( اخاس ) قد وردت آثار في أن سحر 7 اره ول الله د-لى ل عاية وسل 
كان سدراً فى “زول المعوذتين جه 0 0 0025 الف 
التلبيه ( السادس ) فى ذ كر الحدل وعمل الندمرة ل ف للف لعف لمع فاو 
التنبيه ( الساءع ) قال الأنى فى شرح صحبح «-لم فإن قبل إذا جوزت الأشعرية خرق 
العافة باأسحر فم بقع الفرق بننه وبين النى الصادق الخ 0 0 الى 
التنب.ه ( الثامن ) حم الساحر إذا سحر بنفسه » الفتل » ولا تقبل توبته الخ .. .. لم2" 
مبحث حديث باءائشة إن اق يحب الرفق في الأءر كه الخ فى العف لعف ملا يفل 
( تلبيه ) إذا سلم الكافر على المسم فلا يب أن يكرم عامسل باارد عليه الخ .. .مم 
مبحث حديث يا عائشة ها يؤءنى أن بكرن ذه عذاب ( بنى اغيم ) الخ اإع» 
مبحث حديث يا عائشة إن أشير الناس مئزلة عند الله من ودعه الناس اتاء أ<شه 
وقه ذكر الأمق الطاع عبينة بن حصن م عه امه عن لعن عن ملا الإسوي 
مببحث حديث ياعائش هذا جريل يرثك الملام الخ ...ا م ال كسم 
مبحث حديث ياعيد ال رحمن بن #ارة لا تسأل الإمارة الخ 0 .. . .. .. بم 
ترجمة عبد الرءمن بن “مرة رفى الله عنه 2 بدهة 
مبفحث حديث ياعبد الله ألم آخير أنك تعوم النهار وتقوم اليل الخ ا 
مبحث قدي ياعيد الل لا :2ك ن كفلان كان قوم اللئل وتركه ل مل للم اطع 
بحث حديث باعم قل لا إل إلا اقه الخ وذه الكلام على عدم ماة أبى طالب 
فبر أ:ه خف أهل النار عذاياً الخ ع مإيواء جو لب “وو يجبي ” ذى اليه 


د هلمم لدم 


ترجمة المسيب نحزنر صواله عتدوهو والسعد .. .. .. . .ا ا.. 
مبحث حديث يا غلام أتأذن لى أن أعطى الأشياخ اله .. .. .. .. 
مبحث حديث يا فلان قم فاجدح لذا الم و ١‏ قا ل “لق فق ا الوا له 
مسألة يناسيذكرها هتاالخ ‏ .. . 0< . 

ترجمة عبد الله بن أبى أوفى رضى الله تعاللى عنه 2 
مبحث حديث يا معاذ يعنى ( ابن جل ) هل تدرى ماحق الله على عباده وماحق 

العياد على الله 

ترجمة معاذ بن جبل رذى الله تعال ى عذه 
مبحث حديث أفتان أنت با معاذ الغ ., 


مبحث حديث يا معامر قردش اشتروا أنفسيم الخ .. 200 

مبحث حديث يا معشر الشباب مناستطاع متم الباءة فليمزوج الخ 

تلبيهات ( الأول ) قال ااشبخ نت اللدين بن دقدق الميد 5 بعض الفقهاء التكاح 
إلى الأحكام اخسة > يا سد “0 

التنبيه ( الثالى ( قد تقدمت جة نافمة من أحكام التكاح عند حديث ما بال أقوام 
وعند حديث ماتصنع بإزارك الخ .. م الفا لوه 

الننيه ( القااث ) يستحب نظر الرجل إلى ارا زوع واشلية ور المرأة 
إل الوسل د اع ا 7 و 2 

التنبيه ( الرابع ) الأغراضالق تكح الرأة لها الخ . ار ل 3 

النديه ( الحاءس ) قد أجاز الل تزوع المعسر 7 ل 8 فقراء يغنيهم 
اله من قضةه  .2‏ ا.. ام اء. 


2" 
ع" 


٠.٠‏ وه" 


"6 ٠ 


انع" 


؟ 


نكي 


م" 


التنيه ( السادس ( فى الإشارة إلى ذكر بعض <حق 2 على ا وبعض حق 


الروج على الروحة .. ا عه هه امه هر اه اا 
التتبيه ( السابع ) فى ذكر المكفاءة عند الأمة الأربعة بت ال امه 0ل 
التنبيه ( الثامن ) قد أمر الشارع بغض الأبصار وحفظ الفروج وعم اله بذاك 

الرحال والنساء الخ :: فد لق و - اه "لوه اوه 5 


ف 
ا 


كف 


يكف 
يفف 


عاؤغق م 


فبحث حديث يا معششر للسامين من «عمذرق من رجل قد بلغنى أذاه فى أهل 
سق الخ ٠‏ .ا .ا .ام عد عد مد .د .د .امد ءام مام هلم 
مبحث حديث يا معشير النساء تصدقن فإ رأيتكن أكثر أهل النار الخ . . . 4م" 
مبحث حديث با معشمر يود أساموا تسلموا الخ ل لل له دود اوه ذو> قر 
مبحث حديث يا مغيرة بن شعبة خذ الإداوة الخ . . 0 . 60.0 .ام 60 .كوم 
فبحث الكلام على لدس البرذطة وما أشبها من ملابس النصارى الخ ٠ . ٠. ٠.‏ 4.ه" 
ترحمة المغرة بن شعبة رضى الله تعالى عله ٠.‏ .6.0.0.0 .ا اماء ٠‏ يو" 
صبحث حديث يا ذساء الساءات لامحقرن جارة لجارتها ولوفرسن شأاة ٠.0 ٠.‏ . . إبهم 
مبحث حديث بأ الاجال وهو رم عليه أن يدغل تقاب المدينة . . 2. 0. . ره" 
مبحث حديث يأف الشيطان أحدى فيقول من خلق كذا ركذا الخ . . . . ...م 
مبحث حديث يأنى على الناس زمان فيغزو فثام من الناس الخ 0 . .2 . . سيم 
مبحث حديث يو بالموت كهئة دش أملح فذبح بين الجنة واانار الخ 0 م عراس 
مبحث حديث يدبع المت ثلاثة فير جع اثنان ويبق .ء؛ واحد وهو جمله . . 5-0-0 
مبحثٌ حددث يت.اقبون فم ملائكة اليل وملائكة بالئهار الخ ٠‏ . .6 0 2 4رع 
٠‏ م 7#؟ 


مبحث حديث قارب الزهان و.ة.ءض العلم الخ . 
مبحث حديث مجاء بالرجل يوم القياءة فياتى في الذار الخ . 0. . م مل ويس 
مبحث «ديث ,مجمع المؤمنين يوم القيامة وهو ححديث الشفاعة وفيه سيط السكلام 

على الألفاظ المنشابة في الحديث والغرآن العظم ومذهب الساف والخلف 

والرد على مشبة هذا الزمان واختماص رسول ا صلىاللَه عليه وس بالشفادة 

الكوف 8 ب ا 2 بد د مه 3 - 5 5 5 7 200 
مبحث استحباب التوسل بالأندياء يوم القيافة وأنه 5 دايل لجواز التوسل 

بالأنياء والصالحين ويم فىقيورثم ...ام .اام م.م عومج 
مبحث حديث محدم الناس يوم القيامة حفاةعراةغرلاااخ . . . . . . سس 
مبحث حديث محر الناس على ثلاث طرائق راغبيق راهبين الغ لام ام اث برس 
قال مقيده رحمه اق تعالى .بعد كل الرعد كون هذا الخثر عند الخر وج ءن ن القمور الخ بحس 


ارسق ل 
صؤمة 


مببحث حديث .يحشرم الناس'يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء الخ .. .. .. برسم 
بحث حديث رب الكعبة ذوالسويقتين من الحدشة ‏ .. .. .. ا .. .. وسسم 
مبحث حديث رج هن النار من قال لا إل إلا الله وكان فى قلبسه هن الير 
مابزن شعيرة .. ...ا .م امم اعم اعم اعم عر للم لم الى الهس 
مبحث حديث بدخل أهل النة الجنة وأهل النار النار ثم يول الله الى أخرجوا من 
كان فى قليه مثقال حبة من حُردل من إعان الخ .. .. اب اي ا اد ويم 
مبحث حديث يدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل انار المار ثم يقوم مؤذن بهم 
قيتول باأهل النة لا موت وباأهل التار لا موت .. .. .ا ب .د ب ..ه جوم 


تنهان (الأول ) صفات أهل الجة التى ينتى الثاثى.فيها .. .. .. . . .. بجوم 


التنيه ( الثانى ) قد ورد فى إنعام الله تعالمى على أهل الجنة بعد إ كرامهم بالدخول 
قا أحاديث كثيرة وار لزنا عق قادح فاج اع عط رب ل ام لو مونو لوج 74178 


مبحث حديث يدغل الجنة من أمتى زمرة ثم سبءون اانا تضفىء وجوههم إضاءة الفمر 

.3 ال_در هاعم اس امم عم هم عم اعم اهو .م اهو هو اننا .م اب امهس 
مبحث عديث يستجاب لأحدى مال يعجل الخ ا ا بن نت ب ب م ا جمخ 
ولادعاء آداب , الوضوء والصلاة والإخلاص واستقبال القبلة الخ . .. .. 2. سوج 
مبحث حَديث إسيروا ولا تعسروا ال ل ل ل ل ال ال ل ال ال ومح 
مبدث حديث برا ولا تصيرا الع اعد مه قد لقف لاك جع مد لزدى ٠‏ و ٠‏ اد كاوها 
بحث حديث يسل الراكب على الماثى الخ .. .ت ب ب ب ب ب ب . لاوس 
تنبيهات ( الأول ) يندب تام الصغير على الكبير الخ ا ب ب ل تن ب روم 
التنبيه ( الثان ( بكره السلام على المؤذن ومة.مالصلاة والملى والواطى, حال:ليس؛ بذلك 
وقاضى الحاجة وسامع الخطية الخ 50.. ب سال ل ا ا ماب وهم 
التنيه ( الثالث ) يسن تسليم الانصراف عا يسن تسايم اللقاء الخ .. .. .. .. هرهم 
مبحث حديث يضحك اله إلى رجلين يقتل أحدما الآخر كلاهما يدخل النة الغ .ومع 
مبحث حديث يعرق الناس يوم القيانة حق يذهب عرق سبعين ذراعاً الع .. .. ...م 
مبحث حديث يعض أخدكى أخاء ما ,مض الفحل لادية لك الخ .. .. .. .. وبحم 


سا4؟6 هه 


ترجمة عمران بن الحصين رضى الله تعالى ءنه الم عم مما لل اليا مي يا واس 
مبحث حديث يعقد الشبطان على افيه به أحدكم إذا هو نام ثلاث عقدالخ .. .. .. ميم 
مبدث حديث يعمد أحدم فيجلد امرأته «لد العيد ع عل لم ام لي فاسع 
ترجمة عد الله بن زمعة رضى الله عنه فماعث هم عم مم هم مم امم ور امم املاس 
مبحث حديث ,بض اقه تارك وتعالى الأرض يوم القياءة ويطوى اللماء دمينه .. إليسسم 
مبحث حديث يول اقه تعالى لأهون أهل النار عذاباً ,وم القيامة لو أن اك ما فى 
الأرض من شىء أ كنت تقتدى يه الخ ع ل ع ل الل ل ل ال م اليس 
مث حديث يقول اقه تعالى أعددت لعبادى الصالحين مالا ءيق رآت ااخ سياس 
مبحث حديث يقول الله تعالى أن عند ظن عبدى بى وأنا ممه إذاذ كرق الخ .. .. ببم 
مبحث حديث يقول الله تعالى ياآدم فيقرل لبيك وسعديك الخ .. .. .. .. .. ميرم 
بسط الكلام على يأجرج ومأجوج الخ ل ب يت ب ل ب ل ل ل اكيزم 
مبحث حديث هوت عبد اقه يعنى ( ابن سلام ) وهو اخذ بالءروة الوثق .. .. .. بيرم 
ترجمة عرد الله بن سلام رصق اله عله عي ل حي امل لي املا الي ل مما ارج 
مبحث حديث ينزل ربنا تبارك وتءالى كل ل3 إلى سماء الدنيا الخ .د .ب م ا انوع 
مبحث حديث ينام اارجل النومة مرضي الأمانة من قلية .. .. .. .. .. .. بجيوس 
ترجمة حذيفة بن العان رضى اله تعالى عنيما .. امه ب ال له الى ام ل هوس 
مبحث حديث هرم ابن آدم ويثب ممه ائنتان الحرص على الال والحرص 

على العمر اه .. عه هم مه عم هف هم امف الر هيه اهيا الما لاوجل 
112111116 وطلية اليل ل ل .. .. هيوم 
التنيه ( الثانى) في ااغفرق ين الأمل والرجاء والامنى الخ 0 0 0207 
التنبيه ( الثالث ) قالالله تعالى ( ذرثم يأ كلوا ويتمتعوا وياههم الأمل فسوف يعلمون ) يروم 
النذيه ( اارابع ) فد أخرج اللرمذى فى كتاب الزهد من سننه عن أبى «ريرة 
٠رفوعاً‏ بان أعمار أمته صلى الله عليه وسلل ل اله ب ام ال م ال م الفيفس 


مبحث حددثُ ملك الثناس هذا الحى من رذن الغ .. م امم امه أءة 


ما ةماق مه 


ه.حث حديث مهود تعذب فى قبورها ويه إثبات عذاب القبروأنه واقم طىالسكفار 
ومن شاء الله من الموحدين الخ وه ا له نوات ولت جك لخ واه 

ترحمة أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه ا ا و ل ا ل 
حي تالحرل وا اوت فلا بِأَحْذْ 
ل يقوم الناس ارب الدالين ) وفه يقوم أحدهم فى رشحه إلى 
ضاف أذيه ‏ . . 2.٠. ٠.‏ .د .د .دي .د .ا .ا اما. 
الحلى بأل من هذا الحرف ٠.20٠.‏ . عن ا 6 

مبحث <ديث اأيد العليا خيرمن اليد السغلى ال 

وال مقيدة رجه الله تعالى إعا حرم الو وال إن لم د إل؛ ضرورة شديدة الع 


الفسم الأو ل من خاعة زاد الل ذها صدر بلفظ د كان » من ثعائله التسريفة وأفماله 


الاضوية النمة ير ب 1 1 كه 
معحث ك حديث كان صلى الله عليه وس أجود ااناس و الع 5 

مبحث حديث كان أحب الثياب البى صلى الله عله وسلم المبرة 

مبدث حديث كان النى صلى اله عليه وسلم أحسن #اناسي وأجرد الاى الخ . 
مبحث حديت كان رسول اله صلى الله عليه وسلم أسن الناس وجهاً وأحسهم 
لها اش ين _ جم حل رمن كما ا د ين 

ترجمة اللراء بن عازب رضى الله تعالى عنهما . 0116ظ 
ترجمة حديث تراك الور إذا أى با سال عله أهدية 
لود ا ل 1 5 5 2 
مرعحث حديث كان انو ى حلى الله عله وسلم إذا أتاء قوم بصد قوم 5 اللهم 
عل ل آل قلان ٠.‏ .د .د .د .ا .د .الام اماه 
«بحث حديث كان رسول الله صلى الله عله وسلم إذا أفى «راضاً أو أى به إايه 
قال أذهب الاس رب الناس الخ ٠. ٠.‏ . 

«بحث حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أخْذ مضجعه من الليل وضع 
يده أمحت خده ثم يقول اللهم بإسمك أموت وأحيا الع . 
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صفعدةه 
مبحث حديث كان رسول ان >لى الله عليه وسلم إذا أراد أن أن يخرج .1 أفرع 
بين أزواجة الخ .ا ل ال ان 2 مام الا 
( لطرفة ) ذ كرها السلاح السفدى قال رأيت مخط ابن خلكان أن مسلاً ناظر 
نصسرائيا فقال النصراى الاسام كيف كان وجه زوجة نسم مائشة فى مخافها 
عن الركب وءن ند مءتذرة بضياع العقد فقال السلم #نهممراف كان وجهها 
كوجه بذت عمران لما أتت بعيسى محمله من غير زؤاج الغ لسع 
م.عحث كان سول الله دلى ال عله يه وسام إذا إداد أن يدعو لأعد أو غلى أحد 
قات يمل الركوع 6 افع الهم الع 
مبحث كان رسو 7 الله 57 عليه وسام إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه 
وتوطا الخ فقا مف هدوف ا هه ا هم اهم : ع 
م.حث حديث كان رسولافَ صلى الله عليه وسام إذا اشتكى نفث على :فسه بالمعوذات 
ومسح علة مله .ىت مي عم اعم مر من امي وجاع 
مبحث حديث كان رسو ل الله صلى اف عله وسلم إذا اشتى الإنساء شيا منه قال بإصبعه 
هكذا باسهم الله ترية أرضنا بريقة بعضنا الخ مع 
م.ححث حديث كان رسولالله صلى افه عليه وسام إذا اغتسلءناطناة بدأ فغسلبديه 
ثم توضأ كا .توطأ الصلاة الخ .. 4 
مبحعث حديث كان رسو لاله صلى الله عليه وسام إذا اغةل من الجنابة دعا بثىء محو 
الحلاب ااخم : 1 000 
مرحث «ديث كان رسول ال صلى الله عليه وسسام إذا ترز الحاءته ألى عاء 
فغسل به الخ رك 2 أدهت تار لكر جف لتقا لعفا عاق لوقا قلات وها لوه عد وود جا ما و2 
مبحث حدرث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل ظال اذفموا 
تؤجرواالخ : .ا هع 
قول المؤاف رحمه الله يِؤْخْدْ من هذا الحديث أنه ني توسل ااناس به إلى الله 
تعالىمطاقاً . 56 


مبحث حديث كان رسول ان صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير جع بين 


ل عه س- 


اله رب والعشاء 3 0 6ه ٠0.‏ وب" 2 ٠. 5 8 ٠ ٠.‏ .6 55غع 
د ل قر الله لاك وسلم إذا حرج فر أفرع بين أساله مغ 


مبحث حديث كان رسول الله صلى لله عليه وسلم إذا حرج إلى النزو وتخلفوا عنه 


وفرحوا عتمدثم خلاف رسول الله صلى الله عله وسم الع 0. . ٠‏ هع 
«وبحث حديث كان رسول ال صلى الله عليه وسلم إذا حرج للعيد أمر بالحربة 

فتوطع بين يديه الخ ود جوضن كت لت الورك يدمح ول بول وين مي كوا ناجيت أ 6167 »8 
مبحث حديث كان النى صلى الله عله وس إذا دخل الخلاء قال اهم إفى أعرذ بك من 

من الخيث والخيائث ا ا 11 


هه 


مرحت حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا دحل العثشر شد مرو 
وأحيا لله الخ ٠ . ٠. ٠.‏ . ل 5 ٠ . ٠. ٠. 3 ٠. ٠.‏ 66 
مبحث حديث كان رسول اه صلى الله عليه وسلم إذا ارل قبلى أن تزيغ الشدس 


آخر الظير الخ ٠.‏ 2 .اه .اماما م اماه ٠‏ اؤوهمع 
هبحث حديث كان رسول اق هلى ال عايه وسلم إذا رأى غيلة فى المماء أقيب_ل 

وأدبر الخ > ا د عونو امام ا ينه لل الاو جروا نت جراد لوا ل هع 
مبحث حديث كان رسول الله صلى لله عليه وسل إذا سير امتنار وجبه الخ . ٠‏ وه؛ 
ترجمة كعب بن مالك رضى الله هه اه ل شل ةك ل ا و ا 15 
مبحدث حديث كان رسول الله «لى الله عاره وسلى إذا سكت ااؤذن ٠ن‏ اكع اخ 12 
تر حمة أم المؤهنين حفدة رضى اق عنها 5 ل 7 ا 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم «انفس فى ااثعراب ب لاا الع اخ ا له 
كان رسول اقه صلى الله عله وسلم إذا عل ترج نين يديه الخ وأ معاد كد “بقاوع 
تر حمة عيد الل بن الك ان ينة رضى الله عنه ا و ل ٠‏ لالع 
كان النى صلى لله ءايه وسلم إذا صلى فإن؟ كنت «-تيقظة حدثتى الخ 0. + + ماع 


كان رسول الله صلى اللّ عليه وسلم إذا طدف الطواف الأول خب ثلاناً الخ ١.‏ وةع 
كان رسول الله صلى ... عليه وسلم إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه 


سد امه سس 
صذحة 


سعى ثلاثة أطواف بااييت ٠.‏ . . .2 . فا م .ا عا. الام 
كان رسول الله ا 3 ع اقدلن حده ١‏ من أ--د منا 

ظهرة الخ ...ا .اماه 1 وله ها اه 46 ماع 
كان رسول الله صلى اله عله وس إذا قام إلى الصلاة 3 الخ م "رباع 
كان رسول الله صلى الله عليه وسام إذا قام من اقيل نبيجد قال الهم لك اد الخ ملاع 
كان رسول اله صلى الله عله يه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه ااسواك ٠‏ م القلاع 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم هن سفر د بأأسجد الغ ٠‏ ام اله اويارع 


ا ل ل ون شرف من ايه 


الأرض ثلاث كييرات الخ . . . . مان ف .ا آألمرع 
كان ردول الله صل اقه علية وسام إذا نام تالخ 2 2 5 5 5 5 اك 
كان النى صل الله عليه وسلم أشد حياء من الدذراء فى خدرها ااخ . . - كك 


كان أ كثر دعاء الننى صلى الله عليه وسلم اللوم آتنا فى الدنا حسنة وفي الآخرة 

حمنة ااخ ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠. ٠. . ٠. ٠. ٠.‏ مرغ 
كان أول ما ةعول أت صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة فى النوم الخ همع 
كان النى صلى الله علة وسلم بارزا يوما للناس فأئاء رجل تقال ما الإعان الخ حو 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناساً يقال لهم القراء وثم سبعون رجلا الخ ه.ه 
كان بعل مصلى رمولك الله صلى الله عاية وسام وبين الجدار مر ااشاة 1 .ا امام لاءه© 
كان ركوع الى صلى الله عليه وسلم وسجوده الخ قريباً من السواء . . ١‏ رده 
كان شمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسيط الخ . . . . وءه 
كان رسول الله صلى الله عله وسلم صلى :حو بيت اليس ستة عشمر ث ّ الغ . ١٠م‏ 
كان عند النى صلى الله عليه وسام تسع كان يقسم عان ولايقملواحدة  ٠.‏ . 4ا١ه‏ 
كان رسول الله صلى الله عله وسلم لا يرفع يديه فى ثىء من الدعاء إلافى الاستسقاء لازاه 


كان النى صلى الله عليه وسل لا يطرق أمله ألا الع ف ممم قن “وا لف ود ااه 


لدااعه دم 


صفحة 

كان رسول ال صلى الله عليه وسم ليس بالطويل اليائن الى ال ال ب س ...8م 

كان النى صلى اقه عليه وسام مر برعا بعد ما بين الذكيين اخ .ا ا .. م 6نم 
كان رسول ال ملى الله عليه وسلم يقول وهو صأيح إنه لم يقرض أى قطء +ق 

برى مقعده من الجنة ثم مخير الخ ٠.6 ٠.‏ 6-6 وم ه. امه 6. م٠‏ وم .. 030 05 


وبهذا يتم الجزء الرابع من زاد الملم 


